و11 
مول ( مولبو ) م١‏ 8 


الم 


لا 


#توجدةة 


ا 


مديئة تازة. في المغرب. تقع بالقرب من وا تاون تحتل آخ 
في المغرب, تقع ب رب من وادي ايناون. وهي تحتل آخر سلسلة جبال الأطلس المتوسط قبالة سلسلة الريف. 


8 المقالات وألدراسات توس اباس , رئيس. التحرين 
عفر المجلة ضنبا ده الاسزقه 2 


الغلاف الأول 


0 استشارة طبية,. من 


مخطوطة قديمة 

تعود إلى القرن الرابع 
عشر. 

(المتحف الوطئي ل 
القاهرة) . 


تصدر عن دار المنشر: العربية في منتصف كل شهر 
صاحبها ورئيس تحريرها : قاروق البربير 
١‏ 000 : د. أئيس صَايِعْ المدير المسؤول : محمد مشموشي 
ا والاشتزاكات : على عبد الساتر 
المخرج القئي : سالم رَيِن العايدين 
الاتتاج: مطيعة المتوسط: ش.م.ل. 
التوزيع: الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات. 


ملام كطمطمُْ ع ع0 /1081 5ن 
وللرام ين إاتلينا 


اهدق “الاققع 8١‏ مع7امع 
عكم18 5لا ااا افعام0 العم 
.57 عاتقطمع الاممع معنروااقلام علمإاعمعما؟ 
3 ل1 5905 .2.0.8 .6 ا8 ااعلان 8010م 
ل(مالفقع ٠‏ , انالااع8 


3 لابال 57 .ملم 5 .أولا 


8 525 لزان نااء84) 5100 : يا 7تطرلهان85نا5 اضنالالاه 
(5ع همالك ااقالة! كاظ اشلاه!؟ امام 
,10145قع لزنا الا0 6 ااه الماع 
1 كاز 110 عاص 585 ملازاطنا اعلا 
«0 اللللالا 11 مللم 5كهقهمْ عادر عن لامان 1وائل» 


8 المقالات. الؤاردة تورّع حسب التيوَ 


ولا علاقة لذلك بمكانة. الكاتب. مع جف المكانة الإجتماعية 


للكتاب, تراعى ف الالقاب الصفات العلمية ققط 18 


0 تطور حياة البدو في الجزيرة العربية 

في ضوء المادة الاثرية 

قاألكر دوسستاأل ...ييا امامل ]9 
النظام السيسي الليناني 

في ديالكتيك الحرب 7 

د . جوزيف:» 

الثورة السورية الكبرى" 1 - 

1 ر(الحلقة الثالثة والأآخيرة) | 


بقلم: ل أدمون رياط 
تعريب: ل. محمد المجذوب 


0 من قصص العرب 
ف يوم القادسية ا ا 0ك 
مخطوط «تاريخ الملك الأشرف 
قايتباي» وغزوات المماليك إلى قبرص 
ل. عمر عيد السلام قهري 0.02.2 
ازياء العرب 
انطواتيت آديب يأسييال ............ 2 
بعلبك صدرت حكامها البوريين 
ملوكا لدمشق 
ل حتفن عباس تصن | 0 
رسالة في امراض الأطفال 
والعناية بهم 
تاليف: ابي بكر محمد ين زكريا الرازي 
اعداد : د. محمود الحاج قاسم محمد 
اغتيال ملك يوغوسلافيا 


محمد عيد العزيز عثمآن ................. 
اخدان الثراث ا ا ا ل 5 


الأسس لبد لوخي لسلوك الإنسان 
قدء. إبراهيم فريد الذن عه 


تراث رعاية الإبل (للبدى) ١‏ 5 الجزيرة 
العربية. وذلك من خلال 0 
المتوفرة والتي يمكن الاستناد إليها('). وتقذ 
7 العلمية أن أعترف بالثغرات التي 7 
نج التي توصلت إليها ويقصور هذه النتائج» 
0" بسيب عدم تيوت المقدمات التي بنيت عليها 
هذه النتائج» ومن ثم فإنه يجب اعتبارها مجرد 
احتمالات. وبصراحة فإن الحقائق وراء هذه 
المقدمات تعتمد على الحالة الراهنة لدراسة 
الآثارء وهي دراسة قد تؤكدها أو تظهر تناقضها 


؟ ‏ تاريخ العرب والعالم 


الاكتشافات التي قد تستجد في المستقيل... 
وأنا أدرك نقص الأسس التي بنيت عليها 8 
قيما يختص بالأنواع المختلفة من الرحال (جمع 
)7 وا والأوضاع وأساليب الركوب الخاصة 
بها. وإنني لأسجل في هذا المقام المثير للجدل: 

١‏ ل أنه ليس لدينا في الوقت الحاضر طرق 
رف 

0 دان اك اماع ال د 
الاطلاع على الكثير من دقائق ركوب الجمال 
وأوضحت لي بالذات الأهمية الأساسية لهذين 


العتنصرين. وعندما يعترض البعض بأن هذه 
«الرحال» كانت منتشرة على نطاق واسع بحيث 
يمكن القول إنها لابد وأن تكون قد اكتشفت على 
حدة في عصور مختلفة وأماكن مختلفة, فإني 
أتساعل ببساطة لماذا أدخل الرومان سرج خيل 
الفرسان القائم على قبى السرج (منحنى السرج) 
اول في القرن الأول بعد الميلاد أي بعد احتكاكهم 
مع البارثيين (كمقتط ايو 0()2), 

وحتى نتجنب اللبس الذي قد ينشاً عن 
المعاني المتشعبة التي تعنيها الكلمة العربية 
«بدى». أعتقذ أنه من الأفضل أن أبداً بتحديد 


ما أعنيه ياستخدام كلمة «بدذوي »: ففيٍ اللغة 
العربية ينقسم سكان الجزيرة العربية طبقاً لطرق 
معيشتهم إلى قسمين: الحضر واليدى, وكلمة 
الحضر نعني يصيفة عامة السكان المستقرين: 
بينما كلمة بدو تطلق على الذين يعيشون خارج 
مناطق الإقامة الدائمة... وهذا التعريف محفوف 
بالكثير من الصعويات. حيث إن مفهوم البدو هذا 
يضم مجموعات محختلفة تمثل مراحل حضارية 
متفاوتة , وفي سبيل إعادة تعريف لفظ «يدو» قٍِ 
ضوء المادة الآثرية, أقترحت فق مقام آخر تعريقاً 
محددا وهو: رعاة الإبل» الذين من عادتهم القتال 
كالمحاربين الخيالة. 

ونلاحظ في كتاب «النقائكضء للشاعرين العربيين 
جرير والفرزدق أنه من بين ثلاثمائة وئلاثة 
وتسعين كلمة وردت قِِ وصف رعاة الإبل الرحل 
وحياتهم. تحو 7 بر ف فال الحرب 
وأسالييها. ... هذا التقسنيم إلى بدىق وحضر 
هى حقيقة اجتماعية معقدة, يمكن تقديرها على 
نحو أفضل إذا ما نظرنا إلى التعارض الذي 
يوحي به بين الاصطلاحينء: هذا إذا ما تجاهلنا 
مؤقتا كل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية 
الفعلية. 

وتتضح ف كتاب «النقائض» قوة هذا 
التعارض. على النمو الذي يشعر به البدو 
يركبه من يرعى المواشي ذوات القرون... والأصل 
الثلاقي هي «قعد» بمعنى جلس وأقعى. ومن هذه 
الكلمة تشتق تشتق أيضاً كلمة «قعاد» (يكسر القاف 

قتع العين) ' للإشارة إلى أولئك الذين لا يذهبون 

08 والقتال: وقد حدد عالم الاجتماع العراقي 
«علي حسين الوردي» ٠‏ هذا لخاد بقدر أوفر من 
عن شخصية ية العراقي, فهو يرى أن ثمة نظامين 
أو نسقين مختلفين للقيمة في المجتمع العراقي: 
«ثقافة بدوبة تميل إلى الحرب من ناحية, «وثقافة 
قروبة بة مسالمة من ناحية أخرى». 

«وقد درتب على هذا وجود تسقين مكتلفين 
للقيم في العراق: أحدهما أساسبه الاعتقاد في 
القوة والشجاعة والغلو في تقد تقدير الكيري ء» والثاني 
أساسه الاعتقاد فِ العمل والصبر وقيول 
الضرائب والطاعة والكد»©). 


تاريخ العرب والعالم  .‏ 


وكما ذكرت أنفا قإنني في منهج هذه الدراسة 
أبدا من الأنواع المختلفة للرحال (جمع رحل 
أو سرج) وأوضاع الركوب المرتبطة بهاء وفي 
الجزيرة العربية يستخدم رعاة الإيل حاليا نوعين 
مختلفين من الرحالء ومن ثم يمكن تصنيفها في 
الغرضء والثاني معد بحيث يصلح للنقل فقط. 

(1) المجموعة الأول وتوضع على ستام 
(المنحني)؛ (أنظر ؟  )١‏ ويتصل القبوان 
(زلاف) كل بعقدته المطولة (رأس) بالجاتبين 
بواسطة دعامتين متقاطعتين (المسكبين). أما 
الرحل كله قيبلغ ارتفاعه 04 سنتمتراء وعرضه 
؟ #سنتيميترا وتوضع العقدة الأمامية على 
بعد ما بين 8غ سم إلى ٠٠‏ سم من العقدة 
الخلفية» في حين يتم ربط الأجزاء الخشبية 
بعضها مع البعض الآخر بواسطة شرائط من 
جلد الغزال ‏ المعد قبل أن يجفء ويلف حول 
المقاصل بحيث يجعل الرحل في وضع يسمح 
بيعض المرونة. أما حزام الرحل (المحقب) 
والوسادة التي يجلس عليها (المفراي) ووسادة 
أخرى للقدم (مرقاً) فتريط بالقيو الأمامي, 
هذا النوع مجموعة «الشداد», من الإسم العربي 


؛ - تاريخ العرب والعالم 


0 رحل حولاني. متحف الشعوب, قينا, مجموعة فالتردوستال. 


لهذا النوع من الرحال... وتنتمي إلى هذا النوع 
معظم قيائل رعاة الإبل الموجودة حاليا في الجزيرة 
العربية. 

(ب) والمجموعة الثانية تجلس على عجيزة 
الجمل أو (المذيلة) (وهي الحزام الذي يريط 
تحت رياط الذيل) وذلك على وسادة (ححاوية) 
توضع خلف السنام وتثيت بواسطة حيل مع 
قبوي الرحل والذي يتم تثبيتها بواسطة حزام 
الرحل حول أعلى كاهل الجمل... وهذا النوع من 
الرحل يطلق عليه في الجزيرة العربية لفظ 
«حولانى» ولهذا قأنا أطلق على هذه القيائل 
المجموعة الحولانية. 

ويكّشف هذان النوعان من الرحال الاختلاف 
في تطور الركوب عتذ القبائل المستخدمة للايل.:. 
وسأحاول من خلال فحص الرحال التي عثر 
عليها ضمن البقايا الأثرية المتخلفة عن الشرق 
القديم أن أعطي فكرة عن هذا التطور. ونظرا 
لقلة ما عثر عليه من هذه البقايا التى أمكن 
التوصل إليها من بعض الأماكن, فإن ذلك يحتم 
علينا أن ندرس من حيث المبدأ قيمتها من حيث 
إنها دليل وبرهان مع مراعاة أن يشمل هذا 
الفحص, بالإضاقة إلى التماثيل. عظام الدواب 
من فصيلة الإبل» وبعض الخطوط والنقوش التي 
تشير إليها... وتتكون هذه المادة من حيث الكمية 
والمصدر من بقايا متفرقة خلال المراحل المختلفة 


العديدة لمراكز الحضارة المتقدمة في العراق وفيما 
بين التهرين وما يجاورهء وتعتبر المخلفات دليلاً 
بالغ الأهمية على وجود اتصال بين شعوب 
الحضارات المتقدمة ويين غيرها من الجماعات 
التي 18د تقتني الإبل, ٠‏ ومع أن هذه البقايا تدل على 
أن ه هذا 0 0 وثيقاً, إلا أن ذلك 
العربي 08 الستام خلال العصر الألفي الثالث 
قبل الميلاد2 والتي نمت ويرزت في فترات غير 
منتظمة على مشارف وداخل المنطقة ذات 
الحضارة المتقدمة. وهذه المقولة العامة هى كل 
ها نستطيع أن تستخلصهة من هذه المخلفات. 
ريما مع استثناء أن بعض هذه الآثار يبين كيف 
كان ركاب الجمال يمتطون جمالهم وكيف كانوا 
يستقرون فوقها. كذلك يجب أن نتذكر: 

(1) أن شبه الجزيرة العربية كانت تعتبر 
أرضا مجهولة في الفترة السابقة لظهور المؤرخين. 

(ب) أنه من الصعب الحصول على دليل 
اثري لثقافة القبائتل الرحل: حيث إن معداتهم 
صنعت من مواد لا تتحمل البقاء لأمد طويل» 
وبناء على ذلك فإننا لا نستطيع أن نقول الكثير 
عن الأصول السلالية لمالكى الإبلء أو القول فيما 
إذا كانت هذه السلالات عبارة عن شكل متطور 
من أشكال الاقتصاد الزراعي المختلطء أو أنها 
نشأت من مرحلة أكثر سموا من مراحل مجتمع 
الصيدء كذلك فإننا لا نستطيع أن نحدد بشكل 
قطعي مكان وزمان هذا التطور لتاريخ الجزيرة 
الثقافي'). وكل ما يمكننا أن نقوله في الوقت 
الحاضر هو أنه منذ العصر الألفى الثالث قبل 
الميلاد حتى النصف الأول من الألف الثاني 
كانت إتوجد جماعات مالكة للإيل قد اتصلت 
عرْضنهاً ويصورة غير منتظمة يسكان الحضارة 
المتقدمة. ولا عرف هذه الجماعات من حيث 
أصولها السلالية أو لغتها. ويصعب جغرافيا 
تحديد أراضيها على وجه الدقة 

ومن العسير تحديد قيمة المصادر التي 
ناقشناها من قبلء وذلك أن المادة الأثرية المتوفرة 
كان «تمتدروقا: الوكية (اعيسان الكممارة 
المتقدمة؛ ولم تكن من نتاج رعاة الإبل أنفسهم, 
وبالتالي فإن هذه المادة الأثرية تتحدث فقط عن 
رعاة الإبل الذين ارتبطوا بصلات مع أصحاب 


هذه الحضارات المتقدمة. وعلى الرغم من هذا 
التحفظ: فإننا سنمضي في فحص المادة الأثرية من 
حيث ماقد تدل عليه من عادات الركوب, 
والأسلوب القني (التكنيك) الخاص بالركوب» 
ومن حيث تكوين الرحل. ومن هذا المنطلق 
سنحاول مناقشة بضعة أسئلة هامةء منها على 
سبيل المثال: كيف يمكن ‏ لأغراض الدراسة 
المقارنة ‏ تقييم جماعات رعاة الإيل بل التي 
لم تترك دليلا ما ينبىء عن أنها كانت يوما من 
فئّات «المحاربين الراكبين». والملاحظة الأوللى, 
وهي أن الإبل تمتطى حتى عصرنا الحاضر على 
السنام وعلى العجز على حد سواءء تثير عدة 


أسئلة: 

(1) آين يمكن لراكب الجمل أن يأخذ 
مكاته؟ 

ف أن تقس “من ! القاسن عقلى الركري 
الأفضل؟ 


(ج) أي مقعد كان الأسيق في الاستخدام؟ 

اعلي الكامل ‏ السنام ‏ العجز (المنطقة 
التي وبشكل عام يستعملٍ النوع الأول في 

الدواب أثناء اليل ويمكننا اعتبار كل من 
العجز والستام من ا 

وفيما يلي بعض البقايا والمتخلفات الأثرية 
التي توضح وضع بعض الرجال وهم يمتطون 
عجز الجمال: 

أثر من الحجر الجيري لراكب جمل من 

تل الأسمر (العصر الألفي الثالث قبل الميلاد). 

؟" ‏ تمثال صغير لرجل يمتطي جملا سري 
من «تل تاناخ» (العصر الألفي قبل الميلاد). 

تمثال صمغير لجمل من اليمن (العصر 
الألفي الأول قيل الميلاد)0). 

وتشير هذه الآثان إلى أن الزغاة كانوا يمتطون 
الثاني والثالث قبل المبلادء آما بالقسبة للجنوي 
فكانوا يتبعون هذه الطريقة في العصر الألفي 
الجمل إلى النصف الأول من العصر الألفي 
الأول؛ ويتضح على سبيل المثال من الرسم البارز 
لراكب حمل «تل حلف» (القرن التاسسبع قيل 


تاريخ العرب والعالم ‏ ه 


0 رحل شداد. متحف الشعوب, فيناء مجموعة فالتر 
دوستال. 


الميلاد) ومن رسوم راكبي الجمال السريعة في 
عصر الآشوريين المحدثين» ومن ثم فمما لا شك 
فيه آن الركوب على العجز كان الطريقة الأولى 
لركوب الجمال بين قيائل رعاة الإبلء ويتضح من 
الآدلة الأثرية أن الركوب على السنام كان مرحلة 
تالية, وهنا يواجهنا أول تباين أثنوجرافي(", فقد 
كان راعي الإبل في شمال الجزيرة العربية أول 
من يركب على السنامء في حين استمرت القبائل في 
جنوب الجزيرة في ركوب العجز وذلك حسبما 
تنبىء الأدلة الأثرية والأثنوجرافية. وكما ذكرث 
من قليل فإن التحول في الشمال من طريقة 
أخرى في الركوب. حدث في النصف الآخير من 
الألف الثاني قبل الميلاد. 

ومما لاشك فيه أن الطريقة الثانية كانت 
تطورا حاسما جدا في وقتها في أساليب الركوب, 
حيث إنها على النقيض من الطريقة القديمة, 
أتاحت للراكب تحقيق أعلى معدل للسرعة 
بواسطة جمله. ويعد هذا عاملا أساسيا في تطور 
رعاة الإبل كقوات محاربة راكبة؛: ومنذ ذلك 
الوقت أصبح في مقدوى راكب الجمل في شمال 


 *‏ تاريخ العرب والعالم 


الجزيرة العربية أن يقطع مسافات كبيرة على نحو 
أسرعء وترتب على ذلك اكتشافه للمراعي يطريقة 
أيسرء وأن يشرف على رعي أعداد من الابل أكير 
من ذي قيل. وهذا التفسير لا يعتمد على أرقام 
فقازثة عن مدص" السرعة في كلتا الحالتين» وإتما 
يعتمد في المقام الأول على أقوال البدى أنفسهم, 
مع البيانات التاريخية القليلة المتاحة عن غزو 
رعاة الإبل للأراضي الخصبة وإنني أميل كذلك 
لهذا الحكم اننا إلى عدد البقايا الأثرية التي 
تبين' راكب السنام في مقابل راكب العجز)ء وهي 
كبيرة بدرجة غير عادية؛ وأرجع ذلك إلى التطور 
الذي طرأ على أسلوب الركوب؛ لأنه منذ ذلك 
الحين أصبح رعاة الإبل يشكلون تهديداً لسكان 
المدن الذين بدأوا يهتمون بهذه الظاهرة. ومن 
الدلالة بمكان في هذا المقام أن نجد تقريرا في هذه 
المرحلة الحاسمة من تاريخ رعاة الإبل يرجع 
تاريخه إلى عام 864 قيل الميلاد. عن المساعدة 
التي وضعها الجندوبي العربي تحت تصرف 
الأمير الحاكم لإحدى المدن الستدرية؛ وهي غبارة 
عن )٠٠٠١(‏ ألف من الإبل السريعة(). 

وترجع الآثار الأولى التي توضح تركيب الرحل 
إلى الألف الأول قبل الميلات وهي تكشف عن هوية 
الرحال ذات الوسائدء أو نوع هذه الوسائد؛ ومن 
أقدم الآثار المتوفرة في هذا المجال (من اثار «تل 
حلف» كما سبق الإشارة) نرى الوسادة قائمة 
الزاوية مثبتة بواسطة حزامي السرع ‏ التقابلين. 
النوع كان مستخدما خلال الفترة التى تعنيناء 
حيث يبدو أنه مماثل لتلك الأنواع المستخدمة 
اليوم في حزام الرحال. كذلك فإن هذه الرسوم 
تعد آفضل دليل إثنوجرافي حيث إنها توضح أول 
أثر ثقافي خارجي يطرا على قيائل رعاة الابل 
الشماليين (من ل الثامن حتى السابع قبل 
الميلاد) . وبالنسية للرحل ذي الوبسادة ف صوربه 
التي عثر عليه فيها من قبل مزوداً 0 
حول بطن الجمل؛ فقد أضيفت إليه ثلائة 
جديدة نشأت عن الفروسية المعاصرة: 00 
الرحل والشرائط المرتبط به حول الصدر وذيل 
الحيوان» ولريما وصلت هذه الإضافات المتعلقة 
بالإيل إلى الرعاة عبر احتكاكهم بالحضارة 


المتقدمة. ومن هذا المصدر نفسه تلقى رعاة الإبل 
ما حفزهم على التوصل إلى العديد من 
الاختراعات التكنيكية؛ وعلى سبيل المثال» يوضح 
الرسم ١١ ٠١‏ من نسميه براكب العجز 
(المؤخرة) الذي يمتطي الجمل خلف الراكب 
تماماً: ويطلق السهام على العدى من مكانه وكأنه 
يركب عربة حريية. وهذا الشكل يظهر في الشعر 
العربي القديم مثل «الرديف» و «الزامل», ولكن 
الرديف تغيرت وظيفته على النقيض من راكب 
العجز (المؤخرة) في العصور الآشورية الحديثة, 
فقد استخدم هجينه (جمله) فقط في الوصول إلى 
مسرح المعركة. وهناك يستيدله بحصان قد 
أحضره معه ليخوض يه القتال. وهذا الاختلاف 
بالقسية اكراكبي» المنؤهرة: يمكن 37 يصطون في 
حالة ما إذا ما صار لدى قيائل الإبل جياد 
أيضا!"). 

وثمة دليل آخر من هذه الحقبةء وهى تمثال 
صغير لجمل من اليمن يوضح رحلا مماثلا للرحل 
الحولاني 3 ولكن ينقصه القبوان 
أن فون الرحل الحولاني قد أضيفا إلى الرحل 
اليمني القديم ذي الوبسادة, وأن الشدآد لا يمكن 
أن يكون قد اقتبس من قبوي الحولاني. وبهذه 
النتيجة ينتهي تحليلي لآثار راكب الجمال من 
الألف سنة الأولى قيل الميلاد. 

والموضوع الثاني الذي أتناوله هو ظهور 
«الشداد». ومعرفتنا بالشداد - وهى نوع من 
الرحال ‏ ترجع من الناحية الأثرية إلى المخلفات 
التي وجدت في تدمر «بالميرا» (شمالي الجزيرة 
العربية) والتي تعود إلى القرن الثالث قبل 
الميلاد. ومما يؤيد ذلك ظهورها على الواح 
القرابين في نفس الفترة في تدمر أيضا. وكما 
أشرت في مقدمتي فإن المصدر الرئيسي للشداد 
هى قبي الرحل الذي اخترعه خياله وسط 
آسيال '2... ولنحاول أن ثعد تصنيفا للرحل 
المقوسنة م «وهى عامل مساعد ذو فائدة غير عادية 
بالنسبة للركوبء باعتار أن الرحل المقوس 
لم يطور على مراحل وإنما اكتشف مرة واحدة» 
كما تشبر الأدلة الأثرية, ومن هذا الرحل نشأت 
عديدة متباينة. وفي هذه الحالة ننتهي إلى أن 


الشداد هى عبارة عن تعديل لسرج الحصان ذي 
القبو بحيث يصلح للإيل. يؤكد هذه المسألة شيء 
لا يمكن أن نتجاهله في هذه المناقشة هو أن أول 
ظهور للشداد في الآثار يرجع تاريخه إلى نفس 
الفترة التي ظهر فيها أول أثر لخيالة الشرق 
الأدنى وهم يمتطون ظهر السرج المقوس (ذي 
القبو), إن الفرق في التركيب بين رحال الإبل في 
الألف الأول قبل الميلاد والشداد يستيعد 
الافتراض البديل لنشوء شداد مستقل عند رعاة 
الإبل. . ومن حيث الأدلة الأثرية قليس لدينا تفسير 
آخر لنشأة الشداد فعلى ضوه المعلومات المتاحة 
يمكن القول أن البارثيين هم الذين أدخلوا الرحل 
المقوس (ذا القبو) إلى مشارف الجزيرة العربية. 
ومن ثم فإن الشداد يمثل التجديد الهام الثاني 
الذي تلقاه رعاة الإبل الشماليون هود الفرسان: 
وهذا الرحل الجديد هو ثمرة الاحتكاك الثقاقي 
بين الإيرانيين والساميين. ويعد أقوى العوامل في 
تطوير التواحي الحربية في حياة رعاة الابل. 
فلأول مرة يتوفر لراكب الإبل رحل يهيء له كل 
الاستقرار اللازم والمساندة المرجوة في القتال وهوق 
فوق ظهر الجمل. وواكب ذلك تغير مماثل في 
أسلحنه. فبدلا من القوس والسهام التي كان 
يستخدمها في مرحلة الرحل ذي الوسادة نجده 
الفرسان في حريهم. 

وبقدر ما نرى الآن فإن هذه التطورات الفنية: 
الركوب على السنامء تطور إعداد الرحل نتيجة 
عناصر مستعارة من ركوب الخيل2. تطور في 
أساليب الحرب عن طريق اقتباس مبدا عربة 
الحرب وملاءمته (تكييفه) مع ركوب الإيل» 
استخدام القبى (المقوس) في رحال الإبلء فإن 
هذه التطورات قد تركزت في قبائل رعاة الإبل 
الشماليين. أما القبائل الجنويية فقد تمسكت 
بتوع من الرحال ذات الوسادة التي ما زالت 
نستحيمة حص :نوهنا هذا كنا كان. الحال :في 
الألف سنة الأولى. وعلى ذلك,. واستنادا إلى 
مراحل التطور المختلفة كما أثيتناهاء يمكن 
تقسيم رعاة الإبل المختلفة إلى مجموعتين: 
الشمال المتقدم والجنوب المحافظ. 

وتبين من الدليل الأثري وعلم الاثنوجرافيا 
الحديثة أن الركوب على العجز (المؤخرة) كان 
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0 تصوير لراكب جمل في تل خلف, القرن التاسع قبل 
التارويخ . 


الأسلوب الشائع بين كل رعاة الإبل في مرحلة ما 
من تطور هذه القبائل ولا يمكن حتى الآن 
تحديد تاريخها على وجه الدقة. وظهرت بوادر 
تغيير بين رعاة الإيل حوالىي نهاية الألف الثاني 
وبداية الألف الاول انتهت بتقسيم شبه الجزيرة 
إلى قسمين. ومن المحتمل أن يرجع ذلك التقسيم 
إلى الاحتكاكات المتعددة بين قسم المجموعة 
الشمالية ومنطقة الحضارة المتقدمة. وقد ورد في 
أحد النصوص وجود مركز لتربية الحيوان قريبا 
من «نيبور» يرتاده المشترون من يلاد ما بين 
التهرين وأيضاً من إدران» حيث كان هذا العمل 
يشكل 000 لا يتجزاأ من الاقتصاد إذ ذاك, 
وهذا يشير إلى أن الحضارة المتقدمة في هذا 
المجال كان لها بعض الأثر فيما وراء حدودها 
المباشرة. ولذلك ‏ وتّحت ظروف معينة ‏ يمكن 
تفسير التحول من الركوب على العجز (المؤخر 0 
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إلى الركوب على السنامء بأنها وليدة هذه 
الاحتكاكات, ولكننى لا استطيع إثيات ذلك؛ فلا 
يمكن إثيات أن رعاة الابل الشماليين كانوا على 
اتصال مع الحضارة اللتقدمة خلال موجات 
التوسعء: وإن كان ذلك ممكناً, هذا بخلاف رعاة 
الإبل في الجنوب فلم يتح لهم الاحتكاك مع مراكز 
الحضارة المميزة, ومن ثم افتقدوا هذا الحافز 
الهام للتطور. وتكمن الأسباب الرئيسية لذلك في 
جغرافية جنوب الجزيرة العربية والوضع الثقاني 
هناك. وف التطور المتآخر نسبياً للحضارة 
المتقدمة. في العصورٍ القديمة ظهرت بعد ذلك 
بنحى ألف سنة تقريياً النتائج الأولى للحضارة 
المتقدمة في بلاد ما بين النهرينء فإذا ما رجعنا 
إلى تاريخ المرحلة الثانية لبلاد ما بين النهرين 
المتقدمة فعلا مع تأسيس المملكة السامرية (قبل 
عام ”16١‏ قبل الميلاد) وبداية الحضارة المتقدمة 
لجنوب شبه الجزيرة العربية خلال القرون 
الأخيرة من الألف سنة الثانية, فإن هذه الفترة 
تؤكد التأخير في التطور الثقافي في الجنوب الذي 
يمكن أن يرجع إلى العوامل الجغرافية فقط. وفي 
التحليل النهائي فإن حضارة بلاد ما بين النهرين 
هي نتاج احتكاكات حضارية وتأثرات حضارية 
عديدةء وهى أمر لا يمكن حدوثه إلا حيث تحول 
جغرافية المكان دون تكون جيوب ثقافية محلية 
منعزلة. ومن ناحية أخرى فإن شيه الجزيرة 
العربية كانت منعزلة تماما. ولم تشكل أي نوع 
من الجسور التى تصل آسيا يجيرانها في القارة 
بحيث تسهل الاحتكاك الضروري للإنجاز 
الابداعي» بل على العكس فقد كانت تعزلها عن 
المراكز الثقافية في الشمال مقازات وقفار وعرة 
(صعبة الاختراق). ٠‏ 

لهذا السبب فقد بدات التأثيرات الحضارية 
الحاسمة في زمن متاخر نسبياً ‏ في السنوات 
الألف الأولى السابقة للميلاد ‏ وراحت تخترق 
شبه الجزيرة العربية من الشمال إلى الجنوب» 
وكان لهذا آهميته الكبرى بالنسبة لرعاة الإبل 
الجنوييين. وكانت البداية المتأخرة نسبياأ 
للحضارة العربية الجنوبية عنصراً له أهميته في 
اتجاهاتها المتحفظة, لكن العامل الأاكش أهمية 
تمثل في نقص الاحتكاك المباشر لهم بالمجتمعاث 
التي قامت بتربية الخيول: تلك التي استمدت 


القبائل الشمالية منها أعظم دوافعها الكامنة. 
وإذا ما عدنا إلى تعريقتا للبدوي باعتباره راعياً 
للايل اعتاد على خوض القتال على صهوة جواده., 
يمكتنا أن نصنف أولتك الذين ينتمون إلى الألف 
الثالث قبل الميلاد ‏ وحيثما لم تكن أسس 
المجتمع المحارب ذي المستوى الرفيع قد وضعت 
يعد .. يدوا أول» وبقصد من هذا الإسم أن 
نظهر كيف تولدت مرحلة عن أخرى. هذ) التاريخ 
للانتقال من البدى الأول للبدو الخلصء» تؤيده 
أبحاث ف. جاسكل (ا6ع1ةة6 .)١0)987.‏ فقد أكد 
في أبحاثه التى أقامها على مادة أخرى ومن 
منطلق مخالف لذلك الذي بدانا منه ما يمأثل هذا 
الذي ذهينا إليهء وهى لم يتتيع تكوين المجتمع 
البدوي إلى تلك الفترة التي مضينا نحن إليها 
فحسسيبء وإنما أكد أيضاً نموه على يد رعاة الإيل 
الشماليين وتلك بالتأكيد ليست محض مصادفة. 

لقد بدات المرحلة البدوية المبكرة حينما بدات 
القبائل للمرة الأولى في رعي الإبل (في تاريخ 
لا يمكن تحديده على نحو دقيق)» ودامت حتى 
القزن الثالث أو الثاني بعد الميلاد. وتشمل تلك 
المرحلة كلتا المجموعتين: المتطورة والمحافظة., 
وأعقبت ذلك مياشرة المرحلة البدوية الخالصة, 
ولكنها اقتصرت على المجموعة المتطورة وحدهاء 
ويمكن أن يقرر علم الإثتوجرافيا اليوم موعد 
وجودهاء بالطبع هنالك مخلفات لتأثير البداوة 
الخالصة يمكن اكتشافها داخل الجماعة 
المحافظة مثل تقوية السرج الحولاني بدعامتين 
عبر أعلى الكاهل على نحى ما وجد لدى هذه 
المجموعة. ولكن لماذا أصرت هذه المجموعة على 
الجلوس على العجزء واستخدام سرج قير 
مناسب للقتال حتى رغم معرفتهم بالشداد الذي 
يعطي لراكبه مثل هذه المزايا في الحرب؟ إن هذا 
الاتجاه الواضح للعادات القديمة للتشبث بالبقاء, 
بالإضافة إلى التمسبك بالسمات المميزة للمرحلة 
البدوية المبكرة.. يشير إلى أنه يمكن افتراضا 
وحتى اليوم أن تجد بعضنا من مخلفات مرحلة 
البداوة المبكرة. 

انطلاقا من الدور الرئيبي الذي لعبته أنماط 
عناصر اخرى هميزة ة قد ارتطيت بالرحل الحولاني 
لي مخطقة استخدامه الحديث؟ إن. الجزء الثاني 


) تصوير لراكب جمل [شوريء القرن الثامن 
والسابع قبل التاريخ. 


من هذه الدراسة مخصص لبحث هذه المشكلة 
النتائج الأساسية. إن .المعلومات الإثنوجرافية 
تظهر الرحل الحولائي مرتبطا ببعض العناصر 
الحضارية وفوق ارتباط أطلق عليه «وحدة 
الحولاني» (]1101 1131901321). وهي تشمل: رحل 
باسم الطمة يقوم على فكرة الرحل الحولاني» 
وأنماط خاصة من السلال نشير منها إلى أوعية 
اللبن بصفة خاصة: وبعض الجاويات الجلدية 
مثل الركائب والاجولة المعدة لحمل الطعام 
والعقالات الجلدية والأنسجة البدائية» وكسمة 
سلبية: لا توجد 0 إلا بين قبائل الصيار 
أظهرتث هن خلال ادل المقارن ا هذه 
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الوحدة الحولائية. وعبرت عن احتمال أن تكون 
هذه الوحدة ظاهرة أصلية. ومن منطلق الحقائق 
التي لخصتها من قبلء يمكن للمرء أن يجيب على 
ذلك السوال بالايجاب. ولكن إلى أي مدى يمكن 
أن تشرح هذه الوحدة الحولانية باعتبارها من 
بقايا مرحلة البداوة الأولى؟ 
تعتمد الإجابة على العثور على عناصر حولانية 
بين قبائل الشداد: لهذا السبب فإننا يجب ألا 
نعتمد فحسب على الدليل الإثتوجرافي بل انضا 
على المؤلفين اللغويين العرب الذين يقدمون في 
بعض الأحيان إشارات مفيدة عن حياة القبائل 
العربية القديمة. 
لا يحجد الرء آي أثر أى إشارة قي شعر 
الجزيرة العربية لأي من الأواني ذات القيمة 
التي ترتبط بالوحدة الحولانية. تلك الأواني المعد 
من خوص زعف النخيل والمطرزة بالجلدء ولكن 
هناك نوعين من الرحال من التوع الحولاني هما 
0 والطمة وجدأ في قبائل الكداة 
الغرب راك لميوء الحظ يدون :وميف تتسديل: 
فقد ذكر لسان العرب (في الجزء الثاني 
ص )١١4‏ أن النسوة الحوامل كن يستخدمن 
القتب للتعجيل بالوضعء وفي العصىي الحديث 
يشمل التجهيز النموذجي دللروالا»ء صورة أكثر 
تطوراً من القتب. ٠‏ وفي عبارة عن وسادة على 
شكل حدوة حصان تسمى «وثرا أو ميثارا» 
«الحيداجاء يستخدم في «الروالا» زهي < توضع 
على الوسادة المنماة «سالوش». و «الحيداجاء» 
تختلف عن الرحل الحولاني: وهذا «الوثر» يذكر 
المرء بالوسادة التي يطلق عليها إسم «الحاوية» 
ف الشعر العربي القديم في الجزيرة العربيية 
(انظر النتقائض ص 1508 ولسان العرب 
226 والتي قيل أن الرجال والنساء كانوا 
يستخدمونها على حد سواء. 
وناك صورة فنية لهذا السرج في إحدى 
مقامات الحريري التي يرجع تاريخها إلى عام 
,١253١50-66‏ وقد أوردت هذه المصادر 
أنواعاً عديدة من السروج والرحال وذكرتها 
بالإسمء وريما ينتمي بعضها إلى النمط المعروف 


٠١‏ - تاريخ العرب والعالم 


بالقتب وهي «الكفلء: والكورء والرحل»: والكفل 
سرج يشبه الوسادة يوضع حول السنام ليكون 
بمثابة مقعد للراكب (لسان العرب )٠١7/١54‏ 
والكور يوصف يأنه ممائل للرحل ويستخدم في 
حالة ركودة المفون: ويكين وضيف. الرخل ذانه كثيرا 
من اللبس2 فهو يشبه حسب وصف الجوهري 
(لسان العرب )597/1١7‏ القتب وإن كان أصغر 
منه قليلاً. وإذا ما اكتفينا بإشارة الجوهري تعين 
علينا أن نسوق دليلا آخر على وجود النمط 
المعروف بالقتب حيث أن وصف الجوهري لهما 
يجعلهما متماثلين» غير أن الرحل يستخدم بصفة 
عامة لوصف سروج الرحال وهكذا نجد في لسان 
العرب (١١/55؟)‏ أن الشداد كان منذ وقت ميكر 
يسمى رحل «الزلافات»»: وهو ما يعني في الحقيقة 
سرج الحيوان الحافر ويشير إلى أن الشداد قد 
استخدم بعد ذلك يوقت طويل للإشارة للسرج 
الفكدى: 

(ب) أما سرج النساء المعروف باسم الطمة 
فقد أورده اللغويون كسرج تحت نقاله بدون 
مظلة يعد للنساءء ويتفق هذا الوصف في جوانبه 
الأساسية مع الطمة الموجودة حالياً في جنوب 
الجزيرة العربية, لكن الإاشارات التي وردت في ف 
لسان العربي لا تسمح باستخلاص أية نتائج عن 
تركيب الطواما. وتلاحظ أن هذه الأخيرة تشبه 
سرج المشاجير وهو أي المشاجير ‏ قيما 
ذكره لسان العرب نقالة للنساء أصغر من 
الهودج وذات بنية علوية لا سقف لهاء وتعلو 
الهودج تركيبة على شكل قبة تصنع من الألواح 
الخشبية (انظر لسان العرب ؟/١١؟).‏ ومن 
الجدير بالذكر لخدمة اغراض بحثنا أن نلاحظ 
أنه رغم هذه الأوصاف غير المتسمة بالدقة فإن 
العرب يمكن تمييزهما باعتبارهما سرجين 
تستخدمهما التساء” ؤلا “تميط 'نهما الشتاتن: 
وتستخدمهما قبائل وسط وشمال شبه الجزيرة 
العربية, 

وقد وجد في تمثال أثري لجمل ( برجع تاريخه 

إلى فترة تتراوح بين القرئنين العاشر والثامن قبل 
الميلاد) تكوين مشابه للطمة له تركيبة إضافية 
مماثلة يمكن أن ترجع إلى مرحلة البدى الا 
المجموعة المتقدمة. وإن لم يكن ذلك التكوين 


انا بالضرورة 5 او مشابيا لسرج المرأة, ومع 
تماثيل فخارية ل يمودنا تبي مثل هذه التركيية 
الإضافية متصلة بسرع المرأة وهذا يبت أنه 
قد وجد ف مرحلة اليداوة الأولى سرج للنساء 
بني على فكرة السرج ذي الوسادة2 ومن ثم 
يمكن الاعتماد على الدليل السابق الذكر لتقرير 
أن السروج المنتمية للنوع الذي يرجع إلى 
الوحدة الحولانية كانت منتشرة على نطاق واسع 
بين رعاة الإبل في الجزيرة العربية» ومع ذلك فإن 
القبائل المتقدمة أدخلت تطويرا على هذا النوع في 
تاريخ لاحق؛ بأن جعلت من الوسادة التي كانت 
ستكدم على الحزام وبسادة طويلة تستخدم عند 
الركوب على السنام. وهذا الميل إلى التطوير 
معدوم لدى مجموعة القبائل المحافظة, ويقودنا 
انتشار السرج الحولاني إلى افتراض وجود تطور 
عام في مرحلة البداوة الأولىء وهكذا يتوفر لدينا 
تفسير أفضل لسلسلة أوجه الشبه بين 
المجموعتين (أساليب وحدات الرعيء وتكتيكات 
القتال). ' 


نحو القرن الثاني او الثالث بعد التاريخ. 


ويمكن للمرء أن يميز بضعة عناصر قحسب 
الوحدة الحولانية في ثقافة قبائل الشداد, 
ولكن هذه العتاصر كافية -_- إذ أن عددها بالطبع 
تحدده مصادر المعلومات المتاحة ‏ ثقول كافية 
لإعطاء درجة من إمكانية ترجيح افتراضنا 
بوجوب تصنيف الوحدة الحولائية القريية العهد 
كيقايا من مرحلة التطور العامة للبداوة الأولى. 
وكذلك يساعدنا تحليل الأصول الإننو بجرافية, 
ايتداء من الملابس المختلفة التي كان يرتديها 
الرجال من مجموعات الشداد والحولاتي, في 
إلقاء بعض الضوء على ما أدى إليه قيام رعاة 
الإيل الشماليين المتطورين باستخدام الشدادء 
التوبية ممن ترستاقة كانت ترتدي المئزر بينما 
كانت قبائل الشداد ترتدي قفصاناً سائقة تصل 
إلى الكعب وعباءات: وفي بعض المناسبات كانت 
ترتدي السراويل. هذا وقد اشرنا في مقام آخر 
إلى صعوية التوصل إلى أية نتائج إثنولوجية حول 
الانتشار الكبير المئزر في جنوب شبه الجزيرة 
العربية» ويبدى أن هذا النوع من الملايس قديم 


تازيخ العرب والعالم  ١١‏ 


جداً بين كل من الرحل والقاطنين في هذه المنطقة: 
فهل يمكن أن نآتي بدليل على وجود المئزر كذلك 
بين المجموعة المتطورة من رعاة الإبل؟ ولنصغ 
علاوة على ذلك في موضع التساؤل: إلى أي تاريخ 
يرجع الدليل على استخدام قبائل الشداد 
الإيسيهم الحالية وم هو أصل هذا الرداء؟ إن 


الجمال 200 تظهره مخلفات الآشوريين 
الجدد كانوا يرتدون المتزر (انظر من 2,٠١١‏ 
.)١١١‏ ومن الصعب الحصول على دليل قيما 
يتعلق بالملايس الحالية لقبائل الشداد وإن كان 
أقدم شاهد أدبي يرجع إلى الشعر العربي القديم 
وعلى الأخص القصسص الملحمية التي وردت فق 
أيام العرب وحول البدى في القرنين السابع 
والسادس قبل الميلاد. إن بعض المصطلحات 
امستخدمة بالنسبة للملايس ما زالت مستعملة 
حتى الآن» على سهويل المثال لفظ «العباء» الذي 
يستخدم للرداء الذي يعلى باقي الملايس و (الثوب) 
للملايس بشكل عام «والسروال» (وكان قيل ذلك 
لفظ السربال) للإشارة إلى ما نعرفه بالبنطلونات 
أن هذه المضادر ليننت فقط دليلاً فيما يتعلق 
بالملابسء, ولكنها تسمح بتحقيق بعض المدركات 
النفسية ذات القممة لعلماء الإثنولوجياء لأنها 
أظهرت بعض الفوارق الدقيقة التي غالبا ما 
تغفل (خلال مراحل التحول الحضاري): هكذا 
يداخلنا العجب إذ ندرك من خلال ما ورد في 
«أيام العرب» إلى أ 0 كان ارتدام الملابس بي 
البدوى ‏ كما هو الحال الآن ‏ دليلاً على المكانة 
الاجتماعية, ولإيضاح هذا يمكننا أن نستشهد 
بعدة فقرات. فقد ذهب وفد للسلام من قبيلة 
عبس إلى الحارث بن عوف. وسأله أعضاء الوفد 
عما إذا كان قد رأى الحارث ين عوفء فأجاب 
وهو منهمك في العمل مرتديا رداء جلديا قصيراء 
قائلا: إنه مع أهله ‏ ثم ارتدى ملابسه. وذهب 
الوفد للبحث عنه ورجع أعضاوه بعد أن ارتدى 
الحارث ملابسه. ولم تبدأ محادثتهم إلا بعد 
ذلك9'). إن الدلالة الاجتماعية للملابس يمكن 
شرحها تفصيليا بصعوية2 إن حارث بن عوف 
بالتأكيد لم يكن عاريا. ولكنه كان يرتدي قطعة 
ملابس حول خاصرته أثناء عمله في خيمته . ولكن 
هذا كان مخالفاً لأسلوب حياة العرب إذ ذاك. 


١‏ تاربخ العرب والعالم 


تماماً كما هى الحال الآن إذا ما استقيل الوفد 
بالحالة التي كان عليها. وتوضح الفقرة 
التالية من الهجاء الشعور بالاحتقار حيال 
العري: «وتصقر الرياح حول خاصرتيه إذ سرق 
البعض قميصه» 7" . والقميص شأنه شأن 
الرداء الذي ورد فق قصائد آخر. «كان أحد رجال 
بني زياد قد وقع في الأسر ولارجاعه فإن 
عمارة بن زياد استخدم الخديعة الحربية التالية 
ضد هبيرة بن عامر بن قشير بن كعب. فقد قال 
له: يقول الناس عنك إنك نحيلء» فقال الآخر: 
لا سمح الل. فتحداه عمارة أن ينزع جبته, 
وبالفعل جذب هبيرة قميصه تمهيدا لخلع 
ملايسه. وفي هذه اللحظة بالذات انقض عليه 
عمارة واخذه أسيراء('). والتأكيد لوجود 

الملابس السابغة التي تغطي الأرجل أقل رسوخاً. 


وعلى سبيل المثال يصف قاتل دريد بن الصمة 
ما صنعه فيقول: «وحين ضربته بسيفي خر 
صريعا على الأرض عاري الجسم ويدا باطن 
فخذيه وردفاه خشنا من أثر ركوبه الخيل 
عاريا»!''). «ويروى عن الجساس أثه بعد 
مصرع كليب مر بقومه وقصبتا ساقيه عاريتان 
وهنا أدركوا أن ثمة كارثة قد حلت:10١)‏ وفي 
موضع آخر من «أيام العرب» نجد إشارة مباشرة 


اللسراويل: «لقد رأيت المحاريين بشعر متجعد 


وسراويلهم مصبوقة بالزعفران». وهتاك إشارات 
عله إلى العياءة. 


وفيما يتعلق بأصل هذه الملابس فإن آشار 
العهد الأشوري الجديد التي تحمل صور المئزر, 
بالإضافة إلى ذكر ملابس «النهار» في القصص 
الملحمية. تحدد على الأقل الحدود الخارجية 

ترة التي تغيرت خلالها ملابس رعاة الجمال في 
شمال شبه الجزيرة العربية؛ بالرغم من أنها 
دامت حوالي الف عامء وذلك بسيب الدلالة 
الاجتماعية المرتبطة بهذه الملابس. فهي تمثل 
نوعية من الحياة تختلف عن تلك التي ترتبط 
بالمكدن: وإذا اسعتنا 'قضة "الحازث ين عرف 
افترضنا آنه من المحتمل أن هذه الملابس 
لم تنشا بين رعاة الإبلء وإذا بحثنا عن دليل 
أثري على هذا الافتراض من خلال الفترة المعنية, 
نجد نماذج مماثلة مدهشبة لهذه الملابس في 


المكتشفات الفنية من فترة حكم البارثيين 
الفرس ‏ في تدمر (بالميرا) التي كانت مركزاً 
أساسياً للتجارة في شمال شبه الجزيرة العربية 
حيث كان السكان قريبين من مجال التأشر 
بالحضارة الفارسية. ونحن نستخدم كلمة 
«مدهش» عن قصدء إذ إنه بالتحديد. من خلال 
تلك الجيرةء وفي هذه الفترة, نجد الأدلة الأثرية 
الأولى للشدادء وهذا كله يلقى ضوءا جديدا على 
عملية الاستعارة تلك. وقد نبه فيدينجرين 
(معمعمء171710) إلى تأثير الإيرانيين على بلميرا 
(تدمر), لنسن: فقط جهن نمث المغدات القنية ولكن 
أيضاً بالنسية لأسلوب الحياة والدين. وكما أكد 
سيريج (56[1518) فقد كان سكان بالميرا يرتدون 
إلى جانب الملابس الأخرىء الزي الفارسي المكون 

السروال والقميص والعباءة. وانتشر ذلك 
الزي بصفة خاصة بين أبناء الطبقة العليا(""). 
وقد أستعير السروال والعباءة من المحاربين 
الفارسيين: وأما القميص الذي يلبسه البدو 


نا مناحيل أثناء الرقص, جنوب الجزيرة العربية 
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(1(111:8-11150205): ويعتقد أنها تمائل الأردية 
التي كان الحكام الايرانيون يستخدمونها لآداء 
طقوس معينة("'). ونحن نعلق أهمية كيرى على 
تفضيل الطبقة العليا من سكان مدينة بلميرا 
للملابس الفارسية» حيث يرمز هذا التفضيل إلى 
مستوى أرقى من الحياة تتأثر كثيراً بالمعتقدات 
الايرانية. وتوجد على سبيل المثال لوحة تمثل أحد 
ملابس حامل التبال الفارسي. وكان الفرس 

يضعون الفروسية والرماية في مرتبة عالية, وذلك 
لأنهما مثال للفضائل الفارسية, ثم تبنتهما 
العناصر غير الفارسية المتصلة بالحاشية(؟'". 
ومن خلال هذا كلهء يمكننا أن نفترض بمزيد من 
الئقة ؛ أن . الفرس قد نقلوا هذه الأشياء 3 الثقافة 
بعد ذلك مع السرج المنحني إلى رعاة لإبل. 
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وهناك لوحة أخرى من بالميرا تؤكد هذا الاعتقاد 
بقوة. حيث نشاهد جملا ذا سنام واحد عليه 
شداد يعتليه رجلان» آحدهما يتولى قيادته, 
وكلاهما يرتدي الزي الفارسي النموذجي على نحو 
ما أسلفنا ذكره. ونستطيع أن نتعرف على التأثير 
الفارسي بوضوح أكبر في «أيام العرب» حيث على 
سييل المثال تصور لنا مطاردة أحد الجيوش 
لجيش آخر كما لو كانت سباقا للخيل: وهكذا 
فإنه في نهاية قصة حرب داحس والغبراء يقول 
قيس: «سوف أسمح بثلاثة اختيارات لشروط 
سيافناء فإذا ما اخترت أنت اول فلي خياران 
زيادة عنك» والعكس صحيح إذا ما اختركة أتا 
أولا». ويجيبه حذيفة: «فلتيدأ أنت». فيقول قيس: 
«فليكن الهدف على مبعدة مائّة رمية سسهم». 
ريكول حذيقة: «ستسمح بالتدريب. أريعين ليلة 
وسيكون المنطلق منطقة ذات الإصاد»( '). ومن 
المدهش كذلك أن نرى عمارة ف قصة يوم الطلوح 
وقد أرتدى عمامة حمراء (وقد كان اللون الأحمر 
اللون الذي يرمز لطبقة المحاربين القرس)7'). 
ومن المحتمل أن هذه الرموز والعادات 
الفارسية التي ميزت الشريحة العليا من الجماعة 
' المحارية قد أدت إلى التطور الكامل يعناصر 
الفروسية بين رعاة الإبل» على الصعيد 
التجهيزي2. من خلال السرج الجديدء وعلى 
المستوى الرمزي عير تنظيم الرماية والسباق» 
للذين كانا على صلة وثيقة بأسلوب الحياة 
الجديدة والملابس التي مثلتها. وربما يمكن ايضاً 
إرجاع' الشخصيات امثالية في الملاحم العربية 
القديمة إلى أنماط فارسية, فمن المؤكد أن فكرة 
الدم النبيل الراسخة بقوة بين قبائل الشداد لها 
جذور في عالم الفروسية الفارسي 
وأخيرا تود أن نشير إلى الارتباط الهام من 
الناحية الإثنولوجية بين المجموعة المتطورة 
والعرب العارية؛ فإذا ما رجعنا إلى تطور الحياة 
البدوية كما اجملتاها يجد المرء أن رعاة الإبل من 
المجموعة المتطورة الذين وجد لديهم أول أثر 
لمجتمع الفرسان هم من العرب العاريةء الذين 
كانواء مرة أخرى, الفئة التى نقلت الفكرة 
الفارسية عن المحاريين الراكبين بين رعاة الإبل. 
هذا الارتباط الواضح يلقي ضوءا جديدا على 
الأصول العرقية للعرب؛ ويصور العناصر الثقافية 
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والتاريخية التي حولت جماعة كان يطلق عليها 
أصلا الرعاة العارية إلى طبقة حاكمة توسعث 
بمصطلحات علم الأجناس اليشرية. 


ملاحظات ختامية 


الم يكن بوسعنا انظرا العدم توفر المادة أن 


في شبه الجزيرة العربية. وكذلك لم يكن في 
مقدورنا الجزم بما إذا كان رعاة الإبل يشكلون 


فرعا متخصصا انبثق من مرحلة مختلطة 


من مرحلة كانوا يمارسون فيها الصيدء فما 
يذكره ما قيل التاريخ لنا عن الهيكل الاقتصادي 
والأبقار والخنازير. والجياد في بعض الحالات: في 
حين نظل نيحث عبثا عن أي أثر للإبل؛ وأته لمما 
ينفق مع الكشوف الأثرية. ومع ما يجمع عليه 
علماء الأجناس اليوم أن البدى قد اتطلقوا في 
غمار شكل ثانوي للتطور من اقتصماد زراعي 
مختلط» وأن المجتمعات التي عاشت على هوامش 
مثل هذا الاقتصاد ذي التركيز الاساسي 
للحيوانات قد حفزتها التجرية التي استمدتها 
داخل هذه المناطق على البدء في رعي الإبل. هذا 
الافتراض؛ وهى أن عمليات النقل والتقليد قد 
بشكل أقوى من إمكان التطور نظريا من مرحلة 
الصيد. ومن سوء الحظ أنه ليس بوسعنا من 


خلال الأدلة المتاحة في الوقت الحالي أن نحدد 


مجرى الأحداث التي أدت إلى رعي الإبل. وي 
ضوء نقص المعلومات وعجزنا عن حسم المسألة 
يتعين علينا التزام الحذر البالغ من التعميمات 
التي تمائلٍ تلك التي توضل .إلنها :داتيوي 
(1مستاكو8) إذ بَقوَل «أن أجداد البدو 
سواء العرب أو الأتراك أو المغول ‏ كانوا 
جماعة من البشر قررت استخدام هذه الحيوانات 
للتخلص من الفقر الذي حل بساحة القائمين 
بالزراعة, وا اللجوء إلى 8 أكثر أمنا باعتبارهم 
رعاة»("'). إن مثل هذه الصياغات تعطى فكرة 


زائفة فحسب عن القرائن والأدلة المتاحة حاليا في 
شبه الجزيرة العربية» وهي قرائن لا تيرر مثل 
هذه المقولات ذات المضمون الشامل. وبالإضافة 
إلى ذلكء يتعين على المرء أن يتجنب خلق مقولات 
جامدة جديدة: ويجب عليه بيساطة أن يتقبل 
النقص القائم حالياً في مصادرنا. كذلك ليس 
بمقدورنا أن نحدد السمات العرقية واللغوية 
المميزة لرعاة الإبل الأوائل. إذ من الثابت أن 
رعي الإبل لا يقتصر على مجموعة بعينها من 
الساميين. فقد وجد رعي الإبل بين المجموعات 
الناطقة بلغة الضادء وكذلك بين المتحدثين 
باللهجات الحديثة للغات السامية الجنوبية. 

ويتعين على المرء هنا أن يذكر بصورة عابرة 
شيئاً عن أهمية رعاة الإبل داخل الجماعسات 
السامية المختلفة من البدى وأشباه البدى. لقد 
أودت دراسة ج. هيننجر ‏ أء8متصمع1 .ل 
النقدية المتأنية «مساكن وأسلوب حياة الساميين 
القدامى» بأسس أسطورة الساميين باعتبارهم 
بدواء وأضقت المزيد من الوضوح على حقيقة أنه 
إلى جوار شرائح معينة من النمط البدوي تجب 
الإشارة إلى الزراعة باعتبارها نمطا مبكرا للحياة 
السنافية. ونعن -مُفتقد آثنا نتهاجة إلى النظر 
بمزيد من الدقة إلى الأهمية التى علينا أن نعطيها 
لري الإبل طبقا لمختلف الصياغات الممكنة. 
وبوبسعنا أن نقوم بهذا بأن نعود بأذهاننا إلى 
المدى الواسع للأشكال المتباينة للحياة البدوية, 
فهي تشمل رعاة: 

(1) الأبقار والأغنام. 

(ب) الحمير والأغنام. 

(ج) الإبل والأغنام والماعز 

(د) الأبقار والماعزا؟"). 

والتكوينات السالفة هي بشكل أو بآخر داخل 
06 زمني طبقا ! ل | تذكره مصادر الأدلة ‏ 
زمنيا تقري يبا للتطور الف حيث 3 المصادر 
الطموح. هذا التعدد. يعكس ببساطة من وجهة 
نظرناء أنماطا مختلفة للتكيف مع الظروف 
المناخية المختلفة أو مع المناطق المتباينة في شبه 
الجزيرة العربية. إنني في الحقيقة احاول تجريب 
منهاج جديد فيما يتعلق بالمراكز المحتملة التي 


نبعت متها الجماعات السامية المختلفة. فالنظر 
إلى هذه القضية من وجهة المناخ من شأنه أن 
إذ إن الأقرب إلى الواقع. في ضوء الظروف 
المناخية والمعلومات التاريخية المتاحة. أن نأخد 
بامكانية التغيير المختلف والدائب للموطن بالنسبة 
للجماعات السامية. 

وبوسع المرء أن يشير في كلتا المجموعتين من 
رعاة الإبل اللتين سيق لنا أن ميزنا بينهما ‏ إلى 
عدد من الأساليب المتمائلة والظواهر الثقافية 
المتشابهة التي تسمح لنا بافتراض أنه .في مرحلة 
محددة من الم ولكن غير مميزة على وجه دقيق 
رمنيا. شكلت ثقافة رعاة الإبل في شيه الجزيرة 
العربية وحدة متسقة ريق تنننا: هذا يفترض أن 
الاتساق الثقافي قد تحطم من خلال تركز التقدم 
الفني في جملة واحدة ‏ هي المتمثلة في عرب 
الشمال ‏ كنتيجة للاحتكاك بالحضارة المتقدمة, 
وقد حاولنا أن تشرح هذا فالتمييز بين نمطين 
ثقافين مختلفين بين رعاة الإبل» نمط متطور 
ونمط آخر محافظ. 

وتيدو لنا مكتشفاتنا حول الظروف التي نمت 
من خلالها الجماعة المتطورة ذات أهمية' 
اثنولوجية فمنذ البداية ذاتها. قادت الدفعا 
التي تلقاها رعاة الابل من احتكاكاتهم المتعدد 
بالمناطق المتقدمة خشيارنا إلى نشوء نمط خاص 
للنمو. وهذا هثال بارز على كيفية اكتساب 
المجموعات البدوية داخل المنطقة المتأثرة 
بالحضنارة المتقدمة للشكل الذي سيميزها فيما 
ينات كممموها يداوية استتقدم الابل. في الفتال 
(كالمحاريين الخيالة) ولكن لذلك قيمة محدودة: إذ 
أن المصادر المادية التي بين أيدينا لا تسمح 
بأكثر من نظرة متواضعة على التبادل الثقائي 
المتضمن. ولعل الأبحاث التالية تستطيع ملء 
فراغ هذه الصورة القاصرة الوضوح, وليس ذا 
أهمية كبيرة في هذا المضمار ما إذا كانت 
الاختراعات التي أخذها البدو قد كانت أصلا من 
صنع الحضارة المتقدمة ذاتها (مثل العربة التي 
ترجع المعرفة يها إلى عهد السومريين) أو ما إذا 
كانت هذه الحضارات قد نقلتها فحسب (مثل 
السرج المنحني الذي أصبح يشكل في الحياة 
البدوية وحدها بعد انبثاثها في المنطقة المتقدمة 


ذا 
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حضارياً ‏ جزءاً ثابتاً من حضارتها في ذلك 
الوقت). 

ذلك هى تلخيصنا للعلاقة بين رعاة الإيل 
والحضارة المتقدمة: إن رعاة الإبل قد قاموا بدور 
| لمستقبل (أق المتلقي), وأثيت السكان 
الحضريون صلابة جمة جعلتهم يصدون النزعة 
العدوانية الأكيدة لدى اليدو. ولكن ذلك يدوم 
فحسب طالما بقي النظام السياسي للمنطقة 
المتقدمة حضاريا متماسكا. ولا يمكن فهم نشأة 
الحضارة البدوية الخالصة والدور القيادي الذي 
اضطلعت به إلا إذا رأينا هذا في ضوء ضعف 
«دويلات المدن» الواقعة بين روما وفارس. لقد 
تأثر التاريخ الحضاري لشبه الجزيرة العربية 
تأثرا حاسما بالعلاقات الوثيقة بين المجموعة 
التطورة. التي يلغت سعتها في مجتمع من 
المحاربين الرأكبين (الخيالة). وبين العرب 
العارية. ومن هذا الارتباط البارز يمكننا أن 
نخلص إلى أن اللغة العريية قد انتشرت بصورة 
مطردة مع انتشار الحضارة البدوية الكاملة التي 
قدمت من الشمال2. أي أنه قد حدث تمثل 
أو تكيف لغوي تحت تأثير لغة الطبقة الحاكمة 
الجديدة. وليس بوسعنا أن نكون اكثر دقة 
. وتحديدا في بيان عملية «التعريب» هذه. ولابد أن 
العرب قد ارتقوادرج السلطة في الدولالتي تدخل 
ضمن منطقة الحكومة المنظمة قبل الإسلام. عن 
طريق الانتظام في سلك الخدمة الحربية. أما في 
المنطقة الحرة خارج هذا النطاق. فلابد أن 
التحول والتكيف قد بدأ بفرض عناصر جديدة 
على السكان الموجودين بالفعل. وللتشكل 
(التكون) الحديث نسبيا للحضارة اليدوية 
الخالصة أهمية كبيرة من وجهة النظر 
الإثنولوجية, إذ إنه الا أن 7 2 
العرد بية نظام .<د حديث تسييال؟". 8 


الهوامش 
)١(‏ العرض التالي يستند إلى مؤلفي المنشور عام ١4317‏ 
عن «البدى في جنوب الجزيرة العربية» (انظر قائعة 
المراجع). كما يتضمن إضافات وحقائق جد يل 8. 
(تفصيل عناوين الكتب المشار إليها في الهوامش 
في ثبت المراجم). ٠‏ ْ 
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(؟) المقصود كور أو رحل الجملء؛ وهو السرج بالنسبة 
(؟) البارثيون (5هقتطاعة2): شعب عاش بين بحر قزوين 


03 الوردي: ص 5. 
(5) 148 ,1965 ,108 :1964 :برططزظ. 
(5) نمتكقدم 15 :1967 نالهاأقه12. 


(0) اتثنوجرافيا (1116مة8مع0ضط]8): المعنى العام هو 
«وصف الشعوب»: ويعرفه هويل (81065<61]) بأته 
«ذلك القسم من علم الانثروبولوجيا الذي يختص 
بالتسجيل الوصفي للثقاقاتء والبعض يقصر 
«الإثنوجرافيا على الوصف العلمي للانسساق 
الاقتصادية والاجتماعية. وللتراث الثقافي الشعوب 
ذات المستويات التكنولوجية المختلفة»» ويختلف 
معنى المصطلح هن ثقافة إلى أخرى (انظر «قاموس 
مصطلحات الإاثنولوجيا والفولكلور» تاليف إيكه 
هولتكرانس, الكرجمة العربية, ١517/7‏ نشير دأر 
المعارف بالقافرة. ص ١١1ا171١.‏ 

الإخنولوجيا (85هامصط)ا8) هى علم الإنسان 
ككائن ثقافيء وهي الدراسة المقارتة للثقافة, ووفقا 
لتعريف ستيرن (516:8) هي «التحليل ١‏ 
القائم على الإثنوجرافيا ‏ للاتساق الاجتماعية 
الاقتصادية. وللتراث الثقافي للشعوب ذات المستوى 
التكنولوجي المتخلف. ويستهدف الكشف عن اصول 
ووظائف, وعمليات التغير في سماتها الثقافية». عليه 
فالإثنوجرافيا ‏ على خلاف الاثتولوجيا ‏ علم ذو 
نظرة مقارنة ووجهة واسعة. 


والفولكلون», ص ١8‏ ل .)5٠١‏ 
(4) 1960 ,1959 بواععوسءط. 
(5) 1967:17 نلهاوهلآ. 
(١ 0‏ 9 :1959 :ل1005)5. 
)١١(‏ مستففدم 42 :1954 ,7 :1953 تاععاممة 


)1١١(‏ 1930:76 باععاموة. 

05 4 :ناطق امامو . 

, :نط1 للمطامو0‎ 55 )١4( 

)6 2 نلاط1 :اععاووة. 

(13) 32 نللطة بلمعاقده. 

)١9‏ 1950:6 :وتدومة. 

إليلة 0 :1967 أل5أ1205. 

(15) 14 نمعععمم لال 

(١٠؟)‏ 51 :1930 :اماقم . 

(١؟)‏ ,1930 :اعكاقد) ,222 810:6 161 ,1967 القاممط1 
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(9؟) 163 :1967 للقاوهط, 

(؟1) 1968 تلماومط, 

(4؟) 190-198 :1964 :1208081, 


المراجع 


*--31 لقة رأرة ل 
70 3 بسوباء2 عم .ف ,1801 .0هودلل-له 12455 8-12مو1 
و8 
جرير والفرزدق 
١915-١4‏ كتاب التقائس 
تحقيق .١ . ١‏ بيقاث ضدباعء28 
م أجراء . بيرويت / ليدن 
١‏ :3 راع5:ه221ءع111 
عن 6غ51ه6 لم1 ,2966 فعوتومم1م20 وعلاتدده8 عبرسلدط ‏ 1962 
م 6 عتذعه[منطءعق '0 عامعن) ,مأبدم وددلا 
-19725 .310 30 ع16من1 عطوعم ع6نان1[طتارة1 15 كصدل 
231132 
.7 قطاع 18 رصا طوعم م0 
تامع املا د اهلوق الع 1955 ,1950 ,1943 
ل ,علععوعععم2 
م0216 لالطعصم .معط 2 5219-8م21[3-11طعم تااتلسات ووو1 
.44-53 .2 .27 أصله) 
عم .«معطوعم عع0 عاطعتطعدع0 دمؤوعءغ81 مع مجمع[اطه 22‏ م6و1 
.659-56 .ص7 .28 وللقأوعاء0 للطاء 


.0 ,كلع [لطخهل1 

-181 سعطءولوه [مقطععة عق معطنا ختطاعامعظ8 .وعتأعوطة 5‏ 1953/55 
2215 2م5216 001ثا عامل ,معالوءيه ععماعو عووتقطعع 
01615 15ا عع لتالاء 801 .معتطدعقلنا5 مهد 
.1611 2 :223177 .معط مدآ دز علسسلععلات؟ دنا 
11 

:.لا ,تلان 5 

اومهتا غتصد عمل عمطلا غطعاعع8 .عاعممونع لاع1 بمود 
قط سعصعووز17؟ ععل. عتحصة لولم دقطاء 1لء1535 عع عصتاعد 
4 5ناأ[ككة نا ومسنائاعء اقلم 84 ,1 .16 دعل 120 دمع 
-قا22 2ذ عمتتطم هنيدم عع تدده ممع است غطء لمعملا 
مدع مم1 الآ مع عتممملدعلخ .12 ععل وعأكخعطءكولمء[ .قسمتاد 
سعتاا .1 .121.820 ,أقمس1 ,انطع ,معلا مز معغتلقطعة 

:7 ونعبرع5 

.3-5 .7 227111 .1آه7 وأعيزك .قعصمع 591 و16 ناواكسة ‏ 1937 

6 غأنقع:1 ,ع5 عسمسسغتوام .م مسمعتمرزك وناأأناواغخدف 1946 
-60طع عق '0 ققهج1132 اتنأتأقم1 ,1939-3946-9415 قأرزة 
.7 .]8 م546 وعمط قمعو 1لطو2 ,طغدمعتزة8 عل عتهما 
' ,كتجوم 

2 أ0 لنتهعناه[ ع1 .أقوظ عطغ لد ومرسلوط ‏ 1955 
,م غ2 .701 ,5100165 

ا 

تناج جوطلم8 وذ ,5مععلة1 ه46 +أععطاطء تلمقدى< علط 1961 
2 جذه؟؟ اماع كجعطنا لصن أعذاع افوصلة ,عتعهامطع نووم لأجاعمد 
7-25 ,در 5 ,11 مقغقناط ,15م[)ه122 

دن لنانا فنا 

«تطغعهم 18 مععه وعم عط م11 قطعكاء تمعد طاءوتهه 1 1960 
ع لاباطعكيده"1 عنام أكة طأعقماء صعع سالأعطعم غاع7 معطمو 
-60 ه19 باجم فلع .70 .11 معلو أ دع انآ -متعط مممماظ 8م1820 
3م06 صام0-صاقع]آ .مم القطعع 


:2 ,تاأعطغامق 

06751 لتتطعطة[ .3 خط غاعلا1 معغام نعل عوتئة1 وزط وجوج 
1 آ-ستاعع8 .1 .آملا ‏ لعطعدورتا عمط 0ن سك 

:0 الإططل8 

ممتقصصقن طتطونظا عطاك .وومامعقطععة كانه ممتطدعة وقود 

.61/62 صملا نلعمعدكة لدعأعمامعقطععة تدتمهط عط له 

161-117 مر باسك 

6 لخمعة ع1 .ترعمامعوطءعق كاسن موتطورم 

4 وملاللءصع:ظ توعتعمامعوطععةق طوتصوط عط أه 

101-75 .2 ,اموتكة 

1 .181 ,+أدعدووه8 

تان 12 ملع مق لصن عارع لمق طأقصدكة ,معترؤوااة وووعر 
حقهف 2ن 15325[0:03536 بوسأأققلة2 ,معتويز5 وعم 
-كلالةف مععتااة تناج قلط ومع شقاصمة دعل طعقم تعلط 
عاط نم1 مشائضة معطءكتحمةء طءوتطاء ممع عع مذ معطمع 
-صادانا 1 ,خعداععلءعء تصاع111 وعل تعوبطاية1 وغدعطلة 
عم 

:الا ماعطاعقهة 

-مقعط ,ىق .عقةظ ,امصن5 ,111 معتسصقالة]1 ,طوعة'-لم سدزنةف م193 

2 

وغخطءتطعوع0) ععل مذ معمأسلع13 عع برمس بعلع8 عزطط 

ناطء 1015 ن1 أأق ترا تمععو)أعطعم ,ععطوريةق ععل 

-ةابتاقع ]قاع .48و ,لعلو لامع؟؟]-سمأعطملمه ععلممآ 5عل 

1015-0 .دع اتلوطوودعة 

-1518 هذ 561015 :12 .قأطاويق أه مماغهعتدأباملعط ع1" 

لطاع بات صملا .8 .0 مالل ,لإدماقل11 لودنذادة عتمم 

تأمسع81 .2 غموط 6و .املا أكتوماممم طادطة 000 

.36-46 .2 76 لط 

للع ,1205131 

ع0 مفعتامة'.[ .عانا مأدملع8 كه دماغ ن1امب8 فط1 1959 
1-34 .2 2 أعتاتصعث5 1أألدؤ5 .ممسلمظ 

-101065 12 معم منص عقعة2 عع عالتأعصعاطم2 عات وؤود 
-390 .م و8 .آما .عأومامصطاكا عن؟ الامطععائعت .«معلقد 
203 

:للا ,أقغوهم1 

عطءفنعهامسطاء عمنك .معتطوعة500 مذ سمعمأملع8 علط ج6و1 

لتنا [ناك] عترم عأطاء سقكا عع0 عمسائاء اغصظ عداع علل كك 

لع نطعوعع عدن ابكة مداع ععةمالء8 مممع انلا ,معاطويم وذ 

ممما لوعن .1 217 عللغة نومآ ثانا 

-250 هنكم هأ 5ل2: ه75 ع1اتنمع5 04 معموءقتهوا5 ع1 

-متطلهة كه ددعدومم أهممت أ هممهغ 10 7711105 نودالعمء 

2 .111 ,1968 5ععدونه5 ادعاعهاعسطاظظ اسه لمعزعوهامط 

3132-16. 

:ل ,تلعقناة طم ملاظ 

[ كألمادء :0 وعم .تتهم5 أه معوج ع اود[ غطا مه 0165آ 2‏ هوور 
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تاريخ العرب والعالم ١١‏ 


ابدا بحثي المقتضب بالتذكير بملامح نظامنا السياسي الرئيسية. وساحاول بعد 
ذلك أن أبرز الثغرات التي احدثها فيه التطبيق منذ الاستقلال. والتي تفسر. وإن 
جزئياً. التطورات الماساوية في السنوات الأخيرة. وساحاولء في النهاية. أن اشير. قدر 
المستطاع. إلى عوامل البقاء, وإمكانات السلام, والاستقرار والنهوض 


ملامح نظامنا السياسي الرئيسية 
سأسعى إلى رسمها كما تتبدى خلال: 
١‏ الدستور 
"١‏ الميثاق الوطني 
٠‏ البنية الاجتماعية ‏ السياسية. 
١‏ ب الدسستور: 

تتاو كته تاوزن وق] نينا كو كلل بام 
ديمقراطي برماني يرتكز على القواعد التالية: 

(1) الشعب مصدر كل السلطات. 

(ب) أيحك «الشعن عب نوابه الذين اتيم 
بتعرية» فى انتخايات هامة» مبباشيرة. .لي دورة 
وأحدة, بالأكلبية النسبية. 

وهكذا تتوطد في البرلان والحكم تعددية الميول 
السياسية 9 يتصل بها. 

(ج) فصل السلطات الكلاث: التشريعية: 
والتنفيذية, والقضائية. مكرس. والعلاقات بينها 
ينتظمها احترام دورها واستقلال كل منها. 

(د) تناط السلطة التنقيذية برئيس 
الجمهورية يساعده وزراء يسميهمء ويعين من 
بينهم رئيس الحكومة. ويستطيع إقالتهم. وليس 
وول عن أفعاله إلا في حالات انتهاك الدستور 
والخيانة العظمى. الحكومة هي المسؤولة عن 
أفعال الرئيس, وتجيب عنها أمام البرلان. 
ويسمتطيع حل اليرلان ف حالات غبر محدودة. 

وهكذا تجد أنفسنا عملياًء في نصف الطريق 
بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني الكلاسيكي. 

(ه) يسود القانون والشرعية العلاقات بين 
الدولة والمواطنين» ويين المواطنين أنفسهم, وكل 
عسف من هذا الطرف ل ذاك. يعاقب عليه 
القانون العقاب الملائم. 

(دى) الحريات العامة مصونة. وكذلك مساواة 
الجميع, وخالا .ونساء, ف القوانين المدنية: 
والوظائقف العامة والحقوق السداسية. 


(ذ) والحريات الشخصية مضمونة: حرية 
التنقل2. والعائلةء والملكية الخاصة:ء والاستثمارء 
والمعتقد والعبادة2ء والتعليم, والنشرء والتعبير, 
والاجتماعات: والجمعيات. 

غير أن هذه القواعد. الموسومة بالتقليد 
الجمهوري الأوروبي المحض. خلال القرن 
التاسع عشرء ومطلع القرن العشرين: اعتراها 
بعض التحوير الذي فرضته الوقائع المتراكمة على 
مدى تاريخ البلاد. خاصة بين ١85٠‏ وى١155.‏ 

تطالعنا في الدستور المواد الثلاث 5. ,٠١‏ 

المادة التاسعة: حرية الاعتفاد مطلقة والدولة 
بتأديتها فروض الاجلال لد تعالى تحترم جميع 
الأديان والمذاهب وتكفل حرية اقامة الشعائر 
الدينية تحت حمايتها, على أن لا يكون في ذلك 
اخلال ف النظام العام وهي تضمن نشبا 
للأهلين» على اختلاف مللهم, احترام نظام 
الأحوال الشخصية والمصالح الدينية. 

المادة العاشرة: التعليم حر ما لم يخل 
بالنظام العام أو ينافي الآداب أو يتعرض لكرامة 
أحد الأديان أو المذاهب ولا يمكن أن تمس 
حقوق الطوائف من جهة إنشاء مدارسها 
الخاصة, على أن تسير في ذلك وفاقاً للأنظمة 
العامة التى تصدرها الدولة في شأن المعارف 
الغعودية: ٍ 

المادة الخامسة والتسعون (كما تعدلت 
بالقانون الدستوري الصادر في 1 تشرين الثاني 
سنة 1547 المادة 0): بصورة مؤقتة: والتماسا 
للعدل والوفاق» تمثل الطوائف, بصورة عادلة» في 
الوظائف العامة. ويتشكيل الوزارةء دون أن 
يؤول ذلك الى الاضرار بمصلحة الدولة. 

هذا خروج صريح على المبادىء الديموقراطية. 
إنما كان يجب, مع التحديث؛ عدم صدم الحقائق 
كثيراً. وعدم تجاهلها بدافع من هاجس الأمن 
الداخلي» والعدالة والوفاق. 
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٠١‏ - تاريخ العرب والعالم 


وانطلاقاً من وعي الأخطار التي أملتها هذه 
الاجراءات القاهرة, سيعى المشترعون إلى الحد 
من آثارهاء مشددين 0 ضرورة عدم إضرارها 
بمصلحة الدولةء أي في سياستها العامة» في أي 
؟" ‏ الميثاق الوطني: 

بهذه الروحية: وكائما لدعم الدستوي ارتأى 
بناة الجمهورية المستقلة الحديشة. ضرورة 
ضمانته باتقاق سيامي: غير مدون: يؤلف بين 
اللبنانيين خارج انتمائهم الطائفي» في مصير 

مشترك. ذلك كان الميثاق الوطني الذي سيستهم 

بموجيه المسيحيون والمسلمون في العمل على بناء 
الجمهورية الناشئة. وتحديث مؤسساتهاء فيتخلى 
المسيحيون عن حماية الفرب. والمسلمون عن 
الوحدة مع سوريا. 

هذا هوالهدف الذي عبرت عنه يصراحة, 
حكومة الاستقلال. في بيانها الوزاري. في 
ل/اتشرين الأول57 2,1١5‏ الذي انطوى على برتامج 
طموح للاصلاح والتنمية» جدير بأن يحد من 
المساوىء الطائفية» وأن يضع البلاد على طريق 
التقدم والنجاح والوحدة. 
البنية الاجتماعية ‏ السياسية: 


مسرو وري تسن 3 لسغ نوج وه ري جا !01212279017 11571970 
من جهة ثانية» نعلم أن من خواص النظام 


الديموقراطي الهامة والأساسية, الاسهام 
الشعبي في ممارسة السلطة. 

تتحقق هذه الممارسة؛ على نحوخاص؛ في 
الانتخابات (البرلمانية والبلدية) من جهة, 
وبالأحزاب السياسية والنقابات: من جهة ثائية. 

تعترف القوانين اللبنانية» في الواقع» بحرية 
انشاء الأحزاب والنقاباتء إلى أية عقيدة او ميول 
انتمت. 

ولكنء هنا كذلك. تعرقلت المساهمة الشعبية, 
بالظروف الخاصة نفسها التي فرضت على 
الدستور. 

إن تجلت أيضاً في أساس التمثيل الشعبي: 
والأحزاب السياسية, تعددية الطوائف الدينية. 

لقد كان اللبناني, ٠‏ سسواء في المجلس؛ 
أو الحكم, أو الادارة, أي الأحزاب: عكيوا قٍِ 


طائفته الدينية» قبل أن يكون مواطناً في 
الجمهورية . 


عند التطبيق» لم يكن ممكناً السيطرة على 
البنى والاجراءات الاستثنائية التي لحظها 
الدستور والميثاق الوطني والقوانين. وما ظن أنه 
تدابير ترمي إلى التعقل والواقعية, تحول إلى 
مفجرء وعامل احتلاف وعدم استقرار. 

ومعادلات التوازن التى أمُل في أن تكون 
مؤقتة, ووبسيلة اتفاق م دامت: وتحولت 
إلى حجر عثرة, وأسباب 

كان النظام الحافل الوقن ملغوماً من 
الداخل. والتعددية تبدلت إلى انقسامات: وعوض 
أن تتيم ولادة التكامل والتجانس. ضاعفت 


وغلب طابع النزاع على التدايير الاستثنائية 
الانتقالية. 


والمدرسةالخاصة الدينية فرضت على الدولة 
سياسة تعليمها بدل أن تخضع لرقابتها وتتلقى 
منها التوجيه والاتجاه. 
والخير العام الذي افترض انه في راس 
مصالح الطوائفء التبس بها وخضع لها. , 
وعام .١5554‏ أي بعد ريع قرنء تقريباء من 
التد ابير الموّقتة, في المادة 10 من الدستور؛ جاء 
قانون الوظيفة العامة )١١١/1/17(‏ ليكرس 
اقتسام الوظائف الاداريةء بالتناسب مع كوتا 
الاتتماء الديني, اي ليكرس عدم تساوي 
لمواطنين في بلوغ الوظائف العامة. 
وخضع التمثيل الشعبي يدورة» كذلك: لداء 
الطائفية. أثثفية. عل حدث تراجع في هذا المجال بالقياس 
إلى التدابير الدستورية الاصلية إذ كان 
نص ١571‏ يلحظ مجلسينء مجل الشيوخ الذي 
ينتخب جزء من أعضائه؛ ويسمى الآخرون 
حسب القاعدة المذهبية. ومجلس النواب الذي 
يتتحب: اعضاقة: انتهابا هرا :صرف النظن عن 
ا الدينية. وقد الخي مجلس الشيوخ 
بعد ذلك, وأصبح البرلان مجلساً واحداء ينتخب 
على الأساس الطائفي. وهذا تشويه كامل للنظام 
الجمهوري الديموقراطيء والمبادىء نفسها التي 
يمليها الدستورء خاصة المادة 7" التي تنص على 


أن عضو المجلس يمثل كل الأمة؛ ولا تريط وكالته 
بقيد أو شرط من قبل منتكبيه. 

كيف يمكن احترام مثل هذه القاعدة, إذا كان 
ترشيح النائب, منذث البدءع, مرتبطلاً بانتمائه 
الديني, وبالتالي؛ فإنه, عملياً, لا يمثل كل الأمة, 
وإذما طائفته وحدها. د ثم إن تقسيم 00 
الانتخابية وضع ليعطي 37 التمثيل المذهبي كل 
مدأة. - لقواتهوانا من ل الجمهوري 
ا والمرشحون الأكثر حظاأ ليسوا من 
يمثلون الأمة عامة وإنما أولتك الممثلين ل 
لجماعاته الطائفية. ومن هنا فتح الباب على 
مصراعيه للديماغوجية المذهبية» والمزاودات بين 
المرشحين. وتدخل الجماعات الدينية. وهكذا 
زيفت اللعبة الديموقراطية وحرية الاختيار. 

التمثيل الطائفي على مستوى البرلمان, 
والحكم, والادارات العامة, والمدارس الذهبية, 
وقانون الأحوال الشخصية؛ الذي يشمل نطاقاً 
واسعاً من القوانين المتصلة بالعائلة وحياة المواطن 
الخاصة. والأحراب السياسية المذهبية الطايعء 
هذه هي المنابع التي يمكن أن تنشأ التناقضات 
منها وتنمو. هذه التناقضات ستحول دون 
الاتدماج الاجتماعي الوطني» ٠‏ فإذا بلقت 
أقصى مداهاء غدت عوامل تفكك, حولتها 
السياسة وظروف المنطقة إلى عوامل اقتتال. 

عبر ثغرات النظام» وجدت التدخلات الأجنبية 
ممرات لها سهلة. ومصالح الأفراد والجماعات 
ومطامعهاء لقيت حقل نشاط ميسراً وطليقاً. 

كانت طريق الحرب» اذن» مرسومة ومعبدة. 
العقيدة اللادينية أو غير الدينية, كانت وقت 
اما التي تارمت الشار قدت ومصقت؛ أو ل 
أقل تقدير همّشت. من هنا 0 0 
وعرون 1554 و14 الصفيرة والحرن 
المأساة التي تستتنزفنا منذ .١9:1/6‏ 


ه ‏ المخرج والمصير: 


سس ل 
ولكن» هل نستطيع الخروج من الحرب» وبدء 

عهد السلام؟ أجل نستطيع ذلك ولكن بشروط: 
أن تنتقل من دولة الطوائف المتنازعة إلى 


تاريخ العرب والغالم ‏ لف 


دولة الأمة الواحدة في التعليم المدرسي والنظام 
ونلغى التمثيل المذهبىيء. أو على الأقل: نستبدله 
بالتمثيل في لائحة وطنية واحدة. ونسبية. 
أن نبني دولة قويةء مع السهر يتيقظ 
على حماية وتطور الحريات العامة. وحقوق 
الانسان. 
آلا نعبر من وطن لا حواجز فيه: إلى 
وطن الحواجن. ولو كان القفص من ذهب. ذلك 
أن مما يقضي على لبنان أن يغدى أآرضا تحيط بها 
الأسوار أى الاسلاك الشائكة. كما قضى عليه ان 
يكون أرضاً دون أي سور ودون أي حرس. 
الفوضى. مثل الانفلات والعزلة قاتلة للبنان. 
وإذا كانت الحرب تنشأ من غياب السلطة 
ومن الانقسامء فان السلام لا يقدر أن يولد في 
مناخ الاضطهاد والتجرية. السلام صتو الوحدة, 
والسلطة العادلة, والحرية؛ والحريات وعدم 
انجراف الدولة وراء الميمول والجماعات 
السنانيتة: 
: أن نكتشف هويتنا الثقافية الخاصة, 
الثقافة التي نستوجبها من انتمائنا الاقليمي 
والكوني معاً لأننا لسنا امتداد!ا للثقافة 
الأوروبية, وإنما أعضاء مبدعون للثقافة العريية, 
الأخرى, والثقافة الأوروبية في راسها. 
أن تحدد دورنا في هذه البقعة من 
العالم» ومدى انخراطنا في قضاياها وطموحاتها 
الى العدالة. والحرية والتطورء ومواجهة انتمائنا 
الى العالم» كأناس أحرارء وأمة راشدة. 
هل نستطيع أن نأمل الوفاء يهذه الشروط؟ 
نعمء في ما أعتقد. لآن الحرب لم تئد كل الآمال 
وثمة ظواهر ومؤشرات ايجابية ما تزال مرئية. 
أتوقف عند بعضها: 
لظام ومؤشرات: 
إخفاق محاولات تكريس طائفية النظام 
الاستورية عام 15171 التي تقضي يآن تلط 
الدستور علي مذهب رئيس ا ورئيس 


الحكومة ورئيس المجلس لم تقر 
"١‏ - تاريخ العرب والعالم 


إخفاق مشاريع التقسيم أو الفيديرالية 
أو الاستقلال الذاتى في المناطق. 

ده إخفاق محاولاة ‏ حفل و جعل الصراع المسلح 
مذهبياً تماماً؛ وإن كان الاخفاق يكا: 

؛ ‏ مقاومة عدد لا يتسهان يه من 
المواطنين. الهجرة الدينية من منطقة من البلاد 
الى أخرى. 

الموقف المشرفء والشجاع احياناء الذي 
وققه عدد من المواطنين من كل المذاهب.ء ضد 
المجازر الوحشية التى حدثت على أساس الانتماء 
الديني. ١‏ 

1 الحفاظ على عدة تشكيلات مهنية 
أساسية حارج الصراعات الحزبية أو المذهبية: 
نقابات المحامين, والمهندسين, والاتحاداث 
العمالية ومحرري الصحف وأآصحايها..الخ.. 

 !“‏ موقف بعض الصحف الكيرى المسؤول. 

عمل المجلس اللبناني الوطني خلال 
الأزمة. 

5 الحفاظ على رمون الشرعية. إجراء 
الانتخابات الرئاسية على نحى شبه طبيعي. 
احترام الطريقة الدستورية في تشكيل الحكومة. 

وهكذا قإن بنى الدولة التى تعرضت لأقسى 
الامتحانات, رغم سقوط بعض الأجهزة بقيت في 
رموزها الأساسية: كرئاسة الجمهورية والحكومة 
والمجلس» «والمسم القضائي. والآن بدأت هذه 
السلطات تأدية وظائّقها. إنها تصعد المنحدر. 

ربما استطاعت سنوات الحرب بما خلفته من 
خراب أن تهز صحة بلادنا الاقتصادية: ولكن 
الأزمة السياسية لم تؤد إلى أزمة اقتصادية, 
وذلك بفضل اقتصادنا الحر, وطبقة من رجال 
الأعمال نتحلى بروح المبادرة والديتئامية 
الأسطورية. 

١‏ رغم التقاتل بين أشياع الأديان 
المختلفة, فقد كان يعلنء .في الوقت ذاته2. أن 
الحرب ليست دينية. 

وهكذا ظلت إرادة الحياة المشتركة أقوى من 
كل أقعال القطية : 

م 
مخلهنا. أى هذا على الأقل الانطياع الذي أوحى 
به اليهم. فنشا تساؤل عما إذا لم تلعب 


الطوائف, قٍ بعض اللحظات,» وهي تواجه بعضها 
يفشت ٠‏ دور لجم المجاتنين: والحيلولة دون 
المغامرة, والاغراءات الانتحارية, ومحاولات 
الهيمنة. 

اتكون المذهبية الاله جانوس ذا الوجهين 
النقيضين؟ أحدهما وجه الشر والحرب؛ والآخر 
وجه الخير والسلام (بتوازن القوى؟). 

ملامح الأمل هذهء وهذه المعطيات الايجابية 
التي صمدت للعاصفة ليست في الواقع كافية 
بحد ذاتهاء لتطمئّننا على المستقبل لأننا ما زلنا 
معرضين لأفدح الأخطارء فثمة في جسدنا جرائيم 
تنذر بالشر. 

وإذا كنا نريد لهذه العوامل الايجابية أن تغدو 
عوامل نهوضء فإن علينا أن نوظفها انطلاقاً من 
رؤية تمهد لتطورها. 
الواقع أن كل نظام سياسي بحاجة 

إلى رؤبة سياسية: 


يها وفي مقدمتنا الدولة, هي : تحديد رؤيتنا 
كيل الوطن. 8 536 هذه الرؤية فحسب: 


السنا 


ليس" النظام السياسي إلا الاطار الذي يختار 
من أجل توفير تحقيق الأهداف القومية. 

إن مجتمعاً هاجسه الوحدة والديموقراطية! 
متعلقاً بالحريات العامة والشخصية:؛ ويحقوق 
الاننسان, متشبثاً بدوره كمركز للاشعاع الثقافي. 
راغماً ف حماية وتشجيع روح المبادرة والاقدام 
بى. عو طحي مقتنا بالعلاقات الاقتصادية 
والثقافية والسياسية مع محيطه الاقليمي مؤمناً 
بأن تطوره متصلء بعمقء بعلاقاته الاقليمية, 
والموارد التي تدرها عليه تلك العلاقات. ‏ . 

إن مجتمعاً مؤمناً أن وضعه الجغرافي يؤهله 
للانفتاح والاتصال؛ وأن التقدم الذي حققه على 
مذ ى أجيال ليبس حيرا له وحده فحسب» وإنما 
هو منبع التزام ورسالة عليه حملها إلى الآخرين, 
وأن وحدة الجبهة الداخلية شرط لا بد منه لكل 
تقدم, وأن التتوع يجب ويستطيع ‏ ان 


0 بريشة الفنانة جوليان ساروفيم. 
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تجد شرط بقائها وفعاليتها في الحوار والمشاركة 
والعقل. 

إذا كانت هذه رؤية لبنان» فإن علينا أن 
نحرص على أن يعكسها نظامنا السياسي. 
ويحققهاء ويحميهاء ويضمن لها الاستمرار. 

غلينا 'آن, نخوص. ,غل "أن تخلق سياسة 
الدولة: على كل صعيد ويكل الوسائل» المناخ 
الملائم الخصب. لحسن سير النظام حتى يخدم 
خدمة أصيلة؛ الرؤية الوطنية التي تؤمن بها. 

أنطلاقا من هذا المنظور أدعو حكوماتنا الى 
انشاء فريق فكري مهمته: ١‏ اعادة تحديد 
أهدافنا القومية ورؤيتنا للبنان.  "‏ تحديد 


إلى المشتركين الكرام 


التجلدد. 
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نرجو من جميع مشتركينا في الخارج؛ إفادتنا عن أي نقص يحصل لديهم 
في اعداد المجلة, خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور العدد؛ وخلال 
شهرين بالنسية لمشتركينا في الداخل. 

وذلك. لتعذر تأمين الأعداد لهم بعد هذه المدة, بسبب تحويلها إلى قسم 


ما في نظامنا مما يعوق أو يمتع تحقيق هذه 
الأهداف؛ وهذه الرؤية.  *‏ اقتراح التعديلات 

نتيجة لكل هذاء تستطيع الدولة رسم 
سياستها القومية التي يجب أن تخلص لهاء لا 
همدة ست سئواتء وإنما إلى أبعد مدي طلما تظل 
فيه الرؤية وأهدافها صالحة ومقبولة. 

بغير هذا تبقى السياسة على كف عفريت رهناً 
بتبدل الأشخاص والطباع. معرضة لعدم 
الاستمرار وتقلبات التاريخ: كما خبرنا مأساتها 
حتى اليوم. 


الإدارة 


تحدث الدكتور رباط في القسم الثاني من دراسته (المنشور في العدد الماضي) 
عن اعمال القمع التي تعرضت لها مدينة حماة, وعن تجمع الثوار في الغوطة 
وغاراتهم على الجنود الفرنسيين. ووصف ما لاقته دمشق من خراب ودمارء نثيجة 
القصف الوحشي الذي أمر به الحاكم الفرنسي انتقاماً من صمودها وبسالة ثوارها, 
مما جعل عميد السلك القنصلي قيهاء يرفع باسم زملائه. رسالة احتجاج إلى المفوض 
السامي تتنضمن تنديدا بسلطة الانتداب وتحميلها مسؤولية ما حدث. 


1 5 5 من الثوارء فتبتز أهوالهاء وتدكها حتى تسويها 
سادسا ل امتقدادات واضطرابات 

5 معدا هد ع بالأرض؛ وتصرع المشيوهين فيهاء وتعود مساء 
وهذا الوضع لن يزول إلا مع التطهير إلى قواعدها مكللة بأوراق الغار. ونادراً ما كان 
الكامل للغوطة الذي سيتم قِ كانون يجري اشتباك مهم بين القوات المتناحرة. وبقي 


الثاني (يناير) 1571. وبانتظار ذلك | الثوار أسياداء هنا أيضاء كما كانوا في جيل 
تأديبية, كانت تجوب القرى المجاورة, غير المحتلة وبعد أخداث دمشق» نوجهت الأنظار تحق 
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مراكز أخرى للمقاومة حيث كانت الثورة (ألتي 
لم تكن حتى الآن إلا كامنة) تعزز نفسها بعناصر 
فخلية وتسحل انتصارات حمة: 

وعلى السفح الشرقي من سلسلة جبال لبنان 
حيث ظهرت, منث شهر آب (أغسطس)» أولى 
الجماعات المسلحة. بدت الثورة فاعلة, 
وخصوصا حول مدينة النبك حيث شكلت حكومة 
ثورية. وانطلقت؛ من هتاك؛ وإلى الغرب, غزوات 
ياتجاه سكة حديد رياق ‏ حمص, عطلتها عدة 
مراتء وهاجمتها غالباًء ونهبت قاطرات الذخيرة 
والمؤن فيها. 

واستطاعت الثورة التي أجسنت تنظيم 
صفوفهاء هنا أكثر من أي مكان آخرء الصمود 
فثرة طويلة»ء وتآمين سلطة ثابتة شملت كل 
سلسلة جبال لبنان وغذت في منطقة القصير 
وحمص:؛ وحتى خماة, حالة دائمة من الاضطراب 
أزعجت السلطات ولم تتمكن قوات الائتداب 
الهزيلة من تبديدها. ولم يرفع الحصار عن هذا 
المركز الذي أبدى مقاومة خاصة إلا عند وصول 
التعزيزات اللازمة في شهر شباط (فبرايز) 
مسلحة ضعيفة تمكنت,. رغم ذلك؛ من عرقلة 
السير بين حلب والجنوب؛ وتشكيل تهديد 
متواصل لحمص التى كانت: كدمشق؛ محاطة 
بحزام طويل من الأسلاك الشائكة. 

وعلى سفحي جبل حرمون؛ كانت تجريء في 
هذه الفترة. اشتياكات شديدة حول حاصبيا 
وراشيا ومرجعيون ومجدل شمسء حيث أنجزت: 
من قبل أنصار الطرفين؛, أعمال بطولية» وكذلك: 
ويا للأسف. أعمال مؤسفة حاولوا إلقاء تبعتها 
على كاهل .الدزون. 

وكانت هذه المنطقة التى تضم واديين, وادي 
التيم ووادي العجم, قد الحقت بلبنان في عام 
5. وتسكن هذين الواديين ثلاث طوائف 
مهمة مكونة من الدروز والشيعة والمسيحيين 
(الروم الأرثوذوكس): وكلهم يتحدرون من أصل 
غربي » والعربية لغتهم. ويستخدم الواديان كهمزة 
وصل بين «الجبل» والقسم الأوسط من لينان» أي 
الشوف: حيث يعيش ٠١‏ آلف درزي. 

وكان من المقدر أن يعمد الثوارء» بمجرد أن 
يصبح «الجبل» حراء إلى توجيه نشاطهم؛, على 
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امتداد هذا الطريق الدرزي2. حتى عمق لبنان: 
يك كانوا يستطيعون القدام بتهجمات: هبد دولة 
الانتداب»: على أبواب بيروت نفسها. 

ولكن سلطات الانتداب التى أدركت الخطرء 
منذ بدابة آحداث حوران» سعت إلى كسب تأييد 
السكان. وياستثناء الدرون؛ المتضامنين بشكل 
طبيعي مع أبناء طائفتهم في «الجيل»2 والشيعة 
الذين لن ينسوا أبداً قمع عام ١117؛‏ فقد وزعت 
الأسلحة على المسيحيين فيما كان يجري تجريد 
الدروق: والشيعة المقيمين. في نفس الأمكنة. من 
السلاح بالقوة. وتم: على غير هدىء تجميع 
وحدات من المتطوعين وتنظيمها على شكل 
عصابات مسلحة للمقاومة العدو. 

ولم يتوان وجهاء الطوائف الأخرى. الذين 
أوجسوا خيفة من الأخطار المآفاقمة. عن تنبيه 
المفوضية السامية إلى النتائج الوخيمة التي قد 
ترزنب تب على مثل هذه التدابير. وروي أن الجنرال, 
المفوض السامي بالنيابة» أدلى» في اجتماع عقد في 
بيروتء. أمام بعض الشخصيات؛ منها الأميران 
سعيد وتوفيق أرسلان: بالاعتراف التالي: 
«صحيح أننا وزعنا أسلحة على المسيحيين» ولكننا 
فعلنا ذلك لأنهم توعدوا». 

وتكهن الزعماء الروحيون للطوائف المسيحية 
بالمأسي التي قد تتمخض عنها حرب أهلية:إذا 
أثيرت بهذا الشكل وعصفت بلينان. فنصحوا 
بعدم توزيع الأسلحة واأللحوا إلى أن الأفضلء» 
لتأمين الدفاع عن السكان ضد 0 يكون 
بتغطية الأماكن المهددة بقوات كافية. وقيل 
وتلك مجرد إشاعة ‏ أن 0 (ساراي) 
حاول: قبل رحيله: أن يثير هبة شعبية مسيحية 
ضد الاسلام. ويبدوق أنه بفضل المعارضة 
العنيفة التي أبداها غبطة البطريرك الماروني» لم 
يطلق أي نداء كهذا. 

وظهرت الجماعات الدرزية المسلجة, قُْ وادى 
التيم ووادي العجم, منذ الأيام الأولى لشهر 
تشرين الأول (اكتوبر). وحلقت الطائرات فوق 
الواديين وطهرت الأجزاء المرئية مثتها(؟"). 
وكانت التتيجة ميلا ورديا خماضاتمو «الجيلة 
وانخراط الرجال في صفوف الجماعات المسلحة. 

وبعد أيام , اجتاحت قواتهم, بقيادة زفد 
الاطرش, شقيق سبلطان: الواديين دون أن تلقى 


0 الباب الشرقي في دمشق. 


مقاومة. وفي ١١‏ تشرين الثاني (نوفمير), احتلت 
نسيب بك جيريلء الذي اختير عن قصد من بين 
المسيحيين بفية توفير الثقة لهم وتهدئة الخواطر. 
ومن . الرغم من .أعمال التعريض التي :لم تنقطع 
أبداء فإنه لم يسجل على الثوار أي تنكيد 
أو تعسف ضد السكان, لاسيما المسيحيين. 
بل ان الثوار كانوا عادلين ومنصفين, فسمحوا 
باجلاء النساء والأطفال خوفا من عودة القوات 
النظامية(١١),‏ 

وتحت شعار سيصبح مصسور المصالحة 
الوطنية: «الدين لله والوطن للجميع», خاطب زيد 
الأطرش المسيحيين بهذه الكلمات: 

«بلغنا أن بعضكم قلق من وجود قوات 
وطنية في هذه المنطقة. وانه يغادر البلد خوفاً 


من تعرضه لهجوم من قبلنا. إننا مذهولون 
لتلقي هذا الخبر لانكم إخوتنا ولا فرق بيننا 
ودبنكم...». 1 

رق ساق الكو جوع يشكل كام إل ارون 
المنطقة وشيعتهاء عبر عن رأيه بقوله: 

«إننا نسارع إلى الكتابة إليكم لأننا تشعر 
أن بوسع السلطات التي تجردكم من السلاح 
وتسلح اخوتكم أن توقظ فيكم غرائز ذميمة 
تحافهم قل تتاعد ييحم وندتهم . وقلة انتج 
عنها حوادث تسيء إلى البلد. وتضر ضررا 
شديدا بمصالح قضيثنا المقدسة... 

«ايها الدروزء إننا نتوجه إليكم بشكل 
خاص باعتياركم فئة خاصة من الأمة, 
لتحذروا سياسة السلطات تجاهكم وتقتريبوا 
من بقية اخوتكم. من الطوائف الأخرى الذين 
هم من أيناع جنسكم و طنكم...». 


تاريخ العرب والعالم ‏ /؟ 


تا طلال باشا عامر. 


وأضاف بيان آخر: وجه إلى اللبنانيين بشكل 
عامء وتضمن» مرة أخرى: عرضا لأهداف الحرب 
التي يخوضها الثوار: 

«... أما بالنسية إلى مسالة الحدود بين 
سوريا الداخلية ولبنان فإنها إحدى المسائل 
التي لا يمكن معالجتها إلا عندما بحرر البلد 
من العدوان الأجنبي. وعندما تضطرنا 
الضرورات العسكرية إلى احتلال مواقع 
معينة. فلا تقلقواء لان تسويتها النهائية 
مرهونة بالقرارات التي ستتخذ فيما بعد.... 

وفيما يتعلق بمسالة لبنان: الدقيقة تعهد زيد 
نفسه للأمير فؤاد أرسملان: عضى المجلس 
التمثيلي للبنان الكبيره بما يلي: «اننا لن نهاجم 
لبنان القديم. أنسجاما مع تمنائمك:: 

وهذا ما تم. فلو وضعنا جانبا الحركات غير 
المنضبطة لتي كانت تندلع في بعض المواقع 
المعزولة في الجبل, وباستثناء المناطق التي ضمت 
إلى لبنان عام ١95١‏ والتي تشكل عودتها إلى 
سوريا أحد الأهداف الأساسية للثورة. فإن لبنان 
الأصلي لل بعيداً عن هجمات الثوار. وقد ضحى 
هؤلاء, للحفاظ على السلام الديني؛ بمكاسب 
استراتيجية مهمة. 

ومع ذلك. فقد كان من المقدر للمسألة الظائفية 
أن تقق: قبع أبام .من العشلال بحاسيهاء 
انفجرت تلك الحوادث التي حاول القادة تفاديها 
بأي ثمن. لقد حصلت اشتباكات مسلحة بين 
السيكين والثوان خصوصا قِ كوكيا, ٠‏ على بعد 
عدة كيلومترات من مرجعيون. فهل هي مجازر أم 
معارك؟ إن سلطات الانتداب أنحات ‏ بالطبع إلى 
وجهة النظر الأولى("').وبد!ا آنهذه المجابهة بين 
الفريقين لا مفر منها: بين فريق مسلح كانت دولة 
الانتداب تحثه رسميا على الدفاع. وفريق (مكوّن 
من الدروة) .وعد نفضة مكسهدود .إل الحري 
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بحدتها الوحشية المحتومة. واغتنم عدة ثوار هذه 
الفرصة السانحة لإشباع ضغائنهم الشخصية 
وحل منازعات قروية بهذا الشكل. وكان معظم 
الدروز المهاجمين يأتي بالفعل من بين هاربي 
المنطقة الذين وصلوا «الجبل» منذ ظهور 
الطائرات الأولى. 

وقدم زيد الأطرش نقسه التفسير التالي 
للمجابهة التي حدثت في كوكما: 

«... ان الحادثة المؤسفة التي وقعت في 
كوكبا هي نتيجة سياسة الانتداب... التي 
سمحت بتشكيل عصابات مسلحة وتحريضها 
على مناهضة حركتنا الوطنية. لقد هوجم 
رجالنا.ء لدى مرورهم بكوكبا. من قبل 
العضابات . وآراد أحد الزعماء. يصحدة كاهن 
من حاصبيا. أن يقترب منها ليتفاهم معها., 
فقتل الكاهن مع أحد الرجال. واعقب ذلك 


ما تعلمون....9"). 

ولكن الرواية التي سردها : زيد للامير فؤاد 
ارسلان تختلف اختلافا بينا. د زيد إليه 
يقول حرفياً: 


«أما بالتسبة إلى حادثة كوكبا. فإن سببها 
يعود إلى هجوم السكان انفسهم علينا. وقد 
اوقفنا مسيرتنا باتجاه مرجعيون خشية 
الوقوع في فخ آخر ممائثل». 
ولم تعرف الحقيقة إلا فيما بعد2ء عندما 
استسلم حهزة درويش, المسؤول الرئيسي عن 
حادثة كوكباء للفرنسيين» وشارفت الثورة على 
الانهيار. واستطاع الثوار حينئذء بحرية» توجيه 
التهمة إلى هذا المغامر وتوضيح مسؤوليته في 
قضية كوكبا. ويبدى أن مناقشات حامية جرت بين 
سلطان وحمزة حول هذا الموضوع. ولتجنيب 
القضية الوطنية الانقسامات التي قد تكون قاتلة 
3 هذه الفترة:» تقرر خنق التذمر الذي آثاره 
ع 06 
قضية كوكباء التي تراجعت إلى حجمها 
المعقول 00 الي العشرين قتيلا من السكان)(5", 
والتي تشبه الحوادث التي تريكبها دائما 
الجماهير الثاس, ف ة, في بعض المناسبات, لم تحل 
أبداً دون تقدم قوات زيد التى اندفعت: يعد 
احتلال حاصبيا ومرجعيون7'') والمنطقة 
المجاورة. نحو .راشيا. «لقد طوقت في القلعة 


راشيا وتلقت الأمر بالحفاظ على هذا الموقع مهما 


يكن الثمن. وتحملت الحامية. بشجاعة, حصارا 


أحكم الدروز طوقه ببسالة»(" 0 . ومع ذلك فقد 
استسلمت. غير أن احتلال راشيا وحاصبيا من 
قبل الجماعات السورية المسلحة كان لفترة 
قصيرة؛ ولكنه سجل الحد الأقصى لتقدم الثورة 
في جبل لبنان: وذروة انتصاراتهاء فقد استعادت 
جحاقل دولة الانتداب راشيا في 4؟ تشرين 
الثاني (نوقمبر)ء وحاصبيا في 5 كانون الأول 
(ديسمير) . وابتداء من هذه القترة أخذت الثورة 
بالتراجع. ومع ذلك؛ وعلى الرغم من عودة ظهور 
الفرق النظامية في المنطقة.ء فإن الجماعات 
المسلحة بقيت ثابتة في المرتفعات المجاورة. وأثار 
وجوبها العنيد حماسة المقاومة في البؤر المنتشرة 
في الغوطة والنبك حيث كان نشاطها يتسع وينتشر 
بشكل مروحي ما بين حماة وحمص ودمشق. 

وفي الشمالء لم يفقد الثوار الأمل في مد 
نشاطهم نحى حلب على الرغم من حادثة حماة 
ومراقبة مناطق السهل هذه بواسطة الطيران 
جهود أخرى لتنظيم جماعات مسلحة مستقلة, 
مكونة من عناصر كانت تختار من الولاية نفسها. 
ولكنها كانت تسلح في تركياء وتحاول تهييج 
المناطق الجبلية في الشرق والجنوب الشرقي, 
لاسيما في جبل الزاوية وأرياف أورم وأريحا. غير 
ان الحركة لم تتمكن من إثارة حماسة السكان في 
هذه المنطقة, إما لأنهم ما زالوا يتذكرون القمع 
الذي تعرضوا له في عام 1 , وإما لأن 
الجماعاتٍ المسلحة الوافدة من تركيا لم توح 
إليهم ابداً بالثقة. 

وفي حلب نفسهاء أدى اعتقال عدة وجهاء. 
اتهموا بالتحريض على مقاطعة الانتخابات 
الفرعية التي دعا إليها المفوض السامي الجديد, 
هنري دى جوفنال ([70626نا10 06 ,51), إلى قيام 
السكان بتظاهرة أمام السجن المدني. وعلى الرغم 
من الطابع السلمي الواضح لهذه الحركة 
الشبعبية, فإن النقيب المسؤول عن حامية القلعة 
التي تشرف على المدينة وجه إلى الجمسوع 
رشاشه)؛ دون إخطار نظامي: ودون الاصغاء إلا 
لصوت نزواته, فكانت الحصيلة: حوالي الاثني 


ضورة ترجع لعام 1417 ويبدو فيها من اليمين 
شقيق الشيخ خليل صعب, سلطان باشاء خليل صعب 
مفوض البوليس في بيروت, زيد بك الاطرش شقيق 


سلطان ومدير «القربة» سابقا وقائد القواد في منطقة 
خاصتيدا 


عشر قتيلا والخمسين جريحا. واضطر 
المتظاهرون العاجزون عن إبداء أدنى مقاومة إلى 
التفرق (وكان ذلك في .)1991/١/4‏ ولم تكن 
حلب جاهزة للانتفاضة. وقد فضل إبراهيم 
هنانو, الذي كان عرضة لاغراءات الجماعات 
المسلحة؛ اعتبار نفسه سجينا. ولكنه بقي طليقا 
بناء على كلمة 5 شرف مه(" ). 

وتخلص موريس ركلو (5ا[©26 .104): مندوب 
المفوض السامى في حلبء الذي أدت سياسته 
الحكيمة إلى هذه النتيجة. من كابوس امتداد 
الثورة إلى شمال سوريا. ولو امتدت لكان ذلك, 
حكماً. كارثة لدولة الانتداب. لقد بقيت الثورة 
اذن: مرة أخرى» محصورة ل الجنوب. 


الانهيار 


محصورا. ك3 الشمال والشرقء بسهوب حمص » 
حيث لم تكن تجازف فيها إلا جماعات مسلحة 
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جريئة. وكانت الطائرات تردها. فلا تترك لها 
الوقت للاتصال بيعض القبائل البدوية القي كانت 
تحيم هناك» رغم قصل الشتاء. 

وبقيت الثورة متماسكة في كل المنطقة, إلى 
الجنوب من حمصء أي في جبل الدرون: ول قسم 
من حوراآن (قضاء دوما)ء وفي كل سنجق دمشق 
تقريبا (ياستثناء أطراف الحدود مع شرق 
الأردن)» ومنه أقضية النبك وجيرود والزبداني, 
وقضاء القريتين في سنجق حمص. 

وف لبنان الكبيرء بقيت منطقة راشيا 
رحاصبياء رغم إعادة احتلال هاتين البلدتين. في 
حالة من فقدان الأمن يرثى لهاء ترعاها جماعات 
مسلحة وجدت في مرتفعات حرمون ملجاأ أمينا. 
وكاثت بعليك والبقاع, كذلك, يعيشان تحث رحمة 
الغزوات المستمرة التي كانت تقوم يها جماعات 
توفيق هولو حيدر (شيعي). 

وكان الوضع: في بداية عام ,.١1571‏ على 
الشكل التالي: نصف اليلاد تحول إلى ساحة 
حرب والنصف الآخر كان متواطتاً أو متعاطفاً, 
والصحراء لم تعد مضيافة: والمواصلات 
بالسيارات مع بغدادند قطعت, والمواصلات بين 
فلسطين ودمشق غدت متقطعة, ومصادر الإنتاج 
(الزراعة والتجارة) نضبت وأتلقت. 

وانخرط السكان, الذين أضناهم الجوع 
أو السخط أو الكراهية: في جماعات مناضلة كان 
القنوط يدفعها إلى ارتكاب أشنع التجاوزات. 
وكان بتزعم هذه الجماعات مثات من فتية 
المدارس وبورجوازيو المدن. وفي جيل الدروزء كان 
الشعب بأسره يناضل من أجل ما كان يعتبره 
حقه في الحياة. ولم تسفر أعمال القمع الشرسة 
إلا عن مضاعفة عدد المحاربين الذين: كانت 
ذكرى آبائهم ومساكنهم؛ بعد تحولها إلى رماد 
بسيب لهيب القذائف», تلقي يهم إلى أحضان 
مورت أكيد, لأنهم كانوا يدركون, رغم الانتصارات 
الباهرة والمتكررة, صعوبة التغلب على فرنسا. 

ولي عام ككل وفرت عملية التهدئة ف 
المغرب بعض الراحة لدولة الانتداب2» فتأهبت 
هذه الدولة, التي كتدنت هيبتها وأصيبيت 
كبريازهاء لتوجيه الضرية الحاسمة. ولكنهاء رم 
التعزيزات المتعددة واللجوء إلى تطبيق أحسن 
أسلوب هجومي» لم تتمكن من إعادة النظام كليا 
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إلى نصابه إلا بتكبد خسائر فادحة نسبياء وبعد 
أشهر من الإبكفان. ولن تستطيع سحق الثورة 
وني بداية عام 1571, دكان على القيادة خلال 
0 الشتاء التي تجعل الميادين غير مالي 
بالتالي, أن ا ل توفير الأمن عدن 
خصوصا لدمشق ا طرق المواصلات 
وتأتي, يعد ذلك عملية التهدئة رويدا ا 
بالتقليص التدريجي للمناطق التي كانت تجويها 
الجماعات المسلحة؛: ويمطاردة هذه الجماعات 
ومنعها من العودة إليها بإقامة مراكز ووضع 
قوات متحركة تعتمد عليها. وكانت الخطة تقضي, 
بعد هذاء وحتى في أن وأحد في بعض الحالات, 
بالتأشير في البؤر الشانوية للثورة (الغوطة, 
وحرمون: وسلسلة جبال لبنان)؛ في الوقت الذي 
يجري فيه إعداد لعملية حاسمة في جبل الدروز 
مع بداية فصل الربيع»(5). 
الخطة. وطبقت التدابير الأولى للخطة على لبنان 
فكاتتهم وعرضت للشطن ا الدولة 


والشمال؛ ومنذ 4؟ تشرين الثاني ا 


واستعادا راشيا. وأدى دخول الجند إليها إلى 
تعريضها للنهب والحرق. واضطن سكاتها من 
السيجين والدرون: بعد تدمير كلاة أرباعهاء إل 
مغادرتها. 

واستولى طابور ثالث انطلق في نفس الوقت من 
دمشق على حرمون من الشرق. وتراجع الدروز 
شيئًا فشيئا, رغم المقاومة المسثمرة 8 والصلية: 


.وأعيد احتلال حاصبيا في © كانون الأول 


(ديسمير). «ولجأت الجماعات الدرزية المسلحة 
إلى الجيل العالي, بعد انخفاض عددها بسيب 
الخسائر وانتقال قسم مهم من اقرادها الملاحقين 
إلى فلسطين. وأنشئت ت مراكزءه ونظمت جولات 
لنزع السلاح, وأعيدت السلطات النظامية إلى 
مراكزها»(””) . وليس بالامكان» وبشكل طبيعي, 
تحقيق ذلك دون ارتكاب الكثير من التعسف 
والتجاوز من كل نوع. 


بيد أن الجماعات السلحة التي احتمت 
بمغاور حرمون المنيعة اسثمرت في عبور الوديان 
وخوض حرب العصابات ضد الفرق النظامية 
دوت هوادة. وأوجب تحرير مناطق راشيا 
وخاصبيا » نهائيا تقريباء وتطهير الجوانب المرتفعة 
ف حرمون» ا مرات عديدة: على طوابير 
قمع قوية, كان أهمها الطابور الذي أرسل في 
شباط (فبراير) ,.١15918‏ وآخرها الطابور الذي 
أرسل في نهاية صيف تلك السنة('"). وظهرت, 
على أثر ذلك؛ جماعات مسلحة لا أهمية لهاء ٠‏ كان 
نشاطهاء المعدوم تقريباًء يتقلص مع عنفوان 
الكورة تقمنها. 

ومع ذلك فقد ظل الاقليم اللبناني» ولفترة 
طويلة, مسرحاً للعمليات التي كانت تقوم بها 
جماعات مسلحة محلية يقودها ابخان من 
عائلة حيدر في البقاع على وجه الخصوص. 
وأصبحت الحالة لا تطاق في بعلبك التى تعرضتء, 
في عدة مناسبات, لهجمات العنيد توفيق هولو 
حبدر. 

وفي نفس الوقت تقريباء فإن الحركة التي 
امتدت إلى الأقضية المحيطة يطرابلس جعلت من 
الثورة سسيدة الأكرومء وهي منطقة جبلية 
وعرة ورأس شمالي في سلسلة جبال لبنان, وسيدة 
الضنية, وهي مجموعة سهول ووديان مغطاة 
بالقرى المزدهرة. وقطعت الثورة المواصلات بين 
لبنان وجبل العلويين وكادت, بذلك؛ تشعل 
انتفاضة جديدة في هذا الاقليم الأخير الذي تمت 
تهدئته بصعوبة في عام 1577 . دوكان الوضع في 
الأكروم والضنية صعبا لفترة ماء لاسيما 
ان تمركز الجماعات المسلحة في هذه المناطق كان 
يتزامن مع قيام هيجان وحيد في طرابلس... 
وأخفقت عملية أولى لطرد الجماعات المسلحة من 
الأكروم. ولكن عملية تنظيف قام بها 
سلاح الفرسان ما لبثت» ما بين أو ؟١‏ حزيران 
(يوليو): ٠‏ أن طهرت منصطقة النيك وسلسلة جبال 
لبتان2 ودفعت الجماعات المسلحة إلى غوطة 
دمشق,2 وعزلت هذه المنطقة تماماً عن أقاليم 
الشمال والغرب. وقورا بعد ذلك (من 58 
حزيران/يونيى إلى © تموز/يوليو) طردت قوات 
متجمعة في طرابلس الثوار' من الضنية التي 
تمركزوا فيها لشهر خلا وطهرت. وهي تتابع 


عملها نحو الشرق: كل منطقة الهرمل الجبلية» 
واجتازت كل مرتفعات الأكروم المشهورة, 
منذ عهد الآتراك» بصعوية الاختراق من قبل 
الجنود النظاميين»9). 

وحدث ذلك فق الوقت اللازم. ولو حصل بعض 
التأخر لهزت الثورة من جديد جبل العلويين حيث 
يقيم الشيخ صالح, ونا بقي هذا الشيخ غير 
مكترث لنداءات أنصارهء ولنزل مرة أخرى من 
جبل الزاوية وفجوة انطاكية في الشمال واتجه 
نحى سهول حلب. 

ومع هذاء فإن الأقاليم التي ضمت إلى لبنان, 
حيث التهيت هذه الشرارات ذات المغفزى, 
لم تسترد هدوءها. سواء في طربلس أى في 
البقاع: إلا خلال صيف عام +157: حينما 
عجزت الجماعات المسلحة التى كانت تظهر فيها 
ويتعذر الامساك بها عن العثور على ملجاً 
أى مساندة فيحرمون وسلسلة جبال لبنان المكبلة. 

وفيٍ هذه الجبالء: كانت التبك دائما القاعدة 
التي تنطلق منها عمليات الثوارء والتي أصبحت» 
منذ سبعة أشهرء مركز قيادتهم. وفي شياط 
(فبراير). ومع إعادة احتلال راشيا وحاصبيا 
ومجدل شمس وبانياس وينطا... وعندما تحررت 
اطراف حرمون نهائياء بدا التفكير في إخضاع 
مركز الجيل الذي ما زال ثائراً. 

وقام طابور قويء, يعتمد على حمص ويسانده 
الطيران: بإعادة النظام إلى المنطقة؛ وباستعادة 
النبك بعد اشتباك عنيف. ولكن الجماعات 
المسلحة كانت تنحدر من شعب جبال لبنان إلى 
السهل وتصر على مهاجمة الخط الحديدي بين 
حمص ورياقء الذي بقيت القوافل مدة طويلة 
لا تستعمله إلا تحت حماية الطائرات والقاطرات 
المصفحة. ومع ذلك: فقد توارت هذه الجماعات 
ببطء مع تنظيف الغوطة. لقد ضعف نشاطها 
ووهن تلاحمها مع الهزائم التي إكبانت بشدة 
آخر معاقل الانصار في ضواحي دمشق 

ولم يبق بالفعلء في هذه الفترة, إل الغوطة 
وجبل الدروز. وتقرر القيام بعمليات مشتركة ضد 
هذين لموقعيا ف ال والصيف. 39 هذا 


ا الفلا 
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وبقيت الفوطة دوما ذلك المعسكر المسلح 
الشاسع حيث كانت قيادة الثورة تتمركز 
وتتضتم 'بانضمام العناصر التي هجرت النيبك 
إليها. ولكن قوتها كانت تستمدها من دمشق 
فأنصارها كانواء وهم يتظاهرون بأنهم قرويون 
مسالمون منصرفون إلى مهنهم اليومية» يجدون 
فيهاء عند الاقتضاءء ملجأاهم الأخير. وحينما 
أصبحت الفرق النظامية في الغوطة نشيطة 
ومربكة, كانوا هناء في الأحياء المتداخلة, 
يختبئون. وقد حجرت فيهاء عدة مرات؛ عمليات 
تطهيرا؛"). وكانت الواحة تحرر ثم لا تلبث؛ بعد 
عد أيام» أن تتعرض من جديد للاغارة. 

وفي هذه الظلروف ندرك كم كان دسا ضرب 
الحركة الثورية في القلب نفسه. ٠‏ ثم ان الخسائر 
التى تكبدتها ألفرق الفرنسية في هذه الفترة كانت 
جسيمة وبلا نتيجة حاسمة. 

وأدركت القيادة الفرنسية أهمية دمشق 
بالنسبة إلى حركات التوار. وكانت العاصمة:ء منذ 
لياليي تشرين الأول (اكتوير) المفجعة. خاضعة 
لنوع من الأحكام العرفية لا يطبق إلا في ن 
الحرب. وكاتت محاطة بالأسلاك الشائكة. ومغطاة 
بالخنادق المحصنة بالحجارة وأكياس الرمل, 
وصامدة أمام أشرس الهجمات. 

ولم يشمل هذا الأسلوب الدفاعي حي الميدان 
الذي كان: بالنسبة إلى الجماعات المسلحة: 
0 الأحياء بلوغاً. ٠‏ ومن حي الميدان» الغارق في 

ثق الجنوب, والممتد بشكل ذيل طويل لعدة 

80 كانت تخرج بلا انقطاع مجموعات 
من المجندين للثورة. وحيئئذ قررت القيادة 
الفرنسية إكمال عملية التدمير الكلي لهذا الحي. 
ونفذت الخطة على مرحلتين: في ١7‏ شباط 
(فبرايو)؛ وفي  '/‏ 5 أيار (مايو). 

وكانت الواقعة البارزة للعملية الأولى الاقتحام 
المباغت لمنازل الحي الذي قام به المساعدون 
الجركس بدعم من الفرق النظامية. وقد سجلت 
عليهم تجاوزات عديدة ارتكبوها ضد السكان» 
حخسوف] كما قعلوا في أمكنة آخرى أعمال 
السلب التي كانت بمثابة ثمن مساعدتهم. غير 
دأن أعمال ‏ السلب هذه التي مِولِمْ فيها... 
قمعحت» ووضعت الأشياء المسروقة تحت تصرف 
مالكيها ممن أتوا يعرفون عن أنفسهمء("". 
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وفي 7 أيار (مايو), كان الاقتحام الثاني ضد 
حي الميدان شرستاً. ففي الرابعة صباحاً, 
اجتاحت البيوت الخشبية في الحي نافورات النفط 
والصواريخ المحرقة, بشكل منتظم ودون توجيه 
أي إخطار إلى السكان غير المحاريين الذين كانوا 
ما يزالون يقطنون الحي. وخلال ساعات:؛ تخللتها 
فترات من الراحة قصيرة. وحتى يوم 4 أيار 
(مايو), طوقت الفرق العسكرية البيوت البائسة 
لتؤّجج فيها لهيب النارل' "). «آما بالنسبة إلى غير 
المحاربين, فقد حوفظ عليهم قدر المستطاع, وتم 
جميع النساء؛ حينما أمكن ذلك؛ وعهد يهن إلى 
قوى الشرطة والدرك لاعادتهن إلى الوراء. وكان 
من المحتوم أن يكون ثمة ضحايا بين 
السكان»(' "2. لقد كان هناك إذن» عند الهجوم, 
أشخاص غير محاريين ونساء وأطفال لم يتبهوا 
إلى خطر الموت الذي كان يترصدهم. 
وحاولت السلطات أن تبرر هذه الفظائع: ١ن‏ 
لقد وجدت الفرق العسكرية أمامها في حي الميدان 
منظمات دقاعية حقيقية. وللقضاء عليها كان 
الاقتحام والمدفعية». 


وفي ١١‏ تموز (يوليو). حدد موعد للقيام 
بعملية حاسمة في الفوطة, فتجمعت طوابير في 
أطراف الواحة وهاجمت الحيء دفعة واحدةء من 
الشمال والجنوب والشرقء. واتجهت نحو دمشق. 
وفوجىء الثوار الذين كانوا قد أقاموا خنادق 
لمقاومة أي هجوم آت عن هذء الديتة وكذات 
جماعاتهم, التي تبعثرت خلال 5" ساعة, عن 
القولة لمعت من كلها لها ى القاطق الجيلية 7 
سلسلة جيال لبتان. وجبل حرمون, والجزء 
الشرقي من جبل الدرون. وخلال ثلاثة أسابيع 
كانت طوابير صغيرة تجوب الغوطة ف كل اتجاه: 
محطمة آخر حركات المقاومة التي كانت تجرق, 

وف آب وأيلول (أغسطس وسبتمبر)؛ أجبرت 
المعارك الأخيرة, التي دارت ف حرمون وسلسلة 
جبال لبنان والبقاعء الجماعات المسلحة على 
التجمع في جبل الدرون حيث حافظت الثورة بقوة 
على تماسكها خلال أشهر طويلة, أي حتى أواسط 
عام /29117. 
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0 جنازة سراي في «الانفاليد» في باريس ودمدو في الصورة السيد بوان كاري رئيس الوزراء محاطا بوزرائه. 


الجحافل الفرنسية نحو السويداء بعد أن وزعت 
نفسها على طابورين: الأول؛ وهو طابور الجتزال 


أندريا (0568هة).: أتى من الغرب: من خرية ' 
غزالة التي تقع عانى خط سكة حديد “الحجاز: * 
والثاني ‏ وهو طايون العقيد بيشو دوكلو ا 


(وملعسطلنهجاءزه) , انطلق. من يجبرى الشام. 
وآخرت غدة اشتباكات مع الدروز تقدمهما 
المتوازن. وأشد الاشتباكات عنفا وقم صباح ٠١‏ 
نيسان (ابريل)؛ وكان مع سلطان نفسه الذي 
6056 للف الأخيرة, عدذا من ريجاله يتراوح ٠‏ بين 


العام دعلى الرغم من يلمع الخارقة, وبعد 


لحرهم 1 د 
السنويذاء. ٠‏ فق المساء. 

وبسد, ذلك- انعدة أيام: استفل الجنرآل. 
(أندريا), الذي عجن خاكما. لجيل الدروز. هذا 


إعادة احتلال 


4" - تاريخ العرب والغالم- : 


الجنرال إلية, من 


الانتصار لتقليص المناطق الثائرة بالقوة. وكانت 
هذه المناطق. المرهقة والقانطة2. التى استمالتها 
سياسة المنتصر الانسانية, تستسلم. ومن 
تجويه القوات العسكريّة بانتظام وتسحق كل 
مقاومة وتفرض من جديد احترام القوة 


١‏ . الفرنسية. وكانت دوريات القمع لتدريات نوع 


السلاح) تفتش تفتشء من كل جهة؛ خبايا الجبل. 


لقد فارس الجنرال (أندريا) عمله السياسي, في 


١‏ البداية,' فقي الجزء ء الشمالي من «الجبل» الخاضع 


لنفون عائلة عامر, المنافسة لعائلة الأطرش» والتي 
خاضت: مع ذلك: الثورة معها. ومنذ شهر أيار 
(مايو) 59 طلال باشا عامرء أحد أفراد الأسرة 
الأكثر اعلموهاًء الأمان من الجنرال (أندريا). 

وكان آأول ددزي, يقدم على هذا العمل. وأعاد 
من أجل اسثمالة الآخرين؛ وظيفته . 


القديمة,: و قائمقافنية "مبقاطعة الشمال, ٠‏ التي 


أ تلماتكن 7 وظيفة . للزينة. ويقضل: هذا الادعان, 


ستمر احتلال هذا الجزء من «الجيل» ل 
سعويات ودون معارك تقربيا. 


ويمم الجنرال ‏ الحاكم: عندئذ؛ وجهه شطر 
لجنوب» ال موقع الأكثر صموداء والمأوى الأصلي 
لثورة حيث تسيطر عائلة الأطرش. وفي أول 
مزيران (يونيى)؛: انطلق من بصرى, على الحدود 
لأردنية» بطابور هائل, وتوغل في الجبلء ووصل 
4 منه إلى صلخد. وحصلت معركة دامية في أمْ 
لرمان, في ضواحي المدينة: بعثرت رجال سلطان 
بن المحاريين. ويعد هذا الانتصار تعددت 
عمليات الاذعان. واختلفت نسبتها باختلاف 
ضع الثوار الذين كانوا يجابهون القوات 
لنظامية باللجوء إلى مناوشات متعددة. 

وعلى الرغم من الجهود البطولية التي بذلها 
سلطان» وهذا الزعيم الآخر للشورة. عادل 
رسلانء فإن سيطرة الجترال (أندريا) على الثوار 
كانت تشتد شيئًا فشيئا. غير أن احتضارهم 
سيطول. وقريبا سيجبرهم. احتلال المواقع 
لاستراتيجية 'الرئيسسية ف «الجبل» على الاكتفاء 


بغارات عابرة ليس بمقدورها إيقاف تقدم 
الفرنسيين شيرا واحدا. 

وفي نهاية عام 1477, يمكننا القول «أن عهد 
الطوابير الضخمة ولى ليحل محله عهد إنشاء 
شبكة من المراكز الثابتة المكرسة للسهر على القرى 
المحتلة وحمايتها. وكانت هناك سلسلة من 
الطوابير الصغيرة المتحركة تتنقل بين 0 
لملاحقة الجماعات المسلحة حيث تظهر... 
كانون الأول (ديسمير) كم تركيز عدن من دو 
ذات العيارات الضخمة في العديد من المراكز 
بحيث كان بمقدورها أن تطلق النار بكثافة 
وتسيطر على البلد. وتستخدم كمواقع ارتكاز 
للسرايا الدرزية الجديدة المكلفة. بشكل خاص, 
بمهمة المحافظة على النظام»(؟), 

إن عمل الجترال (اندريا)» المدعوم بهذا 
التكتيك الذي كانء بالتناوب: دفاعيا وهجومياء قد 
تمكن» في كانون الثاني (يناير) 17؟57١ء‏ من رد 
انصار سلطان إلى الدهاليز البركانية للهضبة 
السوداء للجاة والصفاء التى تفصلها عن 
والصل» صحراء مخيفة :مخ الحجارة: والتجات 
جماعات عديدة إلى الأردن. وكانت آلاق العائلات 
الدرزية قد بحثت فيه عن مأوى لها منذ بداية 
الأعمال الحربية. ومن مخابئهم جدد المسلحون 
غاراتهم التي لا تكل فيما وراء الحدود("6. 

وهذه الحالة, كان بامكانها أن تستمن وتؤخر 
لفترة طويلة: عملية تهدئة البلدء لولا التدخل 
المفاجىء»؛ وغير المتوقع إلى حد ماء الذي قامت به 
الدروز من سلاحهم: فاضطروا إلى القوص في 
الصحراءء آخر معقل لهه(١*).‏ 

«وإذا كانت الحرب» حسب كلمة 
(12 1 لاع013115)), ليست سوى السياسة التي 
تسيرها الوسائل العنيفة», فإن تلك الحرب التي 
هزت سوريا لعامين متواصلين, وفككت 
اقتصادها. وكدست الأحقاد والضفائن فيهاء 
كانت سياسة سيئّة إلى أقصى درجة:؛: بسبب 
فقدان الاعداد الأولي والتنظيم اللاحق لزعيم 
يحظى بطاعة إجماعية, ولاهداف تكون محددة 
بدقة. إن الثورة السورية لم تكن تمثل في الواقع 


إلا ردة فعل غير مدزوسة ضد نظام الانتداب», 
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بمبدئه وتطبيقه, ولم تكن إلا فاصلاً مأساوياً في 
العلاقات الفرنسية السورية. وإخفاقها النهائي 
لم يكن موضع شك لدى أي إنسان. لقد كاقت 
معركة أقزام ضد عملاق. وقد عرف تروتسكي 
الثورة بأنها «لكمة المشلول», وكانت فرنساء في 
عام 1 على أحسن ما يرام, رغم صعوياتها 
في المغرب وتقلبات عملتها. إن وضعها العسكري 
في المشرق, مع كل ما أصابه من عسرء كان 
بالإمكان ترسيخه بالتعزيزات. وقد استطاعت, 
بالفعلء في نهاية عدة أشهرء التغلب على بطولة 
الثوار. 

ولكن هذه الحرب قد اسفرت: مع ذلكء عن 
هذه النتيجة التي لا تنكرء وهي التعجيل في 
تحقيق التطور السياسي والمعنوي للبلد, وطرح 
القضية السورية, بكل حدتهاء على الراي العام 
الفرنسي. 

وكانت كذلك قرعة صنج.ء رهيبة وغير مرتقبة: 
نبه صداهاء الذي ضخمته الصحافة الأجنبية 
مجاملة؛ القارة الاوروبية إلى شؤون سوريا. ولم 
تهمل مستشاريات يعض الدول هذه الشؤون, 
منذ ذلك التاريخ وحتى الحرب العالمية الثانية التى 
تحررت في نهايتها سوريا ولبنان واعترف عالميا 
بسيادة كل منهما. 


الهو امش 


(05) في 1١‏ تشرين الأول (اكتوبر). اعلن بيان رسمي أن 
«دبعض الطائرات ألقت قتنابلها على قرى الجنوب» 
خصوصاً على القرى الخالية من المسيحيين» 
(هكذا). 

)٠0(‏ استطاع الموظفون الفرنسيون مغادرة المدينة تحت 
حماية زعيم درزي من المنطقة [البيان الرسمي 
الصادر في ١‏ تشرين الثاني (نوفمير)]. 

(11) «احتلت قوات زيد الاطرش, التي تقدر بألف ثائره 
حاصبيا ولم ترتكب أي فعل ذميم ضصد المسيحيين» 
[صحيفة الف باءء الدمشقية, في ١7‏ نوفمبر). 

«الثوار لم يهاجموا السكان» [صحيفة الاحرار, 
البيروتية .نفس التاريخ]. 

وهذا ما قالته صحيفة الصحاف التائه (زحلة ‏ 
لبتان) الصادرة في نفس اليوم: «علينا الاعتراف بأن 
الثوار يتصرفون حسب مناهج منظمة, وبأنهم 
أظهروا للمسيحيين في حاصبيا الكثير من الرعاية. 
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فقد سمحوا للتساء والاطفال بعغادرة المديتة. 
وشكلوا حكومة سورية مستقلة, واعلن زعماؤهم 
بأن أية فتنة لن تفرق بينهم وبين السكان» وبأئهم 
سيقاومون وحدهم سلطات الانتداب». 

وعلى الرغم من هذه الشهادات ومن شهادات 
كثيرة غيرهاء صادرة عن هيئات صحافيةء معادية 
للثوار وخاضعة للرقابة, فقد أعلن بيان فرنسي في 
الايام التالية: «ان ثوارا ارتكبوا في حاصبيا أعمالا 
لصسوصية دون اللجوء إلى العمليات العسكرية». 

0 تقرير عام واللا ص .240١‏ 

(17) البيان المذكور الموجه إلى اللبنانيين. 

(غ5) عندما أعيد احتلال جبل الدروز كافأت سلطات 
الانتداب حمزة درويش على إذعانه بتعيينه قائمقاما 
لمدينة صلخد. 

(14) تقرير غام 15178, ص .0١‏ 

(1) اضطر الثوار إلى مهاجمة هذه البلدة على اثر 
الافعال التي قام بها المتطوعون اللبنانيون بقيادة 
بطرس كرم [صحيفة النهار في 54 تشرين الثاني 
(نوفمبر). راجع استطلاع مبعوثها الخاص إلى 
المنطقة]. ويبدى أن هذا ما حصل لقرية (جديدة) 
[بيان ذيد الأطرش إلى اللبناثيين]. 

(19) تقرين عام 15316 ص 70, 

(18) هذا الموقف يجب أن .يعزى إلى استحالة اعتماد 
هنانى, الذي تعلم درسامن تجرية عام ١؟15,‏ على 
الموائي. هذه المجموعة من القبائل البدوية ألتي 
تكون القوة المهمة الوحيدة في المنطقة, إلى الشرق 
من حلب, والتي استسلم شيخاها, الشايش 
وبرجس بن هديبء لسلطات الانتداب في حلبء في 
غ1 كره5وا, 

(14) تقرير عام 19371, ص 512 

)7١(‏ المرجع السابق: ص اا, 

./ تقرير عام 15731, ص‎ )/١( 

(؟/) تقرير عام 1555 ص 48. 

الشف المرجع السابق» ص 8. 

(4/) ودائما وفقا للأساليب نفسها: تدمير القرى» 
والاعدام الفوري للمشبوهين. وهناك وثيقة ذات 
اهدية خاصة, صادرة عن قائمقام الزبداني: المحب 
الموثوق لفرنساء تصف مرون إحدى فرق التطهير 
هذه بقرية من قرى قضائه؛ وتقول: 

«البارحة, الثلاثاء. في 0/١‏ حوالي 
العاشرة صصباحاء كنت والموظفين وسكان المنطقة 
شهودا لمنظر مؤثر ترتعد من هوله الفرائص: 

«قرنة مسكينة 1 لم يصدن عنها يوما ماأيفتكز 
صفق الامن العام, قد هدمت على رؤّوس قاطئيها 
من النساء والأطفال والشيوخ: تحت نيران مدفع 
منقول من رياق. واستمر القصف الذي كان يوجهه 
القائد الفرنمي من قطاع الزبداني حتى الساعة 
الحادية عشرة والنصف. أما القرية فهي مضايا... 


00 


«... عندما قابلت القائد الفرنسي سالته عن نوع 
الجرم الذي افترفته. هذه القرية حتى تستعق مثل 
هذا العقاب, فأجاينى بأنها 0 جمضاعة جدة 
(علهكناة5 2:28ةل). 

«لقد تسللت ليلا إحدى الجماعات المسلحة إلى 
قرية عزلاء. وكاتت مفرزة فرنسية على مسافة 
خمسة كيلومترات: .ودخلت الجماعة' القرية رينت 
الرعب في نفوس قاطنيهاء واساءت معاملتهم؛ وا 
توفر المختار علي محرز الذي اصابته البارحة شظية 
فذيفة فشطرته قطعتين... ونهبت مؤنهم... وبقيت في 
القائد الفرنسي نفسه. ووجه السكان إلينا رسلاً 
لايلاغنا ما حدث وطلب النجدة. 

#متوسلت ]ل القاك” -الفرنمي): بالساع7 وبكئل 
قواي. كي يطلب إرسال طائرة... أو يذفب 
بنفسه... وكان الجواب الوحيد الذي وجهه إلي هو: 
«ليس من مهامي المحافظة على هذه القرية أو تلك 
ليس في من ههمة إلا حراسة الخط الحديدي 
أو المحطات... وما على الجماعة المسلحة إلا أن 
تحاول الاقتراب مذي»- 

«وخلال أيام أربعة بعد هذه الأحداث كان سكان 
مضمايا يقدون إلي بحالة يرثى لها ويتقدمون 
يشكاوى حول ها تعرضت له قريتهم. . وخلال هذه 
الأيام الأربعة بذلت جهداً لاقناع القائد الفرنسي 
بأن سكان القرية لا يمكن اعتبارهم مسؤولين عن 
مرور الجماعة بقريتهم. 

«... ويذا لي أن القائد كان موافقاً على 
ما عرضته عليه وأنه كان يشاطرني العواطف حول 
هذا الموضوع. وقد اقتنعت يذلك . إلى درجة أنني 
رحت أهدىء من ورع السكان مؤكداً لهم أنه 
لم يعد لدى المقاطعة ما تخشاه. 

«ولكن البارحة صباحا وقعت المأساة. إن قرية 
مسكينة قد قصفت دون أي إخطارء لا من جانب 
الحكومة التي كانت تجهل كل شيء» ولا من جانب 
الفرنسيين. وهلك النساء والاطفال والشيوخ بالجملة 

«وإزاء عمل كهذا... اعتبر بصفتي رئّيسا لهذه 
على ما حدث. 

«وبناء على ذلك, فإني اتوسل إليك (يا وزير 
الداخلية) بأن تتكرم بقبول استقالتي من الوظب 
في الدولة السورية التي ضحيت. من أجل خدمتها, 

نبي بل :وزارة الخارجية" ل بارهس. .+2 

في 1117/7/15 
الامضاء: نسيب مسلم الخياط 


ومضايا ليست القرية الوحيدة التي تعرضت 
لهذا المصير الوحشيء فقد اعد السوريون لائحة 
بالقرى التي دمرت. 

تقرير عام 1 ص ١1‏ 
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هناك تفاصيل مؤلة نجدها ‏ كمانجد ذلك في كل 
التقارير التي سبق لنا ذكرها ‏ في الملاحظات 
المخطوطة الواردة في محاضرة القاها السيد نحاس 
الذي كانء في القترة التي وقعت فيها هذه الأحداث, 
مدير التجارة والصناعة 3 دولة سوريا. 
«ان الفرق العسكرية الفرنسية. من كل سلاح, 
تحيي, وهي منتصرة: بسالة ألخصامها التي 
جعلتهم يندفعون, دين أي تخاذل» إلى الموت نحت 
نيران مدفعيتنا ورشاشاتنا وينادقنا... ويلغت 
خسائر ألفرق الفرنسية خلال يومي المعركة )54 
و 8؟117/4/1١)‏ 44 قتيلاء في حين أن عدد 
الجثث الدرزية التي بقيت فوق أرض المعركة قد 
حددته بعض الساحات؛ بين غارية والسويداء, التى 
كانت كليا مغطاة بالخيول والفرسان... وإذا كانت 
هيئة الأركان الفرنسية قد قدرث عدى القتلى من 
الدروز المساكين؛ الذين تركوا فوق أرض المعركة 
أو حملوا من قبل رفاقهم, بحوالى الآلف على الأقل, 
فإن هذا الرقم هو بالتأكيد أدنى من الرقم 
الحقيقى». 

[بيان رسمي صادى في 1571/5/4]. 
لقد تسبب نزع السلاح؛ كما حدث في كل مكان تم 
فيه. في نشوء تجارة تهريب مثيرةء وهذا ما جعل 
البطريرك الماروني يقول: متوجها إلى السيد ريفي 
(2659 ع0) الأمين العام للمفوضية السامية: 
«لاذا تفرضون على قرية ما غرامة من عشر بنادق؟ 
وإذا لم يكن لدى هذه القرية عشر بنادق: قلماذا 
يكره القرويون المساكين على شرائها من مكان آخر؟ 
إن البنادق غير متوافرة» فلماذا تلزمونهم بالحصول 
عليها من تجار السلاح الذين. تحرصون على 
الارشاد إليهم سلفا؟». لقد انشىء هذا التظام منذ 
بداية الانتداب: ولكنه بلغ خلال الثورة درجة 
فاضحة من الانتشار. 


تقرير عام /ااذا_ ص 00 


لق عمل اخ لقاء عن ١‏ النوع في الجيال 
المتاخمة لدمشق:؛ في منطقة (بصيما ‏ 8تصاوعة8) 
وقد سحقت الجماعة السورية المسلحة (وكانت 
مكونة من 1١١‏ رجلا) بسبب التقاوت في العدد 
(مقابل ٠‏ 1 جتدي). ولقي الأمير عز الدين 
الجزائري» من عائلة عيذ القادر, مضرعه ف المفركة 
زفي 3/ 6 ) بعد إنجازه أعمالاً بطولية خارقة 
وكان قد ناضل بلا انقطاع في صفوف الثورة منذ 
عام ا 


لقد عاشوا شهورا طويلة تحت خيمهم المصنوعة من 
الوبر. مبعثرين فوق ارض املك ابن سعودء بعد أن 


حصد الفقر والمناخ والعزلة أرواح معظمهم. وعادوا 
إلى «الجبل» بعد إذعانهم. 
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الكل ل« حكدت وه هكد 
إن اميم ” 


كان آبى محجن الثقفي0؟ من 


المعاقرين للخمره المحدودين في 
المن مراراً, وهو لا ينتهي؛ فنفاه 
إلى جزيرة في البحرء وبعث معه 
حرسيا. قهرب منه ولحق 
بسعد بن أبي وقاص. وهو في 
حريه مع الفرس وكانت حرب 
القادسية. 
ولما بلغ عمر كتب الى سعد 
بحبسهء فحبسه في القصرء. وتطلع 
أيى محجن إلى الحرب. قرآها 
مشتعلة؛ فذهب الى سلمى بنت 
أبي حفص زوج سعدء فقال 
لها: هل لك في خير؟ كد 
يسا ذاك؟ قال: تخلين عني 
البلقاء!")؛ فلله علي 0 
اس الك أن أرجع إليك حتى 
تضعي رجلي فلي قيدي؛ فقالت: 
وما ا وذاك؟ فرجع يرسف في 
قيوده» ويقول: 
كفى حزنا ان تردي الخيل بالقنا 
واترك مشدوداً علي وتاقيا 
إذا قمت عناني الحديد وغلقت 
مصاريع من دوني تصم المناديا 


وفد كنت ذا مال كثير وإخوة 
فقد تركوني واحدا لا أكّا ليا 

وقد شف جسمي أثني كل شارق9) 
اعالج كبلا”) مصمتاً قد برائيا 

فلله دري يوم اشسرك موثئقاً 
وتذهل عني اسرتي ورجائيا! 


© قال تعالى: «إن الل اشترى 
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حبيساً عن الحرب العوان وقد بدت 
وإعمال غيري يوم ذاك العواليا 
ولله عهد لا آاخيس0() بتهده 
لئن فرّجت الا ازور الحوانياة») 
# #0 


فقالت له سلمى: إني استخرت 
الله ورضيت بعهدكء وأطلقته. 
فاقتاد أبو محجن القرس, 
وأخرجها ثم ركبهاء ودب عليها, 
وفي ذلك اليوم أظهر من 'شجاعته 
عجياء :ولا تحاجن” افل. العسكرين 
اقبل أبو محجن حتى دخل 
وأعاد رجليه في القيد وقال: 
بأنا نحن أكرمهم سيوفا 
واكثرهم دروعا سابغات 
وأصبرهم إذا كرهو! الوقوقا 
بلائي 
وإن أطلق أجرعهم حتوفا 
قُِ أي شيء حبسك هذا الرجل؟ 
فقال: أما والله ما حبسني بحرام 
أكلته ولا شربته. ولكني كنت 
صاحب شراب في الجاهليةٌ؛ وانا 


إذا مت فادقثي إلى أصل 
كرمة 

تروى عظامي بعد موتي 
عروقها 
ولا تدفنني بالفلاة!) فإنني 

أخاف إذا ما مت الا أذوقها 

فذهبت إلى سعد وأخبرته خيبر 

وقأل: اذهب فما انا مؤاخذك بشثيء 
تقوله حتى تقعله, فقال: وال 
لا أجبت لساني إلى قبيح أبدا. 


(#) مهذب الاغانسي: #"اشمةه 
الخزانة: ا 68ه, الاغاني! 
٠‏ 58 1, الكامل لابن الاثير: 
ور 3 المستفعودي: 
ير 
)١(‏ أبى محجن اسمه وكنيته على 
المشهورء أسلم سنة كه وسمع 
من التبي مسن ابه عليه وسلم 
ودوى عنه؛ وكان جواداً كريما من 
الفرسان المشهورين في الجاملية 
0 مات ستة ١٠‏ 'آاهشف. 
(؟) البلقاء: 0 سعد بن ابي ود قاس ! 
(١‏ أصل الشارق: اليوم الذي فيه 
الشمس: والمراد كل يوم. 
(5) الكبل: القيد. 
(1) لحاس بالعهد: خدر ونكث. 
(7) الحانية: الدكان. وهي يريد امكنة 
بيع الخمر. 
(8) الفلاة: الأرض المهلكة. 


من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله 
فبقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقرآن ومن أوف بعهده من الله فاستبشروا 
يبيعكم الذي بايفتم به وذلك هو الفوز العظيم». 


(صدق الله العظيم) 


"ناريخ الأل فالأ 


5 با 


وغرواء” يم د مرَحبدالسَلح ندري 


يرتيط تاريخ جزيرة قيرص في الحصر الاسلامي إلى كلدك بعيد بتاريخ دول 
الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط عموماء ويبلاد الشام ومصر خصوصاء 
وقد تميز هذا الارتياط بالاحتكاك الحربي من وقت لآخرء. حيث بدأت بواكيره مع أول 
غزية, إسلامية إلى الجزيرة في عهد الخليقة الراشدي عثمان بن عفان : قادها 


يخ سجلت 


النصبانن: و العرا اجيم صفحات مليئة بوقائع العلائق السياسية وا الاتنضاء: 
والعسكرية بين المسلمين وأهل الحزيرة. وتأريجحت تلك العلائق دق بين معاهدات وذية, 


وحروب عدائية متبادلة. 


2 وفي دراستنا هذه نعرض لنص تاريخي 
1 في كتاب مخطوط بعنوان «تاريخ الملك 
تنكا الأشرف قايتباي» لمؤرخ مجهول, 
يرجح أنه «جلال الدين السيوطي» المتوقي سنة 
١همه١15م.‏ يتحدث عن غزوة المماليك إلى 
الجزيرة وفتحها في عهد املك الأشرف 
«برسباي»ء وتقوم بتحقيق ألفاظه ومصطلحاته, 
والمخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية, تحت 
رقم (غه6هم8 16 واستقرقت أخبار فتح الجزيرة 
من الصفحة (٠١ه‏ ب)  6١1(‏ ب). 
وقبل الشروع في عرض النصء تجدر الاشارة 
إلى أن ملك قبرص «بطرس دي لوزئيان بن هيو 
الرايع» قام بفزوتين كبيرتين إلى سواحل مضر 
والشامء استهدفت الأولى مدينة الاسكندرية في 


أوائل سنة !81 ه/ 1515١م.‏ والثانية مدينة 
طرابلس الشام في أول سنة 15لاه/"!؟ أيلول 
21>» ثم تعرّضت مدينة صيدا لغارة في 
شهر ذي القعدة شَكنة الهار م1 . 
الحجة). لغارة ا ولا كانث تلك الغارات 
لم تحقق أي نصر عسكري على المسلمينء فإنها 
على الأقل ‏ تسببت في زعزعة حركة التجارة 
البحرية بين دولة المماليك ويعض ا 
الأوروبية. وكان :هذا داعيا لموافقة سلطان مصر 

على توقيع عقد الصاح خم القبارصة: وتم ذلك 4 قي 
سنة الالاه/ تشرين الأول .)(١1737١‏ بعد 
مقثل «بطرس» 59 قبرصء واستلام «بطرس 
الثاني» حكم الجزيرة من بعدة. 
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ورغم توقيع عقد الصلحء. فإن القبارصة 
لم يحترموا شروط الصلح احتراما كلياء إن كانت 
موانىء قبرص تتخذ ملجأ لسفن الجنوية عندما 
كانوا يغيرون على سواحل الشام ومصر. كما أن 
القبارصة انفسهم كانوا يشاركون الكتلان 
والجنوية في غاراتهم منذ أوائل القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي» بل إن ملك 
قبرص الجديد قام بنفسه بغارة مع الكتلان في 
سنة 807ه/ 001104). وتوالت غاراتهم يعد 
ذلك: مما دفع بالمماليك إلى الاغارة على الجزيرة 
قِ عامي ام وغ6١مه/ ١4٠١‏ يل ١51١م.‏ 
ولكن القبارصة عادوا وأغاروا على ساحل الشام 
جنوبي بيروت في سنة /411ه/ 414١1م().‏ 

وعندما عزم السلطان المؤيد «شيخ المحمودي» 
(١554-41مه/ ١٠١١‏ ١147م)‏ على غزو 
الجزيرة سارع ملكها إلى عرض الصلحء فأجابه 
«المؤيد» إلى ذلك شرط أن يتعهد بالامتناع عن 
إيواء القراصنة في موائىء الجزيرة» وآلا يسمح 
بالقيام بأي عمل من أعمال القرصنة ضيد 
سواحل الشام؛ وأن يتعهد بألا يقدم الزاد 
أو المأوى للقراصنة في حالة إذا ما لجأوا إلى 
موانىء جزيرته: وأن يمتنع رعاياه من القبارصة 
عن شراء البضائع من القراصنة. وتم الاتفاق 
على فداء ثلاثمائة وخمسة وعشرين أسيرا من 
المسلمين كانوا في الجزيرة» وانعقد الصلح في 
١4‏ تشرين الثاني 4١5١م‏ (1١4ه)(".‏ 

ورغم انعقاد الصلح هذاء فإن القبارصة 
عادوا إلى سياستهم العدوانية في العام التالي» مما 
حدا بالسلطان «المؤيد» أن يطبق مبدا المسؤولية 
الجماعية ضد جميع تجار الفرنج وقتاصلهم في 
الاسكندرية ودمشق2). وإن كان البنادقة 
حريصين على مصالحهم التجارية وعلاقتهم مع 
المماليك» فقد سازعوا بإرسال سفير يحمل هدية 
القرصنة التي يقوم بها الفرنج؛ فقبل «المؤيد» 
هديته, وعقد مع البنادقة معاهدة مؤرخة في ١‏ 
أيلول ١١5١م‏ (414ه)7"). 

واستمر القبارصة في قاراتهم على ساحل مصر 
والشام حتى استقر الحكم في دولة المماليك 
للسلطان «الأشرف برسبايه في سنة 
06هم""5أم.وفي عهده فتحت صفحة جديدة 
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من صفحات الحروب بين المسلمين والقبارصة, 
وامتازت هذه الصفحات بأن المسلمين أخذوا 
زمام المبادأة وراحوا يكيلون الضريات للقبارصة 
في عقر دارهم بعد أن كانوا في موقف الدفاع 

ولقد واجه «الأشرف برسياي» بعد أيام قليلة 
من توليه مقاليد السلطنة: وبالتحديد في شهر 
شعيان 8565ه/ 525 4١م.‏ غارة واسعة للقبارصة 
والكتلان شملت ساحل مصرء ويرقة. والشام, 
وسمح لهم عدم استعداد المماليك من الناحية 
البحرية بتجاح غارتهم على الاسكندرية. ويشير 
إلى ذلك المؤرخ «المقريزي» في روايته؛ حيث يقول: 
«وهجم في الليل غرابان فيهما طائفة من الفرنج 
على ميناء الاسكندرية. قوجدوا قيها مركبا للتجار 
فيه بضائّع بنحى مائّة آلف دينار؛ فاقتتلوا معهم 
عامة الليل. فخرج الناس من المدينة فلم يقدروا 
على الوصول إليهم لعدم وجود المراكب الحربية 
عندهم: ولا وصلت سهامهم إلى الفرنج بل كانت 
تسقط في البحر»(' '). وبعد أن أحرقوا المركب 
التجاري بكل ما فيه من بضائع, توجهوا نحو 
ساحل برقة, فاستولوا على البضائع والأموال 
وعادوا إلى الاسكندرية» ومنها ساروا إلى ساحل 
الشام فأغاروا على بيروت: ثم عادوا إلى قبرص 
ووقع في قيضتهم عدد كبير من التجار والأهالي 
المسلمين("), 

وجاءت هذه الغارة لتضع الانتقام من 
القبارصة والكتلان في أولى اهتمامات «الأشرف 
برسباي». وكان من الطبيعي أن يتخذ أجراءات 
انتقامية ضد الفرنج؛ فنقض الاتفاقية التي كانت 
قائمة بينه وبين البنادقة, وانقطعت العلاقة بينه 
وبين الكتلان الذين أرسلوا سفارة لهم قبل فترة 
إلى مصرا"'): بيئما أخذ يعد العدة لغزى قبرص. 
وسبق ذلك قيام القبارصة والكتلان بغارة على 
نواحي دمياط قِ شهر رجب /ا5مه/ غ25 ام. 
استولوا فيها على مركبين تجاريين فيهما بضائع 
كثيرة وما يزيد عن مائة رجل("). وف رد 
انتقامي أمن الأاشرف «يرسباي» بايقاع الحوطة 
على أموال التجار التي في بلاد الشام 
والاسكندرية ودمياطء والختم عليها ومنعهم من 
السفرا''). وبدات السفن الحربية المصرية 


المتحف الوطني في قبرص ويحنوي على بعض المخطوطات الاسلامية. 
ادر للتصدي للفرنج. 3 
حول غزوات المماليك ا كما جاء في: 


«تاريخ املك الأشرف قايتباي» 
/ ٠د‏ ب/ 


«.. في سنة سبع وعشرين و ثمانماية جهز الملك 
الأشرف إلى الغزاة في سبيل الله لقتال الفرنج, 
من البلاد المصريةء مركبينء وخرج لهم من 
بيروت مركبء ومن صيدا مركبء, فاجتمعوا 
وعدتهم سنماية مقاتل وثلائثماية فرسء وتازلوا 
جزيرة الماغوصة””') فانتهبوها وأحرقوا ما بها 

من القرى وما بساحلها من المراكب. وقدموا 
سالمين غانمين» وفرح الناس لذلك. وكان رجوعهم 
في شهر شوال منهاء فقدموا إلى القاهرة. في 
العشرين من ذي القعدة2. وكان معهم من 
الأسرى آلف نفس وسبعمائة نقفس 


ف واسنة كنان وطغرين /وخنانهابة: لوجم 
العسكر من الغنيمة والأسرى عند توجههم في 
سئة. 
/١هأ/‏ 

سبع وعشرين وثماتماية؛: أمسر السلطان 
الأشرف بتجهيز الأغرية!'') والاستكثار منبا 
لغزوة قبرص؛ وهي الغزوة الأولى لهاء وجد الملك 
الأشرف ف ذلك: وأربسل سل إلى طرابلس0”7) 
والاسكندرية؛ ودمياطء وبيروت؛ وأمر بتركيز 
الجند ق السواحل حفظا لها من تعدي الفرئج 
عليهاء فاتفق أن دجانوس»*') صاحب قبرص 
جهز غرابين وسلورة!؟') وشحنها بالرجال 
والعددء. وأمرهم بتتبع السواحل وتهب 
ما استطاعواء وإفساد ما قدروا عليه فلم يبلغوا 
من ذلك غرضا لحفظها بالجند. واتفق أنهم 
احتاجوا إلى الماء. فانتهوا إلى مكان يقال له «نهر 
الكلب»("'), قلما رآهم الحرس كمنوا لهم, 
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ملك قبرص,. جانوسء حاول غزو منطقة نهر الكلب لقطع التجارة البحرية بين العرب واوروبا. 


فلم يروا أحداء فدخلت السلورة الثهرء وهى 
ضيق» فخرج عليهم الكمين: فأحرقوها وأسروا 
من فيهاء ورجع من في الغرابين إلى قيرص. 

ولا تكاملت العمارة, جهز الملك الأشضرف 
الجندء وتوجه صحبهم من المقاتلين تطوعا عدن 
كثير. وركب السلطان الأشرف إلى الساحل. 
5١/‏ ب/ 

فعرض الجميع ويسافر إلى دمياط. وكان 
باشهم('') الأمير دجرياش قاشق»("). 

وكان «جانوس» صاحب قبرص جهز أميرا من 
أمرائه .يقال له «باله»("') في تسعة أغرية, فوقف 
على فوهة دمياط يمنع أغرية المسلمين من الدخول 
'في البحر الملح, فوقف هناك, فصادف مجىء 
العمارة!') من الاسكندرية؛ فقصدوهم, 
فانهزموا منهم بغير قتال. ووسافر الجميع من قم 
دمياط إلى طرابلس». قانضم إليها المراكب 
المتجهزة منها ومن بيروت, واجتمع فيها من 
الأمراء والجند والمتطوعين بالقتال ومن 
العشيرل”') والزعر('' عدد كدير. ثم أرسل الأمير 
«جرباش» كبير عسكر المسلمين [إك] «جانوس» 
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فسافروا إلى جهته. فوصلوا إلى الماغوصة؛ فطلع 
الخيالة وأكشش المشاة. وضربوا خيامهم بالبرء 
فحضر رسول من صاحب الماغوصة ومعه ضيافة 
وقال إنه في الطاعة. وكان ذلك في رمضان. وأوقع 
ال الرعب في الذِينَ كَفرُوا"'2, حتى كان الثلاثة 
من المسلمين يدخلون. 
30 

الضميعة وفيها ما بين الماية والخمسين, 

ثم صادفهم أخو «جائوس» صاحب قيرص في 
الف فارس وثلاثة آلاف راجلء غير الكمناء. ثم 
إنه قذزقف الله في قلبه الرعب فرجع بمن معه. 

ولا تمت لهم في «الماغوصة» أريعة أيام وقد 
أوسعوها نهيا وأسراء قصدوا «الملاحة,*2") 
وأحرقوا ما مروا عليه إلى مكان يقال له راس 
العجوز/' ", فوجدوا هناك أميرا فأسروا من معه 
وقتلوه. ثم صادفوا تسعة أغربة وقرقورة(”"”) 
مشحونة مقاتلين, فلاقاهم المسلمون, فانكسر 
للنصارى غراب وزورق. وهرب من فيهما إلى 
الير, فأسرهم المسلمون. 


وكان من تديير صاحب قبرص أنه أرسل أخاه 
في الجبالء وأرسل المقاتلين في البحر. ووصل 
عسكر المسلمين إلى «الملاحة» وضريوا خيامهم 
بهاء وشنوا بها الغارة في الضباعء وقتلوا الذي 
كان أميرا على «الملاحة». ويقال إنه كان شديد! 
على أسرى المسلمين. 
/؟؟ ب/ 

ويقال إنه كان اسمه «عين الغزال»0 ', وكا 
«جانوس» أمده بأربعة أحمال زردخاناة0") على 
عجل. فأحاط بها المسلمون, ثم جمعوا الغنائم 
والأسرى ورجعوا إلى المراكب إلى أن وصلوا إلى 
«اللمسونء(""2 فحاصروا الحصن الذي هناك, 
فأخذوه عنوة أي قهراء وملوًا أيديهم من الغنائكم 
والأسرى؛ وأآحرقوا الحصنء وكان ذلك في يوم 
الخميس مستهل شهر شوال. وجهز الأمير 
«جرباش» مبشرا بالفتح. 

ويقال إن جملة من قتل في مدة نصف شهر 
من الفرنج خمسة آلاف, ولم يقتل من المسلمين 
في هذه الغزوة إلا ثلاثة عشر نفسا. وكان طلوعهم 
إلى القلعة(*') بالأسرى والغنائم يوما مشهوداء 
وكان بققية شوال منها. 

ثم في سنة تسع وعشرين وثمانماية بلغ 
السلطان الملك الأشرف أن «جانوس» صاحب 
قيرص راسل ملوك الفرنج يستنصر بهم على 
المصريين المسلمين؛ ويشكى ما جرى على بلاده» 
فأرسل كل منهم له تجدة: وأرسل ملك 
الكيتلان!”") ابن أخيه بمراكب وفرسان. 

وجدّ «جانوس» صاحب. 
مر 

قبرص في عمارة المراكب والقراقير وغيرها على 
قصد الاسكندرية تشبها بأبيه. فإن والده كان 
طرق الاسكتدرية “قي أوانكر ستة سيت ودين 
وسبعماية في آيام الأشرف «شعبان بن 
حسن»7'') ودخلها عنوة في آخر المحرم وأوائل 
شهر صفر سنئة سيع وستين وسبعماية: وانتهبها 
وآسر منها خلايق. والقصة مشهورة. فأمر 
السلطان الأشرفء لما بلغه ذلك؛ بعمارة الأغرية 
والحمالات, وجد في ذلك, ويذل الأموال. فلما 
تكاملت العمارة انحدرت إلى «فوه»("')؛ ويقال إنه 
بلغت عدة العمارة ماية قطعة وزيادة. وندب 
«أبئال الجكمي» » و«تغري بردي المحمودي»!52) 


وغيرهما من الأمراء الكبار والصغار للغزاةء وأن 
يكون «أيتال الجكمي» على من في البحر, 
و «تغري يردي» على من في البرء وأن لا يعارض 
اتحدفها الآخر. .وكان مندهغ من الأهراء: إقرا مراد 
خجا الشعباني» وى «يشبك الشاد» وى «أيثنال 
العلائي الأجرود» وهو الذي تسلطن بعد ذلك 
بمذدة طويلة(*" , وى «سودون اللكاش» ى «جانم 
المحمدي», وغيرهم. 
ددم 

وتلاقت المراكب من الاسكندرية مع المراكب 
المصرية بثغر «رشيد» في شهر رجبء فاتفق أن 
الريح هاجت في بعض الليالي فكسرت أربع 
حمالات: ومات فيها ماية فرس وتسعة أئفس. 
وبلغ السلطان الأشرف ذلكء فتطير جماعة من 
الامراء» ونث السنلطان ولغ يتطير. وقال' له :كاتب 
السرء وهو حين ذاك المرحوم القاضي «بدر الدين 
ابن مزه(  )'‏ تفمده الله برحمته: يا مولانا 
السلطان: ما كان أوله كسر آخرة جير. 

ولا بلغ قراقر الاسكندرية ما جرى على 
الحمالات, راجع أميرهم إلى الاسكندرية فأقام 
بها يحث العساكر. 

فلما كان مستهل 0 شعبان: هجم عليهم 
غراب وقرقورتان مملوءة('*) من المقاتلين» جهزهم 
صاحب قبرص ليأخذوا من يجدونه بساحل 
الأشكتدرية العلفكة «يضين" الفراقتر الكمسن: إل 
وهم يظنون أن الخمس قراقر ب «رشيد», 
فواجهوهمء. فأرشقوهم رميا بالنشاب إلى أن 
هزموهم. 
ا 

تفقوا أنهم خرجوا مقلعين, ٠‏ فوافاهم أغرية 

78 إليهم من بثغر «رشيد» من الجند9"). 
فلم تزل الجند والمراكب توافيهم من كل جهة إلى 
الرابع والعشرين من شهر شعبان. فساروا 
مقلعين حتى وصلوا إلى «اللمسون» فوجدوا 
المسين: الدع كاقوا 'اأخريوة كك عمن وكنون 
بالمقاتلين. فأحاطوا به في السابع والعشرين. 
وصعد «يشبك قرمش» وهى من الفرربسان 
المعدودين ومن معه على سلم من خشبء ومعهم 
“خلق كثير. فهرب الفرنج الذين في الحصن بعد أن 
كانوا أوقدوا قذور الزفت تغلي نارا ليصبوها على 
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من يصعد إليهم من المسلمينء فهزمهم الله تعالى, 
وملكوا البرج الأول: وأحاط بعض المسلمين 
بالأقلسية, وهي قرية خارجة عن حكم اتوي 
صاحب قبرص» نظير «الماغوصة» وهي من 
البنادقة, فطلبوا من المسلمين الأمان, اهم 
فحملوا إليهم الهدايا والضيافات, فسألوهم عن 
«جاتوس» ملك قبرصء فقالوا إنه مستعد في 
خمسة آلاف فارس وسبعة آلاف. 
0 

راجل: فراسلوه أن يدخل تحت الطاعة 
ليؤمنوه على نفسه وجتنده وبلده وإلا قاتلوه 
وخربوا قصره وأسروه وقتلوه. قلما بلغته 
الرسالة اخذته حمية الجاهلية. فقتل الرسول 
وأحرقه. فبلغ المسلمين الخبر في مستهل 
رمضان7"), فاقتسموا قسمين, النصف مع 
«تغري بردي المحمودي» ف البره والنصف مع 
«اينال الجكمي» في البحرء فلم يزل أهل البر 
سائرين حتى وصلوا موضع الكنيسة؛ فوجدوها 
جرايا والبثر التي بها قد هدمء فحفروا ا 
فظهر الماء. فشريواء بعد أن كانوا عطشواء ثم 
ساروا في جبال وتلال وهم صوام والحر 7 
فنزل المقاتلون في ظل الشجرء وإذا بصارخ 
يصرخ: جاءكم العدوء فثاروا وركبواء وحصلت 
ؤحمة عظيمة. 

وكان «جاتوس» لما قثل الرسول ركب في 
عساكره يعد عرضهم؛ وجهز قراقيره في البحر 
للاحاطة يفن في البح فلما: تراعئ الجمعان 
انحاز إلى بساتين هناك, وجعل بينه وبسين 
المسلمين تهراء وتقدهمه نحو: 
/ةه / 

.. الخمسمائة من المقاتلين الفرنج؛ فيرز لهم 
من المسلمين خمسة: «تغري. بردي الخزندار 
المؤيدي» و «قطليفا المصارع» و «علان» 
وآخران اثنان. فلحق بيهم «ابن القاق» مقدم 
جيش الشامء فنادوا: يا وجوه العرب: ويا آل 
جركس» إن أيواب الجنان فتحت» إن متم كنتم 
شهداءء وإن عشتم سعداء. بيضوا 
وجوهكم وأخلصوالل العملفحملوا حملةواحدة, 
فنصرهم الله. وقاتل «قطلبغاء قتالا عظيما وفتر 
جواده. فقام عنه وقاتل راجلا إلى أن قتل؛ رحمه 
الله. فلما رأى «جانوس» صاحب قبرص أن 
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عسكره في إديار وقد استظهر عليهم أهل الاسلام 
يكب "إلى الهرب: 

ثم إن عسكره خالقوه وحملواء فصير لهم 
المسلمون, واشتد الأمر. فاتفق أن «جانوس» 
صاحب قبرص وقع عن قرسه: فنزل أصحابوه 
وأركبوه غيرهء فوقع ثانياء فنزلوا فأركيوه ثانيا, 
فكبى به الفرسء فدهشوا وذهلوا عنه؛ قائكسر 
عسكره وولوا الأدبار, قرآه بعض الترك: فأراد 
قتله. فصاح: أنا الملك. 
/ هه ب 
فأوسعوهم قتلاء فلم يزالوا كذلك إلى أن غربت 
الشمس. 

وقيل إن جملة من قتل منهم في ذلك اليوم ستة 
آلافء ثم رجع المسلمون فنزلوا على الماء وياتوا 
عل أهية» فلما اصبييهوا ترجه الأمير ديشيك 
الشادء ومن معه. إلى جبل الضليب فخريبه 
وما حوله من الديارات»: وأحضروا الصليب الذي 
كان يف زكائو]. يعظفزيةة يعت تسوه عملي 
الصلبان. 

ثم صار «تغري بردي المحمودي» بالعساكر 
إلى جهة «الملاحة», وتوجه بعض العسكر إلى من 
بالمراكب فأعلموهم بما وقع من المسلمين» وأن 
صاحب قبرص هقيد: وأن أخاه قتل» وأن ابن 
اخي صاحب الكيتلان الذي جاء نجدة له مقيد. 

ثم وصل العسكرء وكان ثاني رمضان» فلما 
كان عم القنس لخامستة ارو إل 
«الأفقسية»('') وهي كرسي المملكة. فلما رأى 
الفرنج الذين في القراقر [ذلك] خلوا اليحر من 
الجند حطموا نعل -مراكب المسلمين. قاس وايتال 
الجكمي» من معه بمدافعتهم. وأرسل إلى «تغري 
بردي الملحمودي». 
1 

يغلمه قاعان عليه أكش العمين»: وتالكن معه 
طائفة. فلما رجعوا وجدوهم في وسط القتال, 
فأعلنوا بالتكبيرء فأجابهم من في البحرء وبادروا 
إلى طلوع المراكب» وشنوا الغارة على مراكب 
الفرنج. فاشتد القتال إلى أن دخل الليلء فحجز 
بينهم. فقلما طلع الفجر بعدت مراكب الفرئج عن 
المسلمين, فلما هريوا تفطن «أبنال الجكمي». 
فلم يجب الريح يساعدهمء فتتبعهم «إياس 


حضارة قبرص ترجع إلى آلاف السنين تمثال من البرونز من القرن الثاني عشر قبل المسيح. 
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الجلالي» فقطع مركباء ووقع القتال بينهم. وكان 
بالمركب ثلاثمائة مقاتل. غير الأتباع, فرمى عليهم 
بالسهام الخطائية””) حتى ما بقي أحد منهم 
يجسر يخرج رأسهء قطلع المسلمون وملكوها 
وقتلوا أكثر من بها. واستمرت بقية مراكب 
الفرنج هاربة في البحر حتى غابوا عن الأعين, 
(وكفى الله المُؤّْمِنِينَ القالَ!'©)) بهزيمة من في 
البحر من الفرنج. 

وكان السيب لثباتهم في القتال [أنهم] 
لم يعلموا أن ملكهم أسرء وأن عسكره انهزم. 

واستمر «تغري بردي المحمودي» حتى دخل 
المدينة هى ومن معه بغير قتال. وتلقاهم أكابر 
البلد ومن بها من القسيسين. 
0 

والرهبان, وذلك يوم الجمعة خامس شهر 
رمضانء فخشي من مع «تفري بردي المحمودي» 
على أنفسهم لقلتهم, فشجعهم «المحمودي». ثم 
دخل القصر فوجد به من الأمتعة ما لا يحصى, 
فأقاموا بها صلاة الجمعة, وأذنوا على صوامع 
الكنائس. 

ثم خرجوا يوم السبت معهم الغنائم الكثيرة 
والأسراءء فلما وصلوا إلى المراكب اجتمعوا 
وحصروا عدد الأسرى فكانوا ثلاشة آلاف 
وسبعمائة نفس. واختلف رايهم في الاقامة 
والمطالعة بما وقع من الفتح2» وانتظار وصول 
الرسول بالجوابء أو التوجه بالأسرى والغنائم 
والعود إذا أراد السلطان مرة أخرئ لاستئصال 
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0 تكية هالا سلطان 
في قبرص. 


بقية الفرنج والاستيلاء على بقية الغنائم» فغلب 
الراي الثاني...», (انتهى). 
#*0خ# * 
وهكذا سقطت جزيرة قبرص بيد المسلمين من 
جديد ريعد نحو تسعمائة عام من فتح العرب 
المسلمين لها في أول مرة. لا 


الحواشي 

)١(‏ راجع تفاصيل هاتين الغزوتين في مخطوط (الامام 
بالاعلام, فيما حرت به الأحكام, والأمور المقضية 2 
النويري المالقي الاسكندراني, من رجال القرن 
الثامن الهجري,. نسكة بخط محمودل حمدي» ل دذآأن 
الكتب المصرية, رقمها 4157 تاريخ؛ في جزعين. 

وقد نشرنا تفاصيل الغزوة إلى طرابلس كاملة في 

ملاحق كتابذا (تاريخ طرابلس السياسي والحضاري 
عين العصون, عصر دولة المماليك. الجزء الثاني)؛ 
أنظر الملحق رقم (4), ص “اذه . أاى نشرته 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت .158١‏ 

(؟) السلوك لمعرفة دول الملوك, المقريزي. تحقيق 
د. محمد مصصطقى زيادة, ج "ا ق .١ 77/١‏ 

(؟) السلوك..., ج كءق ١إمهلا١,‏ 

(؟) السلوك... ج ؟ءق .184/١‏ 

(9) المماليك والفرتج, د. أحمد درّاجء ص ؟؟, القاهرة 
اككل, 

3( المماليك والفرنج, ص اك وى ”7ا, 

(17) المماليك والفرنج» ص 74. 

لها السلوك, ج ؟» ق هكم تحقيق د. سعيد 
عبد الفتاح عاشور, 

[الهها السلوك؛. ج غءق ؟"//١.‏ 


.11717//5 السلوك. ج 5. ق‎ )٠١( 

)١١(‏ المماليك والفرئج. ص ”, ,هوطائنآ نحل ععزماذلا 
6 ,م رأعأامول؟ 

5( إنباء الغمر ل أنياء العمر, ابن حجر العسقلاني, 
تحقيق د. حسن حبشي » ج ؟/لا؟ا, 

)١15(‏ السلوك, ج 5 ق 530/9 النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والشام؛ ل . سفيل عيد الفتاح عاشون: 


ص .١16‏ 
)00 السلوكء. 8 01 ق :1165/1 وكااء التجوم 
0/14. : 


)6 هو تعريب لاسم ميناء «فماغوستاء المعروف الآن 

شرقي الجزيرة. 
(11) الأغربة: جمع غرابء. وتجمع على غربان أيضا. وهى 

: نوع من المراكي سمي يهذا الاسم لأن مقدمه 
يشبه رأس الغراب أو الطائر ويمثل في الماء الطير في 
الهواء (اليحرية في مصر الاسلامية, د. سعاد ماهر, 
ص )1١505‏ وقد يطلق الاسم على الشيني أيضا. 
أنظر: (قوانين الدواوين؛ ابن مماتي» ص ١5؟).‏ 

(11) المقصود: طرابلس الشام وكانت عاصمة لنيابة 
السلطنة منذ أن اسثرجهها السلطان المنصور 
قلاوون من الصليبيين سنة 744ه/845؟١م.‏ أنظر 
كتابنا: (تاريخ طرابلس السياسي والحضاري؛ عصر 
دولة المماليك). 

[الفلة يرد أسمه قي الخطوط «جابوس» بالباء بدل النون, 
وذلك فق 2 الموأضسع. 

(16) سلورة: جمعها سلالير. وهي توع من المراكب 
متوسط الحجم يستعمل في الحرب والسلم على 


السواء: له ثلاثة شرع كما يحتوي عادة على 


أربعين مجدافا. 
قال ياقوت الحموي: سلار نوع من الطير وقال 

الأصفهاني: وأهل مصر يسمون الجري السلون, 
ويقهم من هذا أن السلورة سريعة الحركة حتى 
شبهت بالطائر الذي يحلقعاليا في السماء 
وبالشخص سريع الجري على سطح الأآديم. (معجم 
الاسلامية /(4؟). 

(0؟) النهر المعروف بين جونية وبيدوت. 

(1؟) باشهم: رئيسهم. ش 

إفقفهة هو «جرياش الكريمي» ويعرف ب «قاشوق». أنظر: 
تاريخ بيروت» لصالح بن يحيى2» ص 650" في 
الحاشية. 

(؟) أتظر: إنباء الغمر» ج 87/5؟. 

(2؟) العمارة: تعبير يقصد به الاأسطول. 

(5؟) العشيرء والجمع عشرانء: اسم يطلق على بدي 
نقلا عن معجم دوزي» جح 3 ق ؟الككلى حاشية 
رقم ؟). 


(51؟) أنظر عن هذه الطائفة الدراسة الممتعة للدكتور 
محمد رجب البخار (حكايات الشطار والعبارين في 
التراث العربي) سلسلة عالم المعرفة: الكويث. 

(10؟) قرآن كريم: سورة الانفال: الآية .١‏ 

(54) الملاحة: ميناء في الجنوب الغربي من لاريتكا؛ بين 
لاريتكا وخيروكيتا. 

(15) رآس العجوز: شرقي جزيرة قبرص في قاعدته 
الشمالية ميناء فماغوستاء وفي قاعدته الجنورية ميناء 
لاريتكا. 

)٠7١(‏ قرقورة: جمعها قراقير أو قراق. وهي من سفن 
المح الرسيط متعددة 'الشنواري والشرع: :وني 
كبيرة تستعمل في تموين الأسطول بالزاد والمتاع 
والذخيرة» ومنها ما كان يمتوي على ثلاثة ظهور 
ولا يخثى معها الرياح العاصفة. (البحرية في مصر 
الاسلامية. ص 7357 و 971). 

(١؟)‏ أنظر أيضا: إتباء الغمره ج ؟"/81؟: زبدة كشف 
الممالك غرس الدين الظأهفري, ص 2,١5١‏ وفيه 
إنهم أمسكوه. 

(؟؟) الزردخاناه: يطلق هذا اللفظ أحيانا على السلاح 
نفسه.ء وهو المراد هنا. 

زلقضة اللمسون: هو ميناء «ليماسول» حاليا. 

(4؟) القلعة: قلعة جبل المقطم بالقاهرة. 

(5") الكيتلان: آو الكتلان» نسبة إلى قطالونية. الاقليم 
الواقع في الزاوية الشمالية الشرقية في اسسبانيا 
وعاصمته برشلونة على البحر الأبيض المتوسط. 

(1) الأشرف شعبان: تولى السلطنة بين 
كلا ؤالاف., 


(/ا؟) فوه: 

(4؟) أتظر: إنباء الغمر. ج 2511/1 زيدة كشف الممالك, 
ص ؟117١.‏ 

5 أينال العلائي: السلطان الملقب بالأشرف. شولى 
السلطنة سنة 89/ه. 
الدمشقي الأصل ثم المصري القاضي كاتب السر. 
لقبه السيوطي فقي الدين» ولد سنة 8١‏ وتوقي 
لقف (أنظر عنه: الضوء اللامع 60/11 نظم 
العقيان لاة و8شة: درن ألحبب ؟/؟/18ة 
ىو 054, ذيل رفع الاصر 455, بدائع الزهور 
نارين وفيه ولد سنة "المه). 

)1( ف الأصل: «مملوأة». 

)5غ) في الاصل: «الجنة». 

)5غ( سنة الهم ٠‏ حزيران 51 1١ام.‏ 

(4غ) الأفقسية: هي نبقوبسيا الحالية. 

)0 السهام الخطائية: نسية إلى جيل الخطأ من الصين: 
اشتهروا باستخدام السهام فنسيت إليهم. والخطا: 
بكسر الخاء. 

(47) قرآن كريم؛: سورة الأحزاب: الآية 750. 
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ولادة الأزياء 


عبس منذ البدء لم يعتن الانسان كثيرا 
لان بالملابس» والاساطير القديمة تحدثنا 
4 8 


عن ورقة التوت: وجلود الحيوانات, 
لياسا ونعلا. وبعول ذلك لطبيعة الانسان الاول 
الباحث عن قوته. مرورا بالائسان الصيادء الى 
الانسان المستقرء وتحويله الكهوف المقفرة الى 
بيوت امنة لسكنه وتزيين جدرانها وسقوفها 
بالرسوم والثقوش والالوان» مع هذا الاتسان 
تبدا مرحلة جديدة في نوعية الملابس واخراجها. 

ومع اطلالة الالف الثالث قيل الميلاد تبدأ 
حضارة دولة المدينة التي هي نموذج مصغر 
لحضضارة الدول' والامم المعروفة في عصرنا 
الحاضر: فمن دولة المدينة بدآأ تكوين المجتمع 
كالشعب وطبقاته. 

ويما ان المجتمع يتكون من طبقات وأجناس 
كذكور واناث: فان الملايس كانت تتبع بالضرورة 
هذا التكوين الطبقي والجنسي. 

وبما ان موضوعنا محصور في الازياء العربية 
فيجدر بنا أن تنوه ان فئات المجتمع العربي 
تتكون من اهل البداوة واهل الحضرةء وملابس 
كل فئة مختلفة عن الأخرى:: الا من نواح ضيقة 
ولكون المجتمع يتألف من جنسين الذكور والاناث 
فان كلا الجنسين تنقسم ملابسه الى ملابس 
البدن والملابس الخارجية,. وملابس الراس, 
وملابس القدم, وتخضع هذه الملاسس الى نوعية 
الأقمشة التي نتتماشى مع المناخ والعادات بصورة 
عامةء ولم تشذ الأزياء العربية عن المألوف الا 
فئرة الحكم الأموي الذي أضاف الى ازيائه 
العربية ازباء فارسية وييزنطية: واستمرت هذه 
الاضافات فترة الحكم العباسي الى جانب 
احتفاظهم بطابعهم العربي المميزء وتعتبر هذه 
الاضافات تطورا في شكل الازياء للتماثي مع 
تطور الزمن والمجتمع؛ المنتقل من حالة البداوة 
الى حالة الحضرة. 


١‏ س ملابس أهل البدو: 


وبدايتنا بأهل البدى تعون الى كون هذه الفئة 


ظلت محافظة على تقاليدها وملابسها دون تجذايدا 
يذكر. احتقاظا منها بطابعها المميز عن بقية 


الفئات2. وأثرت تأثيرا واضحا وكبيرا في حياة 
الربسول (صلعم) وبحياة كل من أبي بكر 
وابن الخطابء, وظلت قباؤها وعباءتها القاسم 
المشترك بينها وبين اهل الحضر. 

فالبدو كانوا وما زالوا حتى يومنا هذا يرتدون 
القباء الطويل المشقوق من الوسط والذي يصل 
الى العقب ويربطونه من الوسط بحزام من الجلد, 
ويرتدون العباءة المصنوعة من وبر الجمل فوق 
القباء('). أما في الحرب فكان لباسهم الأردية 
القصيرة وهي عبارة عن سروال ورداء قصير 
يسهل عليهم الحركة وركوب الخيل بدلا من 
الأردية الطويلة الفضفاضة التي تعيق حركة 
ركوب الخيل والضرب بالسيف. 

اما لباس الراس فكان عبارة عن عمامة, 
يلقون الطيلسان فوقها ليتدلى على الكتفين ويقي 
الرقية حرارة الشمس9). 

واختلفت ملابس البدى باختلاف تروتهم 
ومركزهم الاجتماعي. فكان شيوخ القبائل 
واشراف القبيلة يرتدون قباء يصل الى الركبتين 
يعلوه جلباب فضفاض يتدلى الى العقبينء ويشده 
حزام من الحريرء وفوق ذلك يرتدون الجبة: اما 
في أرجلهم فكانوا يليسون النعال أو الاحذية("). 

اها المراة البدوية فكانت ترتدي سروالا 
فضفاضا وقميصا مشقوقا عن الرقبة, وفي 
الشناء كانت ترتدي فوق هذه الثياب رداء قصيرا 
ضيقاء واذا ارادت الخروج من بيتها وجب عليها 
ارتداء الحبرة وهي ضرب من يرود اليمن» وهي 
عبارة عن ملاءة طويلة تغطي جسمها وتفي 
ملابسها التراب وتلف راسها بمنديل يربط فوق 
الرقية. ' 1 

وملابس اهل الريف تتبع الثروة. فالرجال 
الفقراء كان لباسهم كافل ا أما النساء 
الفقيرات فكان لباسهن يتألف من حلة طويلة 
مشدودة من الوسيط بنطاق ومن د على الرأس 
لا بترك من الوجه شيئاً ظاهرا سوى العينين, أما 
القلاحة المصرية فكان ثوبها يسمى جلبايا من 
اللون. الأزرق المصنوع من القطنء ولا تعرف 
الفلاحة المصرية شيبًا من الزيئة ووسائل 
التجميل: ولكن ما يُجملها حقا هي مشيتها ١‏ المليئة 
بالبخترة والاغراء(؟). 

اما ثياب“اغنياء الريف فهي معقدة ولكنها 


تاريخ العرب والعاهم ‏ 4 


] زي فسائي عربي قديم. 


أنيقة وهي مؤلفة من قميص من الحرير 
أو الشفوف ومن صدرات مطرزة بالذهب ومن 
منازلهم كن يلبسن مآزر ويسترن وجوههن 
ببراقه("). 

ولم تكن ازياء اهل البدو والريف واحدة في 
انحاء افريقية ومصر وسورية وجزيرة العرب ولكن 
القاسم المشترك بينهم ظل الجلباب والعياءة, 
مصر والبيضاء في شمال افريقياء والمفططة 
بخطوط بيضاء وسوداء في لباس اهل سوريا. 

اما غطاء الراأس فكان العمامة والطريوش قي 
مصر وشمال افريقيا والكوفية في سورياء والكوفية 
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عبارة عن منديل زاهي الألوان يلف به الراأس 
والعقال وهو مصنوع هن وبر الابل؛ وفي الجزائر 
والمغرب يستر الراأس يغطاء ابيض يستقر عليه 
بشطن (حبل) مماثل للعقال('). 
" ل ملايبس اهل الحضي: 

لم تتضح معالم أزياء آهل الحضر تماماء آلا 
مع ولادة الدول بالمعتى الصحيحء ففي الفترة 
الأولى لبدء الدولة الاسلامية حيث ساد التصوف 
والتقشف في الماكل والملبس طيلة مدة حكم 
الرسول وأبي بكر وعمرء حتى بات الزهد 
والاعراض عن الدنيا ميزة من ابرز ميزات 
عصرهم. اقتدى بها عمالهم وقوادهم 
واصدقاوْهم من الدول المجاورة. 

فقد اقتصر لباس الرسول محمد (صلعم) على 
العباءة والشملة, واقتصر لباس خليفتيه أبي بكر 
وعمر على الجبة الصوفية المرقعة بالاديم (جلد 
الماعز) وفوقها العباءة. حتى ان مرزبان الفرس 
لم يعرف خليفة المسلمين عمس بن الخطاب 
لبساطة ملبسه ومظهره(". 

وعندها قدم زعماء العرب وأشرافهم وملوك 
اليمن وعليهم الحلل الموشاة بالذهب والتيجان 
المحلاة بالجوهر على ابي بكر الصديق الخليفة 
وشاهدوا ما هو عليه من الزهد والتواضع ذهبوا' 
مذهبه ونزعوا ما عليهم من ملابس وحلى؛ حتى 
أن ذا الكلاع ملك حمير شوهد في سوق المدينة 
وهو يرتدي جلد شاة7”"). وقد قلد العمال: الخلفاء 
في لباسهم وتقشفهم وزهدهمء فسليمان الفارسي 
عامل الخليفة عمر بن الخطاب على المدائن كان 
ويأكل خبز الشعير وأبى عبيدة بن الجراح كان 
يظهرللناس وعليه الصوف الجافي الخشن, وعندما 
لاموه ونصحوه بتغيير زيه ولباسه, قال لهم: 
ما كنت بالذي اترك ما كنت عليه في عصر 
الرسول7'). حتى ان سعيد بن عامرء عامل 
عمر بنالخطاب على حمص وصل به الزهد والفقر 
بأن اقتنى ثوبا واحدا في حياته يغسله بنفسه 
مرة في كل شهر يحتبس من اجل ذلك في داره 
حتى يجقفه(''). ولم يشذ عن هذه القاعدة من 
العمال سوى معاوية بن أبي سفيان عامل 


الخليقة عمر عند زيارته للشام وعليه من الخز 
وآبهة الملوك الشثيء الكثير مما ادهش الخليفة 
عمرء وجعله يسال: اكسرويه. فأجابه معاوية كلا, 
ولكن الاعداء يحيطون بنا ومن المصلحة أن 
يشعروا بقوتنا ليهايونا. 

ومن شذ عن هذه القاعدة ايضا الخليفة 
عثمان بن عفان وكان في نهايةالجود والكرم 
والبذل واليذخ؛ قسلك عماله وأهل عصره 
طريقته. فبنى داره ف المدينة بالحجر والكلس, 
وجعل ابوابها من الساج والعرعر, واقتنى مالا 
كثيرا ولبس الثياب الموشاة وهو أول من شد 
اسنانه بالذهب7), فقلده عماله في ذلك ومنهم 
الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله 
وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن أبي وقاص 
وزيد بن ثابت9"). 

وعاد الحال إلى ما كان عليه عندما تولى الامام 
علي بن ابي طالب الخلافة, فعاد بالدولة 
الاسلامية الى سيرتها الأولى مقتدياً بالرسول وقد 
وصفه عمر بن عبد العزيز إذ قال: ازهد الناس 
في الدنيا علي بن أيي طالب9"). 

والى هنا تنتهي حياة التقشف والزهد في الدنيا 
والسعي للآخرة لتبدا الحياة المترفة والاعتناء 
بالمظهر واقتناء الملايس الفاخرة في دولة الماديات 
دولة بني أمية. 

هذه الدولة كانت الحد الفاصل بين الحياة 
الدينية والدتيوية» بين طلب الآخرة وطلب الدنياء 
ولهذا التطور والتحضر عوامل اقتصادية 
وسياسية واجتماعية لا مجال لذكرها لعدم 
ضرورتها. 

بعد هذه المرحلة اتضحت معالم الأزياء 
الرجال وملابس النساءء والأقسام كانت ثياب 


١‏ ملابس الرجال: 


)١(‏ ثياب الراس: العمامة وهي لباس 
العرب منذ الجاهلية, والقلنسوة. لهذا قال 
عمر بن الخطاب «العمائم تيجان العرب:9*') 
وقيل لأعرابي : انك تكش من لبس العمامة, فقال: 
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ان شيئًا فيه السمع والبصر لجدير ان يوقى من 
الحر والقر("3), 

وإذا كانت العمائم تيجان العرب فإن القلانس 
كانت تعتير مظهرأ من مظاهر الرجولة عند العرب 
وقد قال الامام علي رضي الل عنه «تمام جمال 
المراة في خفها وتمام جمال الرجل في كمته (أي 
قلنسوته)(). 

(ب) ثياب البدن: الداخلية كالقمصان 
والسراويل ‏ القمصان تصنع هن الكتان الناعم 
الأبيضء أما السراويل فكانت تصنع من الكتان 
الأبيض المذيل. ١‏ 

(ج) الثياب الخارجية: تلبس فوق 
القمصان والسراويل ومنها الدراريع والطبالسة 
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5 الحلى العربية وخاصة الفضة منها كانت وما زالت عنصراً ركيسياً للاناقة العربية. 


والجباب والأقبية. 

لا الدراريع: حمل دراعة أو مدرعة وشفي جياب 
أى الديباج الموشثى أو الديبقيء وكانت اللباس 
لبسمها الخلقاء والوزراء وعامة الناس حنى أن 
والربيع ين يونس كان يلبس دراعه 
وطيلسانا(""). 

الطيالسة: جمع طيلسان وهو مربع الشكل 
ويغطى به اكثر الوجه ثم يدار طرفان منه تحت 
الفم الى ان يحيط بالرقبة وطرفاه الاخران 
يسيلان على الظهر, وكانت الطيالسة لباس 
الخاصة من العلماء والمشايع والقضاة). 
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الجباب: جمع جبةء تحيط بالبدن ولها كمان 
وكانت الجباب تصنع من الديباج الموشثى 
الجباب!؟"). 

وكان الرجال ينتعلون النعال ويتركون للنساء 
الخف.: وهي عادة فارسية, ثم شاع انتعال 
الخاصة للخفاف الحمر على عادة الفرس. 
؟ بس ملانس التسياء: 


)١(‏ لباس الراس: العصابة المكلة بالجوهر 
وهي متأخرة يعود الفضل في نتشارها الى علية 
بنت المهدي التي ابتكرتها وكانت ترصعها 
بالجوهسء ومنها ايضا البرتس الأسود المتظوم 
بالجوهر ويعرف اليوم بالفوطة7”"). 

(ب) الملايس الداخلية: فهي هن الغلائل 


الرقيقة والسراويل والأقمصة الاسكندرانية(1"),. 

(ج) الملايس الخارجية: فهى ملاحف 
أى أردية يقال لها الرشيدية أو الطبرية وكلها 
ملونة9؟ "2 ونعالهن حمراء اللون كن يلبسنها فوق 
جوارب صوفية أو حريريةء واتخذت الخيزران 
بها زبيدة زوجة الرشيد”). 

وكاتت بعض النساء يتقئعن بمقنعة حتى 
لا نيدو وجوههن ساقرة. أو يعمدن الى التقنع 
تشبها بالفرسان والرؤساء كما فعلت البانوقة 
بنت المهدي عندما سارت على هيئة الفتيان وعليها 
قباء اسود ومنطقة وشاشية(؟'). 


ازباء الدولة الأموية 


اعتبر المؤرخ نيكلسون7”"') ان انتصار بني 
امية بشخص معاوية هو انتصار للارستقراطية 
الوثنيةء فلا غرى فيما قال؛ فقد كان معاوية يرمي 
ذلك من قوله «انا أول الملوك). 

ففي زمن هذه الدولة تخلى العرب عن ثيابهم 
الخشنة الصوفية المرقعة بالأديم وعن الأقبية 
الطويلة المربوطة بالزنانير كتخليهم عن عيش 
الكفاف والزهد, واقبلوا على التأنق في اللباس 
والأبهة والفخامة. وتبعا لذلك ازدفرت صناعة 


النسيج في ارجاء الدولة العربيةء وعرفت مصانع. 


اختصت هذه الدوى بصناعة اثواب الملوك 
آي الابريسمء والتي تميز بعلامات: فثياب الملوك 
تميزت عن ثياب السلاطين باشارات من خيوط 
الذهبء أو ما يخالف لون الثوب من الخيوط 
الملونة.ء ومكات هذه الدور الخاصة في قصور 
الخلفاء والسلاطين. أما دور العامة فكانت 
تختص بثياب العامة من الرعية. والقائم على هذه 
الدور يسمفى صاحب الطران.ء ينظر في امور 
الصياغ والأنوال والحاكة. 

فكانت ثياب الملوك والسلاطين تصنع من 
النسيج المويثى الذي تدخل في لحمته وسدأه 
خيوط الذهب ويعرف ايضا بالقضصبء واشتهرت 
اليمن والكوفة والاسكندرية بعمل الوشي الجيد: 
كذلك اشتهر اقباط مصر بصنع نسيج معين عرف 


بالقباطي نسبة اليهم. وشاع هذا النوع من 
النسيج في عصر سليمان بن عيد الملك ولبس 
الناس جميعا الوشي جبابا وأردية وسراويل 
وعمائم وقلانس تيعا لتوصية عبد الملك. وذكر 
المسعودي انه لم يدخل عليه رجل من اهل بيته 
أى من عماله أى اصحابه الا بالوشي: حتى الطباخ 
كان يجب ان بلبس الوشيء وقد اوصى سليمان ان 
يكفن بالوشي عند موته"). 

وشاع ايضا في عصر سليمان لبس الطيلسان 
بين فئّات مختلفة من الناس وأول من لبسه في 
الاسلام من العرب عبد الله بن عامر ين كريز 
(ت 4ه) وجبير بن مطعم (ت 04ه) وكان 
عمر بن عبد العزيز قبل تولي الخلافة يصلي في 
جبة طيالسة ليس عليه ازارء وكان يشترى لعمر 
قبلنخلاقته ايضا الحلة بالف دينار فيستخشنها 
وعندما أصبح خليفة كان يسئلين قميصاً بعشرة 
دراهم. ويقول السيوطي: ان عمر بن عبد العزيز 
كان يخطب بالناس وعليه قميص مرقوع(2), 


ازماء الدولة العباسية 


القلانس الطوال والدراريع المكتوب عليها بين 
كتفي الرجل «فسيكفيكهم الله كما أمرهم بتعليق 
السيوف في أوساطهم. 

وقد نقل اهل اورويا في زمن الحروب 
الصليبية زي القلانس والخمرء وجعلوها لباس 
النساء في القرب(١").‏ 

أما الرشيد فقد امر بليس العمامة العظيمة 
الكور وخفان ومالقان واعاد المعتصم لبس 
القلانس تشبها بملوك العجم2ء وسميت 
المعتصميات9؟). 

وعاد المستعين عام 448؟ه فأمر بتصغير 
القلانس بعد أن كانت طويلة كأقباع القضاة 
واحدث المستعين ايضماً لبس الأكمام الواسطة 
التي لم تكن تعهد من قبل؛ فجعل عرضها ثلاثة 
أشبار أو نحو ذلك فكانت هذه الأكمام تقوم مقام 
الجيوب(") يحفظ قيها الانسان كل ما يحتاج 
الى حفظه من دنانير وكتب؛ وميل المهندس؛ ورقاع 
الصيرفيء وجلم الخياطء وكراس القاضي. 

والجوارب كانت من لباس الرجال والنساء على 
السواء وليس الخفاف الأحمر معيباء وإن كان قد 
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وكان 
في المشرق كان يلبس 
فكان لأهل الأتدلس. 


وقد 


في الحداد. اما الأبييض 


اللون الأبيض لياس 
المهمجورات. أما باقي النساء 
سراويلهن من اللون الأبيض فقط 
الأزرق حداد! على امه الخيزران"). 


الرجال 


٠‏ واللون الأ 
لبس الرشيد 


والنساع 

فكن 1 05 
لأزرق 

اللون 


قلبس سيق الد 
مرصعا لما استقبل 


وأول أمير 


الخلفاء.ة د 
جانب السيف 


عند الخلقاء العباسيين 
خلع عليه 


ق الذي هو شعا 


ولة امير 
رسول ملك 
المحاريين 


الرومء وأصيح 

1 ماء يخلع 

على القواد المتتصرين 
الطوق هو الأخشيد الى 
شية 


ن القد 
والتاج والوشاحء اما حا 


الشرات("), 


لبسها بين الرجال داخل البيوت 


من الذهب المثظوم 


حلب تاها 


الأمراء 


بالجوهرة) 


خليفة يلبس طوقا وسوارين 
وقد قلد 


وحرم في القرن الرابع 
الملونة لأنها اعتبرت من شأن النساء, 


الهجرى لبس 


تت 
0 
للح 


الذي السواد هو شعار العياسيين الرسمي ولباس 
واقتصر الخلفاء كان 
وفي حلقا المرصع بالجوهر وكان ا 


5 هكددة وقباء أسود والتاج 


يبة(؟". 


أسود, وقلده المخد 


حاشيته: 


ن والجهال في البلاد 


الخلفاء 
الثلاثة الكبار في الدولة العياسية 
و 


والؤزراء: والعمال 


0 نموذج تفصيلي لعباءة تستخدم من قبل بعض البدو. ْ 
ليسها قيصر الروم وعامة المسلمينء وكان 
الامبراطور البيزنطي يلبس خفا احمر وخفا 


ود 


يزت اردية 


كما دلي: 


لالستس سي سي مي ل لس سس سم 


ب ل مت 


7 سم مستبا 


و م مج تر 


م 7 0 - 


سا ساسك يهم 


الخليفة في المحافل الرسمية فكان لباسهم اللون 
الأحمر وقي القرن الرابع الهجري اعيد لباس 
الحاشية الرسمية الى اللونين الأسود والأبيض. 
؟" - لياس الو زراء: 

يتألف لياس الوزراء من الدراعة والقميص 
والمبطنة والخف4(0) وكان السواد هو اللباس 
الرسمي وفي الاحتفالات كان يرتدي قباء وسيفاً 
بمتطقة وعمامة سوداء وهى جزء من لباسه 
العادي ايضا(*') وهذه الثياب هي من هدايا 
وخلع الخليفة التي هي رسم الوزارة عند تقليده. 
لباس الكتاب والعلماء: 


كانوا يرتندون الدرايع والطيلسان ولبساس 
الرأس هو العمامة التي يختلف حجمها باختلاقف 
السن والمركز العلمي('*) 
؛ ل لفاس القضياة: 


كان يلبس السواد على هيئة عمال بني 
العياس» ويعتم بعمامة سوداء على قلنسوة 
طويلة(!*) وأصبح شعار القضاة ‏ القلنسوة مع 
الطيلسان. 

اما القواد فكانوا يلبسون الأقبية الفارسية 
القصيرة9؟). 

ولن يغرب عن بالنا ان نذكر لباس قوم من 
رعايا الدولة العباسية كان' لهم شأنهم في اعلاء 
كلمة واسقاط كلمة ‏ الا وهم الخطباء؛ فقد كان 
لباسهم اللباس الحربي وهو عبارة عن الأقبية 
والمناطق والدداعة 07 أما في الدولة الفاطمية 
فكان لباسهم اللون الأبيض والعمامة الصفراء 
والسروال الأحمر هن الديباج والخف الأحمر 
ويتقلدون السيف9*؟). 

اما النساك والمتصوفون فكان لباسهم عبارة 
عن رداء من الصوف وفوطة مد لاة. على رؤوسهم 
تحيط بقلنسوة طويلة ثم لبسوا فيما بعد اللون 
الأزرق» اما لأنه لياس الحداد وإما لأنه كما يقال 
ملائم لحالة قوم فقراء جوالين في البلاى!*“). 

اها المعاليك والسلاطين بصورة خاصةفكان 
لباسهم عمامة حرير لها عذبة مدلاة بين الكتفين 
وجبة حرير سوداء واسحة الكمين لا نقش عليها. 
وسيف عربي يحمل على طريقة البدو يعلق على 
الكتف الأيمن وهو مدلى على الجائب الأيس (3؛) 
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تطور الأزياء 

تفنن الناس في اشكال القلانفس ومادتها, 
واصبحت القلانس تتسمى بأسماء البلاد التي 
تصنع فيها فمن حيث الشكل كانت هناك قلانس 
مستديرة تعرف بالدنية لأنها تشيه الدن, 
والقلانس الطاقدة قية التي تطوق الرأس وتمسك يه, 
والقلانس الدورقية لشبهها بالدورق"؟). 

ومن حيث المواضع التي اشتهرت بصناعتها 
وجدت القلانس الرصافية (من الرصافة) 
والقلانس السود الشاشية (من بلاد الشاش) 
والقلانس 0 (من مكة)20/). (44) 

واستخدم في صناعة القلانس الكاغد 
والقصن: او النتى 133 

ومن تفنن العصر العباسي ايضا وتأنقه. 
ها ابتكرته كل من الخيزران زوجة المهدي وزبيدة 
زوجة الرشيد من الخفاف المرصعة بالجواهر 
المختلفة والألوان المختلقة. تليسانها في القصور 
والمخادع. وأضضافت زبيدة الى ابتكارها ابتكارا 
واتخذت لوصائفها الثياب المرصعة بالدر(١©)‏ 
بينما اتخذت علية بنت المهدي وأخت الرشيد 
غطاء لراسهاء العصبة المرصعة والملونة, تخفي 
تحتها صلعة اصابتهاء والبرنس الأسود المنظوم 
بالجوهر ويعرف اليوم بالفوطة2 فجاءت هذه 
العصبة موضة قلدتها بها نساء القصر 
العباسي7؟”). 

وتفنن نساء القصر العباسي ايضا بالزينة 
والتبرج والحلي فاقتنين الخلاخيل والاأساور 
والخواتم المرصعة باليواقيت والفصوص وعقود 
اللؤلوُ والمسابح,» وكانت لزبيدة زوج الرشيد 
مسبحة فريدة من نوعها”"! واتخذت ايضا 
التيجان المرصعة بالنرجس من الذهب والفضة. 

واستعمل نساء العصر العباسي الاصياغ 
كالحناء لصبغ اطرافهن والخدود والشفاه 
والشعر والكحل لتكحيل اجفان العيون 
والأهدابء وتمخطن بالطيوب والدهون المركبة من 
العثير والمسك والبات*", 


اصناف الأزياء ومصادرها 


واشتهرت مدن عربية وفاريسية في انتاج نوم 


معين من الملايس والخيوط, فكانت الملابس تصتع 
من القطعن والكتان والحرير والصوف والموثى 
والقصي. 

فاشتهرت كل من الفيوم وتنس ودمياط 
بالأقمشة المسماة بالديبقي وهو غالي جداء 
واليمن بالقماش المعرق والشبيه بأزهار 
الربيع!” ”2 والموى من صنع اهل تنيس وسمي 
باليدنة وهو خليط من الخيوط النسيجية وخيوط 
الذهب,. ويتنيس ايضا كانت تصنع الذياب 
الرقيقة المسماة بالقصب ويعمل منها عمائم 
الرجال وملابس النساءء وتوفرت في فارس وفي 
مدينة كازرون مالذات نفس صناعات مصر من 
الأقمشة وغيرها. 

اما الهند والصين فكانت تصدر الى البلاد 
الغربية قماش لولوها وهو مصنوع من صوف 
نباتى7*). 

ومرى انشتهرت بالعمائم والثياب المروية نسبة 
اليها وكانت خشنة ثقيلة. 

اما الحرير فكان يأتي من بلاد الروم» ثم 
نقلت زراعته الى بلاد فارسء والحرير انواع من 
الديياج والخز والستور, اما الابريسم فكان يأتي 
من الصين وحدها9”). 

واشتهرت الموصل بصناعة الموسلين (الموصلي 
نسبة اليها) ودمشق بصناعة الدومستك. © ب« 
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مه 


تا 


ريخ 


ب والعالم 


ذل سم 


ان ثلاثة من اصل خمسة تعاقبوا على 
ملك دمشق ماسم الدولة البورية؛ كانوا 
حكاما ليعليك, وأولياء عهد ملك الشام. 

١‏ تاج الملوك يوري بن طفتكين: ملك 
دمشق (؟؟ه 6"#مه) (؟١١ظا‏ 81١1م‏ 
حكم يعلبك من سنة "0١5ه‏ الى سنة ؟ادهف. 
وكان طيلة هذه الحقية ولي عهد والده الاتايك 

؟ ب شيمس الملوك اسماعيل بن موري: 
نشد ساكلامده/ 4؟١1م).‏ 

 '"'‏ شهاب الدين محمود بن بوري: 
ركه امهم 758١ام).‏ 

؛) ل شمس الدولة محمد بن بوري: 
فيك 6254ه/ 55١١م).‏ حكم بعلبك منذ 
سنة ؟:071ه وحتى الى 

5 مجير الدين ارتق بن محمد بن 
بوري: (4١ه‏ 5ؤههم/ 4١١١م).‏ حكم 
بعلبك سنة 011 وكان ولي عهد والده شمس 
الدولة. 

مد ملك البوريين جذوره منذ مقتل (تتش 
السلجوقي) ف صفر سنة 84غه/ 56١٠م‏ إذ 
ملك الشام ابنه دقاق: وجعل كبير امرائه ظهير 
الدين الاتابك طفتكين الذي تزوج من والدة 
دقاق('). ويعد تسع سنوات توفي دقاق فتولى 
الاتابك طفتكين تصريف الاعمال باسم 
ابن دقاق الصغيرء وعمره سنة واحد؛ ثم قطع 
خطبته في شهر ذي الحجة سفة 
لاقغه/ ١١٠١1م.‏ وخطب لبكتاش (أرتاش) سن 
تتش الذي كان مسجونا في قلعة بعلبك. اطلق 
سراحه: ونصّبه ملكا على دمشق. وما لبث 
الخلاف ان ذب دين املك ومديرة» فخرج أرتاش 
من ملك دمشق في صفر سنة 544ه/7١١1م,‏ 
وأعاد طفتكين خطبة الطفل ولد دقاق). 
واستقام الأمرلظهير الدين أتايك تعضده زوجه 
الخاتون (صفوة الملك). كان على الاتابك ان 
يؤدب حاكم بعلبك (كمشتكين) ‏ وقد تولى 
شؤونها لتتش السام 
سنة 486ه/؟5١ )001‏ لأته اخذ يراسل 
الفرنج التماسا للمصاقاة. وكان يحرضهم على 
مهاجمة دمشقء ويطلعهم على عورات المسلمين. 
وجه الأتابك ولده تاج الملوك بوري على راس قوة 
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لمداهمة بعليك. لكن كشمتكين تحصن في المدينة 
العناد جمع الأتابك عساكر دمشق وخف لنجدة 
ولده تاج الملوك. فحاصرا المدينة ونصبا عليها 
المجانيق. واتصل طفتكين بيأحداث المدينة 
واستمالهم, وزحف الى سورقاء وند تفلت معارك 
يومية قتل فيها جماعة من حراس الأسوارء ولما 
اشتد الحصار هرع السكان الى الدخول في 
الطاعةء وجنح (كمشككين) الى الصلح. فأنفذ 
ظهير الدين الأمبر بلئناش للمفاوضة. فسلم 
كمشتكين يعليك في "؟ شهر رمضان سنة 
'٠ده/‏ ١٠11م‏ بعد حصان دام خمسة وثلاثين 
يوماء وعوض عنها (بصرخد) . 

اقام طفتكين أياما في بعلبكء فدبر شؤونها, 
وسلمها الى ولده تاج الملوك بوريء» وأمره برفع 
المظالم عن سمكان المدينة2. فأعاد اليهم أملاكا 
اغتصبت منذ ايام كمشتكين واسلافه7؛). 
المقدس لاحتلال بعليك. فحاصرها بلا جدوى, 
وعبث يقرى البقاع. قسار اليه (طغتكين) وأجرى 
صلحا معه. على أن يأخذ المسلمون ثلثي غل 
اليقاع. وتأخذ الفرنجة الثلث الباقي 7 ). 

بعلبك ودولة البوريين 

أن الأتابك طفتكين هو مؤسس دولة البوريين 
لكنها اخذت أسم ولده تاج الملوك بوري الذي 
غادر يعلبك ‏ وقد خلق عليها ابنه شمس الدولة 
محمد يوم وفاة والده في 4 صفر سنة 
ه/77١1١م:‏ لتسلم ملك دمشق). 
وهو أول حاكم لبعلبك ارتقى عرش دمشق. 
يوري صاحب دمشق وقد أومى بالملك لولدهء 
شمس الملوك اسماعيل» وخص بعلبك وأعمالها 
يولده شمس الدولة محمد (97), ووفعت النفرة بين 
وراس بعلبكء وكانا من تصيب اسماعيل, 
فاستمال. مستحفظيهماء وتسلمهما وأقام فيهما 
الجند لدرء الأعداء. قغضب اسماعيل وأنب اخاه 
على فعلهء وكاتيه في اعادتهما فرفض. تظاهر 
اسماعيل بالمساللمة وأعد جيشا للانتقام: وآراد ان 
يأخذ أخاه على حين غرة. فسار آخر ذي القعدة 
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«طلب جهة الشمال, ثم عاد مغريا فلم يشعر من 
بحصن اللبوة الا وقد نزل عليهم؛ وزحف لوقته 
فلم يتمكنوا من نصب منجنيق ولا غيرهء فطليوا 
الأمان» فبذله لهم: وتسلم الحصن من يومه»("). 
وهال الى رأس بعلبك وفاجاً حاميته وتسلمه؛ ثم 
اوكل امرهما الى من يحفظهماء وقصد بعلبك, وقد 
استعدت اقاومته. وجمع شمس الدولة الذخائر 
والمؤن في القلعة وشحنها بالرجال. فحصرهم 
شمس الملوك وقاتل اهل البلد على السور. فملك 
البلد بعد قتال عنيف وضحايا كثيرة» لكن القلعة 
المجاتيق. واستعر القتال2ء حتى أدرك شمس 
الدولة محمد شدة الأمرء فأرسل الى أخيه يطلب 
الصلح, مقرونا بحفظ حقه الذي ورثه من والده. 
قأجاب اسماعيل مطلبه وأقره على بعلبك 
واعمالهاء وقفل شمس الملوك الى دمشق مؤيدا 
منصورا(), فساسها بسوء تدبيرء واظهر من 
الظلم ومصادرات العمال: وسلب الأموال» واشاعة 
الفتن والدسائس ما أقلق اصحاب ابيه وجدهء 
فتآمروا عليه, ونفذت والدته المؤامرة, ان اشارت 
الى غلمانها فقتلوه سنة 9؟5ه. وتملك بعده 
اخوه (شهاب الدين محموي)('') الذي أبقى أمر 
بعلبك بيد اخيه (شمس الدولة محمد). ويغد عام 
وقعت فتنة بدمشق بين صاحبها شهاب الدين 
والجند بقيادة الأمير (يزاوش)» فحاصروا دمشق 
ثم ساروا الى شمس الدولة في بعلبك يحرضونه 
على اخذ الملك من اخيه. وعاثوا فسادا في 
النواحي المحيطة بالشام ولما خثشي شهاب الدين 
ان تسير اليه جبوش بعلبك بقيادة اخيه شمس 
الدولة يسانده (بزاوش) مع المماليك والتركمان, 
لشروطهم ومطالبهم؛ فغادروا بعلبك في شعيان 
سسنة ١5ه.‏ وعادوا الى دمشق(''). وفي سنة 
بوري غيلة في فراشه. فكتب اعيان دمشق 
ورؤساء الجند الى آخيه جمال الدين (شمس 
الدولة) محمد بن بوري صاحب بعلبك: يطلعونه 
على الحدث؛ ويستدعونه ليملك بعد أخيه. ودّع 
جمال الدين بعلبك وبسلمها الى ابنه مجير الدين 
ارتق» وما أن دخل دمشق وجلس للعزاء بشقيقه 
حتى وقد أليه الجندء وأعيان الرعية: ويايعوه 


ملكا عليهم وانصرف الى توطيد حكمه. فاختار 
(معين الدين أتز) مدبرا لشؤونه"'). وكانت 
0 000 بوري الملك المقتول (زمرد 


تون) قد تزوجت من آتابك نز . فلما بلغها 
0 ف 
الجزيرة الفراتية تنبئه تنبئه الأمسن وتمنت عليه 8 
يقصد دمشق ويثآر الولدها. ولاقى التمني هوى 
في نفسه لأنه كان يطمع بدمشق وبعليك فجهز 
جيشه واتجه الى بلاد الشام. وسبقته اخيار 
- الى دمشق ويعلبك فاستعد الناس في 
نكسن ينتين «واستكثروا من الذخائر, ولم يتركوا 
0 ف يحتاجون اليهء الا ويذلوا الجهد .في 
تحصيله؟١),‏ 
لجأ زنكي الى الرشاوى» اا وتحريضص 
مقدمي الأحداث والزناطرة (؟ ') واطمعهم في 
الصلاي والهدايا. ومع ان بعضهم قد استجاب 
لف وحد وضعه حرجا امام دمشق فتركها ويمم 
الى بعليك. 
روى ابن الأثير ان السبب الذي حمل الاتابك 
زنكي على العدول عن دمشق الى بعلبك هو طلبه 
لجارية جميلة كانت محظية معين الدين آنز 


عنيرها الى يليك يعد “زوج ألم جمال: الدين 
(شمس الدولة) محمد بن يوري ارضاء لها. ولما 
قصد زتكي دمشق ارسل الى انز الهدايا والوعود 
المعسولةمقايل تسليم المدينة فأبى أن يخون سيده 
أبن بوري. واراد زنكي ان يكيد له بسبي 
محظيته فتوجه الى بعلبك لياخذ المدينة والجارية. 
وقف زنكي امام اسوار بعلبك في العشرين من ذي 
الحجة سنة 577ه. فأغلقت ابوابها دونه("). 
وجد في محاصرتهاء ونصب عليها اربعة عشر 
منجنيقا ترمي ليلاونهارا حتى شارف سكانها على 
الهلاك. فطلبوا الأمان. وسلموا المدينة»ء ويبقيتث 
القلعة, وفيها حامية من شجعان الأتراك. قاتلوا 
اياما بلا جدوى. اذ لم تصلهم امدادات من 
دمشقء؛ وطلبوالأمان من زنكي فأقنعهم فسلموا 
اليه القلعة( "2 ولا نزلوا منهاء وملكها غدر بهم 
فصل أبو شامة عملية الغدر, ونجاة القلة من 
الأمراء رواية عن يحيى بن ابي طي الحلبي قال: 
دواتفق ان الأمراء لما نزلوا من (قلعة) يعلبك 
افسدوا ذخائرها فقبض عليهم أثابك زنكي وقتل 
بعضهم وصلبهم وكان ولى قتلهم (صلاح الدين 
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محمد بن ايوب الناغيسائي) فمكى انه أحضر 
اليه في جملة الأمراء شيخ مليح الشيبة ومعه ولد 
له امرب كأنه فلقة قمر. فقال الشيخ لصلاح 
الدين: سسألتك بحياة المولى آتابك الا صلبتني قبل 
ولدي لئلا اراه يعالج سكرات الموت. ويكى. وكان 
تجم الدين ايوب واقفاء فرحم الشيخ ويكى, 
وسال صلاح الدين في اطلاقه. فقال: ما أفعل 
خوفا من المولى اتابك. فذهب نجم الدين الى اتابك 
وسأله في الشيخ وولده وقص عليه ما قاله فاذن 
بإطلاقه واطلاق من بقي من الجماعة. ووهبه 
نصف يعلبك وقيل ان نجم الدين ورد على اثايك 
وهو قد ملك يعلبك فساله قُِ الأمراء قأطلقهم له. 
وولاه بعليك وكتب له ثلثها ملكاء واستقر فيها 
هو وأهله.0""), 

نال زنكي ميتغاه فأخذ الجارية وتزوجها, 
ونقلها الى حلب فلم تزل بها الى ان قتل زنكي 
فأعادها أبنه نور الدين محمود الى أئز فكانت 
عاملا مهما في المودة بين الاثنين09). 

لا بد من مقارنة تتابع الاحداث في فتح بعلبك 
بين رواية ابن الأثير في (الكامل) وبين أبي شامة 
في (الروضتين) :80" ْ 
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١‏ في الكامل: وضع حصصيار بعلبك في 
العشرين من ذي الحجة سنة ”57ه. وسقطت 
في غرة محرم 574ه. وهذا يعني أن الحصار 
أحداث سنة 074ه ودام شهورا عدة(""). 

؟" ‏ في الكامل تم احتلال بعلبك في مهد 
شمس الدولة محمد ين بوري في الروضين 
احتلال بعلبك وقع بعد وفاة شمس الدولة وفي عهد 
ولده (مجير الدين أرتق). 

؟ ب أن سيب مهاجمة يعلبك لدى ابن الأثير 
هى طلب جارية (معين الدين أنرْ). في حين علله 
أبى شامة بقوله «لا دخل مجير الدين دمشق 
اقطع بعليك معين الدين آيز (انز) فارسل إليها 
نائبه. وتسلمهاء فلما علم زنكي ذلك سار الى 
يعلبك وحصرها عدة شهور فملكها عئوة..(23). 

إن التأمل المتعمق في سير الاحداث لاستجلاء 
غقوامض التناقضات يكشف أن الأسباب التالية 
تضافرت كلها قدفعت بالاتابك زنكي عن دمشق 
الى بعلبيك: 

١‏ مناعة دمشق لكثرة الجند المدافعين 
عنها. 


5 ل قلة الجند المدافعين عن بعلبك. 

الضغط على معين الدين انزء واغاظته 
بسبي جاريته. وسلب أقطاعاته في بعلبك. 

الرغبة في نوال الجارية الفاتنة (والمراة 
الجميلة لعيت دورا قِ حروب العالم (طروادة)). 

ه ‏ بعلبك مفتاح دمشق وخصوصا اذا 
غدت قاعدة عسكرية لمهاجمة الشام. 

وهناك شبهة ثالثة لا بد من كشفها وردت في 
(صبح الأعشى) للقلقشندي اذ قال: يعد شمس 
الملوك اسماعيل ملك اخوه شهاب الدين 
محمود بن ثوري (بوري) فبقي حتى قتل في سنة 
ثلاث وثلاثين وخمسماية: وملك يعده ابنه (مجير 
الدين ارتق) وفي ايامه تغلبت الفرنج على ناحية 
دمشق9). 
الذي حكم بعد اخيه شهاب ألدين محمود. ثم 
اخطأ مرة ثانية عندما جعل مجير الدين ارتق: 
ابن شهاب الدين محمودء بينما هو اين شمس 
الدولة محمد. 

اقام زنكي في بعلبك حتى ربيع الأول(" يدبر 
شؤونهاء ويعمر ما تشعث من أسوارهاء ليدرا 
عنها اخطار الفرنجة2. ومحاولات البوريين 
لاستردادها. وهكذا انفصلت بعلبك عن دمشق, 
وهذا الانفصال ارتدى أبعادا استراتيجية. لأن 
زنكي اتخذ بعلبك قاعدة عسكرية ينطلق منها 


لهاجمة دمشق. عبأ زنكي قواته في بعلبك؛ وقادها 
باتجاه دمشقء؛ فنزل على داريا في الثالث عشر من 


ربيع الأول سنة 4174ه وهناك التقت طلائع 
الجيشين. وبعد مناوشات انهزم الدمشقيون 
وانكقأوا يتحصنون داخل أسوار مدينتهم. 
5 5 وحصرهم. فخرجت اليه جموع 
1 لكنه ترد في دخولها 0 ار 
المفاوضات. فأوفد إلى صاحب دمشق دين 

مشق. اجتمع اعيان الدولة.» وحذروا محمد بن 
بوري عاقية ١‏ لأن شيمة زنكي الغدر 
والقتل(*'). ومافعله في أهل لعلبك ما زال يرهبهم 
ويخيقهم» ويشهد على سوء نواياه. وصدف أن 
مات شمس الدولة محمد ايان الحصار في الثامن 


من شعبان سنة *574ه فاستيشر زنكي خيرا 
وشدد القتال طمعا في النصر ل لكن معين 
الدين انن الحاقد على زنكي» بسبب 
الجارية ‏ نصب على دمشق مجير الدين آبق 
(ارتق) ابن شمس الدولة؛ وهو ثالث حاكم لبعلبك 
تملك دمشقء وتولى أنز تدبير دولته» «وراسل 
الفرنج واستدعاهم الى نصرتهء7"). مل زنكي 
الانتظار امام اسوار دمشق» فتركها وقصد 
حوران: ثم عاد الى بعلبك ليدقع عتها خطر 
الصليبيين الذين وصلوا البقاع(*). ارتاح في 
بعلبك؛ ومنها اخذ يرصد تحركات عسكر دمشق 
ويستعد ثانية لمفاجآتهاء فنازلها سحراء ولا يعلم 
عسكره: خافواء وارتج اليلد واجتمع العسكر 
والعامة على السورء وخرج الجند والرجالة فقاتلوه 
ودحروة فعاد خائيا(""). وظللت دمشق هاجسن 
زنكي الأول يتشوق لدخولها فشرع سنة ٠1ه‏ 
يحشد المجانيق في بعلبك؛ ويستعد لمهاجمتها لكن 
تحركات الفرنج واتصالات معين الدين انز بهم, 
جعلته ينسحب ياتجاة حمصء ٠‏ ويتخلى عن حلمه 
سنة 51 عندها ل القرصة مجير الدين 
ارتق لاستردادهاء وكانت موطن صياأة وفيها 
ولد('). سار اليها برفقة مدير دولته (معين 
ونصب عليها المجانيق؛ ولا ابطأ أبناء زنكي عن 
نصرته سلم القلعة في جمادى الأولى 
سنة ١05ه‏ مقابل بعض القرى من ناحبة 
دمشق» مع الاقرار لحقه بذلث يعلبك الذي تملكه 
ايام زنكي("). اقام مجير الدين في بعلبك اياما 
يستعيد ذكريات الماضيء ويرتب شؤونها فولى 
قلعتها ضحاكا بن قيس بن جندل بن قيس 
البقاعيء وأبقى على المدينة نجم الدين ايوب("). 
ثم قفل عائدا الى عاصمة ملكه في الثامن عشر من 
جمادى الآخرة. ' 

هكذا رجعت بعلبك الى سلطة البوريين» ودام 
حكمهم لها هذه المرة تسع سنوات تقريبا 
(١غه ‏ 5غ 2ه) (1غ١١861١1م).‏ وقد 
زارها معين الدين انز سنة ؟547ه, والتقى فيها 
نور الدين محمود بن زتكي الذي قدم على راس 
نجدة لدفع الصليييين عن حصار دمشق!*"). وفي 
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هذه المقابلة تسلم (آنن) محظيته التي سباها 
زنكي من بعليك فأعادها اليه نور الدين محمود 
في المدينة نفسها. وكانت فاتحة عهد جديد بين 


الاثنينء فتحالفا وسارا معا الى حصن (العريمة). 


واستعاداه من الفونس الفرنجي7”'). ويبدى ان 
معين ألدين قد خلف على يعلبك ابان زياته 
مستحفظأً جديدا هو عطاء بن حفاظ السلمي 
الخادم: ذكر القلانسي أنه دقي ستة 5ه أابعد 
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يوسف حاجب مجير الدين ارتق من دمشق الى 
بعلبك, فأكرمه عطاء واليهاء('). 

وفي اواثل شهر رمضان سنة 0ه أواخر 
كانون الأول 07١١م‏ هاجم الفرنج بجموع 
غفيرة قرى البقاع, واستباحوهاء ونهبوا المواشي 
وأسروا الرجال» فتصدى لهم والي يعلبك عطاء 
وتكاثر عليه المسلمون وصدف أن سقط ثلج عظيم 
ثبط الافرنج وشل حركتهم؛ فأدركهم جند بعلبك, 


وفتكوا بهمء واستخلصوا من الأسرى والمواشي 
بقية سلمت من الهلاك بالثلوج7""). هذه الحادثة 
أوردها ابو شامة لكنه لم يذكر إسم عطاء بل 
قال: «وصدف وجود فرقة من عسكر دمشق ف 
بعلبك عند تجم الدين أيوب: فضم اليهم جماعة 
من اصحايه وامن عليهم ولده شمس الدين, 
فخرجوا يطاردون الغزاة واتفق ان سقط ثلج 
كثيفء, فتورط فيه الفرنجء وادركهم شمس الدولة 
بجتودة فقتل معظمهم وخلص الأسرى»20). 
أرى التناقض بين الروايتين كامناً في الشكل 
وليس في المضمون. لأن عطاء كان والي القلعة, 
ونجم الدين على المدينة وابان الغارة الصليبية 
اتفق الرجلان على خروج الجيش بقيادة شمس 


الدلة ين نجم الدين ايوبء ومكثا في المدينة 
ولم يخرجا لأن الغارة لم تكن من الحجم الذي 
4 ه/ 4 ١1١م.‏ عندما زاره مجير الدين واتفق 
معه على أن يزر له(" واستصحبه الى دمشق 
لينوب عنه في تديير الأمور والأعمالء. وبعاونه 
على مصالح البلد(' *). وخلف على بعلبك ضحاكا 
البقاعي للمرة الثانية. 

في سنة 5055ه/١5١١١م‏ رغب نور الدين 
محمود ف احتلال دمشق التي صدت والده 
مراراء فتودد الى مجير الدين وأكثر من بعث 


الوفود التي تحمل الهدايا. وكان نور الدين يعلم 
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أن مفتاح دمشق هو القضاء على صاحب يعليك 
عطاء السلمي .وكان شهما شجاعا. عمد نون الدين 
الى الحيلة وأفسد بدهائه ما بين مجير الدين 
ووزيره عطاء ان كتب الى مجير الدين «قد فقر 
عليك عطاء بن حفاظ قلوب الرعية فاقبض 
عليه»7'/) لعلم نور الدين انه لا يتم له امر في 
دمشق مع وجود عطاء. انطلت الحيلة على مجير 
الدين واستدعى عطاء ليقتله فقال له: لا تقفتلنى 


5 س تاريخ العرب والعالم 


فان الحيلة قد تمث عليك. وذهب ملكك وسيظهر 
لك ما أقول. لكن مجير الدين نفذ وعيده؟*) ونا 
خلا الجى لنور الدين حاصر دمشق فاستنجد 
صاحيها بالقرنج ويذل لهم بعلبك مقابل ردع نور 
الدين عن دمشق. ويعد عشرة ايام من الحصار 
سقطت دمشقء؛ وغادرها مجير الدين الى حمص 
ومنها الى يغداد حيث أشاد داراً قرب المدرسة 
النظامية» وأقام هناك حتى وفاته(5). 3 


الهوامش (؟/١١)/‏ وابن الوردي (18/5) تتوافق جميعها 


مع رواية الكامل. 
(1) ابن الأثير: الكامل,ء ١١/10؟.‏ (؟؟) القلقشندي: صحيح الأاعثى: .١70/4‏ 
(1) نفسه: .576/1١‏ (8؟) الكامل: ١1/؟/.‏ 
(9") ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة: 8/6؟1١.‏ ةا نفسه: .5/١١‏ 
(5) ابن القلانسي: ذيل تاريخ دمشق. 1١7‏ ل-/737١.‏ (9؟) ابي شامة: ,79/1١‏ 
(0) ذيل تاريخ دمشق: .١1١‏ (17) ابو القداء: 16/1, ابن الوردي: 14/9. 
(1) الكامل: ١٠/١18؛‏ أبو الفداء: المختصر في تاريخ (10") الكامل: ./4/١١‏ 
البشر: ؟/ ١‏ 58. (4؟) الكامل: /1١‏ 74. 
(0) الكامل: ١٠5/١18؛‏ أبو الفداء: /لا؛ أبن الوردي: (5؟) الكامل: /١١‏ هلا. 
تتمة المختصر: ؟/١1.‏ (*؟) ابن القلانسي: 785, 
(4) ابن القلانسي: 5*0؟؛ الكامل: )١١( .358-0/١٠١‏ ولد المظفر مجير بن شمس الدولة محمد بن بوريء. 
() الكامل: ١٠/141؛‏ ابن القلانسي: 551؛ في بعلبك ابان امرة ابيه عليها. وولي دمشق بعد 
ابو القداء: ؟1//ا. أبيه خمس عشرة سنة. توفي سنة 4ه (الذهبي, 
)٠١(‏ الكامل: ؛ أبى القداء: ؟'/ة. العير غ/1886١),‏ 
)١١(‏ الكامل: ١١/55؛‏ ابن القلانسي: 94؟. (؟") أبى شامة: ١/!4؛‏ ابن القلانسي: /الث؟؛ ابو القداء: 
)١١(‏ الكامل: ١١/18؛‏ ابو القداء: ؟/4١.‏ ابن الوردي: 5/7 ابن الوردي: ؟7/"/ا. 
تتمة المختصر: ١//ا١.‏ (9؟؟) أب شامة: .11/١‏ 
(؟١)‏ الكامل: .15/1١١‏ (4؟) الكامل: .١151١/١١‏ 
لق (١‏ أبو شامة: الروضتين: 1" |الفاية الكامل: الركلال, 
)١5(‏ الكامل: ١١15/1؛‏ القلانسي: 565؛ ابن الوردي: (1؟) ذيل تاريخ دمشق: 3١١‏ 
ا (17؟) ابن القلانسي: ١1‏ 
)١1(‏ ابى شامة: "5/١‏ القلانسي: 7"؛ ابن الوردي: (8؟) ابى شامة: الروضتين: .44/١‏ 
4/7 (9؟) كان عطاء السلمي شهما شجاعا فوض اليه مجير 
)١7(‏ ابو شامة: ١/غ؟.‏ الدين شؤون دولته بعد أبي البيان حيدرة بن علي 
)١4(‏ الكامل: ١١/195؛‏ ابى القداء؛: ؟/ 15١؛‏ ابن الوردي: الصو (الذهبي: العبر في خير من عبر: .)١181/5‏ 
"رثات )5٠(‏ ابن القلانسي: ١"الا.‏ 
)١19(‏ أبى شامة: .الروضتين: ١/؟؟. )4١(‏ ابن القلانسي: كلالا, 
)٠١(‏ نقسه: ,52/١‏ (؟5) الروضتين: الذهبي: العير: .١185/4‏ 
(١5؟)‏ ان روايات ابن القلانسي (070؟)؛ وأبي الفنداء (”8) الكامل: ١١/4ؤ5ا.‏ 


3 3 اشتتاك 


انطع لزه لصَيرةَ وارسلرها نمه شقمة الإشماك باب حجلة تار العريبةالعالى إلى العنوان النَاإب؛ 
شتازق التادات:-.بثاية اواف يل د ضنءت ::165-6ه تروت ؛ لكان 


الانلمالحامل : 

العلتوان : 

المدمسة : 

الامضناء ع 

أرفقاشتراق : 3 شلف لاشك ببتردهف [) حولة بتريديّة 
اشتترالف لللئدة: لا سلتة (؟”١عمدد)‏ 
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جب سم ميب بوم رجو ١‏ خكمسرر 9م ممم | جيم بتر 


1 


لاد 


نقلهًا للاتكليزية :صوموئيلاكس.رادبل 
نقاهًاللميَة وَعلوَعَلِهَا. 
د. محمود احا قاسم محمد 


أبو بكر محمد بن زكريا الرازي 


ولد بالري سنة (651؟ه/ 1550م). وعاش في بغداد ودفن في 
الري سنة (#1ه/ 1150م), اشتهر بالطب والكيمياء. أعظم 
اكلينيكي انجبته الحضارة العربية الاسلامية. ظل حجة الطب في 
اوروبا حتى القرن السابع عشر الميلادي وتولى رئاسة بيمارستان 
الري في اول عهده ونزح الى بغداد. حيث عينه عضد الدولة رئيسا 
للبيمارستان العضدي, وكان دقيق الملاحظة معنيا بتدوين 
المشاهدات والتجارب. بارعا في التشخيص المقارن. الف نحو 
كتابا ضاع منها الكثير. اشهر تاليفه في الطب النظريء كتاب 
المرشد أو الفصول. رسالة في الجدري والحصبة والمنصوري 
ورسالته في طب الأطفال. اما أشهر كتبه في الطب العمل فهو كتابه 
الحاوي. 


صورة زجاجية للرازي. 


في الامراض النسائية والتوليد فآدخل فيه علاج 
الاطفال. ومنذ ذلك التأريخ حصل الارتباط 
التقليدي بين طب الاطفال والامراض النسائية في 
المؤلفات الطبية» الى أن جاء الرازى برسالته هذه 


مقدمة تاريخية 


سسسج يجمع المؤرخون على أن الرازي كان 
7 اول من فصل بين طب الأطفال 


تنكأ والأمراض النسائية وجعله يأخذ شكلاً 
مستقلا بذاته عندما القف هذه الرسالة في حدود 
٠م‏ وان هذه الرسالة تعتبر وثيقة هامة في 
تاريخ طب الاطفال وتطوره ليس لكونها اول 
مؤلف في طب الأطفال يؤلف على شكل مستقل 
فحسبء بل لأنها تعكس يوضوح المستوى الرفيع 
الذي كان قد وصله هذا العلم عند الأطباء العرب 
ولاحتوائها التجارب التي خاضها الرازي مؤلفا 
وطبيبا ممارسا. ١‏ 

لقد عولج موضوع امراض- الأطقال قبل 
الرازري عرضيا من قبل ابقراط (٠55قمم.):‏ 
وجالينوس ٠٠١(‏ ب.م.). أما سورانوس من 
معاصري جالينوس عندما كتب كتابه الكلاسيكي 


وجعل علم طب الاطفال علما مستقلا بذاته. 

إن هذه الرسالة لا توجد منها على علمنا اية 
نسخة باللغة العربية الان ولا نعلم فيما اذا كان 
الرازي ألقها باللغة العربية أم الفارسية, كما 
يقول رادبل (20)82061/1 وإن كنا نميل الى 
كونها الفت بالعربية إذ أن الرازي؛ كما 
هى معروفء قد آلف أغلب كتبه القيمة في الطب 
بالعربية. 

ترجمت هذه الرسالة للاتينية قبل ظهور 
الطباعة من :فيل سموسون اق مارمية. جراد 
كريمونا  11١14(‏ 147١م).‏ الا انها نسبت الى 
جيراد كريمونا. كما ترجمت الى العبرية. اول 
كتاب مطبوع ظهر في طب الأطفال» كان كتاب 


تاريخ العرب والعالم ‏ 4؟ 


(بيكالادوس) واسمه تتتاته تناع ع006) 
(122تانأهة1م1 في سنة "اام الذي اعتمد كليا 
في تأليفه على رسالة الرازي هذه. 

رسالة الرازي نفسها ظهرت في الطباعة في 
سنة ١64١م‏ ويعد ذلك اعيد طبعها عدة مرات 
وفي العادة كانت تدمج مع كتايه المنصوري 
أو فصول الطب لاين الهيثم. 

ومن الحقائق الأكيدة ان جميع كتب الأطفال 
التي القت في اوروبا من القرن العاشر حتى 
السابع عشر سارت على غرار النسخة اللاتينية 
لرسالة الرازي. في العصر الحديث ترجم بايبر 
(:ءماء©) بعض فقراتها للألمانية. وستيل (!51311) 
وروهرا للانكليزية إلا أنه ليس هناك ترجمة كاملة 
منشورة في الطباعة: ‏ _ 


هذه الترجمة التي اعتمدنا علنيا: قام بها زافيل: 

هي اول وأكمل ترجمة اتكليزية لرسالة الرازي في 
هلب الأطقال, وترجمها عن التسخة الايطالية, 
مادا ص0 لفت 1 والتي هي 
سنة ١لا95١.‏ 

إنه لمما حز في نفسي ونحن نقترب من نهاية 
سنة الطفل الدولية ومن بداية القرن الخامس 
عشر الهجري:ء ان اللفة العربية لغةالأم, بالنسيية 
لهذا السفر الثمين لا زالت تفتقر لها وأن لغات 
عالمية مختلفة احثوت ترحمات لها منذ امد بعيد, 
الأمر الذي دفعني الى خوض غمار الترجمة لآأول 
مرةء على الرغم من معرفتي المتواضعة لفقه اللغة 
الانكليزية. 

لقد كانت ترجمة الاصطلاحات الطبية واسماء 
العلاجات الى اللغة العربية من الصعويات التي 
لاقيتهاء فقد كان لزاما علي أن أقارن مدلولها مع 
كتب اخرى في نفس الموضوع لأنتقي الكلمات 
التي اعتاد الأطباء العرب في تلك الحقبة 
استعمالهاء وأريجى أن أكون قد وفقت ف مسعاي, 
وإلا فحسبي انني قمت برسم صورة قريبة 
لكتاب فقد أصله العربي لأملا بذلك فراغا في 
المكتية العربية ولتكون هذه الصورة بديلا 
للقارىء العربي؛ لحين العثوى على الاصل العربي 
إن شاء الله وا من وراء القصد. 

الدكتور محمود الحاج قاسم محمد 


ب تاريخ العرب والعالم 


الرسالة 


الباب الأول - في القروح 
الصبدان: 


تعرض القروح (السعفة) في الصبيان على 
الأكثر في الوجه والرأس, وتتولد نتيجة زيادة الدم 
والرطوية في الجلد(''), علامته: قرحة صغيرة 
يسيل منها ماء فتفترش في الوجه والراأس. 
ويصحب ذلك حكة وصراخ وسهر مما يدفع 
الصبى الى تمزيق جلده. 

ابتدىء في معالجة هؤلاء الأطفال باصلاح غذاء 
المرضعة, ثم احلق رأس الطفل بالنورة وضمع 
عليه (167م412) لأنه على الأغلب تشفى كلية 
بذلك وحده: حيث أن الأوراق تسحب السم الى 
الخارج.. 

او آخر. ضع على الراأس مرهم,؛ مرهم للقروج 
التي تعرض في رؤوس الصبيان» خذ: 


التي تعرض في 


اسفيداج الرصاص (5؟) ه دراهم 
مردأاستج 0 درأهم 
رماد حطب الكرم 7 درأهم 


شمع تصف اوقية 
اذب الشمع بدهن الوربد ثم دقه مع العلاج 
واخلطه مع بيضتين مشويتين واطلي به رأس 
الطفل. 

ن الباب الثاني فيالجرب في الصييان: 


ان الترض امسن العرب: فس نوع من 
القروح2 يظهر فيها نوع من القشور. ويكون 
الجلد مخدشا نتيجة للحكة الشديدة. ويجرى من 
هذه القروح مادة اقدزة بالعسل 

العلاج, يكون يقشط الراس يوميا وشستك 
بحبق اماء ونبات المرزنجوش ثم طلائه بالدهن 


١‏ التالي خذ: 


مون اميق مثقالين 
اسويداح مثقالين 
كبريت متقال 
بورق مثقال 
دهن الورد جزئين 
خل جزء وأحد 
اخلطهم وأذبهم مع دهن الورد والخل حتى 


يحصل لديك مرهم, واطلي يه صباحا ومساء 
واغسل الرأس بالسائل المذكور سابقاً. 

5 الباب الثالث ‏ في كبر الراس في 
الصبيان: 


يولد الصبيان براس كبير ويعد الولادة يزداد 
في الكبر أكثر مما يجبء وقد شاهدت طفلا كبير 
الرأس طولاء وسعة لدرجة ان كان من الصعوية 
حمل الرأس على الجسم ولم يتوقف تضخم 
الزاض حتن ترق الطفل. أن مش هذا الكبر 
يعرض ف الراس» اما من ريح ينتشر في عظم 
الراس(؟) أو من تجمع ماء محصور داخل 
الرأس لا يجد له منفذا للخروج7). في معالجة 
ذلك. ابدآ بتنقية المرضعة بمادة (16م1اره) 
وتؤمر باجتناب كل غذاء يولد ريحاوفضلا غليظاء 
ثم تبدأ في معالجة الطفل بأن تسعفه بهذه الأشياء 
مثل دهن اللوز المن أى دهن اليانسون والأحسن 
دهن الناردين أى محلول السماق, إذا برىء 
الطفل بذلك اكتفي به. 

وإذا لم يتشافى فعندئذ تتخذ له عصائب من 
اللبان والاسكنجبين والعتزروت وصمغ اللون. اذا 
برىء لا تعمل شيئاً آخر وإذا لم يبراء خذ 
القصب ودقه مع قشوره حتى يحصل نوع من 
المرهم, وامزج مع هذا قليلا من اللبان وضعه 
على الراس كله بعد حلاقته واتركه عليه عدة 
ايام. هذا العلاج يصلب الراس ويرجعه الى خلقه 
الاعتدالء ثم اسعط الطفل بمرارة الذئب 


أو دماغه وقليلا من المر أو العنبر. اعمل ذلك في 


أي شهر ترغب. 


حفن الزاسن: اذ[ عدت م الولاقة لين إل 
برئه حيلة!'). 


الماب الرابع ‏ في انتفاخ البطن في 
الصبيان: 

يحدث انتفاخ البطن في اغلب الأحيان لدى 
الصبيان الذين لديهم تضخم في الراس7". 
والذعقران: وتميجها ,مع :ماء. الهندياء وتطلي مه 
الرأس, اما اذا هزل الجسم في حالة انتفاخ 


سمسيم كن دراهم 
جوز ولوز دراهم لكل منهما 


تدق جميعها ويستخلص منها الدهن ويسعط 
منه الصبي ريع درهه40) ويدهن رأسه. وكذلك 
تسعط المرضعة به وتسقىمنه شيئاً.مع الحليب. 
ل الباب الخامس ‏ في العطاس في 
الصييان!؟): 

العطاس يحدث من الدماغ أى من أغشيته. 
وعلامته أن تفور العينان بافراط ويتبعه حمى 
عالية. 

علاجه: يكون بأن يوضع على هامته اوراق 
البقلة الحمقاء أى قصاصة قرع مع دهن الورد 
والدهن. 
ل الماب السادس سل السهر في الأطفال: 

يعرض السهر في الصبيان في الدرجة الأولى 
من أسناتهم من رداءة اللبن. 

علاج ذلك؛ يكون بأن يسعط الطفل بدهن 
البنفسج ودهن الزعفران. أو دهن الشبث مع 
عصير الخس وأن يطلي الرأس والمعدة بيعض 
هذه: الدهون. ويجب أن تهتم باصلاح اللبن, 
اعطي الطفل من شراب الخشخاش وأطلي صدغيه 
وجبهته بدهن الافيون والزعفران. 
الباب السابع ‏ في الصرع في الصبيان: 

الصرع يكون على نوعين؛ اما يولد الطفقل 


مصابا به بسبب سوء مزاج طبيعي يغلب على 


الدماغ رطب أو عفن. أى يحدث عرضيا لهزلاء 
الأطقال. وعلامة كونه طبيعياء ان الطفل يولد 
مصابا يه. وعلامة كونه عرضيا هى حدوثه بعد 
الولادة. علاج النوع الولادي يكون بملاحظة 
الغذاء لأن الطفل حينما يتجاوز هذا الدور يشفى 
منه ولكن اذا لم تتحسن حالته فإن هذا البلاء 
درافق الطفل حتى الممات. وعلاج النوع المعارض 
يكون بالحذر من فساد اللبن. فعلى سبيل المثال 
يجب أن يعنى يتنقية رأس وجسم المرضعة وأن 
تجنب الأغذية التي تولد البلغم» وأن لا يرضع 
الطفل الا -مقدار ما يستطيع هضمه أو حتى أقل 


تاريخ العرب والعالم ‏ ١لا‏ 


0 طبيب يعاين مريضاً يعاني من لسعة حية. عن 
طريق قتلها ومن ثم اكلها مع بعض الثمر. 
ركتاب الادوبة, لبسدوجالين. 


من ذلك وسعطه يسعوطات حارة ودعه يشم 
حلتيت وقطران وادلكه بدهون حارة وعلق حول 
عنقه نبات الفاوينا واريط حجرة خضراء على 
رجله وإذا ما استمر ذلك فأعط الترياق الكبير. 
0 الباب الثامن ‏ ام الصبيان: 

القرين الولادي أم الصبيان. تحدث هذه العلة 
للأطفال في الدور الأول من حياتهم. علامته 
صراخ أو خوف شديد عند النوم وحمى عالية 
بسيب قلة النوم وتفوح من قم الطقل عفونة 
وسيب ذلك هو رضاعة الطفل اكثر مما يستطيع 
هضمه. 

سدس الدرهم من ال نا 012115) 
(كأعتامة101 مع الحليب يوميا. وأحسن علاج في 
هذه الحالة الترياق الكبير. 

0 الباب التاسع ‏ ف الرطوية العارضة في 
اذان الصبيان: 


يتابع هنا عن سيلان الرطوية في اذان 


"ا تاريخ العرب والعالم 


الصبيان تحدث هذه العلة في الأدوان الأولى من 
الحياة من رطوية الدماغ. 

علاج ذلك: يوضح فتيلة من السلك القديم في 
اذن هؤلاء الأطفال وعتدما تتشرب بالافرازات» 
ارمها وابدلها بأخرى. قد يشفى بصورة جيدة 
نهائياً بذلك. وإذا لم يشف خذ صوفا مبلولا 
بشيء من شب مذابء وضعه في الاذن فإن 
الرطوبة تجف. وخذ الزعفران والبارود» أو خذ 
زعفران ونطرون وأذيهما ف شيء من خل وماء 
وقطره ل الأذن. 
الباب العاشى ‏ في جريان السم من 
الآذن: 

هنا يعقب للتحدث عن السم. ويحدث ذلك 
للأطفال من بثرة أو قرحة في الأذنء لذلك يكتفي 
بتقطير عسل مغلي مع الماء لأن ذلك ينظف السم 
مع الخل وقطره في الأذن. 
ه الباب الحادي عشي في امراض العين 
في الأطفال: 
الأطفال تحدث امراض مختفة في أعين الأطفال 


من مينها انتفاخ في العين وانسداد الأجفان. 
يحدث ذلك عرضيا من تأثير المواد التى تضعها 
الأم على رأس الطفل مثل الحناء وما شابه ذلك 
فيسيل قسم من الفائض الى الأسفل من الرأس 
الى العين. ويحدث في الصدفة احيانا نتيجة 
سيلان القيح الساخن أو البارد الى العين. 

علاج النوع الذي يصحبه احمرار في الوجه 
وحمى في الجبهة ان تأخذ: 


عصير عنب الثعلب درهم 
اوراق الورد درهم 
زعفران درهم ونصف 
مرة درهم ونصف 


اسحقها وامزجها مع ماء الهنديان وحليب 
المرأة. وضمعها فوق العين والجيهة. غير ذلك يوميا 
حتى تتفتح العين ان ذلك يعطي نتائج حسنة في 
الأطفال. إذا لم يكن اي احمرار في العين وحمى 
في الجبهة خذ المرء والزعفران» والصبر وورق 
الورد وامزجها مع شراب جيد وضعها فوق 
العين.. ' 
وقد حصلت على نتائج افضل بالتجربة(') 
وذلك بادخال قليل من العنبر في الأنف وطلائه 
بحليب المرأة. اذ! احدثت إصابات اخرى في عين 
الطقل مثل الجرب والبهق وما شابه عالجه في 
العلاجات المذكورة والموصوفة للبالقين والشباب 
ولكن بمقادير اقل. 
الباب الثاني عشر ‏ في الحول: 

يعقب هنا للتحدث عن العلة التي يبان فيها 
الطفل أو ينظر محولا قائلا هذه الجالة اما تكون 
ولادية أو تحدث يعد الولادة. 

علاج ذلك يكون بوضع سراج في الليل في 
الجهة المعاكسة للعين. وان تعلق دمية جميلة 
ملوثة بألوان مختلفة فوق السرير عندما يكون 
راقدا أى جالسا في السرير حتى يستقيم النظر. 
0 الباب الثالث عشر ‏ في امراضص الاسنان: 

يتكلم هنا عن الأوجاع التي تحدث للأطفال 
اثناء خروج الأسنان. 

قال جالينوس: أن الاسنان اذا نيتت سريعا 
كان نباتها أيسر وأقل وجغا غير أنها تكون رديئة 
ضعيفة وإذا نبتت ببطء كان تباتها شاقا موجعا 


الا انها تكون قوية» وإن كان نبات الأسنان في 
الربيع نبتت بسرعة ويأذى قليل وان كان في 
الشتاء اشتد عليهم الا ان اللثة لا ترم وإن كان 
في قصل القيظ عرضت لهم الام قليلة. وقد 
يحدث في .هذا الوقت خراج صغير للاطفال في 
اللثة أو الفك أى الأنسجة الرخوة. وحكة في الأذن 
مع سيلان رطوية ودم. ومن يحدث له مثل ذلك 
من الأطفال يصحب ذلك فيهم حمىء واختلاف 
أو اعتقال الطبيعة. 


علاج ذلك: عندما تكون اللثئة متورمة يجب 
تدليكها بالاصيع قليلا ثم بزيت الزيتون أو دهن 
الذجاج أونمخ الأرنب: او لين كليه ونم بابونج 
ويانسون على رأس الطفل وضمد فك الطفل بلزقة 
محللة. 

أما اذا زاد الوجع عند تبات الأسنان: خذ 
زبدة طرية. دهن الأمجاد امزجها مع بعضها 
وضعها فوق الموضع. أ خذ زبدة من حليب 
البقر ونخاع عظم الفخذ واطل بها الموضع. 
عندما يظهر رأس السن ضع صوف نظيف على 
الرأس كله مع الرقبة ورش ماء ساخنا على 
الصوف يوميا. اذا حدث اختلاف عالجه كما 
0 الباب الرابع عشر ‏ في القروح العارضة 
في افواه الصبيان: 

يعرض للصسبيان في الدرجة الاوك من اسئاتهم 
قروح قٍ الفم لرداءة الحليب أى غلظه. هذه 
التفرخات إما تزداذ يصورة حادة سريعة 
وشديدة أو تبقى كما هي. علامةالنوع الشديد 
هى احمرار مع وجع شديد وسيلان اللعاب. 
وعلامة 'النوع البسيط هو أن التقرحات تنقلب الى 
لون ابيض مع وجع بسيط ويكون اللعاب الذي 
يسيل داخل الفم كثيرا. 

علاج النوع الشديد من التقرحات: 
هو اصلاح لين المرضعة بالأطعمة الباردة 
والرطبة أو خذ قليلا من النشا وحلله بماء الورد 
واطلي به. وضع في فم الطفل ماء التفاح البري 
أو ماء الرمان. اذا كان النوع الحاد اقل شدة, 
امزج مع هذه عصارة الخس أو البرتقال 
أى البزرقطونا. 
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علاج التقرحات القليلة الصديد والمائلة الى 
البياض هو أن تأخذ: 


المر درهم واحد 
الزعفران درهم واحد 
سكر ضعف ذلك 


دقه وضعه فق الفم. 
اذا اسودت التقرحات او تعفنت يجب أن 
تعالج بالأدوية التي توصف للكبار. 


الباب الخامس عثى ‏ في القيء في 
الصييان: 


يحدث القيء في الصبيان في الدرجة الأولى من 


أسنائهم من أسباب متعددة؛ اما لكثرة 
ما يتناولونه من اللبن عما يستطيعون هضمه, 
أي لرداءة اللبن.وإضافة لذلك اذا كان الطفل ذا 
معدة رطبة أو ضعيفة7(7١).‏ 

علاج ذلك؛ هى أن تقلل رضاعهم وأن تفحص 
القيء إذا كان فيه رائحة حادة أو اخلاط فخذ 
الليان سدس درهم مع شراب (الفجل) ثلث 
درهم. دقها وامزجها مع شراب الورد واعطه 
انصحها ان تعطي الطفل شراب الرمان المتخذ 


بالنعناع. 
اواخر / جريته / خذ 
عق نصف درهم 
مصطكي نصف لرهم 
عقص سذد سر درهم 


اطحنها مع بعضها وامزجها مع شراب الورد 
وقليلا من الطحلب واعطه للطفل قيل الرضاعة. 
وضع على معدة الطفل اللبائخ التالية: 

ختينة. كيل الناء عنام 'لينَان 

ذكرء خبز محمصء من كل منها كمياث متساوية 
امزجها وضعها فوق المعدة. قانها علاج مجرب 
للقيء وسيلان اللعاب من افواه الصييان. 

اذا لم تكن رائحة القيء حامضا بل حاد 
والحرارة مائلة للطبيعة؛ أو اللون للشحوب أعط, 
الطقل: رب السفرجل أو التين أى أقراصء منها: 
أقراص مقيدة لقىء الأطقفال, حذ؛ 

ورد ١‏ 5 دراهم 

سكام ع درأهم 
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عقص درهمين 
حبوب ثبات الحميض درهم 
حبوب الرجلة درهم 
خردوب صف درهم 


اطبخها في قدى فيه ماء من ساقية الحقل 
أو ماء الرمان لحد درهم وأحدء وأعط, الحبوب 
للطفل مع شراب الورد وضع فوق المعدةلبيخة من 
التوع المقيد للقيء والاختلاف الذي بحدث فق 
الأطفال. 

خذ طحين الشعيره وعوسجء قشور الرمان من 
كل واجحد كمية متساوية, امزجها ممع ماء الورد 
وضعها فوق المعدة. 
0 الباب السادس عنثي ل فق الاختلاف (؟١)‏ 
العارض للصبيان: 


يعرض الاختلاف في الصبيان على الوجه 
الأكثر عند قرب تبات الأسنان كما ذكرنا سابقاء 
أو من سبب اليرد عند لفه بالقماط أى من سيب 
تعفن الحليب من الصقراء أى البلفم علامة كوته 
من الصفراء هو إذا كان لون بران الطفل ليمونيا 
ذا رائحة حادة ويخرج بدون توقف. علامة للبرد 
واليلغم ان يكون البراز أبيض وفيه فقاعات واذا 
لم يكن البلغم لزجا فان البراز ياتي سريعا. 

العلاج: هى أن يسقى الطفل شراب الورد, 
أو عصير التفاح أو الرمان مع النعناع وأن 
يسقى الطفل (122ان00م5) موضوع في ماء 
أو بأخذ خميرة ويحلل في ماء ويرشح, ويضاف 
سدسن درهم (52001001), ثلث درهم عقص, 
ونصف درهم زعقران ويسقى للطقل. 

آخر: خذ بذور الحميض والبنفسج وامزجها 
مع البيض المشوى واسقها للطفل. أى أعط 
بعض العلاجات التالية: خذ 


برر الحماض © درا اهم 
قشور يزر الزبيب القلى باليلوط ؛ دراهم 
حب الخشخاش درهمين 
الأبيض 

اوراق زعفران درهمين 


دقها وأعط الطفل منها مع رب السفرجل 
أو شراب الورد. 
اوضع على المعدة لبائخ قابضمة؛ خذ: 


6 إن أكثرية الوثئائق ‏ 
المصورة التي تعكس لنا ' 
الحياة اليومية العباسية , 
خلال القرن الثالث عشي ا 
تعود إلى وسوم منمئصسات 
الرسام العربي «الواسطي» 
الذي أيدع في تصوير 
«مقامات الحريري» وهنا 
نموذجح يمثل «عملية 
الولادة.. (المقامة 4"). 


أى طحين الذرة مع ماء وضعهاء إذا يطل 
الاستطلاق ذلك جيد وإلا فخذ: 


طلح درهم 
اسبيداج : درهم 
افيون سبع درأهم 
اعطها على شكل لبيخة وضعها فوق المعدة 
وفي الحال يتوقف الاستطلاق. 


ومهما كان سيب الاختلاف سواء من البرد 
أى البلغم أسق الطفل تمن درهم عقص مع 
عصير التين أى ربع درهم لبان ذكر. لبيخة تعمل 
على الامساك وتفيد جيدا معدة الطفل: خذ 
زعقران» مر. شمعء امزجها مع يعضها مع 
شراب وضهها قوق المعدة. 


] الباب السابع عشر . في اعتقال 
الطبيعة(2') في الاطفال: 


يعرض الاعتقال كثيرا للأطفال. 

علاج ذلك: أن تعطي المرضعة قليلا من 
الخيار البريٍ وفي اليوم التاللي أمرها ان ترضع 
0 على الطقل. أو خذ روث فأر الحقل ودقه 
مع دهن كلية العنزة واعمل منه شياف وادخله. 
واذا حدث ميل للاعتقال في الشهر الثاني وكان 
مصحويا بحمى ولم يستطع القيء؛ فخذ عنزروت 


ثلث درهم واسحقه مع حليب امه؛ أي احقنه بدهن 
الياب الثامن عشر ‏ في سعال الأطقال: 
يعرض السعال للأطفال في الدرجةالأولى من 
اسنانهم لأنهم غير قادرين على سد الحنجرة 
واللسان لعدم نضوج الصدر والأعضاء. علاج 
ذلك بالمداواة والحمية. وان هؤلاء الأطفال 
لا يعالجون بالعلاجات القوية والحادة. 
' خذ بدلا من ذلك لوزة الأرض الحلوة. ذويها 
مع الشمار وامزجها مع الحليب واسقها للطفل. 
اما إذا كان مع السعال بحة وبيوسة فخذ طحين 
السقرجل وانقعه في ماء ساخن ثم اقصل القسم 
الجيلاتيني واغله على نار امت اللوز واحفظه 


العلو: 
الخشخاش الأبيض نصف درهم 
كثيراء بيضاء نصف درهم 
قثاء مقشور درهم واحد 


امزجه مع محلول خلاصة المواد. 

علاج آخر لسعال الأطفال: خذ الزبيب اليابس 
منزوع العجى. اغله في مغرفة حديد واحرص عليه 
من أن يحترقء وحركه حتى يبرد ثم ذقه, وخذ 
مته جزءا ومن القانيذ جزءا فاخلطهما خلطهما واطعم منه 
الطفل صباحا ومساء بمقدار اليندقة. 
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آخر السعال البرد: خذ المره امزجه مع دهن 
اللوز واعطه للطقل. اذا كان الصدر محتقنا 
بالسوائل خذ صمغ الكثيراء والقثاء بمقدار 
متساوي من كل واحد واخلطه مع البيض 
المشوى واستعمله. واذا حدث ضيق في التنفس 
خذ يزر الكتان دقه واعجنه مع العسل. أو خذ 
بزر القطن وامزجه مع البيض المشوي. إذا كان 
مع السعال اختلاف أعط شراب الآس المفلي 
بالحليب أو مغلي التمنر مع الفذاء العادي 
أو الحليب وأعطه للطفل577). 


6 الداب التاسع عشر سب في الحكة والحدحج 
في الأطفال: 


الحكة والسحج تعرض في الأطفال في منطقة 
الؤرك من . جدادية" البول.' وقد تظهن. هل سه 
الطقل احيانا قروح مختلفة من رداءة اللبن 
نفسه. بعض هذه القروح تكون بيضاء وبعضها 
سوداء وتكون قسم منها مؤلة جدا وقسم اخر 
غير مؤلة اطلاقا. اذا كان النوع ا سود مصحويا 
بحمى فان ذلك ينذر بالموت. 

العلاج المعتاد هو أن تيدأ باصلاح اللين» وان 
تضع الطقل في حوض ماء حار لاخراج الفضول 
من داخل الجسم الى سطح الجلد.واعط الطقل 
ايضا علاجات تخرج الفضول من داخل الجسم 
الى سطح جلد الطفل مثل خلاصة التمر أو التين 
أاعاة ٠‏ الفينول . وعندما تتاكد ان جميع الفضول 
خرجت» حمم الطفل يوميا بمحلول خلا خلاصة ورق 
ل ولس وما أشبه: ثم أخرج الطفل من 
الحمام وادهئه بدهن الورد. 

واذا كاتت القروح يأبسة2» حممه بدهن 
البنقسجء واذا كانت رطبة من الافرازات المؤذية 
الكثيرة ضع عليها اسفيداج ممزوجا مع شمع 
ودهن الورد. 

اذا كان هناك حكة والطفل أكبر من 
7 أشهر حممه في محلول من خلاصة 
البنفسج اليابس والشعير الصدفي والخطمية 
وحلبه: وفيتول والقرع. ولكن لا تدهن الطفلباي 
نوع من الدهان, واسق المرضعة عصير أو تمر 
الاملج أى الحمضيات وحذرها من 2 ما هو حلق 
ومالح من الاكل وكذلك الماكولات التي تسخن 
الدم. 


١‏ قاريخ العرب والعالم 


اذا حدث اصابات اخرى اثتاء المعالجة, 
رنشهم ببيودرة الذرة. السخام, الحلبة, الورد, 


6 الباب العشرون ‏ في الدود العارض 
للأطفال: 

ليس من الصواب أعطاء الأطفال علاجات 
قوية لنشرنها كذ هزه الاقات: ولكن يسن أن 
يختان من يرنها:ظك التي تستعيل خارينا : 

علاج لاخراج الدود من الأمعاء: خذ كمون, 
ذه عم مشرارة حور واطكدية الضرة: 

آخر: خذ ترمس درهم واحد.ء شيح؛ توت 
الخليج. مقادير متساوية من كل واحدء وحللها 
مع حتقزاء الثون وافط متها رهم يشترييا 
يومياء أو زيت الزيتون, أو دع الطفل يكل اللوز 
الحلو. 
تا البابالحادي والعشرون ‏ في ورم السرة 
ونتوها العارض للصبيان: 


يعرض ورم السرة في الصبيان من بكائهم 
بكثرة وعصرهم أو من السبعال الشديدء 
أى صدفة: وقد يحدث من حادثة أو عند ضريه 
عمدا. 

علاجه: أن تأخذ ترمس وأن تعمل قطعا من 
الكتان وتحرقها وتمزجها مع الشراب وتلطخها 
على السرة وتضع قطعة قماش عليها تحت 
الملابس. وإذا كانت من النوع التي تصغراكو 
السرة حول حلقتها"') وليس في المكان الذي 
تصغر منه لسبب رقةالجلد. اذا لم ترغب في 
علاجات قوية استعمل العلاجات التي سوف 
نذكرها في باب الفتق. 


0 الباب الثاني والعشرون ‏ في فتق 
الأطفال: 

سيق وأن تكلمنا في الباب السابق عن الطرق 
التي يحدث فيها الفتق لا تحتاج لاعادة القول 
وسوف نتكلم عن العلاجات المهمة للاطفال. 

لزقة تساعد على التئام الفتق في الاطفال: خذ 
خمسة عشر مثقال من الشبء مثقالين من 
العفص, دقهم وامزجهم مع الشراب حتى يثخن 
وضعه على المكان وضع عليه اسفنجة مبلولة في 


الخل والماء. عند سقوطها ابدلها بأخرى. 

علاج آخر لطيف: ضع قليلا من الغراء على 
قماش وضعه على المكان واجعله يلتصق اطول 
ما يمكن: وإِذَا سقطت ابدلها يأخرى. 
ت الباب الثالث والعشرون ‏ فى الحصى 
المتولد في مثانات الصبيان: 

الحصى الذي يتولد في مثانة الأطفال يحدث 

حرقة وشدة الوجع وعسر البول ويجد الصبي 
حكة في احليله وغالبا يكون الاحليل قائما. 

علاج ذلك: ان تحمم الصبي يوميا يماء جار 
وأن تعطيه العلاج التالي: 

علاج مدرر ومفثتت الحصى: حذ ليان ذكر, 
سعد مقدار متساوي من الاثتين واعجنه يالعسل 
واعتطهتها بمقدان النندقة مساح وتنا 
خذ سبع جوزات واسحقها بقشرهن وخذ باقة 
كرات غيرمفسول فدقها عليه واعصر ماءه فيقدح 
زجاج وصفه واسقه للطفل كل صباح لسبعة 
ايام. اذا سكن الألم ونامء ادهن الاحليل 
والخصي بزيت زيتون قديم أو يدهن الحبة 
الغالية. 
0 الباب الرابع والعشرون ‏ في الشلل في 
الأطفال: 

يحدث الشلل في الأطفال اما في طرف واحد 
نوع من الحركة. ويحدث من سبب رطوية لطيفة 
تشل العصب. 

علاج ذلك: اذا لم تكن ولادية هو أن نسقي 
المرضعة شروب معمول من آدوية لاذعة واجعل 
.غذائها يابساء مثل اشياء مشوية وأن لا تتناول 
الحليب أو لحم ضأن أو سمك أو شراب وقبل 
أن يرضع الطفل آمرها ان تضع الطفل في حمام 
وأن تدهن مفاصله بدهن الخروع واستعمل يوميا 
المغاجين التالية: 

مغجون ركبة جالينوس للأطفال المصابين 
بتشتج قي جميع الصمم: حد حبق الماءء الوند؛ 
قرفة2. مستكيء مسمارء ارتيكاء جدوار: كبش 
قرئفل» من كل واحد مثقال: عود الصندلء مقدار 
درشم وأاحد؛ مسك نصف درهم. 


اخلط هذه العلاجات مع البلسم وأمزجها مع 
العسل أعط درهما أو درهما ونصفا يوميا. 


إذا كان التشنج في كل الجسم: ضع فوق 
الجزء الخلفي للعمود الفقري ازقة والتي يمكن 
عملها هكذا: 
جد تمع درفم واحد ( ) درهم 
واحدء زيت الزيتون قدر الحاجة وامزجها. 
والحمد ل رب العالمين 


الهوامش 


)١(‏ مقال: -نصوة نزط رقع هقلعم مه عدناوععا أورق ع1 
-1015 آه لقتننا0ل قمععصسيم ,لتزطل83 .2 أعسم 
,122 .1آ0/ا ,1971 ععطمرع ه181 بمععللئط كو عووء 
[< 52دا| 
(؟) بالنسبة للرازي جميع انواع الطفح يحدث نتيجة 
التخمر في الدم والذي ينتج عنه مواد غريبة تقذف 
للخارج خلال هسام الجلد في شكل طفح. نظريته 
هذه تطورت فيما بعد الى النظرية الحديثة حول 
(؟) الرازي أول من استعمل الرصاص في الامراض 
الجلدية واستمر استعماله حتى اليوم علما بآنه قد 
يؤدي احيانا للتسمم بالرصاص. 
(4) على الاغلب يقصد بذلك ما نسميه اليوم الارتشاح 
المصسلي أو الدموي والذي يتقعر اثناء الكبس. 
(5) يكون بذلك الرازي قد ميز استسقاء الدمام 


الداخلي. 
() ملاحظة صائبة ودليل على تميزه بين الولادي منه 
والمكتسب. 


(1) ربما يشير بذلك للمصابين بالكساح. 
(4) جاء في الترجمة الانكليزية ؛ دراهم والصحيع 
ها ذكرنا قياسا لما جاء في الكتب المماثلة وف نفس 


المرض والوصفة. 

(1) على الأكثر يقصد بذلك التهاب الدماغ أو التهاب 
السحايا. 

)٠١(‏ اشارة صريحة لقيامه بتجرية العلاجات وعدم 
التقيد بآراء السابقين. 


)١١(‏ الاسباب التي ذكرها صحيحة ومطابقة لما نقوله 
اليوم ولكن بتعابير مختلفة. 

)١١(‏ مثال اخرعلى تجربة العلاج عند الرازي. 

)١9(‏ الاختلاف؛ الاستطلاق - الاسهال.. 

)١4(‏ علاج حسن وصحيح. 

)١5(‏ اعتقال الطبيعة - الأامساك. 

)1١1(‏ تقسيمه لانواع السعال ووصف العلاجات المختلفة 
لكل نوع تقسيم جيد. 

)١1(‏ مع كون هذه الطريقة اهملت علميا الا انها لا زالت 
مستعملة في بعض قطاع العالم. 


تاريخ العرب والعالم ‏ /ا/ا 


١‏ تشرين الأول ١571‏ الساعة الرابعة 
والربع: في مرسيليا!.. كان موكب ملك 
يوغوسلافياء اسكندر الأول: يتقدم على 
الكانوبيير وكان ف سيارة ديلاج سوداء فخمة, 
ينتكشف غطاء قسمها الخلفي. وجلس فيه, الى 
اليمين: الملك, وإلى شماله لوي بارتى وزير 
الخارجية: ويقابله, على مقعد معكوس. الجنرال 
جورج. وعلى جائبي الشارع, حشود ضكمة: 
ترقص وتهتف: «عاش الملك». 

فجاة,. :انق من الرصيق جل يهتف :«غا 
بالملك!», واتدفع نحو العربة. لم يفكر احد في 
ايقافه. كان على كل حال قد صعد درجة 
السيارة» واستل مسدساً وراح يطلق على الملك, 
الذي انزلق سويعاً من الحياة الى الموت. 

لماذا اريد قتل ملك يوغوسلافيا؟ ولماذا قتل 
بهذه السهولة؟ تلك هي الاسئلة التي طرحها 
الكثيرون, عشية حادث الاغتيال! 

الحكاية قديمة جدا! إنهم سلاف الجنوبء 
الآين. يشكلون اليوم جمهورية يوضسلاقيا! في 
يوغسلافيا شعوب قلما اتنفقت و في ما بينها. من 
هذه الشعوب: الصرب» والكروات والسلوفين 
ولم يكن يؤلف بينهمء في القرن التاسع عش الا 


الرغبة الجامحة في التخلص من السادة الحكام. 
سواء كانوا أتراكا أو تنمساويين. 

عام 1805. تزعم ثورة الصرب الوطنية» رجل 
يدعى جورج كاراجورجيفيتش. وقد اغتيل بعد 
أعوام من ذاك. وقد أمر باغتياله ميلوش 
أوبرينوفيتش الذي كان يدعي امارة الصرب 
وراثياً. ومنذ ذلك الحين والعائلتان قِ حرب 
مستمرةء مما أتاح لعدة انقلايات واغتيالات. 

عام 18489 اعلن اشكندر اويرتوفيتش الأول 
ملكا على صرييا. عام ١٠٠١‏ تزوج دراغا 
الجميلة, وهي ابنة مهندس تشيكي. وكان 
الصرب يكرهون الاثنين. عام ١607‏ اغتيلا في 
قصرهما في بلغراد. وبعد أربعة ايام اعلن بيير 
كاراجورجيفيتش ملكاً. 

في عهد بير الأول ملك صربيا: اغتيل 
الأرشيدوق فرنسوا فرديناند في ساراجيفو. 
فوجدت صربيا نقسها تواجه عدوين هما النمسا 
وهنغاريا. واندلعت الحرب العالمية الأولى واتفجر 
الخلاف بين :سلاف الجنوت: وقائل: الصترب: الى 
جائب فرنسا والانكليز والروسء ينما قاتل 
الكروات والسلوفين الى جانب النمسا. مع ذلك 
كان الجميع يُطمحون الى الاستقلال, ولكن بطرق 


تاريخ العرب والعالم ‏ الا 


0 الكولونيل بيوئي على فرسه يضصرب القاتل فلاد!ا بسيفه. بعد أن صرع القاتل الملك ووزير الخارجية الفرنسية 


بارتو والجترال جورج. 
مختلقة2. فالصرب يحاولون الحفاظ على 
شخصيتهم. بينما الطرفان الآخران بريدان ضم 
صرييا اليهما. 
لولادة المملكة الجديدة المكونة من الصرب 
والكروات .والسلوفين, تحت أسم يوغسلافيا. 
وتوج عليها بيير الأول ملك صربيا. ولكن المرض 
حال دون استطاعة هذا الملك الحكم؛ فتولى أيئه 
الكسندر كل المسؤوليات2 وكان يتمتع بمحبة 
كبيرة بين الفرنسيين, منذ الحرب. 

لقد نشأت مملكة فدرالية. ولكن الكسندر 
لم يكن لينسى أنه صربي. . كان الكروات يشعرون 
بهذا الواقعء لذلك كم تنقطع انتفاضاتهمء توكيدا 
الح الميتفلة. وقد زاد من بخدة موققهم 
المتمردين قٍِ رغرب . فوخ الكروات تتجارلات 
اغتيال وانتقاضات عنيفة. فتفاقم الاضطهاد: 
بالمقابل» وجرى الدم غزيرا. فشعرت بلغراد ان 


- تاريخ العرب والعالم 


المساجين. ولكن كرواتيا طالبت باستقلال ذاتي» 
ضمن نطاق الفدرالية اليوفسلافية. 

توفي بيير الأول» وأعلن الكسندر الأول ملكا. 
وسارت يوغسلافيا على طريق البرلانية؛ وبدا ان 
العقبات زالت من مجال تقدمهاء حتى كان يوم 
4 حزيران :1١558‏ حين أطلق النائب الصربى 
راشيشتش» الرصاص على خمسة نواب كروات, 
بينهم القائد راديتشء فأرداهم قتلى. 

ترك النواب الكروات بلغراد الى غير رجعة, 
احتجاجا على مقتل رفاقهمء وتوكيدا على انه 
لا لقاء بيتهم وبين الصرب. 

هل قام راشيشتش بهذا الاغتيال الجماعيء في 


قلب البرلمان, من تلقاء ذاته؟ يقال ان الملك 


الكستدر كان وراء الحادث, أى على الاأقل 
لا الفدرالية: ولأنه كان يكره الديمقراطية ‏ في 
ما يقال .. والواقع إنه اتخذ حادث البرلان حجة 
ليلفي الدستون ويحل البرئان» ويحكم حكما 


الارهاب 


كان على الكروات الخضوع التام, عن رضى 
أى قهراء وقد اعتقل قادتهم, ومنعت صحفهم, 
وبدا انه قضي على حلم الاستقلال الذاتي. 
وحرموا حق المطالبة بحقوقهمء أو الكتابة الى 
السلطات, أو الحوار حولها. ولم يجدوا امامهم 
الا الارهاب. وهم يعرفون معنى ذلكء فقد جربوه 
في تأسيس عدة جمعيات أارهابية. أبرزها 
(.0.1.1.8).: والكف السوداء. وكان زعيم 
(.0.8.1.3) ميخايلوفء الذي عرف ببطشه 
وجرآته. وقد أعيد الاتصال به لتنظيم الصفوف, 
بواسطة آنتي بافليتش. 

كان ياقليتش محامياً نوجؤازياً مَتَوُوْجاً وله 
ثلاثة أطقال. وكان: بيشعر انه كرواتى فحسب, 
لا يشده الى يوغسلافيا شيء. انتخب نائباً 
عام 0؟15.: وعرف بميله الى الاستقلال الذاتي. 
وإكته بعد مجزرة البرلمان, غدا يدعي الى 
الاستقلال التام. فحسب. ثم انصرف الى قيادة 
المقاومة. وقد اضطر الى الهرب الى فييناء وحكم 
(الثورة) وراح ينظم الصفوف في هدوء واتقان,, 
وجعل على رأسها قائدا اعلىء وكان هو القائد. 
وكان على الثوار ان يطيعوه طاعة عمياء. وأن 
بقسموا يمين الولاء المطلق في الحياة والموت. 

التقى بافليتش ميخايلوف في صوقيا. عرض 
ميخايلوف عليه المال والسلاحء والمدربين. وقد 
بد أت (.12.1.36 060 تدرب الثوار على القنل. 
وقدم لبافليتش مرافقاً: هو سائقه فلادا 
جورجيفء؛ المشهور بعنفه وشراسته وقدرته على 
القتل دون رحمة. 

طالب الملك بطرد باقليتش من النمساء قعبر 
الحدود الى ايطالياء والتقى الكونت شيانوء وزير 
الدولة للدعاية» وصهر موسوليني. فرحب به 
ترحيبا كبيراء ذلك ان العلاقات بين ايطاليا 
ويووسلافيا كانت سيئة جدا. وقد قدرت 
السلطات الايطالية أن قيام كرواتيا مستقلة, 
ستضعف حكم الكسندر. 

في تلك الفترة هاجر اكثر من مليون ونصف 
المليون من الكروات الى النمسا وهتغارياء وأميركا 
اللاتيثية» 'وأميركا الشمالية. وتدفق المال على 


بافليتش من المتبرعين. وبدا رفاقه يتدربون في 
ايطاليا وهنغارياء على هدف,. هو عبارة عن دمية 
تمثل الكسندر الأول. 

وخلال عامى 1417١‏ 1977 انفجرت قتايل 
في كل انحاء يوغسلافيا. وعام ١977‏ احتاز 
فصيل من الثوار حدود يوغسلافيا لاثارة 
الجمهورء ولكن الجيش صدهم الى ما وراء 
الحدود. 

المحظية الغيورة 

:> تسلم هتلر السلطات في المانياء 
ولم يكن يخفي اهدافه. كان يود ان بلغي معاهدة 
فرساي . وبالتالي فان كل دولة انشئت ةتموحن الك 
المعاهدة, لا يعترف هتلر بقيامها. ويوغسلافيا 
احديى تلك الدول. وقد استقبل بافليتش في المانيا 
استقبالا حافلاء ورحب به روزنبرغ فيلسوف 
النازية» وسهل له فتح مكتب لحركة «الثورة» 
الكرواتية. وأصبح من السهل على يافليتش ان 
ينشىء حكومة مثفى» ووكالة صحافة, وصحيفتين, 
واحدة بالكرواتية. وأخرى بالالمانية. وأعلن في 
الصحيفتين ان الكسندر الأول محكوم بالاعدام. 
وحدد موعد الاعدام. يوم ١١‏ أيلول ,١599‏ 
ومكان الاعدام في زغربء ومن سيقوم به2 وقد 
درب السائق فلادا اثنين للقيام بالاعدام» وذلك في 
أحد معسكرات «الثورة» في ابطاليا. وكان رئيس 
المعسكر شخص بد عى يرسيك» وكانت له محظية: 
كان يخدعهاء فحملتها الفيرة على افشاء السر. 
وما كاد الثائران يصلان الى زغرب حتى اعتقلا: 
فاضطرا تحت التعذيب الى الافصاح عن كل 
مايحدث؛, وعن كل ها يعرفانه عن تنظيم 
بافليتش. وقد أعدما شنقا. ووجهت يوغسلافيا 
احتجاجا شديدا الى روما ويرلين. فأقسم 
موسوليني أنه سيمنع عمل جماعة بافليتش, 
الذي غادر ايطاليا الى المانياء وأدرك ان علنه ان 
يبدأ من الصفر. 


تغير جديد 


حدث تفير في الخططء فقد تسلم أمر اغتيال 


أوجين الأولء ملك كرواتيا في القرن التاسع عشر 
وقد رأى أوجين ان اغتيال اسكندر قِ يوغسلافيا 
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شبه مستحيل؛ لذلك لا بد من الاتجاه الى موضع 
آخر. 

في هذا الوقت اعلن عن رحلة لأالكسندر الى 
فرنسا. فلماذا لا يضرب الثوار ضريتهم هناك؟ 

اختير للاغتيال السائق قلاداء الذي عرف 
باسم جيورجيفء ولكن أسمه الحقيقي فلاديمير 
ديمتري كريم2» وقد ولد في ١8‏ تشرين الأول 
15 في كامينيكاء في مقدونيا. 

استدعاه اوجين, وأطلعه على رغبته في اغتيال 
الكسندر في فرنساء ووظف معه كلاثة مساعدين: 
اختارهم مساعد باقليتش من معسكر ناجي 
كانيتزاء وكانوا معروفين بتجارب سابقة في 
الاغتيال والقاء المتفجرات. وأمرهم ان يسافروا 
الى زوريخ حيث سيلقاهم رئيسه لمهمة صعبة! 
ولم يسأل أي منهم عن المهمة» بل تقبلوها بكل 
طاعة. وسافروا عبر ميونيخ الى زوريخ. 

اللقاء ي زوريخ 

فل زضبيقف زوربخ: يوم 74 أبلزل 15176 
كان ثمة رجل يراوح خلال مائة مترء وينتظرء وقد 
برتدى معطفا طويلاء واعتمر بقبعة رخوة رمادية. 
وكان اوجين كفاترنيك نقسه. قريبا منه» كان يقف 
فلادا السائق 

ولكن. لماذا قرر الكسندر الأول زيارة فرنسا؟ 
تقررت الزيادة اثسر أ قتراح وزير الخارجية 
الفرنسية لوي بارتو. الذي كان هاجس الخطر 
الألمانييقلقه, لذلك حاول توثيق الصلات بكل 
القوى المعادية لالمانيا. وشاء 0 يقيم حلفا للدول 
المحيطة بالمائيا من كل جهاتها. لهذا آيدت فرنسا 
ترشيح الاتحاد السوفياتي لعصبة الأمم. ورغب 
بارتى في التقارب بين السوفيات ويوغسلافيا. ولكن 
الكسندر كان يكره السوفيات لأنتهم اعدموا 
صهره رومانوف» كما يكره الايطاليين. غير ان 
بارتى نصحه ان يتجاوز احقاده في سبيل 
المصلحة المشتركة. وكان من شأن زيارته باريس 
ان تضع النقاط على الحروف. 

نزل بوسبيشيل وريتش وكرايلء الكوار 
الثلاثة». على رصيف زوريخ: فتقدم منهم اوجين 
وفلادا وسلما عليهم. ومضى الجميع الى لوزان 
ونزلوا في ففدق بالمبي» وسلم أوجين كل واحد 
جواز سفر جديداء تشيكيا. 
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قرر اوجين ان يسافر فلادا وكرايلي الى فرنسا 
بالقطارء بينما يجتاز الآخران بحيرة ليمان الى . 
ايفيان» يرافقهما أوجين 

التقى الجميع في بلغارد2. وانطلقوا منها الى 
فونتينبلى. وفي ممر القطار اعلنهم اوجين الهدف 
الحقيقي للرحلة. 

سافر الجميع الى باريس. وحلوا في فنادق 
مختلفة. وذلك في ٠١‏ آيلول. وكان الملك سيصل 
الى مرسيليا في التاسع من تشرين الأول. 

اما الأسلحة فقد ابلغهم أوجين انه سيلقاهم 
في فندق سانت ‏ آنء ليسلمهم اياها. اما من 
سينقلهما فزوجان هما جان وماريا فوندراسك. 
كما أبلقهم ان فلاد! وكرايلي من سيقومان 
بالاغتيال» بينما يتولى الآخران الحراسة, 
أى الاغتيال عندما يفشل الأولان. وحتى لى نجا 
الملك في مرسيليا فان على روسبيشيل ورية 
اغتياله في باريس 

مساء السادس من تشرين الأول» سافر 
كفاترنيك, وفالداء وكرايلي بالقطار الى افينيون. 
ومع فجر السابع سلكوا بالسيارة طريق اكس ان 
بروفانس. ونزلوا في فندق مودرن. 

الثامن من تشرين الأول ركبوا القطار الى 
مرسيليا. وكان كفاترنيك قد حصل على مسار 
موكب الملك في مرسيليا من احدى الصحف. لذلك 
عمد منذ وصوله الى درس الأماكن على الطبيعة. 
وحدد مكان الاتطلاق قرب البورصة؛ في شارع 
كانبير. 

المساءء ترك كفاترنيك مرسيليا الى اكس آن 
بروفانس بعد ان وجه الى فالدا وكرايلي الكلمات 
الحاسمة التالية: «غدا تقضيان على الكسندر. 
غدا تتحرى كرواتيا». 1 

الساعة ؟١؟‏ ترك اوجين كفاترنيك اكس الى 
افينيون» وركب القطار الى باريسء ولكنه نزل من 
القطار» وركب قطارا آخر الى سويسرا. 


ماذا فعل املك 


السادس من تشرين الأول: كان الملك على 
وشك ركوب الطراد «دوبروقنيك», أجمل قطع 
البحرية اليوغسلافية. وكانت الى جائبه» زوجته 
الجميلة الفتية» ولكنها كانت خائفة. فسألته ان 


م قلادا قاتل الملك. 


فقد كانت تشعر بهاجس قتئه كلما سافر الى 
مكان. ونا كانت تعاني من اضطرابات في المرارة, 
وكان دوار البحر يثير تلك الاضطراباتء فقد 
فضلت السفر بالقطارء على ان بلتقيا في ديجون. 

ويعد ان غادر الملك المرفا تلقى برقية من 
زوجته ترجوه فيها ان يكون حذرا. فأجاب: 
«مهتتنا ان نواجه المؤامرات». 

حين ظهر الطراد في المياه الفرنسية, استقبل 
على ظهر الطراد الملحق القرنسي السيد كنويل, 
الذي كان شديد التفاؤل. وقد خاطب الملك بقوله: 


«ستجد في فرنسا أريعين مليون صديق». ورد 

في مرف بونيفاسيى تقدمت البحرية الفرنسية 
لاستقبال الطراد. وكان مشهدا بديعا تمتع فيه 
كل من كاتوا على أرصفة المرفاً. 

كان وزير الخارجية بارت يتساءل: أيجب عليه 
ان يسافز الى مرسيليا لاستقبال الملك, ما دام 
وزير البحرية فرانسوا بيتري سيكون هناك؟ 

فجأة, تناول بارتو سماعة الهاتف واتصل 
ببيتري وكلفه ان ينوب عن الحكومة في استقبال 
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الملك. وقبل في البداية. ولكنه بعد قليل اتصل 
ببارتو وقال له: «علي ان استقبل الملك في البحر, 
اما على البر فيجب عليك انت ان تستقبله». 

وهكذا حل ميتري وبارتى والجترال جورج», 
صباح التاسع من تشرين الأول الساعة العاشرة 
وعشر دقائق. وكان مدير الأمن العام قد سبقهم 
الى مرسيليا مساء الثامن من الشهر نفسه. اما 
الجنرال بيتوار فكان متشائما. كان كولونيلا حين 
جرى الاغتيال» وكان ملحقا عسكريا في 
يوغسلافياء وقد أغرق وزارة الحربية الفرنسية 
بيرقيات يؤكد فيها ان ثمة مؤامرة اغتيال تحاك 
ضد الملك. وأنها ستنفذ في فرنسا. ولكن احدا 
لم يكترث. 

ابعدت السلطات الفرنسية اكثر منمائتي 
اجنبي عن مرسيليا. ومنح المفتش العام 
سيسترون الصلاحيات الكاملة لحماية الملك. وقد 
استعرض صور عدد ممن اشتركوا في اغتيالات 
سابقة, من الكرواتيينء ومن بينهم فلادا كريم. 

وكان مسار الملك قد حدد. يصل حوالي 
الساعة السادسة: عغشرة. ينزل من الظراذ» يركب 
سيارة: يتجه ليضع باقة ورد على نصب جتود 
جيش الشرق الفرنسي. ثم يحضر حفلة كوكتيل في 
المحافظة, ثم يركب القطار الى باريس. 

وقد وضع سيسترون رجل امن كل مثرين» في 
مواجهة الجمهور. ولكن تبين ان المسافة كانت 
من خمسة الى ستة امتار. كما وضع عدد كبير 
من الفرسان على طول طريق الموكب. كما عين 
مرافقان للملك: هما الكولوذيل بيولي والكومندان 


فيغورى. 
كان فلادا وكرايلي قد استيقظا باكرا. الواحدة 
صعدا الى غرفتهما وآخذا سلاحهماء ومن جملته 
بعض القنايل. وقيل مفادرة الفندق» قالا لمديرته: 
«نرجى ان تعدي لنا عشاء تمتازاً: فستعود 
جائعين». 
وصول الملك 


وصل الطراد دوبريفنيك. ونزل الملك في ثيابء 
اميرال. وكان قد رفض ليس درع تحت ثيابه يقي 
من الرصاص. 

كان السفير اليوغسلافي قد صعد الى الطراد 
وقايل الملكء وقال له؛ .«سيدي. لا تتزل» لدي 
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معلومات وثيقة ان مؤامرة قد أعدت لاغتيالك», 
ولكن الملك قال: إن الجماهير في مرسيليا 
تنتظرني: وبارتي ينتظرني. والكاراجورجيفيتش 

في هذا الوقت كانت الجماهير تحتشد على 
الأرصفة حتى تفص بهاء وكان قلادا وكرايلي 
يتجهان نحو المكان الذي حدده لهما أوجين. 

وكان بارتى ينتظر على رصيف البلجيك. وجورج 
ميجاء المصور من قبل وكالة فوكس موفيتون 
يتخذ مكانه خلف اغصان احدى الأشجار. 

اذن: تزل الملك يصحبه وزير خارجيته جيفتش, 
ويتبعه بيتري. فتقدم بارتىء والأميرال برتلو, 
والجنرال جورج الذي سيرافقه ف الزيارة. 

همس الملك في اذن وزير خارجيته» وهى يتقدم 
ف السيازة» والسيارة مكشوفة جذا :. هما يستيل 
الأمر على من يريد اغتيالي». 

ركب السيارة. وجلس بارتو عن شماله وجلس 
في مواجهته الجنرال جورج. 

تأخرت السيارة اكثر من عشر دقائق عن 
الانطلاق. ثم تحركت لتنطلق حسب المسار 
المرسوم: وكانت سيارة برتوان وسيسترون تمضي 
أمامها. بينما يتبعها فصيل من الفرسان. كان 
الجمهور يهتف بحماسة منقطعة النظير. والمصور 
ميجا يلتقط الصورء: وقد بلغت السيارة مكان 
البورصة الساعة السادسة عشرة والدقيقة 
الخاسة عشرة 

اضطرت السيارة ان تستدير قليلاً لتحيد عن 
كوخ صغين أقيم هناك للمراقبة. مما جعلها 
تقترب كثيرا من الجمهور. 

في هذه اللحظة خرج رجل عاري الرأس, 
أصلع؛ من بين الجمهور» ومر بسرعة:. نحو 
السيارة وهو يهتف «يحيا الملك» وصعد 
«رقراف» السيارة: وأطلق من مسدس 
اوتوماتيكي: على الملك وبارتى والجنرال جودج. 
وف اللحظة ذاتها كان سيف بيو يضرب الرجل 
(وكان فلادا) فيخر صريعا. ولكن الشرطة الخذت 
تطلق في كل اتجاه, فذهب ضحية ذلك عدد غير 
قليل من الجرحى والقتلى. اما كرايلي الذي كان 
ينتظر ليطلق قنابله اذا اخفق فلاد!ء فقد رأى 
الملك ميتاء واستطاع الهرب خلال الجمهور, 


القراء يكبون 30 


هي در ل 5 / 5 9 بر 
موقت العقا ب اوطِضاْب اوسا 
مايالاه لله الإسالام في ليشن عتتسبالعزيزعفان 


عجم بعد أن فتح العرب المسلمون شبه 
(ق0] الجزيرة الايبرية (اسبانيا والبرتفال) 

“ا بسنة ؟:وه/ ١‏ الام وتوغلوا في داخلهاء 
تراجعت أمام جيوشهم فلول من جيوش الأسبان 
المندحرةء لجأت هذه الفلول القليلة إلى الجبال 
الشمالبة المنيعة الوعرة وتحصنت بهاء ولم يعر 
العرب المسلمون هذه الفلول في البداية اهتماما 
يذكرء مما جعلها تأخذ بأسباب القوة أولا بأول, 
حتى كونت لها دولا وممالك منها (مملكة قشتالة 
ومملكة لنوق: وعملكة ناقان اتدارة»: وجدلكة 
(راغون). 


لم تكن هذه الممالك تستطيع التحرش بالعرب 
المسلمين في الأندلس (اسبانيا الجنوبية 
الاسلامية) أيام قوتهم, لا يل أن الدولة الأموية 
في قرطبة كثيرا ما كانت تتدخل في الشؤون 
الداخلية لهذه الممالك. التي كان بعضها يدفع 
الأموال لدولة العرب المسلمين. لكن الحال 
تغيرت بعد سقوط الخلافة الأموية في قرطبة 
وضعف دولة أيناء المنصور بن أبي عامر وقيام 
دويلات الطوائف في المدن الأندلسية 64٠0(‏ - 
44؛ه/ ٠٠١9‏ ١5١٠م)‏ حيث بدأت الممالك 
الاسبانية ما يعرف في التاريخ الأندلسي باسم 
حركة الاسترداد. ' 

سقوط طليطلة سنة /4/1ه/ ٠١86‏ 

بدابة حركة الاستراداد 

كان سقوط مدينة طليطلة التي كانت عاصمة 
قديمة للقوط قبل الفتح العربي الاسلامي على يد 
الفونسى السادس ملك مملكة قشتاله الاسبانية 
بداية حركة الاسترداد. لا بل كانت بداية النهاية 


لدولة الاسلام في الأندلس, لما لهذه المدينة من 
أهمية استراتيجية؛ فكان سقوطها سنة 8//اأه 
واتخاذها عاصمة لمملكة قشتالة عامل دفع قوي 
للمالك الشمالية في مواصلة الحرب ضد اسيائيا 
الجنويية» حيث أخذ الفونسو السادس يهدد 
مدينة أشبيلية عاصمة المعتمد بن عباد أشهر 
ملوك الطوائف وأكثرهم قوة, وما لم يكن المعتمد 
يمتلك المقدرة على مجابهة قوة الفونسى استنجد 
هو وبقية ملوك الطوائف بزعيم المرابطين في 
المغرب العربي يوسف بن تاشفينء الذي عبر على 
رأس جيش ضحم إلى الأندلس تمكن بواسطته 
من إيقاف الخطر المهدد للاتدلس وذلك بعد 
الانتصار الرائع الذي أحرزته القوات الاسلامية 
في معركة الزلاقة الشهيرة. سنة 81/8175 ١٠١م.‏ 
ثم خلف الموحدون المرابطين في الدفاع يعن 
الأندلس ضد تحديات الممالك الشمالية التى 
أخذت تنحى في صراعها مع العرب المسلمين 
منحى حديدا ألا وهى اضقاء ء الطابع الديني على 
هذا الصراع مستعينة بالأمم الاوروبية, مسكقاة 
العاطفة الدينيةء قبدأ الصراع يأخذ طابع حروب 
صليبية مقدسة:, لا تقل في نظر الغربيين 
المعاصرين عن الحروب الصليبية الدائرة في 
الشرق. 

أظهر الموحدون صلابة عنيفة أمام تحديات 
الممالك الشمالية وتمكنوا من إنزال هزيمة 
بالفونسى الثامن ملك قشتالة وحليفيه ملكي مملكة 
ليون ومملكة نبارة (ناقار) في موقعة الأرك سنة 
0١‏ التي خاضها خليفة الموحدين 
أب يوسف يعقوب: والتي زادت من قوة معنوية 
العرب المسلمين في الأخدلس وأخرت محاولات 
الاسبان في الاستمرار بتتفيذ خطتهم إلى حين 
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الفوئسو الثامن يستعد لمعركة قادمة 


لم يكن :انتضار الموحدين" .ق موقعة الارك 
كاسنا إذ لم ستفه العرب من هذا الانتصنان :اق 
مؤاضلة الشتغط غل' المغالك الأسباتية ,يل اكتف 
الخليفة المؤخدي هذا الخصن وربجع إلى .مقن ملكه 
في مراكش بعد أن عقد هدنة مع ملك قشتالة 
أمدها عشر سنواتء فكانت هذه الهدنة بالنسية 
للك قشتالة بمثابة الاستعداد للجولة القادمة, 
لذلك عمل على تكوين حلف قوي يضم الممالك 
الاسبانية الشمالية بالاضافة إلى المساعدات التى 
طلبها من الدول الاوروبية المجاورة؛ كما طلب 
مساعدة البايا أنوسينت الثالت 
(2154--1595ام). 

وما أن شعر الفونسو الثامن باستعادة قوته 
حتى بدأ يتحرش يحدودب الدولة الاسلامية قبل 
أنتهاء أجل الهدنة: ففي سنة ١0٠ه/5١٠5ام‏ 
سار على رأس جيش من القشتاليين وفرسان قلعة 
رباح إلى حدوبد اسباتيا الاسلامية وعمل على 
تسيف الجقول ونهتن القرئ» وق العام الثالى نيان 
مرة أخرى الى الأندلس وخرّب أراضي جيان 
وبياسة ووصل إلى مشارف مرسيه ثم عاد إلى 
طليطله مثقلا بالغنائم. 


استعداد محمد الناصر أمير الموحدين 
وفتح قلعة شلبطره 
لدرء الخطر القادم من الشمال توجه آهل 
الأندلس من جديد بأنظارهم إلى الموحدين الذين 
يحكمون الأندلس من أجل نجدتهم, فتأهب 
محمد الناصر لذلك وأعلن الجهاد مؤملاً أن 
يستطيع بواسطة ما يتجمع لديه من جيش ضخم 
هن تحقيق اتتصار ساحق على الممالك الاسياتية. 
بحيث تقدر الرواية العربية الجيش الذي تجمع 
تحت إمرته يعد اعلانه الجهاد وعبوره إلى 
الأندلس سنة 7-017ه/ ١١17م‏ بأكثر من ستمائة 
آلف مقاتل: في حين تقدر الروايات الحديقة 
الجيش العربي الاسلامي ما بين 5٠٠(‏ الف إلى 
٠٠‏ آلف مقاتل بين راجل وقارس. 
توجه محمد التاصر يعد عيوره إلى الأندلس 
إلى مدينة أشبيلية حيث أقام فيها إلى بداية سنة 
4ه ومن ثم اتجه صوب قلعة شليترة 
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أو شليطره (معناها الأرض البيضاء) جنوب قلعة 
رياح فاقتتحها يعد حصار شديد ثم عاد إلى 
أشبيليه حيث حل فصل الشتاء المطير. 

وهكذ! كان فتح هذه القلعة بمثابة ناقوس 
الخطر الذي نبه الفوتسو الثامن فاندقع يعد 
العدة لملاقاة هذه الجيوش الضحمة مستعينا 
بحلفائه.يصف المراكشي التجمع الذي تكون تحت 
إمرة الفونسو الثامن يقوله: : «وخرج الأدفنش... 
إلى قاصية بلاد الروم مستنقرا من إجابه من 
غطاء الروم وفقرساتهم وذوي النجدة منهم, 
فاجتمعت له جموع عظيمة من الجزيرة نفسها : 
ومن المأن. حتى بلغ نفيره إلى ان 

اتجهت هذه الجموع الكبيرة بقيادة الفونسى 
الثامن إلى قلعة رباح التي دخلوها سلما بعد 
حصار طويل واضطر قائدها وهو أبو الحجاج 
يوسف بن قاوس إلى تسليم القلعة والانسحاب 
هو وجنده من دون قتال. وما أن بلغ محمد 
الناصر خبر سقوط قلعة رباح حتى بدأ بتعبئة 
جيشه وغادر مدينة جيان باتجاه الضفه اليمنى 
لتهر الوادي الكبير نحى مدينة بياسه, وقد تمكنت 
الجبلية المؤدية إلى مدينتي أبدة وبياسه. كما 
استطاعوا احتلال الممر المؤدي إلى سهل كولوساء 
حيث تجمعت القوات الاسلامية الرئيسية. 

تشكيل الجيشين قبل المعركة 

ضخما من الجنود المتطوعة. أما القلب فقد ضم 
خيرة الجند من القوات الاحتياطية من الجند 
المغارية والقوات الموحدية النظامية. وكانت الميمنة 
تضم القوات الأندلسية والميسرة تضم قوات 
القبائل البربرية؛ وفي وسط الجيش الاسلامي 
ضرب محمد الناصى قبته الحمراء يحيط بها 
حرسه الخاص من المشاة والفرسان والعبيد 
الشاهرين حرابهم, ومدت من حول هذا السور 
اليبشري نصف دائرة من السلاسل الحديدية, 
خض اصن فحعد الناضى وكائة يجلس لق حصن 
منيع دون اختراقه الموت. 

أما جيوش الفونسى الكامن المتحالفة فقد 
قسمت بشكل مشابه حيث كان القلب يحتله ملك 


قشتالة الذي عسكر بجيشه في مكان مرتفع 
يهيمن فيه على حركة الجيش كلها. آما الجناح 
الأيمن فقد عسكر فيه سانشى ملك ناقار وقواته, 
وأما الجناح الأيسر فقد عسكرت فيه مجموعة من 
القوات. كما وزذعك:مجسوعة .فن. الحفد عل 


مجموعة التلال والروابي المحيطة بسهل تولوسا. 


نشوب المعركة الحاسمة 


وقعت المعركة الحاسمة التي تعرف في المراجع 


الغريية ياسم هضاب تولوسا 1ل 0 
(101053 وتذكرها المصادر العريية باسم العقاب 
أن حصن العقبان. 3 متتضفب: صنان من: شنة 
4هم/1١‏ تموز 5١1١م‏ وابتدآأت المعركة 
بهجوم الفرق الأمامية من المتطوعة المسلمين 
باتجاه قلب جيش العدوء لكنهم لم يتمكنوا من 
اختراق صفوف الفرسان القشتاليين الذين 
تقدموا باتجاه قلب الجيش الاسلاميء إلا أنهم 
لقوا مقاومة عنيقة اضطرتهم إلى التراجع والفرار 
امام الفرسان المسلمينء لما رأى ملك: قشتالة من 
موقعه المرتفع فوق التلال تطور المعركة على هذا 
النحو السيء أراد أن يقتحم الميدان ينفسه على 
رأس صقوة من جنده لينقىذ الموقف وكانت 
كلماته التي قالها لمطران طليطلة «أن الساعة قد 
حاتت لتلقى الموت المجيد» تدل على أنه لم يكن 
يؤمل النصر يعد. ولكن اعتراض المطران 
والقوامسء اضطرته إلى الاكتفاء بارسال قوات 
من.. اشجع:- الجتود. لدعم. الجيش: الرتك: وستان 
الأحبار أتقسهم على رأس الجند إلى قلب المحركة 
يتيروة الحماسة: في تقو المفاظين وانتهزت 
جماعات من القرسان الجبليين فرصة وصول 
الامدادات الجديدة التي أعطتهم معنوية جديدة 
فواصلوا صمودهم وركزوا هجومهم على دائرة 
السلاسل الحديدية التى احتشدت وراءها الوف 
مؤلقة من الحرس شاهرين السلاح بعد أن 
تحطمت قوة الجيش الاسلامي في كل من الميمنة 
والميسرة وهرب من المعركة الجند الأندلسيون 
ولم يثيت في المعركة غير جند الموحدين التظاميين 
وحرس محمد الناصر الخاص من العبيد 
والغارية. الذيخ فقوا “مق وراء: السلاسل 
الحديدية بشجاعة فائقة, لكن المهاجمين ضاعفوا 
جهودهم لتحطيم الدائرة الحديدية حيث تمكن 


بعضهم من اقتحام الدائرة وتحطيمهاء لكن الأمير 
متصبك الناسن' احص دكن كمايا .ل دتقوين 
جنده حتى آخر لحظة على الرغم من علمه أن 
جناحي جيشه قد حطما. يقول المراكشي 1 
محمد الناصر «ثبت في ذلك اليوم ثباتا لم ير كلك 
قبله ولولا ثباته هذا لاستوّصلت تلك الجموع 
كلها قتلا واسراء: لكنة قزر ايزا الاتستحاب هن 
ميدان الحربء: فاتجه مع مجموعة من أتباعه 
صوب مدينة بياسة. ولكنه لم يقف بها وتركها 
تواجه مصيرها على أيدي قوات الممالك الاسبانية 
التي استمرت ل ملاحقة الفارين من أرض 
المعركة, فكان عدى القتلى من الفارين أكثر بكثير 
من القتلى في سباحة المعركة, ذلك أن الملوك 
الأسيان أنذروا بالموت كل جتدى أسباني يأسر 
مسلماء فأعمل الجند القتل بالمسلمين, الذين 
اذهلتهم الصدمة ولاذوا بالفرار وهكذا نرى مدى 
الانكسار النفسي الذي أصيب به الجيش العربي 
الاسلامي في هذه المعركة, فحاقت عليهم الهزيمة 
والموت الذي كانوا يفرون منهء على لخلاف 
ما كانت عليه الحال في حروبهم السابقة التي 


شهدت اندفاعهم واستماتتهم في تحقيق أهدافهم. 


نتائج المعحركة 

وأصدلت ١‏ الكنوين' التشالفة قينا اليد 
انتصارها في معركة العقاب وسيطرت على هدينتي 
بياسة وأبده وعاث الجند في المدينتين قتلا ونهبا 
وتخرييا. .تؤي كل عن الروايات. الغربية 
والاوروبية على أن عدد القتلى من المسلمين كان 
كبيرا وصل إلى حدود  85(‏ إلى ٠٠١‏ ألف 
مقاتل) حسب تقدير الروانات الاوروبية التى 
تقلل من خسائر الجيوش الاسبانية بقدر لا يمكن 
تصديقه عن معركة ضارية مثل معركة العقاب. 

نستطيع أن نرجع أسباب هذه الهزيمة التي 
أجمع المؤرخون المسلمون على أنها كانت بداية 
النهاية لدول الاسلام في الأندلس إلى عوامل عدة 
متها: 

١د‏ كاذ اعمان" العزن"التنامية من وق 
وانقسامات مما أعطي أعداءهم الفرصة على 
الأخذ بأسباب القوة والقيام بحرب الاسترداد إذّ 
أخذت المدن الأندلسية الاسلامية تتتساقط 
الوانسيكة :بعد الاخرى” ثحي “لم ببق :للعترب 
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المسلمين في اسبانيا عند منتصف القرن الثالث 
عشر الميلادي سوى مملكة غرناطة الصغيرة في 
الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الأببيرية» والتي 
النثت.. فى الأخرئ أن: سقسطت سفة 
1555م وبهدا زالت دولة الاسلام في 
الأندلس تهائيا. 

؟ ند ان الأمير محمد التاضين كانت تتقضة 
الخبرة والكفاية لمجابهة الظروف الدقيقة التي 
كانت تمر بها الأندلس» ويخاصة فيما يتعلق 
باختياره لقادته ومستشاريهء فكثيرا ما كان يعهد 
بآأهم شؤون دولته إلى رجال عاجزين يوليهم كل 
تقته مثل وزيره أبن جامع الذي كان يشك في 
ولائه للموحدين. كما أنه لم يتبع الخطة التي كان 
يسير عليها والده في الدفاع عن الأندلسء والتى 
تعتمد على خطين رئيسيين الخط الأول تقوية 
الجيش ويتاء القلاع والحصون قِ مناطق الحدود 
وشحنها بالامدادات من الجند والمؤن. أما الخط 
الثانى فهو استغلال الخلافات والمنازعات القائمة 
بين الممالك الاسلامية والتوسل يمحالفة الضعفاء 
منهم لضرب الأقوياء وإضعافهم. وكادت خطة 
أبي يوسف يعقوب هذه تنجح لى أن الأيام 
امتدت به. كما أن محمد الناصر أخطأ في معامله 
أهل الأندلس من جيشه: فقد أقدم على قتل ابن 
قادس قائد قلعة رياح بسبب تسليمه القلعة من 
دون أن يسمع حجته؛ مما أوفسسر صدور 
الأنداسيين لأن ابن قادس منهم, 

 "“‏ ويملى هذا فقد كان جيش العرب 
المسلمين على الرغم من ضخامته يحمل أسباب 
هزيمته؛: فلم يكن جيشا موحدا الأهداف حيث 
تسريت الروح الاثهزامية بين أفراده وبخاصة 
جنود الأندلس الذين ساءهم قتل ابن قادس 
فأضمروا الحقد فتركوا ساحة المعركة عند 
بدآيتها. 

غ ‏ أما جيوش الممالك الاسيانية والعناصر 
المتحالفة معها فقد كانت على الضد من ذلك 
تماماء حيث كانت هذه المعركة التى تخوضها 
معركة حياة أو موت بالنسبة لهاء فملك قشتالة 
كان يعلم أن تكرار مأساة معركة الأرك معناه 
الاندحار التهائى للمالك الأسبانية. لهذا أحذ 
للامر أهبته وعدته من أجل الانتصار في هذه 
المعركة. 
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ه ‏ أما في أرض المعركة فقد سيطرت 
الجيوش المتحالفة على التلال المحيطة بسهل 
تولوسا ويهذا أصبحوا في وضع استراتيجي 
أفضل من العرب المسلمين الذين كانوا في أسفل 
السهل. وكان هذا بعد أن أرشد الراعى القوات 
الاسبانية على الطريق الفرعي المؤدي إلى سهل 
تولويسا. 

وهكذا كان انتصار جيوش الممالك الاسبانية 
في موقعة العقاب نذير شؤمء حيث أدخلت الخوف 


واليأس إلى قلوب العرب المسلمين في الأندلس 


وايقنوا بأن النهاية باتت وشيكة. َ 
المصادر والمرا اجع 


)١(‏ أخيار المجموعة في قتح الأندلس وذكر أمرائها, 
مؤلف مجهول مدريد /1ا5م1. 

() : المعهب في “طخيص: أخيار المقزب .هيد الواحد 
المراكشي»: تحقيق محمد سعيد العريان» القاهرة 
نلدسدة 

() صقة جزيرة الأتدلس2» محمد بن عبد ال بن 
القاهرة /1؟ 15. 

() ففح الطيب في غصن الأندلس الرطيب»: أحمد بن 
عبد الحميد: بيروت 1555. الأجزاء الأول 
والسادس. 
عاشور. الجزء الأول, التاريخ السياسيء الطبسة 
الثالثة. القاهرة 15514. 

(6) التاريخ الاندلسي من الفتح الاسلامي حتى سقوط 
غرئاطة. د. عبد الرحمن علي الحجي» بيررت 
كلاو , 

(/) الأدب الأندلسي: مصطفى الشكعة, ييروث 5/ا15١.‏ 

(4) الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس, 
د. محمد مجيد السعيدء بقداد .158٠‏ 

() تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين, المؤرخ 
الألاني يوسف أشباخ, ترجمة وتعليق محمد 
عبد الله عنانء» القاهرة ,١5648‏ الطبعة الثانية. 

2( مأساة انهيار الوجود العربي في الاأندلس, 
عبد الكريم التواتي, الدار الييضامء 5/ا151١,‏ 

)١١(‏ الدعوة إلى توحيد الاتدلس في أيام ملوك الطوائف», 
محمد عبد العزيز عثمان, مجلة الجامعة؛ جامعة 
الموصلء العدد السايع .158٠‏ 

)١١(‏ وقعة الأرك من معارك العرب المسلمين في الأندلس 
مجلة آفاق جامعية. جامعة السليماتنية؛ العدد 
الثاني المىوا. 
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ندوة حول اسهامات 
العلماء العرب في علوم 
«الذنيات والري والفلاحة» 


يستعد قسم التراث العربي 
التايع للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب 7 الكويت, 
العبمي العربي في 0 لعقد 
الندوة العالمية الكالئة لتاريخ 
العلوهم عند العرب. وذلك في 
العاشر من شهر ديسمبر المقبل» 
ولدة خمسة أيامء في الكويت. 

وسيتقدم المشاركون في 
الندوة ببحوث تيين اسهامات 
العلماء العرب في علوم النبات 
والري والقلاحة. 

وتهدف الندوة التي ستجمع 
غدداً من العلماء والباحثين 
المعنيين بالتراث العلمي العربي 
إلى ابراز دور العرب في علم 
النبات؛ وهندسة الريء وأعمال 


الزراعة. 
العثور على مخطوطات 
قيمة قٍِ صنفاءع 


تقوم لجنة برتاسة القاضي 


اسماعيل الأكوع مدير الهيئة 
العامة للآثشار ودور الكتب في 
الجمهورية العربية اليمنية 
وعضى المجلس الاستشاري 
لعيبد القطوطات العرئية 
بدراسة مخطوطات قيّمة يبعول 
تاريخها الى القرن الثامن 


الهجري (الرابع عشر 

وكان خيراء آثار قد عثروا 
خلال حفريات آثرية في مدينة 
صنعاء على ثلاثة اكياس كبيرة 
قرب جامع صنعاء تضم حوالي 
عشرين آلف صفحة من الآيات 
القرآنية الكريمة منسوخهخة 
بالخط الكوفي. 

هذاء ويساعد اللجنة اليمنية 
في عملها فريق عمل من الخبراء 
الألمان المتخصصين بترميم 
المخطوطات. 


معارض فرنسية تتحدث 
عن التاريخ 


فتتح في الشهر الماضي في 
ها رمعلا 107 معرخاء.مكرسة 
كلها للعلاقات بين مارسيليا 
ومقاطعة بروفاس الفرنسية 
والشرق الأوبسط. وأوضح 
جاستون ديفيد عمدة مارسيليا 
ووزير الداخلية في اطار تقد 
لهذه المعارض انها سوف تروي 
تاريخ سبعة قرون من التبادل 
بين ضفتي البحر الأبيض 
المتوستط. :ؤتال. :عدداة حارسيلنا 
لقد شعرنا بالحاجة الى معايشة 
تاريخنا مرة الخري: وأشار إلى 
أن كل شيء قد بدأ مع فرانسوا 
الأول الذي قرر غداة هزيمة 
مني بها أن يعيد تنظيم 
تحالفاته وأرسل مبعوبًا الى 
الخديوي سليمان ومنذ ذلك 


التاريخ أقامت مارسيليا 
بواسطة غرفتها التجارية 
علاقات متميزة مع 
الاقتراطورية العثمانية وقد اكد 
كزابر قينا يعن امتناذات غرقة 
التجارة التي كانت ترفع مرتبات 
السفراء والقناصلة لدى الباب 
العالي. وكان التجار في مارسيليا 
بدافع من روحهم وطموحاتهم 
التجارية يبعثون بأبنائهم الى 
تركيا لتعلم اللغة ليقوموا 
فيما بعد بدور المترجمين» وكان 
احد اهالي مارسيليا هو الذي 


تولى مهمة الترجمة لبونابرت 


اثثاء الحمئة الفرنسية على مصر 
وكان مملوك لجا إلى مارسيليا 
هو الذي علم اللغة القبطية 
لشامبوليون. وازدهرت التجارة 
في القرن التاسع عشر وأقيمت 
مصانع الزيتون والصابون في 
مارسيليا وكان شاب من 
مارسيلياً يدعى جون شارل 
(54 عاما) هو الذي أرسل الى 
مصر لدراسة جدوى شق قتاة 
السويس وقد أتاحت معلوماته 
امكانية تشجيع مشروع 
فردينائد دوليسيس. 
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عو امراف أخبار الترات أخبار إلثر! ث: أخبار 


نايليون يونايرت 


أذ فتتاح متحف للفن 
الاسلامي فِ القاهرة 


القاهرة: أعلئن الدكتور أحمد 
قدري رئيس هيتة الاثار في 
القاهرة اثناء افتتاح متحف 
الفن الاسلامى, وذلك يعد 
اعادة تجديده وترميمه وتطويره 
ان المتحف يضم 87١‏ ألف قطعة 
أثرية. وأضاف انه تم مضاعفة 
مساحات العرض الداخلي 
للمتحف حيث زادت المساحة 
من ألف و٠650‏ مثنر مريع 
إلى أربعة الاف متر مربع كما تم 
اجراء تغيير شامل في أسلوب 
العرض المتحفي ومسارات 
الجدوون دآكل التحق: 

وأشار الدكتور أحمد قدري 
العلوية المتحف لعرض حوالي 
آلف قطعة من النسيج معظمها 
شدينة ‏ الفشطاط القدتمة 
وبعضها ايراني وتركي 
بالاضافة الى مجموعة من 
السجاد والنجف من العصر 
المملوكي والتركي. 

وقال انه تم أنشاء حديقة 
أثرية اسلامية لعرض 
المنهوتات. عرضت بها 
٠٠‏ قطعة من القطع الأثرية من 
اعمدة وتيجان ويتوسط الحديقة 
نافورة اثرية تم ترميمها 
وسلسبيل وواجهة جامع 
مملوكي . 

وأضاف رئيس هيئة الاثار 
انه تم أيضاً اعداد بطاقات 
عرض جديدة باللفات 
الانجليزية والفرنسية والعربية 
لشرح المعروضات: كما اعدت 
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قاعة جديدة للروائع عرضت 
فيها مختارات من التحف 


الفن والحضارة الاسلامية. 


وذكر انه اقيمت دائرة 
موسيقية مركزية لاذاعة 
الموسيقى الكلاسيكية ودائرة 


ضريح محمد علي 


القاهرة 8 بتناظيف وكدرفدة 
واستكمال جميع الأجزاء 
المفقوبة داخله. وذلك ضمن 
أعمال الترميم التي تتم للقلعة 


يقول محمد فوزي مراقب 


أثناء ازالة الأتربة من على رخام 
الضريح نقوم أيضا بازالة 
بعض المواد التى كانت 
تستخدم منذ فترة والتي 
ساعدت على لصق الاترية 
مستخدمين في ذلك يعض المواد 
الحمضية غير الضارة بالرخام. 


كما نقوم بتنظيف وترميم 
الترابيزات الخشبية المطعمة 
بالصدف والموجودة داخل 
الضريح. وذلك انتظاراً لوصول 
كمية من الصدف الطبيعي 
ستكمل بها الأجزاء الناقصة 
منها.. 


قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي 
مصر والمغرب العربي 
منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 
قضايا الزوحين التفسانية 
منشورات دار الآفاق الجديدة بيروت 
حزن الأرض 
منشورات دار الآقفاق الجديدة ‏ بيروت 
تساؤلات كونية على دروب البحث العلمي 
منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 
الجنى الداني في حروف المعاني 
منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 
كتاب سير الائمة واخبارهم 
المعروف بتاربخ أبي زكرياء 
دان الغرب الاسلامي ‏ بيروت تأليف: أبي زكريا يحيى بن أبي يكر 
حققه: اسماعيل العريى 
منهاج البلغاء وسراج الأدباء : 
دأر الغرب الاسلامي ‏ الطبعة الثانية ‏ 


محمد الحبيب 97 الخوحة 


ين 
تحقيق: الدكتور يحيى وهيب الجبوري 


الاسس النظرية لعلم الاجتماع السياسي 
دار الطليعة ‏ بيروت ١5/47‏ 00 


المتنبي والثورة 


تاريخ العرب والعالم  4١‏ 


د ابراهم ريد الذّر 


0 هل الشر نزعة في الإنسان أم بدعة؟ 
3 وهل يجري حب القتل في عروقنا؟ 


كم 919 


أصحيح أن الانسان أثيم بالترية» أم 
أنه مظلوم بالتربية؟ الانسان طبيعة ثابتة؟ هل 
تهرب من خطأ لأنك خائفء أم أنك خائف لأنك 
هارب. 

جواب هذه الأسئلة وغيرها من مواضيع تمس 
الانسان في عمق طبيعته هى مدار هذا الكتاب, 
أول مصنف في اللفة العربية يعالج شؤون 
الانسان وشجونه من ناحية علمية؛ فيقدم 
الأسس البيولوجية والتربوية المؤثرة في تصرفات 
الانسان. 

ف الكتاب اثنان وعشرون باباء بالإضافة إلى 
فصول حول (أحكام السلوك) و (تاريخ علم 
السلوك) ى (نهج المقابلة) ذلك النهج العلمي 
الجديد والذي راده الجاحظ قبل ١٠١٠١‏ سنة, 
وهو آول عالم بالمقياس العلمي الحديث لعلم 
السلوك وتصرفات الكائنات. 


4١‏ تاريخ العرب والعالم 


ومنجزات الجاحظ يبدا الكاتب بتعريف السلوك 
0 
ودوافعه وآلياته العصبية (الباب الأول) كما 


. يشرح أنواع التعلم التي يستطيعها الوليد خلال 


نضجه إلى الرشد. ثم يوجز المؤلف أقسام الدماغ 
وخلاياه, التي تضبط دوافع السلوك العاطفي 
(الغرائز) والفكرية (التعليم والاقتباس والخبرة 
والتجريب) مرفقا صورا ملائمة للبحث (الباب 
الثاني). 


أما الباب الثالث فهى تعريف علمي لمعنى 
الغرائز وصفاتها. يصحح المؤلف الفكرة الشائعة 
حول العواطف فيقول (لا تخجل من عواطفك), 
ثم يبين المصنف الأجهزة العصبية التي تصغ 
صور في (الباب الرابع): ثم يستعرض المؤلف 
شأن الهرمونات والناقلات والأدوية المؤثرة في 
سلوك الانسان في الباب الخامس. 


بعد شرح الأسس العضوية العصبية لسلوك 
الانسان يبدأ المؤلف في بناء الأطر المقررة لتآليف 
البشر.ء فيشرح الحركات والاشارات الهادفة إلى 
تنمية العلائق بين الكائنات (الباب السادس) 
ولقد سماها المؤلف بالتقاليد الفطرية. 

تفسر هذه الحركات أسباب احتكارنا لمقعد 
أى طاولة في الأماكن العامة؛ ولماذا تكثر الزوجة 
من أسئلتها إلى زوجها كسؤالها (هل تحبني, 
وماذا تطبخ غدا), كما تفسر هذه التقاليد القواعد 
التى بها انطلقت التزعات الاجتماعية. 

النزعات الاجتماعية هي غرائز ثابتة قادت إلى 
بناء العائلة والمجتمع؛ وحين تفاعلت هذه الغرائز 
الايجابيية مع الفكر تقدمت الحضارة فاتتقل 
الإفسان من مخلوق اجتماعي بالخلقة إلى مخلوق 
مات ي سياسي بالتدبر والارادةء الانانية 
والغيرة (الايثار) وغيرهما من صفات أصلية شي 
مدار الباب السابعء الذي يوجز أيضاً أسس علم 
السوسيوبيولوجيء وما يعرضه من تفسير 
للتنافس بين الأخوة والوالدين. ويستعرض 
المؤلف في هذا الباب بعض عواقب تطور غريزة 
الجنس في الإنسان. حتى صارت سبيلا إلى 
المودة وبناء العائلة والمجتمع. من الطريف 
ما يذكره المؤلف من اكتشافات جديدة تدل على 
أن الدماغ يحمل جنس صاحبهء فدماغ الذكر 
دماغ ذكرء ودماغ الأنثى دماغ أنتى . لكن المؤلف 
يطمئننا أن الفروق لا تعنى فروقا في الذكاء 
أى المهارات. ولريما كانت العواقب في نواح 
مسلكية أو مزاجية . 

مطلع الحياة الاجتماعية وأنواعها هو مدار 
الباب الثامن» الذي يتبعه بحث عميق في معنى 
الأبوة والأمومة, فيشرح أن لا غريزة للأمومة, 
لكن هناك حركات فطرية ترسخ العلاقة الحميمة 
بين الطفل ووالديه. وفي الأبواب التالية يستعرض 
المؤلف قدرات الوليد ومراحل نضجة الذهني 
وغيره. الذكاء, والتعلم, والذاكرة: والشواب 
والعقاب, وأنواع من السلوك المككسب التي 
تتحجرء كلها مشروحة بأسلوب هين ومشوق. 

ثم يبين المؤلف آثر المحيط والتربية والمنيهات 
في نمى شخصية الانسان: قيستعرض عواقب 


الحضارة وتعقدها. وماتسيبه من علل وأمراض. 


يقول المؤلف «الانسان معجزة. لكنها قابلة 
للدم »...3 هذى الابواب ثرح لنعضن ماضن 
النفس, والمواد الكيماوية الفاعلة في كيان 
الإنسان. 

الأبواب الخمسة الأخيرة هى تمهيد لتفسير 
اسبياب التقبط والذوخان ف قصرفاك النقن وما 
يظنونه يقينا وهى أوهام أو سراب. يبين المؤلف 
الفرق بين أسباب السلوك ودواقعه, ومعدى 
الحرية والكرامة, ولماذا يسعى الإنسان ابد 
إليهماء ولمانا نسج أدبا بطولدا رائعا. ويحذر 
المؤلف من مزالق الادراك؛ ذلك أن الدماغ يعمل 
بالترجيح والمغامرة والمساومة فتبقى آلية عمله 
ناقصة أو محدودة: مما يوجب علينا التأتي 
والترفق في معاملة البشرء وأن لا نلوم أو نسرع 
إلى الظن. 

ثم يستعرض المؤلف الصراع التاريخي 
الفلسفي بين أهل العصر الغابر امثال كثط 
وفولتير وروسو. ويتوجه بعد ذلك إلى الوعي 
وعواقيه. وما توهمه الانسان من معضلات. 
ويشرح المؤلف الموقف العلمي من فلسفات 
كالجبرية والارادة. 
الاجتماعية, مالها وما عليها). وهنا يسال المؤلف 
(إذا كان الانسان محبا الوفا بالنزعة فلماذا 
العئف والكره بين فئات من البشر؟) جواب هذا 
السؤال هو في (باب العتف) آخر المواضيع, وفيه 
يثبت المؤلف أن الشر والقتل والفتنة هي ليست 
وبالتدريب وبالتربية فيبقى (الانسان على نفسه 
بصيرة ول ألقى معاذيره). 

«الأسس البيولوجية لسلوك الانسان» 
مصئف فريد: وأول محاولة علمية لتلخيص 
ما ثيت حول طبيعة الانسان وتصرفاته. الكتاب 
ذلييل علمي لمن يريد الو وفوق وثيقة 
موازين المجتمع, وما ينبغي علينا أن نفعله إذا 
شئنا بناء المجتمع السوي. فيه من الحقائق 
ما يسليك وما يقضبك وما لا يعجبك؛: فأولى بك 
أن تواجهها. يض فبيارل نعية لمكدنام 
المتشي 0 
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صدر حديثا عن : 


برمجة الموثق في عملية التوثيق 


د . محمل قبيسي 
4ل. ل 

كلمات المتفلوطي 
ْ وال. ل. 


الجنى الداني في حروف المعاني 


المرادي 
8 ل. ل. 
الحرب العالمية الثانية المجلد السابع 
| ل ل 
في معرفة النص 
د , يمئى العيد 
ل.ل 
العلاقة المتبادلة بين العبقرية والحجثون 
عر 
لال 
الشيخ أجمد رضا والفكر العاملي 
د . فايز ترحيني 
هال ل. 
جواهر القرآن ودرره 
الغزالي 
وال.ل, 
الدزلة والتهاب الجيوب 
سلسلة (كن طبيب نفسك)0 تعريب اميل بيدس 
2 520 


خيري عزير | 
ملل ل. | 
مدارس دمشق في العصر الأيوبي 
د . حسن شميساني 
لال 
الموضوعية والتحليل في البحث الاجتاعي 
| لال 
الانسان العر بي والعلم 
سعير عيله 
1ل 
سلامة موسى وأزمة الضمير العربي - 
ظ ْ د .غالي شكري' / 
الالال 2 


الأسس البيولوجية لسلوك الانسان 
ش د . إبراهيم الدرٌ ١‏ 3 
ولال. ل, 
كيف أفهم النقد 

د . جبرائيل جبور 07 

لال 0 
تهذيب اصلاح المنطق ْ 
الخطيب التبريزي 

مجلد. ٠ل.‏ ل. 


قضايا التنمية والتحديث في الوطن العربي 


شارع المقدسي ‏ رأس بيروت ‏ بئاية حنا تلفون 1411178/4- 841508 - ص . ب . 7017 تكلس : درافاق 8048؟؟ تآ 


اول جحجلة عرجية للقاريوللناهخر جعآ 


20 4# دن 
٠‏ 
انا 


مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الناشرين العرب 
تعلى بشكون النشر وقضايا الكتاب 


تترنام ١‏ 
1 المؤثرات الأجنبية فى الكتاب العربي 
المحدداك 10 ل 
22222257- 5 الكاتب والكتاب والتثمية 
د حول تحقيق التراث 
2 محمد العروسي المطوي 
رئيس التحرير : - المن الأولوية ؟ حقوق المؤلف أم حقوق القراء 
خليفة محمد التليبى د/ يونس عزيز 
ارق ص ع نت - معوقات حركة نشر الكتاب 
د/ عبدالله محمد الشريف 
الكتاب العربي بين التقدم والتخلف 
يبيج عثيان 


“ع ا - وثيقة : النظام الأساسى لامحاد الناشرين العرب 
ونع لنمعالىا الئا / 5 ا لل رشعل 


الرسول (صلعم) 


0 

0 

3 0 
5 20 


00 


1 
0 


ا 


200 
0 


0100 


5 


- 


لا 


0 


بر 


يديم لا حوالة بتريدئة 


الغلاف الأول 


0 لوحة تمثل 5 
متطادنل وعلى متفه 
اول امراة انكليزية 
«لاتيليا أن لمج » 
عام 6مل/ا١ا.‏ 


تاريذالغرب 
السصيات 'والفاتم 
العدد مه أب م١‏ 
تصدر عن دار النشر العربية في منتصف كل شهر 
صاحبها ورئيس تحريرها : قفاروق' البربير 
المستشار : د. أنيس صَايِمْ المدير المسؤول : محمد مشموشي 
قسم التوثيق والأبحاث : شذا عدرة 
قسم التوزيع والاشتراكات : علي عبدالساتر 
المخرج الفني : سالم زين العابدين 
الانتاج: مطبعة المتوسط: ش.م.ل. 
التوزيع: الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات. 


نلالق 585مهم ع1 ع0 /1ا08 1 5ن 
قراف تاينلا 


8 انالقع /ا8 مع رامع 
معكمع18 5لا اا! افع امماهعم 
57 عتفطفة اللوقع مع نكل اقنام علزاجم نمالا 
3 7281 5905 .2.0.8 .816 مااع اال 0م801م 
لاولام8قع , 1ناماع8 


3 أكناوساة 58 .710 5 .7701 


8 525 علذاطنااء114) 5100 : 1101م امع 85 نا5 _أغنالؤللام 
(وع6 هملك الما ظاة أخلز01710هم 
,001117101412871 اام الذاا 
70 5085816710105 46اامناناعلذا 
«منالاويالا عه ميلم دقعم عنم عن بلملزواسل» 


8 المقالات الواردة تورّع حسب التبؤيب. القني للمجلة. 
ولا علاقة لذلك بمكانة الكاتب. مع حفظ المكانة الإجتماعية 
للكتاب. تراعى في الالقاب الصفات العلمية فقط 8 


0 الأحزاب السياسية الدينية مثل 
الخوارج والشيعة في القرن الأول 
الهجري 
د. رضوان 
النزاعات الدولية: 
أثرها وتاثيرها على لبنان 


37 ل طبع ل لطا ضرق لو 6 لعا وا 
من رسائل نهرو إلى ابنثئه: كيف فرضت 
انكلترا الأفيون على الصين؛ 


المبادلات التجارية لبلدان 
المشرق والمغرب العربي 
الربع الأول من القرن التاسع عشر 


تحف تعرض لأول مرة في الذكرى 
المئوية الثانية لأول منطاد 

5 سامي زكي 

أبحاث هاينريش يارت 

قِ تاريخ الإسلام وانتشار اللغة 
العربية ف افريقيا (الحلقة الأولى) 


أخبار التراث 

المعاهدة الانكلو ‏ مصربة وولادة 
دولة السودان 15 ك ؟ 1١845‏ 
قسم «التوثيق 

مراجعة كتاب: ا متنبي 

قسم «التوتيق 


جد أت 

سمى سليمان بن صرد الخزاعي 
(زعيم التوابين) اتباعه الذين خرجوا 
معه إلى الخازر لقتال عبيد الله بن زياد 
والجند الأموي: حزب اشهلكن أبا يلال 
مرداس بن أدية ( ١1ه)‏ كان قد فعل ذلك 
فيما يتصصل بأتباعه منذ العام 44ه. ولم يقف 
الأمر عند هذا الحدء إذ تكررت التسمية من 
جانب الفريقين (الشيعة والخوارج) منذ 
سليمان بن صرد ( 15ه) وحتى آخر القرن 
الأول مرات كثيرة. بيد أن التسمية هذه كانت 
من جانب رجال الاتجاهين أنفسهم من جهة؛ ثم 
لم كن تيميتهم الوحيدة امن جهة: ذائية ,افق 
النصوص التاريخية. ونصوص التقارير شبه 
المعاصرة للحمركتين أو للحركات الشيعية 
والخاريحية يسمى الشيعة تارة «شيعة» وطورا 
«وشيعة علي بن أبي طالب» أو «شيعة آل علي» 
أو «شيعة آل محمد» في حين يسمى الآخرون 
«خوارج» و «حرورية» و «أآهل النهروان». حتى 
إذا ظهرت الاتجاهات الراديكالية في منتصف 
الستينات من القرن الأول في الاتجاهين بدات 
تتسلل إلى المصادر تسميات من مثل «الغالية» 
و «الغلاة» بالنسبة للشيعة: و دالأزارقة» 
و «القعدة» و«القائلون بالاستعراض»: 
و «النجدات» بالنسبة للخوارج. وليس لهذه 
التسميات جذر واحد حتى داخل الاتجاه الواحد. 
كما أن بعضها أطلق من جانب الخصوم, 
ويعضها الآخر من جانب آتباع الاتجاه أنفسهم. 
ومع أن المجتمع كان يفص في الأمصار 
(خصوصا اليصرة والكوفة) بمجموعات تكاد 
تستغصي على الحصر ذات أصول قيلية أى ديئية 
أى سياسية أو جغرافية فما من شك في أن 
«الخوارج» و «الشيعة» هم وحدهم الذين يمكن 
الحديث عنهم كاتجاهين؛ إن لم تكن بنيتهما 
الداخلية واحدة؛ فلا شك أن الاطار واحد من 
التاحيتين الاجتماعية والسياسية. 

الأصل التاريخي - وبإيجاز ‏ لهاتين 
الحركتين يكمن في نظري في ثلاث مسائل رئيسية 
تتحاور في علاقة جدلية ملحوظة. فهناك 
والأمصار» التي نشأت ونمت بسرعة هائلة وهناك 
قضايا التنظيم ‏ الاجتماعي الداخلي. وهناك آخيرا 
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مسألة السلطة الناشئة في المدينة وعلاقتها 
بقريش الأنصار من ناحيةء وبالقبائل العربية من 
ناصة كانية: 

فقد بدأ العرب يتدفقون الى العراق والشام 
على صورة كتائب. مسلحة حوالي العام ١‏ 
للهجرة. وكانوا في البداية من الحواضر الحجازية 
والقبائل المحيطة, والقبائل المقيمة على التخوم 
أصلاً من مثل“بعض البطون التي تنتسب إلى 
اليمن بالشامء وبكر وتميم بسواد العراق. وعندما 
حققت هذه الكتائب تجاحات مبدئية في العراق 
فأسست البصرة والكوفة على عجل كمركزين 
عسكريين مؤقتين. ولم يكن المقران مناسبين. 
فالبصرة ظلت تعاني من الجفاف لفترة طويلة, 
والكوفة غرقت الوك امة وانتشار الأمراض متذ 
البداية. ونمت المدينتان بشكل سريع جدا إذ 
كادت الجزيرة العربية بأكملها تجتمع فيهماحوالي 
العام ٠‏ للهجرة. ولب على البصرة العرب 
الشماليون (تميم وقيس وبكر) كما غلب على 
الكوفة اليمنيون أو المنتسيون إلى اليمن (همدان 
وكندة والنخع وحمير والأزد). وكان عمر (في 
النصف الثاني من عهده قد بدأ يعطي المقاتلين 
من أبناء هذه القبائل أعطيات منتظمة سنوية 
بالاضافة إلى الرزق (مواد عينية)/ وتصيبهم 
المقرر من الغنائم. لكن الفتوحات التي كانت 
المصدر الرئيسي- للدخل عن طريق الغنائم بدات 
تقل منذ العام ٠١‏ للهجرة. في الوقت نفسه كانت 
البادية ما تزال تلفظ مجموعات بدوية جديدة إلى 
الامصار لم تعد السلطة تستطيع استيعابها في 
«الديوان» لعدم حاجتها إليهاء وللنفقات البافظة 
المترتبة على ذلك؛ لكن قيائل هؤلاء (في البصرة 
على الخصوص) كانت مضطرة لتبنيهم والتضامن 
معهم وتآمين موارد لهم بانتظار تغير سياسة 
السلطة. في الوقت نقسه كانت الزعامات القبلية 
التقليدية تعاني من ضغوط مختلفة من جانب 
السلطة في المدينة المنورة والمصر من أجل ضصبط 
الأمور بطريقة أشدء ثم من جانب مشايخ البطون 
الصفيرة الذين شاركوا في الفتوحاتء وثبتوا 
اقدامهم في الاسلام, وكانوا يطمحون إلى أهمية 
اكبر في القبيلة والمصر. ولم تستطع السلطة 
الإسلامية المركزية أن تعطي الأمصار اهتماما 


كافيا في مطالع الثلاثينات بسبب اضطراب الأمور 
في الحجان على الخليفة الشيخ عثمان؛ إذ 
لم يتمكن من إزضاء «الأنصار» بالمدينة قِ حين 
كانت الزعامات المكية والمدنية الغنية من قريش 
تتطلع كلها إلى الخلافة. وتحوّل قلق زعامات 
الأمصار الوسطى والصغرى إلى تمرد اتجه نحو 
عثمان وارتفاع الآمال بتحقيق المطالب: 
0 إشراك رجال الفتوحات بالأمصار أكثر في 
شؤون السلطة. 

وفي تقسيم الأرض بين الفاتحين لتسطيع 
القبائل الاستمرار “في دعم أبنائها الآتين من 
الصحراء؛ ولتحصل هى على مورد ثابث وكاف 
لا يتزعزع إذا انخفضت وتيرة الفتوحات. 

ويمكن القول إن عليا لم يستطع أن يحقق غير 
المطلب الأول وبشكل جزئي؛ فير حين أثار عليه 
القرشيين الذين رأوا أن اختياره تم من جانب 
الثائرين لا من جانيهم. فكان صراع علي مع 
المكيين (وقعة الجمل). ثم كان صراعه الطويل مع 
معاوية 7١(‏ ل 0 الذين لم ينته إلا بمقتله 
بالكوفة. 


م ؟ امم 


أما المجموعة الأولى التي بدأت يمعارضة علي 
(عام لالاه) فقد ركزت معارضتها له في شعار: 
لا حكم إلا الله. وتذكر المصادر أن عليا أجابهم: 
دبل لابد من إمارة» أو «لابد للناس من أمير 
يؤمن السبلء ويجاهد العدوء ويأخذ للضعيف من 
القوي كن 

لكن يبدو أن هؤلاء الذين سموا! «القراء» ثارة 
و «أهل حروراء» فيما بعد تارة أخرى لم يكونوا 
يقصدون إلغاء السلطة بقدر ما كانوا يريدون ان 
تكون الشريعة (العرف,. السنة) هي السلطة 
والحاكم: بينما لا يكون الخليفة أكثر من أمير, 
أو أول بين متساوين. بدليل أنهم عينوا عليهم 
عبد الله بن وهب الراسبي أميرا في صراعهم مع 
علي بالنهروان. وتختلف تقارير المصادر حول 
أعدادهم (ما بين أربعين إلى اثني عشر ألفا), 
لكن يبدو أن عددهم لم يكن ثابتاء وقد اختلف 
علي مع فئات كثيرة في جيشهء وبدا لأآول وهلة 
أنهم جميعا من الخوارج, ثم تركوا «جماعة» 


تاريخ العرب والعالم ‏ 0 


الخوارج لاسباب مختفة ولم يبق في النهاية غير 
«أفل.حروراء» وآأكثرهم من قبائل تميم وبكر 
والأزد. 

والملاحظ في هؤلاء أنهم كانوا في أكثرهم ذوي 
اصول بدوية, ولم يكن البارزون بينهم من زعماء 
القبائل المعروقين. وكان «قراعوهم» و «زهادهم» 
هم الذين يعيّتونقادة الحرب من بينهم. ولم يكن 
لهم في البداية امير في السلم ثم بدا ذلك في 
منتصف القرن الأول الهجري. وقد دارت 
نقاشات كثيرة حول سبب تسميتهم «خوارج» منذث 
القديمء لكن يبدى أنه اسم نبزوا به وهى من أصل 
قبلي يعني أولتك الذين تنفيهم القبلية أي تطردهم 
من مثل صعاليك الجاهلية. ومعلوماتنا عن 
أوائلهم أنهم كانوا في العادة يجتمعون في أحد 
مساجد القبائل المغمورة حتى يبقوا بعيدين عن 
عيون السلطة والخصوم فإن رأوا أن قسوة 
السلطة لم يعد يمكن تحملها خرجوا من «ممهد 
الكتمان» إلى «عهد الظهشور» فغادروا المصر 
«متبرئين» من «الظالمين» و «متولين» أهسل 
النهروان إما ليعتزلوا الظلمة, وإما ليؤسسوا 
«جماعة» مضادة. وكانوا في مثل هذه الحالات 
يعينون «إمام ظهور » أي «إمام أحكام» أى «إمام 
بيعة», ويبدقى أن هذآأ التحديد قٍ «الاهامة» كان 
للتاكيد على تأقيتهاء ولإظهار مخالفتها لطبيعة 
«إمامة» الجماعات الأخرى. ويبدو آنهم لمع يكونوا 
يفكرون في البداية بانشاء «جماعات» بديلة:؛ بيد 
أن تمرداتهم الصغيرة التي كان يضريها «أهل 
المصرء أى «جئد المصره دون رحمةء ودون توجيه 
أمير المصر أحيانا أقنعتهم بأن أهل المصر هؤلاء 
ليسوا بالضرورة أناسا مضطهدين مثلهم بل هم 
متأمرون أو في أحسن حالاتهم «غافلون». من هنا 
بدآ مصطلح «اليراءة» القبلى يمتد عتدهم ليشمل 
من عداهم من المسلمين2. فإذا هم تارة 
«مشركون» وطورا «كفار». أما أولئك الذين 
يوافقونهم في الراي فإنهم كانوا يستحثونهم على 
دالخروج» إليهم فإن لم يفعلوا كانوا! من 
«المخلطين» و«القعدة». وكان مثل أبي يلال 
مرداس بن أدية ( ١1ه)‏ هى الذي أقذعهم 
يآن المسالمة لا تقيد. ققد أصر مرد اس على عدم 
«الخروج» طوال الأعوام مابين 45و١٠‏ هه 
لكن ولاة البصرة (خصوصا زياد بن أبيه) كانوا 
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يصروئ على سجنه وتعذيبه واضطهاده. فترك 
المصر مع بعض الذين أزروة عام ؛اهف. لينشىء 
دجماعة» جديدة لا تقاتل بالضرورة «الجماعة, 
القائمة غير أن عبيد الله بن زياد أحمر على قتاله 
وقتله وعددا من رجاله أثناء صلاة الجمعة. وقد 
تحول أبو بلال إلى مثل أعلى للخوارج: وبداأت 
«الهجرة» إلى موطن مقتله, كما بدأ من ناحية أخري: 
«الاستعراض» الذي يعني إبادة الخصوم أي غير 
المنتمين إليهم دون تمييز في غارات مفاجئة تشبه 
هذه الأشكال المتطرفة للايدلوجية الخارجية هي 
التي شرذمت الحركة أو الاتجاه, إذ نلحظ منذ 
بدايات الستينيات مصطلحات مثل «دار التقية» 
و «دأنر العلائية» و «إمام الدفاع». ويبدو أن غير 
المتطرفين من هؤلاء الثوار هم الذين يكمنون وراء 
هذه المفاهيم والمصطلحات. وقد كان هؤلاء الذين 
انشأو!ا أول سلطة خارجية مستقرة نسبيا 
51 # 55اه) باليمامة والبحرين بزعامة 
نجدة بن عامر الحنقي. ومن الملاحظ أن بني 
حنيفة الذي نشآت السلطة الخارجية على أرضهم 
وأرض بني عمهم عبد القيس كانوا فلاحين ولم 
يكونوا بدوا. ثم كان الجناح المعتدل الآخر 
(الإباضية) هى الذي أنشاً «إمامة» في عمان التي 
اتخذت «دان هجرة» ثم بتاهرت. وهم الباقون إلى 
اليوم مجموعات صغيرة بليبيا والجزائر وعمان. 
منذ مقتل أبى بلال يدا مفهوما «الجماعة» 
و «الهجرة» يلعبان دور كبيرا في الأيديولوجية 
الخارجية. وإذا كان المصطلح الأول قبليا في 
الأساس فإنه لا يمكن زعم ذلك بالنسبة 
الثاني. لكن «الحالة» القيلية (حالة 
التقلب والتغير الدينامي السريع) سيطرت حتى 
قيما يتصل بمفهوم «الجماعة» طوال القرن الأول 
الهجري. فلم تنشأ جماعة خارجية شاملة. 
إن الحركة كلها كانت تلتقي فقط على رمون 
قليلة أهمها تعليل بدايات التمرد بتغير عثمان ثم 
عليء والتأكيد على سيرة الشيخين: وعلى وجوب 
الخروج على الظلمة. لكن هذه القبلية التى كانت 
تسود التنظيم الاجتماعي الخارجي كله 
وتحتضن بداخلها الإسلام أيضاء كانت تحاول 
تجاوز تفسها فيما يتصل بمسالة «العصبية»؛ 
فقد كان رجال حركات التمرد الخارجية في القرن 


الأول يصرون على أن الايمان هى الذي جمعهم, 
و الظلم هو الذي أخرجهم, والايمان هو الشرط الأول 
والأخير للانتماء إلى «الجماعة». هكذا امكن 
أن يكون في الحركة أناس من قبائل مختلفة, 
ومتناحرة في العادة مثل تميم ويكرء وتميم والأزد: 
وطيء وقيس. لكن هذا «التناصيء لم يكن 
يتجاوز في الحقيقة درجة الحلف القبلي القديم. 
وقد حجرى أحياناً يسن أتباع نافع بن الأزرق 
وشبيب ونجدة تبادل التهم حول العصبية القبلية 
كما آنه كان من المعروف أن خوارج تميم وقفوا 
مع قبيلتهم ضد الأزد أثناء النزا ع بالبصرة بين 
القبيلتين "5٠5(‏ ل 11ه). وكان من المنتظر أن 
تستوعب الحركة كل «الموالي» المسلمين الجدد 
والذين كانوا يعانون من ضغوط السلطة وضغوط 
قبائل المصر. لكن هذه «المساواة» الشديدة في 
الأيديولوجية لم تسيطر على مستوى واقع 
وتصرف «جماعة» الخوارجء, فقد كانوا يعيرون 
عربية تزوجت بمولى. وقد انقسمت حركة 
نافع بن الأزرق في النهاية إلى عرب وموالي ثم إلى 
قيسين وربعيين. وكان من المنتظر أن تنتهي 
الحركة تماما لتعود فئّاتها إلى القيائل من جديد 
لول خروجها من البصرة إلى مستقرات حضرية 
في عمان والمغرب. 
عه 

أما الحركة الشيعية الأولى فقد بدأات 
بالكوقة لا باليصرة. والكوفة كما قلنا ذات تنظيم 
اجتماعي قبلي ذي أصول يمنية أي قلاحية 
دوي وإذا كان مكنا بالنسية الخوارج أن 
ممكتا بالنسبة للشيعة الأوائل أن نقعل مثل ذلك. 
كل ما يمكن قعله هنا هى ملاحظة الأسى التي 
ثبتت مع علي وظلت مخلصة له ولأبنائه بعد 
مقتله. نعرف من هذه الأسر بالكوفة أسرة 
سعيد بن قيس الهمذاني.وأسرة حجر بن عدي 
الكندي. فقد قاتل كلا الرجلين مع علي وبطنهما 
القبلي. وعندما انفصل عنه الخوارج أصرت 
الأسرتان على البقاء معه. ثم كان انضمام أسرة 
لأشتر (مالك) من قبيلة التخع القوية بالكوفة. 

والملاحظ أن الأسر الثلاث كانت تتزعم قبائلها 
أى بطونا مهمة في تلك القبائل. وكان ولاء هؤلاء 
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الرجال, للإمام علي ولاءٌ نضالياً إذا صح التعبير. 
ققد شاركوة في مغاركه: كلها ضد 'قريش: :وض 
الشاميين ثم ضد اليصريين الثائرين عليه عام 
4"ه وضد الخوارج. لذلك (بالاضافة إلى أسرة 
الاشج العبدي بالبصرة) كان هؤلاء يعد وصول 
وقد استطاع العبديون باليصرة بعد لأي كسوية 
امورهم مع السلطة الجديدة في حين عجز عن 
ذلك الكوفيون ناما رغم محاولاتهم المستمرة. 
وبدا لسنوات أن «شيعة علي» وشرطة «الخميس» 
انتهتا حتى كان تحرك حجر الكندي بمسجد 
الكوفة عام ١5ه.‏ بدأ التحرك على شكل تذمر 
بسبب لعن علي على المذبر من جانب زياد بن.أبيه 
والأمويين. وكانت بين حجر وزياد أحقاد قديمة إذ 
كان زياد شيعياً باليصرة ثم تحول أمويا تماما 
حتى آخاه معاوية . اعتزل حجر بمنزله ويدآ 
بجمسع بحض أبناء عشيرته . لتصعيد حركة 
الاحتجاج. وقد أيدته عناصر شيعية من هفد ان 
والنخع فسارع زياد للاستعانة بزعماء الكوفة 
القبليين التقليديين الذين كانوا بعكس البصرة 
ما يزالون مسيطرين في قبائلهم تماماً. وهكذا 
جرى تسليم المحتجين ومنهم حجر إلى زياد الذي 
ارسلهم إلى معاوية فقطع روس سمتة منهم. 
وبهم بدأ شهداء الحركة الشيعية. وقتل 
الحسين بن علي عام اه على أبواب الكوقة 
دون أن م الشديعة ل الداخل اماي أن 
560 0 الكغريرة -- عبيد اث بن زياد على 
مغادرة العراق؛ تنادى رجالات الشيعة بالمدينة 
للأخذ بثأر العسين وحجر بن عدي2 فزعموا 
يسيب صحبته للنبي ا تنحىق الشام ف 
الوقت الذي كان الأمويون فيه هناك قد أعادوا 
ترتيب أمورهم وبدأى يفكرون بالعودة إلى العراق. 
وعند عين الوردة على حدوب الجزيرة الفراتية 
التقى الطرفان فانهزم (التوابون) وقتل زعيمهم 
سليمان:» وكان القائل من جديد عبيد الله بن زياد 
وعادت قلة قليلة متشرذمة إلى الكوفة. 
وجد العائدون إلى الكوفة أمامهم تنظيما من 
طراز جديد. فقد وصل إلى المديثة رجل من 
أشراف ثقيف (القبيلة العربية المسيطرة 


بالطائف) هو المختار بن أبي عبيد. وقد بدأ يدعو 
إلى أمرين اثنين: الأخذ يثأر شهداء آل البيت 
والشيعة؛, وإقامة سلطة باسم آل البيت 
(محمد بن الحنفية) في الكوفة. وقد توصل لذلك؛ 
بإرضاء الزعامات التقليدية المتنفذة: وبإرضاء 
الموالي والعبيد من غير العرب عن طريق نظمهم في 
جيشه وحرسه. ومع المختار في شهور عام 5ه 
بدأت أولى رموز الحركة الشيعية التي تتجاوز 
«النوية» و «الثأر». ويسبب من هذه التصرفات 
المختارية المرتبطة بقضايا مثل الكرسيء والملائكة, 
والمعنى السري للإمامة؛ وغيبة الإمام بدا الشيعة 
الأوائل يتركونه. ثم بسبب استعانته بالموالي 
والعبيد بدأ الأشراف يخافوته على نفوذهم 
ويهربون إلى البصرة حيث تجمع أنصار آل 
الزبير وأعادوا السيطرة على الكوفة للأشراف 
الزبيريين؛ لكن بعد أن حققت الحركة الشيعية 
أولى انتصاراتها المتعددة الجوانب: التنظيم 
السري ذي الرمونء والتصديق بإمكان إنشاء 
سلطة, والأخذ بالثار للشهداء إذ انتصر جيش 
المختار بقيادة إبراهيم بن الأشتر عام 17ه على 
عبيد اله بن زياد وقتئه. واستمرت الحركة 
الشيعية سرية بعدكذ ضريها عسكريا الزبيريون 
وبدا أن كل شيء عاد إلى الهدوء لولا آنياء 
الجاحظ عن «شيعة» في أحياء الكوفة الداخلية 
كانوا يرون مقاتلة خصومهم بكل الوسائل حتى 
الاغتيال والاستعراض. ثم أنياء كتب الفرق 
خصوصا الأشعري في مقالات الإسلاميين عن 
رمونز شيعية خامضة تمثل تيارات بالكوفة من 
مثل المغيرة بن سعيد وبيان ين سمعانء لكن في 
مطالع القرن الثاني الهجري. 


اللاة 7 ٠‏ للك 


ومعلوماتنا عن التنظيم الشيعي الداخلي الأول 
قليلة. لكن رموزه الأولى عرب من أسر فلاحية 
ذات زعامة تقليدية. مستقرة. والقيم التي سادث 
فيه بدأية هي قيم معروفة في المجتمعات 
الفلاحية. قيم الحفاظ على شرف كبير الأسرة 
وبلورة الأسرة والعشيرة نفسها فيه. حتى عندما 
دخله الموالي وغيّروا من طبيعته قلل ترميز التنظيم 
واضحا؛ لكن بعكس بدايته سيطرت عليه فكرة 
«دالطائفة» المنفصلة ومبدئياتها ف حسين كانت 
الدعوة الشيعية المعتدلة تريد دائماً في 
الخمسينيات ثم في النصف الأول من القرن 
الثاني الهجري الانتشار وكسب الانتصار. 


بالشيعة في القرن الأول. لكن شيئا من ذلك 
لم يحدثء بل إن بعض الخوارج جاوًا إلى 
زيد بن علي عام ١؟١اه‏ وعرضوا عليه 
نجح التيار الشيعي المعتدل (عن طريق انتهاج 
اسلوب الدعوة السرية الذي بدا أيام المختار) في 
الؤصمول. إلى السلطة 'آيام الغيناسمية. ثم قاب 
الخارجية (رغم إصرارها المستمر على الدعوة) ف 
السيطرة في غير يعض الأطراف. 

مع ذلك يمكن القول إن التنظيم الخارجي 
(الذي بدا قبليا عربيا) تحول في بيئات اليمامة 
وعمان والبحرين والمغرب تجاريا فلاحيا مقاتلا: 
في حين ظل الاتجاه الشيعي فلاحيا في اكثر 
فتراته وفرقه وإن فقد العرب قيادته منذ اواخر 


القرن الأول الهجري. . 


«إنني ريجل قد وضعت نحت تصرف عقلي واختباري وبياني» فإن استفادت الأمة من عملي قذلك 
ما يجعلني سعيداًء وإلا فهى واجب قد أخذته على نفسيء فأنا أقوم به لأريح ضميري. 
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الظاهر, واجتماعي ‏ اقتصادي, 


عام ,.184١‏ وقعت الأحداث 
الطائفية الدامية الأولى في تاريخ امارة 
جبل لبنان» بسبب الخلافات التي 
تشنات: بين الأمير بشي والزعنامات: الدرؤية 
التقليدية, والطبقة السياسية المسيحية الطالعة 
وهي خلافات سبيها وأذكاها تحالف الأمير يشير 

ابراهيم باشاء المصري الذي كانت قواته 
تحتل سوريا ولبنان وفلسطين في محاولة سلخها 
عن الامبراطورية العثمانية. هذا في الوقت الذي 
كانت فيه بريطانيا وفرنسا تتنافسان على طريق 
الهند (قبل قناة السويس) وبالتالي على فرض 
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الاحتفال للمرة الأول بعيد الشجرة في اعقاب الاستقلال ويبدو من اليمين المحافظ تقولا رزق 
رياض الصلح, الرئيس الشيخ بشارة الخوري والأمير مجيد ارسلان. 


الواقع <١‏ معطلرف 
بدوره» أو محرك أو مستغل, من قيل نزاع دولي. 


ق الله, الرئيس 


نزاع اقليمي, مرتبط, 


نفوذهما على الشرق الأوسط. ولقد ادت الأحداث: 
الدامية التي نشيت بين درون ومسيحيي الجبل, 
الى تدخل الدول الاوروبية وتغيير نظام جبل لبنان 
من امارة يحكمها امير لبناني, منتخب, الى نظام 
القائمقاميتين؛ (درزية ومسيحية) المرتبط مباشرة 
بالاستانة والذي ادخل الطائفية السياسية رسميا 
الى حياة لبنان الوطنية. 

في عام ,١8٠١‏ باستثئناء الامارة والاحتلال 
سببت احداث ,١85٠‏ تلعب دورها من جديد: 


نزاع سياسي داخلي» بين نظام الاقطاع الذي كان 


يجسم الزعامة السياسية الدرزية وطبقة سياسية 
مارونية جديدة بقيادة رجال الدين المتعلمين, 
متحالفتين, احداهما مع فرنسا والثانية مع 
بريطانياء اللتين كانتاء بدورهماء تتنارعان وراثة 
الامبراطورية العثمانية والسيطرة على المشرق. 


هذه النزاعات الثلاثة ادت؛ بترايطها وتفاعلهاء 
الى احداث الفتن الطائفية بين المسيحيين والدرون 
التي امتدت الى كل جبل لبنان» وحتى دمشق, 
وام تتوقف الا بعد انزال عسكري فرنسي في 
جونيه؛ جمده تهديد أنكليزي بالتدخل؛ والا بعد 
عقد مؤتمر دولي جمع الدول الاوروبية وممثلا 
عن الاستانة وانتهى بانشاء «نظام جيل لبنان 
الخاص» (المتضرفية) وهو نظام متمتع رغم 
تبعيته للامبراطورية العثمانية, بحكم ذاتي 
خاصء؛ (متصرف مسيحي عثماني تعينه الاستانة 
وتوافق عليه الدول الاوروبية): هذا النظام دام 
ستين عاما. (14531 0 1970). 

4 عام 5 , اعلن الجترال غورو «دولة. 
لبنان الكبير»: التي ضمت متصرفية جبل لبنان 
وقسما كبيرا من «ولاية بيروت» وبعض الأقضية 
التي كانت تابعة لولاية دمشق. وذلك بالرغم من 
ان مطلب اكثرية الموارنة كان قيام دولة في جبل 
لبنان ذات اكثرية مسيحية, محمية من فرنسا. 
وكان مطلب اكثرية المسلمين الالتحاق بدولة 
سورية عربية» يحكمها الأمير فيصل. ولا ريب في 
ان الاسباب التي ادت الى هذا الاعلان هي: 
اتقاق ساكس كو بيك فرشا ويريطاتنا عل 
اقتسام المناطق الشرقية التي 0 
الامبراطورية العثمانية ثم اختلافهما ف مقؤ 
فرساي على مصير سبوريا ومسائدة سباح 
البريطائنية للحركة العربية الاستقلالية؛ بقيادة 
فيصل. 

في عام 1547, كان الاستقلال اللبناني 
واحداث تشرين 7., بل حتى «الميثاق 


الوطني», نتائج مباشرة او غير مباشرة للنزاعات 
والاتفاقات الدولية. فاتفاق الحلفاء. إى الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي وبريطانياء على بلوغ 
0 العربية ومنها 0 الاستقلال بعد 
ان 1 الاتحاد 00 تي) بطي متطقة 
الشرق الأوسط. كانا 0 المباشر لتلاقى 
الحركات الاستقلالية الوطنية في سوريا والعراق 
ومصر ولبنان: على انشاء جامعة الدول العربية 
وعلى صيغة «الكيان اللبنائي المستقل ذي الوجه 
العربي». . ولولا النزاع الفرتسي البريطاني قٍِ 
صيف 11475 على النفوذ في لبنان وسورياء ا 
وفعت احداث تشرين ١1517‏ وادت الى الانفجار 
الوطني الذي كرس تبلور صيفة الميثاق الوطني 
وعجل في بلوغ لبنان سيادته الكاملة واتشفامه 
الى الأسرة العربية. 

647 لم يكن الشعور بالغين السياسي 
والاقتصادي لدى اللبنائيين المسلمين 
ولا انجذابهم القومي الى «القومية العزنية» 
الناصرية. كافيين وحدهما لاشعال نار «ثورة 
م564 , ولا أخطاء الحكم 5 محاولة الاستمرار 
وضرب المعارضة: كفيلة, وحدها؛ باشعال تلك 
النار. ولكن النزا ع المحتدم, يومذاك؛: بين القاهرة 
وبغدادء من جهة: وارتباط هذا النزاع بمشاريع 
الدفاع العسكري عن الشرق الأوسط التي كانت 

بريطانيا تنظمها علنا والولايات المتحدة تدعمهاء 
سبراء.ويعارضها 'الاتحك . السزفياتن: بقوة؛ :من 
جية :كانية. هو ينا ار الى تحويل البنان ال 
ساحة للمجابهةء والى تضخيم النراع اللبناني 
الداخلي» من معركة حول الحكم والاصلاح 
الساسي ‏ الاجتماعيء؛ الى شثورة صغيرة, 


أو «شبه حرب» طائفية أهلية, ذات ابعاد اقليمية 


وايديولوجية. ولولا ثورة ١4‏ تمون العراقية, 
وخوف الولايات المتحدة الاميركية من اختلال 
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0 الأمير بشير الشهابي. 


موازين القوى والدفاع في الشرق الأوسطء لا 
انزل الاسطول السادس الاميركي قواته على 
شواطىء بيروت واضعا حدا للعصيان والقتال. 
ولما تم الاتفاق بين الرئيس جمال عبد الناصر 
(ممثلا مصر وسوريا الموحدتين أنذاك) والمبعوث 
الأميركي. مورفيء على خطوط حل الازمة اللبنانية 
بل على تفاصيلهاء وهى حل عاش اللبنانيون في ظله 
خمسة عشر عاما. 

60 1985: الاشتباكات الفلسطينية ‏ 
اللبنانية. التي تحولت الى اقتتال طائفي ذي 
أبعاد ايديولوجية قومية وطبقية ووطنية, ثم الى 
دخول القوات السورية والعربية؛ ثم الى قتال بين 
القوات المسيحية المسلحة والجيش السوري, 
تخللها .اجتياح اسرائيلي وارسال قوات دولية, 
ومشاريع تقسيم.. وانتهت (هذا اذا انتهت؟!) 
باجتياح وأحتلال اسرائيليين» وخروج المقاومة 
الفلسطيتية المسلحة من بيروت والجنوب وارسال 
قوات اميركية ‏ واوروبية الى لبنان.. كل هذه 
الأحداث الكبيرة ما كانت لتقع لو لم تهيئها 
نزاعات اقليمية ودولية محتدمة منذ عام /151. 
اي منذ ان ادت هزيمة العرب العسكرية» وينوع 
خاص هزيمة مصرء امام اسرائيل؛ الى انحراف 
أمال الأجيال العربية عن القومية العربية 
الناصرية نحو الكفاح المسلح وحرب التحرير 
المجسمين في المقاومة الفلسطينية. فهذا التحول 
يي اتجاه وابعاد التفكير القومي العربي» زعزع 
احدى قاعدتي التوازن الوطني اللبناني اللتين 
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ل] ابراهيم بائيا. 
كانتا قد ارسيتا منذ عام .١1554‏ كذلك خروج 
المقاومة الفلسطينية من عمان وتركيز قواعدها 
ونشاطها في لبنان» حولا لبنان الى جبهة قتالية, 
بين العرب واسرائيل» وآخل بالقاعدة الثانية 
للتوازن الوطني والسياسي في لبنان وادى الى 
تبلور وبروز تيار المقاومة المسلحة المسيحية لتيار 
الثورية العربية ذات البعد الفلسطينى ‏ 
اليساري ‏ الاسلامي اللبناني, الذي كان قد 
تبلور وبرن في لينان منذ عام "الاة١.‏ 

ولكن هذين النزاعين اللبناني والعربي ما كانا 
ليحدثا ما احدثا من اقتتال وحروب لى لم يرتبطا 
بالنزاع العربي ب الاسرائيلي من جهة وبالحرب 
الباردة الاميركية السوفياتية. من جهة اخرى 
ولا سيما بالبعد الستراتيجي والاقتصادي لها. 

ان حرب السبع سنوات التي جعلت من لبنان 
مسرحا وضحية لتلك النزاعات الاقليمية 
والدولية» قد ابرزت الوقائع التالية: 

اولا: تدخل الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفياتي المباشر وغير المباشر في المصير 
اللبناني. 

ثانيا: تقدم وطغيان النزاع العربي ‏ 
الاسرائيلي على النزاع الطائفي اى السياسي بين 
ثالثا: انتقال الثقل السياسي في المنطقة من 
مصر وسوريا الى الخليج ودول النفط فيه. 

رابعا: خروج مصر عن الالتزام النضالي 


المفين العوينى. "الى وول عؤيية حناك جانيرية 
الأهمية والتأثير في هذا المصيرء متباينة 
الايديولوجيات والأهدافء الأمر الذي ادى الي 
اخفاق وشل القدرة العربية غل مقاومة اسرائيل 
أو ارغامها على الانسحاب من الأراضي العربية 
المحتلة منذ /1551. 

خامسا: يروز ثلاثة عوامل جديدة ذات اثر 
مباشر على تطور الأحداث ومجرى الحرب شي: 
كامب دافيدء قيام الثورة الايرانية, وتغيير 
الستراتيجية العسكرية الاميركية بعد وصول 
الرئيس ريغان وفريقه الى الحكم في واشنطن. 

من هذا الاستعراض التاريخى للنزاعات 
الاقليمية والدولية وتأثيرها على لبنان ومصيره 
يمكن استخلاص ثلاثة استنتاجات: 


0 معاهدة سابيكس ‏ يدكوق. 


1 عملي 


7 


اس يعوه 


لل و 50 
/ 0 7 


أولا: ان تأثير النزاعات الدولية والاقليمية على 
لبنان يفوق في مداه وعمقه ونتائجهء اي تأثير على 
أي دولة عربية أ غير عربية في منطقة الشرق 
الأوسط. وذلك يسيب تعددية* “البنيات البشرية 
اللبنانية وضعف مناعتها ضمد هذا التأثير. كذلك 
بسبب الانقتاح الطبيعي العضوي والوظيقي 
لهذه البنيات على الشرق والغرب. ١‏ 


ثانها: ان تأثير النزاعات الاقليمية والدولية 
لبنان يمر بمرحلة استقرار سياسي وتوازن وطني 
اقتصادي. أما اذا صادف أزمة لبنانية حادة, 
فانه يتحول الى عنصر توتر وعامل تفجير. وحالة 
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قدرة الحكم اللبناني على مسايرة التطور 
الاقتصادى والاجتماعى وملاعمة مصالحة معة. 
الا انه من الراهن ان بعض تلك النزاعات 
لا سيما بعد قيام اسرائيل ويروز مخططاتها 
لتفكيك الشرق الأدنى ‏ يقوق قدرة اللبنانيين 
على الصمود. 

ثالثا: ان كل ازمة لبنانية داخلية. تسببها 
النزاعات الدولية أو الاقليمية مباشرة أو تغذيها 
وتزيد من تفاقمهاء لا تلبث ان تتطيف وتتحول الى 
نزاع طائفي. فتطييف النزاعات هي ردة فعل غير 
منطقية وغير معقولة وخطرة من جهة.. ولكنهاء 
من جهة أخرى. ردة فعل غريزية للدفاع عن 
النفس بمعنى ان ايصال الطوائف اللبنانية الى 
يحمل هذه الطوائف على اعادة النظر بمواقفها 
واندفاعها في النزاع كما يحمل الدول الاقليمية 
على وقف تدخلها في الأزمة اللبتانية. كما يحمل 
الدول الكيرى على التدخل لحماية مصالحها من 
نتائج تفاقم الأزمة اللبنانية. 

فهذه الطريقة في تطييف النزاعات. ساعدت 
على «انقاذ» لبنان: اكثر من مرة في تاريخه 
الحديث.. ولكن بأي ثمن! 
لتداخل التزاعات الدولية والاقليمية في مصيره. 
قالاجتياح الاسرائيلي» ما كان ليقع لولا موافقة 
الولايات المتحدة والدول الأوروبية عليه لوضع 
حد للحركات الثورية أو ما تسميه تلك الدول 
«بالارهاب الدولي وهي حركات كانت قد اتخذت 
من أرضه منطلقا ومن الحرب اللبتانية ستارا 
لها. 

كذلك كرس عام ١١87‏ تجربة الأسلحة 
الاميركية المتطورة عن طريق اسرائيل بالاسلحة 
السوفياتية المتطورة. عن طريق سورياء في سماء 
لبنان. كما كرس اتفاق الدول العريية المحافظة 
(مصر, السعودية؛ دول الخليج..) على «انقاذ 
لبنان» وانهاء حريه واعادة توحيده, كرد على 
الثورة الايرانية وطموحاتها الثورية الدينية التي 
بدأت تتطلع الى لبنان كحقل تجارب لها. 

أن وجود الأسطول السادس الاميركي على 
شواطىء لبنان والقوات الاميركية والاوروبية على 
ارض لبنان والصواريخ السورية السوفياتية 
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الصنع في البقاع والرادار «الاميركي ‏ 
الاسرائيلي» (؟!) في الباروك والقوات الاسرائيلية 
في الجتوب والبقاع تؤكد الحقائق التالية: 

١‏ انتقال «الحرب الباردة الساخنة ل 
الاميركية السوفياتية» الى ارض لبنان» وتحول 
لبنان الى جيهة حربية. 

؟" ل برون اسرائيل كعامل تدخل مباشر في 
حياة لبنان الوطنية والسياسية وعلاقته بمحيطه 
العربي. 
؟ ل بروز النزاع العربي - الايراني, 
المتعدب الابعاد. كعامل جديد في النزاعات 
اللبنانية زالاقليمية. 

سؤال اخير: هل يمكن للبتان'ان يحمي نفسه, 
اليوم, وفي المستقبل, من تأثير النزاعات الاقليمية 
والدولية على مصيره؟ وكيف؟ 

ان النزاعات الاقليمية والدولية لن تتوقف. 
كذلكالنزاعات الداخلية اللبتانية. ومن السذاجة 
تصور الشرق الاوسط خاليا من النزاعات 
أو المجتمع اللبناني خاليا من الخلافات. ولكنه 
من الممكن بل من اللازم البحث عن طريقة تقي 
لبنان انعكاسات تلك النزاعات السلبية 
أو العنيفة. 

يرى البعض ذلك في اعلان حياد لبنان كما 
يراه البعض الآخر ف تقوية الدولة وتعزيز الجيش 
اللبناني.. وثمة من يرى في تجاوز النظام الطائة 
طريقا لصيانة الوحدة الوطنية ضصد التأثيرات 
الخارجية. وثمة من يرى ذلك بتحقيق العدالة 
الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية. 

الحلول عديدة ويديهي ان لبناناً محكوما بدولة 
صديقة ديمقراطية. يدعمها جيش قادر على 
الردع وحماية الحددود. وتعززها العدالة 
بإمكانه الصمود امام الهزات التي تحدثها 
النزاعات الدولية والاقليمية على ارضه وكيانه 
وأوضاعه الداخلية. ولكن.. ليلوغ هذه المرحلة 
المتقدمة من المناعة الوطنية والسياسية 
والاجتماعية.. يجب الابتداء بتحرير اللبنانيين من 
الرواسب السلبية النفسانية والاجتماعية 
والثقافية والسياسية التي تعطل قيام هذا اللبنان 
الذي يتطلع الى قيامه كل اللبنانيين.. لا سيما 
بعد حرب السنوات السبع وتجاربها القاسية؟!» 


ف تخدر العقاماء 
وَالؤّرخين مر 


د. امالسو رشلق الملمّةالوق 


مالاو (جخ سما جبعم بالقلر و 2 ول سر الجر 0 
الاسام او ا 0 5-6 
0-0 زعب صرض اع خ الستبلاتقطه 

ابخر جع مض اخرغيرال لافطةٍ 


دبناروع أجره ا 0 السناذو ايف 
0 ظِ «المناءرحكونية. ش 
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أ وذرواجر 
الاكالم و حططك ( عير روم 0 


لتؤمنالورراخارهاء ا ا 
ووو اله اك : 
وعالميج ا جنغ وي بطلر الم عانرالللان ش 
دعر كله لاول وحرالط إعنو : 
ع 0 3 ْ : 7 ْ 


لماذا يدرس الناس تاريخ العلم؟ اليس العلم مجموعة حقائق ثبتت بالبرهان 
القاطع. فيكون أحدثها أصدقها وأقربها إلى الحقيقة, وماذا يعنينا من ماضي العلم؟ 
إن كان مخالفاً لحاضره فهو خطاء وإن كان مطابقا له فما أغنانا عنه. 

هذا رأي كثير من المشتغلين بالعلوم, وهو يدل على نظرة سطحية بعيدة كل 
البعد عن طبيعة الغلم. ولن تجد أحداً من كبار العلماء الباحثين يجهل ما كان عليه 
رأي سابقيه في موضوع بحثه. وكيف تطورت الآراء فيه حثى بلغت ما هي عليه. 
والذين يسعون إلى كشف جديد يجب عليهم أن يدرسوا علاقة الماضي بالحاضر 
ليتعرفوا الطريق التي يجب أن يسيروا فيها لكي يخرجوا من الحاضر إل المستقبل, 
ومن المعلوم إلى المجهول. 


100 ا ا 
900 4 3 


ص د. اسماعيل سرور شلق: محاضر في جامعة الملك عبد العزيز آل سعود. 
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يني العلم مجموعة مشاهدات2 وهى فوق 
ذلك الكشف عن العلاقات التي تربط 
“5 هذه المشاهدات بعضها ببعضء إلى 
هذا الحد لا يكون العلم الماضي خطأء وإنما يكون 
تاقصاًء ٠‏ ثم تأتي مشاهدات وقوانين جديد 8 ثكم 
بعض هذا النقص الذي نشاً من قلة عندد 
المشاهدات وضيق و تطبيقها وتطبيق 
قوانينها. وإنما يأتى الخطأ إلى العلم من 
التفسيرات التى بضعيا العلماء محاولين أن 

وعلى ذلك لا يكون علم القدماء خطأ إلا فيما 
تعرضوا له من كليات شاملة. أما المشاهدات 
والقوانين التي تربطها فهي دائماً صواب في 
حدود ما تعرض له: وقد تكون ناقصة. ويجب 
على دارس العلم أن يدرس تاريخهء مقتنعاً أن 
مشاهدات القدماء صحيحة:؛ وإن أخطأوا في 

قد يقال إن هذا أمر لا يعثى إلا كبار العلماء 
الذين يكشقون حقائق وقوانين جديدة. أما 
الباحث أو القارىء فماذا يعنيه من دراسة تطور 
الآراء العلمية في الوقت الذي ترهقه كثرة 
المعلومات التفصيلية الدقيقة التي يحتاج إليها في 
معرفة الفروع المتعددة للعلوم الحديثة؟ هذا 
الإرهاق لا يترك له هن الجهد ما يستطيع يه أن 
يعرف أراء العلماء القدماء. وكيف تطورات إلى 
الآراء الحديثة, بل قد يزيده هذا العلم بالماضي 
اشطرانا وشكاً وقلقاً. 

وعندنا أن هذ! خطاء فالآراء الحديثة تكون 
أكثر ثبوتا واستقرارا في ذهن الباحث إذا عرف 
كيف كانت آراء العلمساء بالأمس, وكيف 
اضطرتهم التجارب إلى البحث عن قوانين اكثر 
شمولا. ولا شك أن الطريقة التاريخية هي إلى 
حد ما خير الطرق لتثبيت الآراء الحديقة في 
أذهان الباحئثين»: بل إننا تعتقد أن الباحث يجب 
أن يدرس الآراع التي كانت معروقة قِ الماضي 
القريب قبل أن يدرس الآراء الحديئة جدا التي 

تثيت قيمتها بعد. 

وقديما قال أحد كبار المفكرين (جوته): إن 
العلم هو تاريخ العلم. ولا شك أنه بغير هذا 
التاريخ تكون المعلومات الحديثة فوضى قلقة 
لا جذور لها. 
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0 فترة بعينهاء ولنا ا 
مختلفة2 فهى من حيث قوميته لاني عربي, 
تاريخ التفكير العلمي طبن الكليات والاستنتاج, 

رفو هق اتاحية ١‏ الرزمن “طن طب وسيظ يقم نين 
الطب العتيق الذي انتهى بطب قدماء المصريين, 
وبين الطب الحديث الذي بدا في عهد النهضة, 
وهى من حيث التطور الطبي يعد طب الخبرة 
يكون كما هو في العصر الحديث الطب التجريبى. 
وهى من حيث طبيعته يقوم على الصفات الفيزيقية 
للاشياء. حيث لم تكن الكيمياء معروفة, ولم يكن 
للاطباء سبيل إلى التفريق بين الأشياء إلا من 
حيث صفاتها الظاهرة. وهى على كل حال عهد من 
الحديثة. 

ونعوق ‏ الوارنمن «عن اشقيفتان هذ الل 
ومشاهدات قيمة اختلاف مصطلحاته, وتصوراته 
الطب بعرض تصورات الأطباء القدماء للصحة 
والمرض وأسبابهماء وأن يكون ذلك بلغة الطب 
الحديث: فتبرز بذلك الحقائق العلمية دون أن 
يزهدنا فيها غرابة هذه التصورات وخصوصية 
مجمل تاريخ الطب العربي 

ظل الطب العربي قديما بدائيا بدويا يتناقله 
الناس مشافهة في غير نظام؛ فكان في الواقع طبا 
فولكلوريا. ثم حدث أن استدعى الخلفاء 
العياسيون الأولون مهرة الأطباء من السريان 
الذين كاتوا ‏ يطمون. الطب.. ويمارسونه في .يلدة 
جنديسابور في جنوب فارس: وكان اكثرهم من 
أسرة واحدة هم آل بختيشوع. ولهذه الاسرة 
على الطب العربي فضل لا ينكر. وكان فيهم من 
المهارة والذكاء وحسن التصرف والقدرة على 
إرضاء الخلفاء ما جعلهم أطباء البلاط المفضلين, 
وظلوا كذلك أكثر من قرن. ثم جاء المأمون فرأى 
بكاقب فكره أن يجعل الطب عربيا أصيلاء وأدرك 


0 عملية قيصرية في مخطوطة للبيروني. رقم (111) في أدينبورغ. 


أن الترجمة المزدوجة من اليونانية إلى السوريانية 
وم عذة إل العريية مصفر لخطاء. كثيرة 
وغموض واضطراب: فعمل على أن يكون من 
العرب مترجمون ينقلون الطب والعلم والفلسفة 
من اليونانية :مباشرةء وكان على رأس هؤلاء 
المترجمين مترجم العرب الأكير حنين بن إسحقء 
فأصبح للعرب علم أصيلء وعرقوا ارسطق 
وأبقراط وجالينوسء, وصادف ذلك هوى في 
نفوسهم لأنهم كانوا معدين عقليا لاستقبال هذه 
العلوم. وسرعان ما أصبح الطب أصيلا فيهم, 
فتناولوه بالشرح والنقد؛ ومارسوه عملياًء وعرفوا 
منه ما هو صحيح:ء وما هو مخالف للواقع, 
وأصبح لعلمهم شخصية خاصة به وإن ظل 
قائماً على الكليات التي وضعها الطبيعيون 
والفلاسفة. ولم يكن عندهم ما يدعوهم إلى. الشك 
في صحة هذه الكليات, ولم يحاولوا التخلص منها 
أو تعديلها تعديلا ذا شأن؛ لأنها في نظرهم ثابتة 
ببراهين خارجة عن العلوم الطبية. ولم يكن 
للطبيب من جهة ما هو طبيب ‏ على حد قول 


ابن سينا أن يحاول إثبات هذه الكليات 
أى نفيها. واستقر العلم الطبي في أذهان العرب, 
فيدأ عهد جديد إزدهر فيه الطب إزدهاراً بإلغأ, 
وذبغ فيه منهم كثيرون» و ببق الطب مقضورً 
على النصارى النسطوريين(") 

ولم يكن في العالم المتحضر في ما بين متتصف 
القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي) والقرن 
التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) علم 
طبي يعتد به إلا ما كان منه عند العرب. ومأ عند 
غيرهم لم يكن إلا نقلاً عنهم واحتذاءٌ لهم» ولم 
يشك أحد من أهل القرون الوسطى في تفوق 
العرب في الطب علماً وعملاً وتنظيماً. هذه حقيقة 
تاريخية لانزاع فيها. 

بذل الرواد من مؤرخي العلوم جهدا بالغا في 
دراسة تاريخ الطب العزبي.: ووضصفوا كيف نشا 
في بغداد. وكيف نما وازدهر حتى بلغ أوجه في 
عهد الرازي وابن سيناء وكيف انتقل بعد ذلك إلى 
الأمم اللاتينية. وكانت الصورة العامة التي 
قدمها لنا أولئك الرواد واضحة ومقنعة؛ ولا تزال 
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مقبولة عند أكثر المشتغلين بتاريخ العلوم: لم يغير 
منها كثيرا ما كشف عنه المؤرخون المعاصرون 
على كثرة ما تعلمناه من هذه الكشوف. 
وفي رآي كبار أساتذة الطب المدثين أن 
نا عمله: المؤركون ‏ الحدكون عمل" نعيد من 
الناحية التاريخية إلا أن فيه هنات وعيوبا من 
وجهة النظر الطبية. من ذلك أن مؤرخي العلوم 
شأنهم في ذلك شأن علماء التاريخ العام ب 
يقسمون موضوعات بحوثهم تقسيما زمنيا 
وقوميا. فتراهم يتحدشون عن الطب المصري 
القديم؛ والطب اليوناني الهاليني والهلليفستي» 
والطب العربي. وهذا التقسيم يفيد كثيرا حين 
نرديد أن تنتيع الأحداث العلمية, نريطها 0 
ببعض كي نتيين خطوات التطور العلمي في عصر 
أسلوبا آخر خسن لحاس ا 0 
تاريخ الطبء قد يكون أعم وأقرب إلى إيضا 
حقيقة حقيقة التطور الغلمي مر من الأسلون الذي الفناء. 
كل عصر قيها بتفكير خاص. فيكون العصر الأول 
عصر الخيرة البحنة, والذي يليه عصر الخبرة 
المنظمة عقلياء ثم يلي ذلك عصر التحطليل 
والتجربة. ونكتفي هنا بالقول بأن الطب اليوناني 
والعربي يمثلان عصرا واحدا يتميز بتفكير 
متشابه جدا. والتشابه في التفكير لا يكون عرضا. 
وإنها تحنل الجر لواء النهوض بالطب اليوتاتي 
لانهم كانوا مهيئين لذلك من قبل علميا وعقليا. 
ويخطىء المؤرخون الذين يقيسون التفوق 
الطبي بمقياس واحد هو عندهم جودة المؤلفات 
الطبية. والحق أن المؤرخين جميعا أشادوا 
بمؤلفات العرب الكيرى. لحسن تبويبها. ووضوح 
قضاياهاء واستقرار منطقها. ولكن هذا الرأي قد 
يدعو إلى إغفال تقوق العرب في الطب الاكلينيكي. 
وقد يدعو إلى إغفال شان البيمارستاتات التي كان 
يعالج فيها المرضى: ويتدرب فيها الأطباء, فكانت 
بذلك مستشفيات تعليمية قريية جدا من مثيلاتها 
في عصرنا الحديث. ولا يجوز لنا أن نغقل هذين 
الأمرين حين نحاول تقدير الطب العربي. 
وماك تند آخرى خاض فيها قوم كثيرون, 
ولا أراها تستحق ما دار حولها من جدل: هل 
اضاف ل شيئاً إلى الطب اليوناني؟ 
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0 أن الأظياء العرب 7 أن 
هذا المعنى ‏ فها بطو 3 ويقول في 
موضع آخر «والطبيب ليس عليه أن يتتبع المخرج 
إلى الحق من هذين الاختلافين بالبرهان. فليس له 
إليه سبيل من جهة ما هى طبيب. ولايضيره في 
شيء من مباحثه وأعماله»("). 

والأطياء اليونانيون أنقفسهم الم يغيروا من 
منذث أيقراط. فلماذ1 تريد من الأطياء العرب 78 
يغيروا منها؟. وخاصة أنهم لم يحفزهم شيء من 
خبرتهم إخر القاد 3 هذه 0 يل 'وجدوأ 
8 عرض لهم من مشاكل. 

الواقع أن كبار الأطباء العرب ‏ مع إيمائهم 
بالكليات الطبية كما تصورها الإغريق. ومع 
إعجابهم الشديد بالفاضلين (ابقراط وجالينوس) 
لم يترددوا من التنبيه على خطئهما حين يخطئان. 
وللرازي مواقف ثلاثة من جالينوس وأبقراط: فهو 
يخطلىء البقراط في .سراحة. عنيفة هن قوله يان 
ماء الاستسقاء يصل إلى الرئة فيزيد 0 
ويصف ذلك الرأي يأئه قول «سمجء( ). وى 
في أن ذبول الجسم يزيد رواسب البول( 0 0 
«والذي عندي أن ذلك إخطأ لا بجوز أبدأ», ويعلل 
رأيه هذا تعليلاً لطيفاً فيقول: «إن جرم القلب 
أرطب من العروق والعظم, فإذآا يلغت الحرارة 
أن تدهمها فهي إلى أن تذيب جرم القلب أولىء 
والموت قبل ذلك». 

وفي بعض المواضع يري الرازي أن يجرب 
ما قال به الفاضلان قبل أن يقطع في قولهما 
براي. ونراه يتفق مع جالينوس في قوله عن 
الحميات ‏ إن بعضها يكون عن ورم»؛ ويعضها 
بغير ورم. ولكنه يعلق على ذلك بقوله: 

دهذا تحقيق رأينا 9 أنا قسمنا الجنيات إلى 
0 هذا التقسيم 0 به الطب 
اليوم؛ وهى من غير شك أوضح وأصدق من قول 
جالينوس. على أنه ذكر مرة في كتاب الفصول يعد 


الصفحة التمهيدية لتعليق 
«ابن نفيس. على تشريح القلب. 


لي 


ار 
ا 


ترح ,. 
3 لوزن 


أبرم 


شرح رأي جالينوس م«ينبغي أن 0 2 هذا 
فهو صحيح»: أما ما قد كتبناه فغلط (") 

ويطول بنا القول إذا أردنا أن نقيم البرهان 
على استقلال الأطباء العرب بخبرتهم وتجاريهم 
وآرائهمء وإن ظلوا داخل الإطان النفسي العا 
الذي وضعه اليونان» والذي لم يجدوا فيه نقصا 
ول قضورا. 

قيل عن الطب العربي إنه ليس فيه جديد. 
ومن السهل أن ندحض هذه الدعوى بذكر عدد 
من الكشوف العربية المعروفة. وقد يدلنا البحث 


7 0ك ل سسممص - ما سسا اسح ساعد مد 


0 
الي اها ااهل طامنا / 000 
مبصدائ انان ملنباسرلاذخصذ الآ ماتيا 
متا للم كيو اوعدي عن هل بسنا اليج 6ل 
كناب لفانينوة ات با جعناما ارق اانا لاوله ركب الفانون وبأل 
نان تومة اب يناد رام انيقب قاين 
ستاموباذز فزع رامع لذ عاؤ اام ركنا 
فز سور لإعالبا ناد اسرد سامرالبات تن لرزالا| ال 
راتكن جد لكان عسل |إلينازمن ّم نا ليوك 
إعضادت الم نيزنا مدتهاناز طن اكاتما ترف 
مو لاما وارضاعما وغ للدعلقهالفلشاء ملت اشهاء ليا 
السأواخباميعنهالرانع سدقت زإلنامةتهادامانا يزرد 
اناري وات ااانا ا 
بافوفاك وار نقلمنااومالن. وأا ناهد ني ريا 


4 


ش يلاتان يهن |الذن وه فاع مجني دترا هدلاول 5 


ذلحّادن ماناس طالاسًاا ري رو فعا نلنام ؤي اللكذابلا 
الفانون وعوالعرف كنار لوي ماا امال زو صلا ى اير 


ملحن لاانهاا وذو وكا زه ولام وجرن 


كالعغزوالغوف والعصريعوذ لك دمنهأما وير ان من ألنا ريز 
وام رامين لبدهويد وو 
الم :الما فلأي 


كا تتا ١ ١‏ الكتمعو عسو سموووو ب سن جو ووو عسوو لعسسس ا المع جح ين رح رمسع نمت مكاح نح اخ صهو عتم مقطو جح مج وح عطس حت 1٠‏ مشدف عب الى نز حوفت #33571لحة تس .الى ستتسس ةا : 


أساف عقاءب . 2 ٠‏ 


كز ! 


في بطون المخطوطات على كشوف أخرى. وعندنا 
أن هذا البحث عقيم. ذلك أن السعي إلى الكشف 
عن شيء جديد لمجرد الرغبة في ذلك أمر غير 
مقبول عند الأطباء إلا قي حدود ما هو صالح. ولا 
يجوز أن يكون غرضاً لذاته. والشغف البالغ 
بالكشوف الجديدة نزعة خاصة بام ذهب 
التجريبي. إن ليس من العسير أن نغير ظروف 
التجربة بطرق كثيرة. فيخرج لنا منها أشياء 
جديدة, وإن تكن غير ذات بال. والواقع أن العلم 
الحديث قد أسرف في هذا الاتجاه. وليس كله 


تاريخ العرب والعالم  ١4‏ 


خيرا. وقد تكون كثرة التفصيلات عائقا للتقدم 
العلمى الذي يجيء من طريق التركيب بعد 
التحليل. وتجربة كل جديد في الطب قد تجر إلى 
مزالق من سوع التقدير وفسباد الحكم عند 
مفارسة علا المرقئ: 

ولم يكن من آغراض الاطباء العرب أن يبرئوا 
القدماء في ما قالوه. وإنما عرضوا علم أبقراط 
وجاليتوس على خيرتهم. فأبقوا على 
ماهو صوابء ونبذو!ا ماهو خطاً. وقد مضى 
العهد الذي كان فيه تاريخ العلوم ميدانا 
قازينا لتطور التفكير العلمي. والواقع أن 
جالينوس ظل ف دائرة الكليات التي وضعها 
أيقراط إلا شيئًا قليلا جدا. 

وما قعله الرازي في الطب الأكلينكي, وما فعله 
ابن سينا في تنسيق العلم الطبي وإيضاحه أكثر 
كثيرا مما فعل «هيروفيليس» بطب ابقراط. 

الطب اليوناني, والطب العربي يمثلان عصراً 
واحداً من التفكير الطبي» هى عصر الخبرة 
المنظمة عقلياء وهو عصر دام عشرين قرنا. وضع 
أبقراط كلياته ومنهجه, ٠‏ ثم فصله وقرع عليه 
جالينوسء ومارسه الرازيء ونسقه وأوضحه ابن 
سسينا إيضاحاً ليس بعده مزيدء إلى أن عرف 
الناس العلم التجريبي وعلم الكيمياء. 

عرف السريان طب أبقراط وجالينوس, 
ومارسوه عدة قرون: وكانت عندهم ترجمات لكتب 
الطب اليونانية» ولكن علمهم بهذا الطب ظل على 
ما هو عليه طوال نلك القرون. 

أما العرب ققد عرفوا طب أيقراط وجالينوس, 
فازدهر فيهم؛ ونما نمواً كبيرا. وطيق الأطباء 
العرب العلم النظري تطبيقا جميلا. هذه ظواهر 
يجب أن نتدبرها لأنها لم تكن مصادفة؛ بل لها 
أسبابها ونتائجها. 

وعندئا .ما يحمل على الظن بأن الترجمات 
السوريانية لكتب أبقراط وجالينوس لم تكن دقيقة 
ولا واضحة. ولا بدأ العرب يتعلمون الطب نقلوا 
عن السوريانية بعض هذا العلم. والترجمات 
المزدوجة تدعو إلى الخلط والغموض. ولم يلبث 
العرب إلا قليلا ثم عرفوا ما في الترجمات 
السوريانية من ضعف, فعدلوا عنهاء وأقبلوا على 
الكتب اليونانية يتقلونها إلى العربية مباشرة, 


١‏ - تاريخ العرب والعالم 


وكان ذلك بدء استقامة التفكير العلمي عندهم. 
ورفان: ها ترك الغرين طب" الستورواق وا منتقاوا 
عتهم وتفوقوا عليهم تقوقا ظاهرا من التأليف 
والممارسة. 

شهد الناس في يغداد شيئًا لم يعرفه التاريخ 
من قبل» شهدوا أمة فاتحة تملي شروط الصلح 
على المغلوبين فتطلب إليهم أن يقدموا لها كتب 
العلم والفلسفة والطب غرامة حربية, هذا 
مافغله العزب ق صلحهم مع الزومء وهذا هده 
دليل قاطع على أن العرب كانوا على استعداد 
لقبول هذه العلوم. بل إني اذهب إلى أكثر من 
ذلك؛ فأقول إن التفكير العربي كان قد بلغ في 
تطوره حدا يجعله قريب الشبه جدا بالتفكير 
اليوناني؛ وهذا سر نموه عندهم. ولو لم يكن الأمر 
كذلك لبقى الطب اليوناني فيهم ضعيفاً قاصرا 
كما كان عند السوريان أى عند اللاتين في 
ساليزقو. 

خيل إلى كثير من مؤرخي العلوم والفلسفة 
والطب أن الحضارة العربية كانت أرضياً جرداء 
حتى جاءها العلم اليوناني فرواها واخصيها. 
وهذا خطأ. فالعرب كانت لهم علومهم الخاصة 
بهم. ساروا فيها شوطاً كبيراً ووضعوا لها أصولا 
مستقرة ومناهج واضحة. وكان هذا من عدم 
وحدهم على غير مثال. 

من ذلك علمهم بالفقهء ولعله اتم العلوم 
العربية وأعرقها. ويدل تمكنهم من هذا العلم على 
نضج في الفكر لم يفطن إليه من تعرضوا لتاريخ 
العلوم الطبيعية وحدها عتد العرب. 

وكذلك علمهم باللغة والتحى والعروض. هذه 
علوم خاسة بالجرية .لوم فيها يدوك هبيدة 
وافية؛ وقواعد مستقرة. وشروح مستفيضة. 

وعندي أن العرب أعدتهم علومهم الخاصة 
بهم؛ ومنهجهم فيهاء وتقدمهم في أصولها وفروعها 
إلى استقبال العلوم التي لم يكن لهم بها عهد, 
والتي تقوم في جوهرها على تفكير قريب جدا من 
تفكيرهم. ومن هنا كان النجاح الذي أحرزته 
الفلسفة والطب والعلوم اليونانية لدى العرب. 
وليس صحيحا أنهم تعلموا هذا النوع من التفكير 
بعد أن عرفوا الحضارة الأغريقية. بل الصحيح 
أنهم عرفوا هذه الحضارة لتوافقها مع تفكيرهم 


حينذٌ أك, 


ومما زاد في إقبال العرب على الطب. وضوح 
ميادئه, ونجاح وسائل العلاج القائمة على هذه 
المبادىء. ولم يجدوا صعوية في التوفيق بين 
خبرتهم العملية: والأسس الفكرية التي نقلوها 
فعلا من اليونان. 

تاريخ الطب العربي تاريخ طبيعي يشيه في 
جوهره تاريخ النهضات العلمية عامة, سوى أن 
خطواته تعاقيت سراعاً. وكان تطوره على مراحل 
واضحة المعالم قام بها الأطياء العرب طبقة بعد 
طبقة. فكانت كل طبقة تبدأ من حيث انتهى 
من سبقوها وتزيد قيه. والتقدم العلمي في هذا 
التطور واضبيح ثابت2, لا نحتاج في إثباته إلى 
ماروى القصاصون. وقد أفسد علينا هذا 
التاريخ مارواه المؤرخون العرب من توادر 
لا يمكن أن تكون صحيحة7). وأفسده كذلك 
مدح المادحين المسرفين الذين ظنوا أن الأطياء 
اليوم» وأقسده فوق ذلك قدح القادحين الذين 
ظنوا أنه كان علماً منقولاً لا حياة فيه ولا روح. 

وأود أن أدلل على حياة الطب العريي» وقوته 
بدليل بيولوجي لا يدحض وهو النمو. والمطلع على 
طب حنا بن ماسويهء أو حنين ين إسحق 
(منتصف القرن الثامن الميلادي) وطب الرازي» 
وابن سينا لا يسعه إلا أن يعترف أن الطب 
العربى كانت له حياته القوية المستقلة. 

سمع الخلفاء العباسيون الأولون الكثير عن 
الطب اليوناني, وخيروهة فوجدوا علما 
الفائدة. وداوا أنه علم لا يليق بالآامة العربية أن 
تغفله. فقعلوا ما نفعله كل أمة في أول نهضتها. 
استقدموا الخبراء, وأرسلوا البعثات إلى مواطن 
العلم الذي يريدون اقتباسه. فعلت مصر ذلك من 
الناهضة حتى الآن. 

وسنقسم تاريخ الأطباء العرب إلى طبقات» 
وتذكر من كل طبقة أشهر رجالها وما اختصوا 
يه. 


الطبقة الأولى ‏ عصر الرواد 


أشهر رجال هذا العصر ‏ فضلاً عن آل 
يخنيشوع ‏ حنا بن ماسويه. ترجم كتبا طبية 
نقلها عن ترجمات سوريانية» ولم يلبث العرب أن 


تركوهاء وعكفوا على الترجمة من اليونانية راسا. 
ددوى الرواة أنه شرح قردا. كل هذا بعيد 
الترجمة والتأليف والعلاج» وإن لم يبلغ في ايها 
مبلغاً كبيراً. 

أمر هارون الرشيد بجمع كل ما يمكن جمعه 
من الكتب اليونانية والسوريائية من الطب وغيره: 
محاول بذلك أن يتأصل الم ف ا وأن 


تقدمهم على من يستقدمونهم من الأجانب. 


الطبقة الثانية ‏ عصر الترجمة 


كان هذا في عصر المأمون» ومن جاء بعده من 
الخلقاء, وكان في بغداد حينذاك ثلاثة رهط كل 
رهط ينسب إلى يلد بعينه؛ وكان لكل منهم في 
بغداد عمل محدد أما الرهط الأولء: فكان قوامه 
أهل جند يسابور» وعلى رأسهم «جبرائيل بن 
بختيشوع», كان عملهم مداواة الخلفاء والأمراء, 
وكانوا على ذلك قادرين. 

أما الرهط الثاني فكانوامن اهل الحيرة وعلى 
رأسهم «حنين بن إسحاق», وهى من أكبر توابغ 
ذلك العصرء. وكان معه اينه إسحق وابن أخته 
حبيش . 

أراد حنين بن إسحقء أن يتعلم الطب وتتلمذ 
على حنا بن ماسويه فلما تبينت له قدرته على 
التفقه في اللغات عكف عليها وأتقن السوريانية, 
ثم رحل إلى اليونان وحذق لغتهاء ثم ذهب إلى 
البصرة وتلقى العربية على خير علمائها. وكان 
طبيعياً أن يعهد إليه المأمون برئاسة بيت 
الحكمة. وقام حنين بترجمة الكتب الطبية 
اليونانية ترجمة متقنة دقيقة. والترجمة في مثل 
هذه الحالات عمل جليل يحتاج إلى كثير من 
الذكاء والعلم. ذلك أن المترجم لا يستطيع أن 
يترجم الكتب العلمية إلا إذا كان قادراً على فهم 
مادتها. فكان على حنين أن يفهم الطب حتى 
تكون ترجمته لأبقراط وجالينوس ترجمة صحيحة 
مقهومة: 

ولم تكن الصعويات التي واجهت حنين بن 
إسدق ورجاله الذين عملوا معه في بيت الحكمة 
بالشيء القليل كان عليه أن يترجم المصطلحات 
العلمية, ولم يعجزه ذلك؛ فكان يختار الكلمات 


تاريخ العرب والعالم  ١١‏ 


العربية للمصطلحات التي لا يتم فهمها بغير تفهم 
معناها كالمزاج والأخلاط والقوى والأركان. أما 
المصطلحات التي لا يتوقف قهمها على فهم معنى 
القاظهاء فقد اختار أن يعربها فعرب لفيثاغورس 
والباسبليق والقيفال وغير ذلك. وكان موفقاً كل 
التوفيق في هذا العمل. 

حفظ: للعربية ها امنتطاعت: إن كمتفقل ينة: 
وأبقى اللفة العلمية بعيدة عن لغة العامة فيما 
تتتاول هن أموى بخاضة :ديا 

عرف آهل بغداد لحنين بن إسحق فضله على 
نهضتهم, وقدروه أكبر التقدير وبلغ من المجد 
العلمى غايته, وأصبح المرجع الأكير للمترحمين 
جميعاً ‏ بدا لنا على ذلك أن رجلا اسمه 
إسطفان بن بسيل ‏ قام بترجمة كتاب 
«د يسقوريدس» ف المادة الطبية «الأقريازين», 
وعرض الكتاب على «حنين بن إسحق» فأقره. 
ولعل كثيرا من المترجمين كانوا يفعلون ذلك» 
فكان إقرار «حنين» لترجمة كتاب ما خير دليل 
على صواب الترجمة. ويقال إن «حنين» مارس 
الطب والعلاج: ولا أحسيه فعل ذلك كثيرا. ولا 
أظن أن عمله في بيت الحكمة أتاح له من الوقت 
ما يسمح بفحص المرضى ومداواتهم. ولحنين 
مؤلفات طبية أشهرها عشر مقالات في طب العين. 
ولم يكن من عمل حنين أن يؤلف في الطب شيئاً 
يقوق ما عرفه اليونانيون: وما عرفه هو عندما 
نقل كتبهم إلى العربية. 
على رأسهم «ثابت بن قرة» وابتنه «ستان» 
وكلاهما كان طبيبا ممارسا. وكان «ثابت» وأسع 
الاطلاع في كل علم. ولم يقصر همه على ترجمة 
الكتب الطبية. نقل إلى العربية كتبا في الهتدسة. 
والفلك. ولعله لم يبلغ الغاية في علم بعينه. ولكن 
إلمامه بكثير من العلوم جعله موضع التقدير 
والاحترام عند معاصريه. أما ابنه «سنان» فكان 
أقدر متهء وأعلم بالطب. يدلنا على ذلك أن 
الخليفة المقتدر عهد إليه بامتحان الراغبين في 
تعاطي صناعة الطب قبل أن يباح لهم علاج 
المرضى؛ وهى أمر لا يعهد به إلا لكبار الأطياء 
الراسذين في العلم. 

وليس من الاسراف أن نقارن هذه الطبقة 
برجال النهضة في مصر في أواسط القرن التاسع 


١‏ تاريخ العرب والعالم 


عشر. وعندي أن حنين بن إسحق يشيبه إلى حد 
كبير «رفاعة الطهطاوي» في الذكاء والنشأة والدور 
الذي قام به في النهضة العلمية عن طريق 
الترجمة. 

الطبقة الثالثة ‏ عصر التاليف 


استقرت العلوم والفلسفة ف يقداد. ونشاً 


جيل من العرب فهم هذه العلوم فهما حقيقياء 
وعلى رأس هذه الطبقة, سنان بن ثابتء وعلىي بن 
زين الطبريء وبهما بدأ عهد التأليف العربي 
المستقل. وقد بدأ متعثرا قلقا ولكنه ما لبث أن 
تأصل واستقر ونما. 

ولما استوة توئق الأطياء العرب من علمهم بالطب 
اليوناني, ين يتحدثون يطلاقة عن 
الاستقصات وإبلاوسء. وعلموا أنهم أدركوا كل 
ما في ذلك الطب من أسرارء: رأوا أن يؤلفوا كتيا 
على غرار المؤلفات اليونانية لا تكون منقولة عنها. 
وكثير من هذا الذي نسميه تأليفاً لم يكن سوى 
مذكرات الطلية ينقلونها عن أساتذتهم. وعندنا 
عدد كبير من هذه المؤلفات الصغيرة: ولسنا في 
حاجة إلى البحث فيها تفصيلا. وسنقصر الكلام 
على ما كتبه كبار المؤلقين. 

كان أول المؤلفين العرب الذين نهجوا هذا 
المنهج علي بن زين الطبري كتب كتايه الذي 
سماه «قردوس الحكمة» وقسمه إلى أينواب 
ومقالات. وليس فيه تجديد كبير, ولكنه على كل 
حال تأليف يدل على ثقة المؤلف بعلمه؛ تلك الثقة 
التي ظهرت واضحة عند الأطباء العرب في ذ ذلك 
العضر. وكانت هذه الكتب ديكا جديدا على 
الثقافة لعلمية العريبدة. 


الطبقة الرابعة ‏ العصر الذهبي 


الرازي (المتوفي حوالي عام 117م) أكبر رجال 
هذه الطبقة؛ وإليه انتهى الطب الاكلينيكي عند 
العرب: ولعله يكون أكير الأطباء الذين نشأوا على 

منهج الخبرة المنظمة عقلياًء وهى المنهج الذي 
بدآه أبقراط, دام عشرين قرناء وهو ما يصح أن 
نسميه الطب اليوناني العربي أى العصر الوسيط 
في التفكير الطبي العالمي. 

وسئقف قليلا عند الرازي: لا لنشيد بذكره 


فحسب. بل لأن حياته تبين لنا صفات الطب 


العربي على أكمل صورة وأرقاها. 

أعد الرازي نفسه إعدانا خسنا : درس الطب 
اليوناني دراسة وافية آذ كان رأيه أن العلم 
النظري.. اسناس: الطب ١‏ أن 
يسبقه, فهو يقول في كتاب الفصول «إن قليل 
المشاهدة المطلع على الكتب خير ممن لم يعرف 
الكتب على آلا يكون عديم المشاهدة»: ويقول: 
«من قرأ كتب أبقراط ولم يخدم خير ممن خدم 
ولم يقرا كتب آبقراطه: ويقول في امتحان الطبيب 
«أول من تسأله عن التشريع('), ومنافع 
الأعضاءء وهل عنده علم بالقياس2» وحسن فهم 
ودراية في معرفة كتب القدماء. فإن لم يكن عنده 
فليس بك حاجة إلى امتحانه في المرضى»؛ وكان 
كثير الاطلاع 00 وكان ينصح الأطباء بذلك. 
وعلل قوله تعليلاً جميلاً حيث يقول: «إنما أدرك 
من هذه الصناعة إلى هذه الفاية في ألوف من 
السنين ألوف من الرجال. فإذا اقتدى المقتدي 


أثرهم صار كمن أدركهم كلهم في زمان قصير.. 


وصار كمن قد عمر تلك السنين». 

ونراه يضع قراعد للمفاضلة بين طبيب 
القياس وطبيب التجرية: أما هو فقد جمع بين 
الاطلاع والخبرة. ٠‏ ثم تولى إدارة البيسارستان 
مها نا : 

كان نظام العمل في البيمارستسان مستقراء 
تعرض الحالات . على الناشئين من الأطباء. فإن 
لم يعرفوها عرضت على من هم أكبر منهم, 
عجزوا عن تناولها عرضوها على الرازي. وكان 
يبدي رأيه في هذه الحالات الصعبة مسبيا. . 

كان له نظام مستقر في تعليم الطب النظري. 
فتراه يقول: «أطلب من كل من يرض هذه الرؤوس: 
التعريف, ثم أطلب العلة والسبب, ثم أطلب هل 
ينقسم لسببه أى نوعه؛ ثم أطلب تفصيل كل قسم 
من الآخر, ثم العلاج ثم الاستعداد». ' 

وله رأي واضح في المتعنتين من الممتحنين 
للأطباء فيقول: «إن الذي يروم من الطبيب بأن 
يبين له بالنبض بين الرجال والنساءء والخصيان 
والصبيان قد طلب أمداً غير ممكن في الأكثر. 
وكذلك أرى أن الممتحن للطبيب بالتفرقة بين ماء 
ا وبعض المياه التي شبهت بها 
جاهل( ), 
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أما الرازي المؤلف فيجب أن نعرف له نوعين. 
من التأليف: كتبه في العلم النظري واضحة 
منسقة مبوية, وكتبه في الطب الإكلينكي2» وهي 
مجموعة مشاهداته,: وهى بطبيعتها ليست 
منسقة. وقد عاب عليها أاضطرابها والخلط 
الواضح فيها من ظنوا أنها كتب في علم الطب. 
وليست من هذه في شيء. 

ذكن الراذى- ق- اول كتانة والفصبول» سين 
تأليفه له فقال: «دعانى .ما وجدت عليه فصول 
أبقراط من الاختلاط, وعدم النظام والغموض, 
وما أعلمه من سهولة حفظ الفصول وعلقها 
عن طريق الفصول ليكون مدخلا إلى الصناعة, 
وطريقا للمتعلمين»!''). ويقول عن جالينوس: 
«كتب الفاضل جالينوس ستة عشر مقالا في 
النبض. وقد جمعنا نحن أيضاً باختصار معاني 
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جدول بمحتويات كتاب «كامل الصناعات, لعلي بن 
عباس (841ه). 


هذا الكتاب: وطهنا غنة: ما نمسيتا آنه شتفت 


عنه:07). 

ويعيب على أبقراط غموضه وإيجازه. ويعيب 
على جالينوس إطنابه البالغ. وقد ردد تلميذه 
على بن العبامن هذا الرأي في أول كتابة ذكامل 
الصداعة»: ١‏ 

على أن مجد الرازي يقوم في الواقع على علمه 
بالطب العملي» » وخدمته قيه, وما ابتدعه من تدوين 
المشاهدات والتعليق عليها. وهو عمل لم يسبق 
إليه من قيل. ٠‏ جمع ذلك كله في كتاب بالحاوي». 
وإذا قدرنا أن الحاريٍ ليس كتاباً بالمعنى 
المألوف, وأنه ليس إلا سحلا لمشاهداته؛ فلن نجد 
غرابة. في _تبحامته,.وتقض. تربيته. واخقلاف 
أسلوبه, فقد كان هو وتلاميذه يدوثون 
المشاهدات دون ترتيب خاص. 

زنكنى- أن اتشير هنا إلى الحتسنائمن: الث 
يتمتع بها الرازي من حيث هو طبيب معالج. ومن 
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أظهر صفاته استقصاؤه أعراض المريض. ٠.‏ وهو 
يغضب عشبا شديداً عندما يخطىء. ويكون 
خطأه راجعا إلى نقص من سؤال المريض 1 
عند ذلك: «يجب ألا بخيل غاية التقصي». 
جميل قوله إنه «يضع در تيا للعلامات 00 قدر 
أهميتها», وهو ما نسميه «قبرا 1 العلامات», 
وهو يقول: «إن العلامات تختلف 3 دلالتها على 
قدر وقت حدوثها من تاريخ المرض». وهى يكبرأمر 
تقدمه المعرفة2. ويضع لها قواعد فتراه يقول: 
«إجمع العلامات الجيدة والرديئة يمراتب قواها 
في ورقة وراقبها دواما». 

وله عناية خاصة بالتشخيص المقارن. وله قول 
جيد في أمراض الجهاز البولي والقولنج 
والحميات: وهى أول من فرق بين مرض الحصبة, 
ومرض الجدري. 

وليس لنا أن ننسب إلى الأطباء العرب معرفة 
التجرية بالمعين الهدية. فنراه نقول: «فمتى 
رأيت هذه العلامات: فتقدم قي القصدء فإني قد 
أستدني بذلك رايا فسر سموا كلهم,("). هذا 
القول يدل على إدراكه معنى (0021:015) , في 
العلم التجريبي, وإن يكن إدراكا غامضا. 

على أننا يجب أن تذكن أن القدماء حين 
يتعِدثون عن, التجزبة يعنون الخبرة. 

ثم جاء علي بن العباس (المتوفي حوالي عام 
4م ). وهو من تلاميذ الرازي؛ فوجد لديه علما 
نظريا غزيرا وعلما عمليا مستقرا. فبدا له أن 
يؤلف كتابا جامعا في الطب يكون أوضح من كتب 
ويكين اقل إطنابا من كتبجاليئوس. وهذا تطون 
طبيعي 3 تقدم الطب, ذلك أن كتب المراجع 
لا تكون لها قيمة إلا أن تكون مصداقا لخبرة 
مستقرة؛. وعلم غزير. وليس تاأليفها بالأمر الهين 
لما تحتاج إليه من حسن الاختيار والتبويب 
والتنظيم. وخاصة ما يجب على مؤلفيها من 
تحديد ما هى نافع دائما فيوكدونه: وما لا ينفع 
إلا نادرا فيتركونه. 

كتب علي بن العباس كتابه «كامل الصناعة» 
وهو كتاب جيد. وكان أول ما ترجم إلى اللاتينية 


من الكتب العربية حيث عرف بالكتاب الملكي. 

ثم جاء ابن سيتا (المتوفي حوالي عام 
07١٠م),‏ وهى من أذكياء العالم. وكتب كتاب 
«القانون»» وكان أبن سينا يفضل الأطباء بأنه 
فيلسوف ممتاز. ويفضل الفلاسقة بأنه طبيب 
ممتازء جمع في كتابه بين أسلوب الفلسفة وحقائق 
الطب. 


والواقع أن العرب كان فيهم الأطباء 


الفلاسقة, والقلاسفة الأطباء. ولا أريد أن أغض 
من قدر الفلسفة عند الأولين, ولا من قدر الطب 
عند الآخرين. ولكني أقول أن الفريق الأول كان 
والتفريق بين الأمراض المتشايهة؛ وحسن تديير 
المرضى. وتجنب الأخطاء في ذلك كله. يلتمسون 
ذلك عن طريق التفكير المنظمء والفريق الثاني كان 
أكبر همهم تنسيق الحقائق: واستقامة المنطق, 
وربط الأسباب بالمسببات. وصدق التقسيم 
والتبيويب» ووضوح ذلك كله. يؤكدون أمورا قد 
لا يعنى بها الطبيب في عمله حين يرون ذلك 
ضروريا للعرض المتطقي الكامل. 

وابن سينا بلغ الغاية في الفلسفة والطبء, 
ولكنه مع ذلك كان أكثر ميلا بطبعه إلى الفلسفة. 


ومن هنا كان كتابه مقبولا عند المفكرين 2 


والدارسين, على حين أن كتب الرازي كانت اكثر 
قبولا عند الممارسين خاصة. ولعل ابن سينا 
لم يتفرغ لقحص الرضى واستنباط خير علاج 
لهم. ولا يعني هذا أن علمه بالطب كان تاقصا. 
ولكنه يعني أن تصوره للطب كان تصورا يلبق 
بفيلسوف مثله. ولعله كان يرى ما كان يعتقده 
أكثر الناس إلى عهد قريب أن ثقافة الطبيب 
الممارس ثقافة مهنيةء وأن فلسفة الطب أصدق 
وأرقى من ممارسته. 

وكتاب «القانون» من الكتب العالمية مثله كمثل 
فلسفة أرسطوء وهندسة أوقليدسء, والماجسطي 
في الفلك, وكتاب سميبويه في النحو. هذه الكتب 
تمثل غاية العلم القائم على نوع خاص من 
التفكير. فيها حل لكل المشاكل المتعلقة بموضوعها 
بحيث لا يجد دارسوها حاجة إلى الزيادة فيها 
أو تغييرها. وهذه من خصائص العلم القويم 
القائم على كليات محدودة. فكان من الممكن 


للعباقرة أن يبلغوا غايته. أما العلم الحديث الذي 
يقوم على مشاهدات وتجارب فمن المستحيل أن 
يستوعبه عقل رجل واحد. 

قصرنا بحثنا حتى الآن على المؤلفات الطبية, 
ولا يصح أن نهمل ما حققه المشتغلون بالعقاقير, 
فقد بدءوا هم كذلك بترجمة «ديوسقوريدس»؛ ثم 
فاقوه. جاب العشابون العرب الأمصار يصفون 
نباتاتها وخواصها. وكتبت كتب جيدة في العقاقير, 
وأشهرها ما كتبه اين البيطار وداود الأنطاكى. 

ولنذكر أن نهضة طبية مماثلة قامت في 
الأندلسء وتطورت على غرار طب الشرقء سوى 
أنهم عنوا عناية خاصة بالجراحةء وكتب فيها 
الزهراوي كتبا قيمة وصف فيها آلات جراحية 

عن اختراعة ووصك عمليات كثيرة وصفا دقيقا 
كالشق, والكيء والعقدء وتفتيت الحصى. 

ومع أن الطب ا ا كثيرا بعدء 
أبن سينا وكتايه., إلا أن فن العلاج في 
البيمارستانات ظل يتقدمء وتحسنت حال المرضى 
فق هذه المؤفسسات وعني بها الأمراء والأطباء 
فبلغت مبلغاً تحدث به الرحالون. 

ويلاحظ في النهضات العلمية أنها حين تبلغ 
الكمال تظهر فيها علامات الثورة على تعاليمها 
الكلاسيكية. ويبد! الانتفاض عليها بالشك في 
بعض مسلماتها. من ذلك قول «البقدادي»: «إن 
جالينوس أخطأ في قوله أن الفك الأسفل عظمتان» 
وهى لا يكون إلا عظمة واحدة». وقال «ابن 
النفيس»: «إن جالينوس أخطأ في قوله إن بين 
البطين الأيمن من القلب والبطين الأيسس فتحة 
واحدة أو فتحات صغيرة» ووصف اين النقفيس 
الدورة الدمورية الصغرى وصقا صحيحا 
مخالفا في ذلك ما قال به الناس جميعا من قبله. 

كان اعتراض العرب على جالينوس اكثره في 
أمور العلاج حين كانت خبرتهم تختلف عما قال 
نه جاليترس .آنا ايكون جاليدوتن مقطا ل 
وصف حقائة ئق التشريح فالقول بذلك كان جرأة 
لم يقدم عليها أحد قبل اين النفيس والبغدادي. 

كانت هذه حال العلوم الطبية في الدولة 
الإسلامية الممتدة من فارس إلى الأندلس طوال 

سمعت الأمم اللاتينية بتقدم الطب في هذه 
الدولة. وعلمت عنه الشيء الكثير. فجاعوا إلى 
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البلاد العربية يتعلمون فيها الطب على يد مشاهير 
الاساتذة في هذا الفن العظيم. 

اتصلت الأمم اللاتينية بالحضارة العربية في 

في الشرق ‏ أثناء الحروب الصليبية» ثم في 
صقلية. ثم في الأندلس. وتم هذا الاتصال في 
عصور مختلفة. وكان طبيعياً أن تفيد الأمم 
اللاتينية من الحضارة المزدهرة حينذاك. ولكنهم 
لم يفيدوا كثيرا من التقائهم بالعرب في أثناء 
الحروب الصليبية. أما في صقلية2. فكان اثر 
العلوم العربية أكبرء ولكته كان مصضطرياً. 
أما في الأندلس فكان الاتصال وثيقا نافعا. ‏ » 


«الهوامش» 


)١(‏ يدل على ذلك ما ذكره الجاحظ في كتاب البخلاء من 
أن طبيبا اسمه أسد بن جاني قال له قائل: «السنة 
وبئة والأمراض فاشية وأنت عالمء ولك صبر 
وخدمةء ولك بيان ومعرفة؛ قمن أبن تؤتى من هذا 
الكساد؟ فقال: أما واحدة فإني عندهم مسلم؛ وقد 
اعتقد القوم قبل أن اتطيبء لا بل قبل أن أخلفء 
ان المسلمين لا يفلحون في الطب: وأسمي أسد.ء 
وكان ينبغي أن يكون صليياء أى هوامل: أى يوحناء 
وكنيتي أبو الحارث: وكان يجب أن تكون أبى عيسى 
او آبى زكريا أو أبى ابراهيم. وعلي رداء قطن 
أييض: وكان ينبغي أن بكون رداء حرير أسود» 
ولفظي لفظ عربي: وكان ينبغي أن تكون لغتي لغة 
أهل جنديسابور». 


(؟) أبن سيناء القانون. جزء ١‏ ص 5. 

(5) تقس المصدرء من ١؟.‏ 

(5) مقالة «طب الرازي». مجلة معهد المخطوطات 
العربية. الجزء الأول من المجلد السايع: ص .١١1‏ 

(5) تقس المصدرء ص 1736 

(1) الفصولء مجلة معهد المخطوطات العربية, المجكد 
السابع: الجزء الأول» ص 84. 

(100) فقس المصدر: ص 17؟١.‏ 

(4) دوى في بعض الكتب العربية والقارسية أن الرازي 
جاءه مريض ينفث دماء فسأله عن رحلته وعلم منه 
أنه شرب من عين قي الطريق. فقدر أنه شرب همع 
الماء علقة. فسقاه ططلبا حتى أانصرقثت العلقة عن 
الالتصاق بجدار معدته لتأكل الطحلب وهو عَذاوٌُها 
الطبيعي. ثم سقاه مقيئاً شديدا فخرجت العلقة 
ذلك أن الرازي يروى في بعض مشاهداته أن رجلا 
كان يقيء دما. ثم استفرغ مدة استفراغا شديداء 
فخرجت قطعة لحم من معدته. وقدر الرازي أن هذه 
القطعة كان لها ساق دقيقة انقطعت عند القيء.. 
وواضح أن الحالة على هذا الوصف لا تكون إلا 
وزمة: (ملإاه2). وتصور الرازي لها صحيعح تماما. 
ولكن القصاصين جعلوا من هذه الحالة الطريفة 

(5) ععهد المخطوطات العربية ‏ الجزء الأول من المجلد 
السابع, ص .١7360‏ 

غ0 من كتاب «محئة الطبيب», نقلا عن مقالة طب 
الرازي - مجلة معهد المخطوطات العربية؛ الجزء 
الأول هن المجلد السابع» ص ١4‏ 

.١١ نفس المصدر.ء ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ تقس المصدرء ص 5. 

(؟١)‏ مقالة طب الرازيء: المصدر السابق. ص .١54‏ 


© قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: 


. تعلموا العلم فقان تعلمه لله خشية وغبادة. ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهادء وتعليمه لمن 
لا يعلم صدقة ويذله لأهله قربة, لأنه معالم الحلال والحرام: والائيس في الوحشة؛ والصاحب 
الخلوة, والدليل على السراء والضراء والزين عند الاخلاء, والقرب عند القرياء يرفع الله به أقواماً 
فيجعلهم في الخلف قادة يقتدي بهمء وآئمة في الخلق تقتض اثارهمء وينتهي إلى رأيهمء وترغب الملائكة 
في حبهم بأجنجتها تمسحهمء حتى كل رطب ويابس لهم, يستغفر حتى حيتان البحر وهوامه, وسبياع 
البر وأنعامه واسماء وتجومهاء لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلمء وقوة 
الأيدان من الضعفء بيلغ به العبد منازل الأضرارء ومجالسة الملوك, والدرجات العلىء في الدتيا 
والآخرة» والفكر به يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام» به يطاع الله عز وجلء: ويه توصل الأرحام» وبه 
يعرف الحلال من الحرامء امام العمل والعمل تابعه, يلهمه الصداء ويحرمه الأشقياء. 
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ل من ( مزقصح العرب )( 
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كفس نينت سج 
فى الأعش راي" 


قدم على الحجاج ابن عم له من 
اليادية, فنظر إليه يولي الناس؛ 
فقال له: أيها الأمير؛ لم لا توليني 
بعض هذا الحضر؟ فقال الحجاج: 
هؤلاء يكتبون ويحسبون وأنت 
لا تحسب ولا تكتب! 

فخضيب الأعرابي, وقال: جلى» 
إني لأحسب مهم حسباً(١),‏ 
وأكتب ل كتياً! فقال الحجاج: 
فإن كان كما تزعم فاقسم ثلاثة 
دراهم بين أربعة أنفسء؛ فما زال 
يقول: ثلاثة دراهم بين أريعة؛ 
ثلاثة بين أربعة, لكل واحد منهم 
درهم يبقى الرابع بلا شيء! كم هم 
أيها الأمير؟ قال: هم أربعةء قال: 
نعم! أيها الأمير. قد وقفت على 
الحسابء لكل وأحد منهم 1 
وأنا أعطي الرابع منهم درهماً من 
عندي! وضرب بيده إلى 00 
فاستخرح منها درهماء وقال: يكم 
مثل حساب هؤلاء الحضريين! 

فضحك الحجاج ومن معه. 
وذهب بهم الضحك كل مذهبء ثم 
قال الحجاج: إن اهفل أصبهان 
أخروا خراجهم ثلاث سنين؛ كلما 
أتاهم وال أعجزوه, فلأرمينهم 


بهذاء فأخلق به أن ينجب! 

قكتب له عهده على اصبهان! 

فلما لخرج استقبله أهل 
اصبهان واستبشروا به وأقبلو 
عليه يقبلون يده ورجله وقالوا: 
أعرابي بدوي! ما يكون منه! 

فلما أكثروا عليه, قال: أما 
يشغلكم ما اخرجني له الأمير؟ 

فلما استقر في داره بأصبهان 
جمع أهلهاء فقال: ما لكم تعصون 
ريكم وتغضبون أميركم. 
وتنقصون خراجكم؟ ققال قائلهم: 
جور من كان قبلك وظلم من ظلم! 
قال: فما الأمر الذي فيه 
صلاحكم؟ فقالوا تؤخرنا بالخراج 
ثمانية أشهرء ونجمعه لك! قال: 
لكم عشرة وتأتوني بعشرة ضمناء. 

فأتوه بهم2 فلما توثق منهم 
أمهلهم؛ وكلما قرب الوقت رآهم 
غير مكترثين لما ندبوا() إليه من 
الأجل! وطال به ذلك, فحجمع 
الضمناء؛ وقال لهم: المال! فقالوا: 
أصابنا من الآفة ما نقض ذلك! 

فلما رأى ذلك منهم آلى ألا 
يفطر . وكان في شهر رمضان ل 
حتى يجمع ماله أو يضرب 
أعناقهم! 


#ر___أ 


ثم قدم أحدهم وضرب عنقه, 
وكتب عليه. فلان ابن فلان أدى 
ما عليه! وجعل رأسه في بدرة(), 
وختم عليهاء ثم قدم الثاني فل 
به مثل ذلك! 

فلما رأى القوم الرؤوس تجزء 
وتجعل في الأكياس يدلا من البدر. 
قالوا: أيها الأمير؛ توقف علينا 
حتى تحضر لك المال؛ ففعل» 
فأحضروه لي أسرع وقت! 

فبلغ ذلك الحجاج فقال. إنا 
معاشر آل محمد يعنى جِدّه ‏ 
ولدنا نجيبء فكيف رأيتم 
فراستي!*) في الأعرابي؟! 

ولم يزل واليا عليها حتى مات 


الحجاج! لا 
» المسعودى: ؟ 1١1١‏ 

(1) حسابا. 

(؟) التكة: رباط السراويل. 

9 تدب القوم إلى الأمر ندباً: : دعاهم 
وحثهم. 

(4) البدرة: كيس يوضع فيه عشرة 
آلاف درهم. 

(5) الفراسة: البصر بالشيء والعلم 
النأة. 
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ميس بعد سد دمع عمسيو 


99 


تهرو مع اد 


بنته أند 


إ 


من رسَائل نه رو الى ابنته 


سه 


فد فضت_ابنشكاترا الأفيون 


عسل لصون ١‏ 


جواهرلال نهترو 


لعل من المفيد وقد اصبح كلام نهرو الذي يمثل مرحلة تاريخية معينة في 
نضال شعوب العالم الثالث ‏ وثيقة تاريخية بحد ذاته ‏ لعل من المفيد ان 
نسترجع نموذجامن رؤية ناريخية للعلاقة بين الشرق والغرب وكيف يتمثل التاريخ, 
تاريخ الاستعمار وتاريخ العالم الثالث في فكر القيادات السياسية الشعبية لتلك 
المرحلة من تاريخ نضال شعوب آسيا. 

وما ننشره فيما يلي هو عبارة عن رسائل لنهرو موجهة الى ابنته انديرا يتاريخ 
ك, (ديسمير) 1977. 


لقد حدتك في اسهاب عن التأثير الذي 
أحدثته الكورة الصناعية وثورة الآلات 
الحديةة في القند كنا حدتطك عن 
اساليب الاستعمار البريطاني في بلادنا. 

ولكوني هنديا فأنا وطني متعصب لوطنيء 
ومن اجل ذلك لا استطيع ان ارى الأشياء الا 
بعين الوطني المتشيع لوطنه. ولكني حاولت؛ كما 
اود لك ان تحاوليء النظر الى هذه القضايا نظرة 
العالم الذي يختبر الحقائق بلا محاباة» لا نظرة 
الوطني الذي يركز كل همه في البرهنة على 
القضية من جانب واحد. 

فالوطنية أو القومية حسنة في موضعهاءولكنها 
صديق لا يعتمد عليه ومؤرخ خطر لا يؤمن 
جانبه. فهي تعمينا عن رؤية كثير من الأحداث. 
وتشوه الحقيقة.. احياناء ولا سيما اذا كانت هذه 
الحقيقة تتصل بنا أو بوطننا. ولهذا علينا ان 
نكون في غاية اليقظة والحذر عندما ننظر في تاريخ 
الهند الحديثء, فلا نلقي بكل اللوم والتبعة في 
ضعفنا وتخلفنا ومتاعبنا على الانجليز. 


لقد رأينا من قبل كيف استغفل الهند رجال 
الصناعة ورجال المال الانجليز في القرن التاسع 
عشر. والآن دعينا ننتقل الى الصين اكبر قطر في 
اعرق الشعوب واقدمها. فهنا سيطالعنا نوع آخر 

فالصين لم يقدر عليها ان تصير مستعمرة 
أى تابعة لدولة اوروبية كما حدث للهند. اجلء 
من حكومةمركزية قوية نوعا ماء حكومة 
استطاعت ان تبقى على البلاد متماسكة حتى 
قبيل منتصف القرن التاسع عشر. 


اما الهندء كما رأيناء فقد تفتتت الى اجزاء 
قبل هذا التاريخ بأكثر من مائة سنة: وعلى 
التحديد عندما سقطت الامبراطورية المغولية. 

ومع ان الصين بدا عليها الضعف في القرن 
التاسع عشرء فانها ظلت متماسكة الى النهاية. 
وتحاسد الدول الأجنبية وغيرة بعضها من بعض 
منعتها من ان تتدخل في شؤون الصين وتنتفع 
كثيرا من ضعفها. 
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وقد اخيرتك في رسالتي الرابعة والتسعين ان 
الانجليز قاموا بمحاولات كثيرة لزيادة تجارتهم 
مع الصين. وفي هذه الرسالة ايضا اقتبست لك 
نبذة طويلة0') من الرسالة الشامخة التى رد بها 
امبراطور الصين «تشين لون» على رسالة ملك 
الانجليز جورج الثالث التي بعث يها مع السفارة 
التي اوفدها لانشاء علاقات تجارية بين الصين 
وانجلترة. 

لقد حدث ذلك عام .١757‏ وهذا التاريخ 
سيذكرك بالفترات العاصفة التي مرت بها اورويا 
وقتئذ. سيذكرك بفترة الثورة الفرنسية2» وفترة 
نابليون والحروب النابليونية» وبانشغال انجلترة 
بقتالها المستميت ضد نابليون. ولهذا لم يكن 
هناك بالنسبة لانجلترة تفكير فالتوسع التجاري 
هع الصين حتى سقط نابليون وتنفست هي 
الصعداء. 

ولي عام ١81١1‏ نرى انجلترة توفد بعثة آاخرى 
الى الصين, ولكن حدث ان. قامت صعوية بسبب 
طريقة استقبال هذه البعثة, فقد كان مفروضا ان 
تسجد البعثة امام الاميراطور اظهارا للخضوع 
والذلة. ولكن الميعوث البريطاني لورد امهيرست 
امتنع عن ذلك فرفض امبراطور الصين مقابلته 
وامره بالرجوع الى بلاده. وعلى ذلك لم تكلل 
مهمة هذه البعثة بالنجاح. 

وعلى الرغم من ذلك فقد كانت هناك تجارة 
جديدة تنمو نموا سريعاء هي تجارة الافيون. وقد 
لا يكون صحيحا ان تسمى هذه تجارة جديدة, 
لأن الصين كانت تستورد الافيون من الهند منذ 
القرن الخامس عشر. وقد ارسلت الهند الى 
الصين في الماضي اشياء كثيرة حسنة: وكان 
الأفيون في الحقيقة احد الاشياء السيئة التي 
ارسلتها الهند اليها. ولكن هذه التجارة كانت 
محدودة, ثم اخذت تنمى وتنتشر في القرن التاسع 
عشر على ايدي الاوروبيين: ولا سيما شركة الهند 


الشرقية التي احتكرت التجارة البريطانية. 

ويقال ان الهولنديين في الشرق اعتادوا ان 
يخلطوا الافيون بتبغهم ثم يدخنوه وقاية من 
الملاريا. وعن طريقهم انتقلت عادة تدخين الأفيون 
الى الصسين. ولكن على صورة اسواء لأآن 
الصينيين كانوا يدخنونه نقيا غير مخلوط. ثم 
ارادت الحكومة ان تحول دون انتشار هذه 
العادة. فقد رات ان للأفيون اثرا بالغا وخطرا 
شديدا على الشعبء. وان تجارته ايضا تمتص 
جزء! كبيرا من ثورة البلاد الى الخارج. 

من أجل ذلك اصدرت الحكومة الصينية 
عام ١8٠١‏ مرسوما يقضي بتحريم استيراد 
الأفيون ودخوله الى الصين لأي غرض من 
الأغراض. ولما كانت تجارته رابحة جدا بالنسبة 
للأجانب فانهم اخذوا في تهريبه الى الصينء وفي 
رشوة الموظفين الصينيين ليتغاضوا عنه. 

عندئذ اصدرت الحكومة الصينية امرا يحرم 
على موظفيها مقابلة التجار الأجائب ويفرض 
عقوبات صارمة على من يعلم اي اجنبي اللغة 
الصينية أو لغات المانشى. ولكن ذلك لم يجد نفعا 
في مقاومة تجارة الأفيون, فقد استمرت على 
الرغم من هذه القيود والعقوبات مستعينة في 
وجودها بالرشوة والفساد. 

وقد تطورت هذه المشكلة بالنسبة للصين من 
سيىء الى اسوآ بعد عام ١8754‏ حينما انهت 
الحكومة البريطانية احتكار شركة الهند الشرقية 
لتجارة الصين وجعلت هذه التجارة حرة لكل 
التجار البريطانيين. وترتب على ذلك ان ازدادت 
فجأة حركة تهريب الافيون لدرجة اضطرت. 
الحكومة الصينية معها ان تأخذ اجراء قويا 
لقمعها ‏ 

وقد تمثل هذا الاجراء في اختيار الحكومة 
لرجل قوي من رجالها يدعى «لين تسي شي» 
وتعيينه رئيسا لادارة مقاومة حركة تهريب 


)١(‏ هذه النبذة هي: «... انت أيها الملك الذي يعيش عبر بحار كثيرة مع ذلك تدفعك رغبة متواضعة للانتفاع من خيرات 
حضارتنا. أنت يا من اوفدت بعثة تحمل في احترام رسالتك, ولكي تظهر ولاءك أرسلت أيضا هدايا من منتجات بلادك. 


لقد قرات رسالتك التي تظهر عباراتها الجادة ذلة محترمة من جاتبك تستحق عليها الثناء. ومع تحكمي 


في الدنيا 


الواسعة ليس لي غير امل واحد هو ان احافظ على حكمي الكامل وأن اضطلع بواجيات الدولة. اما الاغراض الغريبة 


الباهظة الثمن قلا د 


تهمني. وإست في حاجة إلى استعمال مصنومات بلادك. وأنه ليليق بك ايها الملك ان تحترم عواطفي, 


وان نظهر لي في المستقبل ولاء اكششء ولملك بالولاء الدائم لعرشنا تضمن السلام والرفاهية لشعبك بعد اليوم.. 
واطعني في خوف ولا تظلهر الاهمال وعدم الاكتراث!». 
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ه لوحة تعود إلى القرن الثامن عشر. تظهر امير هندي (راجا) يدخن النارجيله. ويعود اول ظهور للافيون في الهند 
إلى عام ١١16ام.‏ 


الأفيون. ولم يكد «لين تسي شي» يكلف بهذه 
المهمة حتى قام بعمل سريع قوي. لقد انتقل في 
الحال الى «كانتون» في الجنوب حيث كانت مركزا 
رئيسيا لهذه . التجارة غير المشروعة؛ وأمر كل 
التجار الأجانب هناك ان يسلموه كل ما عندفم 
من افيون. ورفض هؤلاء التجار ان يطيعوا هذا 
الأمن اولاء ولكن «لينء أجبرهم عى اطاعته 
بعزلهم في مصانعهم. ويحمل عمالهم وخدمهم 
الصينيين على ان يتركوهمء وبمنع الطعام من 
الوضول اليهم“من. الخارج .' وازاء .هذة: الشدة 
والصرامة وهذا التصرف المحكم لم يسع التجار 
الأجانئب الا ان يسلموا مكرهين للمسؤولين 
اخذ «لين» هذه الكميات الهائلة التي كانت معدة 
للتهريب واتلقها. ولم يكتف «لين» بهذاء بل اخبر 
التجار الأجانب بنانه لن يسمح لأي سفينة 


بالدخول الى كانتون حتى يعطي ضابطها تعهدا 
بانه لا يحمل افيونا عليها. فاذا نقض هذا التعهد 
فان الحكومة الصينئية تكون في حل من مصادرة 
السفينة بما عليها. ومما لا شك فيه ان «لينء 
كان شخصا كفئاء وانه قام بما اسند اليه من 
عمل خير قيام؛ ولكنه لم يدرك ان نتائج تصرفاته 
ستعود بالوبال على الصين. 

وتتلخص هذه النتائج في اشتباك الصين مع 
بريطانيا في حرب؛ وفي هزيمة الصين في هذه 
الحرب؛ وتوقيعها مغاهدة مذلة, وفي دفع الأفيون 
الذي حاولت الحكومة الصينية تحريمه الى حلوق 
الصينيين كرها. وسواء أكان الافيون خيرا او شرا 
للصينيين فان هذا لم يكن امرامهما. انماكان المهم 
هو أن تهريب الأفيون كا عملا مربحا للتجار 
البريطانيين» وان بريطائيا لم.تكن مستعدة لأن 
تتسامع في:ضياع: هذا الدخل. 
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ولا كان معظم الأفيون الذي اتلفه «لين» 
يخص التجار البريطانيين فان بريطانيا اشتبكت 
عام 181٠‏ في حرب مع الصين باسم الدفاع عن 
الشرف الوطني2 وقد سميت هذه الحرب بحق 
«حرب الافيون» لأنها حوربت وكسبت بغية 
الوصول الى حق فرض الافيون على الصين. 

ولم تستطع الصين ان. تفعل شيئًا ضد 
الأسطول البريطاني الذي حاصر كانتون وموانىء 
اخرى. وقد اضطرت الصين بعد حرب دامت 
عامين ان تستلم. وفي عام ١847‏ وقعت معاهدة 
نائكين التي نصت على جوب فتح خمس موانىء 
صينية للتجارة الأجنبية؛ وهذا يعني بوجه خاص 
فتحها لتجارة الأفيون حينئذ. وهذه الموانىء 
الخمس هي كانتون: وشنغهايء واموي» وننجبى 
وفوتشى. وقد سميت هذه بموائىء المعاهدة. 
ولم تكتف بريطانيا بذلك. بل استولت ايضا 
بمقتضى المعاهدة على جزيرة. هونكونج بالقرب من 
كانتون» واغتصيت عنوة ميالغ طائلة كتعويض 
لأفيون تجارها الذي اتلف, ولتكاليف الحرب التي 
فرضتها فرضا على الصين. 


"١‏ ل تاريخ العرب والعالم 


ل) مستوطن انجليزي في الهند, 
| ومن الأرجح ان يكون من تجار 
شركة الهند الشرقية, يدخن 
الشيشة ومن المعروف ان اسطول 
شركة الهند الشترقية ساهم في 
تجارة الأفيون. 


0 


وهكذا حقق البريطانيون انتصار الأفيون. وقد 
بعث امبراطوى الصين بالتماس خاص الى الملكة 
ري وقتكذ لان 
تجارة 00 على 0 ولكنه لم يتلق أي 
جواب من الملكة على التماسه. فما اعظم الفرق 
بين هذا الالتماس المهذب وبين الرسالة الشامخة 
التي بعث بها منذ نحى خمسين سنة احد اسلافه 
الامبراطور «تشين لون» الى ملك الانجليز جورج 
الثالث! 

هذا كان بدء متاعب الصين ومشاكلها مع دول 
الغرب الاستعمارية. لقد انتهى عصر عزلتهاء 
وصار عليها ان تقيل التجارة الأجنبية: وأن 
تقبل.. بالاضافة الى ذلك, المبشرين المسيحيين 
الذين لعبوا دورا هاما في الصين2. هو دور 
الطليعة في انتشار النقوذ الأجنبي. 

ومعظم متاعب الصين التي تلت كا لها الس 
بالميمشرين. فكثيرا ما كان مسلك هؤلاء وتصرفهم 
وقحا هثيراء ولكن لم يكن من المستطاع 
محاكمتهم امام المحاكم الصينية2 لأن معافدة 


حرب الافيون فتحت الباب امام الاحتكارات والامتيازات الاجنبية. 


نانكين الجديدة نصت على عدم محاكمة الأجانب 
الغربيين الموجودين في الصين امام المحاكم 
السندية: أو:يتقتفي قواقن: السحين رانين 
ب «الامتياز الخاص». ومن العجيب أن الصينيين 
الذين تحولوا الى مسيحيين على ايدي المبشرين 
ادعوا لأنفسهم هذه «الحماية الخاصة».. وهؤلاء 
لم يكن لهم بأي حال من الأحوال حق في هذه 
الحماية الخاصة, ولكن هذا لم يغير من الموقف 
في شيءء لأن المبشرين الكبار الذين يمثلون 
ورائهم . ش 

وكان المبشرون. احيانا يؤلبون قرية ضد قرية 
اخرى: وكان القرويون وغغيرهم2 اذا بلغ بهم 
الغيظ والسخط اقصاه؛ يثورون ويهجمون عى 
المبشرين» وفي بعض الأحيان كانوا يقتلونهم. 
عندئذ كانت الدولة الاستعمارية التي تقف من 
خلف هؤلاء المبشرين تنقض على الثوار وتأخذ 
منهم ما تشاء من تعويض. 


الحدود بعض حوادث القتل التى وقعت في 
الصين على المبشرين من اجناسهم؛ فجعلت منها 
فرصا لمطالبة الصين يمزيد. من الامتيازات 
والحصول عليها. 

وثورة «تابن» التي تعتبر من افظع وأبشع 
الثورات التي ظهرت في الصين قد بدأها ايضا 
مرتد اعتنق المسيحية على ايدي المبشرين. وقد 
قام بها عام ١8050‏ شخص نصف مجنون يدعى 
«هن شى تشوان».. فهذا المجنون الديني نجح 
نجاحا بعيد المدى وانطلق في كل مكان يدعو الى 
الحرب صائحا: «اقتلوا عناد الأوثان». ونتيجة 
لذلك قتلت جموع كثيرة. وقد خربت هذه الثورة 
اكثر من تنصف الصين, وقدر غددند من راحوا 
ضحيتها خلال اثني عشر عاما تقريبا بنحو 
عشرين مليونا من السكان. وليس من العدل في 
شيء ان نحمل: المبشرين المسيحيين والدول 
الأجنبية وزر هذه الثورة ومن قتلوا بسببهاء واذا 
كان يبدو أن المبشرين باركوها في اول الأمر 
فائهم يما بعد انكروا «هن شو تشوان». 

ولكن الحكومة الصينية ظلت على اية حال 
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معاهدة نائكين لعام 1847 فرضت على الصين تعويضات مالية ضخمة. 


تعتقد ان المبشرين المسيحيين مسؤولون عنها. 
وهذا الاعتقان يجعلنا ندرك مدى سخط الصينيين 
على نشاط المبشرين وقتذاك ويعد ذاك. 
فالمبشرون في نظر الصينيين لم يفدوا الى بلادهم 
كرسل دين ودعاة خير وسلامء وانما وفدوا اليها 
كعملاء للاستعمار, أى كما قال كاتب انجليزي: 
«الميشسر اولا» ثم السفينة الحربية2. ثم احتلال 
البلاد يخطفهاءه. هكذا تنظر العقلبة الصينية الى 
توك الحواية وجدير بك ان تت تتذكريٍ 3 الآن 
الصين ومشاكلها. 


ومن الغزيب ادهش أن كورة يقن ها متعصب 
ديني مجنون يتاح لها كل هذا النجاح قبل 
القضاء عليها نهائيا. والسيب الحقيقى في هذ 
هى ان النظام القديم في الصين كان قد بدأ في 
رسالة عن الصين عن عبء الضرائب فيهاء وعن 
احوالها الاقتصادية المتغيرة, وعن ضجر الشعب 
المتزايد. فالجمعيات السرية كانت تثور ضصد 
حكومة المانشو ف كل مكان, وكانت بوادر التمرد 
والثورة العامة تلوح في الجو. 

وما من شك في ان التجارة الأجنبية» وتجارة 
سوعا. لقد كانت التجارة الأجنبية تود طبها الى 
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الصين في الماضيء؛ ولكن الأحوال كانت قد تغيرت 
في العصر الذي نتحدث عنه. 
فمصائع لغوت الحديثة الآلات بدأت تنتج في 
سرعة كثيرا من السلع التي لا يمكن بيعها كلها 
ف بلادها. لهذا كان على الدول الغربية ان تجد 
لمنتجات مصانعها اسواقا في اماكن مختلفة من 
العالم. فهذه المنتجات ويخاصة الأفيون قلبت 
نظم التجارة القديمة رأسا على عقبء ومن ثم زاد 
0 الاقتصادي سوء! على سوء. وكما 
في الهند بدأت اسعار السلع في الأسواق 
ا تتأثر بالأسعار العالمية. وكل هذا زاد من 
بؤْس الصينيين وضجرهم وقوى من ثورة «تابن». 
تلك كانت الأوضاع في الصين عندما بدات 
الدول الغربية تتدخل في شؤونها وتدل عليها 
بقوتها وعظمتها. فليس عجيبا اذن ان ترى 
الصمين نفسها غير قادرة على الصمود امامهم 
ورفض مطالبهم. ولم تكد الدول الغربية 
حروالياياق حدينا جد | كهَا شترى: فيما يعد مد 
يرون ما عليه الصين من حيرة واضطراب 
وما تعانيه من متاعب وقلاقل حتى استغلوا هذه 
الفرصة السائحة كل الاستفلال ”* بالاستيلاء على 
امتيازات جديدة منها واعتعنات اجزاء من 
اراضيها ايضا. 
وكان. من الممكن نحقا ان :تديين العتني “نفد 


0 صورة زيتية لحرب الأفيون, رسمها أحد الانجلين. . من الذين شاركوا في الهجوم البحري على , نشين ين - كيانغ». 


امبراطورية لليابان ولدولة او اكثر من الدول 
الغربية لولا ما كان بين هذه الدول من المنافسة 
والتهاسيد والقيرة المتبادلةب ٠‏ 

لقد حدثتك عن حالة الصين العامة خلال 
القرن التاسع عشرء كما حدثتك عن انهبارها 
الاقتصادي, وعن ثورة «تابن»,: وعن المبشرين 
والاعتداء الغربي عليها. وأشعر اني بذلك قد 
انحرفت عن مجرى القصة الرئيسي: ولكن يجب 
على الانسان ان يعرف شيئًا عن هذا حتى 
يستطيع ان يتتبع بفهم سرد الحوادث. اقول ذلك 
لأن حوادث التاريخ. ع كالملعجزات: وانما 


تحدث لأن اسييابا شتى تتضافر على وجودها؛: 
وكثيرا ما تختفي شك ه الأسداب وتكمن تحت 
سطح الحوادث. 


ولا بد ان حكام الصين الذين كانوا الى عهد 
قريب في غاية القوة والعظمة قد اعترتهم الدهشة 
للتفيير المفاجىء. الذي طرأ على عجلة الحظ 
بالنسبة لهم. ولعلهم لم يتبينوا ان جذور 
اتهيارهم تمتد بعيدا. في ماضنيهم؛ ولعلهم ايضا 
لم بقدروا تقدم الغرب الصناعي ونتائجه 
الخطيرة على .نظام الصين الاقتصادي. 

ولم يملكوا ازاء كل ذلك الا ان يحتقوا كل 
الحنق على هجمات الأجانب «البرابيرة» 
في ذاك. العصر استعمل في معرض الاشارة: الى 


هذه الهجمات والاعتداءات ‏ تعبيرا لطيفا من 
تقابين- اللفنة: المنينية 'الفصحى معناه انه 
«لا يسمح لأحد ان يفط ويشخر بالقرب من 
سريرة»! ولكن حكمة اللغات القديمة اى فكاهتها 
لا تستطيع, مع ما تعلمه من ثقة مطمئنة 
والشدائد, إن تصد الأجنبى وترده. 

لقد فتحت معاهدة نانكين الباب لبريطانيا في 
الصينء ولكن بريطانيا ما كان ليسمح لها ان 
تفوز بأطايب الغنيمة وحدهاء ففرنسا والولايات 
المتحدة دخلتا الصين ايضا واكرهتاها على توقيع 
مغافنة 'تجارية -معهماء لقد كانت الضنين. وقدثز 
ضعيفة مغلوبة على امرها. ولكن ااه 
الذي فرض عليها لم يجعلها تحب الأجائب 
أى تحترمهم. اجلء: كان حنقها وسخطها شديدين 
على وجود هؤلاء «البرابرة» بين ظهرانيها بيد 
ان الأجانب كانوا أبعد ما يكونون عن الرضا بما 
ظفروا. فشهوتهم. في استغلال الصين قد بدأت 
تنمى وتقوى2 وكانت بريطانيا اسبق الدول 
الأخرى في هذا المضمار. 

وقد كان هذا الوقت مناسبا جدا للاجانب 
لتحقيق مآربهم منهاء فقد كانت مشغولة بثورة 
«ثابن»: ومن ثم لم يكن في مقدورها ان تقاوم 
هؤلاء الدخلاء. وحدث ف عام 5 ان قبض 
والي كانتون على بحارة صينيين بتهمة القرصنة . 


تاريخ العرب والعالم ‏ 


وكانت السفينة التى يعمل فيها هؤلاء البحارة 
سفينة صينية لا صل لها بالدولة الأجنبية. 
ولكنها كانت ترفع العلم البريطاني بتصريح من 
حكومة هونكونج, ومع ان هذا التصريح كانث 
مدته قد انتهت فان الحكومة البريطانية ممثلة دور 
الذئب والحمل في القصة المشهورة. اعتبرت هذا 
الحادث عذرا كافيا للحرب. 

لهذا ارسلت بريطانيا جنودها الى الصين, 
ولكن حدث وقتئذ ان قامت في الهند ثورة ١861/‏ 
فحولت بريطانيا هؤلاء الجنود من الصين الى 
الهند. واضطرت حرب الصين ان تنتر حتى 
تفرغ بريطانيا من القضاء على ثورة الهند. 

وفي عام 1858 بدأت حرب الصين الثانية, 
وقد اكتشفت فرنسا في مقتل مبشر فرنسي في 
مكان ما في الصين تكأة وغذرا لها للاشتراك في 
هذه الحرب. ولهذا انقض الانجليز والفرنسيون 
على الصينيين الذين كانوا مشغولين بمكافحة 
ثورة «تاين». 

وجارلت. حكومتا) اتخلقرة وفرتسا ان متشلا 
روسيا والولايات المتحدة الامريكية للاشتراك 
ايضا ل هذه الحرب» ولكنهما لم تواقكا وان كان 
القنائم والأسلاب! 

وقد أضطرت الصين: ان تنزل في النهاية عل 
ارادة هذه الدول الأريع فتوقع معها معاهدات 
جديدة اكرهت بمقتضاها على ان تعطيهم 
امتيازات اكثر من قبل وعلى ان تزيد في عدد 
الموانيء الصينية المفتوحة امام التجارة الأجنبية. 

ولكن قصة حرب الصين الثانية لم تنته بعد 
الى هذا الحد؛ فقد كان لا يزال هناك فصل آخر 
من المأساة اثاره ونتائجه اشد ايجاعا وايلاما. 
فالعادة عندما تعقد معاهدات بين الحكومات ان 
تصدق عليها او تؤكدها الدول المتعاقدة, ولهذا 
اتفق عند عقد هذه المعاهدات الجديدة ان يتم 
التصديق عليها بين الصين من جهة؛ وانجلترة 
وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة الامريكية 'من 
جهة اخرى في مدينة بكين. فلما حان موعد هذا 
التصديق حضر ممثل روسيا مباشرة الى بكين 
بطريق البرء بينما حضر ممثلى الدول الثلاث 
الأخرى بطريق البحر. وقد ارواد ان يحضروا 
بسفنهم الى بكين عن طريق نهر البيهى (0نازه5) 
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ت حياة القصورء وما 
انسمت به في انغماس 
في الترف وال مجون 
ساهمت في سقوط 
الأاسرة الحاكمة. 


الذي اقيمت عليه وقتذاك استمكامات 
وتحصينات دفاعا عن هذه المدينة التي كانت 
مهددة بثوار تابن. 

من أجل ذلك طلبت الحكوما الصينية الى 
فمثل: امجلترة. وفترفسا ‏ والولايات القصة "ان 
يتفادوا الحضور الى بكين عن طريق النهر وان 
يحضروا اليها عن طريق البر. ولم تكن الصين في 
طلحيا هن] متعتنة أو غير محقولة. 

وقد استجاب ممثل امريكا لهذا الطلب؛ اما 
ممثلا بريطائيا وفرنسا فرفضاه وحاولا ان يشقا 


ب 


طريقهما بالقوة في نهر البيهى الى بكين غير عابئين 
بوجهة نظر الحكومة الصينية. عتدئذ اطلق 
الصينيون النيران على سفنهما وأكرهوهما على 
العودة يعد خساش فادحة. 1 


ولكن حكومتي بريطانيا وفرنسا المتعجرفتين 
المتغطرستين اللتين لم تقبلا حتى مجرد الاضغاء 
الى التماس الحكومة الصينية لم تستطيعا ان 
تفتفر] لها'هذا التصرف اق تحتيلاة هنها. ولية! 
ارسلتا فرقا كثيرة من جنودهما للانتقام. وفي عام 
زحفت هذه الجنود على مدينة بكين 
القديمة, وتمثل انتقامهما في صورة تدمير ونهب 
وحرق لمبنى من اجمل واعجب المباني في المدينة. 
ذلك المبنى هى قصصر الصيف الامبراطوري 
المعروفب باسم ديوان مين يوان» 
(1168لآ -0-841828عنالا) والذي أكمل بناؤه في 
عهد «تشين لون». لقد كان هذا القصر حافلا 
بذخائر الفن والأدب النادرة؛ وبأعمال قديمة من 
البرونز ذات جمال فائق؛ ويقطع فنية من الخزف 
الصيني التي تستولي على الآلباب» وبمخطوطات 
وصور نادرة. وعلى الاجمال كان حافلا بكل لون 
من الوان الفنون وبأرفع وارقى ما انتجته الصين 
واشتهرت: نه من الف سحة. 


فهؤّلاء الجئود البريطانيون والفرنسيون, 
اى هؤلاء الونداليون الجهلة المغرمون بتخريب 
الآثار القديمة واعمال الفن النادرة قد نهيبوا من 
هذه الذخائر القيمة ما نهبوا ثم دمروا ما بقى 
اياما كثيرة! 

فهل يكون. امرا عجبا ان ينظر الصينيون ومن 
خلفهم ثقافة الاف السنينء الى هذه الوندالية بألم 
مبرح في قلوبهم: وان يعتبروا هؤلا المحطمين 
جهلة برابرة لا يعرفون الا كيف يقتلون 
ويخربون؟ ولا بد ان ذكريات الهون (25ن11) 
والمغول وكثيرين غيرهم من المخربين وبرابرة 


. العصور القديمة قد عادت اليهم. 


ولكن البرابرة الأجانب لم يهتموا اي اهتمام. 
براي الصينيين فيهم. لقد شعروا بالحماية 
والآفن لي قل سقتهو الحريية .ويغ , اشلية 
الحرب الحديثة. وماذا يهمهم اذا كانت الذخائر 
الثمينة النادرة اللتي جمعت خلال مثات السنين 
لم يعد لها وجود أي وجود؟ وماذا يعنيهم من 
امر الفن الصيني والثقافة الصينية؟ وكأني بهم 
يتمثلون بقول القائل: «مهما يحدث فقد حصلنا 
على حكمة المدفع, اما هم فلم يحصلوا على هذه 
الحكمة !». ل 
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منذ العصور الغابرة اشتهرت مدن الساحل السوري بتجارتهاء المزدهرة نتيجة لموقعها 
المتوسط بين العالم المعروف آنذاك, واتصالها السهل بالقارات الثلاث» ووقوعها على طرق 
التبادل التجاري الكبرى. وكان لهذه الميزات الطبيعية دور فعال في دفع السكان لأن 
ينشطوا في ميدان تبادل السلع والبضائعء ونالوا شهرة واسعة في هذا المضمار. فقد عملوا 
منذ عهد الفينيقيين في تطوير سبل التجارة ووسائلهاء وفتحوا بلادهم لمنتوجات العالم, 
وأجادوا العمل كوسطاء بين أجزائه المتباعدة. واستمرت البلاد قرونا طويلة محافظة على 
نشاطها التجاري المزدهر حتى مطلع القرن السادس عشرء حين توطدت الطرق التجارية 
الجديدة التي اكتشفها البرتغاليون عبر راس الرجاء الصالح؛ فضعفت قيمتها التجارية 
بتحول الطرق الرئيسية لبضاء الهند عنهاء وقد تم هذا التحول في الوقت نفسه الذي 
دخلها فيه العثمانيون فاتحين!١‏ 

وكان جانب من التجارة الداخلية يتم الأسواق الأسبوعية التي كانت تقام في المدن 
محليا في المخازن الثابتة في القرى, والمراكز الزراعية» والتي كانت تعقد خلال اوقات 
حيث كان يجري تبادل المحاصيل زمنية معينة قِ مناطق التقاء القرى, وتتورع هذه 
الزراعية والحيوانية والمنتجات المعدنية الخام الأسواق وفقاً لمعطيات اقتصادية وجغرافية 
والمصنعة مباشرة من المنتج إلى المستهلك في واجتماعية تتلاعم مع إمكانات وحاجات السكان. 
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وفي بعض المناطق لا يزال حتى اليوم كما في 
الاثنين “في النبطية والثلاثاء في خان حاصبيا 
والخميس في الخيام والجمعة في مرجعيون. 
وبالرغم من افتتاح مناطق مكشوفة في المدن 
الساحلية في القرن التاسع عشر, فلا تزال هذه 
الأسواق تشكل سلسلة تبادل ذات كثافة مرتفعة. 
ويقصدها. سكان القرى المجاورة» وحتى تلك 
البعيدة عن السوق لمسافة يوم(). ففي سوق 
النبطية كان يتم حوالي الخمسين ألف عقد بيع 
وشراء. وكل ذلك بالقول ويتم بكلمتين «بعت 
واشتريت»7), 

كما كانت تتم التجارة الداخلية في الأسواق 
الرئيسية للمدن الكبرى, التي كانت مزودة بشكل 
دائّم ومستمر بمنتجات الصناعات المختلفة 
والزراعات العديدة في المذيئة والأقاليم وما يحمل 
إلى تلك المدن من البلاد الخارجية(؟). وامتلكت 


تلك المدن إقطاعات واسعة في الأرياف المجاررة, 
فلم تكن تدفع ثمن ها يصدر إليهاء يل كانت 
تقتطعه كريع من الأرض التي تمتلكهاء أى كفائدة 
عن الدين المعطي للفلاحء وتحقق أرباجاً طائلة 
على حساب الأخير. فالمستثمر هى الذي كان يحدذ 
الأسعار. في حين كان الفلاح مضطراً بدافع 
الدين والحاجة إلى تصريف إنتاجه بسرعة, وإذا 
اضطر لشراء حاجياته فإنما يتم ذلك في نهاية 
الموهسم الزراعي وبأسعار مرتفعة. وعلى مر 
السبذين وإذا كانت المواسم وفيرة اختق السوق 
المحلي» ولا ينال الفلاح سوى داخشل ضثيل من 


شراء المؤن والبذار من المدينة وبأسعار مرتفعة 
قد تعرضه للجوع, وبذلك يضطر للاستدانة من 
جديدء ويسيطر سوق المدينة على الفلاح 
ويستعيده؛ بصورة دائمة"). 

وبالرغم من ازدهار حركة التجارة الداخلية, 
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والتجارة القائمة بين الأقاليم المجاورة, كانت 
تعوقهما عوامل عدة من بينها: 

* تأخر وسائل المواصلات والنقل2: وعدم 
اطمئنان المسافرين باستمرار». بسبب تهديد قطاع 
الطرق واللصوصء مما جعل السفر لا يتم إلا 
بأوقات معينة ويمصاحبة القوافل!"). 

© الضرائب الفووضنة: عتن. الاستيزاد 
والتصدير, كانت بمثابة حملا ثقيلا حين تكون في 
أيدي مندوبين لا ضمير لهم في أوقات القلاقل 
السياسية!*). 

» المضاعب القى كانت مواجه التجاز 
المسلمين؛ لعدم توفر النشاط المصرفي المنظم, 
فيضطر إلى التهرب من الشرع والاستدانة 
بالرياء في حين كان منافسه الأوروبي يستفيد من 
نظام المصارف الأكثر مرونة!') مما أدى إلى 

حلول هذا الأخير ومن يحنمون به محل التجار 
المسلمين انين الوعق ١‏ الواكين القن "الكنامة 


عشرل' '). 


اغا بالنسية إل بنط طرائف: الشهان ان 
جب 000 ') يعتقدان بأنها في مصر يوبا 
لم تكن جامدة مثل طوائف أرباب الحرف» فقد 
تجمع التجار في وحدات تنظيمية على نفس. نمط 
ثقايات: أن اصفاف. الضناع, ولكن تنظلينهم 
لم يخضع لنفس القيود التزمتية والتقاليد 
المحافظة. فهناك مثلا بائعى الصابون والطباق 
.والأقمشة وتجار البن والبهارات والغلال» وقد 
كان تجار كل سلعة يتجمعون في أسواق خاصة 
بهم تسمى باسمهم ولكل سوق شيخه. ولكن 


احتفالات «الشد» عند قبول المرشحين بين في طوائف 
التجار» تمائل الاحتفالات التي كانث تجري في 
نقايات الحرف. وقد تكون هذه الطوائف مجرد 
تجمعات إدارية. وعادة يكون رئيس هيئة التجار 
من أغتى التجار ويعرف باخام ساسم 
«الشهيئدر»: في حين عرف يد مث مشق باسم «المتقدم 
بين التجار»؛ وكانت مهامه أن يباشر سلطانا على 
كل التجار وأرباب الحرف وتجار القطاعي؛ فيحل 
الخصومات بيهم وينظم أمورهم الداخلية. 
وبرغم أن التجار لم ينجوا بأي حال من 
الابتزاز والمغارم من قبل السلطات الحاكمة بين 
فترة وأخرى؛ وبخاصة عندما تفتقر الخزينة 
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تاحر عربي. 

المال, فإنهم كانوا يكونون طبقة اجتماعية غنية 
ومحترمة ومتنفذة. فهم مع الكتبة وبعض العلماء 
يكونون الطبقة المتوسطة الحقيقية, التي يمكنها 
أن تؤثر في سير الحكم وتضغط على الحكومة في 
مناسبات معينة. وكان كبار التجار يعتبرون 
أنفسهم من بين «أعيان» مدينتهم وتمكئت كثير 
من الأسر التجارية أن تكون ثروات ضخمة وأن 
ترتيط ضع الاستقراطية «الخويية” 'البناكية واسر 
المشايخ بصلات التزاوج والمصاهرة. وقد ترك 
مؤسس أسرة الشرايبي 3 القاهرة ‏ وهى محمد 
الدادة (المتوقي في عام +" ٠ .)١07‏ كبيسا 
ذهبياً وكمية من الأملاك الثابتة والمنقولة: بما في 
ذلك اسطول من ثلاث سيفن ق. البكر الأخمر, 
وأقامت أسرة السفرجلاني في دمشق عدة 
مساجد وأوقفت عليها الأموال. ولذا فقد كان من 
الطبيعي جداً أن تكون لتلك الأسر التجارية فروع 
أو وكالات في مدن أخرى. كما كان بعضهم يسيّر 
قوافل خاصة يتجارته؛: يزودها بحراس 00 
بالنسبة إلى أسر المشايخ أن ا 00 
التجاري, وأن تجني من وراء ذلك أرباكاً طائلة, 
إلى حد أن بعض تلك الأسر وبخاصسة أتباع 
مذهب اين حنيل: كانت تفضل أن تقوم بالتجارة 


0 على شغل وظائف ينفق عليها من 
لا تتممثى ع أحكام الشرع099. 

وقد زودتنا الوثائق الديلوماسية الفرنسية 
بلمحة عن حركة المبادلات التجارية؛ التى كانت 
تربط في الربع الأول من القرن التاسع 
ما بين مصر ويلاد الشام والمغرب وبلاد العرب 
الجنوبية. فقد كان ميناء صور يستقبل سنويا من 
قرى جبل(''2 عامل ما قيمته 6٠١‏ الف قرش, 
ويصدر بحرأ إلى دمياط التبغ وأخشاب البناء 
والفحم على متن أربعمئة مركب وسفينة» تعود 
محملة بالأرز والجلود والأنسجة المغربية والسكر 
والبن وقلانس تونس والبلح والحمص والقطران 
والفضة . كما كانت تصدر صور إلى مدينة دمشق 
القطن وخيوطه والزبدة والزيت والشمع والعسل 
والعفصة والعرق سوس وحجر الطاحونء ينقلها 


الحرم مع الروضة ‏ الجامع الاموي س دمشق. 


برا بواسطته القوافل حوالي أربعة آلاف جمل 


' وبغل وحمار(؟'). 


واشارت الوثائق الفرئسية المعاصرة إلى 
النشاط التجاري؛ الذي ربط كسروان وصيدا من 
جانب ومصر من جانب آخر, وقدرت قيمته سنة 
4 بحوالي 5 مليون قرش9''). وكانت 
صيدا تستورد من دمياط 0 ا والقمح 
والثمر والسكرء وتصدر إلى هذه أحجار الطاحون 
والتبغ والعرق سوس والقمصان!''2, ويتم 
التبادل التجاري _ لصيدا مع دمشق عن طريق 
القرافل البرية. فقد كان هناك حوالي ألفي بغل, 
تنقل إلى هذه الأخيرة ما تنتجه صيدا وجبل7"١)‏ 
الدروز من قطن وأعشاب وجذور للطبابة 
والصباغ!”')؛ وما يرد إلى ميناء هذه المدينة من 
سلع مستوردة من الخارج لصالح تجار دمشق, 
وتعود القوافل حاملة التنباك والسماق وجلود 
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موكب الحجاج عند ادواب المدينة المنورة نقلاً عن: .عطهوعة .معنلا أجلن هم ر.صوظ مآ عجمافنات .عط 


الماعنز والقهوة ها قتفقة الاك ١‏ قرشاً لسنة 
6 


وتزود المرتفعات اللبنانية الجبلية مدينة بيروت 
وفقأً لحساب دقيق ب 18٠١‏ قنطار حرير ثمن 
القنطارا' ") 6٠١‏ قرشء ويتم تصديرها بمراكب 
غربية أو محلية يذهب معظمها إلى دمياط 
والاسكندرية وأربعة إلى المغرب وتونس والجزائر. 
وتعود محملة بالأرز والأنسجة والكتان وجلود 
الأبقار والجواميس من القاهرةء والعباءات من 
تونسء؛ والحصر والحمص والقهوة من مخًاء 
وبضائع اوروبية, ويقدر مجموع ما كانت 


تستورده سنويسا ما قيمته 0 الف فرش 
5 تقريبًل”"). 


وتقوم من بيروت قوافل برية منظمة إلى 
المرتفعات الجبلية اللبنانية وإلى دمشق وحلب 
والمناطق الداخلية من جبال نابلس والقدس» يقوم 
بنقلها حوالي ٠٠١‏ ألف دابة من جمال وحمير 
وبغال. تستعمل جميعها في نقل اليضائع المصدرة 
والمستوردة والمؤلفة من الحرير والقطن والحلي 
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والزيت والنبيذ والقطران والتين المجفف 
والأخشاب والفحم والصوف وساتان دمشق 
وأحجار الطحن وا 7 لمشمش ا لمجقف وبقسماط52") 
دمشق والحامض والبرتقال والحديد والمربيات 
والزعفران وجميع أنواع الفاكهة. وكانت تشتري 
المغرب ما قيمته ثلاث ملايين قرش من حرير 
بيروت» وتصدر بالمقابل إلى المدينه - الصاوت 
متستوو بيروتك من ن أزمير ا بقيمة ثلاث 
ملايين قرش, كما كانت تمتلك الحكومة وأهالي 
المبلاد حوالي مئة وحخمسين مركبا 0 
وكانت تستورد طرابلس من مصر نسيج 
الكتان والجلود والجواميس والأبقار والأرز 
والقهوة وملح الاموثياك والصمغ وباقي الأدوية, 
وتبادل عليها بتصدير الحرير وخيوطه والأاعلاف, 
وغالباً ما تكون هذه السلعة الأخيرة مربحة 
للقاية, وتعطي أرباحاً تتراوح من © 
اننا كما كانت تقوم من المدينة حركة 
تبادل تجاري بواسطة القوافل البرية مع بيروت 
وكسروان» وثلاث أو أريع قوافل سنوية مؤلفة 


من ثلاثين إلى أربعين دابة تقوم بالرحلة بين حلب 
وطرابلس: وحاملة إلى حلب الحرير والصابون 
والزيت واليرتقال والأرز والليسون وكل سلع 
أوروبا والمستعمرات المطلوية ف المدينة, وتعود 
حاملة أقمشة حلب ويغداد وفارس والهتد. وكان 
يصل إلى طرابلس ثلاث قوافل من دمشق تنقل 
أقمشة دمشق ويلاد فارس والهند من تنباك 
وثمار مجففة ويقسماط وتفاح وأجاصء» وتعود 
حاملة من طرابلس كل السلع المصرية والاوروبية 
والمستعمرات المطلوبة في دمشق من حرير وليمون 
وآكنانا الصابون. وكان يقصد طرابلس من 
حمص حوالي اثني عشر قافلة سنوياً مؤلفة من 
ما يقارب الألف جملء وتعود حاملة القلي والأرز 
والصابون والزيت والبرتقال والليسون لحمص 
وحماه. وكان هناك حوالي ستة قوافل صغيرة 
تنتقل بشكل مستمر بين طرابلس من جهة 
وحمص وحماه من جهة آخرىء حاملة إلى المدينة 
العدس والحمص واثواب القطن الناعمة 
والخشنة؛ وتعود من طرابلس حاملة سلع مصر 
وأورويا والمستعفرات والصابون والزيت 
واللد0, 
ومما ينبغي الإشارة إليه بأن القوافل البرية 
كانت تسافر بطمأنيتة تامة من طرابلس إلى عكا 
ودمشق واللاذقية وحماه. في حين كانت تلك 
القوافل تخشى عرب الصحراء عند الاتتقال من 
حماه إلى حمص. ولذا قد كانت كل قافلة تتوجه 
من طرايلس إل حلي تتخطر 'فق احماء “قاف 
مشق الكبيرة العدد, فتسافران معا لكي تدخلا 
في الوقت نقسسه إلى حلبء فغالباً ما كان الاعراب 
يتبعون هذه القوافل حتى أبواب المدينة(). 
أما عن التبادل التجاري مع بلاد العرب 
الجنوبية فقد كان يتم عن طريق قافلة الحج 
الشامي2 ففي كل سنة كان يتجمع في دمشق 
عشرات الألوف من الحجاج ليشكلوا القافلة 
الكبرى إلى مكة. وفي الأساس هذه الرحلة هدفها 
ديني فقط؛ ولكنها مع الوقت اتخذت طابعاً تجارياً 
وحضارياً فهي سوق حقيقي .مستمر يحمل كل 
مسافر منتجات بلاده الغذائية, 5 التي بيادلها أما 
على الطريق أو في مكة مقابل الموسلين وأنسجة 
الهند وشالات كشميرء وأحياناً مقايل لؤلوٌ سيلان 
وبهارات سومطرة وقهوة اليمن. وعدد كبير من 


هؤلاء الحجاج سماسرة قدماء للقوافل قطعوا 
منها مكاسبي ضصخعة"), 
وآشارت الؤكائق الفرنسية المعاصرة يانه كان 


مسلمء يقودهم والي دمشق إلى مكة ثم يعود بهم, 


وتقوم فرص للمتاجرة وإقامة علاقات نادرا 
ما تتمكن مديئة أخرى أن تقدمها بنفس الدرجة. 
وقد جاء في إحصاء جمعه ديلوماسي فرنسي من 
الجمرك سنة ,.١8١١5‏ بأن المدينة استقبلت 
منتجات آسيوية بقيمة ١48,078,٠٠٠‏ قرنك 
فرنسي , ويساوي هذا المبلغ ضعف ما تستقيله 
كل سوريا من البضائع الأوروبية: ويستخدم في 
نقل هذه اليضائع اه جملا وى 845؟؟ 
بغلال') وأدى هذا النشاط التجاري إلى جعل 
مدينة دمشقء, أكبر مدينة استهلاكية في 
سوريا(""). 

وإذا كانت قافلة الحج الشامي تلعب دورا 
فعالاء في تنشيط الحركة التجارية في دمشق ومدن 
سوريا الجنوبية». فإن قواقل الحج المسيحية 
القادمة من بلاد الامبراطورية العثماتية نفسها 
أو من بلاد أورورياء لزيارة بيت المقدس 
أى الأماكن المقدسة الأخرى في فلسطين, كانت 
تلعب دوراً ممائلا وإن لم يكن بالاتساع والقوة 
نفسيهما. فقد كانوا يحملون معهم أحيانا بضائع 
من البلاد القادمين منهاء كما كانوا يشترون من 
البلاد منتجاتهاء وبخاصة البضائع الدينية 
كالمسابح والصلبان وغيرها( ). 

وهكذا رغم اكتشاف البرتغاليون لراس الرجاء 
الصالح واستخدام الطريق التجارية الجديدة 
عقب الاكتشاقف المذكورء ورغم جمود السلطات 
العثمانية الحاكمة لبلدان المشرق والمغرب العربي 
وابتعادها عن كل ما من شأنه تطوير الحياة 
الاقتصادية لم تفقد هذه البلدان أهميتها 
التجارية. وارتبطت فيما بينها بحركة واسعة 
للمبادلات التجارية. فقحافظت على حياتها 
الاقتصادية كما ع 0 تهابة عهد المماليك, 
دون أن تتمكن من تحقيق ازدهارا اقتصاديا 
معاد كنا كان لطر كني اجن رايا واسات 
امبراطورية شاسعة مترامية الأطراف. 

لي 
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اي مه 3 
ظ ْ الأو روديين العمولة. ١‏ لأنه 0 بالاستيراد او عن طريق ع 
ومراكبه. ويحاول زيادة لواف لضام جوش ' من عدة 5 الصد 0 0 فيك ,اليف 0 
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الهوامش 


لك 


(0) 


(0 


5 
(١ 


(0) 


)0 
يه 


)4 
لو 


(0) 
001) 


)0 
قله 


ليلى الصباغ. المجتمع العربي السوري في مطلع 
العهد العثمائي. دمشقء منشورات وزارة الثقافة, 
/151, انظر ص 247. 
إدوارد روينصون- يوميات في لبنان: تاريخ 
وجغرافيا. فصول اختارها وترجمها عن الانجليزية 
أسد شيخاني. بيروت: .١1545‏ انظر ص .١148‏ 
م ا ناتاكمز أ 2353205م ,101086 ,قنسناه؟؟" 
نحل كعأسزوعة4] دعا آء معمتصل 5ع1 تعطء كعلهله16 
6 .1 2 .1914 ج غاء516 .11/ا بل مقطائنةآ 
ل قظطععا8 :419 .م2 ٠7.‏ عذه؟ .1971-1972 
/لاه110 عغطا لمة تمرك ص ذاء؟ة1 رمذوعآ صطمد 
.4 .م عع5 .1822 ,0013همةآ .لصمه1 
شاكر الخوري. مجمع المسرات. بديروت» لمعككل 
اتنقرص /ا7. 
والغرب. جزءان» ترحمة د. أحمد عيد الرحيم 
مصطفىء مراجعة د. أحمد عزت عبد الكريم. دار 
المعارفء القاهرة, 1437١‏ انظر ج 7 ص .١157‏ 
0105م 065 0235 ع[ .165ا130 رعققع2م1ناء 1 
.142 .م عذه7 .1940 رذكلام؟ 
جب ويون. مرجع سايق» 3 “تدص .١588- ١597‏ 
فرنسوا شاسبوف فولني ‏ سوريا ولبان وفلسطين 
القرئ الثامن عشرء جزءان, تر. حبيب السيوق. 
المجلة المخليصية, صيداء ١5144‏ 15945 انظر 
ج ؟ ص 57؛ دار الوثائق القومية في باريس 
مجموعة (460) عجلد 51/4 تاريخ 1//16/ 15417. 
1 كتامدة عتلز5 هآ[ ,امقمتليء؟ ,ععصسعم 
مع 'ناوقناز تلم أعستعطعق8ة ع0 اسعسعمء امع 
(86-88) .وم عذه,.1842,كتهوط 1840 
5 تتام ةع لإعلمقء 87 ر[ع8[0 أت مقتصطتمة10 
نع أء عتملزذ ده أمدأع[ ع1 قصدقل قع65عتدماة 
.(156-160) .مم عته؟ ,1900 روموط ,عستامعلوط 
جب وبون. مرجع سابق: ج ؟ ص .١85‏ 
المجتمع الإسلامي والقرب. مرجع سابقء ج ؟ 
ص ,))٠6١١-1١6١(‏ 
المرجع نقسه. ص .)١87-- 1١1(‏ 
أطلق إسم جبل عامل على المنطقة الممتدة من نهر 
الأولي شمال مدينة صيدا حتى الراس الأبيض 
جنوباء ومن البحر المتوسط غربا حتى بحيرة الحولة 
بعرض ثمانين كيلومترا شرقاء وهي منطقة منبسطة 
تشمل: هضاباً وسهولاً داخلية وساحلية وتخترقها 
انهار وجداول. 


)١4(‏ 5عنوفسمام1ط تأمعسيهه<آ1 ,.اعلة ,لنقسدا 
مقط[ نل وععلماعتطن1 ذة كتتاقاء: ر5عكته[ تحدم اه 
5 2711 دل اأمعمممء طعمعط نل وزة8 معل أت 
65 185 1013003 رقغتره؟ 28 .قتناول-قمه 3 
-1975 مرظطأنامعتزءع8 .29065مأققط أ ععناوناتامم 

.(96-97) ,مم 3,) عزه؟ .1983 

)١5(‏ 114 .م .قامط. 

(11) (6265) .مم لأ1. 

)١7(‏ لا يقصد بجيل الدروز هنا جبل الدروز الذي 
هو جزء من الجمهورية السورية حالياء ويطلق عليه 
الآن إسم جبل العرب. وإنما يقصد به جيل لبنان 
وكان أكثر أهله يومئذ من الدرون. وهو يتألف من 
المرتفعات الغربية اللبنانية الممتدة من نهر الكلب 
شمالا حتى نهر الآولي جنويا. 

(14) 114 .م لناطآ. 

(15) (62-68) .مم فزط1, 

(١؟)‏ وحدة وزن يختلف مقدارها وفقا للسلعة والمناطق 
المستخدمة فيهاء كانت تعادل في موانيء يلاد الشام 
بين 18٠‏ إلى 1١١‏ كلغ في حين كان يزن في حلب 
كلغ وكذلك في حماة. لمزيد من المعلومات انظر: 
نوفان رجا الحمود. العسكر في بلاد الشام في القرن 
السادس عشر والسسايع عشر الميلاديين. دار الآفاق 
الجديدة: بيروت. ١4ؤاكا.‏ 

(1١؟)‏ دار الوثائق القومية في باريس مجموعة 12 8) 
(1850 صادرة عن قنصلية فرنسا في طرابلس تاريخ 
له يله 

(؟؟) البقسماط في القركية (بكسماد» بالباء المشرية وهى 
خبز جاف يابس يتزودى به المسافر. 

(7؟) دار الوثائق القومية في باريس مجموعة 12 #) 
(1850 صادرة عن قنصلية فرنسا في طرابلس 
بتاريخ 1417/11/15. 

(5؟) 372 .م 3 ١؛‏ .أك.مه لنقسسط. 

(؟) (395-397) .مم 4 .1 0أطآ. 

(5؟) (397-398) .م لاط1. 

(/7) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية مجموعة 
عنلاكنا1 (.2غه .04) مجلد رقم ٠١‏ وثيقة رقم 71 
تاريخ .1879/9/١‏ 

(4؟) (0ن0). 

(9؟) ارشيف غرفة التجارة والصناعة في مرسيليا 
مجموعة ققنتنة10 (.4.0.0.11) مذكرات عند تجارة 
دمشق تاريخ .1453/١/٠١‏ 

(٠؟)‏ ليل صباغ. مرجع سابق ص .4١‏ 
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فى الذحركى المنوتَ: 


م 
3 
و 
86 
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الرابع من حزيران 
7 في الحقل 
الواقع خلف الكنيسة, 
كان الأخوان مونغولفيي قد 
نفخا منطاداء هو عبارة عن كرة 
نسيج مضاعف مبطن بالورق. 
وكانت القرية هناك, معلم 
المدرسة, وأطفال الكورس, 
والبواب.. الخ.. الواقع انه لم 
يبق احد في بيته. كان الجميع 
ينتظرون مشاهدة العجيبة, 
وأيديهم على قلويهم. خوفا 


على الأخوين مونغولفيي. 
في الوقت المحدد,. بدأت 
التجربة. ترجح المنطاد قليلا 


نفسه, أهمل واجباته وانشفل 
بالمنطاد. وأمر أن تعاد التجربة 
تحت أشرافه؛ في فرساي. وني 
التاسع عشر من ايلولء: الساعة 
الواحدة بعد الظهرء أعلن احد 
المسؤولين ان المنطاد سينفخ. 
ثم اعلن آخرء بعد احدى عشرة 
دقيقة ايقاف التجرية: ذلك ان 


مجموعة من الخزفيات تعرض 
انواع المناطيد بين ١787‏ و19/48١.‏ 


احتفل العالم في اوائل ايار  ١987‏ بذكرى مرور مائتي عام على طيران 
أول انسان ف المنطاد . وقد أقيم معرض هام جدا للتحف والأواني التي غلب على 


تربينها أو شكلهاء طابع 


للتحف والأعمال الفنية, بل النسيج نفسه. 


احد الأخوين (مونغولفيي) قرر 


ان يمتطي المنطاد.. فاعترض 
لويس السادس عشر على ذلك 
بدل الانسان 6 أى بطة, 
00 

لا يكترث له 


فمتى كانت أولى تجارب الطيران بالمنطاد؟ 


أاحد: ولكنه 7 


يتأمل التجربة بدقة متناهية. 
كان اسمه مجهولا حتى ذلك 
الوقت. ولكنه بعد شهرين من 
ذلك, اصيح اسمه على كل 
لسان: أنه بيلاتر دوروزي: فقد 
حقق2» مع مغامر آخنء 
هو الماركيز دارلاند اول طيران 
انسانى بالمنطاد. 

في الساعة الثالثة عشسرة 


لا صعود منطان ١8‏ برومير السثة العاشرة. 


المنطاد, الذي غدا تموذج العصر ت قل مائتي عام 


وأزسع وخمسين دقيقة.2 من 
"١‏ تشرين الثاني» ارتفع 
المنطاد ذى اللون السماوي 
المذهبء في الفضاء بكل جلال. 
ارتفع خمسين متراء ثم مائة.. 

وداح الرائد ان يحييا ن الجمهور,. 
ثم أججا النار حك المنطاد 
حتى صار على علو الف متر. 
وخلال خمس وعشرين دقيقة 
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بالهيدروجين. وكان اول منطاد 


تستخدم فيه هذه المادة. 


الاحتفالات 


اكثس من اربعين تظاهرة 
علمية وفنية اعدت في الذكرى 
المئوية الثانية لقيام اول منطاد 
في الارتفاع عبر الفضساء: 
إرسال مناطيد الى الفضاءء مع 
ابطال المناطيد في العالم 
إطلاق مناطيد بأنواع الغاز 
الت استعملت منذ الاطلاق 
الأول - حلقات علمية في 
متحف اليالونات في «مودون» 
توزيع كاتالوج مجموعة 
شارل فولتون ‏ عرض تحف 
8 كل محاولات الطيران 
بالمنطال منن ١787‏ مرسومة على 
علب خزفية في متحف بورجي. 
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الذي ما يزال على حاله تقريبا؛ 


أثرية لها علاقة بالمنطاد 
(أربعمائة قطعة: طوايع, 
لويحات» أوآن» يورسلان: 
عرض فق (غران يال):غل 
مساحة 58 مك تعرض فيه 
نماذج لأدوات غزو الفضاء, 
الأقمار الاصطناعية . وسيعرض 
نموذج موتغولفيي بالحجم 
الطبيعى الذي اطلقه الأخوان 
مونغولفيي2 ومنطاد من عام 
م١‏ قطره سنة عشر متراء 
والمنطاد (لافرائس) )١18484(‏ 


بعض تلك الت لتحف. مع العلم ان ' 


وطوله 05 مترا هذا بالاضافة 
الى تحف فنئيسة استوحت 
المنطاد. 

لقد كان المنطاد واوائل من 
صنعوه أو طاروا يه مصدر 
وحي لكثير من الفتانين 
والحرفيين وصسانعي الأواني: 
أثاث البيوت. الساعات, 
القماش» الخزفيات, 
البورسلان: اللوحات الجدارية, 
الطوابع. ثمة لوحات غدث نادرة 
الآن2. ومرتفعة الأسعار. كذلك 
الطوابيع والخزفيات. ذلك ان كل 
متحف يطمح الى ان يضم 


|| رواد 1 


فضا 


ع 


١ 0‏ 
: الأخوان مونقغولفيي على ميد 


لية برو 


نرية ‏ بيلاتر دورو 


زفي تمنان نصة 


متحف بورجي لا يمكن أن 
يجارى في ما يضم من تلك 
مقتنياته ما تزال في الصناديق؛ 
ولم يتح لها ان تخرج الى 
الذوره لذلك ستعرذن: كهره عن 
التظاهرات الفنية بمناسية هذه 
الذكرى. 1 

ثمة منحوتات تروي قفصة 
رجال الجمارك الذين جاؤوا 
يراقيون البضائع المنقولة 
بالمنطاد. فاذ! المنطاد يرتفع وهم 
واقفون في ذهول ولا يستطيعون 
هذا 

وثمة منحوتات اخرى تصور 
١‏ حتفاء الجمهيون مبع الملك 
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بطيران المنطاد, والوليمة على 
شرف الرواد, و«الكريما 
الفضائية» التي قدمت؛ وغير 
ذلك من الطرف التي اوحتها 
المناطيد. 


هه 


5 اول معرض في (نران 
بالي) عام 11:4 للمناطيد. في هذا 
المكان يقام المعرض الحالي في 
الذكرى المئوبة الثانية لاطلاق 
المنطاد. 


من المجموعات الشهيرة 
الفنية» تلك التي امرت ماري 
انطوانيت بصنعها: واشهرها 
الساعة التي كانت تضعها الى 
جانن: سريرها كذلك: سافة 
مونغولفيي المصنوعة من المرمر 
الأبيض والبرونن المذهبء وقد 
رفعت على عمودين صغيرين. 

هذا الى مجموعمات كثيرة 
تصور.. حالات مختلفة: الغذاء, 
النزهة, الشرابء الخ.. وكلها 
- 0-5 


ذخ 4 
هاي يارت 


يك نا الاسلام 
دايسا اللف ةالعية 


كل ل 0 
59-65 و كتاب: -كاعدا] ممطلظف صعدت1]1 سبح عيء3ا عطتصط 
ال ملق ةالامثف 9 ر,الفاقتسيوط رومافلا, - 


ولد هايتريش بارت البحاثة والرحالة الألماني عام 2,١81١‏ وتوفي عام 21676 وقد 
شرت دارن ثثنى فرائس شتاينر بقيسيادن في عام /1551 كتابائذ تذكارياً مناسبة مرور مائة سئة 
على وفاته. ومع أن بارت كان بكثر من التجول والترحال في الاناضول واوروبا الشرقية 
والجنوبية وقد ألف عن رحلاته ما الف من الكتب والمقالات, فسياحته الاكثر شهرة هي 
الرحلة التي قام بها في افريقيا بين عامي ١8144‏ ودممل والتي جمع اثناءها معلومات 
كثيرة حول تاريخ أهل افريقيا الشمالية والمركزية وعاداتهم وتقاليدهم كما أنه جمع الأخبار 
الجغرافدة والمتعلقة بالعلوم الطبيعية على العموم وهذا اول كتاب الف في اوروبا حول 
هذه المنطقة غير المعروفة. 
ونظن ان اكتشافات بارت في افريقيا وملاحظاته في حضارة السكان المسلمين في منطقة 
كنشاد والنيجر مهمة جدا في بومنا هذا حينما نشاهد الاسلا م قِ افريقدا بنتشر ويزداد قوة. 
لذلك نود أن نقده لقرائنا ورقة من تاريخ الاكتنشافات الأماثية في افريقيا الغربية والشرقية. 
وعلى القارىء الا ينسى .ان كلمة «السودان» كانت تستعمل في زمان بارت لتشير الى 
المنطقة المركزية في افريقياء أي مايلي تشاد حتى مملكة نيجيريا غربا ومالي شمالاء 
ولم 6 أبدا على السودان الذي نعرفه اليوم!(”) 


0غ 2 كتاب: نه صعناء يت وسدى الآ وسالعم1 علق ١|‏ .لع٠اصعة‏ .هملليل4ة صا «عطعدده1 صاط .طابدظ لعترماع11 
.1967 دع لقطقنل؟]؟ روماعء ٠‏ «عساعاج تسمسمع 1 .وءالتطاع5 لاعتسماء11 
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0 خريطة لمدينة «ماسينياء (3125659), مركز الحكومة في مملكة باغرمي, عام 6517١؛‏ على اليسار صورة تخطيطية كما 
رسمها بارت في يومياته 801 1؛ على اليمين نسخة مصححة مطبوعة منها كما نشرت في كتاب,يارت حول سياحته. 


عندما جاب هاينرش بارت طء171صاء1]) 
(طتمدظ في منتصف القرن الماضي 
ربوع السودان وراح يستكشف بقاعه, 
لم تكن هذه البلاد الواسعة معروفة جيدا في 
أوروبا ولا تاريخها القديم والحديث ولا أوضاعها 
الاجتماعية والثقافية المعقدة. وكان علم اللغات 
الشرقية لا يزال حقلا علمياً فتياء كما استطاع 
بارت أن يعتمد في حالات قليلة جدا على أبحاث 
ودراسات تمهيدية سابقة. فقبل بارت كان 
الرحالون قد اخترقوا افريقيا. حتى اواسطها. 
ولكن بارت يتفوق عليهم جميعا كعالم حق. فقد 
وجه. 


ات 
سيرنه 

ولا تعرف الشيء الكثير عن دراسات بارت 
الشرقية. فكما كتب ستانلي ‏ بول (5]8816) 
(80016-عمق] عن حياة حميه. المستشسرق 
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المعروف والمعاصر لبارت؛ إدوارد ويليام لين 
(1326 طنهنا7 1]0210) .فقد قام صهر بارت, 
شوبرت (5650لاد56), بكتابة سيرة حياة حميه 
بارت: وفيما عدا كيرا مختصرا مفاده ان بارت 
كان قد دررس مدة اريعة أشهر على يدي استاذ 
للاستشراق في لندن؛ فاننا لا نعرف شيئًا اكثر 
من ذلك عن دراسته الشرقية. وكان بارت على 
صلة بعدد من المستشرقين: كجون نيكولسون 
(هه15هطء1لة صطه1) في بنريث (طغقمء0): ويلا 
(81810) ورا الفس (13155). ولا نعرف إن كان قد 
تعرف أيضا على لين (1.8056آ) في انكلترا. وكان 
بارت قد قرأ كتابه «عادات وتقاليد المصريين 
الحديثين» عغطا 04 5تدمأكبا© ممه 5تعصمة1ح) 
(كمقنامنوع8 سعلم340 الذي كتبه بعد أن أقام 
عامين في مصر, كما اشار إليه واقتطف منه في 
كتابه «رحلات في افريقياء (هكلكة مذ موواءع2) 
ويتشابه الباحثان كثيرا في موقفهما الذي ينطوي 
على احترام الحضارات الغريبة عليهما. وفي 


«لقد عاشرت المسلمين من جميع طبقات المجتمع 
بوجه خاص: فكنت اعيش كما يعيشون وأتكيف 
لعاداتهم العامة؛ ولكي اجعلهم يالفونني ويتخلون 

1 عن أي تحفظ: تجاهمي في كل موضوعء فقد كنت 
اظهر موافقتي لهم في الرأي كلما سمح ضميري 
بذلك؛ وكنت, في أغلب الحالات الآخرىء اتحاشى 
التعبير عن مخالفتي في الرأيء كما اتحاشى القيام 
بأي عمل من شأنه أن يثير اشمئزازهم؛ فكنت 
امتنع عن تناول الطعام الذي يحرمه ديتهم, وعن 
احتساء الخمرء وما شابه ذلك؛ كما كنت اتجنب 
العادات التي لا تروق لهم كاستعمال السكاكين 
والشوكات اثناء تناول الطعام». 

وبطريقة مشابهة لذلك يتحدث بارت في مة مقدمته 
«الفطنة أن اتكيف في الملابس والأمور الأخرى 
لعادات أهل اليلادء وذلك بارتدائي زياً نصفه 
عربي ونصفه سوداتي؛ يكون اكثر ملاعمة مناخ 
البلادء كما يبدو في نظر أهل البلاد أكثر حشمة 
من ملايس الأوروبيين. بل تبدو بعض التصرفات 
في حياة الأوروبيين اليومية عملا مشينا في نظر 
المسلمين. بحيث أن الرحالة المنفرد الذي لا حول 
له ولا قوة والذي يسعى إلى النجاح في مشروع 
لا يخلى من التيل, سيكون بعيداً عن الحكمة إذا 
رقض التكيف بهذا الخصوص مع مشاعر اهل 
اليلاد وأعرافهم.. ومن الجهة الأخرى فإن بعض 
عادات المسلمين مليئة بالورع الحقيقي» بحيث 
انني اعتقد أن الرحالة المسيحي يستطيع ان 
يتكيف بازائها دون ان يؤّثر بذلك على خلقه 
المسيحي بأي شكل من الأشكال». 

أما ما يتعلق بدراسات بارت الشرقية. فقد 
كان؛ بوجه عامء وعلى ما يبدوء عصاميا. وكانت 
اللغة العربية بالنسبة له وسيلة للتعرف على 
البلاد وأهلها. ولى استخدم اللغة العربية 
القصيحة في السودان لما استطاع التفاهم مع 
أهل البلادء حيث أن السكان المسلمين لم 'يكونوا 
يتمتعون بوجه عام بمستوى ثقافي رفيع. ولذا فقد 
كان عليه أن يتعلم اللهجة العامية للوصول إلى 
غايته. وكان موسع بارت التفاهم بدون جهد 
بالعربية. وبمتناسية مثوله بين بدي السلطان 
عيد القادر في ميسينياء يكتب بارت(): «القيث 
كلمتي بالعربية, بينما راح صديقي الأعمى سمبو 


يترجم حديثي إلى لغة البغرمي كلمة كلمة, كما 
كان يعطيني ايماءة بين حين وآخرء كلما بدا له 
انني استخدمت تعابيرٍ قوية جدأ». أما هذه 
«التعابير القوبة لأ فهي على ما يبدو 
اصطلاحات لغوية من العربية الفصحى, ممزوجة 
باللغة العامية, كانت تبدومثيرة جدا لمترجمه. 
وبالاضافة الى العربية كان بارت يتحدث كذلك 
لغات الفولبه والهاوسا() والكانوري7). ورغم 
موهبته الكبيرة لتعلم اللغات فانه لم يقم بنشر 
النصوص العربية التي جمعها وإنما كلف 
المستشرقين المذكورين أعلاه بذلك. ويطبيعة 
الحال فان تصحيحات بارت لهذه الترجمات التي 
كلف بها غيره لم تكن صحيحة دائما؛ كما أن 
الوثائق والايصالات التي كتبها بارت بالعربية 
لا تخلو أحيانا من اخطاء تتناق وقواعد اللغة 
العربية. ولكن بارت كان على أي حال هاأدرا على 
قراءة كتابات ومؤلفات الجغرافيين والمؤّرحين 
العرب وكذلك المخطوطات التي ذكرهاء كتزيين 
الورقات7'). وتاريخ السودان(, والانفاق 
الميسور(') مثلاء قراءة فاحصة نقادة ومتمكناً من 
تقييمها لأغراض أبحاثه الخاصة .. وهذا مجهود 
لا يجوز الاستهانة به. وهناك عدد قليل من 
الرحالين العلماء الذين يستطيعون ان يتباهوا 
بميزة اتقان اللغات واللهجات المختلفة للبلاد التي 
يجوبونها لأغراض الاستكشاف ونذكر فق هذا 
لمجال بوجه خاص المستشرق ماكس فرايهر فون 
اوبنهايم (ستتعطدءمم0 همء ممعطزءظ عدك3) 
الذي عين عام 18454 رئيسا لبعثة استكشافية 
الى بحيرة تشاد: والذى أشاد في كتابه «رابع 
ومنطقة تتشاد» كل لهت طعطة) 
()ة1طاععلهقطءة1' (1902 ,سنتاءرءع8) يأعمال .يارت 
واكتشافاته("). 
الخاطئة عن السودان. ولم يستفد من ابحاثه 
واكتشافاته حقلا الجغرافيا والاثنولوجيا فحسبء 
وانما أفاد الاستشراق من ذلك بنفس القدر. 
فلم يبحث أحد من قبله تاريخ الاسلام في 
السودان كما فعل هو. ولكن كتابه «رحلات في 
افريقيا» لا يعتبير مصدرا لا ينضب بالنسية 
للمؤرخ فحسبء بل وكذلك بالنسبة لعالم اللغة 
بين المستشرقين. ولو اعتبرنا الأمر من وجهة نظر 


تاريخ العرب والعالم ‏ "اه 


البحث العتمى الحديث فان لدينا اليوم. وخاصة 
في علم اللغة. معرفة تفصيلية اكشر دقة. وقد 
زادت المصادر الجديدة المكتشفة في عشرات 
السنين التالية من معرفتنا هذه. ومن الجهة 
اراد نتيجة الالحاح الشديد من جميع الجهات 
أن ينشى كتابه «رحلات في افريقياء» في أسرعغ وقفت 
ممكن ‏ فقد طيبع عمله المكون من خمسة 
مجدات بعد ا يمام بل ان النسخة 
بعض الأمور التي تستحق تحق اهتماما عر 
الا في الهوامش. 

ليس الغرض من هذه الدراسة سد الثغرات 
الموجودة في تفاصيل بارت بطريقة منظمة, 
ولا تصحيح هذه التفاصيل حيثما بيدو ذلك 
ضروريا. إذ يجب ان ينظر الى عمل بارت أولا 
من زاوية عصره؛ وإنه لمن غير المجدي قياس هذا 
المؤلف بمقياس غير المقياس التاريخي. وسأقتصر 
فيما يلي على معالجة الحقلين اللذين يعتبر 
استكشافهما على يدي بارت ذا أهمية قصوى 
بالنسية للاستشراقء واعني بهما: تاريخ 
الاسلام. وانتشار اللغة العربية في السودان. 

ات 


الدراسات الخاصة بالاسلام والمسلمين في 


السودان 


عند ذكر كلمة الاسلام, يجب ان نميز هنا 


أمرين مختلفين: الاسلام كدافع تاريخي سياسي, 
والاسلام كنظام ديني. ومنذ بدايته الأولى انطيع 
الاسلام بصلة قويبة بالحياة الدنيا. فلم يكن 
الدين الجديد مجرد «صراط مستقيم» يسير عليه 
المؤمن بثقة وأمان إلى سعادة الآخرة وجنة الخلد 
فحسبء وانما تعهد بالاهتمام بحياة المؤمنين 
الدنيوية ونظم علاقاتهم ومعيشتهم الاجتماعية 
بنظم وقوانين دقيقة. وكانت المجتمعات الاسلامية 
الفتية منظمة تنظيما شديداء كما أنها شكلت» 
بالنسبة للخارج على الأقل2 جيهة موحدة 
وصارت بذلك سلاحا قويا تجاه شعوب كانت 
وهي في ذروة تطورها متماسكة تماسكاأ ضعيفا 
بفعل تقاليد قديمة, مما أدى الى انهيارها امام 
موجة الفتح الاسلامي. 


4 تاريخ العرب والعالم 


وتمت الفتوحات الاسلامية بصورة عاصفة في 
شمالي افريقيا التي اعتتقت دين الفاتحصين 
بسرعة. وبلغ سلطان الفاطميين في القرن العاشر 
من فلسطين حتى المغرب الأقصى. اما ف اتجاه 
الجنوب: نحى قلب افريقياء فقد كان تقدم 
الاسلام ابطأ بكثير. وظلت ممالك سونفاي وغانا 
وكانم القديمة ‏ كما ظلت غيرها ايضا ‏ في 
مأمن من التغيرات السياسية الجارية في شمالي 
افريقياء. تحميها صحار يصعب اختراقها. غير أن 
التجار والرحالين خلقوا شيئا من الاتصال منذ 
القرن التاسع بين العرب في الشمال والسكان 
السود في داخل القارة الأفريقية. ولكن الفزوات 
الحربية لم تيدأ إلا بظهور المرابطين. وكان هؤلاء 
من البرير القاطنين في الصحراء الكبرى من قبائل 
اللمتونة2. التى اخذت تزيد من عنف غزواتها 
الحربية باسم الجهاد في سبيل الله وتحت راية 
الدين الجديد. وأقام هؤلاء على امتداد الحدود 
الجنوبية للبقاع التي فتحوها لدين الاسلام 
خصونا وزوابطلا"» غسكريةء كانوا يتدريون فيها 
تدريبا دينيا وعسكرياء وكانت تخدمهم كقواعد 
بنطلقون منها في غزواتهم للبلاد المجاورة. 

وحتى أيام حياة بارت كان بعض العرب في 
هذه البقاع يتفاخرون بكونهم من نسل المرابطين, 
ويذكر بارت نفسه كيف أنه قابل عربيا زعم انه 
سليل بربر اللمتونة المذكورين('): «... وبعد ذلك 
قابلتتنا فئة اخرى من المسافرين؛ كان بينهم رجل 
لمتوني» وهى مغربي: مزيج من دم عربي ويريري 
من قبيلة اللمتونة القديمة, التى؛ بعد أن كانت في 
الماضي تشكل العنصر الرئيسي للمرابطين الأقوياء, 
استوطتت الآن في مجموعات صغيرة على شاطىء 
المحيط الأطلسي» 

ويخبرنا بارت كذلك ان سلالة هذه القبيلة 
البربرية تعيش منفصلة عن بقية السكان. في 
أماكن سكنية خاصة. وبلغ بارت أثناء ركوبه ف 
00-6 أحد مرايع «المرابطين» ويقول حول 
ذلك( ' : «وكنا قد قطعنا ميلين في هذا الوادي 
ار الابيسكا الخضراء. وكان يقع في الجانب 
الآخر من تين طرح عوده, وهي قرية المرابطين 
أو الأينسلمين2, وهي تمتد في صف طويل على 
امتداد الهضاب المنخفضة عند بداية السلسلة 


0 حروف (طههد1»6) للطوارق في الصحراء الوسطى 
كما رسمها هاينرش بارت في يومياته وقايسها بالحروف 
العربية. وهذه اليوميات محفوظة الآن في باريس. 


الحبلية. :وتتالف القرية من حوالي. الماثة. متزل. 
وهي 3 الغالب اكواخ بثيث من الاعشاب وسعف 
النخيل: بينما لم يبن الا القليل منها من الحجر. 
فرعم ضدرفاء الا ان 'القرية هافة بالنسبة 
للمواصلات بين ا افريقيا ووسطهاء تلك 
الرجال العلماء 0-0 وذلك بأمان يثير الدهشة 
اذا ما اعتبرنا الطبيغة الوحشية اللصوصية التي 
يمثان بها سكان هذه البقاع... ورغم ان 
الأينسلمين يسمون أنفسهم «أتقياء ورعين»؛ إلا 
انهم لم يحرموا انفسهم من حاجات هذا العالم؛ 
بل على العكس من ذلك, فهم يحافظون على 
حياتهم . ووجودهم بطموحهم. ومكائدهم 
وتصرفاتهم العامة بحيث يمارسون تأثيرا .هاما 


على أوضاع البلاد». 

وفي مكان آخر يصف بارت خلف المرابطين 
المزعومين اولئك على الشكل التالي(''): «وكانت 
ثياب اغلب الرجال بيضاء كذلكء ولكن اكثر صفة 
مميزة لهم كانت ان كثيرا منهم كانوا يرخون 
شعورهم في جدائل طويلة. وهذه علامة على انهم 
من الأينسلمين, أو المرابطين (أي الأولياء): وهي 
صفة يدعونها لأنفسهم رغم عاداتهم البعيدة عن 
الصرامة والتزمت. ٠‏ ورغم انه لا مدرسة 0 الا 
الذى لا بهاحة نه أن يكرح افشداً عظيما». 

ولكن لنعد من النسل إلى المرابطين الأصليين 
في القرن العاشر الذين خضعت لغفزواتهم 
وما تلاها من غزوات ممالك سونغاي وغانا وكائم 
القديمة. واعتنق رعايا هذه الممالك الوثنية 
العقيدةالجديدة ‏ رسميا على أي حال سواء 
أتم ذلك بالاختيار أم بالقسر أم بالانتهازية. 
ونحصل على خبر حول ذلك في تاريخ البرير9") 
لابن خلدون!''). وبحث بارت باهتمام وعناية 
كبيرين التاريخ المتحرك للممالك القديمة في 
السودان وأثبت جداول اجمالية أدرجت فيها 
الأحداث التايخية في السودان الغريى من أول 
أخبار المصادر التاريخية حتى العصر الحاضر 
بشكل واضح شامل. 

المصادر 


واستخدم بارت كمصادر لتاريخ السودان 


القديم أعمال المؤرخين والجغرافيين العرب بالقدر 
الذي كانت ل فيه ف عصره. وشفي مؤلفات 
ابن حوقل!؟), أ والبكريا” م والادريسس! ' 
وابن بطوطة''): وابن سعيد"")؛ والوزان 
الزياتى 05 

والى جانب هذه الأعمال النموذجية 'فقد 
استخدم - 0 له مؤلفات «رحالي القرن 
الرابع عشرء( ) إلا أنه لا يذكر المؤلفين 
ولا عناوين الكتجامع الأسف. 

إن ابحاث بارت في تاريخ السودان ذات قيمة 

تقدر لأنها تعتمد الى حد بعيد على مصادر 

0 لم. تنشر بعد وكانت مجهولة في اورويا 
تقريبا. وقد قام بارت بفحص النصوص ومقارنتها 
وبالتدقيق في صحة معلومات الجغرافيين العرب 


تاريخ العرب والعالم ‏ هه 


وبتقديم افتراضات وتعليلات وتصويبات حيثما 
اعتقد بوجود تناقض أو اختلاف ف المعلومات. 
اما هذه المخطوطات فهي ما سيق وذكرناه: 
«تاريخ السودان»» وه«تزيين الورقات يجمع بعض 
ما لي من الآبيات»» و«الانقاق الميسور في تاريخ 
بلاد 30 

ولم تتح ليارت أثناء رحلته في افريقيا امكانية 
دراسة المخطوطات في جميع تفاصيلها. ولو أخذنا 
بنظر الاعتبار الظروف الصعبة التى احاطت به 
للتمكن من القاء النظر على هذه المخطوطات 
لدهشنا لاقتطافه منها وتقديمها بهذا التفصيل 
والتوسسع. وهذا ما بفسر ايضا الأخطاء التي وقع 
فيها بارت بسبب اسراعه في الاطلاع على 
المخطوطات, وهي الأخطاء التي نتعرض لها 
فيما بعد. 


«تاريح السود أن» 


يكتب بارت فيما يكتب حول هذا المؤلف9'): 


«قبل سفري في مناطق النيجر لم تكن تعرف اية 
معلومات تتعلق يتاريخ هذه البقاع المتسعة 
الهامةء باستثناء يعض الأوضاع المتفرقة القليلة 
التي جمعها الجغراقي الانجليزي الرفيع العلم 
والحاد النقد ويليام ديسبورر كولي اليف 
(إ00016) اع126550:01 بكثير من النبوغ مما 
أوجزه واستقاه استاذى ومعلمي الممتاز كارل 
ريكر ا امكل من البكر. يء وتاريخ 
. الإيشيا ا 5 احتلال 
مولاي أحمد الذهيى لتميوكتى وجخاري مما أورده 
بعض الكتاب الاسبان7""). ولكنني كنت محظوظا 
جدا إذ سنحت لي فرصة الاطلاع على تاريخ 
مملكة سوترهاي الكامل ايتداء من اول اثار 
الوثائق التاريخية المسجلة حتى عام ١152١‏ من 
تاريخنا الميلادي. ولكن الظروف حالت لسسوء 
الحظ دون حصولي على نسخة كاملة من هذه 
المخطوطة التي تشكل مجلداً من حجم رباعي 
ضكمء وكان بوسعي فقط خلال الأيام القليلة 
التي اتيحت لي للاطلاع على هذا المؤلف اثناء 
اقامتي ف غاندى ان اقتطف تصنوشا قصيرة من 
قصول الكتاب التي بدت في الاكثر إهمية من 


الناحيتين التاريخية والجغرافية. 


5ه تاريخ العرب والعالع 


وكما تذكر المعلومات الاجماعية التي يدلي بها 
علماء بلاد النيجر فان سجلات سوترهاى 
السنوية هذه قد ألفها رجل كبير المنصب اسمه 
أحمد بايا تحث عنوان: «تاريخ السودان»: كما 
يذكر اسم هذا الرجل في الكتاب بصيفغة الغائب 
فقط. ويبدى وكأن يدا اخرى سجلت معلومات 
اضافية في الكتاب. ولكنني لا استطيع الادلاء 
برأي أكيد حول هذاء حيث لم يتسع الوقت لي 
لقراءة القسم الأخير من المؤلف بما يستحق من 
انتباه وعناية». 
: وفي 5 آخر يكتب بارت حول «تاريخ 
السودان»9* '): «لقد وجه انتباهي الى هذا المؤلف 
التاريخي في بادىء الأمر صد يقي عيد القادر في 
سوكوتى ولكن دون أن يتمكن من اشباع فضولي. 
والآن أمضيت ثلاثة أو أربعة ايام وأنا استمتع 
باقتطاف المعلومات والمقاطع التاريخية الهامة من 
هذا المؤلف2ء بحيث حصلت على فكرة جديدة 
تماماً حول التطور التاريخي للمناطق الممتدة على 
النيجر الأوسطء التي اتجه اليها تجوالي وكشفت 
أسفاري النقاب عنها وآثارت في أكبر اهتمام حي. 
فقد أيقظ الكتاب امام عيني وبخطوط واضحة 
جليلة سطوة مملكة سونرهاي السابقة الت 
لم أكن آفقه شيئاً عنها في السابق. وام ست 
لشي ء أسفي لعدم توفر الوقت الكافي لدي لنسخ 
المخطوط بكامله, بحيث أكتفيت باقتطاف المقاطع 
التي بدت لي الأهم من الناحية الجغرافية 
والتاريخية دون أن أتمكن من اعارة الاهتمام 
الكافي للترابط الخارجي بين هذه المقاطع»( ). 

امامؤلف هذا الكتاب فليس أحمد مابا0', 
كما اعتقد بارت خط (7), وإنما تلميذه السعدي 
من تمبوكتو(*'). ويحتوي الكتاب اخباراً هامة 
عن شعسوب السودان» السونفاي, والميللي 
والطوارق نف 

تزيين الورقات 

إن مؤلف هذا العمل هو عبد اث("), اخ غير 
شقيق للمصلح الكبير عثمان بن فوديوى. وبعد 
وقاة هذا عام /ا ألما ورث عبد ألله المناطق 
الغربية لمملكة فولبه. وتزيين الورقات هو موجز 
لتاريخ مناطق فولبه هذه. وعندما مكث بارت في 
ربيع عام ١851‏ في سوكوتى وقعت بين يديه 


مخطوطة لهذا المؤلف. ويكتب حول ذلك7١"2):‏ 
«وخلال هذه الفترة كلها كنت اقضي اوقات فراغي 
مقراءة تنصوص مخطوط اتاح لي أول اطلاع على 
تاريخ الجزء الغربي من مناطق فلاني هذه. اما 
المؤلف قهوق عبد 7 اخى عثمان. المصلعء الذي 
حصل على الجزء الغربي من المنطقة المفتوحة 
«تزيين الورقات»2. يحتوي بالاضافة إلى مادة 
دينية كثيرةء على بعض المعلومات التاريخية 
الهامة. إلا آنه لام يكف مطلقاً لارواء ظمئي 
الشديد إلى المعرفة». وخلافا لهذا القول» فان 
المؤلف موجن تاريخي يعالج تاريخ مملكة الفول 
سوكوتى منذ عام 5 يينما لا تلعب المادة 
الدينية فيه, كما يقول (9)48.831355"), إلا دوراً 
كانوياً مع الأسف. 


الانفاق الميسور 

إن هذا المؤلف التاريخي الذي كتبه محمد 
بيللى. أحد أبناء عثمان بن فوديى. كان قد نشر 
: على بد (52[3226 .4.77) مع 
ترجمفة اتجليزية في كتاب 
(ضماءعمم13)-106021311) : «قصص الرحلات 
والاكتشافات في شمالي ووسط افريقياء. -12ة/7) 
-ئ10ظ1 ها وعتمعلمع15ل لمه داع هئ 01 ع1 
(1233شك-اة1خدع) كمة سعة؛. لتدن: 5آ4اء 
كملحق على الصفحة .١15‏ 

وقد اتيحت لبارت الفرصة في سوكوتى ايضا 
لدراسة المؤلف بكامله. وهو يكتب حوله!*): 
«بكثير من الجد سعيت الى الحصول على كتاب 
التكرور», وهو الكتاب الذي أفضاتي به بكثير من 
التوكيد صديقي الفقيه عبد القادر في كتسنا؛ 
ولكنه لم يصل إلي إلا قبل مغادرتي المدينة 
ببيضعة ايام. وعندها وحدت ان القسم الأكبر من 

محتوياته الذي يجمل أهمية تاريخية أو جغرافية 
ينطبق على الوثائق التي احضرها الكابتن 
كلابرتون من رحلته الأولى والتي قام السيد 
الهامة على الدوام». 

ومن المخطوطات العربية فين «تاريخ 
السودان» يعتبر أهمها جميعا كمصدر لتاريخ 


شعوب السودان كما أن يارت قد اهتم بمعالجتها 
بتفصيل خاص. 

واعتمادا على مؤلفات الجغراقيين والمؤرخين 
العرب تمكن بارت بوجه عام من تحديد موعد 
ومكان انتشار الاسلام في السودان على وجه 
الدقة. فمنذ القرن التاسع ثبت أن الاسلام قد 
تغلفل في بعض مناطق السودان. ولم يتوقف 
تغلغل الاسلام في السودان حتى بعد ألف عام 
من هذا التاريخ. وتاريخ السودان زاخر بالحروب 
العقائدية والاضطرابات التي كانت تشتعل 
بشرارة التعصب الديني. وبوجه عام يمكن القول 
بأن الاسلام اصطحب معه تغيرات واضطرابات 
سياسية. ويصور بارت آخر ثورة دينية كبيرة 
أصبح شاهدا لتأثيراتها الثورية: وهي حركة 
عثمان بن فوديو الاصلاحية"". 

لقد أدى مطلب الجهاد في الاسلام الى عيش 
سكان السودان الوثنيين في اضطراب دائم. 
وتؤيد انطباعات بارت» الذي عاش بين القسمين 
من السكان, هذا الرأي. وقد أدد الاسلام اقامة 
دول على أسس سياسية واجتماعية موحدة. إلا 
أن سكان السودان الوثنيين كانوا مقسمين الى 
قبائل وعشائّر صفيرة. كانت متخاصمة 
فيما بينها في الغالب بحيث لم تكن قادرة على 
مقاومة المسلمين. وكان هذا هو الموقف عندما ثارت 
الفولبه في بداية القرن الماضي. ولكن قبل أن 
نتناول تاريخ السودان ٍ القبن يي عشرء 
في تواريخ المؤلفين العرب. 

ومن أقدم الممالك الاسلامية في السودان 
مملكة البورقوٍ ومن سجل بورنى التاريخي عرفت 
بارت0). ان اول ملك لهذه المملكة اعتنق 
5 كان هوميه (أى أوميه)؛ ابن عبد الجليل: 
وقد حكم ف الأعوام مابين اغ /81 ٠١‏ 
و-917/55١٠.‏ وباعتناقه الاسلام فقد اسس 
اسرة مالكة جديدة. وقد وجد بارت هذه الملاحظة 
عند الجغرافي العربي المقريزي"'): «وكان اول 
ملوكهم الذي اعتنق الاسلام محمدبن 
جبل*') بن عبد الله بن عثمان بن محمود بن 
أبي.... وهم يزعمون انهم صن سلالة سيف بن 
ذي يزن». ولذا فقد افترض بارت على خطأ 
طبعاء كما يقول بيكرا"') ‏ أنه حدث اختلاط 
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هنا بين أول سيف في الاسلام وملك بلالا 
الأول © والاغلبا أن يكون محمد بن لجسل 
هو هوميه (أو أوميه) بن عبد الجليل. وفوق ذلك 
فمن التناقض أن يكون اسم والد اول ملك اعتئق 
الاسلام اسما اسلاميا هو عبد الجليل. 

«إن مملكة كانم» وهي في الأصل جزء من 
مملكة بورنىء كان لها كذلك منذ القدم سكان 
كثيرون كانوا مسلمين في الغالب»(١*).‏ 

ومن أقدم الممالك القديمة ايضا مملكة 
سونفهاي حيث ان البكري يتحدث عن تقاليدها 
الاسلامية9؟). وحسب تاريخ السودان للسعدي 
فان تاريخ الاسلام في مملكة سونغهاي يعود الى 
بداية القرن الرابع الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي. : 

وقد تسرب الاسلام إلى السودان من اتجاهات 
مختلفة: فبالنسبة لغانا نقله المرابطون من قبيلة 

اللمتونة وغيرها من قبائل البربر” ؛) من الشمال. 
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وفي الممالك القديمة حول بحيرة تشاد يحتمل 
كثيرا ان يكون الاسلام قد جاء من الشرق من 
نفس الطريق التي جاء منها البدى القادمون من 
جنوبي شبه الجزيرة العربية؛ كما جاء فيما بعد 
عبر مصر أيضاً من خلال طرق. التجارة. وكانت 
الطريق الى مكة تمر بمصر. وكما يذكر 
اين حلدون 0" كان مفقى قناتها اعكة 
عام ١797/147‏ طريق الحج التي مرت بمصر 
قبل بلوغ مكة. وكانت هذه الطريق نفسها طريق 
الحج المألوفة على زمن بارت ايضا كما يؤكد لنا 
في كتابه. وهكذا فبفضل فريضة الحج. الدينية 
قامت بين السودان ومصضر صلة وتبادل دائمان 
لم يساعد على تطوير التجارة نين البلدين فحسب, 
بل واثر تأثيرا كبيراً على المستوى الفكري 
والثقائي لشعوب السودان الاسلامية. وندرك هذه 
الصلة القديمة بمصرء كما يذكر بارت*؟), من 
وضع مدينة كوكو (0688), عاصمة سونغهاي, 


التي كانت ف العهود الماضية تتألف من حيين 
منفصلين, أحدهما لعبدة الأوثان (على الشاطىء 
الغربي أو شاطىء كورما) والحي الملكي 
أو الاسلامي (على الشاطىء الشرقي» ياتجاه 
مصر المكان الذي جاء منه الاسلام وما صاحيه 
عن مدئنة): لذن 

ولم ينتشر الاسلام في السودان بالنار 
والسيف. بل كثيرا ما كان من الأنفع لأهل البلاد 
أن يعتنقوا الاسلام؛ إذ أن من دخل في الدين 
الاسلامي لا يمكن أن يتخذ أو يصبح عبداً. ٠‏ وقد 
جلب الاسلام معه مستوى معيشيا رفيعا بحيث 
كان من هذه التناحية أيضا جديرا باعتناقه. 
وهناك امثة على أن سيرة بعض الرجال 
الشبيهين بالقديني اكسبت الدين. الجديد كثيرا 

عشر الهجري/ 87 عشر الميلادي منطقة 

وثنية تماماً. وكما يقول بارت7!؛) فان انتشار 
الاسلام هنا تم بوجه خاص بفضل «شيخ من 
شيوخ الفيلاتا وقديس من بيد ديري (قرية على 
مسافة ؟ اميال شرقي ماسينيا) كان له؛ رغم 
انفراده وعزلته؛ تآثير كبير جدأ في ادخال الاسلام 
الى هذه البقاع». 

ويعود الفضل في نشر الاسلام في مناطق 
واسعة الى محمد بن عبد الكريم بن مرحيليل" '). 
ويسميه بارت رسول بلاد الزنج الوسطى!؟"). 
وكان صديقا للسيوطيء من اعظم عباقرة الكتاب 
العرب. حرم تنوعا قٍِ حقول الثقافة( 8 
ويكتب بارت!'") انه اطلع في تمبوكتى على رسالة 
طويلة من ابن مرحيلي يعالج فيها مسائل دينية. 
ومن المؤّسف ان بارت لا يفيدتا المزيد عن 
محتويات هذه الرسالة التى يقول إن لها اهمية 
بالفة بالنسبة لتاريخ الاسلام في السودان. وكان 
ابن م هو الذي أثر على أبرهيم 0 مك 
دخل د واداي الاسلام 06 

وتنتهي مصادر بارت الأدبية مع «تايخ 
السودان» عام نن ولا ولم يكن يعرف المصادر 
التالية الثى يذكرها (81355 .4)(**). وكان على 
يارت ان يعتمد بخصوص تاريخ السودان 
الخديث على الروايات الشفهية والاتطباعات 
الشخصية, 


وتشهد في نهاية القرن الثامن عشر حركات 
وثورات دينية خطيرة 5 النتائج. فييئما لاقى 
الاسلام في دولة لوكونه استقبالا فاترا 
لكا 8 ٠‏ أشعل الدين الجديد بين الفولبه في 
كويرلا”) وآداماوا”) تعصياً شديداً ملتهباً. 
وبعد مرور فئرة قصيرة على بدء الحركة الوهابية 
الرشيدة في جنوبي الجزيرة العربية, هبت 
الفولبة. وعلهم متأثرون بالأحدات الجارية في 
جنوبي الجزيرة العربية0'*). ولم يكن قد مضى 
على دخولهم الاسلام زمن طويل حتى بدأوا 
بنشره باذلين في سبيل ذلك اقصى الجهودء حتي 
شنوا فيما بعدء عندما قويت شكيمتهم؛ حرويا 
دينية دمويةء في سبيل ذلك. وكان الرجل الذي 
تزعم القوليه, والذي فلم عهد مملكة للفولية؛ 
والذي اعتيرة انان ندا وخصوم» 1 
مخيفاً. هو المصلح عثمان بن فوديول"”). وقد أيد 
أخوه عبد اه('') سياسته بخضوع وتفان 
زائدين» واستمر ابنه محمد بيللو على تلك 
وبعد أن نقل محمد ليبى الاسلام المجدد المصلح 
إلى قبائل الفولبه التي تقطن على ضفاف النيجر 
الأعلى(''2. أصبح الفولبه بوجه عام طلائع 
المجاهدين في سبيل الاسلاء(""). 

وقد شهد بارت هذه الأحداث ونتائجها 
بصورة مبياشرة: ولذا فان كتابه (ربحلات قٍ 
افريقيا) (45012. هذا 161565) يعتبر مصدراً 
لا يقدر يثمن بالنسية لتاريخ الاسلام الحديث في 
السودان أيضاً. وكما تثبت روايات البكري 
والوزان الزياتي (ليى أفريكانوس)9') 
للاسلام في السودان جذوراً في بعض اجزائه 
ولكنها ليست عميقة في كل انحائه . وكما ورد في 
كتاب بارت أيضاً! “'), فقد كان الاسلام في هده 
ايضاً تقليداً ظاهرياً في بعض الوجوهء ظلت 
العادات والتصورات الوثنية كامنة خلفه. وهناك 
حاجة الى مثل كتاب فيلهاوزن (2ع5نتقطاآ86) 
دبقايا الوثنية العربية» #عطع3015:ىة 6ئؤوع2) 
(كسنا م1610 يعالجٍ الموقف في السودان. ويقدم 
بارت هنا عددا كبيرا من الملاحظات تقع مهمة 
تفنسيقها وأيضاحها وتفسيرها على عاتق 
المستشرقين. ونذكر في هذا المجال مثلا يشير الى 
ضرورة اعزاء يعض ملاحظات بارت الى اسبايها 
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لسمائنه الرحصرالركيم وصدئاييه 
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علوللتبرنيكريم» كاسرة المعراة الكزسركنهم ا جمعيررعانا وتسر. صقبلاو كس 
كيه وشريه تتثكزه الله مرك زم روم 


-_- 


-5 هع افا لاس وك عدا 0 د ع م حو 
فطع رن بصروةدردسرريدوة زه بشرإرقة[[لأملة عربة] 
ب ْ 


9 


ذا تعويدة من «كانوء (0دهك) (نيجريا). 


الدينية الثيولوجية الحقيقية: يوضح بارت 
يمثل(*') «غرابة مبالفة سكان الصحراء 
المتمدنين هؤّلاء في اعتبار الحشمة الاسلامية. 
فعند التيول يبتهدون على مسافة كبيرة من 

الطريق ويجلسون القرفصاء الى ا 
ويحفرون جحراً صغيراً في الأرض». والحقيقة ان 
ليس قِ الأمر حشمة ولا ميالفة وإتما التقيد 


باتياع مطلب اسلامي قديم يقول بأن يجلس المرء 


الهوامش 


1( مث صا معداء 2 (.ى.18.1)., المجلد ”,ا ص ١٠الا,‏ 

(9؟) .شالظ 1 ١1غ4.‏ 

5) لشنظ 505107 

(١‏ .شانتالل غ6 لمَذخا. 

2 يي 

() مهنظ 4 دل 

(7) لقد الغيت البعثة الاستكشافية لأسباب تكنيكية 
وسياسية؛ غير أن الكتاب يعتمد على أخبار الرحالين 
إلى افريقيا الوسطى الموجودين في مصر. 

(4) جمع (رباط) وهذا هو أصل تسميتهم. 

(5) يشصافظ 4: كم 

له ا لسرن كيين 

)0١(‏ هله أنكؤت 

)١6(‏ النص مقتطف من الترجمة الفرنسية: 
.110 ,11 ,1927 قامة2 روععغطوعءظ8 دعل عجأه:115ز 

)١9(‏ المتوني في ١8-/8-8‏ تاريخ الادب العربي 
لذت ., ؟". 115. 

الى )١‏ المتوي حوالي 5517 

)١5(‏ المتوفي /ال9514/54١٠.‏ لآل 6. 51, دلالى. 

(05) 4غه/ ١1١64‏ الخ 0 ل للا؛, 

آفلة المتوقي حفة فقن 1 اريت 

(34) كما ورد فقي أعمال ابي الفداء المتوقي حفة سين 
ا للذ0.ء 1511! وعند أبن خلدون؛ وعند المقريزى 
المتوفي ١457/8442‏ مآ 0. 11, 58. ١‏ 

(19) المعروف ب «ليو اقريكانوسء؛ المتوفي حوالي ١96٠‏ 
لكآخ6. 511 ١٠٠!!؛‏ ويرجع بارت كثيرا الى كتابه: 
جعت ة'! اعل عم10 أ نمو دآ. 

36 1 خقأاظ‎ )9١( 

(١؟)‏ قام بنشره 08اانطلالا .0.1.7 في لندن عام .1561١‏ 

(9؟) .خانظ 177, ١غ‏ وما تلاها. 

ف ) .1841 ,وطقعةق عط زه لسمامععء]ة ,لإعامدت 

(:؟) لشقانظ عل 07 

(5؟) المكان تفسه, 

(50) المتوقي بعد 1581/١١55‏ الآشن, 11 لاع 
وها يعدها. 


«لقضاء حاجاته فلا بقضيها قائمأء(). 
وعند وصف فتاتين يقول بارت: «لقد ظهرتا 
بزي محتشم وذلك بارتداء مريلة من القماش 
القطني المخطط حول أردافهما. ولا شك أن 
ذلك جرى يتأثير الاسلامء(""). وتعود هذه العادة 
عورته(0"04, 
لا 


(7؟) راجع: بيكر: 065 غاتاءتطعوء© عندت ,تعامعى 
.166 ,آ سداذآ ءء(] ,رمدلس5 معطعتاءوة 
(4>) ذيل الديياج. 
(4؟) بعد أن نشر المخطوط على شكل مقتطفات؛ كما 
سبق وذكرناء قام (8101035 .0) بالتعاون مع 
(5أممء8 -18) بنشر العمل بكامله عام ١454‏ ممع 
ترجمته الفرنسية: 
.70 05 كعناومة! قعل عامء8”! عل .أطبظ ,نتعوط 
نال ع#تماسعتط"! 3 .أء: .335 كامعصستصه12 ,1ل 
قةلناه5 
راجع كذلك .كلذف 11 154. 


() المتوفي عام 14054 الشف 511 غكم. 

)]١(‏ لفالكل لال هذا 

(؟") قارن (8:355 .4) المخطوطين الموجودين في مكتبة 
خاصة ثم نشر وترجم اجزاء مقتطفة منهما ف مجيلة 
(سقاة1 ءع<1) المجلد .,٠١‏ الصمفحات 6.1١‏ "لا 
(ؤا), 

(9؟) المصدر نفسه. ص .٠١‏ 

(8؟) .حال لال وا 

(؟) .نظ /ا1, 1١17‏ وما بعدها. 

(1) نفس المصدرء 11, 7:5 


إفقة 6 .م .182108هه .متععمة ركع اقسدط؛ راجع 1061 
تمدلذا. ١‏ ال ١ا.‏ 
)م؟) قل جيل.. كذلك بارت 11 7585. 
(15) نقاكآ ءبء, 1, ١ل .١‏ 
0 ( راجع بارت 11 كعل, 
)1:) ل عرع8 وعل :1115101 ,منامةلدطك1 نط1 
109 ,11 معمرغطا 
(15) بارت. 1ق 4317. 
ف 4 ,11 وقعبغطع8 وعل ععاماوتا؟ ,دناهللقطك؟ م16 
.64 
(44) نفس المرجع, ص .١١١‏ 
(5غ) خفقلظ لل ماك 
(47) نفس المصدرء ص 478. 


تارد سم العرب والعالةق ل "١‏ 


(40) لشاااللء 111 ىلأ 

,١151؟77/514‎ ٠ المتوفي‎ ):4( 

(5؛) .خناظ. لال كلك 

(8م) كتغمرهدغ؛١ ‏ ١١اكله١٠١!؛‏ كآش6© 11 ١17‏ 
)0١(‏ .شالاظ: 11 27 (ملاحظة ؟). 

(59) نفس المصدرء 11 41. 

(05) نفس المصدرء 111, 146 وما بعدها. 
(04) .ل سماكة م16 

77٠١ 111 8145.) 

(56) فقس المرجع؛: 197 508؟. 

(01) فقس المرجع؛ 7, 375. 

)24( 1 .م رقطقعة عط أه بوصماواة ,116 


اليه غة/١ ‏ /اكذم١ا؛‏ اشالاظ, 197,. ؟١1‏ وما تلاها؛ 
كط ؛ 511: أكل. 

.1855 المتوفي عام‎ )٠١( 

(01) .شضالال 117 351 . 

.3١5 - 5١4 17 نفس المرجع:»‎ )11( 

(19) نفس الرجع: لال 2514. 

(14) نفى المرجعء 11, 6١١5؛‏ 111 6؟؟؛ 111, مكل, 

(4) .شااظ: 1 51ل7, ملاحظة. 

(11) كتاب الققه على المذاهب الأربعة, القاهرة, 
506 قسم العبادات: ص .١6‏ 

095 لشاااكل كل 0 إركلا؟, 

(14) كتاب الفقه على المذاهب الاربعة: قسم العبادات, 
ص .١11١‏ 


لف وه |5 + اك 
انطع لهزه الشيرة وارسدها مرنْمَّة قم 'الإستراك باس جلة تاريخ العريبوالمالم الى المنوان الا يب : 
شتارق الستادات - سناية اهدلول تهت :- 05٠.08‏ كروت .ليتتان 


/ 5 
المكنوان : 
الديئة : 
الامضباء 0 


ارفتق اتشكراك 5 ميلك لا شيف ور في كا عسوالة فونوة 
الملتترالف لدة: [غا ستة (؟١‏ ععدد) 


إلى المشتركين الكرام 


التجليد. 


59 تارمم العرب والعالم 


نرجو من جميع مشتركينا ف الخارج. إفادتنا عن أي نقص يحصل لديهم 
في اعداد المجلة, خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور العددء وخلال 
شهرين بالنسبة لمشتركينا في الداخل. 

وذلك,. لتعذر تأمين الأعداد لهم بعد هذه المدة. بسبب تحويلها إلى قسم 


٠ 2 *.)|‏ 
تايل السَابا 


لاو"( - .وما ها 
( - الاوةاام 


2 فصل المقَكم 


ما بين مولده ووفاتهء رحمه اللهء آخذت 
تبرنز أسماء الرعيل -00 من رجال 
النيضة الحديثة؛ حملة رسالة 
اساتذتهم الأقطاب!'). وقد أثر ١‏ جميعهم الحياة 
العلمية والادبية في طرابلس: والعالم الإسلامي. 
فكان منهم المفكر والعالم والأديب والشاعر 
والصحاني والمؤرخ... وجلهم كانوا (موسوعيين), 
وكلهم كانوا متعلمين؛ في المدارس والمساجد. ولقد 
توافر على كتابة التاريخ, مؤلفين ومترجمين عدد 
من النهضويينء لمعت فيه أسسماء. من آل نوفل 
وصدقة وبني وشريف يكن والبابا). إلا أن 
اثنين من هؤلاء خصا تاريخ طرابلس- بكتاب» دما 
حكمت ‏ شريف يكن والشيخ محمد . كامل الباباء 
وكتاباهما ما زالا مخطوطين! وانقطع شيخنا 
موضوع هذه الدراسة. إلى تاريخ بلده. فعرف 
بمؤّرخه الكبيرا”) | 


أبوه الحاج محمود اإلبابا؛ مشر بالوراثة, 
مجارّف بالطبع؛ جمع ثروة من الاتجار ما بين 
طرابلس ومرسدين: من يلاد الأتراك, وبدل 
ما ورث وما جمع! 

وأمه. بهيجة غندورء من أسرة تقية ثرية, 
عرفت بالصدق والصير وعفة النفس» صفات 
أورثتها الفتى كاملا2ء وستلازمه كل حياته؛ كما 

كانت هذه الأم الصبور تحسن القراءة 
مربية أولادهاء ومعلمتهم الأول. فظهرت عليه قي 
سن منكرة مقابل الذكاء: تسيعفيا حائظة عهنية! 
ثم دخل «الكتاب» على عادة أقرانه في ذلك 
الزمان. وسرعان ما اجتذبته الدروس التي تلقى 
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عبد الفتاح الزعبي (؟  ,)١1917‏ والشيخ 
محمد الحسيني )١95٠  ١870(‏ والشيخ 
عبد الكريم عويضة ...)١15068  ١4866(‏ 
وانقطع إلى هذا الأخير. وعرف الأستاذ التباهة في 
تلميذه فقربه إليه. فاتخذ سبيله إلى علوم الدين, 
وتبحر في اللغة والفقه والسيرة... ولما بلغ الحادية 
والعشرين: تزيا بزي المشايخ؛ وحج واعتمر. وفي 
زيارته المسجد التبوي الشريف عزم على 
(المجاورة)؛ وشرع في كتابة تاريخ لمدينة الرسول 
(صلعم)؛: ولم يتم. فقد حدث في أسرته في 
طرابلس ما أوجب عودته على وجه السرعة! عاد 
ليتابع (ما خلق له). ومما حد ثتني به والدتيء 
رحمها الل؛ وهي كبرى شقيقاته؛ عن هذه الحقبة 
من التحصيلء أنه كثيرا ما كان يلتف حوله رفاقه 
الطلاب. إذا ما فرغ الشيخ الأستاذ من درسه 
ليجلو لهم بعض ما أشكل, أ ليزيدهم إيضاحاً 
فيما أجمل. فقد كان يحفظ أكثر القرآن الكريم 
بتفاسيرهء والسنة الشريفة بأسانيدهاء ويستظهر 
كل ما يلقى عليه من أخبار وأشعارء بأسماء 
رواتها وناظميها ونقلتهاء لا ينسى تاريخاء 
ولا يغفل اسماء وهكذا ظل طول حياته؛ يجتذب 
الكافة للاستفادة: والخاصة للاستزادة. 
ولكثرة تردده على المساجد والمدارس الأثرية. 
لفتت نظره تلك الكتابات التي تزدان بهاء وكانت 
أحاجى لا تكاد تقرأ. فعمل بصبر وإناة على فك 
رموزهاء وحل عقدهاء حتى آصبح ذا ملكة فريدة 
في فراءة كل ما استعصىء مما نقش على الحجر, 
أو سطر في الطروس؛ وهي اتماط من الخط 
مختلفات. ومن كثرة ما قرأ من (حجج ووقفيات) 
تسنى له أن يطلع على جانب مهم من تاريخ آثار 
طرابلس وأوقاقها وواقفيهاء فكانت الخميرة 
الأولى لكتابه الكبير (تاريخ طرابلس وآثارها 
القديمة). 
تجاوزت شهرته مدينة طرابلس؛ فدعاه الشيخ 
أحمد عباس الأزهري) )١577  1409(‏ 
قبيل الحرب العالمية الأولى )151١8  ١9414(‏ 
إلى التدريس في (المدرسة العثمانية) التي عرفت 
بالكلية الإسلامية أى كلية الشيخ عباس( وكان 
ته دون بارن قي النيضة الحديثة. ولم يعد إلى 
بلدة إلا وقد أعلنت الحرب, ليمضي ستيها الأريع 
العجاف متنقلاً ما بين المدينة والريف... وليعين 
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بعد الاحتلال الفرنسي معلما في المدرسة 
السلطانية, الجديدة للصبيان حاليا('» وكان 
يدرس العلوم الدينية والعربية, والتاريخ 
والجغرافية. ويشهد له طلابه الكش بأنه كان 
يتمتع بروح دينية ووطنية عالية. وكان كرهه 
للاستعمار الفرنسي لا يدانيه إلا كرهه 
(للاستعمار) التركي. وعندما كنت أسائله في هذاء 
كان يجيب: لى أنك رأيت ما رأيت لاقررت آأثني 
لم أبلغ منهم ما كان علي أن أبلغه! فلقد شاهد في 
الفترة التي عاشها أواخر أيامهم2 من عبث 
الموظفين. وعسف العمالء وطوارنية القادة, 
ما حمله على مثل هذا الراي. فسحب حكمه على 
جميع العهودء وكل الرجال! ولكنها كانت دولة 
تحتضر! 

ومما نذكره له. نحن الطلابء ولزميليه الشيخ 
جميل عدرة والشيخ كامل الميقاتي. رحمهم الله, 
انهم ما شاركوا قط باحتفالات الرابع عشر من 

تموز التي كانت تقام في ساحة التلء أيام 

الانتدابء الأمر الذي أحفظ عليه (المستشار 
الفرنسي) والمتفرنسينء فأبعد عن الوظيفة» مع من 
أبعد. فهاج الرأي العام الطرابلسي لهذا الاجراء 
التعسقفيء. قأعيد إلى الوظيفة. ولكن إلى ببنين 
(عكار). ثم اضطروا إلى إعادته إلى مدرسة 
النموذج للبنين في طرابلسء, وعندما وليت إدارة 
مدرسة التربية (فخر الدين) طلب هو نقله إلى 
مدرسة يديرها تلميذه واين آأخته... ومنها,ء قبيل 
تقاعدهء نقل مديرا إلى مدرسة القبة. 

مدة اشتغاله بالتعليم الرسميء ويعده. 
لم يقيل أي وظيفة دينية: وقد عرضت عليه 
مرات: وبإلحاح. الامامة والخطابة والتدريس, 
فكان يقوم بها احتساباً عند الله, مكتفياً بالراتب 
الرسمي الذي يؤمن له عيش الكفاف, ويما كانت 
تدره عليه مقالات له في الصحف والمجلات, 
وأحاديث في الإذاعة: وهو قليل؛ إلى ما بقي من 
إرث له عند أمه. وهو أقل من القليل. ولكن الكثير 
الذي ورثه عنها هوما أشرنا إليه قبلا: فإذا 
حدث أو كتبء. فما لسامع أو قارىء أن يرتاب! 
شأنه في هذا شأن (المحدثين) وقدامى ال مؤرخين, 
وليس هذا بالشيء القليل! يقول الدكتور كمال 
التقليدية للتاريخ: وعدا الدقة والموضوعية فيهاء 


الشيخ عبد الفتاح بدر الدين الزعبي 


هناك أسلوب البحث الممتان... يرى البعض أن 
هذه الكتايات ظهرت في عصر سموه (الانخطاط), 
لكن هذه المؤلفات تخجل كتابات أوربة في القرن 
التاسع عشر حتى أوائل القرن العشرين7). 

ولم يتعلم لغة أجنبية: فلم يتسن له الاطلاع 
إل عن ها كت ببلفة. الماك .أن صرجم إليها: 
والحق أنه كان شديد الحرص على استقصاء كل 
ما كتب عن طرابلسء فلهذا بند لخخاص في 
(ميزانيته)! 

فبذلك. وبالقدرة التي أعطيها على قسراءة 
الصعب مما نقشس 00 4 أصبح (مسؤرخ 
طرايلس) الذي يرجع إليه كل من يروم الكتابة 
عنهاء من وطنيين وأجانب. وهذا رئيس المجمع 
العلمي العربي في سورية. محمد كرد على, 
يستكتبه قصلاً عن آثار طرابلسء» يتشوة يتضنه 3 
(خطط الشام)(2). 

وك صاحب كناب (طرابلس الشام 9 
سنال 3 ققد أفاد كثيراً فا يفم ننه ال 


خصوصا ذلك المقال الضاق الذي نشرته مجلة 
كامل الباباء مؤرخ 0 الكبير, ا 
خبرائها في الحجج والوقفيات القديمة» إن هذا 
البرج بني فيما بين عامي ..١587 ١44١‏ 
ونحن في ذلك نؤيد راي الشيخ كامل البابا( 0 

واقتبس الدكتور عمر تدمرى بعضاً مما تقله 
الدكتور الم عن الشيخ الباياة"), 

اتسعت له صلات: وتوطدت له صداقات 
بكبار المهتمين بالتاريخ؛ ليس فقط في لبنان» بل 
وفي العالم العربي. ويعض مؤسسات التاريخ في 
أوروية وأميركة, والمؤرخين. وما أزال أذكر أن 
صاحب كتاب (02مقطنف[ 2ه ناممف)9'١)‏ لازّمه 
قرابة عام كامل. 

أما علاقته بأصحاب كتاب (تاريخ العرب 
المطول) الدكاترة فيليب حتي وجبرائيل جبور 
وإدوارد جورجي »؛ فقد كانت عن طريق (النقد), 
نقد المطول عندما نقل إلى العربية. فكان مؤّلفه 
الأول: 

(نقد) كتاب تاريخ العرب (مطول) 

صدر عن (دار الفنون) في طرابلس ١155‏ في 
ثمان وستين صفحة من القطع المتوسط: منها 
خمسون للرد على أصحاب (المطول) وما بقي 
لتاريخ اليهود في بلاد الحجاز! 

عندما أصدر الأساتذة الثلاثة مؤلفهم القيم, 
وهى يتناول طبعا تاريخ صاحب الرسالة 
الإسلامية صلوات الله عليه, ومعجزته الخالدة, 
القرآن الكريم. ثارت في اعماق مؤرخنا الشيخ 
ثائرة الفضب لله. فراح يستقصي ما في الكتاب 
من أخطاء وهفوات. قد لا يخلى منها كتتاب: 
خصوها إذا كان في التاريخ! فوجدها في خمسة 


عشر موضعاء عددها, وأخذ يرد عليها واحدا 


واحد!(” 0( وفي رأينا أنه وفق قْ تصحيح 
ما خالف. نصاً ثابتاًء أما في مواضيع الاجتهاد 
والاستنتاج؛ فلم يحسم فيها الرأي بعد؛ وإليكم 
بعض الأمثلة. 

(1). (قال الأساتذة المؤرخون ص 5ه «وأن 
صح أن ملكة سباء وفي القرآن بلقيس, ٠‏ هي 


: شخصية تاريخية وأنها قدمت إلى ملك إسرائيل 


' الحكيم...» أقول: لم يذكر القرآن العظيم إسم 
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دوكان شعار النبى العقاب» ويقهم القارىء بهذا 
اللفظ الموجز أن للرسولء؛ عليه الصلاة والسلام 
شعارا خاصا له صورة طير العقاب... وليس هذا 
من الحقيقة بشيءء وهو إنما كان يمقت الصور 
والتماثيل... إنما العقاب إسم لاحدى رايات 
الرسول... اتخذها في إحدى غزواته. كانت 
سوداء من صوف... فالشعار غير الراية. وإنما 
غلط الأساتذة بوضعهم الشعار موضع الراية... 
ولم يبلغنا أن الرسول العظيم اتخذ شعارا قط! 
ولم يكن يقتنى شيئًا داخل بيته أى خارجه إلا وله 
اسم 8 به سواء كان ذلك المتاع فراشاً 
أي غطاء أو جية أو أي شيء آخرء فمن ذلك أنه 
كان إسم بعض راياته العقاب, ودروعه ذات 
الفضشول» وذات الويشاح... وقوسسنه الكتوم, 
وخيوله السكب والسبحة والمرتجن...(09). 

(ب) قال الأساتذة المؤرخون ص ١7١‏ و«ولا 
يذكر القرآن من اشخاص الانجيل ذكرا واضحا 
إلا زكريا ويوحنا المعمدان (يحيى) ويسوع 
(عيسى) ومريم. والاسمان الأخيران يغلب 
ورودهما معأء ومريم أم عيسى هي بنت عمران 
وأخت هرون ف وقت واحد»! لقد حملوا الأخيرة 
على التسبء وليس الأمر كذلك. كان هرون بن 
عمران, عليه السلام. يضرب به المثل في قومه 
بكثرة التقى والنشاط في العيادة, وكانت السيدة 
مريم البتول ابنة عمران كذلك. كثيرة العيادة, 
شديدة النسك والطهارة. بريئة عفيفة. فلما أتت 
قومها تحمل ولدها المسيح, عليه السلام؛ عجبوا 
منها لانها غير ذات زوج ولم يكن أحد ينتظر 
منها أن تأتي بفاحشة: فقالوا لها (يا أخت 
هرون) أي يا شبيهة هرون في العبادة والتقى.. 
ولى لم يكن المراد بالآية الكريمة أخوة التقوى 
والممائلة في العبادة لم يقولوا لها: يا أخث 
هرون لأنه لم تجر عادة الناس إذا أرادوا 
مناداة امرأة أن يقولوا لها يا اخت فلان... ولو 
هر بهذه الجملة أحد من توابغ علماء العريية 
المسيحيين: كالشيخ إبراهيم اليازجي. والشيخ 
ناصيف اليازجيء أو بطرس البستاتي 
أى سليمان البستاني, لما عن لهم مثل هذا 
الاعتراض. إن الأساتذة يعوزهم التوسع في 


الدراسات العريية. إن الأخوة التي لم يفهم منها ' 


الأساتذة غير أخوة النسب, يستعملها العربي 
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الصسميم بمعان كثيرة... أخوة الشبه والمماثلة, 
وخر 0 وأخوة الصداقة, وأخوة 
الدين)(* 

0 (قال الأساتذة ص /الا١‏ «وفيٍ علم 
الالهيات القراني ليس محمد إلا بشرا لم يتم اله 
على يديه من (العجائب) المعجزات:. غير إعجاز 
القرآن,. إلا أن التقاليد والأساطير التي اصطنعتها 
العامة من بعدء نسجت حول هامة الرسول هالة 
من النور الإلهي» ودين محمد دين عملي صريح» 
لم ير أحد من العلماء المعتمدة أقوالهم. منذ 
عصر النبوة حتى الآن: إنكار المعجزات المحمدية. 
ولنا أن نسألهم كيف تمت معجزة القرآن 
الخالدة, وامتنع وقوع غيرها من المعجزات! أم 
كيف حصل هذا الشذوذ في الطبيعة؟ وما دام أنه 
حصل هذه المرة, فلا مانع من وقوعه مرة أخرى, 
قإن ماجاز على أحد المثلين يجوز على 
35 050 

والحق أن معجزات الرسول (صلعم) هي 
مسألة اجتهادية, وإن تكن اكثرية 67 

تؤيدها. ففي تفسير الآية الكريمة (اقتربت 
الساعة وانشق ق القمر) يقول الفخر الراذيه25): 
وقال بعض المفسرين سينشق القمر. ومس هذا 
يقول أبو السعود في 0 ') والنمخشري في 
كشافه(؟'). وأكثر المفسرين المحدثين على 1 
ولصاحب التفسير الكبير (الجواهس)7”) رأي 
طريف وه أن الانشقاق المقصود ريما حصل ١‏ 
زمن سحيقء عندما انشق القمر عن الأرضء كما 


٠‏ يقول علماء الفلك. 


وف مرآة الإسلام للدكتور طه حسين(!”") د 
العقيدة الإسلامية لنديم الملاح0"') أن معجز 
خاتم الأنيياء (صلعم) هي القرآن. 

وفي الحديث الشريف: ما من الأتبياء من نبي 
إلا وقد آ من الآيات ما مثله آمن عليه 
7 وإنما 0 الذي أوتيتة. وحياً وهاه 0 
(متفق 

0 1 رضا بحث ممتع قي الآيات 
(العجائب) فليرجع إليه. ولكن شيخنا البايا الذي 
كان يعد مؤلفه الا ني (كرامات الشيخ علي 
لي ا ل 
معجزات الأنبياء! 


0 من الدمين إلى النسار: الاستاذ رجائي بارودي - الإستاذ ياسر كبارة 2 الاستاذ 59 الرحين مرحدى س الشيخ 


كامل البابا ‏ فضل المقدم ‏ الشيخ على الزعبي ‏ الاستاذ محمد الصوفي ‏ الاستاذ ناصر شهال. 


؟" ‏ (كرامات الشيخ .علي العمري) صدر 
عن (دار الفنون) بطرابلس عام ١51548‏ في مائتين 


وسمبع وتسعين صفحة من القطع المتوسط. صدره. 


بمقدمة ضافية (ستون صفحة) أورد فيها 
البراهين والأدلة التي تسنضد اعتقاده بإمكان 
حدوث (كرامات) أي خوارق للطبيعة. واهمها أن 
الخالق سيقانة .قن الذي وبع التواميش :زهو 
قادر على خرقهاء بالمعجزات على أيدي أثبيائه, 
كما في الكتب السماوية؛: ويالكرامات لأوليائه, كما 
ثبت بالمشاهدة. وشيخنا البابا ليس مفردا بهذا 
الاعتقاد. فهو إنما يجاري بهذا كبار علماء 
الفيحاء. وغير الفيحاء من أمثال الشيخ حسين 
الجسى )١1١١5  ١45(‏ في كتابه (نزهة الفكر 
في ترجمة مولانا (والده) الشيخ محمد الجسر), 
٠‏ والفيسم محمد الحسيئي (34850 


النبهاني  ١459(‏ 201955" وقبل هؤلاء, 
جاء في (جوهرة التوحيد)!'") التي ظلت لحين 
تعتبر خلاصة عقيدة أهل. السنة: 


واثبتن للأولياء الكرامسة 
'ومن نفاها فانبذن كلامه 


وعلى طريقة (المحدثين) التي اشرنا إليها, 
يروي عن ثقات عرفهم وعرفتهم طرابلسء قرابة 
مائتي كرامة, بلغت عنده .مد (التواتر)7”"") 
وأضاف: وأما الذين لا (أثق) بهم فقد ضربت 

والمؤلف يقول بامكان حصول الخوارق ممن 
(يمرنون أنفسهم بأنواع من الرياضة؛ ويوجهون 
قواهم النفسية إلى ما يشاؤون أن يدركوه؛ .قد 
يكون لهؤلاء الأفرادء في بعض الأحوال: من قوة 
الروح ما يلمحون به بعض ‏ الأشياء 
أو الأشخاص البعيدة عنهم).. إلى أن يقول (ثبت 
هذا عند بعض الماديين في هذا الزمان» فمن ذلك 
مايسمونه بقراءة الأفكار ويمراسلة 
الأفكار0)). 

وهناك الكثير من الكتب والمجلات والصحف 
التي روت من هذه الأعاجيب الشيء المذهل. 
وينقل. المؤلف عن (الوحي المحمدي) قصة فقير 
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0 غلاف كتاب تاريخ العرب «مطولء, 


هندي دفن نفسه أربعين يوماء وشهد الطبيب 
الراقن بيوكة كم شرح من الصحدوق دوانشا 
يحدث الناس أحسن الحديث؛ ويطرفهم بمايحير 
العقول!' ') ويضيف المؤلف بعبارة ذكية (ولو أن 
الأشخاص الذين نولوا مر الفقير الهندي صبروا 
عليه أريعين يوم أخرى... لحقت عليه كلمة 
الموت)؛ ولكن كرامات الأولياء من أهل الإسلام 
تجري على (أسيباب أخر) يقول المؤلف... (هي 
من آثار الرياضة الروحية التي تتم بتوجيه القلب 
إلى ربه» وتنويره بذكر الله تعالى). 

وكل من أطلع على هذه (الكرامات) في كتاب 
شيخنا الباباء أو في (جامع كرامات الأولياء) 
أى على ما رواه مؤلفا كتاب (ولاية بيروت)7 "ا 
وهما علمانيان: أقول. كل من أطلع عليها وجد أن 
معظمها يندرج تحت مبدأين اثنين: 

الأول ل قراءة الأفكار. كمأ حصل للسياسي 
التركي الشهير مدحت باشا الذي دخل على 
الشيخ (بكامل عنجهيته. وهو والي سورية. ثم 
تراه عند أانصرافه ينحني ليقبل عتية الدار 
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وعندما سئل عن ذلك أجاب بأن الشيخ أخيره 
عن أشبياء لا تعلمها | اش 

الثاني التأثير في الخو كأن يسقي من 
هاء "البتجر كران انق( “':وبعل» لاند لسائل أن 
يسأل: لماذا طبع المؤلف كتاب (الكرامات) وأحجم 
عن طباعة كتاب عمره (تاريخ طرايلس وآثارها 
القديمة)» وأذكر أنني ألقيت عليه نفس السؤال, 
فكان جوابه: أن أهل طرايلس بشوق زائد إلى 
معرفة المزيد من كرامات العمري, لأنه ما ذكر في 
مجلس إلا وتبارى الحاضرون في ذكر مناقبه» ثم 
أن تكاليف (تاريخ طرابلس) أضعاف ما يكلفه 
هذا الكتاب الذي وفرت له من المال ما شق على! 
ولك أن تعتبرء والكلام ما يزال للشيخ: أن هذا 
الكتاب ما هو إلا (نبذة) من تاريخي الكبير! 
ولقد قلت في سبب وضعه (حملني على وضع هذا 
الكتاب ما دأبت عليه مئذ سنوات طويلة من كتابة 
تاريخ لبلدي طرابلس. فلما بلغت في عملي سنة 
١4"‏ شدهت لوفاة هذا الشيخ العظيم الذي 
كانت تأتيه الدنيا مسخرة...)0"). 

د قاروة طرابلس تواكازما"القويية؟ اران 
قد أسهينا في الكلام عن مضمون هذا الكتاب 
الذي ما زال مخطوطا كما قلناء وقد آن لنا أن 
نخدت قي الشكل” كذن: هذا التارية: خط جميل: 
ولكن بقلم الرصاصء في عشرة دفاتر من مائة 
ورقة2ء عاشره للفهارس المختلفةء لم يستعمل 
سوى وجه من كل ورقة. ولكنه في أثناء الكتابة, 
وقد استغرقت عشرات السنين. كان كلما وقع 
على شيء يراه جديرا بالذكر2ء أومرت به حادتة 
تستحق التسجيلء. أوعنت له فكرة جديدة. كان 
يشير إلى ذلك في سياق الصفحات المكتوية, 
وتتذلهًا 3 الضفسة الفياء وليست دائماً هي 
الصفحة المقايل! ثم لم يعد إلى نسخ الكتاب في 
+ عاته! 

فخط بقلم الرصاص الذي لا يثبت على الأيام, 
وإشارة إلى إضافات لا تعود إلى صفحات 
متقاربة. بل وأكثر من ذلك, فثمة مواضيع 
لم يتمهاء عهد إلى أبنائه باتمامهاء واخرى 
اقترحها لتزاد في أماكن بعينها 

كل هذا يفرض على من يتصدى لتحقيق هذا 
الأثر النفيس أن يعمد إلى إعادة نسخة, ووضع 
كل شيء في موضعه. ولعلنا في (رابطة إحياء 


التراث الفكري) نقوم بهذا الواجبء إذا ما دعينا 
إليه. فالمخطوط ما يزال في حوزة الورئثة2» وهو 
إرثهم الوحيدء وأكرم به من إرث. ولقد اعارونيه 
منجماء وعلى مراحل. ولست أعلم أن أحداً اطلع 
عليه في جياة المؤلف سوى الأديب مارون عيسى 
الخوري9"). فقد كانء رحمه اللهء ضنيناً بنتاج 
عمره المديد: ولولا شدة حرصه علية سامحه الله 
لرأى هذا المؤلف الفريد النور من أمد بعيد. 

في الستينات, ويطلب من المؤلفء راجعت 
بشأن طباعته رئيس الجامعة اللبنانية فرحب 
بالعرضء وطلب الاطلاع على المخطوطة. فما 
استجيب طلبهء وكذلك الحال مع رئيس بلدية 
طرابلس.. 

ولئن كان المؤلف ضنيناً بكتابه إلى هذا الحدء 
فلقد كان ن سخياً يعلمه إلى أقصى حد . قما من عالم 
أى طالب علم قصده إلا ووجد عنده التلبية 
والترحاب: فإذا سثل أجاب: وإذا استكتب كتب. 
بل هو يقيض بعلمه على قصاده وجلاسه دونما 
سوال أو استكتاب. وكثيرا ما سار مع هؤلاء, 
متنقلا بهم بين الأماكن الأثرية. يقص عليهم 
حكايتهاء .ويقرا لهم كتابتها. ومن طريف 
ما حدثنى به ان مستشرقا المانيا شابا طلب 
مساعدته في تحقيق أطروحته. وموضوعها 
(الكتابات الأثرية في طرابلس الشام) فاستجاب 
له ولخد :هذا تصق عصاك: من قماش خاص: 
على ما يروم تصويرهء ثم ينزعها عنه, فإذا 
هى مرسوم عليها. وعاد بهذه الثروة إلى بلده, 
وفاز بتقدير عال» ثم بعث يشكر الشيخ على كريم 
مساعدته ‏ 

وأرى أن خير ما يقال في هذا الكتاب وطريقة 
تآليفه هو ما كتبه المؤلف نفسه: «... وقد يأتي 
بتحى ألف صفحة:, ويشتمل على خمسين صورة 
فوتوغرافية للاماكن الأثرية (جمعت فيه تاريخ هذه 
المدينة منذ بناها الفينيقيون, أتت تنيع تتبع شوادر أخيارهاء 
وأجمع بين شتات وقائعها من شتى المؤلفات, 
ما يبين مطبوعات ومخطوطات:؛ وما تم على أرض 
هذه المدينة من حروب دموية وما حيك فيها سن 
مؤامرات ودسائس سياسية, ونهضة عمرانية 
أيام بني عمارء وما أصيبت به يعدهم من 
ضربات آليمة أيام احتلال القرنج لها الذي دام 
١6‏ شكة ب أؤما امس فى “تاريكها من كته ورحاء. 


وحروب دموية. وحكام ظلمة. وزلازل مدمرة, 
وإجلاء لأهلها محزن, وذبح سبعين من أشرافها 
كان له وقع مؤلم». 

وكان ينثر من كتابه ما يسميه تبذاء وهي 
فصول منه مجزوءة أو كاملة؛ وكلها قيمة ولدينا 
ست منها تحمل العناوين التالية: 

١‏ (مدينة طرابلس) في سبع عشرة 
صفحة؛ نبذة شديدة الاختصار لتاريخ المدينة 
و اكيعا: ركز فيها على المقاطع التاريخية الهامة. 

(صفحة من تاريخ الكرام بني كرامة) 
ف فيها أن جدهم الأعلى هى زهر الدولة 
كرامة بن بحتر من أمراء الغرب التنوخيين. وفي 
ثمان وثلاثين صفحة لخص تاريخ هذه الأسرة, 
وآلمع رجالاتها. وذكر أن أول من استقر منهم في 
طرابلس هو مصطفى بن جمال الدين ين يوسف 
كرامة, وأنه هو واقف الوقف الشهير بالبداوي 
سنة ١١٠ه25١1١م‏ ثم يختم هذه النبذة بذكر 
سلسلة النسب الكرامية(؟). 

٠‏ - (الفكر العربي في طرابلس) في ثماني 
صفحات من الحجم الكبير» أتى فيه على اسياب 
النهضة الحديثة: والمع رجالاتهاء وهى بحث رائد 
جليل الفائدة. 

؛ ‏ (ولاية بني سيفا على طرابلس 
وملحقاتها ‏ ملخصا عن تاريخ طرابلس) في 
أربع صقحات من الحجم الكبير. لخص فيه 
تاريخ هذه الأسرة التي كان لها دور بارز في 
تاريخ لبنان الحديث والتي ناصبها المعنيون 
العداء. وقضى عليها قضاء مبرما ولاة الأتراك. 
ويضيف: والذين بقوا منهم غيروا أسمهم 
السيفي... ولقد اتصل بنا عن المشايخ المعمرين, 
وف بعض الحجج الشرعية بما لا شك فيه أن من 
ذرية بني سيقا في طرايلس بني الشهال وبني 
عويضة: وف خارج طرابلس بني عوض الله). 

وينقل عن (خلاصة الأثر في اعيان القرن 
الحادي عشر)(”') (آأن كبير الأسرة السيفية 
يوسف باشا قد ايتنى جامعا خارج باب البحصة 

بمحلة السويقة: وكان يسمى جامع البياطرة, 

وإنه بحالة الاندثار) ثم اندثر كلياً بيفعل فيضان 
56 

(رحلة النابلسي لطرابلس) لخص فيها عن 

مخطوطة كانت لديه (التحفة النابلسية في الرحلة 
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الطرابلسية) للشيخ عبد الغني النابلم 
,١7( 0١‏ التي لبى فيها دعوة والي 
طرابلس ارسلان باشا المطرجي. 
ش١1‏ (الكتابات التاريخية) وهي مجموعة 
الكتابات الأثرية في طرابلسء في ثماني صفحات 
من القطع الكبير, وهي جليلة الفائدة. 

وبعدء كان للمؤرخين والدارسين: في 
فظهرث كتب قيمة؛ ودراسات موفقة. وكان 
الشرق والغرب على السواء, الأثر البالغ في هذا 
التوجه2. ومع ذلك فإن كتاب (تاريخ طرابلس 
وآثارها القديمة, لم يفقد قيمته. كيف وقد ضم 
بين دفة_» كل ما كتب عن طرابلس؛ من مخطوط 
ومطبوع ومحفور, وهى كثير كثير. وبذلك يوفر على 
الباحثين الرجوع إلى المصادر ذات العددء, 
وهيهات أن يوفق إليهاء أو يعثش عليهاء إن هي 
موزعة بين عشرات الكتب والمكاتب واليلاد. 
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ولقد أرخت وفاة المؤلف, ولخصت حياته بهذّه 
ضريحه: 


عذبة تلك المناهشل 
كثشر التاليف ‏ لكن 
فاز بالخلد الأامائل 


ميز التاريخ كامل 
د 


الهوامش 
)١(‏ راجع مقالنا في سلسلة علماء طرابلس بعنوان: 


العلامة الشيخ جميل عدرة, مجلة تاريخ العرب 
والعالم, السنة الرابعة, العدد ؟؛ نيسان 01١587‏ 


0 الشيخ علي العمري 
بميناء طرابلس في استقبال 
رشيد باشا والي بيروت التركي 


اند الشام في القازيد الإسلامي للدكتور السيد 
عيك العزيز سسالم, ص ”257 س ”7 مبطايع 
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كنوز من الفكر العربي لاسامة عانوتي ص .١١‏ 
الدجع السابق ص 3١١‏ أيضا. 

من مقال في (نهار) الأحد ٠١‏ له ب 17م ص١٠‏ 
الخطط ‏ مطبعة المفيد في دمشق ١475‏ ج 1, 
ص 7 6, 

العدد /ا؟ ب ئيسان 36 ص وما يليها. 
طرابلس الشام في التاريخ الإسلامي, ص ”8غ وما 
تاريخ طرابلس السياني والحضاري ج الا 
وا" وبالمناسبة وللحق نقول أن جميع من كتب 
عن برج السباع من وطنيين واجائب2 وهم كثر 
توهموا أن هذه اسهد إنما جاءته من اي كانا 
رآاهماء إلى أن جاء 8 وبرهن بصورة مقنعة 
أن هذه التسمنة إن هي إلا تحريف م باني 
البرج الأمير برسباي. ‏ .. 


وإلى شماله الشيخ علي رشيد الميقاتي. 


(؟١)‏ هى بروس كوندي (00206 معناءة8) مطبعة 
البيان ‏ بيروت. ومن طريق ما أخبر به الشيخ أنه 
عربي الأصل من قبيلة كندة اليمنية, وانه زار 
اليمن وتعرف على قبيلته؛ فاعثرفت يه. 

)١١(‏ النقد ص ٠‏ و5. 

)١5(‏ المرجع السابق ص ؟” و87 

)١9(‏ المرجع السابق ص "؟. 

(11) المرجع السابق ص وما يليها. 

(1) تفسير الفخر الرازي. المجلد السايع ص 64 
المطبعة العامرية الشرقية سنة 8١١اه.‏ 

(18) هامش الفخر الرازي ج ؟ ص 50. 

(15) المجلد الرابع ص 5١‏ مكتبة الجابي الحلبي بعصر 
2ه 1555م 

)0م للشيخ طنطاوي جوهري ج ؟”ا ص 74 . 

(١؟)‏ مرآة الإسلام ‏ الطبقة الرابعة من دار المعارف 
بمصر 15135, ص 119. 

(56) العقيدة الإسلامية مطبعة دأر الأيتام في ١9655‏ 
ص 7. 

(29) راجع الوحي المحمدي للشيخ رشيد رضا ص ١,7١‏ 
إلى الما الطيعة الثامئية وكتاب المنار والأزهر 
ص ١588‏ الطبعة الأولى 07؟١,‏ مطبعة المثار بمصر 

(4") كتاب نثر اللآبي في ترجمة أبي المعالي علامة الفيحاء 
ورئيس العلماء الشيخ عبد الكريم عويضة بقلم 

.]١ و‎ 1١ ص‎ ١5091 طرابلس‎  حلاصلا‎ 


. (5") جامع كرامات الاولياء, دار الكتب بمصير 194١١ه.‏ 


(51) لناظمها ابراهيم بن حسن اللقاني (؟ ‏ ١4١٠ه؟‏ 
ب ١55ام),‏ : 
إفقة التواتر عند المهدثين هو أن يروي جمهور 
اليية كتاب” الكرامات ص 115١‏ و/ا, 
(15) المرجع السابق ص .١18--1١6‏ 
نه محمد رفيق التميمي ومحمد بهجت ‏ مطيبعة 
الولاية اه 3١7‏ مالية ب المجلد الثاني 
ص ١1؟.‏ 
! اي ا 
ماي ل مشق عام . ا ب-#95 اها خا 
ا : ثم توجهت إلى 
اللاذقية واختليت فيها بخلوة لِ جامع العويني, 
وبافيت سبع سنوات مختليا مشتلاً بالاذكار, 7 
فخرجت هائما على وجهي 5 الجبال والقفار مدة 
(؟١)‏ ملامع ثقافية ‏ منشورات جروس برس الطبعة 
الثانية طرابلس ١9587‏ ص ,.٠١‏ 
5 النبذة المخطوطة ص ١7‏ وما يليها. 


)2 للمحبي - ج :ا ص ”7 ,6١‏ 
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اولبياد اثينا ١845‏ 


وجب توقفت الألعاب الاوكبية التي كان 
5 بمارسها قدماء اليونان ي عام #وم 
خة ميلادية. وفي القرن الثامن عشر بدا 
الاهتمام من جديد في بعث التاريخ اليوناني 
بما فيه الألعاب الاولمبية. وف عام 186٠‏ قام 
الدكتور «بروك: بتآليف «الجمعية الاولمبية» 
حبث التقى بعد ذلك بالبارون الفرنسي بيير 
دق كويرتين (82ناهءطلاهن) ع1 عواط) الذي 
تبنى فكرة بعث الألعاب الاولمبية من جديد. 
وكان من الطبيعي ان يثير هذا الاقتراح 
اهتمام الحكومة اليونانية, وقد قامت اللجنة التي 
تألفت برئاسة «كويرتين» بالاتصال بالحكومة 
اليونانية التي لم تتحمس للفكرة كثيرا بسبب 
المتاعب المالية التي كانت ترزح تحتها. غير ان 
ولي عهد اليونان الأمير قسطنطين قام بتأليف 
لجنة ن اثني عشر عضوا واجتمعت في ؟؛ كانون 
الثاني عام ١86١‏ للتحضير لأول اولمبياد بعد 
مئات السنين من التوقف. وقد قامت اللجنة 
بوضع شروط الاشتراك والرياضات المذتلفة التى 
سيتضمنها الاولمبياد. وقامت الهيئات الشعبية 
ورجال الاعمال بجمع الاموال الضرورية لهذا 
الغرض. وقامت اللجنة باصدار طوابع خاصة 
ارصد ريعها لتمويل جزء من نفقات اول العاب 
أولبية حديثة. وتبرع الثري اليوناتي «جرجيوس 
آفيروف» بمبلغ 59١,٠٠١‏ دراخماء بما يوازي 
قيمتها من الذهب لكي يكون لليونان شرف تنظيم 
أول دورة اولبية, كما كان يفعل قدماء اليونان. 


"لا تاريخ العرب والعالم 


وكانت اللجنة الاولمبية الدولية قد تشكلت في 
باريس وعقدت أول اجتماع لها في قلب جامعة 
السوريون بعد مؤفسن: شارك فينة ةلا عقدوا 
و5؛ اتحادا اليا وقدوضضصع البارون 
«كويرتين» اسس الألعاب الاولبية كما كان يريد 
هيئّة دولية مستقلة قادرة على الاستمرار. وبتاء 
على ذلك قام بتشكيل لجنة قوامها خمسة عشر 
شخصا برئاسته من ؟١‏ يلد! في العالم. وحدد 
كوبرتين اربع مهمات رئيسية لهذه اللجنة: 

(1) تطويق القنم الأخلاقية والضفات 
الجسدية للمشتركين. 

(ب) تثقيف الشباب من خلال ممارسة 
الرياضة بما يحقق التقاهم المشترك بين شعوب 
العألم. 

(ج) نشر الشعار الاوللبي بين مختلف شعوب 
العالم. 

(د) جمع رياضيي العالم في مهرجان كل 
اريع ستوات. 

وحتى عام. +145 كان الأعتضباء يتتفيون 
مدى الحياة, اما بعد هذا التاريخ فقد تقرر ان 
يتقاعد العضى في سن الثانية والسبعين. كما كان 
يتوجب على العضى ان يكون مقيما في بلاددء لذا 
أاضطر ولي عهد اليونان الذى غادر يلاده بعد 
الانقلاب العسكري في اليونان الى الاستقالة من 

وافتتحت اول دورة اولمبية في 4؟ اذار من 
عام أكحلىمىا في مدينة «اشنا» حيث اقيم تمثال 
لرجل الأعمال اليوناني الثري «آثييوق. ٠‏ وتجمع 
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قام الملك وملكة اليونان بافتتاح الدورة رسميا. 
وقد شارك 5 الدورة الاولبية الأولى ”١١‏ رياضيا 
يمثلون ؟١‏ دولة وهى: استراليا,ء النمساء 
بلغارياء تشيلي: الدنمرك: المانياء فرنساء اليونان, 
بريطانياء السويد. سويسرة: المجرء والولايات 
المتحدة الاميركية. وقد جساء معظم هسؤلاء 
الريافتون ببادره ‏ شخصيا متهم وغل اتفقتهم 
الخاصة. وتضمتت الدورة تسعة العاب وثلاث 
واريعون سباق» كان اهمها دون شك «الماراتون» 
؟؟ كيلومترا. وقد فاز في السباق العدّاء اليوناني 
«سبيروس لويس» الذي اصبح بطلا قوميا في 
بلادة. 

اشتملت الألعاب على الحناك القوى, رفع 
الأثقال» الجمبان, المصارعة, المبارزة2 الرماية, 
السباحة: الدراجات, كرة المضرب. أما التجديف 


فقد لني ب بسيب د الاحوال و كما أن 1 


كاف. وكات الاميركي «٠‏ 5 كونولي» 1 ا 
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يفوز بميدالية اولبية حيث فان بمسابقة,الخطوتين 
وقفزة» حيث سجل ١7,١‏ متراء حيث نال 
ميدالية فضية في حين ان الثاني نال ميدالية 
برونزية (لم يكن قد بدأ منح ميدالية ذهبية للأول 
كما شو الآن) . ولقد نجحت اول دورة اولبية رغم 
تواضع مستواها الفني والاداري وكانت فرحة 
اليونانيين عظيمة لأن الحلم قد تحقق. 

وفيما يلي مقارنة بين الأرقام التي سجلت في 
اولبياد «اثينا» عام كذمل وبين اولبيان 
مونتريال 91 وفرها يتضح أمرين: الاول, 
القفزات الكبيرة التي حققها 0 قي العم 
خلال فترة ثمانين عاماء والثاني» ان كثيراً من 
البلدان النامية في الرياضة ومنها لبنان لا 0 
ارقامها اقرب لتلك التي كانت قْ اولبياد «اثينا». 


لا اولمبياد باريس للا 
لقد حاول ملك اليونان جورج الأول احتكار 


الالعاب الاولمبية في مدينة «أثينا» غير ان اليارون 


كويرتين اغتذر ملباقة واستطاع ان يقنع الملك 


0] برنامج الألعاب الاوللبية لدورة اتينا 1845 


0 حفلة افتتاح اولمبياد اثينا. 


بضرورة اقامتها بعد اربع سنوات أي 58 عام 
5٠‏ في «باريس». وقد جوبه بمعارضة شديدة 
من بعض الهيئات الرياضية في فرنسا. وبعد 
جولة اوروبية تمكن البارون كوبرتين من الاتفاق 
على اقامة الألعاب الاولمبية الثانية على ملعب 
«الراسينغ» الكائن في غابة بولونيا الشهيرة. 
والطريف في هذه الدورة انها استمرت من ٠١‏ 
ايار 58 تشرين الأول!! من عام .١15٠٠‏ 
واشتملت على رياضات عديدة بعضها للهواة 
وبعضها للمحترفين. وكان عدد الرياضيين 
المشتركين ١7١9‏ منهم ١١‏ امرأة وعدد الدول 
المشتركة ارتفع الى. "؟ دولة. وقد حدثت عدة 
حوادث طريفة. منها انسحاب بعض الرياضيين 
دون سيب والتفاوت الكبير ف النتائج كما كانت 
تكلين في الصحف: الفرنسية: فقن ميت هذة 
الدورة بفوضى في تنظيم برامج اللقاءات المختلفة 
وبالتشاجر بين اللاعبين 7 درجة هددت على 
اثرها بعض الدول المشتركة بالانسحاب. اما نجم 
الدورة الاولبية في باريس دون منازع فكان 
الاميركى «الفين كرنزلين» (نتةاتدعة؟كا وانردام) 
الذي فاز بأربع مسابقات في العاب القوى وهي 
نيفاق 5+ متنا هوا شياق, +51 امكان جاه 
منيناق. :+75 ترا" جواحن والقكز: العبريضن 
وهو حامل الرقم العالمي انذاك حيث قفز ؟؛ 93 
(أي سبعة امتار وثلاث واربعون سنتمتراً). وقد 
اكتسح الامريكيون مسابقات العاب القوى حيث 
نازوا ١17‏ لقبا من. اصل: *؟ سينابقة 

وفاز بسباق الماراتون الفرنسي «ميشال ثياتو» 
(1568310 .8) الذي قطع مسافة 
ال ؟؛ كيلومترا ب ه7,55,6؟ (ساعتان وتسع 
وثلاثون دقيقة وخمس وأربعون ثائية). والطريف 
في الأمر انه لم يعلن فوزه رسميا الا بعد 
اثني عشر عاما!! أي في عام 141١‏ فقد طعن 
الاميركي «ديك غرانت» الذي حل سالبتكناً 
بالنتيجة لأنه كما قال اصطدم بدراجة في شوارع 
باريس وهو يعدى واحتل المركز السادس!! 

اما سباقات السباحة فكانت في منتهى الفوضى 
فقد. جرت في مياه النهر الموحلة .وأصبح من 
الصعب اكمال السباقات ويالتالي تحديد الفائز. 
وهكذا . انتهت دورة باريس الاولمبية بكثير من 
الغموض والشجارات مفسحة الطريق امام 
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الاولبياد الثالث الذي جرى 5 مدينة «سانت 
لويس» ف الولايات المتحدة الاميركية فق عام 
غ+15. 
اولبياد سانت لويس ١9:5‏ 

رغم الاتفاق الذي تم في عام ١8531‏ على 
اختيار الولايات المتحدة مكانا للاولمبياد الثالث 
فان خلافا حادا حصل بين الامريكيين انفسهم 
حول مكان اقامة الالعاب الاولمبية. فالبعض طالب 
بأقامتها 5 مديتة «شيكاغو» والبعض الآخر أصر 
على «سانت لويس» في ولاية ميسوري في الحنوب. 
وبعد جدال طويل دخل فيه «البارون كويرتين» 
طوقا حنم ركس ١‏ الولايات: القصددة الحتدزل 
باختيار مدينة سانت لويس حيث كان من المقرر 
اقامة معرض عالمي فيه الى جانب الالعاب 
الاولبية. ْ 

غير أن أولمبياد «سانت لويس» كان فاشلا 
بالنسبة لعدد الدول التى اشتركت فيه ؟١‏ دولة 
بالمقارنة ل ١؟‏ اشتركت في دورة باريس )١1٠00(‏ 
وعدد الرياضيين 5١7‏ بالمقارنة مع ١١١9‏ في 
دورة باريس. ومعظم المشتركين كانوا اميركيين 
أى كنديين. الشيء الايصابي الوحيد ف دورة 
«سانت لويس» كان تحديد ايام الدورة باثني 
عشر يوما فقط بعد ان طالت اشهرا عديدة في 
«باريس» كما تقرر التشدد قٍِ عدد المحترفين وفتم 

والمعروف أن مدينة «سانت لويس» عند 
افتتاح الدورة الاولبية الثالثة فيها كانت تحتفل 
بمرور مئة عام على شراء ولاية «اريزوتا» من قبل 
الرئيس توماس جيفرسون من الامبراطور 
نايليون الأول لقاء مبلغ و١‏ مليون دولار.وكان 
سكان سانت لويس في حدود ٠٠١٠٠‏ نسمة في 
عام غ٠5١.‏ 


السياسية في العالم فقد تحرك الأسطول 

البريطاني يسيب التهديد الذي حصل بالنسية 

لاد ف قناة السيوين نتيجة دري 000 

بريطانيا ' سوى 70 واحد لان 5 
شتراكها رمزياً. 
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جدء سباق الماراتون وقد تجمع الصبية اليونان على سطو. 


وكانت ثتائج المباريات بالنسبة للفرق كالتالي: 
(1) كرة السلة (على سبيل العرض فقط)؛ 
(ب) كرة القدم: كندا؛ (ج) كرة الماء فازت بها 
الولايات المتحدة. والطريف قُ الأمن ان هذه 
الفرق لم تكن منتخبات وطنية وانما عبارة عن 
اندية مما اضفى على الالعاب الاولمبية الكثير من 
عدم الجدية. واستمرت الألعاب الاولبية من 
54 آب حتى ؟ أيلول حيث كان معدل الحضور 
اليومي 3 دود ١٠٠٠٠‏ مشاهد تجمعوا بالقرب 
من جامعة واشنطن لمشاهدة العاب القوى. حيث 
تألق فيها الأميركيون. 

ومن الأبطال الذين لان ببطولاتهم 
السابقة قِ دورة باريس لعام ٠‏ 19 الرياضي 
الأميركي «جون فلانجان» الذي احتفظ بيطو : 
المطرقة وبطل القفن الشهير دراي إيوري» الذي 
فان ببطولة القفز العالي ( 6 م) والقفن العريض 
) ' 59 مترا) و50,١٠م‏ في القفزة. الثلاثية. وهي 
كما يتضح أرقام متواضعة جدا. كما قازالعدّاء 


لنازل. 


الاميركي «أرشي هان» ببطولة ال ٠٠١‏ متر عدوا 
بزمن قدره )١١(‏ ثانية) وفي. سباق ٠٠١‏ متر 
عدوا “يمن قدره(1:1؟) ثاتية. والطزيف فى 
السباق الآخير ان اللجنة المشرفة على المباريات 
عاقبت بقية العدائين بتأخير انطلاقهم ياردة 
واحدة لأنهم تسرعوا بالانطلاق قبل اطلاق 
الصفارة ومع ذلك وصل «هانث» قبلهم بكلادئة 
امتار!! 

اما سباق الماراتوان فكان فاشلا تماما فقد 
تخلف عن اكمال السباق معظم المشتركين ووصل 
العداع الاميركي «توماس شيكس» بعد أن أسعفه 
اكنان ف اعضاء اللجنة بشكل غير قانوني اذ 
القى بجسمه عليهما لكي يرتاح قليلاً وهذا 
بالطبع خط واضح كفيل بتعطيل التتيجةالمشار 
اليها. 

وفيما يتعلق بالملاكمة لم يشترك احد سوىي 
الملاكموة. الاميركيون :وكذلك قي المضارعة.. وقد 
علّق «البارون كوبرتين» على اولمبياد سانت لويس 


وسيلة طريفة لانعاش المتسابقين في اولمبياد اثينا.. 


بقولة: دم اكن تخاضير :في “مباريات 'رياشنية' فقط 
وانما كنت شاهدا على الفش والخداع في النتائج 
وكذلك شاهدا على اشتراك وحوش بشرية على 
سييل الفكاهة»! وبذلك أختصر «كويرتين» الفشل 
الذريع الذي احاط بدورة سانت لويس :التي 
لعريكن:فيها نقطة نضيئة واجدرة : 

وبعل مداولات مطولة تفرر اقامة الدورة 
الرابعة في روما في عام 4 غير ان ايطاليا 
لندن التي جاءت على مستوى كبير من النجاح 
وكانت يمثابة نقطة تحول هامة في سيرة الألعاب 
الأولبية. 


ص اولبياد لندن 01904 


بعد فشل اولمبياد «سانت لويس» كان لا بد 


من نجاح كبير وإلا انهارت الألعاب الاولمبيية 
برمتها. فقد تميز اولمبياد لندن بالجدية والتنظيم 
حيث قامت اللجنة الاولبية ببناء ملعب كبير يتسع 


تاريخ العرب والعالم ‏ ا 


0 بدء سياق ٠٠١‏ باردة سياحة حرة فق دورة «سانت لويس». 


نا الفاتز بسباق الماراتون تماس هيكس (الولايات 
المتحدة) يجفف عرقه بمساعدة بعض اعضاء اللجنة 
الرسمية!! 


ل 40.٠٠١‏ مشاهد بعد ان اتفقت مع المسؤولين 
عن 'امعوضن. البريطاني .ها الفرنسي.' وقد بدلت 
اللجنة الاولبية جهودا جبارة لتنظيم المباريات 
وطبع الكراريس وحددت العدد الأقصى لكل فريق 
في كل لعبة على حدة بعذ ان كانت الفوضى قد 
غمت ف باريس وبسانت لويس. وم ادخال العاب 


تاريخ العرب والعالم 


0 شارلز دوقارك اللاعب الاميركي 
يقفز 5٠‏ ,” ف الزانة. 


جديدة مثل البولى والتئنس كما تم تنظيم العاب , 
القرى بكثير من الدقة والحزم. وقد كانت العائلة 
المالكة في بريطانيا في طليعة الحضور مما اضفى 
على الألعاب الاومبية جوا من الاحترام والتنظيم 
الشديدين. وفي هذا الاؤلبياد تم تحديد نهائي 
لسباق الماراتون على انه 56 ميلاً و84" ياردة 
ومنذل ذلك التاريخ وحدى العام ٠م‏ ة١‏ (اوللبياد 
موسكو) تكرست هذه المسافة نهائيا. والطريف 
ان العداء الايطالي «دورائندو بيتيري» فان 
بالسباق رغم أنه خالف الطريق القانونية لدخول 
الملعب في الأمتار الأخيرة من المسابقة وقد وجدت 
اللجنة انه من الظلم اعلان خسارته بسبب هذا 
الخطأ غير المقصود فاعلئت فوزه بعد ان سقط 
مغشيا عليه عند خط النهاية. 
كما حدث اشكال في سياق 4٠٠١‏ متر عدواً 
فقد لجا العداء الاميركى «كارتبتر» الى مضع 
العداء البريطاني من تجاوزه وعندما قررت 
اللجنة الفنية استبعاد العداء الاميركى اصبح 
مدعيا بأن القانون في الولايات المتحدة يجين له 
مثل هذا العمل! 1 
وفي سباقات السباحة تم تشييد بركة هاء 

طولها ٠٠١‏ متر!! في حين ان القياس الذي يعتمد ٠‏ 


الآن هي 5٠‏ مترا. وتفسوق 
البريطانيون في سباق 
التجذيف في حين برز 
الأميركيون في العدى وألعاب 
القوى. ولم يعكر صفو 
أولبياد لندن سوى سوء 
الطقس رغم أنه كان في تموز 
(الصيف) إذ الغيت مسابقة 
الدراجات وتوقفت مباريات 
التنس وتضرر جسديا أكثر 
من لاعب. 

وكلافية القفول #نان 
نعاها بونالتا ل“ اعنطى. هذه 
الذورة العالية ركم جديا 
بعد أن اعتقد كثير من 
الخيراء أن الألعاب الأولمبية 


دوروندو بياتري (ايطاليا) الفائز بسباق الماراثون بمساعدة بعض «المراقبين» 
على خط النهاية!.. ولقد قررت اللجنة الفتية فيما بعد اعتبار الانكليزي «جون 

نييزء فائزاً بالسباق. ش ا 
اللكة الكسندرة, ملكة انجلترة, تعطي الميدالية للفائز بالماراتون. 


تاريخ العرب والعالم فلا 


ول 11 -- الكقح الما 0 
وَالاحكاث الأوثو 


سم 


م نابليون 
ابان معركة 
واترلي. 
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كك ريبّاض الحالى 


ثمة معارك تاريخية. يعنى المؤرخون 
والكتّاب بتمجيدها2ء وينسون النتائج 
الحقيقية التي نجمت عنهاء فغفيرت 
احيانا علاقات, وتحالفات, وأثرت على 
مصير شعوبء وربما على تاريخ البشر 
احيانا. يعذون بال منتصر. ويحصون 
خسائر المنكسر, ويغفلون عن الأساسي, 
والتغيرات العميقة التي جرها 
الانكسار على العلاقات الدولية. واترلو, 
من هذه المعارك التي اغفل المؤرخون 
نتائجها الحقيقية ويشددون على 
انكسار نابليون» وعلى بطولة بلوخر. 
وينسون ان النتيجة الأهم2, هي ان 
واترلو وضعت نهاية للصراع 
الفرنسي ‏ البريطاني2 وخلقت محله 
الصراع الفرنسي ‏ الألماني. 

حل المسالة 


على ابواب بروكسلء, يرتفع باتجاه 
فرنساء وعلى طريق شارلزوا القديمة, 
نصب. اسد واترلي. إنه يذكر بانهيار 
حلم نابليون العائد من جزيرة الباء الثامن عشر 
من حزيران :18١5‏ وفي نفس المكان. كان يحلم 
باستعادة امبراطوريته؛ ولكن الهضبة .التي يقوم 
عليها النصب ما تزال تذكر بانهيار الحلم. كيف 
حدث ذلك؟ كيف قضي على اسطورة الامبراطورية 
التى بعثت من جديد؟ أسئلة كثيرة تطرح: لاذا 
لم ينتصر نابليون؟ لماذا لم ينكسر ولنغتون؟ أما 
كان نابليون انتصر لولا خيانة حالت دون تنفيذ 
مخططه الحربي؟ لماذا اقبل بلوخر لدعم ولنغتون 
الذي كان جيشه على وشك الانهيار. فوضع. 
الجيش الفرنسي بين فكي كماشة: بيثما كان يجب 


تاريخ العرب والعالم ١م‏ 


أن يصلء في الوقت نقسهء غروشثي يقواته. من 
خلف خطوط ولنغتون. فيفرض عليه الاستسلام: 
ويقضي على الحلف الرباعي ضد فرنسا. 

غير ان هذه الأسئلة جميعا لا تعفي من 
الاقرار ان نابليون «الذي لا يقهر» قد كسر 
مرتين: مرة عام ١4١8‏ حين تحالفت ضده قوى 
ذاتها ضده. 

على كل حال لم يختر نابليون ارض المعركة. 
لقد اختارها وبلنغتون. فحين عاد نابليون 
من جزيرة الباء آذار 5١18١ء‏ قدر انه يستطيع 
الاستفادة من اتشقاق حلف موؤتمر فييتا: بسيب 
التعويضات التي كان يفترض دفعها لبروسيا, 
بدل مملكة الساكس. ولكن الامبراطور لم يدرك 
ان عودته لا بد أن تولب عليه الأعداء. فيحلوا 
المحضلة سياسيا بينهمء وعلى حساب فرتساء 
باقتطاع اجزاء منهاء اذا انتصروا عليهاء وضمها 
الى بروسيا. 

تحققت وحدة حلفاء ١4١8‏ سريعا. وتكونت 
قوة من انكلترا ويروسيا والنمسا وروسيا. وذلك 
في ٠‏ آذار ١١141ء‏ أي بعد عودة نابليون بأيام 
قليلة. وقد قدر وليتغتون انه يكفي لحل المعضلة 
تدمير الجيش الفرنسي, دون القضاء على فرنسا. 
بينما كانت نوايا البروسيين القضاء على فرنسا 
ذاتهاء لا نابليون وحدهء ولا القوة الفرنسية 
وحدها. الا انه تم الاتفاق بين الحلفاء على تدمير 
القوة العسكرية اول. 

وضع الحلفاء خطتهم خلال خمسة ايام. 
وقرروا تشكيل اربعة جيوشء تتجه جميعا نحو 
باريس: جيش نمساوي ‏ ال مانيء ينطلق من 
الألبي. وجيش نمساوي ل سويسري س الماني 
عبر الرين الأعلى»ء وجيش روسي عبر الرين 
الأوسط؛ وجيش بروسي 5 انكليزي نيرلاندي 
عبرالبلاد الواطتة (هولئد!). على ان يبدا الهجوم 
العام في الأول من تموز. 

ويلئغتون سيد اللعبة 

تت ل ل ل ين لي 

تسلم ويلتغتون قيادة الجيش المنطلق من 
البلاد الواطئة. ومنذ أوائل نيسان نسق بين 
تحركات القوات البروسية والنيرلاندية 
والانكليزية» على نحى يحافظ فيه على المقاطعات 


قاريخ العرب والعافم 


البلجيكية: والرينانية. والبروسية. ضد أي هجوم 
مفاجىء يقوم به نابليون. ولقاء وعده بالقتال 
متسحبا ‏ عند الضرورة ‏ تحى ألمانياء لا نحو 
البحر, تلقى من نيسنو. رئيس الأركان البروسي, 
بأن يتقدم في وادي المون الى مستوى خط 
نامون حت كتارئروا .ورت القوات: البريطائدة .ب 
النيرلاندية من مونس إلى البحرء مقدراً ان 
باستطاعته تجميع هذه القوى بسرعة في نيفيل. 
وهكذا تبدو طريق شارلروا ‏ بروكسل خالية. 
وهذا ما خدع تابليون, الذي اعتقد انه اذا دفع 
بجيوشه في هذا الاتجاهء يستطيع فصل القوات 
البروسية عن البريطانية - النيرلاندية. ولم يكن 
يعلم ان ويلنغتون اختار هذه الطريق» وحتى مون 
سان جانء: أرضا للمعركة. ليستدرج خصمه 
اليهاء ويقطع عليه طريق بروكسلء ويدفع الجيش 
البروسي من ورائه. ليسحق الجيش الامبراطوري 
دن فكن- الستدان والمطرقة: 

لتحضير ذلك. أجريت مناورات الحلقفاء من 
برين ‏ لالو الى واترلىهء عند تقاطع طريق 
نيفيل ‏ نامور مع طريق شارلروا ‏ بروكسل. 
ثم ساد الصمت على طريق شارلروا؛ فيما انطلقت 
احاديث وبيانات تتحدث عن هجوم فرنسي متوقع 
على طريق مونس ‏ بروكسل. 

٠‏ الضرية القاصمة 

خلال هذه الفترةء كانت كل القوى الحليفة قد 
اتحخذت امكتتها. ١١‏ حزيران: كتب ويلنغتون الى 
قيصر روسيا انه يعتقد ان كل جيش لوحده قادر 
على تدمير قوة نابليون. 

كان جيش نابليون قد اتم تركين مواقعه في 
بومون؛ وبدأ الهجوم باتجاه بروكسيل عير 
شارلروا. وعندما علم ويلنفتون بذلك, خشي آلا 
يندفع جيش نابليون باتجاه مونس. مما يجعل 
تدخل الجيش البروسي مستحيلاً. لذلك لم يوجه 
اية اوامر. طالما ان الجيش الامبراطوري 
لم يتقدم باتجاه شارلروا. ولكنه امر القبوات 


' البريطانية النيرلاندية بالتجمع في الخط ما بين 


نيفيل وطريق بروكسيل شارلروا. كان على القوة 
الخاصة: ‏ وحدهاء وقد أنشئت ل نيسان» ان 
تتجه لتفتح تفرعات الطريق الأربع بقيادة قائد 
القوات النيرلاندية كونستان دوريبيك. 


نا ويلنغتون يتلقى نبا قدوم الجيش البروسي لدعمه. 


كان بلوخرء من جهتهء قد توقع الهجوم 
الفرنشي فركز قواته ليل ١١ ١4‏ حزيران في 
مقاطعة فلوروس: على طريق: نامور نيفيل» غير 
بعيد عن تقاطع فروع الطريق الأربعة. 

وجه نابليون قواته ضد بلوخرء تاركا لني 
العناية باحتلال فروع الطريق, وانقض على 
البروسيين 0 الى لينبي' . ١١‏ حزيران. وقد 
غروشي ان يلاحقة؟ ولكن ويلنغتون كان خلال 
النهار قد زار لبنيي. ورغم انه لم يختر هذا 
الموقع للمعركة: فقد امر قواته بمهاجمة قوات 
ني؛ وأجبرها على وقف القتال. 

حين صدم بلوخر في لينيي تسلم نيسنى قيادة 
الحيش البروسي» وأمر بالانحساب,» لا نحؤ نامون, 
حيث ينقطع الاتصال بالقوات البريطانية: ‏ 
النبرلاندية». وانما نحى ويفرء لببقي على 


الاتصال. اتصل به ويلنغتون ليلا وساله .ان كان 
يستطيع موافاته في مون سان جان في 
4 حزيران: وجعل القوات البريطانية ‏ 
النيرلاندية تتراجع الى موقع تقاطع الطرق. وغدا 


مقع مون سان جان مركز 3 ا وترك 


الخطوط البريطانية 0 المتمركزة 0 
مترفعات مون سان جان. 

كان ويلنغتون قد جعل مقر اركانه في قرية 
واترلى خلف مون سان جان. ومن هناك كان 
ينتظر اخبار الجيش البروسي. وقد طلب منه 
دعمه بلواءين على الأقل. وكان بلوخر الذي تلقى 
الصدمة الأولى2» قد قرر أن يدفع بقواته ليل 
١١‏ 18, من ويفر نحو الجيش البريطاني ‏ 


تاريخ العرب والعالم ‏ 1م 


متآخراً. ليجعل الحلفاء يتلقون ثقل المسركة 
الأكبر. 
الفرصة التاريخية 
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الثانية صباحاء معلومات عن دعم الماني عاجل. 
عندئذ قرر بدء المعركة التي حضر لها 
تحضيراجيد |. ١‏ 

ظل طوال النهار يعمل على تحطيم هجمات 
الجيش الفرنسي» دون أن يقوم يهجوم معاكس. 
مستعيناء حسب الحاجة؛ بالاحتياطي. 

وحين قدم البروسيونء في نهاية النهارء من 
خلف الخطوط الفرنسية؛ وقع الجيش الامبراطوري 
ق القخ:وام عد باستطاعته لا الاتسعاب ولا 
الاستمرار في القتال. بدأ وبلنغتون عندئذ هجومه 
العام؛ وإن بخسائر ضخمة جداً. .لذلك تولى 
الجيش الألماني تحطيم بقايا الجيش الفرنسي. 

وهنا بدأ الخلاف البريطاني البروسي. لقد 
اكتفى ويلنغتون بانكسار نابليون؛ ولم يكن يعتبر 
فرنسا عدوة. لذلك حين اتجه بجيشه نحو 
باريس, كان يعنيه ان يعوق تقدم الجيش 
ولتغتون ‏ بلوخرء مساء المعركة فرصة تاريخية 
لبروز مرحلة جديدة في تاريخ اوروباء انتهى فيها 
الصراع البريطاتي ‏ الفرنسي, ليغدى صراعا 
طويل الأمد بين المانيا وفرنساء استمر حتى 
6 ,. 1 

من خسر المعركة؟ لقد نفي نابليون الى جزيرة 
القديسة هيلانة. حيث بقي حتى موته! ولم ييق 
له أي دور. اما فرنسا فقد عانت من نتائج 
واترلوه خاصة على صعيد ارضها. مع ذلك 
استطاعت: بعد سنواتء: ان تقف على قدميها, 
سياسيا وعسكريا. 

بروكسيل تخف لائقان الجمهورية 

ماذا بقي من واترلو؟ الذكرى؟ بعض المرارة؟ 
ان تستعاد احداثها بين الحين والحين؟ المهم ان 
حدود فرنسا الشمالية مزقت2 وأقيمت قلاع 
وحصون عليها. حرصا على عدم تجدد قوة 
فرنساء وطموحها الى غزو هولند! ويلجيكا. وقد 


4 تاريخ العرب والعالم 


تاليران سفير فرنسا في بريطانيا. 


ضمتت هذا الواقع. والحفاظ على بلجيكاء قوى 
الدول الحليفة الأربع. 

أصبحت مملكة البلاد الواطئة الجديدة حامية 
القلاع: بموافقة الحلفاء الأربعة. وألحقت بها 
امارة لوكسانيورغ: وجناح الرين الأيسر. 
ومقاطعاته, وقد كانت جزءا من فرنساء منذ الف 
عام وفي ظل كل حكم. 

وأقامت عائلة اورانج نصب اسد واترلو 
تخليدا للانتصار على نابليون» وتوحيد الامارات 
البلجيكية مع هولنداء فكان رمرا لانكسار فرنسا. 

ف.عهة | الوقتء وغل مد ىحصي بستوابقه: 
اقامت لها مؤتمرا دائما في باريسء, يمثلها فيه 
سفراؤهاء الذين كانوا يعملون جاهدين على اعادة 
اللكية إل قرسا ويعبيا. 

بده كلآث- نوات قزق اعقتام الولف 
الرباعي» في مؤتمر ايكس لا شايل. سحب 
قواتهم من فرنسا. مع الابقاء على الحلف خوفا 
من عودة القوة الفرنسية العسكرية العدائية, 
ودعيت السلطة الفرنسية الى ان تنضم للحلف, 
وهكذا اصبح خماسيا. 

لقد ظن طويلا ان سبب ذلك دعم روسيا 
لحكومة ريشيليو. والواقع ان من الأسباب 
الأساسية. خلاف روسيا ‏ بريطانيا. ثم ان 


روح استعادة ‏ الحدود الشمالية نقنات لدى 


اليسار واليمين الفرنسيين على السواء. على ان 
تحقيق ذلك لم يحدث الا يعد :١18٠١‏ أي بعد 
الثورة التى فرضت الدستورية على الملكية 
الفرنسية. وقد ساعد الجمهوريون الفرنسيون 
على نيل بلجيكا استقلالهاء ظنا منهم انهم 
يستطيعون استفلالها للقفز الى السلطة في 


بأريس . 


لندن تتراجع 
حين قامت ثورة ,18٠١‏ كانت فرنسا شارل 
العاشر حليفة انكلترا وروسيا في القضية 
اليونانية. وقد عب القيصر نقولا جيشه مذ علم 
بالأحداث في باريس. ولكن لندن وفيينا لم تريا 
ضرورة تدخل الحلف الرباعي في الشؤون 
الفرنسية الداخلية. فلقد اكد ويلنغتون ومترنيخ 


أن المسؤول الحقيقى عن الثورة هو الملك شارل 
العاشر, الذي لم يحترم القانون. وان اعادة لوي 
فيليب الحاكم الجديدء الدستورء طمأنتهما. 
ولذلك يجب ألا يتدخل الحلف الرباعي الا اذا 
انطلقت القوات الفرنسية خارج حدودها. وقد 
عقد مترنيخ مع الوزير الروسي نيسلرود اتفاقا 
بعدم التدخل في الشؤون الفرنسية. وهدآأ 
ويلتغثون من روع ملك بروسيا وملك هولندا 
اللذين خشيا ان تجتاح الجيوش القرنسية 
هولندا. 


الجيوش الفرنسية خارج بلجيكا 


بعد احداث 5؟ أت يي بروكسل» وحدنى 
تشرين الأول ,161٠١‏ لم يكف ملك هولندا عن 
اثارة القوى الأوروبية ضد المحرضين 


د فرنسا تثار من واترلو باحتلال حصن انفير وطرد الهولئديين منه. 
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الفرنسيين, فقد رأى في تحريضهم تدخلا في 
طتلزون بلجيكا الداخلية: 

ورأى الملك غليوم دعوة الحلف الرباعي, دون 
فرئساء .بلنظر في ما يجب اتخاذه من تدابير لتحييد 
للا راك افرفسطا كانت الزية. 0 
عام 6 , وخاصة ما ل ل ل 
المقاطعات البلجيكية مع هولندا. وقد أيدت 
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ل نابليون. 


0 البريطائية فرنسا. وزعمت انه يجب الا 

قش الأمر بمعزل عن فرنسا. وهمذ!ا عقد 
0 عام ما ٠‏ ؛ تشرين الثاني لدراسة 
وضع بلجيكا. 

. كان هدف. الحلف. الرباعي الحقيقي منع 
الجمهوريين قلب النظام ال ثم ضم بلجيكا 
الى فرنسا. وكان على. بريطانيا ان تثعاون مع 
رويسيا والنمسا وبروسيا لمنع ذلك. 


ص بال مرستون وزبر خارجبة بريطائيا. 


غير أن بريطانياء تحالفت؛ خلال المؤتمر» مع 


فرنسا للقضاء على اثار اتفاقية ١8١6‏ الضارة 
بساح الأخير:. لقذ اتفق:كاليران) شقن قرسا 
في لتندن, مع وزبر الخاريجية البريطاني 
بالرسترن. الذي اقنم:«الميؤتمن. سن + ؟ كانون 
الأول ١87١‏ بتقسيم مملكة البلاد الواطئة الى 
كلاكة البداء: فواتد !ا تلجيكاة. افبارة 
لوكاسمبورغ. واستمرت المفاوضات مع بلجيكا 
سنة كاملة لاقناعها بالتخلي عن لوكسامبون مم 
ا ولكن الأمر تطلب شهرا واحدا 
فحسب, لتتحالف بريطانيا مع فرنسا على تحييد 
بلجيكا من اجل حماية الحدود الفرنسية 
الشمالية. وهذاها وضع حدا للحصراع الطويل بين 
لندن وباريس. 
تأزمت العلاقات البريطانية - 
حين عملي عرش بلجيكا للدوق دو نيمورء ابن 
لوي فيليب. ولكن اختيار الأمير ليوبولد 
دى ساكس كوبورغء ارمل وريثة العرش 
البريطاني» والتطلع الى زواجه من احدى بنات 
لوي فيليب اعاد الأمل للتوازن بين لندن وباريس. 
ولقد سهلت مهمة فرنسا في ضمان حياد 
بلجيكا اتاحة الفرصة للجيوش الفرنسية في اجتياح 
بلجيكا ‏ آب ١87١‏ لطرد الجيوش الهولندية 
التي اجتاحتها اش تعيين ليوبولد على العرش. 


الفرنسية قليلا 


وقد بدا وكأن فرنسا حليفة بريطانيا الأولى. 
والواقع ان لندن حركت جيوشها لدعم فرنسا 
حين حاول حلفاؤها الآخرون التدخل. واقنعتهم 
بمشروعية التحرك الفرنسي . وكاد ينجم خلاف 
بين الحلف الرباعي 00 الملك ليويولد الى حل 
د يبلوماسي » ان اغلن ان الجيوش الفرنسية باقية 
ف بلجيكا بطلب منه. 

وقد تباطات الجيوش الفرئنسية في الخروج من 
بلجيكاء مما اقلق بريطانيا حول النوايا الفرنسية, 
ولكق: الجيوش الفركسبية السحية اخيرا:: فاعادت 
الثقة الى العلاقات الفرنسية ‏ البريطانيةء وجاء 
ذلك بعد توقيع معاهدة بين هولندا وبلجيكا 
١8-‏ فجيين: الأرل: + غات فتمن. عثل 
استقلال الأخيرة. 

الثار من واترلو 

لقد الغى الاتفاق البريطاني ‏ الفرنسي 
(1471) حول بلجيكا آخر القيود المفروضة على 
فرنسا غداة واترلي. 

وقد رفض ملك هولندا هذا الاتفاق, ودعمته 
رويسيا والنمسا وبروسيا. ولكن بريطائيا وفرنساء 
بالمقابل: وإثر زواج ليوبولود من لويز ‏ ماري 
دورليان» اتفقتا في تشرين الأول 1877 على 
مواجهة فيينا وبرلين وموسكن التي دعمت ملك 
هولند! في رفضه اتفاقية ١5‏ تشرين الشاني 
67١‏ . وأرسلتا تحذيرا لملك هولندا باخلاء 
حصن انفير الذي اعتبرت فرنسا وجود 
الهولنديين فيه مهددا لحدودها. 

رضحت اكثرية الحلف الرباعي للأقلية, خوفا 
من حرب اوروبية؛ وانفجر مؤتمر لندن» وانتهى 
نظام الأمن الاجتماعي الذي وضع الحلفاء 
نصوصه عام هوذللق, وحل مجله نظام التجالف. 

طوقت الجنوش. الفرتسية انفين .واحتلتهيا 
بالقوة واخرجت. منها القوات الهولندية وانهت 
بذلك وحدة بلجيكا ولوكسامبورغ مع هولندا: 
وهكذا ثاز الفزنسيون من معركة واترلو. وكان 
قائد الحملة الماريشال سولت الذي كان رئيس 
اركان حرب نابليون في واترلو. 
الامة, 0 يجون تدميرة. 00 - 
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مجال التوثيق والمعلوماتت 
قي مكتب المنايهة 


ملخص للتقرير المقدم الى اللقاء العلمي 
حول التوثيق والمعلومات في الادارة 


0 يعترف العلم, في العصر الحديث, بقيمة التوثيق, في مجال تسهيل مهمة البحاثة 
والعالم, وإعداد المعلومات الضرورية لكل بحث علمي. في مختلف النشاطات 


والمحالات. 


تقديراً منا لهذا الدور الأساسي للتوثيق: ننشر التقرير القيم الذي قدمته 
السيدة عائشة خليفة مطر. مسؤولة قسم الارشيف والوثائق في المنامة ‏ البحرين, 
إلى اللقاء العلمي الذي عقد في عمان بتاريخ 5/77 /*198. 


قسم التوثيق والمعلومات: 
لظ انثىء قسم التوثيق والمعلومات في مكتب 
30 المتابعة لمجلس وزراء العمل والشؤون 
تشفط الاجتماعية بالدول الخليجية. بناء على 
القرار المتخذ في اجتماعات الدورة الرابعة للمجلس 
والتي عقدت في الرياض خلال شهر كاتون 
الثاني (يناير) من عام 1547. 

واتى الاقتراح القاضي بضرورة تواجد هذا القسم 
من الهيكل التنظيمى للمكتب اتطلاقا من القناعة 
بأن أي عمل علمي ناجح لا بد له من أن يستند في 
أسأه على قاعدة اساسية ومعقولة من المعلومات 
والبيانات والاحصائيات التي تشكل في ذاتها الأساس 
5 الركيزة لأي عمل علمي دراد تتفيذه. 
اختصاصات قسم التوثيق والمعلومات: 

يخنص قسم التوثيق والمعلومات بالمسائل 
والموضوعات المتعلقة بتوئيق البحوث والدراسات 
وجمع الاحصائيات وتخزين البيانات والدراسات 
والمعلومات المتعلقة يكافة الأنشطة الاجتماعية 
والعمالية في الدول الأعضياء. 

ويتوقل بصورة خاصة: 

١‏ جمع البيانات والاحصاءات العمالية 
والاجتماعية وتوثيقها. 

 !‏ متابعة اجراء وتنفيذ القرارات والتوصيات 
الصسادرة عن دورات المجلس ذات الصلة 
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باختصاصات القسم. ٠‏ 

7 وضع الأنظمة ومتابعة الاجراءات المتعلقة 
بجمع ومعالجة وحفظ البيانات والمعلومات 
والاحخصاءات والبحوث والدراسات ذات الصلة 
بالشؤون الاجتماعية والعمالية وتوثيقها. 

؛ ‏ توفير البيانات والمعلومات والاحصاءات 
اللازمة لاعداد اليحوث والدراسات في المجالات 
الاجتماعية والعمالية وتوثيقها. 

6 التعاون مم مراكز اليحوث والهيثات 
والمنظمات الاقليمية والدولية في مجال تيادل المعلومات 
والبيانات والأبحاث والدراسات والوثائق. 

1 سأعداد ونشر وتوزيع البحوث والدراسات 
المتعلقة بمجالات العمل والشؤون الاجتماعية. 

والأنشطة التى سينفذها المكتب في مجال التوثيق 
والمعلومات: ١‏ 

د حصر الخيرات والكفاءات العلمية العربية 
الخليجية. 

؟" ‏ توثيق دراسات وابحاث الحلقات الدراسية 
لرعاية المعوقين بالدول العربية الخليجية. 

توثيق علمي لدراسات وابحاث الحلقة 
الدراسية لمستويات العمل العربية والدولية في ضوء 
تشريعات العمل المحلية. 

؛ ‏ توثيق علمي لدراسات وابحاث الندوة 
العلمية لرعاية المسنين بالدول العربية الخليجية. 

٠‏ توثيق علمي لأبحاث الندوة التقييمية لبرامج 
المسؤولية الوالدية في البحرين. 


أضيار | 


انشاء جامعة اسلامية قِ 


صرح مصدر رسمي بأن 
جامعة اسلامية سيتم انشاوها في 
بنفلاديش وان ١١‏ مليون. دولار 
قد رصدت للخطة الرئيسية لهذه 
الجامعة. 

وكانت الفكرة الأولى تقضي 
ببناء الجامعة في داخل البلاد الا 
ان الراي استقر اخيرا على 
انشائها في توتغي بالقربمن مركز 
منظمة المؤتمر الاسلامي ومركز 


0 «سلفادور دالي» أغلى رسام 


معاصر احتقلت اخيرا اسبانيا به 
احتفالا كبيرا.. فقد افتتح الملك 
خوان كارلوس والملكة صوفيا في 
متحف الفن الحديث بمدريد يضم 
٠‏ لوحة تعير عن تطور فن دالي 
أو مراحله المتعددة ولكن اهم 


أساسات الجامعة المقترحة في وقت 
ها بعد عيد القطر. 


وقال نائب رئيس الجامعة 
الاسلامية الدكتور ممتاز الدين 
شودري ان الجامعة الجديدة 
٠.٠ 2‏ 5 طالب من ٠ ٠.‏ 


تضم 
"٠‏ طالب اجنبي ى 5٠‏ طالبة. 


وقال ان الجامعة الجديدة 
ستهدف الى دمج التعاليم ' 
الاسلامية مع دراسة الفنون 
والعلوم وستتخذ الخطوات 
الايجابية لدمج المبادىء والمفاهيم 
الاسلامية مع التعليم الحديث. 


عدد جديد من مجلة 


الوثيقة 

6 صدر مؤخرا في البحرين العدد 
الثالث من مجلة «الوثيقة» والتّ 

تصدر عن مركز الوثائق التاريخية 
البحريني. 

مجموعة من الابحاث تغطي فترة 
تمتد 5٠٠‏ عام كانت مجهولة في 
تاريخ البحرين كما يتضمن 
الترجمة الكاملة للتقرير الرئيسي 
عن قبور عالي المقببة كما يشتمل 
العدد الجديد على مشاهدات رحالة 
الماني عن الشرق منذ ٠٠١‏ عام 


بو ويجيب على تسازل معلق هو 


موضوع يسيطر على المعرض | 


هو زوجته الراحلة «جالاء التي 
في عزلة. والطريف ان المعرض 
يقدم اولى لوحات دالي التي رسمها 
سنة 15١4‏ عندما كان عمره عشر 
الثمانينات. 


|])| هل سرق البرتغاليون الاثار 
]| التي كانت موجودة في القبور 


المقببة.. ويشرح كيف كانت هذه 
المقابر سكنا شتويا لأثرياء الزمن 
القديم بالاضافة الى دراسة كاملة 
عن المصاحف الآثرية الموجودة 
بالبحرين والتي تعود للقرن الأول 


| الهجري. 


معهد المخطوطات 
العربية يبدا في فهرسة 
رصيده من المصورات 
0 بدا معهد المخطوطات العربية 
في فهرسة رصيده من المخطوطات 


. العربية المصورة ويتولى ثلاثة من 


مفهرسيه القيام بهذه المهمة 
وهم الاساتذة. عصام الشنطي, 
عبد الحفيظ منصور,ء عباس قنة 
وقد أنجزوا حتى الآن مأ يزيد 
عن الف ومائتي بطاقة. ومن 
المتوقع صدور مجلد لبعض 
مقتنيات المعهد من المخطوطات 
المصورة في نهاية هذا العام. 
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اكعافَرء اكزنقلو - 


رَولارة دَولتَ السّويان (1١كانون‏ الا 1649) 


قِسالتوثيق وَالأبيات» 


بجع كانت كلمة السودان تطلق في الماضي 
9م على المنطقة الافريقية الممتدة مين 
الصحراء الكبرى والمناطق 

الاستوائية. أما الدوم فهي تعني تلك الدولة 
التي تمتد من مصى شمالا حتى زائير وكينيا 
واوغندا جنوما ومن البحر الأحمر واثيوبيا 
شرقا حتى تشاد وافريقيا الوسطى غربا. 

أما كيفية وتاريخ ولادة تلك الدولة فيعود 
الى معاهدة وقعت بين مصر التي كانت تدير 
السودان ومريطائيا التي كانت تستعمر مصر. 

عقدت المعاهدة الانكلو ‏ مصرية قِ 
القاهرة في ١9‏ كانون الثاني ١449‏ ووقعها 
عن الجائب البريطائي السير كرومر القنصل 
البريطاني العام في القامرة وعن الجائب 
المصري وزير الخارجية بطرس غالي. 
بنود تلك المعاهدة 


أولا: تطلق كلمة «السودان» على كل الأراضي 
ارامت جنوبي خط غرض ؟7 و4. 

. التي لم يدخلها قط الجنود المصريون 

التي عات تحت أدارة الكو 


قب 


| بقجم القاء وكيس اللاف) كرا وقتيا ثم افتتحتها 
0 
المستقبل. 
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ثانيا: يرفع العلمان المصري والبريطاني معا 
على كل اراضي ومياه السودان ما عدا مدينة 
سواكن حيث يرفع العلم المصري فقط. 

شائكثًا: يعين الخديوي للسودان حاكما عاما 
بريطانيا لا يفصل من وظيفته الا يرضى من 
الحكومة البريطانية ويكون له حق أصدار جميع 
الأوامر التي لها قوة القانون ولا يسري في 
السودان شيء مطلقا من القوانين المصرية كما 
لا تمتد سلطة المحاكم المختلطة الى السودان فيما 
عدا مدينة سواكن. 


رابعا: تسن وتبدل او تلغى القوانين والأنظمة 
لحكومة السودان لتنظيم انتقال الملكية بواسطة 
بيان أى تصريح من الحاكم العام ليبلغ فوراًالى 
ممثل حكومة المملكة البريطانية والقنصل العام في 
القاهرة ورئيس وزراء الخديوي. 

خامسا: لا تطبق ولا تسن قوانين ومراسيم 
مصرية على السودان. 

سادسا: حرية المتاجرة أو السكن بالسودان 
أو تملك ملك كائن ضمن حدوده لا يشمل 

سايعا: تعفى البضاعة المستوردة من 
الأراضي المصرية من الرسوم كما تفرض رسوم 
على كل البضاعة المستوردة من خارج مصر. في 
حال دخول البضاعة الى السودان عبر مرافء 
البحر الأحمر يفرض عليها رسوم لا تزيد عن. 
تلك التي تفرض على البضاعة التي تدخل مصر. 


ا لت ا ا ا ا اك 


كما تفرض الرسوم على البضاعة التي تصدر من 


السودان بقيم تعطى بواسطة بيان رسمي. 

ثامئا: عدم امتداد سلطة المحاكم المختلطة 
على اي جهة من جهات السودان ما عدا مديئة 
تنستراكة , | 

تاسعا: إبقاء. الأحكام .العرفية نسارية في 
السودان الى ان تصدر اوامر اخرى. 

عاشرا: لا يفوض أو يقيم اي قنصل في 
السودان من دون موافقة الحكومة البريطائية. 

حادي. عشس: يحرم استيراد وتصدير الرقيق 
من والى . السودان ويثيت ذلك القرار بيان رسمي: 


0 


اثني عشر: تأخذ كل من بريطانيا ومصر بعين 


الاعتبار قانون يروكسل المؤرخ في " تموز ..1١4895-‏ 


أ« الحم سيم مرجم صا مر مع سي ع اوم عاء ند - 


بالفسية لاستيراف .ونع 'وانتاخ: ‏ الإسلسة النازية 
وذخائرها والمشروبات المقطرة أو الروحية. 

لن نعلق على تلك المعاهدة لان مصطفى كامل 
زعيم الحركة الوطنية المصرية انذاك قد اولى 
بلك الهمة خر وقاء دين قلة بداة: اكتن. امام 
نفوس المصريين الأحرار الالام والأشجان هو يوم 
9 يناير, يوم تذكار اتفاقية السودان» 8 


المراجع 
. العدوي؛ ابراهيم: يقظة" السودان. القاهرة: المكتبة 
الانجلومصرية. 
81 نهلهمآ .ملق 776 ,11 ,اعقط 14035 ب 
ش : .4 ,رقلرة 8 
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7 لم يعالج كتاب؛ من قبلء فكر المتنبي الثوريء ولا عني مؤلف بالكشف عن حقيقة 
4 دعوة أبي الطيب إلى الثورة؛ وحركته؛ مطالع شبابه. وسلوكه الثوري خلال حياته 
كلها. 

كان معظم من كتبوا حول أبي الطيب يشيرون إلى طموحه وتعاليه» ويسعى بعضهم 
إلى النيل منهء لأنه طموح؛ وكأن الطموح مقصور على ذوي التسب أو المال أو الجاه. 

وراح المؤلفين» عبر العصور, يتناقلون تلك الآراء. وكأنها الحقيقة المطلقة. ولم 
يحاول المؤلفون في العصر الحديث مجرد تقصي تلك «الحقيقة المطلقة» بل آخذوا بها جاهزة! 

وإذا شاء بعضهم أن «يجدّد» قال إن المتنبي كان عربي النزعة يدليل ذكر السيوف 
والخيول العربية؛ وبدليل قوله كذا وكذا... ش 

ظل الأمر كذلك حتى طلع على القاريء العربى: في السئوات الأخيرة. «من يكتشف 
للمتنبي أبأ» ذا نسب عريق. فقد زعم بعضهم أن والد المتنبي ابن الإمام الثاني عشر 
«المهدي». وكأنما شاء هذا «البعضص» أن يبرن ثورية المتنبي. 

كتاب «المتنبي والثورة» يدين كل هذة الطروح, ويؤكد على فكر المتنبي وسلوكه 
الثوريين؛ من خلال. شعر الرجل. ففيه سجل كامل لشخصيته؛: ومواقفه, ونظرته إلى 
الأوضاع في عصرهء والاشخاصء والتاريخ, والمستقبل؛ والمصيرء الخ... 

. والكتاب يؤكد على أن الشاعر الثائر لم يواجه أمرأًء ولم بطرح فكرة ولم يتخذ 
موقفاء إلا من منطلق واحد: وهو كونه عربياء فلم يعنه نسب إلا انتسابه العربي: ولذلك ٠‏ 
يتحدى الكتاب كل من يستطيع أن يثبت؛ من خلال شعر الشاعرء غير ذلك. ولهذا يشدد 
على أن معظم من كتبوا عن المتنبي لم يقرؤوا شعره قراءة جادة؛ أو قرؤوه مغرضين. 

ويؤكد الكتاب كذلك, على أن المتنبي وحدهء من جسد خصائص الانسان العربي؛ عبر 
نماذجه وأبرزهم سيف الدولة وشخص الشاعر. وهنا تكمن صفة الشاعر العربية فكرياً 
ومبدئيا. 
والكتاب أول محاولة في هذا المجال» وعسى أن يكون فاتحة دراسات في هذا الشأن. 
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سنت وَرَدَقَلَا 


ن دليل الحيران وائيس السهران 
في أخبار مدينة وهران. 
اصتذارات. النتكحية الوشتيةات١‏ المزاكنى 


0 


١1١955 ب‎ 16 


كتاب سير الائمة واخبارهم. 


تأليف: محمد بن يوسف الزياني, 
تقديم وتعليق: المهدي البوعبدلي 


اضتدارات. الفكتبة الوطنييةات: الجزاكنئ 


م 55؟اه 


بفية الرواد 

في ذكر الملوك من بني عيد الواد. 
اصدارات ج 2.١‏ المكتبة الوطنية ‏ 
١5٠١١ 4‏ 


سكان ادران. 
دراسة في التغبير الديموجرافي 
مايى ‏ أيار /١1414‏ جمادي الآخرة ١795‏ 


القبائل والسياسة. 
في شرقي شبه الجزيرة العربية 
يونيى ‏ حزيران /1١917/5‏ رجب ١595‏ 


البعثة العلمية. 
إلى شبه جزيرة مسندم (شمال عُمان) 
مارس ‏ آذار ٠194م/‏ رييع الثاني ١٠4١ه‏ 


مدن الشرق الأوسط. 
0 في التغير البنيوي 
آياى /١19٠‏ جمادي الآخرة ٠‏ 


تأليف: لأبي زكرياء يحيى بن ابي بكر 
تحقيق وتعليق: اسماعيل العربي 


تأليف: أبي زكرياء يحيى بن خلدون 
تقديم وتحقيق وتعليق: 

الدكتور عبد الحميد حاجيات 

أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر 


بقلم: با 3لء. كلارك 

أستاذ السكان بجامعة ابردين 
ترجمة: الدكتور محمد عبد الرحمن 
أستان الجقرافيا بجامعة الكويت 


ن الشرنوبي 


تأليف: 303 أ بترسون 
ترجمة: حسين علي اللبودي 
مراجعة: ل. محمول أبى العلا 


بقلم: ن. ل. فالكون 


ترجمة: أ. د. محمود طه أبو العلا 


بقلم: عبد العزيز آل الشيخ 
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لشاف جام ضرا وناره رق نوراه تت را 
508 
٠‏ مت الغا الل رصان 
٠‏ امسا حم لتو ولع والسضد 
: » تند صورة صارقا عر اركذ اماي 
والرمفرت واشتس . 


العتزوان ؛ وزارة الشوو ناسنا متم لشي وس ظ 
الا متبخص ١‏ 8/19 265 ْ 
الشذلاست. : عن سس أعداد فار وازنامادل: ْ 


مص ب م سم سور سرصص ومع عجرم ود دوعي عد لج 


موط: متسس الم تيمم ا« ان 
أرزة طيران الشتوق الايسط 0 للبنايية 
جنورها راتخة قت الشدرق الاوسّط 
وأغصانها منذة فل ونانرجحهء 5 


لس يوه 


1) 


مم ده 


لظ > 17 سسا الس ل يا ال ا ل ل 2 


امس الس تسل عنس سنس تس سس لست سسب سملت لسلستم سك ملسست ملي الس الس سس لست سس سس 


انطع هذه لشيرة ورسلا مفْمَة مقيمة ا مجلمات باسجلة تيغ الع بةالعالم إلى المنوان النالف: 
شارمة السحّادات 2 بناية ابوه ليل ص.بٌ 209:8 حيروتك نتتان:" 


الامتم الكامل 
العكنوان 
الديمئة 
الامطباء 1 
أرفق الفِمحَض 


تسيلف شيك يتردق" ا اسخوالة داه 


عل سم ْ ْ 
٠ 5-0 0 0 0‏ يلول - مرس رؤاول ' م : ا مواتى حرس م2 . 


ن مشكلة الفتوحات وفتح الشام ل 


الطرق التجارية في العصور الوسطى 0 


وانتشار اللغة العربية في افريقيا 2 
0 الطب العربى في نظر العلماء والمؤرخين 0 


6 ترميم وإعمار الحرم الشريف في القدس عام 135548ام.. 
عشرة آلاف سنة من الحضارة تعرض في اسطنيول.... 
5 وثائق 0-00 ك0 في طرابلس 20000 
0ه مذكرات تاريخا: مذكرات ايدن 

القوات 0 كانت تنوي احتلال القاهرة 


عقب حريق أن يناير ؟ !!١56‏ 7 01 ا 10 
نت أخبار التراث 5711110000 


أيام كانت المانيا 514 دويلة! 

معاهدة «ويستفالي» تضع حدا لحروب الثلاثين عاما . 
6 آين الحقيقة؟ 

حول المذكرات المنسوبة إلى ادولف هتلر؟ 5200000 
قا آثان: القين حوقع القسيضص فق امارة بي 140/4 
معاهدات: معافدة يورتساويث :2 ابلول 6 34.:: 
6 قصص العرب: وامعتصيمأة! ...ااانه 


من الأرشيف: أحمد بن حنيل 5ب 0 0217 


6 رسائل الدكتوراه: «صفوة التصوف» 

لمحمد بن طاهر المقدسي «ابن القيسراني»... 
8 القزاء كتوم بحضارات سادت ثم يادت 22 نحم در 
0 الفهرس العام للسئة الخامسية ... وممسميه 


الغلاف الأول 
رأس رجل من شمال انفولا 


ذات طايع «شوكيو ي» من 
كتاب: 


800 أهو0م أه أرم أوطار1 
ب 1م88 لأمضهمق بممعاوت 
,1980 ررمعلنل! مجع 185865 


ميلكس كلاين فرانكه 
لء اسماعيل سرور شلش 


د. تيسير جبارة 


بالقز اق ررد تتعمسس رميو رمم بع نع نرم ممه 


قسم «التوثيق والأبحاث» 
قسم «التوثيق والأبحاث» 
قسم «التوثيق والأبحاث» 


المقالات الواردة توزرّع حسب التبويب الفني للمجلة. 
ولا علاقة لذلك بمكانة الكاتب مع حفظ المكانة الإجتماعية 
للكتاب. تراعى في الالقاب الصفات العلمية فقط ا 


ال حمل سد 
.اله 5 
0 


تتاربيخ الغريب 


العددان 4 .+5 أبلول قتشرين الأول 1م5١‏ 
تصدر عن دار النشر العربية في منتصف كل شهر 
صاحبها ورئيس تحريرها : فاروق البربير 


0 المستشار : د. أنيس صايغ المدير المسؤول : محمد مشموشي 0 


قسم التوثيق والأبحاث : شذا عدرة 

قسم التوزيع والاشتراكات : علي عبدالساتر 
المخرج الفني : سالم رين العايدين 
الانتاج: مطبحة المتوسط: ش.م.ل. 

التوزيع. الشركة اللبنائية لتوزيع الصحف والمطبوعات. 


(بما فيها ار البريد الجويم . 1 


هق لفن للافرك 1:2 لال 
© اللمؤسسات والدواكر الحكومية 5680 الال 


| © في الوظن العربي: للأقراد 0 50 دولارا . 
9 اللمؤسسسات :والدوائر الحكومية 0 1 دولاراً. 
. © خارج الوطن العربي: للأقراد 500 دولاراً. 
:© للمؤسسات والدوائر الحكومية العامة ولا 

© :اشتراك تسجديعي - : نه لال 


© تدفع قيمة الإشتر تراك مقدماً نقداً أو خوالة مصرفية : 


إضانة 8 قرع تترقت. البنان © بناية آبو هليل 1 
شقة 1١3‏ ف شار العدات - لفون ا 


ناللق 85 قلطم علن 1 ع0 لم10 5ن 
للأظطن للا ع1 


58 عكالاطمقع /ا8 لاع امع 
ط6غ51887لااناا اذعاطماظطعم 
51 ع تق٠طمة‏ الزممع مع دلوا لقلام علؤاعم 6م يز 
3 اع1 5905 .2.0.8 .816 اأع اانا ن601 همه 
الأملأام8ع.) , الناقاع8 


3 أ00 - أمرع5 59-60 .110 5 .ألا 


8 525 لزاه ناانل!!) 5100 - ل08 تم هج 85 نا5 اهنا الام 
(8685م8 كك اأهقة كام أشلاه!7اممهم 
6110 00111 ااه الذقا 
08186171015 85نا5 اهنا اعلا 
«مناقم/لا 8ن ملام 5كهمهم عنن1 ع0 لإممكواس» 


قَطعت مجلة «تاريخ العرب والعالم». 
منذ يدء إصدارها في تشرين الثاني 
مرحلة هامة من مسيرة الألف 
ميل. ولكن.. كتا دائماً تطمح أن يكون 
عطاؤنا متواصلاً بدون انقطاع 
أو تأخير. مرة واحدة اضطررنا خلالها 
إلى التأخر في الاصدارء كانت أثناء 
الأحتياب الامراتلى' للبتان ومتاضرة 
بيروت لمدة لالا ا 


تكن تحرو اللمفانكة الما ساف 
لم تتوقف بل استمرت.. وجاءت حرب 
الجيل, والقصف العشوائي2 وإغلاق 
المطار لتضطرنا من حديدء إلى التأخر 
في إصدار العدد 69. 


مرة أخرى, نعود إلى قرائنا 
ومشتركينا الأعزاء مع هذا العدد 
الخاص» جاعلين منه يديلاً 
العددين 59 .٠١‏ معتذرين من 
الجميع وآملين أن يتفهموا الدواعي 
الااضطرارية التى أدت إلى هذا 
الاحتجاب القسري. 

ونعد الجميع يأننا سنواصل 
انشاء الله المسيرة على الرغم من 
الظروف القاسية وكلنا أمل وثقة بأن 
دروس الحاضر المأساوية ستنير لنا 


طريق المستقيل. 


فاروق البرسير 


0 


من الحيرة زحقب خالد بن الوليد باتجاه الشام سنله!1 
ببقبة ايوش العربية هناك ء واخترق صحراء النفود الى 


-اسكي شام ومنها الى تنحر ثم 


َ 0 5 
قرات معارية فبرص وني 
السنة التالية ارواهة ٠.‏ أما 

رودس فسقطت سنة4 #. ب 


٠‏ لتفتحن اشام ديرب مرقل الى سم على الشام 


يرتيط خلود الانسان بعظليم الانحازات التي يصنعها اثناء حداته. فمن 
اعمال ما هو كالشرر يتطاير ي كل مكان. فبسبب الحريق لكل ما حوله. ثم ما يلبث 
ان يخمد. ومن الأعمال اما يدوم تأثيره. ولا ينمحي. وبهذا ينال صفة الخلود. وف 
تاريخ الانسائية المديد. حدثت اعمال كبرى كثيرة. ووجد عدد لا يحصى من العظماء 
في السياسة والحرب والعلوم والآداب وغير ذلك. انما يلاحظ ان صفة الخلود 
لم تكتب الا لقلة من الرجال ارتبطت اعمالهم وانجازاتهم بعقيدة, أو وجهت من قبل - 
ديانة من الديانات. فاذا كان الشرق ارض اول الحضارات. فهو أيضا مهد الديانات 
الكبرى منها والصغرى, ولقد مر بالشرق احداث كبار. وشهد تقلبات لا حصر لها 
ولا عد. جاءت حكومات وقامت انظمة ووضعت قوائين وشيدت قصور وصروح. ثم 
زال ذلك كله وبدل وطمست معالمه. وقد حل هذا كله بكل شيء الا بالديانات فما من 
ديانة طمست معالمها نهائياء وما من ديانة الا واستمرت بعضا أو كلا. 

وختمت الديانات جميعها بالاسلام. ذلك ان الله تعالى بعث نبيه صل الله عليه 
وسلم ليتمم مكارم الأخلاق بعثه بالشريعة الكاملة الشاملة. وقد بين الله تعالى بأنه ' 
هو الذي بعث نبيه بالحنيفة السمحة وأنه جل وعلا سيحفظ هذه الشريعة حتى . 
يرث الآرض ومن عليها. 


2 لهذا تلاحظ في تاريخ الشرق واد 
:0 كبيرة من العالم انه منذ ظهور 
كلك ١2‏ 


الاق كحي اله الخلون: وكل :ما سوا عقدن عليه 
الفناء واللعنة, ومن هذا 'المنطلق وعلى أساسه 
يمكن أن نبحث في حياة خالد بن الوليد. ونعرف 
سر نجاحاته وسبب خلوده المطلق. 

ولد خالد بن الوليد في مكة, ريما في اواخر 
القرن السادس للميلاد: وفيها نش فكان أحد 
اشراف قريش في الجاهلية» وقد أسندت قريش 


اليه «القبة والاعنة» فأما القبة فانهمكانوا. 


يضريونها ثم يجمعون اليها ما يجهزون به 
الجيش, واما الأعنة فانه كان يوجد على خيؤل 
قريش في الحروب». 

لقد دخل خالد بن الوليد .رهاب التاريخ لا 


: ء: يوم 
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بالدعوة الاسلامية وقامت له علاقة بهاء وكان ذلك 
الى شكله الصحيح وحدث ذلك كما هى مرجح 
سنة ثمان للهجرة: ففي هذه السنة هاجر خالد 
الى الثبي.صلى ال عليه وسلم ودخل في الاسلام, 
ومنذ ذلك الوقت صار أبرز قادة الأمة الاسلامية 
العسكريين, واعتيره النبي صلى الله عليه وسلم 


سيف الله سله على الكفار والمنافقين. ولهذا . 


لم يعرف الهزيمة قط2 قسيف الله لا يهزم: 

ان خلود خالد بن الوليك مرتبط بدوره الذي 
اداه. في حركة الفتوحات الاسلامية الكيرى, 
ولا يمكن لهذا الدور أن يفهم دون التعرف الى 
قضية القتوحات: وهذه القضية هي معجزة 
التاريخ الانساني الكبرى ومعضلته المخيرة, التي 
يصعب حل جميع الغازها؛ وتقوم. مشكلتها على 
عدة مسائل أهمها: 


١‏ كيف استطاعت جموع غالبيتها من 
بدى المسحراء في شبه حزيرة العربء لا تتقن الا 
مبادىء بسيطة في القتال وليس لديها سابق 
تجربة في خوض معارك عظمى2» ضد جيوش 
نظامية مدرية, ثم هي لا تملك الا بعض الأسلحة 
الخفيفة, غير جيدة الصنع. قهر الجيوش 
النظامية المدربة لاكبر امبراطوريات العالم 
يومذاك. 

؟" ‏ كيف استطاعت هذه الجموع تحويل 
الفتم العسكري الى احتلال دائم؛ مرج الارض 
ومن عليهاء وغير معالم الانسان في الزمان 
والمكان» وذلك لأول مرة في التاريخ: وجاء يانسان 
جديد أبدع الحضارة العربية الاسلامية. 

هل تمث الفتوحات بناء على خطة 
واضحة: وهدف معلوم» ام جاء ذلك بمحض 
الصدفة؛ ونجح وتطور بعامل الزمن. 

؛ ها هوالمحرك الذي دفع الى الفتح, 
وساعد عليه. وأيقى حركته حية فيها حرارة 
وتدفق مستمران. 

وفي محاولة للاجابة على مجموغ هذه الأسئلة, 
وفيرهاء نجد ان مؤرخي العصور الوسطى من 
مسلمين وغير مسلمين ‏ وغالبيتهم كتب في ظل 
مدرسة التفسير الغيبي للتاريخ ‏ عزوا امر 
نجاح العرب في فتوحاتهم وأرجعوا سره الى قوى 
غيبية, فالمؤرخ المسلم رأى في ذلك تحقيقا لارادة 
اللهء حين بعث نببه محمدا رحمة للعالمين. وهاديا 
للبشر اجمعين من كل جنس ولون؛ في كل بقاع 
الأرضء فقد وعد الله نبيه وعباده النصرء وحقق 
هذا الوعد حين نصرهم على كل أمم الأرض» ورأى 
المؤرخ غير المسلم ‏ خاصة في أوروبا ‏ أن سر 
النجاح يعود لامتلاك العرب قوة شيطانية, 
ولساعدة القوى الخفية للشيطان لهم. 

ولقد اعتقد المؤرخ المسلم للعصور الوسطى» 
ان الذي حرك العربء ودفعهم في سبيل الفتح 
ومكنهم من تحويل القهر الى. احتلال دائم» غير 
الله بها نبيه محمداء وعلى هذا كانت اعمال الفتح 
جهاد! في سيل الء وكان هدف الفتح اعلاء كلمة 
الله واحلال التوحيد محل الشركء والايمان مكان 
الكفرء ويرئ هؤلاء ان النبي صلى الله عليه وسلم 
قد وضع خطة واضحة للفتوحء ويدللون على ذلك 


بما جاء في القرآن: وفي اقواله واعماله, ثم 
برسائله لحكام وقته وحملاته ضد بلاد الشام: 
وجيش اسامة بن زيدء آخر جيوشهء الذي انطلق 
في مهمته بعد وفاته صلى اشعليه وسلم. . 

ولقد استخف المؤرخ الحديث بهذه التعليلات» 
ورفضهاء ويات يفتش عن اسباب اخرى؛» وتمت 
امور الرفض والتفيش هذه اول ما تمت في 
اوروبا الغربية؛ وعلى ايدى باحثين غربيين» ثم 
قلدت في المشرق العربي والبلاد الاسلامية, 
العرية 

وكانت اعمال البحث في التاريخ الاسلامي قد 
بدأت مع تطور النهضة في اوروباء وهذه النهضة 
مرت بمراحل كانت اولها اعمال التحرر هن 
الكنيسة مع الرفض للمعتقدات والآديان» ثم تبع 
ذلك قيام القوميات الاوروبية ولحق هذا قيام 
المشاكل الاجتماعية في اورويا مع مدارس 
التفسير الاقتصاديء لهذا رفضت اول الابحاث 
الأوروبية العامل الديني» ورفضت معه فكرة 
عالمية الدعوة الاسلامية, ومزت انتصار العرب 
الى ضعف بيزنطة وفارس من حرويهما المستمرة. 
وجاء بعد هذا من قال بأن الفتوحات الاسلامية 
وقيام الدول العربية ما كان الا ثمرات تحرك 
القومية العربية على يد النبي محمد صلى الله 
عليه وسلمء: موحد العرب الأول» وقائدهم القومي 
الأعلى»ء ولحق هؤلاء من قال بأن عرب الجزيرة 
تحركوا نحو الفتح لضيق الرقعة الجغرافية 
لبلادهم, ولعدم مقدرتها على تزويدهم بالطعامء 
واننا لنرى في كتابات كايتاني, ثم فلهوزن: ويعد 
ذلك كاهنء وكابريلي ولويس وبالييف. امثلة 
شاهدة على هذا التطور. والعيب المميت في ابحاث 
كل هؤلاء ‏ رغم ملامستها لكثير من جوانب 
الحقيقة ‏ هو أن اصحابها بحثوا في تاريخ 
الفتوحات العربية: وتاريخ الاسلام لا لاكتشاف 
حقيقة ما حصلء كما تروي آخباره المواد 
التاريخية الاخبارية. واتما للبرهنة على صحة 
البحثء ومد ارس التقسيرء ومثل هذا التطبيق 
هى انحراف عن الواقعء وتشويه وتزويرء فلو 
جمعنا كل ما لدينا من مواد اخبارية تاريخية عن 
اعمال الفتوح العربية» لوجدناها خالية من اخبار 
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تتحدث ا ايد ازمات اقتصادية 00 في 
0 :د ان مهدا لأا طن سكم كان 
نبيا للاسلام» وليس نبيا يعث للعرب فقط: نبيا 
وحد العرب من اجل حاجتهم لذلك واثناء نشر 
الاسلام ومن أجل التبشير به عالمياء واعتبر 
الجهاد هو العمل المراد فيه وجه اللء واعلاء 
كلمته؛ وليس غير ذلك. 

ان حدث الفتوحات هى حدث تاريخي كامل» 
انسان أو وراءة انسان, وكل حدث ليبس فيه 
انسان ليس متاريخ,» فصراع حيوانات الغابة, 
وأسماك المحيطات لا يمكن عده حوادث تاريخية, 
والانسانء هذا المخلوق العجيبء قيه مجموعة من 
القوى والحواس والعوامل والغرائزء وهي متقلبة 
غير ثابتة ومتحولة؛ وحياة الانسان قيها طعامء 
وتفكس: وحروب» وعلوم ا وفثون' وعيادات, 
وسياسة, وادارة: وغرائز مختلفة 4.3 الى غير ذلك, 
والانسان الذي فقد أاحدى حواسه أو قواه 
وغرائزه ليس كاملا بل فيه عاهة, فذوي العاهات 
بين البشر أقلية؛ ولهذا فإن تعليل حدث تاريخي 
بطله الانسان اقتصاديا فقط أو دينيا, 
أو غريزياء أو.... أو... فقط فيه نشويه وبتر, 
واعتماده كمن يعتبر ذوي الغعاهات بين البشر 
هم الأكثرية. ان الحدث التاريخي الكامل مثله 
مثل الرقم الكاملء يمكن ان يحوي نسبا من 
الفعاليات مختلفة ومتباينة متحولة. ولكنها غير 
متجمدةء ولا متبلورة. ولقيام اي حدث لا بد من 
محرض أو دافع, لكن هذا لا يكفي لوحده, 
فالشعور بالجوع غير كاف للدفع الى تيل الطعام: 
والشعور بالظلم والاستغلال لا يؤدي دائما الى 
الثورة. ثم حدوث الثورة لا يعني نجاحهاء وأكل 
الطعام لا يعني نهاية الجوع ونيل العافية, وعليه 
إذا قلنا لا بد من محرضء نتبع ذلك بالقول بأنه 
لا يد يعد ذلك من ارادة للتنقيذء وعريمة على 
التحرك, ثم قدرة على التطبيق قائّمة على خطةء 
وبعد هذا قد يحصل نجاح اوليء يكتب له التأثير 
الدائم والخلود اذا ما حول الى نجاح دائم. 

ومسلم به ان المحرض على الفتوح 
هى الاسلام؛ فالفتوحات قامت اثر قيام الاسلام 
وباسمه ويسبيه. ولا شك أن عقيدةالجهاد في 
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الاسلام كانت هي المحرضء فالاسلام قد مزج 
بين المفاهيم, والفتوحات قد تمت بأيدي بشر 
ارتبطت مثاليتهم بالواقع لا بالخيال فكان كل 
واحد منهم يقول «ان لربك عليك حقاء وان 
لجسمك عليك حقاء وان لزوجك عليك حقاء 
فأعطى كل ذي حق حقه»؛: ولعل سر تجاح 
المسلمين العظيم يكمن في العمل على الارض 
والقلب مشدود الى السماء.ء ولقد استطاع 
المسلمون ان يعمل كل متهم في سبيل دنياه كأنه 
يعيش ابداء وكان العمل الدنيوي عملا في سبيل 
الآخرة. كأن صاحبه سيموت غداء فالاسلام قد 
مزج المفهوم الدئيوي بالمقهوم الديني» فكان كل 
عمل يقوم به الانسان حتى متعته الفردية عملا 
تعبدياء يمكن ان يتقرب به الى الله سيحانه 
وتعالى» وفي قانون القتال عند المسلمين اذا كسب 
المسلم المعركة ينال كمية كبيرة من الفنائم, 
وثوابا عظيماء واذا ما قتل فانه يذهب شهيدا! الى 
جئان التعيم, والشهداء قي الاسلام احياء عند 
ربهم يررقون. 

على هذا تحرك العرب لفتح العالم تبعثهم عدة 
بواعث بعضها اعلى من بعضء ويتبعون عدة 
غايات بعضها أرفع من بعض, باعثهم الأول 
العقيدة, وغايتهم المثلى نشرهاء لكن هذا النشر من 
اجل سعادة الدنيا وهناء الحاضرء ويسعادة 
الدنيا وهناء الحاضر يتحقق رضى الله. والقرار في 
الجنة حيث الهناء الأبدي والسعادة السرمدية 
بلا عناء ولا شقاء. 


وبعد معرفة المحرض والدافع على عزيمة 
التحرك لذيد!أ الآن بالحديث عن التطبيق الذي 
وما ثم اثناء التحام الجدوش ودعد ذلك. 


بدأت اعمال الفتوحات أولا على جبهة العراق؛ 
وكائت العراق خاضعة الى الامبراطورية 
الساماتية, فبعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم 
واثناء انشغال المسلمين بحروب الردة. زار 
المدينة المثنى بن حارئة: الشيباني» الذي كان 
واخحد أ من زعناء قبيلة شنيان: صاحبة الفضل فقي 
النصر يوم ذي قارء واتصل بأبي بكرء ففوضه 
بمبادرة . العمل العسكري ضد الفرس» وعندما 
قضي على حركة الردة: أمر أبى بكر خالد بن 


0 جامع خالد بن الوليد في حمص. 
الوليد بالتوجه نحو العراق» والتعاون مع المثنى, 
وكان هذا سنة ١1ه/177م.‏ 

ولي خلال اقل من عام واحد استطاع خالد 
بمعاونة المثنى, تحقيق عدد من الانتصارات على 
حاميات الحدود الفارسية, مع القوات التي جاءعت 
لنجدتهاء وتتوج عملها بحصار مدينة الحيرة, 
حاضرة المناذرة والاستيلاء عليها صلحاء وقام 
أبى بكر يامداد خالد بقوات جديدة: وجعله قائدا 
اعلى لجميع القوات العربية في جبهة العراق, لكن 
مكوث خالد لم يطل في العراق حيث جاءته اوامر 
الخليفة. بالتحول الى بلاد الشام؛ حيث سيقوم 
بجليل أعماله التي ستعطيه شهرته التاريخية 
الواسفة 

فحينما. كانت الجيوش العربية نشطة: ضد 
الفرس؛ كانت كتائب اخرى تعمل ضد الدولة 
البيزنطية ايضاء. وقواتها في بلاد الشام؛ وكانت 
الأعمال العسكرية ضد بلاد الشام قد بدآأت منذ 
ايام الرسول؛ وكانت آخر قوة جهزها صلى 
اللاعليه وسلم قبل وفاته اراد ارسالها ضد بلاد 


الشامء ثم توفيء فكانت اول الجيوش التي 
تحركت زمن أبي بكرء وعلى الرغم من هذا فإن 
حروب الردة قد عطلت العمل ضند بيزتطة في 
الشام لفترة وجيزة وبعد القضاء على الردة بدات 
الأعمال العسكرية هناء لكن بعد أن بدات في 
العراق بعدة اشهر. 
العرب في بقاع الجزيرة؛ وشكل ثلاثة جيوش ضم 
كل واحد منها ثلاثة الاف مقاتلء ثم امدها الى 
ان وصلت الى السبعة, وجعل على رأس هذه 
الجيوش يزيد بن أبي سفيان: وشرحبيل بن 
حسنة؛ وعمرو بن العاص» وأرفق هذه الجيوش 
عددا من مشاهير. الصحابة والمسلمين,. مثل 
أبي عبيدة بن الجراح: وخالد بن سعيد بن 
العاصء» ويبدى ان مهمة أبي عبيدة كانت العمل 
بوظيفة ضابط ارتباط لهذه الجيوش الثلاثة, 
وصلة وصل لها بالمدينة المنورة» ولم تتحرك هذه 
جيوش كتلة واحدة؛ وانما جاء تحركها على 
دفعات: كل دفعة ذهبت في اتجاه معين,. ويرئ 
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واضحة في ذهن أبي بكر حول مهمة هذه 
الجيوشء فتح أم اعمال غارة, وأن ابا بكر كانت 
تصله قوات 1 ما من قلب الجزيرةء فيدفعها 
نحو بلاد الشام تخلصا منهاء وحتى ترى حظهاء 
وكان يستجيب لتطورات الأحوال. 
فأبى بكر مع اعواته في المدينة كانوا يملكون 
معرفة جغرافية جيدة عن بلاد الشام والعراق» 
مع تصور ومعرفة لا بأس بها للعالم المتحضر 
كلهء فشبه جزيرة العرب يمكن النقاذ منها برا الى 
العالم إما عن طريق العراق أى عن طريق الشامء 
ومن العراق بعدما يجتاز المرء الدجلة يمضي الى 
المشرقء كما يمكن ان يسافر الانسان من العراق 
الى الجزيرة فأرمينية ومن ثم الى شواطىء البحر 
الأسود وهكذاء ومن الشام يمكن للانسان ان 
يمضي من جنوبه الى مصر فالشمال الافريقي مع 
افريقية. ثم الى اوروياء كما يمكن للانسان ان 
يخترق وسط الشام الى الجزيرة فآرمينية ومن ثم 
الى شواطىيء البيحر الأسود وهكذاء ويمكن ايضا 
ان يماشي الانسان الساحل الشامي صعودا الى 
الشمال الى آسية الصفرى وحتى القسطنطينية 
وهكذا.. 

لقد أرسل أبو بكر جيشا واحدا الى العراق2 
ومعلوم أن هذا الجيش انقسم بعد القادسية الى 
وكانت فتوحات ايران وخراسان وما وياء النهر 
مسؤولية جند البصرة؛ في حين ان جند الكوفة 
ماشوا الفرات صعودا! حتى الجزيرة فأرمينية. 

وايضا ارسل ابو بكر ثلاثة جيوش الى الشام: 
فجيش ععمرى بن العاص هو الذي تولى شان 
فلسطين, وهو الذي فتح مصر يعد ذلك: ومنها 
مضى فاتحا الى الأندلس, وأما جيش يزيد بن أبي 
سفيان فهو الجيش الذي اجتاز طوروس بعد 
اليرموك, وهو الذي حاص القسطنطينية مراراء 
وجيش شرحبيل هو الذي خرق وسط الشامء 
ومضى الى الجزيرة حيث التحم مع القوات 
القادمة من العراق, وهى لا شك جيش آرمينية 
وجبهة الخزر. 

تحن حين نرى الأمور بهذا المنظار العلمي 
الموثق تدرك أن قيادة المدينة كانت تنفذ خطة 
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واضحة المعالم دقيقة للغاية استهدفت فتح العالم, 
ونشر الاسلام فيه؛ ويمكن ان نضيف بعد هذا أن 
أبا بكر لم يدفع قواته تخلصا منهاء انما كان 
وراء ذلك خطة عسكرية واضحة:2 قامت على 
العقيدة القتالية لعرب شبه الجزيرةء وهذه 
العقيدة قد أخذت: في اعتبارها طبيعة المقاتل 
العربي وأحواله من حيث التسليح والتموين 
والمقدرة على القتالء وايضا طبيعة القوات 
البيزنطية والساسانية من كافة النواحي. 

لقد جند أبى بكر قواته من قبائل الجزيرة, 
وأفراد هذه القبائل كانوا يتقنون من الحروب 
الأعمال ' السريعة ولا يعرقون الالتزام بقوانين 
وقواعد للزحف المنظم؛ وكانت اسلحتهم خفيفة, 
ومؤنهم قليلة للغاية. وبكلمة موجزة؛ كانت قوات 
أبي بكر .قوات غير نظامية؛ وغير محترفة:2 وقع 
عليها واجب قتال الجيوش النظامية لأعرق 
الامبراطوريات في معرفة فنون القتال والزحف 
والتعبئة: ولهذا كانت أولى مهام القوات العريية 
تمزيق تجمع القوات المعادية. ثم انهاك هذه 
القوات. واضعاف معنوياتهاء وآخيرا انزال 
ضربة قاصمة وسريعة بهاء وكان هذا ما حصل في 
الشام بشكل خاص. 

فالى الشام ارسل أبى بكر قواته على شكل 
مجموعات صغيرة لتعيث في كل بقعة وتدمرهاء 
ولتجير قوات بيزنطة على التمزق والملاحقة للعدو 
بدون فائدة, وكانت القوات العربية تتجمع بين 
أونة وآخرى لتنزل ضربات كبيرة بالقوات 
البيزنطية. وهكذا فقد اصطدمت القوات العربية 
بقوات بيزنطة في اكثر من معركة كبيرةء كانت كلها 
مقدمة لمعركة فاصلة وقعت في اليرموك. 

ان عمل الوحدات الصغيرة: ضيد الجيش 

مي البيزنطي. لم يوجد حلا لمشاكل 

0 وأربك العدو فقط؛ لكن مكّن ايضا من 
جمع معلومات برعن لأرض والعدوء كما سهل فصل 
المحكومين «الرعية» عن الحكام بعدما أظهر عجز 
هؤلاء الحكام؛ وهذا ما يعلل كثرة المعاهدات التي 
صنعها العرب مع حكام القرى والجماعات 
الصغيرة والمتوفرة أخبارها في المصادر. ثم فوق 
هذا كله ان الغارات المتوالية لا شك قد د 
الرعب في صفوف الخصم. وأنزلت معنويات جنده 
الى الحضيضء وجاء ذلك تطبيقا لقوله صل الله 


عليه وسلم: نصرت بالرعب من مسيرة شهر. 

يبدو أن جيش عمرو بن العاص توجه من 
المدينة سالكا الطريق الموازي لشاطىء البحر 
الأحمر تحو فلسطين من جنويهاء بيثما سلك 
الجيشان الآخران طريق المدينة» تبوك؛: معان, 
فوادي الأردن» وأصطدمت هذه القوات بجيوش 
بيزنطة فهزمتهاء وكان الامبراطور البيزنطي هرقل 
مقيما في حمصء وعندما جاءته أخبار زحف 
الجيوش العربية2» وأنباء انتصاراتهاء وهزائم 
قواته. حرك قوات ضخمة بقيادة أخيه تيودور 
ووصلت اخبار التحرك البيزنطى هذه الى العرب» 
فكتب أبى عبيدة بخبرها الى أبي بكرء فكتب 
أبى بكر الى خالد بن الوليد: «آما بعدء فاذا جاءك 
كتابي هذاء فدع العراق: وخلف فيه اهله الذين 
قدمت عليهم وهم فيه, وامض متخففا من اهل 
القوة من اصحابك؛ الذي قدموا الغراق معك من 
اليمامة وصحبوك من الطريق, وقدموا عليك من 
الحجاز» حتى تأتي الشام؛ فتلقى أبا عبيدة, 
ومن معه من المسلمين, فاذا التقيتم فأنت امير 
الجماعة: والسلام عليك». 

واستجاب خالد للأوامر» وتحرك نحو الشام: 
فاجتازالصحراء: بسرعة مدهشة: وكان عبوره على 


الطريق القديم المهجور الذي كان يصل تدس . 


المع وأكثرها مغامرة وشجاعة: وهو دليل 
على معرفة جغرافية. عميقة لدى المسلمين؛ فقد 
ظهر خالد بشكل مفاجىء في صحراء تدمر؛ ثم في 
منطقية ادمشق وجنوب بلاد الشامء فهاجم 
بصرىء وهزم حاميتها ثم صالح اهلهاء وهكذا 
تيودورء وأوقعه بين نارين؛ قكان سبب اخفاق 
مهمته؛ وبعثت اعمال خالد النشاط والحماس بين 


| الأ مدينة حفص 
(المعروفة بمديئة 
اين الوليد) . 


القبوات: العريينة: تونن: يورا راسمل #امزاء 
الجيؤش العربية.وطلب. متهم. ان يلاقوه جميغا في 
منطقة اجنادين ليس بعيدا عن الرملة. 

وفي اجنادين التقت القوات العربية المتحدة 
التي قاريت الخمس والعشرين الفا من المقاتلين 

مع القوات البيزنطية لفلسطين وجيوش تيودورء 
الت هذه القوات تفوق القوات العربية عَددا 
وعُدداء وهزم خالد البيزنطيين؛ والحق بتيودور 
العار. وجعله يفر نحى أخيه: فسبب رحيل 
الافتراظون عن عمض< لحو انطاكنة لجفغ حيكن 
شمالا. 

وسقط بين القتلى في اجنادين حاكم فلسنطين 
البينطي» وقد .خررت هذه المعركنة فلسطين من 
الحكم البيز: نطيء وأعادتها عربية الشعب والحكم 
والعقيدة: وهذه المعركة تشابه من هذه الزاوية في 
نتائجها معركة القادسية بالنسبة للعراق؛ وقد 
حدثت هذه الوقائع كلها سئة ١١ه/‏ 1754م وفي 
أواخر حياة أبي بكر. 

وبعد أجنادين اصبع الطريق مفتوحا امام 
0-5 التحرك نحو ا وقبيل كبارت 
ارسلها فرقل ال معركتين ضيقتين للغاية .مزع 
الصفر وفحل ووصلوا أسوار دمشق وأخذوا في 
تاها 

وفي هذه الأثناء وصلتهم اخبار وفاة أبي بكر 
واستخلاف عمر بن الخطاب: وافتتح عمر عهدة 
بعزل خالد عن القيادة العامة للقوات العربية في 
الشام؛ لأنه كان حريصا على متع الجند من 
الشدخل لي شؤون السياسة بوالحكم».ريهفة متضالع 
الأمة فوق مصالمح الفرد وشهرة البطلء وقد أحل 
حمن آنا -عبيدة بن الجراج محل خال» ولم يخداث 
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أبا عبيدة كان 7 7 عمل ل 
خالدء ثم بعد ذلك كان يوكل اليه تنفيذ كل ما كان 
يشير به عليه. 

وحاصر العرب دمشق لفترة طويلة. سقطت 
يعدها سنئنة هعم 6م وعقب سقوطها 
تحركت سراياهم شمالا فتجاوزت منطقة مدينة 
حماء: واسلتمرت. بالتقدع فسالا واخل: المسلفون 
يحكمون سيطرتهم على جميع أجزاء بلاد الشامء 
ويطهرونها من الجيوب البيزنطية. ويعملون في 
سبيل اعادة تنظيمها لكن بيزنطة ما كانت لتتخلى 
عن يلاد الشام؛ دون أن تبذل كل ما بقي لديها 
من :طاكات: قتمك. هردل: جيشا عظيما اللغارا صم 
جسياك. الامزراطورية: يرنان: وتحريان, 
وغساستة .وآرمن» وزحفت القوات البيزتعلية 
جنوبا تريد اقتلاع العرب وتحطيمهم» ووصلت 
اخيار التحرك البيزنطي الى أبي عبيدة وكان في 
منطقة حمصء. فعقد مجلسا حربيا ضم كبار قادة 
قواته, وتباحث معهم في الامرء فقر رأيهم على 
الاتسحاب الى موقع. يمكنهمم من السيطرة على 
الشام, ومن التراجع نحو شبه الجزيرة اذا 
اقتضى الحالء وقرر أيضا الكتابة الى عمر بوصف 
الي ويطلت: الدن.. 

وانسحبت القوات العريية جنويا متخلية عن 
جميم المدن والاراذ ضي التي اخذتها؛ وتجمعت هذه 
القوات في منطقة 5 وكان لهذا الاتسحاب 
اثره على القوات البيزتطية. حيث ولد الزهو 
والدعة في نفوس قادتهاء كما دفعهم الى انزال 
من نفرة السوريين وكراهيتهم للبيزنطيين. 

وفي منطقة اليرموك شعر أب عبيدة بحراجة 
موقف المسلمين, وعرف ان الكثير منهم يرى 
الانسحاب من الشام «حتى يأتيهم مدد يرون 
انهم يقوون على من جاءهم من الروم» «فدعا 
أبى عييدة الناس فاستشارهم فكل من استشار 
خالد بن الوليدء فانه اشار عليه بالمقام. وقال 
لأبي عبيدة: خلني والناس» ودعني والأمر» وولني 
ما وراء يابك, فأنا أكفيك باذن ‏ الله امر هذا 
العدوء فقال له أبو عييدة: شأنك بالناس». 
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والتقت القوات العربية بالقوات البيزنطية في 
اليرموك» بالقرب من بحيرة طيرية, في منطقة 
يجري بها نهر وادي الرقادء وكان ظهر الجيش 
العربي ياتجاهالصحراء وجناحاه يحميهما جواتب 
وادي الأردن وفي الأمام كان الجيش البيزنطي, 
ونشط خالد في اعداد خطط الحرب نشاطا كبيرا 
تجلت فيه عيقريته العسكرية: قام يصف القوات 
المسلمة «ثلاثة صفوفء وجعل ميمنة وميسرة» ثم 
جاء بالفرسان فقسم الخيل أرباعا (أي كرادريس) 
تولى هو قيادة ربع (كردوس) وبعث على كل ريع 
قائدا من أشجع المسلمينء كما انه جعل قوات 
المشاة على شكل تستطيع الصمود به لفرسان 
البيزنطيين الثقال واستدراجهم وبعثرة جهودهم, 
واعتمد خالد خطة هدفت الى فصل سلاح 
الفرسان البيزنطي عن المشاة وأوكل الى فرسانه 
الخفاقف هذه المهمة. وقد طبق خالد خططه يوعى 
وشجاعة؛ فسبب تحطيم القوات البيزنطية» وكان 
ذلك فق صيف سنة هم الام ولا ربيب ان 
القوات البيزنطية كانت على الأقل ضعحفي القوات 
العربية التي قدرت بخمس وعشرين الفا. 

ومما لا شك فيه ان معركة اليرموك كانت 
احدى معارك التاريخ الانساني الكبرى, لا نجم 
عنها من نتائج فبعد هذ المعركة, عاد العرب 
فاستعادوا دمشق والمناطق التي استولوا عليها 
عن خببل» وتابموا. رَحلهم شعالا حتى جبال 
طوروسء وفر هرقل نحى القسطنطينية, 
وهو يردد: «وداعا يا سسورية: وداعا لا لقاء 
بعده»,» فقد حررت اليرموك سورية من الحكم 
البيزنطي ورسخت طابعها العربي» كما كانت 
0 المباشرة اكوا هذ! 1 عن مصر 
ع 0 
احدى وعشرين وسمع لما حضرته الوفاة يقول: 
«لقد شهدت مائة رّحف أى زهاءفاء وما في 
جسدي موضع شبر الا وفيه ضضربة أو طعنة 
أو رمية2ء وها أنذا اموت على فراشي كما يموت 
البعير. فلا نامت اعين الجيناء», ودفن خالد في 
مدينة حمصء وما زال قبره فيها قائماء يزوره من 
يأتي حمصء لأنه علمها البارزء وبه باتت تعرف 
بمدينة ابن الوليد. 8 


التجارة حرفة قديمة. عرفتها المجتمعات منذ أن بدأت تنتج فائضا عن 
حاجتها. سواء في الزراعة أو الصناعة2. فاخذت تتبادل سلعها فيما بينها. ومع 
تحسن وسائل المواصلات, البرية والبحرية, اتسع نطاق التجارة. والذي نعرفه هو 
أن مناطق مختلفة في العالم, في العصور القديمة والوسطىء كانت تفرض رسوما 
جمركة على ما ندخلها اونما بغيرفاء من المتاجر والسلغ. وقد, تقوم خحرب: بين 
دولتين فتمتنع التجارة بين البلدين إلى أن تنتهي الحرب. 1 

ولما قامت الدولة العربية الإسلامية. التي امتدت من أواسط اسية وحوض 
السند شرقا إلى شبه جزيرة ايبيرياغرياء أصبحت التجارة في هذه الرقعة الواسعة 
ايسر على من يتعاطاهاء وأكثر ربحا للقائمين بها وعليها, إن كانت البضائع تنقل في 
هذه المنطقة دون قيود. وحنى لما تشرذمت الدولة هذه. وقامت على أنقاضها دويلات 
متعددة, ظٍٍ الإسلام يربط ببن أحزائها. بحيث كان الحاج والتاجر وطالب العلم 


والرحالة الطُلّعَة يتنقل بين بلد وآخر بكثير من الحرية. 


وهنا يعرض الكاتب لنواح 


من الطرق التجارية البحرية والبرية كما عرفت 


وتطورت في آواخر العصور القديمة والعصور الوسطى. 


| الك 
لل إلى الهند 
بع الرباخ الموشمدة 

عوج البحر الأحمر. هذا البحر الضيق 
50 الواقع بين افريقية والجزيرة العربية, 
الفط كان حلقة اتصال تجارية بين شاطئيه 
من جهة: وبين المدن الواقعة على شاطئيه 
والموانىء القائمة على شواطىء البحار المتصلة به 
بعد أن يخرج المسافر من مضيق باب المندب. 
فنحن إذا عدنا القهقرى في التاريخ وجدنا أن 
قدماء المصريين كانت لهم, منذ أواسط الألف 
الثالث قمم.ء صلات تجارية مع بلاد بونت. 
والباحثون يجمعون تقريبا على أن بلاد بونت هي 
إما يلاد الصومال أو اليمنء أو لعل الكلمة كانت 
تستعمل للدلالة على المنطقتين اجمالا. فقد كانت 
السفن المصرية تبنى على مقربة من السويس 
العللية :كن تتهه بجنويا' شافلة .ما تقدقة مين 
نفسها أو ما تجمعه من جاراتها. وفي موانىء 
بونت كانت تفرغ حمولتها وتعودومعها ما كان 
يتجمع في الجنوب من يخور وتوابل أفاويه 
وحيوانات أفريقية. ونقوش الدير البحري وصوره 
ترينا خمس سفن كبيرة أرسلتها الملكة المصرية 
حتشبسوت في القرن الخامس عشر إلى بونت وقد 
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عادت من هناك محملة بالسلع المختلفة. 

ويعد أن ضعف شأن الامبراطورية المصرية 
ظهر الفينيقيون (في القرن العاشر قبل الميلاد) في 
الحديثة أن الخوز ال ملك صوى كان له أسطولٌ 
تجاري هناك وقد ا السفن تيثى في المكان 
المعروف بتل الخليفة, ٠‏ وهى أيلة ألتي يذكرها 
الجغرافيون العرب. ويبدى أن السفن الفينيقية 
كانت توغل في الاسقار وتحمل معها من بلاد 
«أوقير» الذهب والفضة والحجارة الكريمة وخشبٌ 
الصندل والعاج والقرود والطواويس. ويرى فريق 
من الدارسين أن أوفير هذه لم تكن سوى الهند 
بالذات. 

وكان قيام الاميراطورية الفارسية وقتوح 
الامبراطورية الرومانية ‏ كل هذه كانت لها آثانٌ 
بعيدة المدى على تطور التجارة مع البحار 
الشرقية عبر البحر الأحمر والخليج العربي. ومن 
حسن حظ مؤرخي التجارة في تلك اليحار أن 
الفترة الممتدة من القرن الأول قيل الميلاد إلى 
القرن الثاني للميلاد قد زودتنا يمصادر مكنتنا 
من الحصول على صورة واضحة تقريبا لما كانت 
عليه التجارة البحرية والبرية في ذلك. وهذه 
المصادر هي: أولا مؤلف وضعه عالم اسكندري 


0 كان الطريق الصحراوي من العراق إلى الهند تقوم فيه خانات للتجار ودوابهم. حيث كانت تباع مختلف البضائع. 


(الصورة تعود إلى القرن السادس عشر) الصورة من كتاب: (ال8106 ساطه8 ترط بوتطوعق4 هل ودعلا جومم 


اسمه اغائرخيدس. ومع أن المؤلف نفسه فقد 
فان القسم الأكبر منه حفظ في كتابات متآخرة. 


والمهم أن المعلومات التى يزودنا بها مستقاة من" 


شاهدي عيان ومقارن بعضها بالبعض الآخر. 
والمصدر الثاني هو كتاب الجغرافية الذي وضعه 
سترابون. وثالث مصادرنا دليل البحر الهندي 
الذي ألفه تاجر يوناني كان يعيش في مصر في 
أواسط القرن الأول للميلاد. أما المصدر الرابع 
فهو كتاب التاريخ الطبيعي من تأليف بلينيوس في 
أواخر القرن ذاته. وثمة تاريخ الاسكندر لأريان 
الذي زودنا بالمعلومات عن نيارخوس. 

والذي يمكن أن تعرفه من هذه المصادر ومن 
نقوش أظهرتها الجزيرة العربية هى أن التجار 
العرب في اليمن وحضرموت وعُمان» وغيرهم من 
تجار الأقوام المجاورة كانوا يركبون سفنهم من 
بلادهم إلى الهند ويسيرون بها في محاذاة 
الشتواطىء: وشتواء كان إنتداء الركلة هن البفق 
أو من عمان2. فإن السفن كانت تخاذى 
الشواطىء فإذا وصلت إلى الأخيرة قطعت بحر 
عمان في أضيق أماكنه؛ ثم عادت إلى محاذاة 
الشواطىء حتى تصل الهند. وكان الذي يحمل 


هؤلاء التجارء العرب منهم وغير العرب على 
السواء. على سلوك هذا الطريق هى أن سفنهم 
كانت صغيرةء وكانت الألواح فيها مربوطة 
ببعضها البعض بحبال من ليف حون الهندء 
ولم تكن المسامير الحديدية تستعمل "في بتاه 
السفن قط. ولذلك فلم تكن السفن تقوى على 
مصارعة الأمواج العاتية التي يعرفها ملاحر 
المحيط الهندي بين أفريقية والهند. 

ولكن هذا كله تغير في القرن الأول قبل المسيح 
على ما يخبرنا مؤلف دليل البحر الهندي. ففي 
ذلك القرن اهتدى هيبالوس إلى الرياح الموسمية 
وامكان الافادة منها في تسيير السفن إلى الهند. 
وقد كان لهذا الاكتشاف أثر في تطوير الملاحة في 
تلك المنطقة. فما الذي اكتشفه هيبالوس وماذا 
كان أثره؟ ١‏ 

لقد جاء في دليل البحر الهندي أن السفر 
البحري كان يتم في سفن صغيرة تظل قريبة من 
الشاطىء حتى جاء هيبالوس الذي تنبه إلى 
مواقع الموانىء وأحوال البحر: ومن ذلك اهتدى 
إلدخين الطرق. التي يمكن ان توصيل' السفن غير 
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السفن تخرج من جهات عدن أو قنا (بير علي) 
أو حتى من رأس التوابل في أفريقية وتتجه رأسا 
إلى مواتىء السند أو موانىء أخرى في غرب 
الهند. 

ولكن ما هو الاكتشاف الذي تم على يد 
هيبالوس؟ لاحظ هذا الملاح أن الرياح الموسمية 
الصيفية تهب من الجنوب الغربي إلى الشمال 
الشرقي. وهي رياح قوية يمكنها أن تدفع بالسفن 
قدما فتصل في مدة أقصر. وقد كان هذا ممكنا في 
حالة واحدة وهي بناء سفن أقوى وأكبرء 
واستعمال الشراع المربع الذي يفيد من قوة 
الريح. وهذا الذي حدث. 

وعندها أصبح التوقيت الزمني للسفن التي 
تغادر مصر إلى الهند على الوجه التالي: تغادر 
السفينة مصر في شهر تموز (يوليو). فتصل 
جنوب البحر الأحمر وتخرج مته إلى المحيط 
قتدفع بها الرياح الموسمية الصيفية في شهر أب 
(أغسطوس) إلى شواطىء مالابار في غرب الهند» 
وكانت الرحلة هذه تحتاج إلى قرابة أربعين يوماء 
فتصل السفينة في أوائل أيلول (سبتمبر) وتعود 
مع الرياح الموسمية الشتوية. وظل طريق 
هيبالوس متبعا نحى قرنين من الزمان. 

أما ها كان يتبادل يه من السلع بين مصر 
وديار الشام والعالم الروماني من جهة ويلاد 
الهند وما وراءها من جهة ثانية, فيشمل الخمر 
والبرونز والذهب والأشياء المصنوعة التي كانت 
تجمع في الاسكندرية ثم تنقل بالنيل إلى قفط وبرا 
إلى ميوس هرموس أو برنيتشي على اليحر الأحمر. 
فإذا كاتت السفن تقصد جنوب غربي بلاد 
العرب فإنها كانت تلقي مراسيها في موزا (وهي 
مخا الحديثة) فتسلم ما معها هناك وتعود 
بالبخور والطيوب. أما السفن التى كانت تقصد 
الهند, فقد كانت تتزود بحاجتها من الماء والمؤن 
في قناء إلى الشرق من عدن الحالية» وعندها تتجه 
السفن إلى ميسور وغيرها على شاطىء مالابار 
رأسا عبر المحيط. آما إذا كانت السند 
أى ما إليها هى المقصودة فين السفن تحاذى 
الشاطىء إلى أواسط الساحل الجنويى 
لحضرموت ثم تتجه إلى الهند راسا. ويبدى أن 
يعض السفن كانت تخرج من باب المندب وتتجه 
إلى ميسور رأسا آيضا. 
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عدن وجزيرة سوقطرى وجزيرة سيلان من مراكز 
التجارة أليفة: 
اك 


الخليج الغردي طريق عالمي 


عالمان انتظما فيما بينهما حضارة العصور 


القديمة والمتوسطة واحتضنا ثقافتها: هما عالم 
البحر المتوسط وعالم المحيط الهندي. في كل 
منهما نشأت أساطير وازدهرت آداب وقامت 
ضتاعات وظهرت فنون . وف كل متها كانت هذه 
الأساطير والآداب والفنون ترمي إلى تمجيد 
الخالق والتعبير عن أشواق الإنسان وآماله وآلامه 
وتجسيد حاجاته الدنيوية. والخلاف بين ما عرف 
هناك وما عرف هنا هو خلاف في التعييرء أسلويا 
وطريقا ولغة ورسما وفنا. 

وعلى بعد الشقة بين هذين العالمين؛ وعلى 
ما بينهما من يرار وقفار وجبال وصحارء فقد 
اتصل واحدهما بالآخر عير التاريخ وعير هذه 
المسافات الشاسعة. وقد تم هذا الاتصال عبر 
الطريقين المائيين الرئيسيين ‏ البحر الأحمر 
المسافات الرحبة فإنه كان طريقا أولى بعناية 
التاجر والمحارب والرحالة والحاج ‏ كل أولئك 
وجدوا أنفسهم, عبر العصور والقرونء يتنقلون 
بين عالم المحيط الهندي وعالم البحر المتوسط 
جيئة 'وذهاباء حاملين الأسطورة والأدب والدين. 
والعلم والمتاجر والسلع» مقايضين متيادلين بائعين 
مشترين. والأسواق في كل من العالمين على 
استعداد لتلقى ها ياتيها والاسنتفادة ته متاجرة 
وتعلما واستمتاعا. 

اليس من الطريف أن السومريينء. وهم أقدم 
شعب متحضر سكن العراق قبل آلاف السنين: 
عندهم أسطورة تقول بأن حضارتهم جاءتهم من 
إليهم واحد من الأحياء البحرية نصفه الأعلى 
إنسان وتصفه الأسفل سمكة؟ وقد فسر الياحثون 
هذه الأسطورة على أنها إشارة إلى ارتباط 
الرافدين! أو ليس من المهم أن يعرف أولكئك 
الذين يستمتعون يقصص السندياد البحري أن 


هذه القصص تمثل تمازجا في الخيال بين قصص أليس من المفيد حقا أن يتابع الواحد منا 
عن طيور ضخمة تقطن جبال الهند المرتفعة | أخبار الحفريات الأثرية التي يقوم بها العلماء في 
وقصص عن تجار انتقلوا فعلا من عالم البحر | شواطىء الخليج العربي الغربية ‏ من جزيرة 
المتوسط إلى عالم المحيط الهندي للتجارة فعادوا | فيلكة في الشمال إلى دبي في الجنوب ‏ وف 
وفي جعبتهم هذا المزيج اللذيذ؟ البحرين فيجد انهم تعرفوا إلى حضارة عريقة في 


نا طريق ابن بطوطة 
من المغرب إلى مالي 0 


كن : 
مق الصسوطون و 


7 
م 
2 
اج 
م 
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القدم هي جماع ما اهتدى إليه الإنسان هناك 
ولعلها كانت ذات تأثير على الجيران كما كانت 
ذات تأثر بالجيران؟ 

ما الذي أذى إلى قيام مدينة مثل تدمر في 
القرنين الثاني والثالث للميلاد؟ أليست هي 
التجارة التي كانت تنقل من موانىء الخلييج 
العربى عبر هذه المديتة إلى ديار الشام؟ 
وما الذي أدّىء في القرنين الثالث والرابع للميلاد, 
إلى تدهور النقد الروماني وتنقيص قيمته؟ ألم 
يكن ذلك مسييا, إلى درجة ماء عن كثرة ما أنفق 
الرومان:. من ذهبهم وفضتهمء على الحجارة 
الكريمة والحرير وما إلى ذلك مما كان يحمل من 
عالم المحيط الهندي؟ وكثرة من هذا كان ينقل 
عبر الخليج العربي 

وهذه الأملّة ؛ ف جنوب العراق» كانت فرضة 
للسفن الهندية والصيئية حاملة ما هناك من 
صناعات إلى العراق ويعده إلى ديار الشام ثم 
قربا إلى ما تبقى من بلاى البحر المتوهسط. كان 
ذلك قبل الإسلام واستمر في العصور الإسلامية 
الأولى. وقد استمر الاتجار طويلا وإن تعددت 
الموانىء واختلفت أماكنها. ومواقعها. ولنأخذ مثلا 
على ذلك فترة الازدهار الكبير في التاريخ العربي 
الإسلا 

57 الخليج العربى ازدهار التجارة فيه 
بشكل خاص في القرنين الثالث والرايع ه 
(التاسع والعاشر م). ذلك بأن الدولة العباسية 
كانت نتجه شرقا. ويرى الدكتور جورج حوراني 
أن استتباب الأمن في الدولة الإسلامية من الجهة 
الواحدة, ووجود دولة قوية في الصين في الوقت 
نفسهء أي في أوائل عهد الدولة العباسيةء يسرا 
للتبادل التجاري ظروفا مساعدة. فكان الخليج 
مسرحا لتجارة رابحة نشيطة وكان التجار 
ينعمون بالثروات الطائلة. وكانت الموانىء 
الرئيسية سيراف وعمان والبصرة. فسيراف,؛ على 
ما يقول الأصطخريء كانت أغنى بلاد فارس. 
وقد يبلغ ملك التاجر الثري أريعة آلاف آلف 
دينارء وقد كانت دهلين الصين. على حد تعبير 
المقدسي . 

والبصرة كانت الابُلّة إلى جوارها. وقد كانتا 
تعينان سير السفن في رأس الخليج. والأبُلّة كانت 
أرفق من اليصرة وأرحب. 


15 - تاريخ العرب والعالم 


وكانت عمان أحد المراكز الرئيسية في المتاجرة 
بيه الس :وشرق "افريقية .ومواحنء “الجا 
وقصبتها صحار وهي على البحرء ويها من التجار 
والتجارة ما لا يحصى كثرة, وهي أعمن مدينة 
يعمان وأكثرها مالا. ولا يكاد يعرف على شط 
(بحر فارس) الخليج العربي بجميع الإسلام 
مدينة أكثر عمارة ومالا من صحار». وقد أكد ذلك 
المقدسيء الذي كتب بعد ابن حوقل يمدة فصيرة: 
بقوله «وصحار هي قصبة عمان وليس على بحر 

افتؤاق حضف 


ويبدى أن الرحلة التجارية إلى المحيط الهندي 
سواء في ذلك الجزء الأسيوي أو الجزء 
الأفريقي منه ‏ كانت تبدأ من الأبلّة مستفيدة 
من أوقات المد. فتنحدر المراكب إلى سيراف حيث 
تجتمع السفن أيضا. وكانت السفنء فيما بعد 
من الأزمنة. تحمل النفاطين والمقاتلين للدفاع عن 
تنقيا ى كاده وتاحرقا هه يكف القصصة: 
وسير السفن إلى البحار الصينية والهندية كان 
يتبع واحدا من طريقين إما طريق صحار (عمان) 
ومسقط ثم تقصد السقن ساحل مالابار بالهندء 
وآما الطريق المحاذىي لشواطىء فارس قشاطىء 
السند. ١‏ 

وكانت المتاجر تشملء فيما تشملء الأقمشة 
الحريرية والكافور والمسك والأفاوية والعاج 
والحديد وقضبان التحاس. 


لكن هذه الفترة لم تدم طويلا. ذلك بأن 
ضعف الدولة العباسية السياسي واضطراب أمر 
الممين حالا دون السفن الآتية من الشرق 
والوصول إلى الخليج بالذات. كما حال دون 
وصول سفن الخليج إلى الصين. وها نحن نجد 
أن المسعودي؛ الذي كتب في أواخر القرن الرابع 
للبهجرة. يقول عن تجارة ذلك الوقت أن سفن 
التجار الصينيين وكذلك سفن التجار الإسلاميين 
من عمان وسيراف كانت تلتقي في بلاد كلة 
فتتبادل السلع والمتاجرء ويعود تجار الصين مع 
سفنهم إلى ديارهمء ويعود التجار المسلمون إلى 
بلادهم أيضا. 


على أن الخليج العربي لم يقتصر دورهة على 
التجار والتجارة. فالرحالون الذين ركيوا أمواجه 
لعير قضد. التكارة كثرء: فمنا اكثن ما اجتازه 
الحجاج والعلماء والسفراء. وما أكثر ما حمل 
العلم من الهند إلى بغداد عاصمة العباسيين, 
فلما أن تم للعرب في المعرفة دورهم الكبير خرجت 
المعرفة من ديارهم عبر خليجهم إلى الأصقاع 
الشرقية. 

ولنذكر أيضا أن التجار حملوا إلى الهند, 
خاصة: إل الشؤاطيء الغربية: مع متتاجرهم. 
الإسلام. فالإسلام الذي استقر في النهاية في تلك 
الجهات كان نتيجة هذه الرحلات التجارية 
الكثيرة والطويلة الأمد. ذلك بأن التجار كانوا 
يذهبون إلى موانىء الهند هذه مع الرياح 
الموسمية شرقا. وكان عليهمء بعد أن يبيعوا 
ما حملوا ويبتاعوا ما يرغبون فيه من متاجر, أن 
ينتظروا هناك حتى يتغير هبوب الرياح من الهند 
غريا. وهذه الفترة كانت تمتد شهورا. وكانت 
جماعات صغيرة من التجار المسلمين تقطن في 
المدن الهندية ياستمران لتقوم بالأعمال التجارية. 


0 الطرق التجارية في الفترة اليونانية الرومانية. 


فهؤلاء التجار العرب المسلمون ‏ المقيمون منهم 
والطارئون مؤقتا ‏ هم الذين عرّفوا الهنود 
بالإسلام ونشروه بينهم. 

على أن فئة أخرى من المسلمين نقلث الإسلام 
يمكن قوله هى مع أن المتصوفة اتبعوا طرقا 
مختلفة في الوصول إلى الأصقاع الشرقية, فإن 
الكثيرين منهم وصلوها عن طريق الخليج 
العربي. 

هذه الناحية لا تعدو كونها واحدا من الأدوار 
التي لعبها الخليج العربي في التاريخ وفي فترة 
واحدة منه. ذلك بأن التجارة بحد ذاتها كانت لها 
فترات متباينة من حيث النشاط أو اتعدامةه. 
وإذا نحن تذكرنا الاهتمام العالمي بالخليج العربي 
منذ أوائل القرن السادس عشر الميلادى: 
باعتباره الطريق الرئيسي للتجارة بين غرب أوروبة 
والهند وما إليهاء ادركنا اننا في الواقع أمام 
منطقة من مناطق العالم الهامة, والتي كان لها 
شأن أي شأن في تاريخ العالم ‏ قديمه 
ومتوسطة وحديثه. 


٠‏ الورتمالاربَة ف اطرة افربانية الردبانية 


الطريطاتربية ليشا تا راش لشي أوميم سسسب 
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الطرق التجارية العربية 
في العصور الوسطى 


لعيت التجارة دورا كبيرا في حضارة العرب في 


العصور الوسيطى. ذلك أن التجار فضلاً عن أنهم 
كانوا ينقلون البضائع والمتاجر من مكان إلى آخر 
ويذلك ييسرون للناس الحصول على 
ما يحتاجون: فقد كانوا أيضا عاملا من عوامل 
نشر الاسلام كما أنهم كانوا ينقلون الكثير من 
الآراء والأفكار والمعارف والفنون والصناعات من 
قطر إلى قطر. وحرى بالذكر أن اتساع رقعة 
العالم الاسلامي وتنوع المنتوجات في أنحائه 
المختلفة كانت حافزا كبيرا للتجار على التنقل 
البعيد المدى. هذا بالاضافة إلى أن الأسواق 
الاسلامية كانت» يسيب الثراء الذي تمتعت به 
قرونا طويلة, على استعداد لاستهلاك الكثير من 
المتاجر من المناطق الخارجة عنه. 


ولا يغرين عن البال أن العالم الاسلامي كان, 
بطبيعة موقعه الجغراق» ملتقى الطرق الكبيرة 
البرية والبحرية الآتية من آسية وأفريقية 
وأوروية. 

وقد أجمل آدم متز في كتابه عن الحضارة 
الاسلامية في القرن الرابع الهجري (العاشر 
الميلادي) تجارة المسلمين في ذلك القرن بقوله: 

«كان التجار يحملون من فرنجة الخدم 
والغلمان والجواري والديياج والخز الفائق 
والفراء والسمور. ويركبون البحر من فرنجة 
ويخرجون بالفرماء ويحملون تجارتهم على الظهر 
إلى القلزم» ثم يركبون البحر الشرقي من القلزم 
إلى جدة والجار؛ ثم يمضون إلى السند والهند 
والصين؛ فيحملون من الصين المسك والعود 
والكافور والدار صيني وغير ذلك, ويرجعون إلى 
القارم, م8 يتحولون إلى الفرنا؛ ويركبون 0 
نياموفا' الرومء توريها ساروا يها إلى 08 
الفرنجة, فباعوها هناك. وإن شساعوا حملوا 
تجاراتهم في البحر الغربي2» فخرجوا بأتطاكية, 
وساروا برا إلى الفرات فركبوا في دجلة إلى الابُلّة 
ثم إلى عمان والهند والصينء, وكانوا يتكلمون 
العربية والأفرنجية والفارسية والرومية. 
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وكان للتجارة العربية في القرن الرابع الهجري 
(العاشر الميلادي) فضل آخر هو فتح الطريق 
التجاري إلى بلاد الروس في الشمال. على أنه 
كانت ثم بعض العلاقات قبل القرن الرابع بين 
بلاد الروس وبين بلاد الاسلام. فقد وصف لنا 
ابن خرداذبة مسلك تجار الروس من بلادهم إلى 
بلاد الاسلام بقوله: فآما مسلك تجار الروس, 
وهم جنس من الصقالبة. فإنهم يحملون جلود 
الخز وجلود الثعالب السوب والسيوف من أقصى 
صقلية إلى البحر الروميء فيعشرهم صاحب 
الرومء وإن ساروا في تنيسء نهر الصقالبة؛ مروا 
بخليج مدينة الخزرء فيعشرهم صاحيهاء؛ ثم 
يصيرون إلى بحر جرجان: فيخرجون في أي 
سواحله أحبواء وربما حملوا تجاراتهم من 
جرجان على الابل إلى يغداد, ويترجم عنهم الخدم 
الصقالبة» ويدعون أنهم نصارىء. فيؤدون 
الجزية». 

كانت القواقل تحمل منتجات الصين والتبيت 
وأواسظ لهند «وكافت. .هده القوافل. تحلب .من 
الصين خاصة الأقمشة الحريرية وبعض الأواتي 
الصينية مقايل المنتوجات المصنوعة في بيزنطة, 
وفي العالم الاسلامي. ومن التيت كانت تجلب 
الفراء المستوردة من سيبيريا والجلود التي 
تسمى جلود استراخان التي تؤثرها الطبقة 
الموسرة. ومن فارس ومن بيزنطية ومن الهتدء 
كاتت القوافل تجلب أنسجة وأقمشة شة قطنية, 
وجواهر وأحجارا كريمة, وووائح وأعشابا طبية, 
ولكن عن طريق آخر هو طريق نهر الفولجا وبحر 
قزوين. وكان الأرقاء البيض يأتون من روسية 
ومن اسكندينافية, والعنبر يأتي من بحر البلطيق» 
والعسل من الشمال (وقد أوثر استخدامه على 
السكر) وكذلك الشموع الطويلة التي كان العالم 
الاسلامي يستهلك منها كميات كبيرة في 
مساجده. وكان طريق الهند ‏ وهو طريق 
الستدياد البحري ل الطريق البحري. الذي 
يريط فارس وموزمبيق ومدغشقر بالشواطىء 
الشرقية والغربية للهند. ويالملايىي وسومطرة, 
وبلاد كمبوديا. وفي ذلك الوقت كانت الميناء الكبير 
للصين الجنوبية كانتون التي كانت تقيم فيها 
جالية عربية بأعداد لا حصر لها. 

ونحن إذا أخذنا ما رواه الجقرافيون العرب 


9 عن السلع التي كانت تستورد ومصادرها 
وما كان يصدر منها وصلنا إلى ما يلي: 

«كان الشرق يستورد من هذه البلاد المختلفة 
المنتجات الأكثر تنوعا. فمن أقريقية كان يستورد 
الأرقاء السود والعاج ومسحوق الذهب والعنير 
الداكن. وفي جزرها كان يكتشف أعشابا طبية 
وتوابل وعقاقيرء ومن الهند كان يأخذ الحديد 
والصلب والقصدير, ومن الملايو حشب البناء 
والأصباغ والمواد المعدنية وكانت بلاد كمبوديا 
القديمة تصدر الأخشاب الثمينة». 

«وكان المسلمون يصدرون إلى الصين العاج 
والحلى الصدفية والنحاس والكافور الذي كان 
الصينيون يدفعون ثمنه غاليا. وكان التجار 
يعرضون. في كل مكان, كميات صغيرة من 
بضائع مصنوعة من زجاج وجواهر وكبريت 
ومنسوجات قطنية وعطور وفواكه وخضار. وكانت 
تجارة الخيل مزدهرة. وفي كل سنة كانت هناك 
عشرات الآلاف من الخيول تحمل من سيراف إلى 
شاطىء كورومائدل حيث كانت تباع إلى الهنود. 
وفي الحق: كان البحر المتوسطء حتى زمن 
الحروب الصليبية تسوده تجارة المسلمين, التي 
كانت تجري بين سورية ومصر من جهة؛ وأفريقية 
الشمالية واسبانية وصقلية من جهة أخرى. 
وكانت هذه التجارة فوق ذلك تصل إلى اليوتان 
وايطالية وفرنسة». 

والطرق التي كان التجار يتبعونها في تنقلهم 
:من مكان إلى آخر تعددت بحيث يصعب حصرها. 
لكن يمكن الاشارة إلى أهمها وهي: 

١‏ طريق الحرير وهى الطريق البري الذي 
كان يريط الصميع بالغري.. فكان يمر مستمرقك 
وبخارى والري وهمذان إلى بغداد. وهناك كان 
ينقسم إلى شعبتين فشعبة مثه تتجه إلى 
القسطنطينية والغرب بطريق نهر القرات والبحر 
المتوسط. بيئما كانت تتجه الثانية بطريق الكوفة 
إلى مكة والمدينة. 

؟' ‏ طريق الحج الشرقي من بقداد وهذا 
كان يعبر الفرات عند الكوفة؛, ويقضي إلى 
الشاسع فقد كان الناس يقدون إليها في موسم 
الحج من جميع أنحاء الدولة الاسلامية. ولم تكن 
فريضة المج وحدها هي التي تجذب هذه 


الجماعات؛ بل كان يغريها أمان الطريق آيضا فٍ 
حماية قوافل الحج الكثيرة التي كانت تذهب 
إلى 3 من شتى نتواحى المعمون. 
وكان أكثر طرق المغرب خلال القرن 

الأقوياء قد أقرت الأمن ومنحت الطرق جانبا من 
عنايتهاء فكان على طول الساحل محارس ومخافر, 
وكان السفر مأمونا. 

وكان يخرج من مصير السفلى طريقان عظيمان 
إلى المغرب: أحدهما يسير بحذاء الساحلء كما 
0-0 الحال و8( الزمن القديمٍ, والآخر يسير جنويا. 
طرا بل ومنها كان بقصد القيروان 0 
وبعدها يسير بحذاء الساحل: وكاتت الأميال 
معلمة. وكان هذا هى الطريق الرئيسي الذي يصل 
الأندلس بالمشرق. 

؛ ‏ وكان ثمة إلى الشرق طريق البحر وهو 
الذي كان يسمى طريق الهند وكان التجار 
ينتقلون عبره من الصين والهند إلى الخليج 
العريي والبحر الأحمر, وفي الموانيع هذه كانت 
السفن تلقي مراسيها لتحمل المتاجر أو تفرغها 
حسب الحاجات والأوقات والفصول. 

وقد أخرج ريسلر عن تجارة القوافل في العالم 


«كان ما بقرب من خمسة آلاف جمل تجوس 
في جميع الجهات مستفيدة من الطرق إلى العالم 
العريي الاسلامي ناقلة المتاجر من جهة إلى 
أخرى. وقد أنشئت وكالات ساهرة على طول هذه 
الطرق: فنادق قروية ومبرات وأحواض للمياهء 
وفي المناطق الصحراوية أقيمت خانات رحبة 
وكثيرة حيث تستطيع الدواب وقوادها أن ينعموا 


براحتهم ويتناولوا طعامهم. وكانت هذه المنشئات 


تستخدم كذلك ملجأ وملاذا في اثناء العواصف 
الرملية التي قد تبلغ من شدتها أن تدفن قوافل 
بعدتها وعديدها. ففى .صحراء الفرس الوسطىء 
أقيمت صهاريج عدة على حافة محطات القوافل 
والطرق, وفي كل مكانء كانت هناك إشارات تدل 
المسافرين وتوضح معالم الطريق. وفي البلاد 
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الجيلية كانت القناطر تقام بعناية فوق مجاري 
المماة». 

وما دمنا في الحديث عن الطرق فلا علينا أن 
تحدثنا قليلا عن الموانىء. ففي الجزء الشرقي 
من العالم الاسلامي كانت سيراف: على الجهة 
الشرقية من الخليج العربيء اكبر ا قيام 
الدولة العباسية حتى القرن الخامس للهجرة 
(الحادي عشر للميلاد) ثم تغلبت عليها ميناء 
كيش: فك كانت سيراف .تفلك اسطولا تهاريا 
هاما وكان لتجارها وكلاء في جزيرة بمباء شرقي 
افريقية» وكيلون في 'الهند وكنتون في الصين. 
كانت لتجار سيراف “اعتمانات: مالية ‏ خخمة. 
فلما تهدمت سيراف بفعل الزلزال انتقلت التجارة 
إلى كيش على مقرية منها. وكان لكيش مناقس هو 
ميناء عدن. وكان أسطولا كيش وعدن يتنافسان 
في سبيل السيطرة على تجارة المحيط الهندي. لكن 
أخيرا سيطرت كيش على تجارة الخليج العربي 
واحتكرت عدن تجارة البحر الأحمر. 

ومع أن الأنهار الصالحة للملاحة كانت قليلة 
في العالم الاسلامي, فقد أفاد التجار من القليل 
المهجوب مثل النيل والفرات ودجلة. وقد اهتم أولو 
الآمر بإقامة القناطر على الأنهار على اختلافها 
تيسيرا لتنقل الحيوانات والناس. 


ج 6 
مع القوافل 
في شمال غرب أفريقية 
وصل الجمل إلى الشمال الأفريقي في أيام 
الرومان: لكن استعماله ظل محدودا مدة طويلة. 
لق من البحوث التي قام بها المعنيون بالأمرء 
أن الجمل انتشر استعماله هناك في أوائل العهد 
العربي. وقد يصعب عليناء, نحن الذين ألفتا 
وسائل النقل والسفر الحديثة السريعة؛ أن ندرك 
تماما معنى دخول حيوان كالجمل إلى منطقة فيها 


الكثير من الصحارى القاحلة الجرداء التى' 


لا تنقطها إلا بعض الواحات فقط. فهذا الحيوان 
الصبور القوي على الحمل أصبح صلة الوصل 
بين شمال أفريقية ومناطقها المدارية عبر 
الصحراء الكبرى. 

وإذا تذكرنا أن هذا الحيوان ظل وسيلة النقل 
الأولى حتى القرن التاسع عشرء أدركنا مدى 
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الخدمات التي قدمها لا للتجارة فحسب ولكن 
للمدنية عامة. فما أكثر ما انتقلت الثقافات مع 
الجمل كما انتقلت المتاجر. 

والمنطقة التي نريد أن نتحدث عنها الآن هى 
شمال غرب أفريقية ونجد فيها خمسة طرق 
رئيسية للقوافل هي التي كانت تنقل عليها المتاجر 
في الغالب. ثلاثة منها كانت تخترق الصحراء من 
الشمال إلى الجنوب: واثنان كانا يجتازان شمال 
أفريقية من الغرب إلى الشرق. 

وإذا نحن بدأنا بالطرق الثلاثة الشمالية 
الجنوبية الاتجاه لوجدناها كما يلي: الأولى طريق 
المغرب إلى تغازى ومنها إلى تمبكتى. والثاني من 
غدامس في ليبيا إلى الأير ومنها إلى سكوتو ويلاد 
الهوسا (الحوسا). والثالث هو طريق فزان وكوار 
إلى البرنى. ولنسرع إلى القول بأن كلا من هذه 
الطرق كانت القافلة تحتاج إلى نحى شهرين 
لاجتيازه. وكان كل منها تتخلله مسافات طويلة 
لا ماء قيها ولا كلا ومن ثم فان الأخطار فيها 
كانت جسيمة. ومع ذلك فقد أثبتت الخبرة المبنية 
على قرون أن هذه الطرق كانت الأقصر والأقل 
أخطارا من قيرها من الطرق الأفريقية. 

وكانت أهم هذه الطرق الثلاثة الطريق الغربي 
وهى طريق تغازى تمبكتو الذي اشتهر بأنه طريق 
الذهب. ولكن فوق ذلك كان طريق الثقافة 
الاسلامية في سيرها نحو الجنوب. وكانت محطة 
الاعدادة إذا جاز التعبير, 0 الطريق هي 
الايل ويتجمع التجار تمهيدا لدخول الصحراء إلى 
تغازى حيث يبدا العمل المرهق الشاق في اتجاه 
جنوبي تماما. والقوافل الكبرى كانت تتابع 
سيرها إلى تمبكتو. هذا المخبا القائم في منحنى 
النيجر. ومع أن هذا الطريق معروف منذ قرون, 
فان مفاجآته لطراقه لم تقل مع الزمن. فقي ردي 
6 كانت قافلة مكونة من آلف وثمانمئة جمل 
في طريق عودتها من تمبكتى فتعرضت للعطش 
الشديد فمات الرجال كلهم ونفقت الحيوانات 
جمعاء. 

قيمة هذا الطريق التجارية كانتء في المقام 
الأول» في أن القوافل التى كانت تتبعه كانت 
تحمل الملح من المناطق الشمالية إلى الجنوب 
والذهب من المناطق الجنوبية إلى الشمال. فهذا 


التوزيع غير المتساوي للملح والذهب هو الذي أن تمبكتوء المركز الرئيسي لهذا التبادل» لم تكن 
فتح أمام التجار هذا المجال الواسع للربح الذي ذات زرع ولا ضرعء وكانت تعتمد في الحصول 
كان يستحق كل هذه الأخطار. ويكفي أن نتذكر على حاجاتها من الغذاء على ما ينقل إليها من 


0 


0 سوق بيت الفقيه (في اليمن) كما هي الآن»؛ وهي شببهة كما كانت قبل ٠٠١‏ عام. من كتاب: 
لا>810 تناطمظ بوأطومة صا وععلاءجهق1 
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الخارج. لكن موقعها الجغرافقي جعل منها سوقا 
كبيرة. فاليها كان يحمل الملح والأقمشة من 
الشمال والذهب والأرز والذرة والعاج وحور 
الكولا من الجنوب, قضلا عما كان يصل إليها 
من الآماكن الأخرى. 

والطريق الثاني, طريق غدامس في ليبيا إلى 
الأيّر ويلاد الهوسا (الحووسا), لم يكن يقل عن 
الأول عمرا واستعمالا. ومن المحطات الرئيسية 
القائمة عليه غات وأفروات: وهذه الأخيرة كانت 
على طريق الحاج بين غرب أفريقية والقاهرة, 
وأغادز ثم إلى بلاد البرتى. وقد ظل لاغادز 
أهميتها لأنها تتوسط منطقة غنية بالمراعي؛ ومن 
ثم فقد كانت تزود القوافل بالابل. وكانت القافلة 
الكبرى: في العصور المتآخرة: وتسمى تسمى أزالاي: 
يتولى 0 الوزير بنفسه. وكانت تبدأ رحلتها 
في شهر تشرين الأول (أكتوير) محملة بالحبوب 
والقماش (الحوسي). قإذا وصلت القافلة إلى 
أغادز يادلت متاجرها بالملح وعادت إلى كانى. 
حيث يباع الملح. وقد كانت كانو (في القرن 
التاسع عشر مثلا) السوق الرئيسية لغرب 
السودان, حتى أن أهميتها زادت على أهمية 
تمبكتى. وقد قدر الرحالة يارت عدد سكانها 
العاديين بثلاثين ألفاء إلا أن العدد كان يتضاعف 
في المواسم التجارية الكبرى. وكان يعينها على 
توفير المواد الغذائية لهؤلاء الناس أنه كان يدور 
بهاء على مساقة واسعة, مزدرع غنيء بحيث أنها 
كانت تصدر بعض الغلال أيضا. على أن كانو, 
وبلاد (الحوسا) على الاجمالء كانت شريتها 
وازدهارها يعتمدان على المهارة الصناعية التي 
كانت للسكان: وخاصة في النسيج والصباغ. 
ويذكرنا بارت نفسه بأن أقمشة (الحوسا) كانت 
معروفة في فزان شرقا والساحل الأفريقي شمالا 
وغرب أقريقية. كما كان تجار كانو يسيطرون على 
تجارة جوز الكولا. 

والطريق الثالث هى الذي كان يصل بين فزان 
وكوار. ومثل بقية الطرق المعروفة في شمال غرب 
أفريقية كانت القوافل التي تطرقه تحمل الملح 
والذهب والقماش والحبوب؛ إلا أن هذا الطريق 
كان طريقا لتجار الرقيق أيضا. 

أما الطريقان اللذان كانا يسيران من الغرب 
إلى الشرق فهما أصلا طريقا الحاج. ومع أنهما 
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كانتا تستعملان قبل ظهور الاسلام ووصوله إلى 
كلك البقاع, فقد صارت لهما أهمية خاصة بعد 
انتشار الاسلام هناك وازدياد عدد الناس الذين 
كانوا ينتقلون إلى الحجاز لأداء الفريضة. وعلى 
كل فلا يدخان في روع أحد أن الطريقٍ كان حكرا 
على الحاج أو وقفا عليه, كما أنه لا يجب أن 
الاتجار. كلا. فقد كان كل ذلك جائزاء منفردا 
أو مجتفعاء' ما داع المرة. يحافظ .غل ,الأصبول 
والقواعد. 

واحد من 8 الطريقين كان يبدأ 2 النطفة 


العناج الحجع كينا فحنا حل شل إل 


أفروان: ومن هناك يسير الحجيج مجتمعا مخترقا 
عرض القارة الافريقية مارا بعين أزاوا وغات 
ومرزق وأوجيلة وسيوه إلى القاهرة. وحري بالذكر 
أن كلا من هذه المحطات إنما هي واحة؛ ولكن 
كانت الواحدة منها تختلف عن الأخرى سعة 
أو صناعة أو علما. ومن القاهرة يتنقل الحجيج 
إلى الحجاز. 
المغرب, ثم يتجه كل من هذه الطرق الفرعية 
منفردة حتى تلتقي في تونس أو طرابلس. ثم تتبع 
الساحل إلى الاسكندرية فالقاهرة فالحجاز. 

وهذه الطرق كلهاء الشمالية ‏ الجنوبية 
والشرقية ‏ الغربية. كانت سبيل انتقال الثقافة 
من مكان إلى آخر. قالعلماء والقضاة والأدباء 
وأهل التصوف والمعرفة ورجال الفلك والجغرافية 
والأطباء ‏ كل أولتك كانوا ينتقلون مع القوافل 
أما طمعا ف كسب أو ايتغاء مرضاة الله 
أى استزادة من المعرفة. وكل واحد منهم يعطي 
الراغبين في طريقه مما عنده. وقد يؤثر أحدهم أن 
يبقى في مكان يعلم التاس شعورا منه بأن القوم 
بحاجة إليه. 

وعندنا الكثير مما خلفه الرحالون في وصف 


الطرق التي اجتازوها من الغرب إلى الشرق. 


والبعض منهم كان يذكر أمورا خاصةء ويذلك 
يكون الوصف حيا. ولعل من أطرف ما نعرف 
وصف ابن بطوطة للطريق من طنجة إلى 
الاسكندرية. ٠‏ 


شت نام الاسام 
عانيااللغخ الع 
فاريصًا 


ال 0 
دراسات حول اللغة العربية في السودان 


لقد كان الاسلام واللغة العربية دوماً 
متصلين اتصالاً لا يمكن قصم عراه. 
وبما آن القرآن لا يجوز ترجمته إلى أية 
لغة أخرى ‏ خوفاً من الله. وكذلك حفاظاً لطهارة 
الضمير تجاه كلام الله المنزّل ‏ فقد أصبح لزاماً 
على كل مسلم موّمن أن يتعلم العربية إلى درجة 
تمكنه من فهم القرآن أى تلاوته على الأقل. ويكتب 
بارت عن الفوليه!"'): «من المؤسف. أن اقامتي 
القصيرة لم تمكني من مراقبة مستوى الثقافة 
بين هؤلاء المسلمين النائين» ومع ذلك فقد وجدت 
اثناء سفري ان قراءة القرآن وبعض الكتب 
الرئيسية للاسلام(' "2 ومعرفة جيدة للغة العربية 
المكتوبة منتشرة بين علية القوم بينهم. وبطبيعة 


0] عقد وقع عليه هايئرش بارت مع ملك «بورئو» 
(87000) في " منبتمبر 1857 عن كتاب: 
ل ا 
,1969 ,أ0قأكتضة18 ,زقلعء سسا 


الحال فلا توجد مدارس هناء ولكنه يوجد في 
القرى الأكبر رجل فقيه.يتجه اليه الشباب الذين 
يسعون للحصول على مزيد من المعرفة اكثر من 
مجرد ترداد بعض الصلواتء يتجهون إليه 
للقراءة والدرس على يديه؛ وكلما كان الافتقار إلى 
كتب اخرى أكير :كلما ازدادت 'حيوية استيعاب 
الكتاب: المتيسر بين أيديهم بطبيعة الحال؛ ذلك 
الكتاب الذي يأخذ عليهم ألبابهم بلغته الشعرية 
العظيمة». 

وفي تمبوكتى اتيحت لبارت الفرصة لحضور 
تدريس اللغة العربية وتعاليم الاسلام(ا): 
«وخلال جزء من النهار قرأ الشيخ على تلاميذه 
مقاطع من حديث البخاري("". بينما راح .ابنه 
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0 الخط العربي: مزيج من الكوف والثلث 


الصغير سيدي محمد يكرر درسه من القرآن 
يصوت جهوري, وخلال المساء راح التلامين 
يجودون عدة سور من القرآن الكريم بصوت 
موسيقى .حتن:ساعات الليل المتآخرة». 


وتحتوي ملاحظات بارت على اشارأات هامة 
حول انتشار اللغة العربية انذاك والتحديد المحلي 
للهجات المختلفة. وفي بعض مناطق السودان التي 
تكون غالبية سكانها من المسلمين استحالت اللغة 
العربية الى لغة عامية ياستثناء استخدام اللغة 
الفصيحة للأغراض الدينية. وفيما. يتعلق بلهجة 
سكان أكادس يكتب بارت (” 0 «ان التعامل 3 
البربر قد مارس تأثيرا كبيراء بحيث انتقلت من 
لغتهم كلمات كثيرة واندمجت في التعابير اللي 
هناء بينما يبدو إن العربية لم يكن لها تأثير كبير 
فيما عدا اسماء العدد المحلية التي اختفت 
ايتداء من «أربعة» قما فوق. ٠‏ ويظهر استخدام 
اسماء العدد العربية في بعض اللهجات المحلية 
مدى تأثير التجار العرب والدوى الذي لعبوه في 
انتشار اللغة العربية. ويكتب بارت7*) حول 
الكانوريء «لقد تخلوا عن كلمتهم المحلية التي 
تعني «مائة» وهي «ييرو» واخذوا يستخدمون 
الكلمة العربية مية("). 
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ومن الكلمات العربية التي نقلها التجار العرب 
المسافرونٍ 0 0 ومخلق» 7" 0 ودع 1 4 
والمقايضة. 

وباعتناق الاسلام فقد ازداد اهتمام الفوليه 


باللغة العربية. ويقول بارت(1 ") ان بعضهم كان 
يفهم اللغة العربية الكترية حويد ا ولكنهم 
ويكتب بارت الكلمات العربية فى الغالب 
بالحروف الألمانية مما يساعدنا على الحصول على 
فكرة تقريبية عن الخصائص الصوتية للهجات 
العربية في السودان على عهد بارت. وحسب ذلك 
فقد كانت القاف العربية (ق) تلفظ كحرف (8) 
أى جيم غير المعطشة بالألمانية(' '), يما يشبه لفظ 
دق الجزيرة العربية. ومن المؤفسف أن بارت 
لم يكن دقيقاً عند كتاية الكلمات بالحروف 
الألمانية ف بعض الحالات. 
خاصة مميزة من خصائص اللهجات العربية قي 
السودان» وهي دمج (ال ) التعريف مع الاسم 
المعرف بطريقة تسقط فيها الألف )١(‏ وتصبح 
اللام (ل) الحرف الأول للكلمة المعرفة. وهذا 
ما يحدث بالنسية لقبيلة «الانصار» مثلا التي ' 
تدعى لنصار 0ه ويحدث الشوء 
نفسه كذلك بالنسبة لكلمة (1.061آ) لول(؟ 


وهو أسم شخص عند مسلمي السودانء وتتحول 
كلمة «العقل» الى (لقعلة.1) ووالأخبان تصبح 3 
لغة الهاوسا (آتة80.آ), وفي لغة سونقفهاي 
18 اللي 
وهناك فئة متكاملة من الوجهة اللغوية بين 
عرب السودان وهى الشوا (561118): سكان 
بورنى العرب. ويكتب بارت7**): «إن لهجتهم 
العربية ستفيزة بحد !+ <قوهها تكست لنفسيها تططة 
الصفاء الأكثر بالقياس الى اللهجة الشعبية 
الفاسدة في المغرب وذلك بالمحافظة على صيغ 
الأفعال الكثيرة: الا أن لها طابعا يلفت الانتياه في 
بادىء الأمر بالتشكيل الحاد للكلمات واستخدام 
عبارة «كوتش. كوتش». بمعنى «على الاطلاق» 
بصورة دائمة ‏ وكذلك كلمة «بركتك» ‏ بحيث: 
يحشتروك, هذه الغبارات: خلك كل ثلاث كلمات 
بصورة تثير الضحك». 
وتزداد معرفتنا لسكان السودان العرب في ذلك 
الذمق. بوجة خاص بها تقيره. يارت “من ١‏ الشعن 
بالنص العربي مع الترجمة الألمانية في المجلد 
الرايع من 0 «رحلات ف افريقيا(' 0 . أما 
هذا الشعر فقصيدتان لصديقه الشيخ البكاي. 
والقصيدة الأولى من بحر الخفيفء والثانية من 
بحر الطويل وكلاهما من بحور الشعر العربي 
القديم. ولا تعتمد تعتمد القصيدتان الرائعتان على فن 
الشعر العربي القديم من النذاحية الشكلية 


فحسبء بل ومن ناحية الموضوع والأسلوب أيضاً 
وهذا دليل على مدى تمسك هؤلاء العرب 
الموزعين في الخازج بتقاليدهم الثقافية وتراتهم 
الأدبى. وكانت درجة الثقافة بين العرب هتنا 
متباينة بطبيعة الحال؛ ويذكر بارت(7”") كيف أن 
إحدى القصيدتين القيت بين يدي شيخ تمكلا 
وأتباعه ومدى التجاوب والصدى الذي حققته 
القصيدة لذيهم «رغم انه لا يمكن أن يحكم عليها 
الا من كان ا 
تنه 


لقد كان بارت خبيراً عارفاً بالشعر العرنى. 
وينم اسلوبه الخاص عن ذلك. فعند زيارته الى 
أغاديس يصف: صورة هذه المدينة بما يلي4): 
«كانت العقبان تنظر بألم وشراهة من نتوءات 
الأسوان المتهاوية المحيطة بالمكان؛ وكما كان يبدو 
فانها كانت تعاني من الافتقار الى الطعام؛ لأنه, 
بعد أن خرج عدد كبير من سكان المدينة مع 
الجيش, أصبح نصيبها من نفايات الطعام 
اليومي لهؤلاء السكان قليلا يسيرا. ومن المحتمل 
كذلك ان بعض العقبان تبعت سكان المدينة؛ اذ 
أن هده الحيواثات تدرك+ غندما تزى حيشا هن 
النجال المسلحين يخرجون إلى القتأل: أنه 
سيكون لها من فتات الطعام هناك ما ستقتات 
به». وهذه صورة معروفة من الشعر الجاهلي» وحين 
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يقروّها المرء لا يسعه إلا أن يذكر بيتاً من 
قصيدة مشهورة للشاعر الجاهلي النابفة 
الذبياني (04): 


إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم 

لقد كان أدب سكان السودان من العرب 
أوسع وأغنى مما تيسر لبارت الاطلاع عليه. 
ولم نحصل في !وروبا على معرفة دقيقة حول هذا 
الأدب إلا عندما وقعت مخطوطات ثمينة 
عام 1854 بأيدي قوات الكولوتيل وفيما بعد 
الجنرال أرشينار (لتقمتطعءممة). وقد أصبحت 
هذه المجموعة الكبيرة اليوم ملكأ للمكتبة الوطنية 
في بأريس. ويوجد بين هذه المخطوطات عدد من 
مؤلفات المصلح عثمان بن قوديوء وابنه محمد 
بيلل وأخيه غير الشقيق عبد الله بن محمد 
والأمير الحاج عمر. وفي مقال نشره 6601865) 
(1733083 بعنوان: «مساهمة في معرفة الأدب 
العربي في افريقيا الغربية»(؟*) هه أغاباطتهامه0) 
235 عتنطهئة) 1 12 عل ععمةوتقمدمه 15 3 
(علقأصءعل ه000 عدوتة مع أورد قائمة 
وشروحا موجزة لمخطوطات المؤّلفين المذاكورين 
العربية الموجودة ضمن المجمؤوعة. 

وَأخيرا فانتا تود أن تشير الى التعابير 
الاختصاصية العربية الكثيرة من دنيا النيات في 
السودان والمنتشرة ة في جميع فصول كتاب يارث. 
ومن بهكم بالذات بعلم النياتات والعقاقير عند 
العرب سيجد معلومات قيمة في كتاب بارت. وأود 
أن اذكر هنا يعض هذه الأسماء فقط: 

ب «الدوم» ومتوطع10 ودعت مم0) «صساط» 
(419 ,1 يسلةمموطعط1] ء 

«الخسكنيت» -ودهء9) «اتمةافقط6» 
(427 ,1 ,قتنتطع 1 أقتل تسساعوتم 

- «الهد» (591 ,1)؛ 

س «حب العزين» (463 ,11 - ووتامق:1)؛ 

«الجاوي»؛ ,11 اتصسسن-وممدة8) 


:595( 

ب «يوركبه» ,111 1لنتمرو[مهء طتنءتموم) 
(452 

«شجرة الجمل» - أنتلهاوده1 08عبتم) 
(52 ,411 
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_- «أم اليركة» (52 111)؛ 

س «أبى ديجه؛ (شجرة ذات ثمر يشبه 
المشمش ‏ 313 ,111)؛ 

«اللبان» (329 ,111 ,سمأمهمء8)؛ 

«العرديب» (400 ,111 - عل سمتتقصة1)؛ 

سا «وحب الملوك» (400 4111 

- «المسث» (14335 2,6). 

لقد عرضنا حتى الآن مساهمة بارت في 
الدراسات الشرقية بايجان. ومن هزه الأمثلة 
يدرك المرءمدى معرفته الواسعة في مختلف حقول 
علم الاستشراق الذي كان لا يزال ناشئاً في ذلك 
الزمن. وبغض النظر عن بعض الاستثناءات فإن 
الاستشراق لم يول ما يستحقه من اهتمام حتى 
الآن. . ولعله كان سينفي عن نفسه بتواضع صفة 
«المستشرق» » كما كان يعتقدب بأنه لا يصح أن 
يعتبر عالماً طبيعياً أى عالم فلك( ''). وفي الحقيقة 
فائه يستحق هذه الصفة؛ وإن كان من الصعب 
تصنيفه داخل نظام علمي معين دون غيره. فقد 
كان بارت يمثل ذلك النوع من العلماء الذين 
لا يقسمون العلم إلى حقول خاصة وإنما يضعون 
العلم كله دوماً امام أعينهم ويقيمون الصلات 
بالانظمة العلمية الأخرى ‏ لقد كان عالماً كلياً 
متعدد المعارف (2019115105), كما كان يعرفه. 
عهد الرومانتيكية. 


:سايم مصدد و ستيان 


سس ,مايق 
. 


1 
لغالفما مامش الله ناا قله نل سينعع امع سح لمسام ف اسمس دعلاء ]9‏ 
سين شم مع مقطا قه امون ممه داتع نتلئنا ننه عتفية ممطلف منانطاع 
تاها تلمع غعاه دعم ع6 مط دظاره اط 4 'سمعاست شط أعهر طن | 
مس ء - - اك مممقمم معو عل .ماد لش وكاسجئيا تمه مقاطل بم / 


مه سسسب شه عه ل ل 35 


9 


| 5 9 1 سمببس ا سا سس ,تقال 7 : ا 7 

مماعاخاه سمي سوال تاثا 7ن 1 يمس حل مرو م نه ما و : 

| صسسسمي ميهي تلدانا مي سم ا 1 50003 اه مسقت لاما ع سبيم ابه بوي 
مستطية با امك : مم ونمء'عامهياء ‏ دممرطط اتن : 058 نيه : لماه هأ 


5 8 58 0 / : 1 
3 فسنت ممه نامك ومسل 11 اليه 500 01 2 م حسمرسسومعنا جم رميمن مسعياً أمءة لشعافه وب | 
ومسلو نهومن | مطاكة لعو مس معدم 0 سس ستعفيهه ١‏ نآ ألم صعنا ١‏ سسب ,تمجه 
ا 1 3 
: ونع و نمم ة سو بهاو لوبناتسا انر ا مد امعومسا حمتو فج تمتؤمهما نعط صما لصفم ودود 
حارو يمشيميعل بهد عوسه لمر اسساناخس ,تهون سه ناه مقلع مك جأداتسه امد بيرم مدو .مو | 
سس لصفل باه تولك معاعا مومه رمك مشج ستعلمههه : 3-7 ا ع الي 0505 ساد مياه ييسمتاميم ميال | 
سس موي سئساء سد مهو عا أو امه -_- امعاجوناتم در ١‏ سس تعن 00 و عجن مناوئسمه وله يجان مسد هده ع ل 
ا سمل مع ويام ا صمامميو نا وجعانه: ممصم عويهما كمسل وص ب دموناء ددمشهما بسمه عسمم ظ مم 1 


سس ,طاطساصو ةمعان وتاتاممفن ! 
سل مق ا سآ عستو :26-1 سسب لع اكه * 5 سرس ا متام درمتاتيره أ أ حاتابصيعه عم ملل 


١‏ سس ل اليم اله - ل ا ا 


0 و4 : دعبلا , 

مشلل صلععافة دسا الامشو برطو م جارك معلة عاتساطلامسوهس ممه" عند قلعأ تسوه 

ْ سوعوه ا مضه .1 7 لسممة د نثة ٠‏ مستقمن نسناب«روكه شتكم] بس مومه مسد 
ا ل سكسل اسيل عه هاعد سعؤتق] سوعات يلقل - 0005 ا امد وروي عي 
: ملعت ا 0 سا كه امم زتهي متأ بمس مك اضف عومتاعاء ١‏ مهي مع 
ْ الععموه سا1 عق 8 00 هه بممس فياه : 0ك صمح مياه 
| [أشوواطبيله ميصم]. - بع سم يه بعلم سهد] متتجةٌ +- يسم تق مذوم يع ممصم * "ا لمم ومةمه بلع ١‏ تن مصيله لمعته 


ا 8# 


0 ايا ميد العما ع بصخم مه إلى 


0 

0 0 533 5 1: 

0 لس مسن سم ل 3 

2.0 د 00 فامماسعهة ا 5 000 لاثم 

0 0 3 الم 32 + 
0 عام 0 3 0 + الت سات جل ل يه 
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وكما هى الحال بالنسبة لكل علم. فان 
الاستشراق مهدد كذلك بخطر الاعتكافء والاتعزال 
عن يقية الأنظمة والحقول العلمية. فالسودان, 
مثلاء ظل؛ بغض النظر عن التاريخ العربي» فترة 
طلويلة على هامش الدراسسات والأبحاث 
الاأست ستشراقية. ويحاول يارت مئنذ ذلك الحين 
مواجهة هذه العزلة, وذلك ينقله للأبحاث 
الاستشراقية من حدود الشرق الى قارة جديدة. 
الى عالم جديد. يحتاج الى مزيد من التقصي 
والاستكشاف. ويجب ان تنطلق الأبحاث المقبلة 
في هذا المجال من عمل بارت العظيم!'"). 
7ب يي يك ات تدع يد جدة 
ملاحظات حول ما اقتطفه هاينرش يارت 

من مخطوطات المؤرخين العرب ودونه 

قي كتاب يومياته 


فق أحد كتب بوميات الياحث هاينرش بارت 
المويجود حالياً في المكتبة الوطنية في باريس توجد 
بعض الصفحات المكتوية باللغة العربية. 

و تحتو يي كن مقتطفات من كتابي «تاريخ 
السودان» لغعبد الرحمن يبن عبد الله بن 
عمران بن عامس السعدي7'' وكتاب «تزيين 
الورقات» لعبد اله اخى عثمان بن فوديو. 
وباللقارئة بكتابات عربية أخرى من خط بارت 
(كفواتيره وايصالاته) فاننا لا نرى مجالا للشك 
بأن المقتطفات من الكتابين المذكورين كتبت بخط 
بارت نفسهة. 

وتبلغ مساحة الصفحات المكتوية 16 سيم يم 
م سم. أما الخط فهى مغربي. وتحتوي 
الصفحة الواحدة من النسخة المنقولة عن تاريخ 
السودان معدل ١86‏ ستغلرا, ومن النسخة المنقولة 
عن تزيين الورقات معدل 8؟ سطراً. 

وكان بارت يهدف الى نشر هذه المقاطع من 
المخطوطين العربيين بأسرع وقت ممكن في 
أوروباء دون الانتظار حتى انهاء رحلته 
الاستكشافية التي اأستغرقت عدة اعوام ف 
افريقيا الوسطى. وكان يرجى نشر المخطوطين 
بكاملهما بعد عودته. ولكنه لم يتمكن من ذلك 
لسوء الحظ ومن المقطعين اللذين نسخهما على 
عجل في كتاب يومياته, لم ينشر. على حد علمي, 
إلا تاريخ السودان للسعدي. وقد اعطى بارت 
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المقطع العربي المنسوخ إلى المستشرق 
(وقلهظ .0)),: الذي نقله الى الالمانية ونشره قٍِ 
المجلد التاسيع من مجلة جمعية المستشرقين 
الألمانية -15لصة[دعع:ه84 عل اكتعطءقاام2) 
(اكقطءة1اءوء6© معط 9"'). وقد نشر الكتابان 
العربيان بكاملهما قيما بعد: تاريخ السودان: نشر 
(1101028 .©) بمعاونة (56زممع28 6 
وتزيين الورقات. نشر (812355 .م)(2). 

لقد تالت الأبحاث الأفريقية بمقدار متساو 
بالنسبة للجغرافي والمؤرخ والمستشرقء تالت 
دافعا جديدا بفضل أبحاث ونشاط بارت. ويينما 
ظلت صورة افريقيا التاريخية حتى الآن على 
الشكل الذي بدت فيه في الأعمال التاريخية 
الكبيرة لابن خلدون وابن بطوطة وليو 
أفريكانوس, على سبيل المثال. فقد أدى «تاريخ 
السودان» الى التعريف بفترات اخرى من تاريخ 
افريقيا. ورهم أن يارت جاء بمقتطفات فقط؛ 
ولكنها كانت كافية لاعطاء دفعات جديدة للأبحاث 
الافريقية ما زالت تتغذى عليها حتى اليوم. 

ليس للخطوطي بارت اللذين وجدا من جديد 
قيمة تاريخية فحسب: وإتما يقدمان سلسلة من 
المعلومات المغايرة والاضافات ازاء المخطوطين 
اللذين اعتمد عليهما (1101085) و (81355) فيما 
نشراه. فالمخطوطان اللذان استخدمهما بارت من 
جهة والآخران اللذان اعتمد عليهما (100035) 
ى (85888) من جهة أخرى جاءا من مصدرين 
مختلفين. ومما يؤسف له أثه لا بارت ولا هودان 
يعطيان مزيداً من التفاصيل عن أصل 
المخطوطات. أما المخطوطان اللذان اعتمد عليهما 
(185355) لكتابه المنشور فيعود اصلهما الى حملة 
(كنائهع1706) الاستكشافية (1) ومجموعة 
المستشار السري (746165) من ,لايبزغ 30). 
وتتفق بعض الافتراضات التى قدمها (81355) 
مع طريقة القراءة التي قدمها بارت فيما نسخه. 
بحيث تبدو هذه معتمدة على أصل أفضل. 
وبعض الاختلافات في نص بارت هي اخطاء وقع 
فيها يارت يسبيب العجلة الشديدة التي كان 
ينسخ ابهاء وبسبب الظرف الصعب الذي كان 
خاضعاً له أثناء ذلك. 

يضم ما اقتطفه بارت من تاريخ السودان 
؟" صفحة من كتاب يومياته؛, ثم يتوقف في 


منتصف الكتاب تماماً('*). ويكتب بارت في نهاية 
مخطوطه في يومياته: «إنه خليق بكثير من المعرفة 
الاختصاصية», الا انه يضيف عند اتصاله 
برالفس9"*): «لقد كانت رواية انهيار مملكة 
سونراي هذه محزنة بالنسبة لي الى درجة توقفت 
عندها عن مواصلةالنسخ». 

ومما يؤخذ على ما نسكه بارت أنه كان 
يقتطف في بعض المواضع دون ترابط كاق. فكان 
يتوقف في وسط الجملة ثم يواصل النسخ من 
جديدء حيث كان الأمر يبدو له اكثر نفعا 
وجدوىء دون ان يترك ما يشير الى انتقاله من 
موضع الى آخر. وبسبب جهله بالنص الكامل فقد 
كان رالقس مضطرا الى تقديم ترجمة ناقصة 
جداء كان يرصف الجمل في بعض المواضع دون 

اما مقطع بارت من كتاب تزيين الورقات 
فيضم ما يزيد على السبع صفحات من كتاب 
يومياته. ويبدى هنا مزيد من الدقة في الاقتطاف, 
كما ان الخط اوضخ:مته في تاريخ السودان. وقد 
وضمع هتاء كما وضع هناك أيضاء خطا تحت 
الأسيماء العلم. 

وتختلف المخطوطات التي اعتمد عليها بارت 
ويراس ف بعض الأسماء بسيب كتابة الأسماء 
غير العربية بالحروف اللاتينية. فصوت ج (8) 
يعطى في مخطوط بارت بحرف (ق) العربي» وفي 
مخطلركة. ١18431"‏ التي السنتهدفهها راس 
بحرف (غ) العربي (قوبر ‏ غوير). 

وف كل من مخطوطة بارت وبراس فإن النص 
يخلى من أبيات الشعر العربية المكتوية بين 
فصول الكتاب, وكذلك من الشروح الخاصة بها. 
وفي مكان واحد فقط ينقل بارت شرحا لأبيات 


لم ينسخها. ريما يسيب بعض الأسماء 
الجغرافية. 


ويظهر النصان العربيان لدى براس من 
صفحة 75 الى "١‏ بينما يظهران لدى بارت في 
نهاية المقطع. ويخلو نص بارت باستثناء بعض 
المواضع؛ من المقاطع العربية التي نشرها براس 
على الصفحات 99 .5١ ,١8 ,١‏ ١؟,‏ و7؟. وهى 
تشتمل في الغالب على معلومات حول تاريخ 
الاسلام في هذه الأجزاء من السودان وكانت 
بالنسبة لبارت, كما لاحظ هوء قليلةالأهمية. 


وقد تايط :بات يناري عنين اللقولب عي 
معروف حتى الآن يجعل هن روم؛ أبن ايسا 
جد الفولبه الأصني. ثم تتلى ذلك ملاحظات ,طريفة 
لا تحويه مخطوطة (1) ولا (14): اقدمه بصورة 
مطايقة للأصل: 

«هم توردب الذين جاوًا من فوت وهم فيما 
تسمع هم اخوان جميع الفلانيين ولغة الفلانيين 
لغتهم لآن عقبة بن عامر المجاهد الذي فتح بلاد 
الغرب زمان عمرو بن العاص (...) وصل اليهم 
وهم قبيلة من قبائل الروم فأسلم ملكهم من غير 
قتال وتزوج عقبة ابنة ملكهم اسمها يج مغ فود 
الفلانيين جميعا هذا ما تواتر عندنا واخذئا عن 
الثقاة الذين يخرجون من بلاد فوت اعني العلماء 
فتكلموا يلغة امهم ولم يعلموا لغة ابيهم لقلة من 
يتكلمه هناك في ذلك الوقت.. والأقرب انهم تعلموا 
بلغا أموو :وليسبت: لتوردب لغة: أصللية غير ,تلك 
اللغة والله اعلم وتعلمت (؟) أن الروم هى بن 
عيص بن اسحق بن ابرهيم عليهما السلام وامه 
ف كتابه التنوير: ولد أسماعيل عليه السلام اثني 
عشر رحالا وامراة واحدة عمن اولاده نشر الله 
العرب كلها فلما. بحضرته الوفاة اوضي الى ايه 
اصحق أن يزوع ابنتة نبعة من العيض فزويجها 
بنوه بنا الاصفر...». 

لقد جعل المؤرخون العرب منذ القدم البطارقة 
العربي. ويظهر المثل ان الفولبه ايضا اتخذت مع 
الاسلام عادة اشتقاق نسبهم من نظام النسب 


عق أسماعيل 


يعقوب إساو(عيسو) ب بسمة ١١‏ ابا 
ريكويل (روم) 


يو اله ند قن حفن اد 
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وكما تظهر شجرة النسبء فان تاريخ النسب 
العربي يمائل في القسم الأساسي منه التقاليد 
اليهودية التي استقى منها. واسم نسمة العربي 
(؟) الوارد عند بارت قد يكون مماثئلا لاسم بسمة 
اليهودي, حيث أن تقطة الباء قد تكون جعلت 
للتون خطأ. وقد يكون اسم عيص 15(؟) لدى 
بارت كتابة خطأ لعيسو (- 1210) . 

وبالنسبة للمكان الذي جاء فيه «وكان الروم 
أصفر» فهناك ما يشيه ذلك لدى هشام بن محمد 
الكلبي (المتوفي عام 481١5‏ أو 87١‏ ميلادية) 
وهو من ثقاة التاريخ والأنساب العربية القديمة. 
وقد أشار لها كتاب الأغاني لأبي فرج 
الأصيهاني (المتوقي و ميلادية), قٍِ 
المجلد ص ٠‏ . فهتاك يجري الحديث عن 
رجلين: قيس بن عاصم., وعمرو بن الاهتمء كان 
الواحد منهما يتهم الآخر امام النبي محمد بأنه 
ليس من اصل عربي . و«زعم عمرى بن الأهتم أنه 
(أي قيس) انحدر من صلب الروم؛ فقد كان 
أحمن». وفي هذا المثل ينضح التقليد اليهودي 
كأصل استندت عليه الحادثة: : ففي كتاب التوراة 
باب 5"ء جاء أن عيسو كان محمرا منذ الولادة: 
ويما أن أسماء الألوان السامية تتغير كثيرا فمن 
الممكن اعتبار «الأحمن» و«الاصفر» كقيم لونية 
متعاظة: ترجمة: محمد علي حشيشو 
هوامش 
(05) لشافظ: 15 5101م الة. 
(<7) المقصود يذلك كتب الحديث. 
لف 7 0 


(5) 6كطا ١ه‏ --كه؟/ 447١‏ للشه. 1 و١‏ 
وما تلاها. 


(/ا) .شنط 1 مهئ. 

(:/) .كث.1ف#, 17 37, الملاحظة, 

(6/) مائة. 

(71) ذراع؛ نفس المرجع» 11, 595ه. 

(//ا) خلقء ج (خلكان)؛ نفس المرجعء 351 518. 

(01/8) تفس المرجع, 17 5919. 

(5/) تفس المرجع: 11, /511. 

6 نفس المرجعء 7ع1, غمه. 

(81) الأتصار. 

(45) الأول. 

(89) راجع علماة ممقافانآ بلتعاصمكة عمععوب؟ 
ص 717؟. 


(4) .شاك كلل 76ل 

(45) ص 5884 وما تلاها. 

(43) لحافظ لا حا 

(417) نقس المرجع؛ 1 .595١‏ 

(48) عاش في النصف الثاني 
مك6 1 77 


(ك4) رقء أكتمقعتككم و5ع06 50616 13 ع0 جنول 
229-37 ,1 فلناءنه5ة1 ,رغنك عدده1 رقتيوط 
)5١(‏ شاط 1 ,1/111 
جلها راجع بيكر .177 ,1 ,تقلقا15 1265 ,رععاءع 18 
(؟5) بروكلمان .681 1]1. /151. 
(؟5) عنطمدعومء0 نمدا عتطعتطءوء © عرد عع ةطنوظ» 
ر«طاتة8 .10 همما المووعومن18 .مدلس5 دعل 
518-594 ,م 


(8؟) دعل عامع1”8 ع0 دمملقوعتناطسط ,1898 كتمدم 
15 1[0101ظظ2 رقعتسو ك1 5ع[هاسع 01 كعتوصما 
6 ,50108 نال ععزه115آ'! ذ ككتاهاء8 قعطورم 


من القرن السادس ل 


(52) -0061 عناعه عصلظ :1-73 ,ع2 ,1920 ,سيوأة1 عور 
501010 معط تأععلن دعل عخرء تطعوة © تج غ1 

(51) طبعة (1300035), ص :١58‏ سطر ؟١.‏ 

إفنة 60 خ1. 594,. ملاحظة 147. 


جبران والناس 


5-5 3 م وأحد يتوهم أنه يعرف نفسه؛ وواحد يتوهم أن الناس يعرفونه. 
95 ا ل ال يتوق إليه. 


م 0 الناس من إذا كي ا وإذا فجوته كي 
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جيران خليل .يران 


ن الطبيب والفيلسوف 9 انن سفتا” ” 


لماذا يدرس الئاس ناريخ العلم؟ أليس العلم مجموعة حقائق ثبتت بالدرهان 
القاطع, فيكون أحدثها أصدقها وأقريها إلى الحقيقة, وماذا يعنينا من ماضي العلم؟ 
إن كان مخالفاً لحاضره فهو خطا, وإن كان مطابقا له فما أغنانا عنه. 

هذا رأي كثير من المشتغلين بالعلوم, وهو يدل على نظرة سطحية بعيدة كل 
البعد عن طبيعة العلم. ولن تجد أحداً من كبار العلماء الباحثين يجهل ما كان عليه 
رأي سايقيه في موضوع بحثه؛, وكيف تطورت الآراء فيه حتى بلغت ما هي عليه. 
والذين يسعون إلى كشف جديد يجب عليهم أن يدرسوا علاقة الماضي بالحاضر 
ليتعرفوا الطريق التي يجب أن يسيروا فيها لكي يخرجوا من الحاضى إلى المستقبل, 
ومن المعلوم إلى المجهول. 


تاريخ الغرب والعالم ات 


الحروب الصلييية: 


اكه سيلقون: كه عونا كفارا 58 اودهشها 
غاية الدهشة حين وجدوا المسلمين يفوقونهم علما 
وحضارة, عدأما من كرم العرب وسمو أخلاقهم 
ما جعلهم يد يشيدون بهم بعد حين, رغم ما كان 
بينهم من عداو عارمة. 

كمرتحملتهم الحاجة إلى أن يلجدوا إل الأطباء 
العرب. ولم يكن ذلك لأن في الشرق أمراضا 
لا اعلم الأطبائهم ينها فحسب يل كان ذلك مرح أخير: 
شك لما ثبت لهم من تفوق الأطباء العرب في جميع 
فروع الطب. واتخذ أمراء الفرئجة أطباء هن 
نصارى العربء: فكان لعموري (غطريق الأول) 
طبيب أسمه سليمان بن داوودء وحذا حذوه 
كثيرون من كبار الفرنجة. 7 

وقد روى ‏ مؤرخى الحروب الصليبية قصصاً 
كثيرة تدل. عل جهل الفرئجة يَالطب» وتفوق 
العرب فيه. من ذلك قصة غطريق الأول حين 
أصيب بالدوسنتارياء واعتراه من جراء ذلك 
ضعف شديدء وبلغ به. الضعف أن .اضطروا إلى 
حمله على نقالة حين أراد الرحيل إلى القدس. 
ورفض طبيبه العربي. أن يعضده أو أن يعطيه 
مسهلا لما ثبت عندهم من تعاليم الرازي أن 
ضعف القوة أرد! العلامات. أما طبيبه الفرنجى 
ففعل به ذلك فمات من غدهء وكان ذلك في يوليو 
عام /1151. 

وزدوى «أسامة بن منقذ» قِ كتايه «الاعتبار» 
قصة جاء فيها أن صاحب القنطرة؛ وهو من 
أفراة الفرتجة طلبن إلى عمه أن ريحت إلية يطبي 
عربي» فأرسل إليه طبيبا نصرائيا يقال له ثابت, 
فما غاب عشرة أيام حتى عادء فقلنا ما أسرع 
ما داويت المرضى قال: «أحضرو! عندى فاربسا قد 
طلعت في رجله دملةء وإمرآة قد لحقها نشاف. 
فعفلت: .للقارنن: البيقة ‏ قنككت. الديلة سلكت 
وحميت المرأة ورطبت مزاجها. فجاءهم' طبيب 
فونخي مد فقال الهمرك هذ انا تجرف شيا 
يداويهم. وقال للفارس أيهما أحب إليك أن 
تعيش برجل واحدة؛ آى تموت برجلين. قال: أعيش 
برجل واحدة؛ قال: أحضروا لي فارسا قويا وفأسا 
قاطعا فحضر الفارس وإلفأس وأنا حاضر. فحط 
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ابقراط؛: ابو الطب 


رجلةبالفاس رخترية واحدة. رالطقها: تخبريه إوانا 
ثانية فسال مخ الساقء: ومات من ساعته. وأبصر 
المرأة فقال: هذه المرأة ف رأسها شيطان قد 


٠‏ عشقها ‏ أحلقوا شعرهاء فحلقوه, وعادت تاكل 


را ل 0 


الرأسء وحكه بالملح» فماتت من وقتها. فقلت لهم: 
بقي لكم إليّ حاجة؟ فقالوا: لا. فجئت؛ وقد 
تعلمت من طبهم ما لم أكن أعرفه. 

عاد الصليبيون إلى بلادهمء ولم ينقلوا إليها 
سينا من كلب العرب رغم بها كائوا يعرفونه يقينا 
من تفوقهم فيه. 

يتبين من ذلك أن الصليبيين لم يعملوا 
ما عمله آهل صقلية وسالرنى الذين نقلوا كتب 
الطب العربية إلى لغتهم. وقد يكون ذلك لأنهم 
كانوا مشفولين بالحروبء وإن كانت هناك 
في الواقع ‏ فترات طويلة من السلم؛ كان 
الفرنج يستطيعون أن يلموا فيها بالطب العربي, 


وعندي أن قصورهم عن هذا العملء يرجع إلى 


أن نقل العلوم من أمة إلى أخرى. لا يتم إلا أن 
يكون بين الأمم تقارب في مستوى الثقافة ونوعها, 
يسمح لهم باستيعاب العلوم . العربية2, ومع 


حاجتهم إلى الطب فإنهم لم يريدوا أن يتعلموا 
مالم يكوئوا يعرفون» ولو أرادوا ذلك 
ما استطاعوا. 


صغلدة: وسائردو 


فتح العرب صقلية في أوائل القرن التاسع 
الميلادي. وحكموها نحى قرنين. في ذلك العصر 
كانت الحضارة في سالرنى وبالرمو (صقلية) 
مزيجا من الثقافة العربية واللاتينية والاغريقية. 
وكانت الصدارة بالطبع للثقافة العربية. وخاصة 
انقوق العرب ل العلوم عامة» والطب بقاهة: 
كأن بزاضبها كل الوشبوع ونا الت دول العزت: 
وجاء- الحكام. النورمان. .ظلت الثقافة. الغربية 
قائمة. وعني النورمان بالعلوم العربية». وخاصة 
ملكهم الشهير «فردريك الثاني» الذي كان يعرف 
العربية. ويخاطب بها ضيوفه العرب. وكان 
اعجوية ؤمانة» ‏ علفا» .وحكمة. وسيانية وكان 
يشجع العلماء من كل جنسء لا يفرق في ذلك بين 
مسلم ومسيحي ويهودي. 


جابر بن حيان 


وكانت الصلات وثيقة جدا بين شمال أفريقياء 
وصقلية وسالرنى, وكانت العلوم في شمال افريقيا 
في ذلك العصر مزدهرة إلى حد كبير, ولعله لم تكن 
تقل كثيرا عن علوم الشرق, وكان بعض المعنيين 
بالطب في تلك المنطقة من أليهود. وأشهرهم 
اسحق بن سليمان الاسرائيلي (المتوفي عام 
5) الذي نشأ في مصرء وعاش أكثر عمره في 
القيروان» ونبغ من تلاميذه «ابن الجزار» واشتهر 
أيضاً من الأطباء «موس بن ميمون» طبيب 

ومن علماء ذلك العصر أبيى منصور الهروي: 
وماسويه المارديني, وكانا من العارفين بعلم 
العقاقير. ومنهم م «عمان الموصلى» وعلي بن 
عيسى, مؤلف تذكرة الكحالين, وكلاهما دمري 
وألف ابن رضوان المصري كتايا مفيدا اشتهر في 
ذلك الوقت» سمأة شرح الصناعة الصغيرة 
لجاليئوس: ركتي ابن حجزلة كنبا طبية عل نحو 
لم يكن معروفا من قبل؛ حيث وضع للعلاج 
السريع» جداول اجمالية. يسهل على 
مراجعتها. 
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0 الزهراوي 


كان النقل من العربية إلى اللاتينية يقوم به في 
أغلب الظن مترجمون مختلفون, يتعاونون فيما 
بينهم» كل فيما يحسنهء على هذا العمل الشاق. 

ومن عجائب التاريخ أن حركة النقل هذهء 
وهي حركة على أكبر جانب من الأهمية في تاريخ 
العلوم والطبء دارت كلها حول رجل لا تؤهله 
كفايته وحدهالمثل هذا العملء ذلك 
هى «قسطئطين الافريقى». 

وقد دلت البحوث المستفيضة التي قام بها 
مؤرخو العلوم أخيرا على أن قسطنطين لم يكن 
عالما باللغة العربية علما واسعاء ولعله لم يرحل 
إلى الشرق كما كان يدعيء وعلمه باللاتينية 
ضعيفء ولم يكن على علم خاص بالطب. ولم يكن 
صادقاً في نسبة الكتب إلى واضعيهاء وكانت هذه 
سنة شائعة بين المؤلفين حينذاك. وأغلب الظن 
أنه استعان يمن يعرفون العربية والعبرية 
واللاتينية خيرا منه. ولعله استعان كذلك بمن 
يعرف الطب خيرا منه. 

والذي لا شك فيه أن ما عمله قسطنطين 
الأفريقي (١5١٠م ‏ 87١٠١م)‏ كان عملا جليلا 
بالنسبة إلى الأمم اللاتينية مهما تكن كفايته لهذا 
العمل. وأجل أعماله أنه ترجم كتاب على بن 
عباسء وهو المعروف بكامل الصناعة أو الكتاب 
الملكي؛ وسمي باللاتينية (ونااوع8 :ءطنآ), 
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وترجمة هذا الكتاب فتح في تاريخ الطب اللاتيني. 
ولم تكن ترجمة قسطنطين خير ترجمة: وقد قام 
أسطفان الأنطاكي ‏ وهو ممن رحلوا إلى الشرق 
في الحروب الصليبية. بترجمة أخرى للكتاب, 
وكان ذلك في عام 41؟١م.‏ 

وأذكر أن أحد الباحثين في تاريخ الطب 
العربى قال: إن الأمم اللاتينية عرفت الطب 
اليوناني وفوقه ضباب الطب العربي. وهذا أمر 
عجيب لأن الضباب كان مخيما ‏ في الواقع ‏ 
على الطب اليوناني؛ الذي لم تستطع الأمم 
اللاتينية أن تعرفه حقاء لما كان فيهم من قصور 
عن الإلمام به؛ ولا يشك أحد أن العرب هم الذين 
رفعوا الضباب عن الطب اليوناني, وهم الذين 
أوضحوا غوامض هذا الطب» وشترحوه؛ وطبقوة. 
وعلموه لغيرهم. 
الأندلس 

كان للحضارة العربية في الأندلسء بريق خلب 
ألباب معاصريهاء وكان لمظاهر المدنية فيها دواء 
لم يخطته أحد من جيرانهم. على حين كانت 
الحضارة في المشرق عريقة أصيلة: والحضارات 
العريقة كثيرا ما ترزح تحت ثقل ماضيها المجيد: 
يحدد خصائصها الأسس العميقة التي تقوم 
عليهاء وهذه الأسس قد لا يكون تغييرها سهلاء 
ولا مرغوباً فيه. 

وكان العداء بين العرب ومن يليهم من الأمم 
اللاتينية شديداء والحروب مستمرة؛ والخلافات 
السياسية على أشد ما تكون, ولم تمنع هذه 
العداوة من تبادل الفلسفة والعلوم والطب بينهم. 

إتخذ الغربيون السبيل الطبيعي لتحقيق نقل 
العلوم العربية إليهم؛ وهى طريق الترجمة. وكان 
نجاحهم فيها أكثر شمولاء وأعمق وأدق وأكثر 
وضوحا من الترجمات التي تمت في سالرنىء وذلك 
لعدة أسباب منها أن حضارة الأندلس كانت في 
أغلب الظن أكثر جدة وقوة من حضارة شمال 
افريقيا. وكان العلماء المترجمون أقدر على فهم 
العربية واللاتينية. وعلى معرفة العلوم نفسها من 

وقد عد بعض المؤرخين سبعة وثمانين كتابا 
ترجمها «جيرارد الكريومني» وليس من المستطاع 


.أن تكون كلها على وتيرة واحدة. 


وكان «جيرارد» من قير شك أقدر من 
قسطنطين الأفريقي, وأغزر علما وأكثر صدقا. 

كانت الحركة شاملة؛ ولا نحسب كتابا عربيا 
3 'قيقة :لم يتومة المتيجمون. ف: .ذلك العمىء 
ترجموا الكتب الطبية الشهيرة وغيرها مما 
هى أقل شهرةء وعنوا كذثيرا بكتب العقاقير لابن 
البيطار والهوديء, ومأسويه المارديني (المتوفي عام 
65م ). وكان كتايه مشهورأ ججداأ عندهم, 
وكذلك ترجمة كتب علي بن عيسى؛ وعمار الموصلي 
في العيون. أما كتاب على بن العباس «كامل 
الصناعة» وكتاب «القانون» لابين سيناء وكتاب 
«الحاوي» للرازي وكتايه «المنصوربي» فقد نالت 
غتاية فائقة وترجمث تزجمة ظلت كلاسيكيدة 
تدرس في جامعات أورويا حتى أواسط القرن 
السادس عشر على الأقل. 

والآن وقد ذكرنا مجمل تاريخ الطب العربي 
وكيف انتقل إلى الغرب؛ وكيف كانت البلاد 
اللاتينية متعطشة إليه؛ إذا تركنا جانبا كل هذه 
التفاصيل ‏ وفي رأيي أنها على اهميتها 
لا تحدد أثر الطب العربي في الغربء إذا تركناها 
جانبا فاننا نجد أن الغربيين افادوا من الطب 
العربي أموراً كثيرة. 

الكتب الجامعة التي تتناول جميع العلوم 
الطبية. وأهمها من غير شك كتاب القانون. وقد 
اجمعت الأمم العربية واللاتينية قديما على 
الإعجاب بتأليفه؛ (ولا يزال يتعلم الناس في 
باكستان الطب كما جاء'فيه). وظل الأطباء 
يدرسونه في جامعات أورويا حتى منتصف القرن 
السادس عشر. 

وكتاب القانون عسير على من لا يروض نفسه 
على طريقة التفكير الطبي في العصور القديمة, 
وهى يمتاز بالوضوح والتنسيق» وحسن التأليف 
عند من يروضون أنفسهم رياضة خاصة على 
الك؛ وفى منظع جدا.. .بل “لعل: فيه إسرافا .3 
التنظيم والتنسيق. ولا يشك القارىء أن مؤلفه 
فيلسوف. ممتانء فهو يستقصي تقسيم الأمراض 
أى الأعراض أق العلاج2. وقد يجره هذا 
الاستقصاء إلى ذكر امور لا وجود لها في الواقع؛ 
أو إلى شرح أمور نادرة جداء حين يستدعى 


التقسيم المنطقي ذكر هذه الأمور. والفيلسوف ' 


يزعجه أن يفعل الأشياء التي بي يقتضي المنطق 


6 ابن النفيس 


وجودهاأ, وقد لا يزعج الطبيب في شيء أن تغفلها 
تماما. ولا شك أن ابن سميئنا كان يرى أن 
الفلسفة أهم من الطب. 

وإن واقع الخبرة الطبية يجب ألا يغير من 
القضايا الفلسفية الكبرى التي هي ثابتة 
البراهين لا تقبل النقض, ومن هنا كانت ثقة 
الأطباء في ذلك العصر في الكليات: وحملهم كل 
ظاهرة على الخضوع لهذه الكليات مهما يكن 
التأويل عسيرا ملتوياء وهذه سمات العلم في 
القرون الوسطيى. وكتاب القانون ‏ خير تطبيق 
لهذا التفكير على العلوم الطبية. وهى غاية 
ما يمكن أن يبلغه كتاب في الطب يقوم على هذه 
ا لأسس» ٠‏ وليسي عجيبا أن يرضى عنه أهل ذلك 
القصتر رضياء كاف" ٠‏ 

أخذ الغربيون عن العرب علمهم بالعقاقير 
والأدوية المركبة والمفردة. وكان كتاب ابن البيطار 
مرجعا لهم حتى أواسط القرن: الثامن عشر. 

وأخذوا عن العرب خبرتهم في الجراحة حيث 
كان كتاب الزهراوي مرجعا عند كل من مارس 
الجزاحة :في« ادرويا شيط اك وله فخيل كيبي بي 
تحديد التفاصيل الدقيقة التىلا بدمنها لنجاح 
الجراحات: وهو أول من وصف وضع الوالدة 
فيما سمي بعد ذلك: وضع أل (8162615/]ا), وله 
آلات يستاأصل بها أورام الأنف وهي كالسنارة, 


تاريخ العرب والعالم ‏ 6" 


وله آلات أخرى لاستخراج حصاة المثانة بالشق 
أو التفتيت. 

وأخذ الغربيون عن العرب نظام 
البيمارستانات. وكان العلاج فيها حسنا إلى حد 
كبير حتى لقد قيل إن بعض الأصحاء كانوا 
يدعون المرض ليقيموا فيها. وقد عني البابوات. 
وملوك الغرب بإقامة المستشفيات على نظام 
البيمارستانات العربية. 

والواقع أن الطب العربي كان ناجحاً جداً؛ في 
القرون الوسطىء وكانت الأمم اللاتينية تجهل 
الطب جهلا يكاد يكون تاما. وكان حتما أن 
يأخذوه عن العرب» فأخذوا ينقلون الطب العربي 
كله علما وعملا إلى بلادهم. ولكن العلم التجريبي 
والتفكير الحديث بدأ عندهم بعد ذلك بقليل. 
وبذلك كتب الفضل الأخير في طب القرون 
الوسطى وغفا, عليه الزمن. 
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0 ادوات جراحية 
تعرد إلى القرن 
السادس عثر من 
رسالة دالزهراوي2» 


نظرة العلماء والمؤركين 
الأجانب للطب العربي 


قد يقول البعض إن المعلومات القديمة 
لا تفيدنا بشيء: إن ليس فيها ما يلائم العصر 
الحاضرء ولكن الحقيقة غير ذلك. لأن التراث 
الذي خلفه الاقدمون هو الذي بلغ به الإنسان 
إلى علمه الحاضر. وجهود فرد أو جماعة في 
ميادين المعرفة, تمهد السبيل لظهور جهود 
جديدة من أفراد أو جماعات أخرىء لولا ذلك 
ما تطورت المدنيات. فلى لم يظهر ابن النفيس 
ما ظهر هارفيء ولى لم يظهر ابن الهيثم لاضطر 
نيوثن أن يبدأ من حيث بدأ ابن الهيثم وعلى 
هذا يمكن القول: «لولا جهود العرب لبدأت 
النهضة الأوروبية في القرن الرابع عشر من 


الققطة الكل يد ] منها ‏ الغرب كوضفهم القلمية في 
القرن الثامن الميلادي». 

المضارة العربية ظاهرة طبيعية ليس قيها 
شذوذ أو خروج عن منطق التاريخ» قلم يكن بد 
من قيامها حين قامت. وقد قام أصحابها العرب 
بدورهم في تقدم الفكر وتطورهء ولم يكونوا مجرد 
ناقلين كما قال البعضء بل إن في نقلهم روحاء 
وحياة: انعد ماديكون .عن الجتعود ٠‏ وقد يخطوا و 
العلوم والطب خطوات كان لها أبعد الأثر في 
تقدمها. 

ولي هذا يقول «جورج سارتون»!: «إن بعض 
المؤرخين يحاول أن يبخس قدر ما قدمه العرب 
للعالم, ويصرحون بأن العرب والمسلمين نقلوا 
العلوم القديمة, ولم يضيفوا إليها شيئأ».. ٠‏ ثم 
يقول سارت تون: «إن هذا الراي خطأ وإنئه لغمل 
عظيم أن ينقل إلينا. العرب كنوز الحكمة 
اليونانية» ويحافظوا عليهاء ولولا ذلك لتأخر سير 
المدنية قرونا عد يل 8) . وقال قِ موضع آخر «إن 
العرب كانوا أعظم معلمين في العالم» وإنهم زادوا 
على العلوم التي أخذوهاء ولم يكتفوا بذلك بل 
أوصلوها إلى درجة جديرة بالاعتبار من حيث 
النمو والارتقاء»(1), 

ضاع 00 مؤلفات العرب يسيب ما أتاه 
هولاكى وأتباعه المغول من التخريب والتدمير 


عندما اجتاحوا مدينة بقداد عام 5908؟1ام, 
وبسبب ما فعله أمراء أسبانيا أيضا من التخريب 
بعد خروج العرب من الأندلس, وتناسوا أن تراث 
العرب العلمي كان أساس الثقافة الارروبية من 
القرن التاسع إلى القرن الثاني عشرء وأن اللغة 
العربية كانت لغة العلم والفلسفة من حدود الهند 
وسور الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي وسهول 
لومبارديا غربا. ونذكر قول «نورغ» أجد 
أساتذة جامعة موتبلييه من خطاب ألقاه 5 إحدى 
الجامعات الأسبائية «إن أسبانيا كانت دولة 
قائمة بنفسها يتحلى أهلها بقوة حيوية قومية غير 
معهودة في غيرهم» كما أن لهم من سرعة الفكر, 
والاستعداد للنضال ما يجعل منهم أمة فريدة: 
ويرجع ذلك إلى استيلاء العرب على أسبانياء؛ 
واختلاطهم بشعبها مما أدى إلى السير بأورويا في 
مضمار التقدم»!*0). 

لقد ترك العرب اسبانيا في القرن الخامس 
عشر وي 1 يثناير ام جلا العرب عن 
غرناطة؛ فتركوا فيها كما قال الأديب الفرنسي 
«كلود فارير»: «من قصر الحمراء بقية باهرة 
تتأمل فيها القرون القادمة, وفي طليطلة خزانة 
لكتب الطب والعلوم تغذت .بها بعد ترجمتها. 
اليشرية عصورا طويلة». ْ 

عاب بعض الغربيين على الأطباء العرب 


0 صورة طبق 
الاصل لبعض 
الشروحات الطبية 
القديمة؛ تتناول طب 
الاسئان عند العرب 
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تعلقهم بنظرية الاخلاط. والقوى كما عرفها 
أبقراط وجالينوس, وقالوا إن عملهم بالامراض 
مبني على نظرية القوى والأخلاطء والحرارة 
الفزيرة, والمشاكلة بين الجسم وما يحيط يه 

ولكننا نقول إن الأطباء العرب ‏ فضلاً عن 
أنهم أطباء إكلينكيون من طبقة ممتازة ‏ كانوا 
كذلك فلاسفة وحكماء. عرفوا الكثير من أسرار 
النفس البشرية مما عاونهم قي علاج الجسمء 
وكانت فلسفة العلاج ترجع إلى شخصية الطبيب 
الترضون قدر . الطب" العربي الذي عاش في ظل 
آراء بعيدة عن ارائناء وأسلوب في الحياة والتفكير 
لا صلة له بحياتنا المعاصرة. ونظرية الأخلاط 
التي يعيبونها على العرب هي أقرب ما يكون إلى 
نظروة توازن الافرازات 0 ف الدم: والتي 
إذا ما اختل التوازن احدثت كثيرا من 00 
التشريم, ولاعتبار الجراحة من المهن اليدوية 
التي لا تليق بمقام الأطباء. حتى إن قسم 
أبو قراط تصن على العبارة التالية: 

«وآلا استعمل المبضع ‏ ولو عن يقين ‏ في 
علاج المرضى بالحصيات, وإنما أعالجهم يمقتضى 
مايراه ذوو الخيرة يمثل هذا العلاج». 

وهنا نذكر عن ابن زهر ‏ المتوفي عام 
م قوله إن الجراحة لا تليق بالأطباء, 
كما أن الطبيب لا يليق به أن يحضر العقاقير. 
وبذلك فصلت الجراحة عن الأمراض الباطنة في 
أوروباء وتدهور حال الجراحة77). 

وعندما نشر الطبيب الأسباني الراهبي «ميجبل 
سرفيتوس» وكان زميلا لقيساليوس عام 16517١م.‏ 
في مجلة دينية عن دوجول مجار للدم بين القلبٍ 
والرئتين» «فالشريان الدموي يحمل الدمْ من 
بطين القلب الأيمن إلى الرئتين, والوريد ارو 
ويحمله من الريئتين إلى أذين القلب الأيسر». كار 
عليه «جون كالفين» صاحت المذهب المعروف 
بأسمه, وكان صاحب السلطان الديني في 
سويسرا, فاستدعى سرفيتوس إلى جنيف: 
واتهمه بالزندقة2. وحكم عليه بالموت حرقا في 
اكتوير م١‏ . ولكن عندما ذكر «أين النفيس» 
قبل ذلك بثلاثة قرون هذا الكشف الهام عام 
4,», وصحح خطأ جاليتوس بقوله في كتابه 
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«شرح تشريع القانون لابن سينا»: «وإن الحاجن 
البطيني خال من المسام غير نضاحء وإن القلب 
لا يتغذى من الدم الذي تحتويه تجاويفه. يل من 
الأوعية الصغيرة المنيثة في جوهره. وإن الدم إذا 
لطف نفذ في الوريد الشرياني الوريدي ليصل إلى 
التجويف الأيسر من تجاويف القلب»» لم يثر عليه 
المسلمون. ولم ينعتوه بالكقرء ولم يحكموا عليه 
بالحرق حيا. وقال ابن النفيس في مقدمته لشرح 
الكتاب الثالث من القانون لابن سينا الخاص 
بالتشريح «وقد فد 2 مباضرة التشريح واذع 
ينيفى أن تعتمد عرف صور الأعضاء الياطنة 
على كلام من تقدمنا من المباشرين لهذا الأمر... 
الخ». 

وأشاد علماء الكيمياء الاوروبيون بجابر بن 
حيانء ولقبوه بشيخ الكيمائيين: والأستاذ الكبير, 
بل ذكروا عنه أقواله ومأثوراته ومنها «فما 
افتخرت الحكماء بكثرة العقاقير, وإنما أفتخرت 
بجودة التديير. فعليك بالرفق والتأني, وتكرك 
العجلة, وأقتف أثر الطبيعة مما تريده من كل 
شيء طبيحي». وقوله أيضاً: «وأول واجب أن 
تعمل وتجري التجارب» لأن من لا يعمل ويجري 
التجارب لا يصل حنى إلى أدنى مراتب الاتقان, 
فعليك يا بني بالتجربة لتصل إلى المعرفة.(0. 

كما أشاد «برتيلوة» العلامة ٠‏ الكيميائي 
الفرسي بعبقرية جاير ويمنزلته العلمية في كتابه 
«الكيمياء في القرون الوسطى (18559م), وكذلك 
العلامة الكيميائي الانجليزي هوليمار الذي اكد 
صحة وجوده ومنزلته من العلم» وذثوه بكتبه 
الاربعة التي ترجمت إلى اللاتينية حوالي القرن 
الثالك عشر. ومما يستحق الذكر والتقدير أن 
سارتون ‏ قد أشاد في كتابه «تاريخ العلم» 
بمنزلة جاير العلمية, بل رارج مه تحقبة من الزمن 
قِ تاريخ الحضارة الإسلامية. 

وقد حقق «ألبرت ماجنوس» نظريات ودراسات 
المؤشيوية التي ألفها «فنسنت ده وك أما 
كتاب الكيمياء الذي ألفه «ارنولد فيلانوفاء. 
«ريمويد ثل» فهو ملىء بمقتطفات من كتب جابرء 
وهكذا سيطرت كيمياء العرب في أورويا زهاء 
ثلاثة قرون. 


وقال «نيكلسون»: «وما المكتشفات اليوم 


لتحسب شيئًا مذكورا إزاء ما نحن مدينون به , 


للرواد العرب الذين كانوا مشعلا وضاء في 
القرون الوسطى المظلمة في أوروبا». وقال 
البارون «كلارادي فو»: «إن الميراث الذي تركه 
اليونان لم يحسن الرومان استغلاله. أما العرب 
فقد عملوا على تحسينه وإتمائه حتى سلموه 
للعصور الحديثة». ويذهب «سيديىء إلى أن 
العرب هم في واقع الأمر أساتذة أورويا في جميع 
فروع المعرفة. وقال الطبيب الأوروبي «دي بور»: 
دكان الطب ميتاء فأحياه جالينوس, وكان متفرقا 
فجمعه الرازي». وجاء في كتاب تطور الطب لوليم 
أوزلد: «أن العرب أشعلوا سراجهم من القناديل 
اليونانية. وبلغت صناعة الطب عندهم حتى القرن 
الثاني عشر مكانة وأهمية لا نجد لها مثيلا في 
التاريخ». هذا وقد وضعت كلية الطب الجديدة في 
باريس على سطح دارها من الخارج تماثيل لعلماء 
الطب ومتهم الرازي وابن سيناء وابن زهر. 
يقول «ولن»: «إن العرب بيلغوا شأوا تفوقوا 
فيه على الاغريقء درسوا علم وظائف الأعضاء 
وعلم الصحة:2 وكانت طرق طبهم العلمية نظير 
طرقنا الحاضرةء ولا نزال نحن إلى يومنا هذا 
نستعمل كثيرا من عقاقيرهم. وكان جراحوهم 
بعرفون التخديرء ويجرون العمليات الجراحية, 


ابن البيطار 


ش كما أوحثت آراء «ابن الهيثم» من علمساء 


البصريات المشهورين إلى «روجره و «باكون, 
سيل البحية العلمن. 

أطلع «سخاىء العالم الشهير على بعض 
مؤلفات البيروني. فخرج من دراستها باعتراف 
خطيرء وهى أن البيروني أعظم عقلية عرفها 
التاريخ» ويعترف «سميث» وهو من كبار 
الرياضيات 20,22 

وذكر الدكتور أحمد الشطى, ف كتاية «الطب 
عند العرب»: «أنه في عهد عبد الرحمن الثالث 
إزدهر العلم في قرطبة (0010098): وأصبحت 
مركزا ثقافيا وبلغ عدد الكتب في مكتبتها العامة 
٠‏ (ستمائة ألف) كتاب. وفي ذلك العهد 
كان حكام ليون ونافار يقصدون إليها كلما 
احتاجوا إلى المعالجة؛ وأرسلت ملكة ثافار 
إبنها «سانكوء ليعالج من السمنة على ايدي 
أطباء قرطبة. وكان يفد إلى قرطبة الطلاب من كل 
حدب وصوب. وممن درسوا في جامعتها من 
عظماء الرجال ‏ الراهب «دجويرت» الذي أصيح 
فيما بعد البابا «سيلفستر». 

من أهم كتابات الرازي رسالته الذائعة 
الصيت عن الجدري والحصبة؛ وقد نشر النص 
العربي لهذه الرسالة مصحوبا بترجمتها اللاتينية 
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عام ااام وقد وصف نيوبريجر  -‏ الؤرم 
الطبى المشهور هذه الرسالة بقوله: «إن هذه 
الرسالة تعد حلية في جيد الطب العربي» وإن لها 
أهمية عظمى في تاريخ الأمراض الوبائية لأنها 
أول بحث كتب عن مرض الجدري». 

ويعتير أب القاسم الزهراوي (7١١٠م)‏ أعظم 
من كتب في الجراحة من أطياء العرب: وقد ضمن 
معلوماته في كتاب «التصريف لمن عجز عن 
التأليف», وترجم هذا الكتاب إلى اللغة اللاتينية 
هوارا. وقد سارع «جي ده شولياك» [ ١١٠١‏ - 
١4‏ . بنقل. القصول الخاصة بالجراحة من 
الكتاب المذكور وضضمها إلى كتابه في الجراحة. 
وكان «فابريقوس داكو بندنتي» أستاذ التشريح 
في جامعة بادوا ١977[‏ ب 15١11م]‏ يعتير 
الزهراوي أعظم جراحي زمانه. وكانت آخر طبعة 
للفصول الخاصة بالجراحة في أكسفورد عام 
00 وبعد ذلك باثئنين وعشرين عاما 
أنشئت كلية الجراحين الملكية في لندن. 

وهكذا كان أبى القاسم الزهراوي أول من رفع 
من شأن الجراحة في العالم. 

وقد وصف «لاتقرامك» في أواخر القرن الثالث 
عشر ‏ بعد أن أطلع على كتاب الزهراوي 
جراحي باريس بأنهم جهلاء, ولا يكاد يوجد 
فيهم جراح واحد عالم يصنعته . 

وقال «لكلوك» مؤرخ الطب العربي: «لم يكمل 
القرن التاسسع حتى كان العرب قد ملكوا 
العقلية في العالم, ثم احتلت طليطلة في القرن 
الثاني عشر المركز الذي تحجله بقداد. 

وقال أيضاً: : «إنه في ذلك الوقت حصل حادثان 
عظيمان في قطبي العالم العريي أحدهما الحروب 
الصليبية التي ساقت إلى الشرق حوالي مليون 
اودوبيء والثاني هو زحف الأقكار العربية على 
الغرب عن طريق الأندلس». 

وقال كذلك: «إنه كان يوجد بطليطلة تسعون 
كتابا مترجما من العربية إلى اللاتينية في الطب 
منها أربعة لأبو قراطء و 55 لجالينوس والباقي 
لحكماء الغري والسلفقة: 

وقال المؤرخ «جرمان» من موبيليه: «أانتا 
نشهد لكتاب العرب الذين كتبوا في الموضوعات 
العلمية بميزة الايضاح التامء والطريقة التعليمية, 
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نعم إن هؤلاء كانت فيهم قابلية عظيمة للثقافة 
العليا». وقال «برترام توماس»: «وعلى الرغم من 
أن الحضارة العربية لم تنبعث من العرب كجنس 
أى كبلد واحدء وعلى الرغم من أن عددا من 
علمائهم كان من أصل قاريني إلا أته لولا العرن 
لما بلغت الحضارة العالمية ما بلغته اليوم». 

أما القانون لابن سينا فبلغ من المكانة 
ما بلغته كتابات جالينوس وأبى قراط وأقر البابا 
كليمنت الخامس (5١١١م)‏ أن يمتحن الطلبة 
اجباريا في كتابي. اين :مدينا» والزازئ , العصول 
على إجازة الطب؛ وكان كتاب القانون يدرس في 
جامعة مونيلييه. حتى أواسط القرن السابع 
عشر. وكذلك كان كتاب المؤثورات وأجزاء من 
أعمال «ابن رشد»» و «يوحنا سرابيون», وكتاب 
تاريخ الأطباء لابن القفطي. وهناك غير ذلك 
ترجمات عديدة لأزمنة متآخرة كانت تستعمل 
بكثرة. وهكذا سقطت على تربة أوروبا الجدباء 
مئات من الترجمات اللاتينية عن العربية, 
فأخصيت تريتها. وأنشئت الجامعات والمدارس 
الطبية متأثرة بالثقافة العريية, 0 
جامعة بولونيا (القرن الثالث عشر). واشتهن 
بتبني آراء ابن زهرء وجامعة بادوا 04 
وكانت تتقبل آراء ابن رشدء وهى الجامعة التى 
أنجبت «فيساليوس». ثم ظهرت طبقة جديدة من 
الأطباء المدرسين؛ وكان هناك أساتذة من شمال 
امويقنا يدوسون الب ل جشامعة مبالردو 
الشهيرةء فانتعش علم التشريح, وظهرت كتب 
جديدة في الجراحة2. وأصبحت أمراض النساء 
والولادة في متناول آيدي الأطباءء دراسة علمية 
بعد أن كانت حكرا للمولدات,؛ وانتقل علم أمراض 
العيون من أيدي «قداحي الكتاركتا» إلى أيدي 
الأطباء. وقد بلغ من شيوع التعليم بعد توفر 
الكتب العربية الفكر إلى اللاتينية في الطب 
والعلوم لا إفقاتت ت ثمانون 6 بين القرن 
الطبيعية فكان مقرها جامعة باريسء وكانت 
مؤلفات ارسطاطاليس التي قدمها إبن رشد من 
طليطلة أساساً للمعرفة. 

وهنا عمد «روجر باكون»؛ و «ألبرت ماجنيس» 
(العظيم) على نشر بحوث العلماء المسلمين: فكان 
مؤلف روجر باكون ‏ في البصريات مبنيا على 


وكانت فيينا حتى عام 06 وفرنكفورت 
حتى عام ١١488‏ تستعملان كتاب القانون لابن 
سينا. وكتاب المنصوري للرازي في مقرر دراسة 
الطب. وحتى القرن السابع عشر في المانيا وفرنسا 
كان هناك اساتذة يقومون بتدزيس علوم العرب 
حتى ظطهسرت الطرق الحديثة. واستمرت 
الفارماكوبيا العربية سائدة حتى مطلع القرن 
التاسع عشرء وطبغت أجزاء من كتاب ابن 
البيطار (704١م)‏ في كريموناء كما اعيد طبع 
مؤلفات مختار الأومني )١١84(‏ 3 الطب (وهي 
من مصادر عربية وفارسية) في البندقية 
(1875). أما عملية قدح العين التي قام 
باجرائها العرب؛ فكانت تمارس بواسطة 


0 شجرة «القوى 
الانسان 


«برسيفال بوثٌ» في انجلترا )1178) وي المانيا 
094 

قال «جؤمار» أحد العلماء الذين استقدمهم 
نابليون أثناء حملته على مصر «أنشىء في القاهرة 
مئذ ستة قرون عدة بيمارستانات تضم المرضى 
والمجانين» ولم يبق منها سوى مارستان واحد 
«قلاوون»: صرف سلاطين مصر عليه مالا كثيرا؛ 
وأقزة: “قن لكل .عرض قناعدة. خياضة .ويابين 
خاصء يدخله المرضى فقراء وأغنياء بدون تمييز. 
وكان المؤرقون من المرضى يعزلون في قاعة مثفردة 
يستمعون لألحان: موسيقية. ويدرس بالمستشفى 
الطب والفقى!*) ش 

وقال . «برايس دافن»: «كانت قاعات المرضى 
تدفاً شتاء. وتبرد صيفا بالمراوح الكبيرة الممتدة 


تاريخ العرب والعالم  4١‏ 


من طرف القاعة إلى الطرف الثائى...» 

قوردوى» عن هوتيل ديو ف باريس «يستلقي في 
قراش واحد أريعة أى خمسة أى ستة مرضى 
بأمراض مختلفة:. أطفالا وشيوخضاء ويقدم الطعام 
للمرضى يمقادير ضثئيلة فق أوقات غير منتظمة, 
وتتراكم الحشرات في الدارء وتفسد رائحة الهواء 


في قاعات المرضى؛ وتبقى جثث الموتى 5" ساعة 
قِ الفراش مع الأحياء, وذباب الجيف, وكانت 
احصرات اكه ملاصقة من أجريت لهم 
العمليات الجراحية». 


ويمكن القول بأن الألمان من أكثر الشعوب 
التي نزلت إلى ميدان البحث في الطب العربيء ولا 
تتيسر دراسة تاريخ الطب العربي دون الرجوع 
إلى مؤلفاتهم. قال الفيلسوف الألمانى «هوميولد»: 
«إن العرب لم يقتصروا على دراسة كنز المعارف 
الذي عثروا عليه. بل أضافوا إليه ووسعوه., 
وفتحوا طرقاً جديدة للبحث في أسرار الطبيعة». 

وقد كتب «فييئن باخمان» المستشرق الألماني 3 
موّلفه: «أبحاث المانية عن تاريخ الطب العربى» 
يقول: «يمكن أن أشبه الطب العربي بجزيرة 
واسعة عجيبة واقعة في المحيطء ذات جبال عالية 
ورياض مزدهرةء وآنهار جارفة ويساتين فائحة: 
كما أن فيها صحراء خالية ليس فيها من الحياة 
إلا ما عاش في بعض الواحات. وإذا بالمكتشفين 
يجتازون البحر من. جميع النواحي في طلب هذه 
الجزيرة يرغبون في اكتشاف أسرارهاء ويرومون 
النزول إلى معادنهاء ويقصدون إلى اقتطاف أزهار 
رياضها. وأما الجبال العالية والرياض المزهرة 
والأنهار والبساتين. فهي رموز إلى أعلام الطب 
العربيء وإلى مؤّلفاتهم الرائعة البديعة. وأما 
الصحراء الخالية التي فيها بعض الواحات: فهي 
ضبورة الأطباء الذين اختسسن! 58 
متقدميهم, وشرحوها وشرحوا الشروح التي قد 
كتيت من قبل. وأحيانا عبروا عن فكرة جميلة 
جديدة, وأحيانا. أقدموا على نقد القدماء, وعلى 
سلوك طرق لم يسلكها أحد من قبلهم. 

وأما المكتشفون الذين يجتازون البحر من 
جميع النواحي فهم الباحثون عن تاريخ الطب 
العربي وأعلامه وتطوره. وهم هيئة تتألف من 
علماء بلدان مختلفة من جميع الأجناس 
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العربي على أن الكتب الطبية العربية فيها قو 
عقلية لم تزل تؤثر على لاسن عت يا ا 
ولن تزال في المستقبل إن شاء الله... الخ. 

وأول من وضع كتابا في الطب العربي في المانيا 
كتابه «أنه توجد واجبات ثلاثة يجتهد في تحقيقها 
الباحثون عن الطب العربي وهي: 


أولا: وضع فهارس لجميع المخطوطات, 
والكتب العربية المنسوية إلى الطب العربي 
وتاريخه كي نعرف تحن المستشرقين في الشرق 
والغرب ما هي مواد أبحاثنا المحفوظة في مكتبات 
العالم العربي وفي أوروبا وفي الولايات المتحدة. 

ثافياً: طيع المخطوطات العربية الطبية بعد 
تحقيقها وضبطها. 

ثالثاً: ترجمة الكتب العربية إلى لغة من لغات 
الغرب مع شروح وملاحظات أدبية وتاريخية 
حتى يسهل على علماء الغرب من غير المستشرقين 
الوصول إليها وإدراكها. 

وفي عام ١184م‏ ظهر للمستشرق «فرردينانه 
وستنفلد» من جوتنجن كتابه في «تاريخ أطباء 
العرب والباحثين عن الطبيعيات عندهم» جمع فيه 
أسماء ثلاثمائة طبيب وفهارس مؤلفاتهم» وموجز 
تواريغ حياتهم. 

وأصدر «شتاينشنايد».. في مدينة جراتس عام 
71 دفهرست الكتب الأوروبية المترجمة عن 
العربية, والمصنفة حتى نصف القرن السابع 
عشر». وأما الكتب التاريخية الطبية فعني 
بتحقيقها المستشرقان «يوحناد لك 
و «أوجست ميللر»», وأصدر المحققان كتاب 
«الفهرست» في ليبزج. واعيد طبع تحقيق 
«فليوجل» في بيروت حديثا حين صدر في سلسلة 
«روائع التراث العربى». 

وكان علماء أورويا يمدحون الكحالين العرب. 
وأول من حقق في طب أمراض العيون 
هى «جوليوس هيرشيرج» الذي أصدر في يرلين 
عام 5 كتاب «حتين بن إسحق», «العشر 
مقالات في العين». وأتبع هذه بثلاثة مقالات 
أخرى عناوينها «في الآلات التى استعملها 
الكحالون العرب», والثانية «في قدح العين», 
والثالثة «في صور تشريح العين عند العرب», 


وجمع قيه تراجم بعض الكتب العريية في طب 
العيون. وأفضلها وأبدعها كما يقول «هيرشبرج» 
كتاب «المنتخب في علم العينء لعماد بن علي 
الموصلي» أما كتابه الذي جممع فيه ثمار دراساته 
السابقة فهى «تاريخ طب العيون عند العرب» 
الذي صدر في ليبزج عام 6ام. 

ومن العلماء الذين يعملون في دراسة تاريخ 
الطب العربي «أوتوشيليس» من بون: صدرت له 
عام مقالة في تاريخ طب الأستان عند 
العرب؛ ولِهِ أيضا «ثلائثة أبواب في مبحث البول 
عند العرية» سيدرت “فا عام 31554 وكذلك 
المستشرق «هلموت جاتجى» له بحث أسماه 
«نظرة إلى الطب الإسلامي في القرون الوسطى» 
عام 1517؛ ونقل «الفريد سيجل» كتاب فردوس 
الحكمة لعلي بن سهل الطبري إلى الألمانية, 
وأصدره في ثلاثة أجزاء عام ,194١‏ ١15501ء‏ 
37 156. 

وأصدر هاينرش شيبرجيس كتايه في «قبول 
الطب العربي في أميركا اللاتينية عام 1535 
وبحث ألبرت ديترش عن مخطوطات عربية في 
بعض مكتبات تركيا وسورياء وأخرج كتابا عام 
65 أسمماه «طبيات عريية». 

أها «ماكس مايدهوف» فقد أتحد 3 شخصيته 
عالم الطب؛ وعالم اللغات الشرقية؛ ولد في شمال 
المانيا عام ,١6174‏ ودرس في جامعة هايدلبرج, 
وجامعة برلينء. ونال الدكتوراه من شتراسبورج» 
ثم تخصص في طب العيونء: وانتقل إلى مصر 
واستقر ف القاهرة, فأصبحت مصر وطنه الثانى» 
وبقي بها حتى توفي عام .١1545‏ وكان يجمع بين 
لطف المؤانسة: وحذق المعالجة؛ وأحاط بعلم 
الطب. ويعلم الاستشراق. كما كان يبحث عن 
نوادر الكتب الطبية العربية في مكاتب الشرق. 
وحقق كتاب حنين بن إسحق «العشر مقالات في 
العين» مع ترجمة انجليزية له عام 8؟15, 
وأصدر كذلك كتاب «شرح ف العين» مع ترجمة 
انجليزية له عام84؟15١,‏ وأصدر كذلك كتاب 
«شرح أسمماء العقار» لابن ميمون عام 52٠‏ 
ونقل إلى الانجليزية خمس رسائل لابن بطلان 
البغدادي, ولابن رضوان عام 3,577 وكذلك 
مقالته الألمانية في تاريخ التعليم الفاسفي والطبي 
عند العربء وله مقالات مختلفة عن ابن النفيس 


وغيره. ويخدتم «ماكس مايدهوف» كتابه «تراث 
الإسلام» بالعيارة التالية: «إن الطب الاسلامي 
قد عكس ضشبوة: الشفس الفارية: في المتونان: 
وتلألا كالقمر في سماء العصور المظلمة, وثمة 
نجوم سطعت من تلقاء نفسهاء وأضاء ستاها 
ظئلمة هذه السماء, ثم أفل القمر وخيا ضوء 
النجوم في فجر عهد جديد... لكن أثرها بقي في 
الحضارة عرا جتن الا 

فإذا ظهر لنا أن أثر العرب لم يعد واضدا 
الآن في أوروبا كما كان في الماضيء فإن هذا راجع 
إلى أن أورويا وأميركا منذ القرن التاسع عشر 
بدأتا بالثورة الصناعية, وما نتج عن ذلك من 
فلسفة وسياسة جديدة تركزت على الماديات, 
والآن وقد أصبحت أورويا دولا قوية بعد الثورة 
الصناعية. وأصبح العرب دولا ضعيفة بسبب 
الاستعمار والتفرقة, بدات أورويا تخرج كنوزاً 
من المعرفة تباهى بها الشرق». 

على أننا لا نقطع الأمل من أن يأتي اليوم 
الذي توحد فيه الدول العربية قواها العلمية 
والاقتصادية؛ وتنزل إلى ميدإن العلوم والصناعة, 
حتى تستعيد ماضيها المجيد. فإذا خلصت 
النيات ‏ وليس هذا بيعيد ب عندئذ تقوى 
المعرقة العربية ممزوجة بالقوى الروحية الكامنة 
فيناء فيتطلع الغرب إلينا مرة ثانية. 

ل 
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رسج م مسار احم الشرريت 
ف القمسي سام 1118. 


يتضمن الحرم الشريف قبة الصخرة 
المشرفة والمسجد الأقصى المبارك. 
إوتعتبر هذه الأماكن الاسلامية مقدسة 
7 جميع الشعوب الاسلامية في العالم, هذا 
وقد ورد ذكر المسجد الأقصى في القران الكريم. 
قال سبحانه وتعالى «بسم الله الرحمن الرحيم.. 
سبحان الذي أسرى بعيده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى الذي ياركنا حوله 
لنريه من آياتنا إنه هو السميع اليصير» صدق 
الله العظيم. ٠‏ وويد اسم المسجد الأقصى المبارك في 
الحديث . الشريف: قال رسول الله (صلعم) 
«لا تشد الرحال إلا لثلاث. المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسجدي هذاء لهذا 0 
الشعوب الاسلامية المسجد الأقصى ثاني الأماكن 
المقدسة بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة. 
ووصف الرحالة العرب والأجانب المسنجد الأقصى 
وذكروه في كتيهم. فمثكلاً وصفه الرحالة 
والصحفي الأجتبى (5566882 624ءم1ل١)‏ قائلاً: 
«إن المسجد الأقصى أعظم بناء في العالم.(. 
وأضاف قائلاً في كتابه عن حياته الشخصية9) 
إن هذا المسجد مهم لكل الشعوب الاسلامية في 
العالم. 

كان قد تم بناء قبة المشصرفة زمن 
الخليفةا لأموي عبد الملك بن مروان وذلك يتاريخ 
١‏ هجرية الموافق ؟ 7١‏ ميلادية. أما المسجد 
الأقصى فقد تم بناؤه في زمن ابنه الوليد بن 
عبد الملك بتاريخ 4لا هجرية الموافق 
7٠‏ ميلادية. وتعت تعتبر أعمالهم هذه من أهم 
الأعمال ا الى 55 في عهد هؤلاء 
الخلفاء من بني أمية["), 


0 


؛؛ - تاريخ العرب والعالم 


حدثت تصدعات وتشققات قُِ بناع الحرم 
الشريف نتيجة الزلازل وتيارات 2 
الجغرافية عبر التاريخ. لذلك كان الخلفاء 
والسلاطين الذين تعاقنوا غلى إدارة هذه البقعة 
المقدسة منذن زمن بني أمية يقومون بإصلاح 
وترميم وتزيين (عمل ديكور) على المسجد الأقصى 
وقبة الصخرة ة المشرفة. وكا الهدف من عملهم 
هذا هو لصيائة هذه الأماكن المقدسة من .الدمار 
أولا؛ ثم لكي يثبتوا لشعويهم أنهم حماة الديار 
المقدسة. ونستطيع الآن مشاهدة اسماء 
السلاطين والخلفاء والملوك الذين قاموا بهذه 
الاصلاحات على جدران المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة المشرفة: وكذلك على أبنية مختلفة في 


0 قبة الصخرة في القدس: مثل رائع للفن المعماري الاسلامي ايام الخلافة الإموية, امر ببئائه الخليفة عبد الملك 


مصدرا من مصادر الاقتباس. 


(84” س ٠8‏ 1). رضع هذا الفن العظيم في طفولته شتى الالبان من هيلينية ورومائية وبيزنطية. واخذ ينمو ويتدوج 
7" ويتطور ويتطبع بطابع خاص لم يكن معروفا من قبل؛ ويتخذ لنفسه شخصية قائمة بذاثها قادرة على 
الابتكار والابداع. وقد شملت هذه الابتكارات جميع انواع الفئون. وغدت الفئون الجميلة الاسلامية 


كن نيسير حبارة 


القدس الشريف. وهؤلاء السلاطين والخلفاء هم 
أمويون. وعباسيون وفاطميون وأيوبيون ومماليك 
وعثمانيون. 1 

وعندما انتصر الانجليز على الأتراك في الحرب 
العالمية الأولىء أصبحت فلسطين تحت النفوذ ثم 
الانتداب البريطاني. وفي بداية الاحتلال 
البريطاني لفلسطين نزل ايرنست ريتشموند في 
القدسء وهو انجليزي وعضى في المعهد الملكي 
البريطاني للآثار. واصبح فيما بعد مستشان 


الشؤون العربية في زمن صموئيل. قام ريتشموند. 


بفحص المسجد الأقصى وتوصل إلى نتيجة أن 
المسجد بحاجة ماسة إلى ترميم وإعمار وإصلاح 
في أماكن كثيرة من الجدران. ووجد أن المواد 


الملصقة على الجدران بحاجة إلى ترميم لأنها 
بدأت في التلف. ثم قرر ريتشموند دعوة المهندس 
الأرمني اوهانسان لكي يأتي من دمشق للقدس 
وذلك لكي يقوم بإصلاح وإعادة بناء المربعات 
التي تكسرت على جدران المسجد والتى. كانت 
تعطي رونقاً رائعا للمسجدء("). ١‏ 

وكتب هاري لوك حاكم مقاطعة القدس ‏ 
بتاريخ ؟/11/١157م‏ رسالة إلى السكرتير العام 
في القدس قائلاً إنه بحث مع اللمفتي الأكبر 
(الشيخ كامل الحسيني) مسألة جمع الأموال 
للقيام بعملية اصلاح قبة الصخرة المشرفة؛ وقد 
أعجب لوك بالنداء الذي كتبه المفتى الأكبر 
للمسلمين في العالم, ونصحه باعادة طبعه ونشره 
وقال إنه على المفتي الأكبر أن يشكل لجنة 
اسلامية تقوم بتوزيع هذا النذاء. وأضاف لوك 
قائلاً للسكرتير العام «إنه من المفيد جداً أن ينشر 
هذا النداء إلى المحمديين في مصر بواسطة شيغ 
الأزهر., وأن المفتى الأكبر الذي بحث معةه هذا 
الأمر مستعد لنشر هذا النداع0, 

وبعد وفاة الشيخ كامل الحسيني أصبح 
الحاج أمين مسؤول الشؤون الدينية في فلسطين 
وذلك عندما أصبح «مفتى القدس» و«رئيس 
المجلس الاسلامي الأعلى». لذلك قام الحاج أمين 
بأول اعماله الدينية العمرانية بأن قرر العمل على 
ترميم واصلاح الحرم الشريف وخاصة قبة 
الصخرة المشرفة. وكما يبدى أن ريتشموند 
هو أول. من شجع الحاج أمين على القيام بهذا 
العمل وأن ريتشموند نفسه كان مهتما بهذا 
الأمر. والدلالة على ذلك نستخلصه من رسالته 
الى السكرتير العام التي أرسلها بتاريخ 
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1/1 مم وقد وصف في رسالته الحالة 
السيئة التي وصلت اليها قبة الصخرة المشرفة 
وأنها لذلك بحاجة إلى اختلاح وترميم وأضاف 
قائلاً: «قام معماري ألماني بتقديم تقرير عن هذا 
الموضوع قبل الاحتلال البريطاني لفلسطين, 
وقمت بتقديم تقرير بعد الاحتلال.. سوف يكلف 
هذا العمل الحاج أمين الحسيني حولي 
"٠‏ جنيه»(0). 

لذلك توجه الحاج آأمين الحسيني بنداع إلى 
العالم الاسلامي طلب فيه المساعدة المادية لإعمار 
الصخرة المشرفة؛ ويدأ النداء بذكر آية من 
سورة الاسراءء ومما جاء في النداء أنه موجه إلى 
كافة العالم الاسلامي ويذكرهم أن بناء المسجد 
الأقصى بحاجة ماسة إلى إعمار وأضاف أية من 
القرآن الكريم «إنما يعمر مساجد ال من آمن 
بالله واليوم الآخر 07 صدق الله العظيم. 

استشار الحاج أمين الحسيني المهندس 
التركي(") المسلم كمال الدين وهو مشهور في 
تركياء وطلب منه القدوم إلى القدس وذلك في 
عام ام لدراسة الوضع. وعندما وصل 
أعطى موافقته للقيام بهذا المشروع الاسلامي 
فشكل لجنة من خمسة مسلمين هم: نهاد بيك: 
وجمال الدين بيك؛ وحسني بيك وكلهم من تركياء 
ورشدي الامام الحسني من القدس. وتراس 
كمال الديئ هذه اللجنة9), 

ثم قام كمال الدين بدعوة اثنين من المهندسين 
الألمان للتوقيع معهم على عقد العمل ليقوهوا 
بالأعمار والترميم في المسجد الأقصى ولكنه 
لم يستطع التوصل إلى نتيجة معهما وألغى العمل 
مع الألمان وذلك بسبب الشروط التي وضعوها 
وهي أن يكون جميع المهندسين من المانيا وطلبوا 
أيضا زيادة 7١1١‏ من التقود. لذلك قرر كمال 
الدين توقيع عقد عمل مع مقاولين محليين للقيام 
بهذا المشروع الذي قدرت تكاليقه بحوالي 
٠١‏ ججنيه 000 

كان الحاج أمين يعلم أن هذا المبلغ لم يكن 

متوقرا لديه لتغطية مصاريف المشروع, لذلك قام 
بإرسال وقود اسلامية إلى الهند ودول اسلامية 
اخرى لجمع إعانات لإعمار الحرم الشريف وذلك 
لأن ميزانية الأوقاف لا تكفي لانجاز 
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المشروع(١).‏ وكان قد نصحة وشجعه بإرسال 
هذه الوفود رئيس الجمعية الاسلامية المسيحية 
بالقدس السيد .عمر البيطار. ثم. تراس الحاج 
أمين بنفسه وفداً إلى الهند وبسوريا والعراق 
ومصر,» ونشط ف جمع الاعاتات لتغفطية مصاريف 
المشروع وتوقع ان يعطيه هذا المشروع شهرة 
عالمية قي جميخ 7 الأساردي. أضف الى ذلك 
ا أعطاءة شهرة عالمية ويتاع صسداقات 
قوية مع رؤساء الدول الاسلامية واغتيو رئيس 
فلسطين العربية الاسلامية!"'). وعن هذه الوقون 
الاسلامية كتب هربرت صموئيل إلى سكرتير 
وزارة المستعمرات بتاريخ م أن 
الوفد الذي ذهب للحجاز تدخل في السياسة وأنه 
هاجم سياسة بريطانيا في العالم الاسلامي9". 
ذهب الحاج أمين الحسيني ومعه كمال الدين 
التركي إلى القاهرة بتاريخ لمم «وذلك 
بغرض الاستفادة من الاجراءات التي عملتها تلك 
البلد فيما يخص صيانة الآثار الخاصة بالفن 
العربي وكذلك لتأسيس متحف للآثار العربية 
ع الآثار الخاصة بالفن العربي وكذلك 
لتأسيس متحف للآثار العربية ومكتبة للأدب 
العربي»*'). ولكن المفتي لم يحصل من مصر 
على كل ما أراد. “وفي صيف نفس العام ترأس 
الحاج أمين وفداً ثانياً إلى القاهرة7''), وذلك 
لنفس الغرض. وكانت التحريات الانجليزية 
تراقب نشاط المفتي» لذلك أرسل اللنبي رسالة الى 
صموئيل في القدس بتاريخ لمم 
أخيره بها عن نشاط المفتي في مصر وأضاف قائلاً 
انه لا يستطيع مساعدة المفتي في مثل هذه 
6 السياسية الحاضرة وأقناف اللنبي 
.. لذلك أخيرت سماحته يما أن هدف النداء 
ديني وتاريخي ومعماري فإنتي لا أستطيع 
مساعدته, ولكنني أكدت للمفتي الأكبر تعاطفي 
معة وأنني سوف أساعدة حكيميب استطاعتي 
بطريقة الاعلانات في الجرائد المحلية ليلقى نداؤه 
الدعم الكامل»("١),.‏ . وكان الجنرال كلايتون قد 
بعث يرسالة للجترال اللنبي بتاريخ 
ا له أخيره فيها بمحاولة تسهيل 
مهمة الحاج أمين في مشروعه هذا(*'). وربما 
كان هدف الجنرالات الانجليز من محاولة 


6 المصلون في المسجد الاقصى ومسجد الصخرة بعد تجديدها. . 


مساعدة الحاج أمين الحسينيء (إذا كان هذا 
صحيحا) نشر الدعاية في الهند ومصر عن اهتمام 
الانجليز بالحفاظ على المقدسات الاسلامية 
وتعميرها. علماً أن التاريخ أثبت عكس ذلك 
وبدعاية الانجليز هذه تزداد قبضتهم على 
المسلمين في الهند ومصر وكافة العالم الاسلامي 

أما عن الوفد الفلسطيني إلى الهند فكان 
مكونا :من الشيخ محمد مراد والشيخ ابراهيم 
الأنصاري وجمال الحسيني عضو اللجنة 
التنفيذية. وإكن المندوب السامي صموئيل 
اعترض على تشكيل هذا الوفد وذلك بسبب وجود 
جمال الحسيني في الوفد علماً أن الحاج آمين 
هى الذي عين جمال الحسيني ليكون عضوا في 
الوفد الذاهب للهند. وقد ذكر صموئيل أن هذا 
التعيين هو ضد سياسة الانجليز في فلسطين 
وخطر عليها!'') وكان قد طلب صموئيل من 


الحاج أمين عدم تعيين جمال الحسيني كعضو في 
وفد الهندء ولكن المفتي أجاب صفوئيل في 
٠8م‏ بأن «الوقد سيكون عمله جمع 
الأوال. فقط وإن يتدخل في الأمور 
السياسية»7 '). وبدا صموئيل يضع العراقيل 
امام جمال الحسيني فبعث برسالة إلى وزارة 
المستعمرات البريطانية بتاريخ ١/1977/4م‏ 
ناصحاً المسؤولين هناك بالاعتراض على. ذهاب 
على السياسة الانجليزية». وخاف صموئيل أن 
يؤلب جمال الحسيني بنشاطه كل مسلمي الهند 
على الثورة ضد الانجليز وكذلك لا يريد صموئيل 
أن يعلم المسلمون في الهند عن فلسطين أي شيء, 
لذلك طلب صموئيل ايقاف جمال الحسيني ومنعه 
الاشتراك مع الوفد الفلسطيني(''' ولكن الحاج 
أمين بقي مصمما على ضرورة وجود جمال 
كعضو في الوفد. ولكي يُقنع صموئيل قام المفتي 
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وطلب من اعضاء الوفد التوقيع على عدم التدخل 
في الشؤون السياسية2.ء وقد وقعها الأعضاء 
وثيقة أخرى وهي ضمانه الشخضي والاكيد بأن 
الأعضضاء في الوفد لن يتدخلوا في الأمور 
السياسية؟"5. سافن الوقد للهند ومعه جمال 
لمشروع إعمار وحماية الأماكن المقدسة من 
التلف. وقد تبرع نظام حيدر أبان ب 
الاح أي بقيمة 71197١‏ 0 
الو يجدها مكتاسية إلى المجلس: الالساديي 
الأعلى. 
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وهناك وفد آخر ذهب للهند كارا بسوريا 
والعراق والكويتء ؤتراس هنذا. الوفند المقتي 


الحصول على (فيزا - تأشيرة) للعراق من 


السلطات الفرنسية غندما كان في سوريا*). 
واستطاع الاستفادة من رحلته هذه للهند أن بنى 
صداقة دائمة امع اعفاء الهند السلمين. ولكن 0 
من المفتي أن لا يتدخل في 0 السياسية 
بل عار 1 . وثانياً: 
الكولونيل كيش الزعيم الصهيوني الذي كان قد 
بعث يرسالة إلى ريتشموند بتاريخ 
6م يخبره بها أنه يعارض 


التدخلات السياسية والنشاط السياسي لوفد 
المجلس الاسلامي الأعلى في الهند(). وثالثاً: 
المعارضون وهم من آل النشساشيبي الذين 
تهجموا على سياسة الحاج أمين 3 جمع الأموال 
لإعمار الحرم الشريف وكانوا يحسدونه بسيب 
أزدياد شهرته في العالم الاسلامي. وقالوا ان 
رحلته هذه فاشلة ولم يسناعدة 5 هذه الرحلة الا 
الشريف حسين. وأتهموه بالتصرف غير اللائق في 
الأمور المالية وأنتقدوه وانتقدوا اعضاء المجلس 
الاسلامي . يسبب حصولهم على معاشات 
عالية 79 
وكان وفد المجلس الاسلامي الأعلى للهند قد 

زار الشريف حسين في الحجان وتبرع الشريف 


للوفد ف 1٠‏ جنيه, ثم اسلم الشريف 
للوفد ٠‏ ل 
الحجاز لمشروع إعمار 0 الفرية ار 
هدية ثمينة: ثم أيدوه 0 خليقة المسلمين' 
وهناك طرق أخرى اتبعها الحاج أمين للحصول 
على الأموال لدعم مشروعه؛ عدا عن جمع الأموال 
من 'الدول. الأشلامية بواسطة الوفونء حي طلبت 
من الحكومة رسميا في 77١19:14/4/1م‏ في رسالة 
منه الى السكرتير العام في القدس أن توافق 
الحكومة على فرض دفع ضريبة على كل وثيقة 
توقعها المحاكم الشرعية, وأن كفم هذه الأموال 
إلى لجنة اعمار المسجد الأقصى!'"). 

اعتقد الحاج أمين أن الفلوس التي جمعها من 
العالم الاسلامي وكذلك رصيد ميزانية الأوقاف» 

كل ذلك يكفي لتحقيق مشروع الاعمان. لذلك بدأ 
المفتي قْ مشروع آخر هو بناء «فندق الأوقاف» 
في شارع مآمن الله في القدسء وقد خصص دخل 
هذا الفندق لدعم مشروع اعمار المسجد الأقصى. 


' وكان الفندق مؤّلفا من ١١١‏ غرفة. وكان يظن 


المفتي ان دخل الفندق سيكون حوالي 
5٠٠‏ جنيه سنويا(''). وكان تفكير المفتي من 
ناحية تجارية في بناء الفندقء وتأكيدا لكلامنا هذا 
بنى الحاج أمين مخازن (حوانيت) في الطابق 
الأرضي ثم أقام عليها بناء الفندق» ومخصص دخل 
هذه الحوانيت لمشروع اعمار المسجد الأقصى, 
وظن أن كل هذا الدخل سيكون دخلا جيدا!١!).‏ 
أخطأ المفتى في تقدير حساباته كما كتب 
دروزة, لأنه صرف حوالي 7٠٠٠١‏ جنيه لبناء 
هذا الفندق("). واحتاج لجمع هذا المبلغ بأنه 
٠ 00‏ جذيه من البنك العثماني 
جنيه من اخزينة الأوقاف. لذلك واجه 

الف مني دابا بسب درو ياد الفندق. 
استمر اعمار الحرم. الشريف خمس ا : 
ودعا المفتى كثيرا من الشخصيات الاسلامية في 
العالم الاسلامي وكذلك بعض الانجليز لحضبور 
م.م وألقى الحاج أمين وريتشموند 
وهاري لوك خطبا في حفل التدشين (الافتتاح). 
ذكر المفتي في خطابه وأسهب عن المشروع, 
وشكر كل الذين قدموا المساعدة المادية وخاصة 
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0 لالع وا 


7 شخص 0 ويلغت جميع 
التبرعات 14,555 جنيه*') ثم استمرت تتدفق 
التيرعات حتى يعد نهاية المشروع. وعن 
التيرعات ومقدارها كتب المؤرخ الفلسطيني 
عارف العارف ف كتايه «الصخرة المشرفة» أسماء 
المتبرعين والمبلغ الذي تبرعوا به للمشروع وهم: 


الملك حسين وشعب الحجاز ال 
المجلس الاسلامي الأعلى ا 
الملك فاروق وشعب مصر. بويا 
الهند ش ٠ر4‏ 
طاهر سيف الدين ‏ الهند 1م 
نظام حيدر آباد ل الهتد اللا > 
ا العراق /ا١3‏ > 
فلسطين شلك 
البحرين ميدق 
الكويت ْ 1١‏ 
محمرة “لكر 
سوريا ري 
الفلسطينيون في الولايات المتحدة 0,154 
تركيا الى؟ 
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حصل زلزال في فلسطين بتاريخ ١١1571/1/1م‏ 
ولكنه لم يؤثر كثيرا على البناء: بل كان خفيفا كما 
صر يذلك رشدي الامام الحسيني( اقيق ٠‏ وقد ثم 
اصلاح آثار الزلزال عام 555١م.‏ 

هذا وقد أسس. المفتي في. ساحة الحرم. 
الشريف متحفا اسلاميا ومكتبة اسلامية. وشكل 
في عام 1975 لجنة: اسلامية للحفريات. ‏ © 


طُ. 

.)١(‏ -عاطبوط ,ترمماقتكم أهموويء5 بممععغطة امععسالا: 
177ل مع63:0© عم[1 ,.00 لمهة سععءهدة ,نول 
:50115 102810 زمكلوعع5 .46-8 .م .1934 .2/1 

0121663605, 2. 26. 


نفس المصدر 1010, 


ا 


( 


الاسلامية الأخرى في الحرم الشريف في القدس. 
المطبعة التجارية. القدس, :١50١‏ صفحة 55 
(الكتاب باللغة الانجليزية). وانظر أيضاً: 
عملذوعلة2 غه عأمهط ليوط عط :ملسا عمط 
ر.لأبة .00 لضة سقللتقاعدك4ة ,مولىه زقمةا له 
:دكلة غ56 ,117-119 ,34 .م ,1934 ,صملهمآ 
ه10 عط )ه قصم© عط بلممسطعته أمعممظ 
14 ,0100 ,ووععط ممل معمةان 


(5) أرشيف وزارة الستعمرات البريطانية. ملف رقم 
0 انظر أيضاً أرشيف الوكالة اليهودية 


ملف رقم عما. 
(1) أرشيف الوكالة اليهودية, ملف رقم 144. 


() نفس المصدرء. انظر كذلك أرشيف وزارة 
المستعمرات البريطانية مكف رقم 0733/56©. 

(4) أرشيف وزارة المستعمرات ملف رقم 00133/62. 
رسالة من صموئيل إلى شَكبِيرغ تاريخ 
69م موضوعها بإعمار الحرم 
الشريف». 

لل بيان المجلس الاسلامي الأعلى عن عمارة قبة 
الصخرة المشرفة. أرشيف مكتبة المسجد الأقصى, 
صفحة 4 أنظر ايضاً عارف العارف: قبة الصخرة 
المشرفة. صفحة 81, كمال الدين كان يعمل 
مهندساً في جامعة اسطنبول. أنظر ايضاً مصطفى 
مراد الدباغ: بلادنا فلسطين. الجزء العاشي, 
صفحة 6/ا؟. 

)٠١(‏ ارشيف وزارة المستعمرات البريطانية. ملف رقم 
02 . رسالة من صموئيل إلى شكبينم 
بتاريخ 1977/9//19م. 

)١١(‏ جريدة قلسطين عدد رقم 1٠١/459‏ بتاريخ 
مم 

)١١(‏ أوراق تيجارت الخاصة: محفوظة في جامعة سانت 
انطوني في اوكسفورد. صندوق رقم ١‏ ملف 19. 

)١7(‏ أرشيف وزارة المستعمرات البريطانية. ملف رقم 
73دتد من صموئيل إلى سكرتير الدولة في 
1م 

)١8(‏ نفس المصدر. ملف رقم 0733/43©. رسالة من 
صموئيل إلى سكرتير الدولة بتاريخ 19177/7/9م. 

.184 أرشيف الوكالة اليهودية ملف رقم‎ )١5( 

(11) أوواق تيجارت الخاصة محفوظة في جامعة سانت 
انطوني في اوكسفورد. 

.144 أرشيف الوكالة اليهودية, ملف رقم‎ )١1( 

(14) نفس المصدر. ريما تكون هذه الوثائق غير مدحيحة 
في الأرشيف اليهودي. ترقبوا كتابي «الوثائق 
الفلسطينية في الأرشيف اليهودي». 

(15) ملف دذابة المستعمرات رقم 6.6 ورثيقة 
الشريف». الوثيقة مؤرخة في ؟/١١/19717م.‏ 

)٠١(‏ نقس المصدر. برقية من حاكم الهند الانجليزي الى 
وزارة المستعمرات بتاريخ 0/ ١١/1599م.‏ 


(١؟)‏ نفس المصدر. 
(؟؟) أرشيف وزارة المستعمرات البريطانية ملف رقم 
6 ر برقية من حاكم الهند الاتجليزي إلى 
وزارة المستعمرات يتاريخ 60/١١1571/1م.‏ 
(19) نفس الصدر ملف رقم 00733/81. التقريير 
السياسي لشهر سبتمير عام 1574م. 
(4؟) نقس المصدر ملف رقم 00733/67. التقرير 
السياسي لشهر ابريل 4ا/غ/لم. 
(5؟) تفس المصدر ملف رقم 00733/68. 
(؟) ومسقلاه0 مومعلا .مواط عمتادعادط بطعو] .1.8 
.7 .م ,1938 ,0022هم]آ ,.قخنآ1 
«كان كيش رئيس المنظمة الصهيوتية في فلسطين 
من عام 1511 1511». 
(/!؟) جريدة سرآة الشرق عدد رقم 541 بتاريخ 
م ناطقة باسم المعارضين 
(4؟) جريدة الكرمل, عدد 154 تايخ م 
(59) مقابلة مم الشيخ عبد الحميد السائح بتاريسخ 
1144م في عمان. 
(١؟)‏ دروزة: تسعون عاما في الحياة. صفحة ؟؟7١ء,‏ انظر 
ايضما ارشيف مكتبة المسجد الأقصص «بيان المجلس 
الاسلامي الأعنى» صفحة 8. 
51١)‏ نفس المصدر, 
(؟؟) نفس المصدر. قابل مفتي القدس ومقتي حيقا 
والدجاني: المستر أمري (السكرتير البريطاني 
لوزارة الخارجية في 2/١‏ 6م وشكروه على 
زيارته للحرم الشريف, وطلب الحاج آمين من أمري 
تشكيل دولة فلسطين المستقلة وأن يعامل العرب في 
الحقوق والعدالة كما يعامل الانجليز اليهود. 
فأجابهم آمري دلا بوجد هتاك أية نية قيما يخص 
الانجليز عن هذا البلد يتحطيم العرب أو اللغة 
اى الاقتصاد للصلحة اليهود. ولا توجد أية نية 
لخلق وطن قومي لليهود على حساب سكان فلسطين 
ولا يوجد عندي اي شك أن المسلمين سييقوا دائماً 
هم الأكثرية في هذا البلد», 
انظر ارشيف وزارة المستعمرات البريطائية ملف 
رقم 00733/104) تاريخ 95؟15. مقابلة مع المقتيين. 
(؟؟) أرشيف وزارة المستعمرات البريطائية. ملف رقم 
2 وثيقة رقم /ل51/51 من هاري لوك 
إلى سكرتير الدولة البريطائية المستر آمري رقم 
الرسالة 0/الم بتاريخ ١٠/15148/4م.‏ 
(4؟) جريدة الجامعة العربية بتاريخ ١؟/1578/8م,‏ 
(5؟) جريدة الجامعة العربية عدد رقم ١ه‏ بتاريخ 
اام 


9 
لي 


نذا 
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ثمة حدث عالمي: ف توبكابي, وقصور البوسفورء تعرض حتى الثلاثين من تشرين 
الأول» معروضات 5 تتناول جه زمنية كبيرة جداًء إذ تبدا بالعهد الحثي. وتنتهي 


0] كانت المرأة في العهد البروتزي تموذج الفن والدين هاتان المرأتان نموذجان 
على فن تلك الرحلة. الأولى: تمثال من الفضة لثانيةتعثال فخاري 


كان اليونان يسمون تركيا: 


«البلاد التي تشرق هنها الشمس». 


إنها هضبة ضخمة؛ أكثر اتساعا. 


من فرنسا. وعالم مستقل بذاته, 


من موانىء بحر إيجه المتألقة 
بالضياء إلى الجبال العالية الرطبة 
في المناطق الشرقية, مرورا 
بالبوادي؛ واليحيرات الداخلية في 
الوسط, حيث الكابادوس «ودروب 
الجنيات»... الأناضول: إنه مرح 
العالم حيث تختلط حضارات 
شعوبء وتتعاقب وتتناقض 
أو تتلاقى» أ مان طوي يلة, 

المدينة. 
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بدا كل ذلك في العصر 
الحجري2. حين اكتشف الانسان 
زراعة النباتات. وتدجسين 
الحيوانات. مضت تسعة آلاقف 
سنة على ظهور أول مجمع سكني 
ببيوته المبئية بالقرميدء على بعد 
كيلومترات إلى الجنوب من قونية, 
حيث تقوم. اليوم ساتال هويوك. 
كانت مجمها لا شوارع له. يعبر 
المرء فيه من سطح إلى سطح, 
وينزل من السطح إلى قلب البيت. 
وكان ناس ذلك المجمع يقدسون 
القوى الخصبة: الشورء أو إلهة 
البحر التي تهيمن على الأرضء» 
والنبات. والحيوانات البرية. 
العهد البرونزي في الأناضولء, 
وهذه مدينة طروادة حيث كنز 
شليمان. طروادة, المركز المتقدم 
لصناعة المعادن التي تنقل إلى 
اوروياء حيث يسعى الطرواديون 
للحصول على القمندير الذي 
نضب لديهم؛, راحوا يسوقون 
البرونز إلى سورياء في الألف 
الثالث؛ قبل ان يعلموه أهل البقان. 
ومن هناك انتقل إلى أورويبا 


؛* ب تاريخ العرب والعالم 


0. عهد طروادة: أيل؛ وثور 


من البرونز. 


النصف الثاني من الالف الثالث):. 


إعملة من القرن 
السابع قيل 
المسيح وجدث 


أن إيفيز. 


تعرض هذه الوثيقة التاريخية المأخوذة من مذكرات ايدن, للموقف البريطاني 
الرسمي من ثورة يوليو "115, وهي نظرا لصدورها عن المسؤول البريطاني الأول 
في شن الحرب الثلاثية على مصر عام 11605, تشير بوضوحإلى مقدمات هذه الحرب 
وعواملها الكامنة في انفجار التناقض بين الاصرار البريطاني على استمرار نفو 
بريطانيا الاستعماري في مصر عبر نظام فاروق وسيطرتها على القنال ونهبها لثروات 
الشعب المصري, من جهة؛ وبين إصرار جمال عبد الناصر قائد الثورة, على تصفية 
ركائز الاستعمار وتحرير الشعب من قيود التبعية للاستعمار الانكليري آنذاك. تلك 
هي صورة الوضع آنذاك تنقلها شهادة ينطق بها المستعمرون أنفسهم. 


منذ أن انتهت الحرب العالمية الثانية, 
جرت عدة محاولات لاعادة النظر في 
المعاهدة الانجليزية المصرية المعقودة في 
سنة 19727, ولكن كل هذه المحاولات باءت 
بالفشل. 
نتيجة لحرب فلسطين ولتصرفات الملك فاروق 
ولانتشار الرشوة والفساد في قلب حزب الوفد. 
ولا تحدى الدكتور مصدق بريطانيا في 
سنة ١‏ شجع تصرفه المصريين على التمرد. 
فقد حدث في اكتوبر من ذلك العام أن أعلن 
النحاس باشا الغاء معاهدة سنة 1475: مع أنه 
كان باقيا 9 سنوات لانتهائها. 

وكان المتطرفون من المصريين قد بدأوا قبل 
ذلك موجة من الأعمال الارهابية ولا سيما في 
منطقة قناة السويس التى كانت ترابط فيها 
القوات البريطانية بموجب 'معاهدة سنة 1975. 


أزمة السودان 

وكانت الحكومة المصرية قد ألغث .كذلك في 
اكتوير من ذلك العام الاتفاق الثنائى المعقود 3 
سنة ١859‏ بشأن السودان» وأعلنت أن فاروق 
أصبح «ملك مصر والسودان». لم أوافق على ذلك 
أ لتصرف وقلت وفتئذ أمام مجلس العموم أن من 
حق الث لشعب السودانى أن يقزر مصيره بتقفسة 
وأن يحدد -علاقته مع كل من مصر ويريطانيا. 
الاميركي مرة أخرى وطلب أن. تعترف بريطانيا 
بفاروق كملك لمصر والسودان, ولكني أوضحت له 
أن بريطانيا لا تستطيغ أن تتخلى هن موقفها من 
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الميثينيين: الذين سماهم المصريون 
«وشعسوب اليحر» وقضى عليهم 


رمسيس الثالث, في الدلتا. ثم كان: 


اجتياح الفريجيين. القادمين من 
قرون, وجعلوا عاصمتهم 
غورديون2 غرب أنقرة.. وقد 
احتفظوا بتقاليدهم حتى في العهد 
الروماني. وكانت إلهتهم كيبيل. 
ثم خضعت الأناضول للفرس 
قبل القرن الحادي عشر. ثم جاء 


سواحل الأناضول ويحر ‏ ايجة؛ 
وبنوا مدن ميلي» وإزمير» وتيوس», 
وكلازومين؛ الخ.. ثم كان احتلال 
الاسكئدر الكبير الذي 
الأناضول إلى اليوتان. 

وجاء العهد الروماني فأصبحت 
الأناضول رومية. وانتقل إليهاء في 


أوان من القرن التاسع عشر قبل 
عصرنا. يرى فيها أثر بلاد ما بين 
النهرين؛ وهي تمثل: اسدأ وغزالاً وكلياً. 
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5 كنز الاكاهويوك يعود إلى العصر البرونزي.. 


ل 
١‏ 


وواجهت 
الاحة 
فاتح 


ل 
ل 


الأناضورل 
العر 
يئية» حتى 
قدك أسوا 
يها الحكم العثما 


بعد ذ 
حي “2 
جاء محخمك 
رهاء وا هأ 
ني. 


عدا 


لك 


1 


أنا 


0 


3 


تا 


كرات 
لق 


غدل 
أنا 


كسيمين 


من 
4 


من تاريخ لبنان الاجة_اعي والاشتهيا دي والسيلمي 


ائ اكات :الغو بابس 


المسسيل الات 
5 


صر سرصم اصح سير 


قبل أن تكون الجامعة مرسوما تصدره 
0 الدولةء أو يناء تأوي إلى اريجائه 
نشاطاتها هي اتجاه دددح معا. 

لقد قيل ف الجامعة أنها كلمة المستقبل 
وطريقه. ولكي تكون كذلك لابد أن تتوفر فيها 
أصالة الانتماء إلى تراث المجتمع والرؤية 
المتحررة من قوالب الحاضر ومعطياته السياسية 
والسلطوية. 

فالدولة تمنح الجامعة اعترافا بمهماتها لكنها 
لا تستطيع احتواءها وهي إذا فعلت تحول بين 
الوطن ومستقيل الثقافة فيه. 

الجامعة في مفهومها الحضاري نظرة واعية 
تتأصل يالبحث لكنها تتجذر في أعماق المسيرة 
الاجتماعية: في التراث وما أعطى. والثقاقة وما 
تركت من قسمات على صفحة الزمن. والعبقرية 
وما أنجزت في خطى الحضارة. والصيلات 
الاجتماعية وما ترابط بينها من وشائج وما 
تعارف بينها من عادات وتقاليد. 

تلك حصيلة التاريخ وذكريات المجتمع 
الشتركة تحتويها الجامعة في فروع 
اختصاصاتها تمنح الأجيال من صلابة المرتقى 
وتنقي بها في منعطف الأحداث كل ارتباك. 
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المسائى عكر مسقاوي 


0 الذفت 


وإذا كانت الجامعة اتجاها وروحا فإن وعي 
الروّاد والعاملين فيها كفيل بوضع هذه المؤسسة 
على الطريق الصحيح في خدمة الأجيال. وهذا 
الوص مصتعد ‏ امتاسنة م مهد اقنة. ‏ الاساتدء 
نحو العلم والحقيقة. يعطون بمثل ما أخذوا يغير 
حساب للزمن وللمستقيل القريب. 

في طرابلس بادرة جديرة بالتنويه أعادتنا إلى 
مذاق العلم في انتمائه العميق لتراث المجتمع 
الذي يعمل فيه وينمو. 

وهي تضيء في ظلمة ما يحيط بنا بوارق أمل 
طالما خبت طلائعه في زحمة التهافت الذي تروج 
بضاعته هنا وهناك. 

فحين كانت الطائرات الاسرائيلية تضرب 
بيروت وتجتاح الجنوب والجبل وتهدد المدن 
الأخرى بالخراب كان ثمة هاجس أقلق ثلاثة من 
شياننا معنيين بمعهد العلوم الاجتماعية وكلية 
الجامعة اللبنانية في طرابلس. 

أما أولهما فمدير فرع العلوم الاجتماعية, 
الدكتور فريدريك معتوق. 

وأما الثاني والثالث فهما الدكتور عمر 
عبد السلام التدمري الأستاذ بكلية الآداب 
والدكتور خالد زيادة الأستان بمعهد العلوم. 


ولتتبّع المكتبة اللينائية الحديثة أن يعرف 
هؤلاء الشباب من خلال انتاجهم. فالدكتور 
تدمرى أخرج في بواكير نشاطه. العلمي العديد 
من الكتب التراثية في تاريخ طرابلس على 
الخصوص وأضاف إلى مكتبتنا مزيدا من التعرف 
على تاريخنا الثقائي والحضاري. والدكتور خالد 
زيادة استهواه القرن التاسع عشر والثامن عشر 
قبله فرصد ناشئة الاتصال الغربي بالشرق 
وحقق الكثير من الرسائل والمؤلفات التي كتبها 
معاصرون لتلك الحقبة تجهلهم الجلة من 
الدارسين. 

أما الدكتور فريدريك معتوق فنحن نعلم 
ما أنجز من جهود في إطار علم الاجتماع. 

أسرع الفرسان الثلاثة إلى أرشيف المحكمة 
الشرعية في طرابلس يجمعون أحكامها ووثائقها 


وو الي 
1000 م 


وهي وثائق تعود إلى عام /الا١٠‏ هجرية 1١555‏ |[ 


مسر زر راصاع إنوركأرا زور كر 
1 ترط لوا ليرا لور لد 
فياية نل ادن لور 0000 الي زم 000/2 ب 
لوطه مه لوو بيغ اح وؤرس دام 
ايل لات د سر لطر رزو سىر. 1 
!60م واتير (ضد كيف رطروكر إمزرة وم ترادنين 20 
فون سأر يرجه" 6س 2 


ميلادية. 

كان العمل من أجل معهد العلوم الاجتماعية 
وكلية الاداب والعلوم الانسانية في الجامعة 
اللبنانية ومن أجل الحركة الثقافية في مدينة 
طرابلس. وفي هيمنة القلق والهلع كان ثمة 
متأملون متوفرون بصبر وأناة على لملمة شتات 
علاقات المجتمع الطرابلسي في ذلك الزمن البعيد. 

ع م 
العمل, 0 تخد يلد] 0 7 ع 
لقد وصعوه قي مستوى المخاطر التي دقت يابنا 
لكن في مستواها الأعمق والأبعد عن ذلك الخوف 


1 


م 


2 


)غم 
موص 
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72 
0 م ماحد | 


0 لصن 
2 


الغريزي الذي تسورنا جميعا في الصيف الماضي. 
فمن كان يفكر في معترك المخاطرات بتراث 

زاوية من زوايا مؤسسة تمتد في عميق التراث؟ 
إن الذين فكروا في هذا التراث هم الجديرون 

بالخوف لأنه قلق حضاري. وهو شأن. النخبة 


دائما. يل شأن المؤسسات. 


لقد كان هؤلاء الشباب يفكرون؛ ويخافون, 
ويبادرون» ويشحذ عزيمتهم تشجيعء من أدركوا 
جلال المهمة وقد عبر هؤلاء الشباب عن شكرهم 
لهم في مقدمة السجل الأول الذي أخرجوه. 

فقد وفر 'معهل العلوم الاجتماعية2, فرع 
الجامعة اللبنانية بعحض مرزانية البحث العله 


| . ليخرج السجل الأول الذي تم تصويره بكامله من 


أرشيف المحكمة الشرعية. 

وهذا السجل حصيلة عام من الأحكام 
والوثائق الشرعية التي تعود إلى عام: /ا/ا ٠١‏ ل 
هجرية الموافق اككنا ا مثلادية. 
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وازد ارب رق وإ لور 2 720 نار / لكالل اهز دلوا 
2 2 ا 


1 0 


0 


1 7 0 


إنه السجل الأقدم في سجلات المحكمة 
الشرعية وتقول المقدمة التي وضعها الأساتذة 
الثلاثة الدكتور تدمري ومعدوق وزيادة: 

«فالعاصقفة أصايت سجصلات طرابلس على 
السواء سنة 2١9756‏ إيْان الأحداث المعروفة, 
ففقد ما فقد من السجلات هنا وهناك. وإذا كان 
حسن الحظ قد حمى سجلات محكمة طرايلس 
من كارثة حقيقية, فقد بدا جليا لبعض المهتمين 
اى. ‏ الاعتمان عل الحظ وزحده الم يعد حاكدا: 
فعادت فكرة حفظ السجلات تراود الأذهان مرة 
أخرى: إلا أن الموانع القديمة حالت مجددا دون 
التتفيذ». ش 

ثم تستطرد المقدمة فتقول: 

«وواقع الأمر: أن الفرصة الوحيدة التي كانت 
متاحة في ذلك الصيف الرهيب: الذي شهد الفغزى 
الاسرائيلي للبنان: هي تصويرى السجلات نسها 
نعود ة: تحفظ اق أماكن. متشطلة: على أن يكون 
ذلك :هن المهمة الضرورية العاجلة التي يده 


على الآثرء بعمل دؤُوب لفهرسة ما تتضمنه من 
مواد,: وتوضع يعد ذلك في تصرف الدارسين 
والباحثين, السجلات والقفهارس على السواء», 
ثم يقدم لنا الأساتذة تدمرى ومعتوق وزيادة 
كشفا ب- 7١‏ سجلا يقفطى الفترة ١1311‏ ا 
184 ميلادية. 1 
لكن هذه الفترة اعترتها فجوات ناشئثة عن 
فقدان بعض السجلات ويعزو الباحثون فقدان 
هذه التجلات اك كسفكف الرقانة ونترة الذي 
توقروا على دراسة حقبات من تلك السنين. 
تقول المقدمة: 
«دونذكر هتنا أن المجلد الذي أعطيناة رقم 55 


والذى يمند عشر ستوات بين ١590 | ١6‏ 


هجرية/ يليل 1851١‏ ميلادية ليس بالأصلء 
إلا أوراقا متفرقة من سجلات مختلفة جمعتاها 
على هذا الندو. 

ويمكتنا أن نقدم تفسيرا لذلك. فالفكرة 
المذكورة تمثلء المرحلة الأولى من حكم (بربر آغا 
الشهيرء حاكم طرابلس آنذاك ولعل يعض ل أرسي 
تلك الحقبة قد قعلوا ما قعلوا بغياب الرقابة التي 
لم تكن متشددة على الدوام». 

وتوضح المقدمة أهمية هذه الوثائق باعتبارها 
المصدر الرئيسي لمواضيع نذكر منها: 

إعادة تخطبط المدينة عمرانيا. 

دراسة شاملة للمدينة من الناحية 
الاجتماعية والاقتصادية في فترات محددة. 

دراسة لعلاقات طرابلس بمحيطها الريفي. 

ل دراسات خاصة بالمناطق وتطورها: 
(الزاوية ‏ الجبة ‏ المنية ‏ عكار الضنية). 

النواحى الاقتصادية: التجارة. 

الأوقاف. 

تاريخ العائلات. 

وهكذا ... 

وهذه المواضيع نسمح للباحث كما تقول 
المقدمة بدراسات لم تطرق بعد. من ذلك 
الادارة ب الألقاب 55 أسلوب الانثساء س 
الأسماء . التقافة ‏ الوظائف العامة ل 
الاشراف ل تراجم الاعلام + تطور أسماء 
الأماكن... وغيره. 


والواقع أن المحاكم الشرعية كانت فيما مضى 
سجل الحياة اليومية للمدينة وما يحيط بها من 
قرى وأرياف. 

إنها القصل في الخصومات على اختلاق 
أنواعها وفي قراراتها عقاب المجرمين» وصفحاتها 
مشرعة للوصايا والأوقاف يأمن بها من يخاف 
على ذرية ضعقاء من بعده ويؤمن بها صدقة 
جارية في عقبه كل من يطمع بعد الموت في مآب 


حملدك . 
إنها صورة الحياة الاجتماعية ونمط علاقاتها 
وجوهر ثقافاتها. 


وتتساعل المقدمة: «هل ثمة تواصل في هذا 
التاريخ أم آن هنالك انقطاعاء. 

وتجيب: 
«إن وثائق المحكمة الشرعية لتسمح بحد 
ذاتها بطرح التساول من خلال رصد حركة 
العياة التوبية: كنا تسمم ‏ تظورات' النسيف 
الثاني من القرن التاسع عشر بالبحث عن 
الاجابة». 

وتنتهي المقدمة إلى القول: 

«ألا تبدى الاستمرارية مضمونة, مع ما تحتله 
الرايطة العائلية والعاطفة الدينية. والمكانة 
الاجتماعية: من قوة تآثير تسمح برؤية الماضي في 
الحاضر؟»ة 

وأخيرا يطرح الباحثون هذه الأمنية: 

«نتمنى أن نكون قد قدمناء في هذه المقدمة 
بعض الايضاحات المفيدة للباحث؛ فالمهمة التى 
تنتظر اكتشاف تاريخ لبنسان الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي وإعادة كتابته, مهمة 
شاقة لكنها تتسم يطابع الواجب الوطئي: بعدما 
عرفته بلادنا من ويلات ودمار. وإن عملية 
الأعمار, بالنسبة لناء تبد! من هذه النقطة 

جهد في مستوى العمل الجامعي كاتجاة وروح 
قبل أن يكون هيكلا وتنظيما اداريا ومرسوها. 
وهى في ألوقت نفسه ييرن الحاجة لحفظ وتعميم 
ما تجلس عليه مؤسسة المحكمة الشرعية 
والأوقاف الاسلامية من تاريخ وتراث. فهذه مهمة 
لن تنتظر التأخير. ْ ل 
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تعرض هذه الوثيقة التاريخية الماخوذة من مذكرات ايدن, للموقف البريطاني 
الرسمي من ثورة يوليو 1561, وهي نظراً لصدورها عن المسؤول البريطاني الأول 
قِ شن الحرب الثلاثية على مصر عام ,١19055‏ تشير بوضوح إلى مقدمات هذه الحرب 
وعواملها الكامنة في انفجار التناقض بين الاصرار البريطاني على استمرار نفوذ 
بريطانيا الاستعماري في مصر عبر نظام فاروق وسيطرتها على القنال ونهبها لثروات 
الشعب المصري, من جهة, وبين إصرار جمال عبد الناصر قائد الثورة, على تصفية 
ركائز الاستعمار وتحرير الشعب من قيود التبعية للاستعمار الانكليزي آنذاك. تلك 
هي صورة الوضع انذاك تنقلها شهادة ينطق بها المستعمرون أنفسهم. 


منذ أن “انتهت الحرب العالمية الثانية, 
جرت عدة محاولات لاعادة النظر في 
المعاهدة الانجليزية المصرية المعقودة في 
سنة 1917, ولكن كل هذه المحاولات باءت 
بالفشل. 

وكان الشعور العام فق مصر شعورا بالاستياء 
نتيجة لحرب فلسطين ولتصرفات الملك فاروق 
ولانتشار الرشوة والفساد في قلب حزب الوفد. 
ولا تحدى الدكتور مصدق بريطانيا في 
سنة ١15١‏ شجع تصرفه المصريين على التمرد. 
فقد حدث في اكتوبر من ذلك العام أن أعلن 
النحاس باشا الغاء معاهدة سنة 51 ممع أنه 
كان باقيا 5 سنوات لانتهائها. 

وكان المتطرفون من المصريين قد بدأوا قبل 
ذلك موجة من الأعمال الارهابية ولا سيما في 
منطقة” قثاة: الستويس” التي كانت “ترابتط فيها 
القوات البريطانية يموجب “معاهدة سنة 141551. 

أزمة السودان 

وكانت الحكومة المصرية قد ألغت كذلك في 
اكتوبر من ذلك العام الاتفاق الثنائي المعقود في 
سنة ١895‏ بشأن السودانء» وأعلنث أن فاروق 
أصبح «ملك مصر والسودان». لم أوافق على ذلك 
التصرف وقلت وقتئذ أمام مجلس العموم أن من 
حق الشعب السود اني أن يقرر مصيرة بنفسه 
وأن يحدد علاقته مع كل من مصر وبريطاتيا. 

وبالرغم من هذا الايضاح عناد السفير 
الإميركي مرة أخرى وطلب أن. تعترف بريطانيا 
بفاروق كملك لمصر والسودانء ولكني أوضحت له 
أن بريطانيا لا تستطيع أن تتخلى عن موقفها من 
نسالة الشيودار. 
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دور باكستان 

لفت نظري إل خطورة الاعتراقكات ولوهق قتا 
بفاروق كملك مصر والسودان» وقال أن معنى 
هذا أن بريطانيا لم تعد مهتمة بأمر السودان» 
ومعتاه أيضاً اعتراف ضمني بأن بريطاتيا 
مواققة على أن بيصيح فاروق ملكا على السودان 
وهو أمر يفت في عضد السودانيين المعارضين 
لذلك. 

وإنه لمن المؤسف ان سياسة واشنطن لم تكن 
على وفاق مع سياسة لندن حيال هذه المسألة. 
وقد أدهشتى عيد الفتاح عمرو سفير مصر في 
لندن وقتئذ عندما صرح عقب عودته من القاهرة 
بأن كافري سفير أميركا في مصر يؤيد وجهة نظر 
مصر كل التأييد فيما يتعلق بمسألة السودان. 

ومع ذلك أصررت على ضرورة التمسك بوجهة 
نظر الحكومة البريطانية وعملت على ايضاح 
وجهة النظر هذه الى الحكومة الأميركية. 

حريق القاهرة 

وف أوائل عام ١107‏ أصيح الموقف في منطقة 
القناة نوعا من الحرب العلنية بين القوات 
البريطانية وكتائب التحرير التي تؤيدها رسميا 
الحكومة المصرية. وحدث في يوم 55 يناير أن 
سات عند كب من .رجال الينوايش “المصري 


بالاسماعيلية بعد أن رفضوا طلب للقيادة ' 


البريطانية يقضي بأن يسلموا ينادقهم وأسلحتهم 
التي كانت القيادة تمت تعتقد أنها تستخد تنستخدم فق الهجوم 
على قواتها. 
القاهرة وسرعان ما سيطر الجمهور على جزء كبير 
من المدينة ويدأ يشعل النيران فيه. وكان ذلك 
اليوم يوم سبت؛ وقد هجم الجمهور على الشركات 
والمؤفسسات البريطانية ومات من رعايا بريطانيا 
في ذلك اليوم ؟١‏ شخصا. 

وبينما كانت القاهرة تحترق في ذلك اليوم, 
كانت السفارة اليريطانية كترسل التقارير تلو 
التقارير الى قذادة الخارجية» --- ك5 القدادة 
يتطورات الموقف وي بأول. 
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خطة لاحتلال العاصمتين 

ووضعت الحكومة البريطانية خطة في ذلك 
الوقت تقضي بأن تدخل القوات البريطانية القاهرة 
والاسكندرية لحماية رعايا بريطانيا وممتلكاتهم 
هناك. 

ولكن القائد البريطاني في مصر بعث يقول أنه 
يشك في أن تتمكن القوات الموضوعة تحت قيادته 
من التدخل في القاهرة والاسكندرية؛ ولا سيما 
بعد المقاومة التي أبداها رجال البوليس المصري 
في الاسماعيلية. : 

وكان معظم الوزراء متغيبين خارج لندن 
ما عدا لورد سيموندن وزير العدل فتشاورت معة 
في الآمر ووافق على أن نبلغ القائد البريطاني في 
مصر أن ينفذ الأوامر التي تصدر إليه بإزسنال 
قوات إلى القاهرة والاسكندرية مهما كانت 
الأخطار. 

ويظهس آن. عام الحكومة المصرية أن مريطائيا 
كات مسةفدة التدخل بقواكها تحمل هذه :الحكومة 
تأمر جيشها بالتدخل لوقف المظاهرات وأعمال 
الشغب. 

وق اليوع"الغال امن :فارؤق' 'باقالة مسطض 
النحاس وكلف علي ماهر بتأليف وزارة جديدة, 
ولكن البلاد كانت على شفا الفوضى, وكان الدخان 
لا يزال يتصاعد مما تخلف عن حريق القاهرة. 

وفي خلال الاسابيع الخمسة التى مكثتها 
وزارة علي ماهر في الحكم تمكنت هذه الوزارة من 
اعادة الأمن والنظام وأوقفت حملات الراديو 
وحلت كتائب التحرير وخفضت الأسعار. 

ومع أن علي ماهر خدم بلاده فإن الملك عين 
نجيب الهلالي رئيسا للوزارة» وكان من الممكن 
الدخول مع وزارته في مفاوضات ولكن الأزمة 
التي تركها الوفد بإلفائه معاهدة سنة 1995 
واتفاقية سنة ١845‏ ظلت باقية فلم يطل أمد 
هذه الوزارة واستقالت في يونيه وخلفتها وزارة 
برياسة حسين سري بعد مؤامرة من مؤامرات 
رجال القصر اشترك فيها كريم ثابيت وأحمد عبود 
وشجعهما عليها كافري السفير الأميركي في 
القاهرة. 

وكانت الحكومة الأميركية تواصل الضغط في 
سبيل التفاهم مع مصرء وحدث في يونيه من ذلك 


الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يتوسط انطوني ايدن والسفير البريطاني في القاهرة. 


العام أن بحثت المسألة في لندن بحضور دين 
اتشيسون وزير خارجية أميركا ورويرت هاو 
حاكم السودان وروبرت ستيفنسون السفير 
البريطاني في القاهرة وأوضحت لأتشيسون أن 
عبد الرحمن ن المهدي الزعيم السوداني غير موافق 


بقيت وزارة حسين سري في الحكم أقل من 
1 أسابيع, ثم رأى فاروق أن يسترد ما فقد من 
شعبيته فقرر تكليف نجيب الهلالي بتأليف وزارة 
اخرى, ولكن الهلالي اشترط عدة شروط لقبوله 
تأليف وزارة. بيد أن كل هذه المحاولات جاءت 
متاحرة. 


ثورة "" يوليو 
ففي مساء "" يوليه سيطرت قوات الجيش 
التي كانت: تتدت. :اشراف جركة : الضباط الأحرار 
على القاهرة. . ونجحت هذه الحركة في الاسكندرية 
أيضاء وكان الملك بها وقتئذ وكذا الحكومة. 
واختار الضباط درن علي ماهر ليكون رئيسا 
لوؤار "+ ١‏ 


وفي تلك الأثناء ظل فاروق منذ الساعة الثامنة 
صباحا على اتصال تليفوني مستمن تقريبا مع 
السفير الأميركي في القاهرة وراح يكرر على 
مسامعه أنه لا سبيل لانقاذه هو وأسرته إلا 
بالتدخل الأجنبي ٠‏ ولم يطلب بالتحديد أن تتدخل 
القوات البريطانية ولكن الأمر كان وأضحا. 

بيد أني كنت قد أوضحت الى السفارة 
البريطانية بالقاهرة أنه ليس المطلوب من القوات 
البريطانية أن تتدخل لابقاء فاروق على العرش 
ولهذا فين السفارة لم ترد ردا مشجعا على 
الرسائل التي وجهها اليها كافري السفير 
الأميركي تحت الحاح فاروق عليه. 


تهديد بالتدخل 

وكلفت السفارة بأن ترسل مستشارها لمقابلة 
السؤ ولي لتوضيح لهم أن بريطانيا لا تريد التدجل 
في شؤون مصر الداخلية ولكنها لن تتردد في 
التدخل ‏ إذا لزم الأمر ‏ لحماية أرواح 
رعاياها. 

وفي الوقت ذاته ساف تعليمات إلى قواتنا 
بمنطقة القناة لتكون على استعداد. 
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ولا لم يجد فاروق من يلبي رغبته في 
الاستعاثة بقوات -اجنبية اقنطن الى القتازن' عن 
العرش ومغادرة البلاد مساء يوم 51" يوليه. 

وهكذا تحتم على بريطانيا أن تعاس بيع 
حكومة الكؤزة الجديدة. 

وق تلك ا العيفت 1 واليونان إلى 
الاستراتيجية ولي توزيع ا ت بمنطقة الشرق 
الأوسط. واستقر و مبدئيا على نقل مقر قيادة 
القوات البريطانية بالشرق الأوسط إلى قبرص. 

وف خريف سنة ١907‏ أسقطت نحكومة الثورة 
المصرية لقب «ملك مصر والسودان» فكان هذا 
عملا سياسيا رائعا منها رحبت به الأحزاب 
السودانية التي راحت تعقد بعد ذلك بأسابيع 
اتفاقات مع الحكومة المصرية. 

تقرس المضير للشوؤدان 

وورت. .مفاؤضيات. يعد ذلك ينين بريظانيا 
وحكومة الثورة المصرية أدت الى الاتفاق على 
الأغتراف: بق القلعي السودائن 43 أن يقر 
مصيره بنفسه. ونص الاتفاق الذى عقد في 
فبراير سنة ”196 على تأليف لجنة تتألف 
5 أعضاء سود انيين ومصريين وبريطانيين. على 
أن يرأسها باكستاني» وتكون عم مساعدة 
الحاكم العام للسودان أثناء ة فترة .الانتقال. كما 
ثم الأتغان. عر تاليف لجان .اخبرى مشتركة 
للإشراف على الانتخابات وعلى سودنة الوظائف 
بالسودان. 
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ولكن بعض اعضاء مجلس العموم أعربوا عن 
افتكوكهم فى افعية هذا الاتقاق: وكنك احشى:لى 
لم يصدق البرلمان على الاتفاق» أن يلقي 
السودانيون اللوم علينا ويتهموننا بعرقلة الجهود 
المسذرلة. لاجزاء انتخابات. ل بلادهم. تمهيدا 
لتمتعهم بحق تقرير المصير. وبديهي ان مصر 
كانت ووكتكم القرسنة- التضناعف من" بلدا 

لهذا جاهدف فق كتوم الاتفاق ومؤاناء لعشي 
اكجلس إن ان : تسكفت: من" اتناعهم. ملامته: 
وكنت في الواقع أرى أن أستقيل لى لم يؤيد 
المجلس الاتفاق ويأخذ بوجهة نظري. 

عروض مرفوضة 

كم يداهل أواكل_سيئة 1587 أهتم يتحدن 
احتياجاتنا في 'مصر وذلك .بالتشاور مع زملائي 
الوزراء» واستقر الراي على أن نعرض على مصر 


. ما يلي: 


بالتدريج وعلى مراحل. 


العسكرية؛ في زمن السلم, ٠‏ في حالة تسمح لنا 
" ل تأليف هيثة مصرية .انجليزية لتنظيم 
؛ ‏ أن تشترك مصر في منظمة الدفاع عن 
60 اسه وصسع برنامج لتقديم مساعدات 
عسكرية واقتصادية لمصر من بريطانيا وأميركا. 


وكان من رأيي أن كل أجزاء. هذا الاة قتراح 
مرتبطة ببعضها بعضاء وكان لا بد من التأكد من 
أن مصر لن تعد أي اتفاق يعقد معها مجرد 
قصاصة ورقء فلا تلغيه كما سيق أن ألغت 
معاهدة سننة 2.١955‏ 

وكان من رأيي أنه لى أمكن طمأنه فرنسا 
وغيرها من الدول الملاحية على استمرار حرية 
الملاحة يقناة السويس» فإنه يمكن في هذه الحالة 


ايجاد طريقة 0000 لكفالة. هذه الحرية بدون 
القناة. : 


كذلك كنت أرى أنه لا بد من أن تكون لأميركا 
صلة وثيقة بمنظمة الدفاع عن الشرق الأوسط. 


وزيت واشنطن. في مارس من ذلك العام 
وتباحثت مع أيزنهاور ودلاس وبعثت الى لندن 
بتقرير قلت فيه أن الرئيس ايزنهاور موافق على 
ضرورة الاحتفاظ بقاعدة السويس وأن من رأيه 
الشرق الأوسط يجعلنا معرضين لتهديدات مصر 
وضغطها. وقد أوضحت له أن مصر تعد مفتاح 
تتضامن أميركا مع يريطانيا في حالة امكان 
الوصول إلى أتفاق مع مصر. 


واستقر الرأي على كيفية الاتصال بمصر 
والتفاوض معها. ثم عدت إلى لندن: ولكن حدث 
أن رفضت مصر اشتراك أميركا في المفاوضات 
معهاء وكان الرئيس أيزنهاور قد اشترط أن 
توافق مصير أولا على ذلك. 

وكان رأي مصر أنه يجب أولاً الوصول الى 
اتفاق بشأن جلاء القوات البريطانية عن 
أراضيهاء على أن تبحث في مسألة تنظيم الدفاع 
عن منطقة الشرق الأوسط كلها فيما بعد. 

ولم تكن بريطانيا مستعدة للبحث في مسألة 
سحب قواتها من مصر وهي في عزلة عن أميركاء 
نه كن :ضتوة الضظ ان الحكومة الاميركية: 
وخاصة سفيرها في القاهرة. لم يضفط على 


نهابة الاستعمار: 
للكاريكاتو رست الانكلدزي الشهير فيكي. 
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0 حريق القاهرة في ميدان الاوبرا 


الكويةالصرية لجعلها تقبل. اشتراك اعيركا 3 
التفايض. وأعتقد أنه لى أن أميركا تمكنت من 
الاشتراك معنا في ذلك الوقت مع مصرء لتغير 
الوضع الآن في الشرق الأوسطء مع العلم أن 
أفنيركا كانت تسنتطيع: .يسيب مسباعداتها المالية 
التي قتدمتهنا بكمى والتي اوعدت يقدينها 
المفاوضات, ولكنها تركت مصر تفعل ما تشاع وأن 
تفع العبروظ للتعبل: بين :مباحتاتق اللجلاء 
ومباحثات الدفاع عن أ لشرق الأوسط: وأن تفرق 


٠‏ - تاريخ العرب والعالم 


بين الحليفتين بريطانيا وأميركا. 

ثم مرضت بعد ذلك ومذعني مرضي ستة أشهر 
عن الاشتراك في أية مباحثات مصرية. وبدا 
نجم الرئيس عبد الناصر يظهر وبدآت ارادته هي 
التى تسمود ف قزاوات حكومة الكورة المصرية. 

وأعلن مجلس الثورة المصرية قيام النظام 
الجمهوري قُِ مصير وتم الاستيلاء على ممتلكات 
الأسرة المالكة دون دفع. أية تعويضات. 

وكانت تجري في تلك الأثناء مفاوضات متقطعة 
بين بريطانيا ومصرء وكان كل فريق يقترب من 


الاتفاق على وجهة نظر الفريق الآخر. إذ اعترفت 
مصر بأنه ليس من الضروري أن تصبح قاغدة 
القتاة مصرية:. كما ابدت ,بريظاتنا: استعدادفا 
لخفض عدد خبرائها الفنيين بتلك القاعدة. 

ولما عدت إلى الوزارة في اكتوبر كانت المسألة 
المعلقة هي مساألة. الوضع الخاص بالخبراء 
الفنيين الانجليز ومسألة الظروف التى يمكن فيها 
استخدام القاعدة. وقد وافق الجانب المصري 
على أن نستخدم القاعدة إذا. هوجمت إحدى 
الدول العربية ولكننا كنا نريد. أن يكون من حقنا 


استخدام القاعدة إذا وقع هجوم على ايران 
وتركيا. 

وتعتّرت المفاوضات مع مصر في ذلك الوقت 
وكان من رأي كثير من أعضاء مجلس العموم أن 
تقطع هذه المفاوضات ولكني كنت لا أزال آمل في 
امكان الوصول الى اتفاق مع مصر. 

وكنت أرى أنه سيحتم علينا في حالة فشل 
التفاوض مع مصرء أن نبقى في قاعدة السويس 
إلى مالا نهاية رغم عداء مصر ومحاولتها 
اخراجنا منها بطريقة دولية. وهو أمر غير مرغوب 
فيه لما ينطوي عليه من مساوىء سياسية 
وعسكرية واقتصادية وماقد يؤدي إليه من 
تدهور في العلاقات بين بريطانيا وبقية الدول 
العربية. 

ثم أن بقاءنا بالقوة في قاعدة السويس كان 
سيتيح الفرصة أمام مصر لاستصد أن قرار دولي 
ضدناء كما كان سيتيح لها الفرصة لكى تضاعف 
هجوم الفدائيين على القاعدة يضاف إلى هذا انه 
كان سيتعذر أيجاد عمال مصريين للعمل 
بالقاعدة. وأخطر من كل هذا أنه كان من المحتمل 
أن تقطع مصر مياه الشرب عن القاعدة: وهكذا 
كانت قواتنا ستصبح مقيدة بالبقاء في قلب 
القاعدة دون امكان الاعتماد عليها لاستخدامها 
قِ أية منطقة اخرى في حالة: الطوارىء. 

وكان الخلاف السياسي على كيفية التعامل مع 
مصر مستمراً بين أميركا وبريطانيا ففي نهاية 
ذلك العام بعث سفيرنا في القاهرة يقول أنه يبدو 
أن سياسة اميركا تقوم على أساس الاعتقاد بأن 
مصر ما زالت ضحية للاستعمار البريطاني؛ وأن 
هذا هو سبب العمطق الذي تبديه أميركا 
تحومصر. 

ولكن الحقيقة هي أن اميركا كانت تشعر بأن 
أهل المنطقة لا يحبونها وتخشثى أن تفقد ميل 
حكومة الثورة المسترية نموها؛ كما كانت لا دزي 
أن يكون دورها في المنطقة دورا قانونيا. ولهذا 
فإنها لم تؤيد . بريطانيا حليفتها وشريكتها في 
حلف الاطلنطى. وكائت النتيجة أن استفل 
المصريون هذه الخلافات السياسية: بين لخدن 
وواشنطن. 

وقررت الحكومة البريطانية الاستمرار في 
التفاوض مع مضنرر. وكانت العلاقات في هذا الوقت 
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تنمى وتتوثق بين تركيا وياكستان؛ فرأيت أن أثير 
لتجعلها تخفف من موقفها منا إلى أن تنتهي 
المفاوضات معها. 

وفي بونيى سئة 116 زرت واشنطن فتباحثّت 
لصر كوسيلة لاغرائها على تعديل موقفها حتى 
يمكن عقد اتفاق معها. كذلك أبدت الحكومة 
الأميركية استعدادها لكى تعلن رسميا على الملا 
انها تؤيد مبدأ حريةالملاحة بقناة السويس, 
وهى مبد! كان من المقرر ان تعيد مصر ويريطانيا 
تأكيدهما التمسك يه. 

وبدأت في ذلك 'الوقت تظهر عوامل جديدة كان 
لها تأثير على العلاقات بين مصر وبريطانيا . وتبين 
للعسكريين في بريطانيا ان الأسلحة الذرية 
الحديثة تستوجب تغفييرا في الخطط 
لم يعد امرا ذا اهمية وخاصة أن ورش القاعدة 
وتموينها متوقف على المصريين. ش 

ولهذا أبدى لورد الكستندر وزير الدفناع 
وانطوني هيد وزير الحربية ميلهما الى الاتفاق مع 
مصر على اعتيار أن عقد أي اتفاق جديد معها ‏ 
يعد وسيلة يمكن لبريطانيا أن تتخلص بها من 
التزامات انقضى عهدها. 

يضاف إلى هذا أن أميركا كانت تضغط علينا 
في العالم العربي يريدون أن نضل إلى هذا 
الاتفاق. 

وهكذا بدا لنا أن عقد اتفاق جديد مع مصر 
لا يد أن يحقق لنا مزايا كما أنه جدير بالتجرية. 

0 توقيع الاتفاق الجديد مع كن قٍِ 
الفوات البريطانية عن قناعي القناة خلال 
5 شهرا. 

والواقع ان كلا من بريطانيا ومصر لم تكن 
راضية عن استمرار الحالة بينهما على ما كانت 
عليه. بيد أن هذا الاتفاق كان ينطوي على اخطار 
سياسية بالنسبة لنا. 0 اه 
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اخبار التراث اخبار الترات اخبار الترات اخبار !1 


كنوز القارة القطبية 
6 تعرف القارة القطبية 
الجنوبية منذ وقت طويل بقارة 
العلم, العلماء يعتقدون ان 
٠‏ سجل التاريخ الجيولوجي لكرتنا 
الأرضية محفوظ تحت جليدها. 
والسقر اليهاء يقارن: من بعض 
النواحي: بالسفر باألة زمن 

خيالية عبر الماضي السحيق. 
ومن ابرز معالم فصل 
الصيف على القارة: قيام 
الظماء باستكشاف خرن جرد اء 
في بحر ويديلء عند الطرف 
الجنوبي لأميركا الجنوبية. 
وتحتوي هذه الجزرء التي 


أحفوري يعود تاريخه الى مئة 
مليون سنة. ويأمل العلماء في 
ان تقدم هذه المواد الاحفورية 
معلومات جديدة عن الطريقة 
التي انشطرت بها قارات العالم 
وتباعدت عن بعضها بعضاء 
وعن الظروف التي كانت سائدة 
قبل ذلك الحدث المقفاجىء 
العنيف. 

ومتذ نحق خمسين عاما 
عندما قدمت إلمرة الأولى 
النظرية القائلة بأن القارات 
الحالية التى تشكل نصف 
الكرة الجنوبي كانت ذات يوم 
اجزاء من كتلة يابسة 'واحدة 
تسمى غوندوا! نالاند؛. كان عدد 
قليل جدا من العلماء على 


استعداد لقبول تلك النظرية 
بصورة جدية. أما اليوم فإن 
نظرية الألواح التكتونية 
وانقسام الألواح الهائلة الحاملة 
للمحيطات والبحار والقارات 
وتياعدها,. مقبولة عالمياء 
باعتبارها احدى نظريات 
الجيولوجيا الحديثة. 

وتحتوي الجزر الصفيرة 
الثلاث ‏ كما يرى العلماء على 
افضل سجل محفور الفترة 
الجيولوجية التي تشمل انقسام 
غوندوانالاند والممتدة من مئة 
مليون .مبنة: الى. ثلاتن: مليؤن 
سنة خلت. ويصف وليم 
زينميسترء الاستان بجامعة 
ولاية اوهايوء وقائد بعثة 
الاستكشافء هذه المنطقة بأئها 

رض . 

وقد اكتشفت هذه الحجمزر 
منذ سبع سنوات. وتحتوي 


المواد الأحفورية فيها على 
مجموعة كبيرة من بقايا 
النباتات والحيوانات بما في ذلك 
بقايا طيور البطريق العملاقة 
التي كان طولها نحو مترين, أي 
ضعف طول طيسور البطريق 
الحالية. هذا بالاضافة الى أن 
بقايا الحيتان المتحجرة, 
والزواحف البحرية الكبيرة 
وأسماك القرش تغطي الجزر 
الثلاث. وكانت بعثة سابقة 3 
وجدت جذوع اشجار متحجرة 
يبلغْ سمك الواحد منها مترا 
تقرييا في جزيرة خالية من 
الأاشجار في الوقت الحاضر. 
تثبت بقايا النباتات 
والحيوانات ان هذه الجزر 
القطبية الجنوبية كانت قبل 
انقسام غوندوا نالاند وتباعد 
اجزائها موجودة على مسافة 
ابعد إلى الشمال. في مناخ أكثر 
اعتدالا: 0 


اكتشاف بقايا 


عثرت مجموعة من الباحثين من نوعه خلال الأعوام الأخيرة 
بجامعة كولومبيا على ثلاث قطع وقد عرقلت الأحوال الجوية 
من بقايا السفينة «تيتانيك» السيئة اتمام هذا البحث خلال 
ومن المقرر فحصها قبل الأعوام الماضية. 
الرجوع الى ميناء نوفا سكونيا وكانت السفينة تيتانيك قد 
في اول اغسطس القادم. ارتطمت: بالقوج خلال برحلتها 
ويقوم الليونير جاك جريم عام ١5١5‏ وغسرقت وعليها 
بتمويل هذا البحث ويعد الثالث ١١١‏ شخصا. 
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ما زال مصدر الباخرة 
«فرنساء» ناقلة الركاب الفخمة 
التي بيعت وأعيدت تسميتتها 
«النرويج» يحتل عناوين رئيسية 


«اسبانياء لوحة بالزيت على القماش للرسام ارجيئز  .141١‏ 


اغلى اللوحات.. بالمزاد العلني 


ل الصحف وقد عرضصت فق 
المزاد في العاشر من يولي الماضي 
مجموعة من اللوحات التي 
كانت تزين أعظم عابرات 


العثور على سفيتة عربية في اعماق 
بحر مارسالا غرقت قيل ألف عام 


ن] قال ناطق باسم دائرة الآثار 
والتراث في باليرمو ان مجموعة 
من الغطاسين المحترفين عثرت 
و تاغنان “انهاه تجن مارشالا 
بجزيرة صقلية على سفينة 
عربية غرقت هناك قبل الت عام 
بالضبط اي ابان الموجات الاولى 
للفتع الاسلامي في صقلية. 
وذكرت الصسحفا في 
مراسلات عاجلة من باليرمو ان 
أكتقاك الشتفيتة الغربية تعتير 
على درجة قصوى من الأهمية 
الفلسة بد القاريفة اذ ضرح 
احد الغطاسين بأن هيكلها 
متكامل ولم يتضرر حيث ترقد 
في اعماق البحر بهدوء كامل 
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وسط مياه شفافة لا تكثر بها 
1 03 ان ت ب 5 1 |! فينة 


. بالتأكل. 


وقد تمكن فريق الغطاسين 
بتكليف من قيادة حرس المراقبة 
اأخالنسة وداسوة: الاشار من 
استخراج حمولة السفينة كاملة 
قبل ان يكتشفها لصوص 
وقراصنة التحف الاثاريةالذين 
يييعون مثل هذه المواد الى 
متاحف وهواة جمع التحف في 
كافة انحاء العالم. ووصفت 
اذى كحك الحثون اكتقياة 
السفينة العربية بأنه حدث مثير 
بحست الكلفة ١‏ مستعرف "قريفه 


المحيطات قِ العالم وعسددها 


00 لوحة والتى بقيت ملكا ٠‏ 


لشركة الملاحة البحرية حتى 
هذا التاريخ ومنذ أن دخلت 
السفينة خيمة هيون . الحيطات 
عام ١3617‏ . 

وكانت تلك اللوحات معلقة في 
صالوتات. ‏ النفيدة :ومتراتي) 
وقرنة العام وق حسية 
وثلاثين شقة فخمة في السفينة, 
كل منها كان مزيئا يأسلوب 
يصور احدى مقاطعات فرنسا. 
وقد شارك في تحقيق هذا 
الغرض الفني على متن السفينة 
نخبة من الفنانين المعاصرين 
الموهوبين ومن بينهم «ايزبيري» 
«براير» «بيرتوم سانت أندريه» 


«ديسبيرية» «بيزوميية» 
وغيرهم. 


كاملة حين يبدا العمل في نشل 
السفينة من اعماق البحر في 
مطلع سبتمسر القادم. وتدرس 
دائرة الاثار حاليا تكاليف هذه 
العملية الشاقة لتنفيذ: توصية 
الخيراء. يدشيلها الى سطع آالماء 
كاملة كما هي دون التأثير على 
هيكلها الهش بالتأكيد بعد 
قرون متعددة لبقائها في اعماق 
البحهر الذي فتع. الطريق 
للحضارة العربية نحى اوروبا 
وسيجري ترميم السفينة بعد 
البحث في الوثائق عن اسمها 
أو اسم صاحبها في تلك الحقبة 
أو الملك التى كانت جزءا من 
اسيتطولة. :اننذ اك الوخييهنا 
فيما بعد في معرض خاص 
ليشاهدها الجمهور. 

© 


يضم 
وتضم اللوحات كذلك اعمالا وتجدر الاشارة إلى أن 

لعدة فنانين ذوي باع طويل اثنتين من الصور المعروضة 
ومنها لوحتان بريشة «تشابلن للبيع بريشة الفنان «لاكرواء 
مايد ي» ولوحة مائية بريشة المرسيلي كانتا قد استخدمتا من 
«دنويير دي سيغونزاك» لوحتان قبل على متن ناقلة اخرى كانت 
اخريان تحملان توقيع «راؤول تحمل الاسم ذاته عام 1517. 
دفل». 2ه 


0 لوحة رائعة للرسام «لي كويئزي: 
!| «السقينة» لوحة للرسام د . دبلايلين. : 


مستوطنات بشرية تاريخية في حلب يعود تاريخها 
للألف الأول قبل المدلاد 


البعثة الأثرية المذكورة قد 
اكتشفت في بداية اعمالها 
بالتنقيب في نفس الموقع معبدا 


تمكئف مث ' الآكان" الوطفة 
السورية في نهاية اعمالها التي 


قامت بها بإحدى قرى مدينة 


الثاني والثالث قبل الميلاد. 
اعلن ذلك مصدر سوري 


ضخما يفود تاريخه الى الألف 
الأول قبل الميلاد ويحتوي على 
مجموعات ضخمة من التماثيل 


حلب بشمال سسورية من | الاكتشاف الأثري سيلقي | والنقوش الفنية التي تمشل 
اكتشاف عدة مستوطنات | اضواء جديدة على التاريخ | الحياة الفكرية والدينية قبل 
بشرية يعود تاريخها الى الألف | الحضاري لدينة 'حلب. وكانت | ثلاثة الاف عام. ٠‏ 


مسلة من المعدن 
طولها ١7‏ قدما 


أقام المهندس المعماري 


الريك مسي عل لطيزرة 
لمشاهير الكتاب الروس. 
ومن اشهر ما كتب على هذه 
الواح مققطوحة التعرية لبو رييى 
الشهير الذي توفي عام 195٠‏ 
. وقسام بكتابة قصة «الدكتور 
زيفاجو». 


جورجيا واعتبارها من 

الامبراطورية الروسية. . 
والمسلة عبارة عن لوائح 

مكتوب عليها مقتطفات من 


والشاعر الروسي اتدريه 
فوزينزكي مسلة من المعدن ييلع . 
طولها ١7‏ قدما في . مدينة 
موسكو وذلك في اطار الاحتفال 
بمرور ٠٠١‏ عام على ضم ولاية جورجيا والحروف الأبجدية ٠ ٠‏ 
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مقسمة إلى 4"" دويلة, أو إمارة, 
و١0‏ مديئة ‏ حرة, وعدة إقطاعيات للحرس 
الامبراطوري. فقد مزقتها الحروب الطائفية, 
بين البروتستانت والكاثوليك. والصراع بين 
السلالات الحاكمة في المانيا وأورويا. وقد 
لعبت؛ في ما بعد. براندبورغ والنمساء دورا 


هاما ف التوحيد. 

ولما احتل نابليون المانيا اختصر العدد 
اختصارا شديدا. وضم المقاطعات الصغيرة 
إلى مقاطعات أكبر منهاء وظهرت دويلات 
واسعة قليلاء بينها بروسيا. وغدت الدويلات 
تسعاً. 


تصور محفورات جاك كالو المآسي التي 
عاشتها المانيا في ظل صراعاتها الداخلية, 
وصراعات الدول الأورويية (فرنسا. ‏ إسبانيا 
حت هزلئةا .رت إيطاليا ت إسياضا): خلال .حرنب 
الأعوام الثلاثين» فيتقل الوانا من الفواجع: 
النهب. الحرائقء القتل والاغتيالء الوباء, 
الجوع الاخقصاب: ايشزاق الحييوان الحتلة 
الشعب... وقد مرجت لمانيا من تلك الحرب 
منهكة مدمرة مجردة من كل قدرة... 

بدأت تلك الحرب عام ,١5١8‏ ؟"؟ أيار. 
ولم تنته إلا في 4؟ تشرين الأول /179., بتوقيع 
معاهدة مونستر وأوستابروك, المشهورة بمعاهدة 
ويستفالي. 

بدأت بثورة بوهيميا البروتستانتية التي 
سحقها الامبراطور فرديناند في معركة الجبل 
الأبيض» فقضى على حلم البوهيم بتنصيب 
فريدريك الخامس على عرش بوهيميا. 

غير أن 'تدخل القوى البنروتستائتية في 
الشمال: 'واعنة رسا ريشيلين وانساتيا .دون 
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أوليفاريس» أطالت زمن الحرب ثلاثين عاما. 

كادت انتصارات والنشتاين تتيح للامبراطور 
أن يقضي على الدانمرك وحلقفائها من 
الب تستانت: ولكن؛ تذئخل ملك السويد: غوينتافب 
ادولف: وانتصار جيشه في براندفيلد ولوتزن 
حيك: قثل املك نفسة ‏ كاذ يضعان: .حد! 
للحرب:. غير أن الأمراء الألمان البروتستانت 

قوت فزكسا .عندتن- الشجل ‏ البعافن هبن 
الأفيراطورية ‏ الاسيانية متخالفة مع هولشداء 
التي كانت على حرب مع فيليب الرابع» والسويد 
التي كان يحكمها المستشار أوكزانستيرياء دون 
أن تتخلى عن صداقاتها مع الدويلات الكاثوليكية 
في جنوب المانياء خاصة البافيير. 
السسنة التالية هددت القوات الاسبانية باريس» 
بعد احتلالها كوربي؛ فيما جيوش الامبراطور 
كانت تحاصر سان جان دولوسن. غير أن 
الرضع تحسن سريعاً بعد احتلال بريزاك» وقد 
احتلها ساكس ويمر حليف ريشيلق :)١1174(‏ 
وسقوط بربينيان» واجتياح روسينيون (؟4١١)‏ 
والانتصار الساحق في روكروا (1 أيار )١1547‏ 
الذي أحرزه دوق أنجيان . 

لقد كان للتضحيات الضخمة والمآسي الفاجعة 
التي جرتها الحرب على عدة مناطق وشعوب, 
الأثر المباشر في عزم حكام تلك البلاد على وضع 
حد لها. وقد هدأت الحمية الطائفية التي كانت 
شديوة فق العمر' السابق) :ويد مق المنكن: تشقيق 
مساومة, 3 فيها قيام توازن يضمن مصالح 
الحكومات جميعا 

وعتن 1521 كفي انلك فرصنا الأستراطوين 
فرديناند بفكرة جمع المؤتمرين: مونستر 
وأوسنابروك: وقد شجع البابا أوربان الشامن 
ذلك. وكان من المفروض أن يحدث ذلك في 
0 أآذار ”؟78١ء‏ ولكنه أجل حتى نيسان .١5145‏ 
وقد جاء المندوبون الفرنسيون إلى مونستر 
ولكنهم لم يجدوا أحدا. وكان الافتتاح في الرايع 
من كانون الأول 4 .١14‏ غير أن الأعمال لم تبدأ 
رأسباء ومضى وقت قبل ذلك. وقد طالب 
الفرنسيون باطلاق مطران تريف الذي احتجزه 
الاميراطور. وطالبوا بأن يمثل كل الأمراء والمدن 
الحرة في المانيا. مما يعني الاقرار بسيادتهم, 
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0 البرت دوق دوفريدلائد, كونت ولانشتاين. شاء أن 
يعتمد على جيشه الفاعل ليوحد المائيا المصلحته. ولكن 
الاميراطور دير مقتله. 


وحفزهم على دعم المواقف الفرنسية. ووافق 
مندويو الاميراطور وبدأت المحادثات جديا. 


أصدقاء لا جيران 


مثل كل حكام أوروبا تقريباً في المؤتمر, ما عدا 
قيضر .روسسيا والسلطان التركي .وملك اتكلثشرا 
شارل الأول الدئي كان يعاني مني فشل في 
البرلمان. 

مثل السويد سالفيوس وجان أوكزانستيرنا. 
كان الأول اشداقترابا من فرتساء .م :الثاني 
ورئس الوفد الفرنسي هنري دورليان» دفق 
لونغفيل. أما المفاوضان الحقيقيان فكانا كلود 
دى ميسمء كونت آفىء وآبيل سرفيان. | 

وأرسل الاسبان لمونسششر, دون عاسيار 
براكامونت, كونت يثيرائدا. ومثل ٠الامبراطور‏ 
كونت تروتما نسدورف. وعدا مندوبي الأقطاب 
الأربعة ف الصراع, حضر متدويوق الدويلات 
الألمانية, ومندوبيى المقاطعات المتحدة, والبرتغال» 
والسافواء وتوسكان ومانتى وقطاعات سويسرا 
وفلورانسا. وقد لعب ملك الدانمرك, الذي صالح 
الاميراطو.ر منذ: ,١159‏ لعب قِ أوستابروك دور 


ل ملك السويد غوستاف أدولف الذي وسع اثر بلاده 
خلال حرب الثلاثين عاما., 


ل برنارد دو ساكس ويثر حليف فرنسا المخلص. 


مندوب البابوية فابيى شيجي»؛ والسفير النمساوي 
كونتاريني. ش 

كانت مهمة المؤتمرين واسعة ومعقدة. ذلك أن 
مصالح بعض الحلقاء كانت متعارضة. مصالح 
آل هايسبورغ مثلاً لم تكن متفقة دائماً مع 


الوسيط. أما في مونستر فقد قام بهذا الدور 


مصالح الامبراطور. وكانت فرنسا متحالفة مع 
القوى البروتستانتية ف السويدء والمقاطعات 
المتحدة, ولكنها. كانت «اينة الكنبسة البكر» لذلك 
كانت تتوقع دعم ولاياث صديقة في المانيا 
الجنوبية الكاثوليكية. أما الهولانديون والمقاطعات 
المتحدة فكانوا يعتبرون فرنسا صديقة لا جارة, 
لذلك لم يكونوا يخفون آية نوايا عنها. 

منذ ١141‏ ساد السلام بين اسبانيا 
والمقاطعات المتحدة:؛ وإن أجل الهولانديون 
التوقيع حتى لا يغضبوا فرنسا. لقد انزعجوا من 
مشروع مازاران القاضي باستبدال كاتالونيا التي 
تحتلها الجيوش الفرنسية بالأراضي الواطئة 
(الهولائدية) مع انهم حصلوا على اعتراف مدريد 
باستقلالهم الذي ناضلوا طويلا من أجله. 

نورين يجتاح البافبير 

حاول مندوب الامبراطور تروتمانسدورف عزل 
فرنسا, بفصلها عن السويديين والأمراء الألمان. 
ولكنه لم يوفق. ذلك أن ريشيلو دعم المطالب 
السويدية حول الأراضي في المانيا الشمالية, التي 
لم تكن تعنيه. ولم يكن الأمراء الألمان لينسوا 
دعمه لجعلهم يمثلون في المؤتمر. ومنذ ١787‏ أقر 
بعودة كل الألزاس إلى فرنسا, 

في "١‏ كانون الثانى ١١4/8‏ وقعت المقاطعات 
المتحدة معاهدة مع اسبانياء اعترقت فيها 
اسبانيا بسيادة واستقلال الجمهورية؛ وتخلت لها 
عن أقسام من الفلاندر. فكونت برابان ولامبورغ 
«يلاد الجنرالية» حاجزا رادعا ضد أي هجوم 
متوقع من الجنوب. هذه المعاهدة. جعلت فرنسا 
الموجود في البلاد الواطئة, بات يستطيع مهاجمة 


فرئسا وقد حفظ ظهرهء بينما كان من قبل يحارب 


على جبهتين. 

هذا الوضع, بالاضافة الى الانزعاج المتزايد 
من وطأة الحرب, حمل مازاران على تسريع 
الأحداث, ليعجل بالصلح مع الامبراطور. فأعطى 
أوامره إلى تورين لاحتلال بافيير, التي كان 
حاكمها قد قطع الهدنة الموقعة قبل زمن يسير مع 
امارات ماكسيمليان. 


تاريخ العرب والعالم ‏ و٠‏ 


6 ب تاريخ العرب 


والعالم 


الرابع 


١0 


الأول من 


معاهدة رمو 


نسكر» 


عقدت 


بين فرد 


١  دئان‎ 


لث 


ولويس 


َه 


من 


«الار 


شيف الفرن 


1 


00000 


500 


لا هنري دولاتور دوفرني. فيكونت تورين. من اقدر 
القادة الفرئنسيين. 

جرع الامبراطور فردينائد فأرسسل 

كبيرا في لانس على الارشيدوق ليويولد: وأقنع 
. الجيش الاسباني في البلاد الواطئة 
الوقت الذي بلغت فيه العيوق العو 2 براغ.' 

دباية حلم لديم 

110111111ظ2ظ2 
مغا١ا.‏ ش 

ثالت-فرنس ما شاءت: قشت الها مقاطعات 
متزوتول وفردان التي. احتلتها قبل مائة عام, 


واعترف لها بها أخيرا. وحصلت على موقع 2 


ستراتيجي هو بريزاك, فهى يشرف على الطريق 
التي يعبرها الاسبان من ايطاليا إلى البلاد 
الواطئة. وهو مع فيليبسبورغ يشكلان بوابة 
مثالية لألمانيا. وحظنيت كذلك بالألزاس العليا 
والدنياء ولكن سترا سبورغ ظلت فستقلة . وضمُت 
عنذلك "ميدن :ديكبابيول. الالداستية: ولكسن 
الامبراطورية احتفظت ببعض حقوقها فيها. ولكن 
كانت فرنسا تهيمن على قطاعات اقتصادية فامة 


لويس الثاني دوبوربون: دوق انجيسان» امير 
كوندي؛ صاحب انتصار روكروا. 


وبريم وفردين» أي أنها باتت تقيم في الدييت 
تالر. ْ 
واحتفظ ماكسيمليان دوبافيير الذي حل محل 
زميله في الدراسة فريدريك الخامس الذي كان. 
يعيش في المعتقل بعد ثورة بوهيميا. وخص شارل 
لويس ابن ملك بوهيميا السابق؛ بمقاطعة بالاتينا 
الرينانية. ْ 1 
وعوض على برند بورغ ومكلتبورغ عن الأراضي 
التي أعطيت للسويد. أما من الناحية الطائفية 
فإن 0 ههه١‏ 00 على الكالفينيينٍ وحدد 
ومنح الأمراء الألمان الحق 3 التحالف 5 أي 
بلد 00 دون الرجوع إلى الامبراطور, شرط 
وقد وضع مؤتمر وستفالي نهاية للحلم القديم 
بتوحيد المسيحية والامبراطورية الكونية. وتمزقت 


. حدود القرون الوسطى لتفسح المجال أمام ولادة 


عالم جديد هى عالم أوزوبا الدول القائمة على 
توازن القوى. 
ولكته توازن هشء إن أن الخروب الفرنسية 
الاسيانية استمرت احدى عشرة سنة؛ حين عقذ 
: © 
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22750 هل انطوت قصة 
1 «مذكرات هتدلرء,»؟ هل 
ضنهسكا صحيح انها كلها 
مزورة؟ ماهي خلفيات كل 
ماحدث؟ ماهذزه الضجة التي 
أثارتها المذكرات؟ وما هذا الموقف 
الدراماتيكي الذي وقفه جيرد 
هايدمان. محرر المخبر في صحيفة 
شتيرن, حين اعلن فجاة. على 
العالم كله. إسم ذلك الرجل الذي 
اتاه بالمذكرات, بعد أن ظل زمناً 
يرفض الافصاح عن إسمه. بحجة 
الحرص على أسماء شخصيات 
لا يجب توريطها في القضية ويجب 
«الحرص على حياتهاء. 

اسم الرجل الذي كشف عنه 
هايدمان, هى كوتراد فيش 
اللاجىء من المانيا الديموقراطية. 
وقد سكن في بلتيشايم؛ في ضواحي 
شتوتغارت: ويعمسل في تجارة 
الأدوات الحربيةء القديمة خاصة, 
وعلى نحى أخصء ما يتصل بعصر 
هتثر. 

كان فيشر يعلم أن هايدمان 
يبحث عن أوراق شخصية تعود 
إلى هتلرء انقذتها من كهف البناء 
الذي كان فيه الزعيم الألماني في 
الأيام الأخيرة من الحرب: طائرة 
أقلغت بهاء وإكنها تحطمت عند 
قرية بورنسدورت: وهي اليوم في 
قطاع المانيا الديموقراطية. 

اتصل فيشر بهايدمان وأبلغه 
أن الأوراق قد عثر عليها حميعا, 
وأن من بينها وثيقة هامة جداء وهي: 
«مذكرات هتلر الشخصية», 


وأن هذه الوثائق في حوزة صهره: 
مدير المتحف. وأن أخاه جنرال في 
الشرطة وبالتالي فالقضية 


عائلية ‏ ويمكنه تديير تمرير. 


الوثائق عبر الحدودء بالاتفاق مع 
شخص ثالث يئقل كل أسيوع 
تقريبا بيانويات كبيرة. 

حين أعلن هايدمان عن اسم 
فيشرء أرسلت صحيفة شتيرن 
رسلها للبحث عنه في محل إقامته, 
ولكن الرجل كان قد اختفى. 
أجري بحث دقيق حول, 
ميته" وما يملله: 
ورصيده في المصارف» 
فإذا هو شخص غريب 
حقاء فقد ولد في لوبو 
فى 0 اه 
الساكين. 


(على بعد خمسين كيلومترا من 
المكان الذي تحطمت فيه الطائرة 
التي حاولت اتقاذ أوراق هتلر), 
وفيشر تاجر معروف لدى عدة 
أشخاص محترمين؛ يحترفون جمع 
الوكتائق والقحف ٠‏ الخادرة :ود 
سمى مخزنه «المتحف الحربي», 
ووضع لافتة تقول: «الشجاعة 
والاخلاص»: وفوق كل الأبواب 


كاميرات لجهاز مراقبة. وحواجن | 


من حديد مشبك. 
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اضطر البوليسء في سبيل 
الدخول إلى المخزن, للاعتماد على 
السلالم. والعيور عبر النوافذ إلى 
الطابق الأول وقد هتروا اعبجل 
مجموعة رائعة من التحف 
واللوحات والمخطوطاتء والكتب 
القيمة» وبينها «كفاحي» لهتلر؛ في 
طبعة تادرة. وعلموا أثه يملك, عدا 
مخزنه. شقة من سبع غرف في 
ضاحية شتوتغارت الرائعة. وقد 
شتراها عام ١5148١‏ بمبلغ 
لا مارك 

كان اسم فيشر لي المدينة 
كوجو. وكان يظهر بمظهر مختلف 
عن مظهره في حياته العملية. قهو 
يبذر المال كملياردير. يليبس معاطف 
جلدية. ويعتمر بقبعات صغيرة, 


ذات مربعات ‏ هو أصلع قليلاً ‏ 
ودرتاد حانات «بيغال» سيسي » 
و «بيسريار». ويضيّف الفتيات 


بالشميانياء ألتي يبلغ سشسعر 
النجاجة منها (150) ماركا. 
ويسبرف ايليا .سخرا ل“ ألنت عارلة: 
ويدفع شهريا كل حساباته, فتبلغ, 
معظم الأحيان, 5 مارك. 
بيرصله السائق: قيدفع له مائة 
مارك بدل ثلاثة. ويقول له نادنى 
ديا جنرالي». وقد حكم عليه عام 
٠‏ يغرامة قدرها 8٠١‏ مارك, 
لأنه أذ عسى لقب «دكتوره»ه 
«والجنرال الدكتور» زودا. 
ميردورف يعرض الوثائق” 
حدث أول اتصال: حول 
:الوثائق,» بين ميردورف وفيشرء عام 
٠.3‏ ولكن لنتايع أحداث هرب 
فيشر. حين أعلن هايدمان اسم 
فيشرء وتناقلت البرقيات نبا هرب 
فيشء تقدم هذا من بوليس 
الحدود, وقال: «لقد أاتهمت 
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بعمليات تضليل وتهريب» وأنا 
أضع نفسي في تصرف السلطات 
هتلر» صحيحة مائة يلمائة. وكل 
ما كتب حول موضوع التزوير 

الواقع أن ميردورف» حسين 
اتصل بفيشر عام 219178 عرض 
عليه نماذج من «مذكرات هطر» 
فحملها فيشر إلى جامع وثائق 
وتحف اسمه أوغوست فريكز 


ستيفل. وقد قرر أن الوثائق 


صحيحة: وآنها بخط هتلرء الذي 
لاا يحسن فيشر تقليده فهو من 
النمط «القوطى 10006ط)00» 
المسعب التقليد. واتصل ستيفل 
بالبروقسور بريزك الذي كان حاقظ 
أرشيف النازية؛ وكان هتئثر كلفه 
بجمع وثائق الرايح الثالث» مع 


البروقسور جاكلء الذي يعلم 
التاريخ الحديث في شتوتغارت. وقد 


ثابتة. وزاد بريزاك أنها لا بد أن 
تكون اخذت من الطائرة التي 
سقطت وهي تحمل الوثائق 


وأنبا بريزاك هايدمان بالأمر, 
قاتصل هذا بفيشر وألح عليه 
بضرورة الحصول على الوثائق, 

يقول فيشر إن هايدمان دقع له 
مقدما )١9٠٠٠١(‏ مارك. ولكني 
رفضت المبلغ. فأتاني بيزة كانت 
لغورينمٌ2. وهذا مغر 00 لذلك 
اتفقت معه على شراء الوثائق 

وقد نظمت عملية نقل الوثائق 
عبر الحدود يين الألمانيتين. فكان 
فيشر يأتى ببعضهاء ويأتي 
هايدمان ببعضها الآخر. ولكن 
هايدمان خاقف وطلب من فيشر أن 
يقوم بنفسه بنقل الوتائق 


حلاف حول الفاحية المالدة 


كوسيطء يسلم الوثائق في سويسرا 


: 
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هتلر وموسوليني 
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0 أدولف هتلر يكتب مذكراته. 


واسمه لانزر. وهكذا حصل فيشر 
على باقي دقاتر المذكرات. 

أما قضية الصهرء والاخ 
الجنرال؛ فكلها مختلفة, وقد تلفن 
فيشر من تشيكوسلوفاكيا لهايدمان 


على أن فيشر وهايدمان اختلفاء 
عند التحقيق حول المبلغ الذي 
دفع للأول.. تقول. شتيرن إنها 
دفعت لهايدمان تسعة ملايين 
مارك خلال ترات الشسراء 
وحسب الصققة؛ أي كمية الوثائق 
المرسلة إلى المجلة. آم فيشر فيقول 
إنه لم يستلم إلا مليوثين. ونصف 
المليون: يما قُِ ذلك حصته, 
وحخصة الوسيط: وأجرة النقل, 
والمصاريف الأخرئ. ويؤكد أن 


بينما أحخذ ميردورفب القسم 
الأكبر. 


مهما كان من أمر الالختلاف 
حول المال. فهل كان فيشر غير 
واثق من الوثائق؟ إنه يؤكد حتى 
الساعة أنها صحيحة! كما أكد 
ذلك. من قبل اثنان من المختصين 
بالوثائق.ء خاصة المتصلة بالرايغ: 
الثالث. 1 

ويؤكد هايدمان أنه لم يشك 
لحظة في صحة الوثائق. فلماذا 
انهار كل شيء دقعة واحدة؟ هل 
كان فيشر ضحية فخ نصبه 
ميردورف؟ ثم تبعت سلسلة 


وشتيرن. 


هل فيشر جاسوس. للمانيا 
الديموقراطية, نفذ مخططا ما؟ 

هل ميردورف قادر على تقليد 
خط هتلر على هذا التحى الذي 
لا تجد فيه خطيئة واحدة خلال 
مئات الصفحات؟ هل كان يستعين 
بجهاز تقنين يقومون بالتقليد؟ 

يقول العارفون إن الأسلوب هو 
أسلوب هتلر, فكيف» إذن؛ حدثت 
هذه الحركة المفاجئة الدراماتيكية, 
التي نقضت ادعاء نسبة الوثائق 
إلى هتلر؟ 

بقول محققون آخرون إن ثمة 
تعابير وألفاظا لم يستخدمها هتلر 
أبدا. وإن ثمة فرقا في بعض 
الوثائق! 

فأين هي الحقيقة؟ 
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بقع موقع القصيص شرق مدينة دبي على بعد 
ثلاثة عشر كيلومتر ويتكون من تلول جصية صلبة 
مستاعدة ومنبابنة: الأزتهفا :و المساحة :9 يتضاو:: 
ارتفاع أعلاها عن سطح الأرض أكثر من مترين 
اتا قت للفدحة ‏ قلية القند لكر 
الفخارية الملونة والعادية مع كسر محززة لأواني 
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وَالأبيحَاث 


صنعت من حجر (5]631016) على جزء من هذا 
الوقع .أقيمت مقبرة: القضيص الجديدة خيث. 
سكن مالاحظلة فقن المشلفات: الأثرية منغثرة بين 
القبور الطقورة حدينا: ٠‏ 

لقد ركرت البعثة العراقية التى تولت التنقيب. 


. في هذا الموقع عملها في مجموعة القبور القديمة 


8 إناء حجري محزز مع غطاءه من موقع القصيص (١١١اس‏ 


0 كاس حجري من القصيص مزين بحزوز وصفين من الدوائر المنقطة 6 
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و ذ© 


حت كاس صغير من الستيتايت مزين بخطوط مجززة 
متقاطعة وعدة صفوف من دوائر تتوسطها نقطة من 
موقع القصيص ‏ دهي ١١٠١ل ١٠١١‏ ق. م). 


0 رؤوس سهام حجرية مختلفة الاشكال والأحجام عثر عليها في 


التى استطاعت أن تكشف عنها والمجاورة لسور 
المبرة الحديثة. وفي مناطق (أ, بء ج) كشف 
ولحد الآن عن عشرين قبرا ترجع جميعا إلى فترة 
زمنية واحدة يمكن حصرها مبدئيا بنهاية الألف 
الثانى وبداية الألف الأول قبل الميلاد. وذلك 
استنادا إلى مقارنة المكتشفات الأثرية مع مثيلاتها 
من بديع بنت سعود. وما يجدر ذكره أن قبور 
القصيص تختلف من حيث أشكالها عن القبور 
الأخرى المعروفة ومنها قبور حفيت وهيلي وكذلك 
بنت سعودء. فقبور القصيص عبارة عن حفر 
فيها جثث الموتى مزودة بالهدايا المختلفة ثم 
غطيت فيها بعد بأحجار مرصوفة. أما الهدايا. 
التى.زودت يبا هذه الدافن فتتمل موا خضي 


وبرونزية/ نحاسية تشمل أواني وكؤوس وآكواب 


إضافة إلى أدوات الزينة. 

وق التفطة 19 )- كشف 'عن: قبن واد فقط 
فزيد الشكل أقيم على تل صغير قليل الارتفاع 
وذلك يقظم ختدق مستطيل: 'الشكل 8,14 » 


مدافن القصيص ‏ دبي ] 


تاريخ | 


ب والعالم 


عالق 


ع ( 


ال 300 


احم قميي كرصن بكس مويسم عنس وم لكبس جو مجخييم رصنا دوعر إجهر “مرجي لك روجم تإجعن تو 


و 


1 


0 


جرة فخارية ذات مصب عريض عثر عليها في موقع 
القصيص -س دبي (116لس 1٠١١٠١‏ قم). 

ركام ويعمق متثر واحد وضعت بداخله جثث 
الموتى ومتاعهم ثم آحيط بجدار من الأحجار 
المثبتة بالطين بارتفاع 4١‏ سم وغطي فيما بعد 
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بالأحجار. وقد أقيمت على امتداد أحد ضلعى 
القبر مرافق تتكون من ثلاث غرف صغيرة تتعامد 
على حفرة القبر المستطيلة. 

وفي النقطة (ب) المجاورة للنقطة (1) كشف 
عن قبر آخر مستطيل الشكل (طوله هلا,ه م 
وعرضه ١,5١‏ مء وعمقه 4105 سم) يمثد أسفل 
بسو القيزة السركة. 

وف النقطة (ج) كشف عن عدة قبور متقاربة 
(14 قبرا) وهي تشابه القبور السابقة ومن نفس 
العصر الزمني بدليل تشابه المواد النحاسية 
والفخارية والحجرية. 

إن الشيء الذي يلفت النظر هو كثرة الأواني 
البرونزية/ النحاسية ذات المصبات الطويلة 
وكثرة الخرز المعمول من أحجار كريمة ورؤّوس 
السهام البرونزية وقد عثر كذلك على متقب طوله 
عشرة سنتمترات ذو مقبض من العظم ورأس 


0 غطاء من 

0 القصيص ‏ دبي 

زم لخ ثحل 
ق.م) 


(0 ابلوكت )١5.6‏ 
دبول رسيا 
والياباتنت 
قسمالتوثيق وَالأببسَاث» 


26 في ه ايلول سنة 06 ويناء على دعوة 
دل الرئيس الاميركي ثيودور روزفلت, 
“5 ذهب مندويق روسيا واليابان الى 
المتحدةالاميركية ووقعوا معاهدة بورتسماوث بين 
البلدين. وقد نصت المعاهدة على مايلي: 

اولا: يعم السلام والوئام من الان قصاعدا 
بين صاحمي الجلالة امبراطور اليابان وامبراطور 
روسيا ويين دولهما ورعاياهما. 

ثائيا: تعترف الحكومة الروسية يمصالح 
اليابان السياسية؛ العسكرية والاقتصادية في 
كوريا متعهدة بعدم اعاقة اى التدخل في حجم 
السيطرة التي تراها اليابان مناسبة لسيطرتها 
على كوريا. 

ويفهم من ذلك؛ أن رعايا روسيا في كوريا 
يعاملون تفس المعاملة التى يلقاها رعايا الدول 
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الاخرى. ولتلافقي اي التباسء يمتنع الفريقان 
المتعاقدان عن القيام باي اجراءات عسكرية على 
الحدود الروسية ‏ الكورية قد تهدد امن روسيا 
وكوريا. ْ 
ثالثا: تتعهد كل من روسيا واليابان باخلاء 
متشوزيا ما عدا النطفة التابعة لسيه جويرة 
لياوتونغ المؤجرة ومن ثم اعادتها الى الصين. كما 
تعلن روسيا انه ليست لديها اي مصالح تمس 
السيادة الصينية. 

رابعا: تتعهد كل من روسيا واليابان يعدم 
اعاقة اعمال الدول التي تتعامل مع الصين بشأن 
تتمية منشورنا تحاريا ومنتاعنا: 

خامنننا: تحول الحكومة الروسية أل اللحكونة 
اليابانية بموافقة الحكومة الصينية تأجير «بورث 
ارش» وتالين والمناطق المجاورة والمياه الاقليمية 
وكل الحقوق والامتيازات المتعلقة بالايجار 


المذكورء كما تتعهد اليابان بحق الملكية للرعايا 
الروبس في المنطقة المذكورة اعلاه. 

سادسا: تتنازل الحكومة الروسية للحكونة 
الياباتية ويموافقة الحكومة الصينية عن خط 
سكة الحديد بين بورث ارثر وشانغ شون بمافي 
ذلك جميع هناجم القحم وجميع ‏ الحقوق 
والامتيازات المتعلقة بتلك المنطقة. 

سابعا: يتعهد الفريقان ياستعمال سكة 
الحديد في منشوريا لاهداف تجارية وصناعية 
ولبس لاهداف استراتيجية. 

ثامنا: تضع كل من روسيا واليابان ميثاقا 
يحددان فيه كيفية اتصال شبكتيهماالحديديتين في 

تاسعا: تسلم الحكومة الروسية الجزء 
الجنوبي من جزيرة سخالين والجزر المجاورة الى 
اليابان ويكون خط العرض 5١0‏ شمالا الحد 
الفاضل ين دوت" وشمال الحزيرة: 

عاشرا: يحق للرعايا الروس في المنطقة 
المسلمة الى اليابان ان يبيعوا ممتلكاتهم ويعودوا 
الى وطنهم روسيا. واذا فضلوا ان يبقوا في تلك 
المنطقة فسوف تؤمن حمايتهم وحماية صناعاتهم 
شريطة ان يخِضعوا للقوانين اليابانية. كما يكون 


لليابان كامل الحرية لسحب حق الاقامة او ان 
تنقي أي شخص غير مرغفوب به بدون المس 
بكرامته. 

حادي عشر: تتعهد روسيا بأن تسهل للرعايا 
اليابانيين حق الصيد في بحر اختسك ويرنغ. 

اثنا عشر: تقوم روسها واليابان بعقد اتفاقية 
تجارية وملاحية تقوم مقام الاتفاقية القديمة التي 
ألفتها الحرب. 

تابه عقرايم كال اللشيرى :مانا تيج 
هذه المعاهدة. 

رابع عشير: تصدق المعاهدة من امبراطورٍ 
اليابان وامبراطور روسيا في مدة اقصاها ٠‏ 5يوما 
دن توقيع ‏ العاهدة..وريلغ التضنروق الى امبراطون 
اليابان ورووسيا بواسطة السفير الفرنسي في 
طوكيو وسقير الولايات المتحدة في بطرسيرج 
وعتدها تضيح الناهدة منازية المفعول ٠‏ ب 


المراجع 
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بعث غمر سلمة بن قيس 
الأشجعي إلى طائفة من الأكراد 
كانوا على الشرك؟ فخرج إليهم في 
جيش أرسله معه من المدينة. 

فلما انتهى إليهم دعاهم إلى 
الاسلام أو إلى أداء الجزية, 
فأبواء فقاتلهم فنصره الله عليهم؛ 
فقمل المقاتلة, وسبى الذرية, ووجد 
حلية وفصوصا وجواهرء فقال 
لاصحابه: اتطيب أنقسكم أن 
تبعث بهذا إلى أمير المؤمنين؛ فإئه 
شير صالح لكمء وإن على أمير 
قد طابيت أنفسنا. 

فجعل الجواهر في سفط(", 
وبعث به مع وأحد من أصحابه, 
وقال له: سر فإذا اتيت البصرة 
فاشتر راحلتين فأوقرهما؟) زاداً 
لك ولخلامك, وس إلى أمير المؤمنين. 
وهو يُغذى الناس قائما متكا على 
عصا كما يصنسع الراعي. 
وهى يدور على القتصاع؛ فيقول: 
يا يرفال'). زد هؤلاء لحماًء زد 
هؤلاء خبزا؛ زد هؤلاء مرقة. 

فجلست في أدنى التاس,؛ قَإذَا 
طعام فيه خشونة, طعامى الذى 
.معي أطيب منه. فلما فرغ آدير 
فاتيعته. فدخل دارا فاستاذتت. 
ولم أعلم حاجبه من أناء فأدن لي, 
فوجدته في صقة0) جالسا على 
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مسع() متكا على وسادتين من 
أدم(') محشوتين ليفاً. وعليه ستر 
من صوف: فنيذ إلى إحسدى 
الوسداتين, فجلست عليهما. 

فقال: يا أم كلثومء آلا تعدوننا؟ 
فأخرجت إليه خبزة) بزيت في 
عرضها ملح لم يسدقء فقال: 
با أم كلثهم. آلا تخرجين إلينا 
تأكلين معنا؟ فقالت: إني أسمع 
عندك حس7”) رجلء: قال: ثعم, 
ولا أراة من أهل هذا البلد. 
ققالت: لو أردت أن أخرج إلى 
الرجال لكسوتني كما كسا الزيير 
امرأته, وكما كسا طلحة امرأئه! 

قال: أو ما يكفيك أنك أم كلثوم 
ابَثة غل ين ابن طالب وزوجة 
أمير المؤمئين عمر بن الخطاب؟ 
قالت: إن ذاك عندي لقليل الغناء! 
تم قال: كلء فلى كانت راضية 
لأطعمتك أطيب من هذا. فأكلت 
قليلاء وطعامي الذي 
أطيب منه. وأكل, فما رأيت أحدا 
أحسن أكلا متهء. ما يتلبث(") 
طعامةه بيده ولا قمه, 

ثم قال: اسقوناء فجاعوا 
بعس )١١(‏ من سلت'", فقال: 
اشربء, فشربت قليلاء وإن 
أخذه فشريه حتى قرع القدح 
ثم قال: الحمد لله الذي أطعمنا 


فأشبعتناء وسقانا فاروانا؛ إنك 
ياهذا لضعيف الأكل ضعيف 
الشرب. 

فقلت: يا أمير المؤمنين» إن لي 
حاجة. قال: ما حاجتك؛ قلت: أثا 
رسول سلمة بن قيسء قال: مرحباً 
بسلمة ورسوله. فكأنما خرجت 
من صلبه ‏ حدثئني عن 
المهاجرين كيف هم؟ قلت: كما 
تحب س يا أمير المؤمئين س من 
السلامة والظفر والنصر على 
عدوهم. قال: كيف أسعارهم؟ قلت: 
ارخص أسعار؛ قال: كيف اللحم 
فيهم فإنه شجرة العرب ولا تصلح 
العرب إلا على شجرتها؟ قلت: 
البقرة فيهم بكذا؛ والشاة فيهم 
بكذا. ثم قلت: سرنا يا امير 
المؤمنين حتى لقينا عدونا من 
المشركين, فدعوناهم إلى الذي 
أمرت به من الاسسلام فأيوا, 
فدعوناهم إلى الخراج قأبوا؛ 
فقالناهم فنصرنا الله عليهم, 
فقتلنا المقاظة, وسبينا الذرية, 
وجمعنا الثروة» قراى سلمة في 
الأموال حلية, ققال للناس: اتطيب 
انفسكم أن أبعث بها إلى أمير 
المؤمنين؟ قالوا: نعم! ثم 

قلمأ نظر إلى تلك القصوص من 
بين أحمر وآخضر وأصفرء وثب 
وجعل يده في خاصرته يصيح 


صياحا عاليا ويقول: لا أشبع الله 
إذن بطن عمر ‏ يكررها! 

فظن النساء أنى جئت لأغتاله 
فجئن إلى الستر فكشقنه, فسمعنه 
يقول: لقف ما جئت بهء يا يرقأ» جا 
عنقه(")! فأنا أصلح سفطيء 
ويرفأ بجأ عنقي! 

ثم قال: النجاء النجاء! قلت: 
يا يرفً. أعطه راحلتين من إبل 
الصدقة. فإذا لقيت آحداً أفقر 
إليهما منك قادفعهما إليه. 

وقال: أظنك ستبطيء» أما وألله 


قال: فارتحلت حتى أتيت إلى 
سلمة بن قيسء ققلت: لا بارك الله 
فيما الختصصتني به! اقسم هذا 
في الئاس قبل أن تصيبني وإياك 
فاقرة, فقسمه فيهم؛ فكان القص 
يباع بخمسة دراهم وبسكتة 
وهى خير من عشرين ألفا. 
(*) أبن أبى الحديد: 7:لا16. 


)١(‏ السفط: كالجوالق أو كالقفة؛ جمعه 
أسقاط, 


(؟) أوقر الدابة: حملها. 
(؟) يرفأ: مولى عمر بن الخطاب, 


(0) المسح: ثوب من الشعر غليظ. 

(1) الأدم؛ جمع للأديم: وهى الجلد. 

(1) الخبزة: عجين يوضع في اللملة حتى 
ينضج, والملة: الرماد والتراب الذي 
أوقد فيه لنار. 3 

(4) الحس: الصوت الخفي. 

(9) لا يتوقف. 

)٠١(‏ العس: القدم العظيم. 

)1١(‏ السلت: الشعير, 

)١1(‏ وجأت عنقه: ضربته. 

)١1١(‏ الفاقرة: الداهية. 


وقف رجل على المعتصء(١)‏ 
فقال: يا أمبر الموّمنين؛ كنت 
بعمورية!') وجارية من احسن 
النساء سيرةء قد لطمها علج( في 
وجههاء فنادت: وامعتصماد! فقال 
العلج: وما يقدر عليه المعتصم! 
يجيىء على أبلق ويتنصرك! وزاد 
ضريبها. 

ققال المعتصم: وفي أي جهة 
عمورية؟ فقال له الرجل - وأشار 
إلى جهتها: هاهي ذي؛ فرد 
المعتصم وجهه إليهاء وقال: لبيك 
أيتها الجارية» لبيك؛ هذا المعتصم 
بلله أجابكء ثم تجهن آليها في 
وخحاصرها. 
المنجمين فقالوا له: إنا نرى أنك 
ما تفتحها الا في زمان نضج العنب 
والتين. فشق عليه ذلك واغتم, 


يضرب نعال الخيل: وبين يديه 


وهى يضرب على السندان ويقول: 
أتركنا من هذاء مالك وللمعتصم! 
فقال: ما عنده تدبيرء له كذا وكذا 
يوما على هذه المدينة مع قوته 
ولا يفتحهاء لو أعطاني الأمر 
ما بات غدا الا فيها. 

وترك بعض رجاله موكلا يه, 
وانصرف الى خبائه: قلما أصبح 
على ما بلغني عنك؟ فقال الرجل: 
فإني أرجى أن يفتح الله عليك. 
فقال: قد وليتك,. وخلع عليه وقدمه 
على الحربء ففتح الله عليه» ودخل 


المعتصم المدينة. ولم يثيت قول ' 
المنجمين. 


ثم دعا بالرجل الذي بلقه 
حديث الجارية, فقال له: سر بي 
ال اللوضع الذي انها قيةء فسان 
بهء وأخرجها من موضعهاء وقال 
لها: ياجارية2 هل اجابك 


المعتصم؟ ثم ملكها العلج الذي 
لطمهاء والسيد الذي كان يملكها 
وجميع ماله!؟). 


(©) محاضرات الابرار: " - ]ا1. 
)١(‏ خليقة من اعاظم خلفاء الدولة 
العباسية وهى فاتح عمورية تولي 
سنة 87 الهف. 
(؟) عمورية: بلدة من بلاد الروم. 
(؟') العلج: الواحد من كقار العجم. 
(غ) وفي هذه يقول أبو تمام قصميدته: 
السيف أصدق أثباء هن الكتب 
ل حده الحد بين الحد واللعب 
بيض الصفائع لا سود المنمائف 
لٍِ 
مثتونهين جلاء الشك والريب 
والعلم في شهب الأرماح لامعة 
بين الخميسين لا في السبعة الشهب 
وخوقو! التاس من دهباء داهية 
إذا بدا الكوكب الغربي ذى الذنب 
تخرصا واحاديثا ملققة 
ليست بتيمع إذا عدت ولا غرب 
ثم عرض بتاريخ المنجمين لي 
التين والعنب ققال: 
تسعون الفأ كآساد الشرى نضجت 
جلودهم قبل نضج التين والعنب 
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ا 2 اي مص 


أحمد بن حثيبل ‏ 
هو أيو عيد الله أحمد بسن 
محمد ين حنبل الشيباتي؛ 
اشتهرت تسبته إلى جده حنيل 
إذ كان أشهر من أبيه فقد كان 
واليا للأمويين على مرخس من 
أعمال خراسان وكان إلى ذلك من 
دعاة الخلافة العباسية الذين 
تالهم يسيب ذلك يعض الأذى, 
أما والدهة فقد كان حنديا وقد ولد 
أحمد بيفداد عام /8٠١‏ (15١ه)‏ 
بعد أن اتتقلت إليها أمه حاملا به 
من مرو التي كان يقيم بها والده. 
ولم يلبث أن فقد أباه فكلاته أمه 
وآقامت على تربيته ورعايته فنشأ 
ببقداد وكانت عاصمة الخلافة 
العباسية التي زخرت بانواع 
المعارف والفنون والعلوم ففيها 
القراء والمحدثون والفقهاء 
والصوفية وعلماء اللغة والقلاسفة. 
فكان لكل هؤلاء أثر في نشأته 
وثقافته ولقد جلس أول ما جلس 
اطلب العلم امنام ‏ ابي موسق 
يعقوب بن إبراهيم صاحب 
أبى حنيفة فأحَذ عنه الفقه 
والحديث فرأى أن الحديث أصل 
للفقه ومعين له. فاتجه إلى دراسة 
مكانته ومنزلته في هذا العصر حتى 
لقد انتشر اصحابه في جميع اليلاد 
الاسلامية. فايتدأ بدراسة الحديث 
وحفظه وروايته من 550 
(15اه) إن جلس إلى الامام 
هشيم بن بشير بن أبي حازم 
الواسطي المتوفي عام 4فلا 
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(165ه) وكان في أيام حياته 
يتلقى الحديث من غيره أحيانا 
ويحضر ققد روي أنه سمع أيضا 
من عميرين عبد الله بن خالد 
وغيره. وبعد موت هشيم أخذ 
يطلب الحديث ويتتبعه حيث وجده 
ومكث ف يقداد إلى ١م‏ 
(141ه) إن ابتدأ رحلاته طالبا 
للحديت فرحل . إل البضيرة إل 
الحجاز وإلى اليمن وإلى الكوقة 
وتوالت رحلاته إلى البلاد وتكررت 
فقد رحل إلى اليصرة خمس مرات 
وإلى الحجاز خمس مرات حيث 
التقى بالشافعي وأخذ عنه كما 
أخذ عن عثمان بن عينية ثم التقى 
بالشافعي مرة أخرى بالحجاز 
وحبب إليه السفر إلى مصر ولكنه 
لم يوفق إلى ذلك. 


وقد دأبء رضى الله عته,2 في 
طلب الحديث وروايته حتى بعد 
أن بلغ مبلغ الامامة فيه ولقد قيل 
له في ذلك إلى متى وقد يلغت هذا 
مع المحبرة إلى المقبرة. 

وكان؛ رحمه اللء معنيا بتدوين 
كل ما يسمع من أحاديث رسول 
اللهء صلى الله عليه وسلمء وآثار 
أصحايه وفتاوى السلف دن 
التايعين غير معتمد على حافظته. 
وقدرته أضف إلى ذلك أن العصر 
كان عصر تدوين وتأليف ففيه دون 
الفقه ودون الحديث ودونت علوم 
اللغة وكان لذلك إذا حدث 
لا يحدث إلا من كتاب مع قوة 


قم لتوثيق والابحاث 


حافظته حتى يكون على ثقة 
مما يروى. 

ولم .يكن احتفاء أحمدء رضى 
الله عنه. بالرواية وفتاوى 
الصحابة وآثارهم العلمية وما نقل 
من التابعين من أراء بصارف عن 
النظر في غيرها بل كان إلى هذا 
باحثا مستنبطا ناظرا في أقوال 
الفقهاء متخيرا منها ما تسشسده 
التضنوصن فكاق اذلك تضاحن 
فتوى وصاحب رأي ونظر يقضي 
برأيه فيما لا يجد فيه تضامن 
النصوص يدل على حكمه ولذا كان 
الفقه والاستنباط فيه من: أهدافه 
ولهذا التقى الحديث والفقه في 
أحمدء رضى الله عنهء فكان المحدث 
وكان الفقيه ‏ غير أنه قد أثر عنه 
في الحديث مسنده وهو _.اأثر من 
أخلد آثاره وأعظمها قائدة حوى 
أربعين آلف حديث اختارها من 
سبعمائة آلف حديث وخمسين ألفا 
كان يحفظها وفيه يقول أحمد 
ما اختلفتم .فيه من حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم؛ فارجعوا 
إلينه: فإن .وجندتموه وإلا فليس 
بحجة ‏ وهو قول يدل على ان 
هذا المسند قد جمع كل ما يصح 
ان يحتج به من حديث الرسول 
وليس نصا في ان كل.ما يحويه من 
الأحاديث قد جانبه الضعف وان 
ذهب يعض العلماء إلى أن كل 

لقد أثر عن أحمد هذا المسند 
وهى عمل عظيم ولم يؤثر عنه في 
الفقه اي أثر وإنما أثرت آقواله 


ونقلت إلينا برواية أصحايه 
وتكونت من ذلك مجموعة أحكام 
فقهية عظيمة منسوية إليه. ويعزو 
ابن القيم عدم تركه لأثر فقهي 
مكتوب إلى أته كان شديذ الكراهية 
لتصنيف الكتب في غير الحديث 
ولكن الله قد علم حسن نيته 
فقبض له من تلاميذه وأصحابه 
من عنى بتدوين كلامه وأرائه 
وفتاويه فجمع الخلال من ذلك في 
جامعه الكبير ما بلغ نحو عشرين 
سفرا كما جمع غيره كذلك مقدارا 
عظيما من ذلك حتى صار فقهه 
مذهبا له أتباع كثيرون في كثير من 
الأقطار الاسلامية ولعدم تركه ثرا 


مكتويا في الفقه مع تركه ذلك الأثر 
الخالد ف الحديث وشو مسئدهة 
طغت على فقهه نزعته إلى الحديث 
حتى لقد عده بعض العلماء محدثا 
ولم يعده فقهيا. ولكن الواقع أنه 
كان فتهياً إلى أنه كان محدثا 
يؤمن بذلك من نظر فيما أثر عنه 
من أقوال وفتاوى كونت مجموعة 
متحدة وقواعد واحدة وكلها تتيع 
من معين واحد وليس أدل على ذلك 
من أن مذهبه قد انتشر في كثير من 
الأقطار قهو الآن المذهب السائد 
في السعودية وله أتباع في سوريا 
والعراق وأتباع قليلون في مصر., 


ولقد كان رضي ألله عنه, ورعا 
زاهدا دينا متشددا في الحق الذي 
يراه مما أدى إلى تعرضه للحنة 
عظيمة لقي فيها كثيرا من صنوف 
الأذى ومع ذلك لم تهن عزيمته 
وتلك هي محنة القول بخلق القرآن 
وخلق ألفاظه فأبى أن يقول بذلك 
لأنه يراه خلاف ما ورد به الأثر 
وحبسه فلم يرجع واختبره الوائق 
بالمنع والتضيق فلم يهن وكان 
لموقفه هذا أثر خالد في رفع مكانته 
6 (١:غ؟له).‏ 0 


الندوة المالية اللشالثشة 
لتاريخ العلوم عند العيب 


وجه معهد التراث العلمي العربي وجامعة حلب الدعوة إلى جميع العلماء والباحثين والمعنيين بالتراث 


العلمي العربي للمشاركة في الندوة العالمية لتاريخ العلوم عند العرب والتي ستعقد بين ٠‏ 


و5١‏ كانون 


الأول 5487ل والتي ستنظم بالمشاركة مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 8 الكويت. ولقد درج 
المعهد على أن يعقد مؤتمرا سذويا وندوة دولية عالمية كل ثلاث سئوات. ولقد عقد المعهد مؤتمره السايع 
بنيسان الماضي وخصص ليبحث الخوارزمي ودورهة فق النتاج الفكري العلمي العربي والعالمي. 
وستخصص الندوة العالمية الثالئة لبحث الانجازات العربية لي مجالات الري والزراعة وستشمل 
ابحاث الندوة على الموضوعات التالية: 


التي اسهموا بها في هذه المجالات. 


دراسة الجهود العريية لضيط المياة وإبراذ أسهامات المهندسين العرب الرواد قُِ مجالات 


ا 5 زإقاعة شيكات الري. 


م ا من حيث ضوايطها وأنماطها وأساليبها وانواع الحاصلات الزراعية. 
؛ ‏ مناهج البحث التي اتبعها العلماء في تناولهم لعلوم النبات والري والفلاحة (وصفيا وايكولوجيا 


بتصنيي ومقا رنا). 


تحليل أنماط التوزيع النباتي القديم على ضوء مأ ورد ف كتابات علماء النبيات العرب. 
1م الاستخدام الانساني والقيمة الاقتصادية للندات الطبيعي 3 المجالات المطبية وفي علوم 


العقاقير وفي الرعي.' 


ل دراسة أثر العلماء العرب وإضافقاتهم في تطور علوم النبات والري والفلاحة كما أن المعهد وجّه 
دعوة إلى المتخصصين في علم التبات ومهندسي الري والأخصائيين الزراعيين وغيرهم من المهثمين بابراز 
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استجابة لرغبة المجلة في تعريف العرب بتاريخهم عبر 
دراسات علمية ومسؤولة. واستجابة لدعوتها الأساتذة 
والمؤرخين وطلاب الدراسات العليا لنشر موجر عن رسائلهم 
الجامعية. فقد وصلنا من الدكتورة «غادة المقدم عدرة, 


عرض لرسالتها الذكتوراة تحقدة تحقيق وتحليل وضفوة التصوف: 
الباب نتمنى أن نزيد من اطلاع قرائنا على نتائج باحثينا 
مؤملين سد ثغرة في مكتبتنا العربية وفهارسها المعتمدة, لما 


يفيك الجمتع. 


ل دكتوراه دولة ‏ قسم 


الفلسفة ‏ جامعة القديس يوسف 14؟١1987*/5/1.‏ 


منحتها اللجنة المؤلفة برئاسة الأب لويس بورية. وعضوية الدكاترة. سعاد 
الحكيم؛ علي زيعور وجيرار جهامي تقدير «جيد». 


ا بي الهو سا 6ه 


حهيى و 


مخطومل « 


3-0 صَعوةٌ المصوف» 


ااه لقي ( ابن القيسراق) 


أهمية الرسالة: 


ا كان المقدسي نيعا جديدا سن اليناييع 
الصوفية الأولى لذلك انصب اهتمامي 
َشُنسَذا .ور دراسته للوصول إلى نتيجة مفيدة 
من كتاب الصفوة. 

كشفت الدراسة لكتاب الصفوة وتحليل 
الفقرات عن النتائج العامة التالية: 


١‏ إن الصوفي رجل عمل وعلم ولقد سعى 
المقدسي لمحارية الباطتيين أمثال الملاقيين الذين 
اساؤوا التصوف: 

؟ ‏ ل انطلق المقدسي فقدم مذهبا صوفيا 
جديدا اعتمد على السنة وحاول الحفاظ عليها 
والرجوع إليهاء فكان دفاعه عن التصوف دقاعا 
سنيا وعودة إلى النبع. 

' ل لم ينس المقدسي الناحية الفقهية, فإلى 
جائب ردة آداب الصوفية إلى سنة الرسول؛ فقد 
قيد التصوف بالقضايا العملية, كالصلاة وشروط 
آداب ومبطلات الأحكام الشرعية. 


٠‏ - تاريخ العرب والعالم 


كان المقدسي عالما بالحديث وناقلا له 
وقد أغرم بالسفر كيقية المسلمين الساعين وراء 
الروحاتية” العلفية. 

ه ‏ لم يكن المقدسي مجرد ناقلا وحافظا 
للأحاديث النبوية. إلا أن كتاياته كانت تحمل 
أفكارا مهمة تعزز الشريعة وخلفائها الذين نكل 
بهم في ذلك العهد قبل مجيء السلجوقيين ‏ 
وحاول القضاء على الفرق التي ظهرت والتي 
حاولت الخروج عن لباب الشريعة. 

الفصل الرابع: يتضمن تحليلاً لنص كتاب 
«صفوة التصوف» مع مقارنته بِأمّهات الكُتّب 
التي نالت شهرةٌ فائقة في الفكر العربي الحديث. 
وكان تحليلي لكتاب «الصفوة» ينقسمٌ إلى 
قسمين؛ قسم صوفي وقسم فِقّهي. 
الأل مفهوم المقدسي لنشأة 
القصيوفك: وأخلاق الصوفية ومفاهيمهم وآدابهم 
عتده. وهنا نرى أنّ المقدسىّ ريط التصوّفٌ 
بالشريعة, فكاتت الحقيقةٌ فى كتابه «الصفوة» 
هي بيت الشريعة ويابه. 0 


أوضحْت و 


أما في القتسم الثاني فكانت وقفتنا عند 
المقدسي الفقيه الذي أهتم او الشسريعة 
واحكام التكاليف الدينية. فجعل التصوّف مقيّْداً 
بالقرآن والسّئة وأحكام مَنْ سبقه من الصحابة 
وراد التابعين. 

الفصل الخامس: لم أغفل شخصيةٌ صوفياً 
كبيرةٌ كان لها دورٌ هام ألا وهي الإمام أب حامد 
الغزالي وقد عاصره المقدسيّ وأتفق معه فى 
كثير من الموضوعات التي كانت مداز نقاشٍ في 
أيامه وعلى الأخص السماع لهذا 3" وجد فصل 
السمساع لعرض آراء المقدسي 00 
وإباحتهما للسماع؛ وإن كان الغزالي قد 

بعض الشيء؛ فكان تقا تقاربُهُماٍ دلالة ار على 

أهمية المقدسي . وهو لا يقل قيمةٌ وشاناً عن 
الإمام أبي حامد في دثيا التصوف. 

وبهذا الفصل أختم الجزء الأول مني 
الأطروحة. 

أما الكتانٌ الثاني من هذه الأطروحة فقد 
احتوى على نص «صفوة التصوف» محققاً للمرة 
الأولى. وكاملاً للمرة الأولى. 


الفصل الأول: تحقيق صفوة التصوف نسخة 
المكتية الظاهرية مع المقارنة بنسحني ليبزيغ 
والفاتح 

الفصل الثاثي: تحقيق صفوة التصوف 
للزيادات التي وُجدت في نسختي لييزيغ والفاتح. 

الفصسل الثالث: تحقيق صفوة التصوف 


للزياد ات التي وجدت د في نسخة 2 
الظاهرية. 
فهرس لأبواب مخطوطة ليبزنغ» فهرس لأبواب 
أما خاتمة الأطروحة فكانت خلاصة العمل 
وإبران المقدسي من حيث هو صوفي وصاحب 
مذهب جديد وايس مجرد ناقلا وحافظا للأحاديث 
هيكلية الأطروحة: 


تقع الأطروحة في 714 صفحة. وجاء عنوانها 
معيرا عن مضمويها2ء وقد قسمث إلى كتابين: 
احتوى الأول منهما على الفصول التالية: 


الفصل الآول: تقديم ١‏ الكاتب: مولدة. شوح 
ورُوائهٍ مَوْلفاتهُ المطبوعة والمخطوطةٌ, أسفارة 
ونشاطاثةُ, وآراءٌ اكناس فيه. 

الفصل الثاني: كان دراسةً وتحليلاً تاريخياً 
وعقلياً للعمر الذي عاش فيه المقدسيء وقد بِذلْتٌ 
غاية الوسع في الفوص بمعرفة هذه الفترة 
للتمهيد لدراسة المقدسيء ولا أكون مُبالِغةٌ إذا 
قلت إنني أعتبرٌ هذا الفصل إبرازاً لاصالة 
المقدسيء وتحديداً لعمق شخصيته من خلال 
عصرة. 

الفصل الثالث: بحدْتٌ فيه المواقف المختلقة 
تجاه الصوفية من خلال مؤلْفاتِ موث في 
الحياة الصوفية. وقد كانت لى وقفةٌ فى هذا 
الفصل عند أصل السماع واعتمادهم على كتاب 
قديمء إلى جانب نظرة المقدسي إلى هذه 
المسألة. 

أمَا كتابٌ «صفوة التصوف» فقد بَِيّنَا منزلتّة 
الكبيرة» فهو كتابٌ قيّمُ وله أهميتّةُ بين كتب 
المقدسي إن انتحى فيه منحيٌ دفاعياً عن آداب 
السلوك الصوفي 

وهنا لا بُدُ لنا من استعراض النشرة الأولى 
للصفوة والمآخذ الكثيرة على 0 
إذ لا ممكزتا الاعتمال على هذه النشرة, فقد 
كانت سقيمةٌ لعدم ة مقاصد المؤلف. من هتا 
كانت ضرورة إعادة كل شيءِ إلى مصدره لتبين 
العناصر الأولية للكتاب؛ ومن ثَمَّ المحاولة لفهم 
البناء الفكري والمنطلق الإيديولوجي الذي 
انطلقت منه الفكرة أساساً في القرنين الرايع 
والخامس الهجربَينٌ. إِنّ هذا النوع من الليف 
الصوفي الذي يستند إلى الحديث والأثّر 
بين جنباته تقاليدٌ فكريةٌ عدة هي: : تقليه الكتابة 
الفنية في أوبساط الكُتّاب والإداريين وتقليد 
نصائّح الملوكٍ وتقليد الحكم والأمثال أو كن 
السمر. وَآخَيرا التقاليد الحديثة والصوفية, 
ولا بد من مراعاة هذا كله عند نشل الكتاب 
ليمكن إخراج نص صحيح ومفهومٍ معاً. 

لهذا أنصبٌ اهتمامي بما لم يقم به ناشروا 
الصفوة. 3 
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لا بحت رن اللقطا ته ةلقطو ااه 


حضارات سارت م نادت 


(قل سيروا في الآرض وانظر كيف بدا الخلق) قرآن كريم 


لا تجذب العقل, 0 تثير الفكرةء فهى 
جاعل آنه حال حا #صامتة 0 
ذلك فهي كتاب مكتوب يحوي أخيبار الحياة 
الغايرة. ' 

الكتاب فيه سجلات لم يكتبها أنس ولا جان: 
أن الانسان في العصور القديمة قد سجل تاريخه 
على الصخور والأحجارء وكتبه على ورق البردي: 
أو جلد الغزال؛ لكن هذا الكتاب المرصود في 
الجيال أو التلال قد ظهر قبل أن دظهر الانسان 
بمئات الملايين من الأعوام, وفيه طبعات متقنة 
لبدايات الكائنات التي مهدت الأرضء: وجعلتها 
صالحة للزرع والضرع قبل أن يظهر عليها 
الانسان الحكيم: وعندما جاء الانسان بد! يقرأ 
ملايين من الأطنان, ومئنه عرف الانسان كيف 
بدات الحياة. وكيف تطورت وتعقدت في نبات 
وحيوان» وكيف اندثرت قمنها اتقرض وزال؟ 
ومنها ما زال يواصل الحياة؟ 
للتاريخ أخبار 


كان أرنولد توينبي يقول كلما وقف أمام حجر 
يحكي له قصة حضارة قديمة: (كنت أبكي عندما 
أرى الحضارات تموت والانسان حولي يغني). 

ولم ينس توينبي (الحجر) الذي كان يقف 
غنددة:طويلا يتامل. النقوش الحفوزة عل شطلهة 
الأطلس.. علم وفكر وفن.. قكتب عن العلاقة بين 
الانسان والحجر. قال: (لولا الجبال واحجارها 
ما عرفثا أن حضارة قامت في وفت مل وق 
مكان ماء كان الانسان ذكيا عندما قطع الأحجار 
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محمد الفاكانى 
من الجبل: ونقش عليها وينى بها حضارته من 
الاف السنين. من الحجر شيدو! بيوتهم في الحياة 
والمموت2 وكانت الاهرامات أعظمها في رحلة 
الاخرة2» وكان سور الصين آحد عجائب الدنيا, 
صمود الحجر نقل إلينا حضارة أجدادناء وتعلمنا 
منهم ولكنا لم نعد نقطع الأحجار من الجبل, 
وإنما نصنعها لهذا ستظل حضارتهم القديمة 
أقوى وأبقى: فهى الأصل: لغة قدماء المصريين 
عاشت مع الحجر سبعة الاف من السنين. 

مدن قامت فوق مدن2, وعصور جاءت فوق 
عصورء وحضارات سادت كم بادث, لتقوم فوقها 
حضارات آخرى.. هكذا التاريخ.. منذ كان هناك 
تاريخ.. ومنذ كانت حياة: 


مدينة الاسكندرية خلدها التاريخ 


الاسكندرية: هي مدينة في مصر وهي من 
أعظم ثغور اليحر المتويسط ذات مركز تجاري 
وثقافي بفضل جامعتها. أسس المدينة الاسكندر 
الكبير سنة (7؟) ق. م. واشتهرت بمنارتها 
وعلوها فقد بلغ على منارتها حوالي ٠٠١‏ قدم: وفي 
عهد البطالسة أصيدت الاسكندرية أعظم مدن 
الشرق بل العالم انذاك من حيث ثقافتها' 
وتجارتها. فتحها (أكتافيوس) فضمها إلى 
الامبراطورية الروماتية )١(‏ ق. م. ثم أصبحت 
مركزا 'مسيحيا ينطير الختان. في الشرق وقاعدة 
مدرسة لاهوتية. وكان من ملافنتها اكليمنضوس 
وأوريجينوس. واشتهرت الاسكندرية بمدرستها 
الفلسفية بأوائل القرن الثالث وحتى 4755. ومن 
اساتذتها افلوطيتوس: 'فتخ العرب الاسكندرية 
عام 11 مم واتخذوها مرفاً. بدى سورها المتوكل 
عام 858 م على أيام خلقاء الفاطميين. كما نقل' 


الأقباط كرسيهم البطركي منها إلى القاهرة, 
يعمل إلدها الأغريق منكتبة اخنية تضم أكثن من 
اربعماتة معاد فى علوم الللك»والفاشيقة والفيدياء 
والرياضيات والعلوم, احتلها الرومان, ثم غزاها 
الترس عن يدقع جاء اأعري. المسلمون تاشرية 
الأمبلام: .حاملك معهم خضارة وفكرا وفلسفة 
جديدةء ومعهم أيضا شاع الأمن والسسلام. 

يحدثنا المسعودي في كتاب «مروج الذهب» عن 
بناء الاسكتدرية وعن عجائبها: 

اختيار موقع الاسكندرية 


يقول المسعودي أن الاسكندر المقدوني 
لما استقام ملكه في بلاده سار ليختار أرضا 
صضيحة الهواء: والقرية .والماء, ختى ١‏ انتهى .اي 
الطاك إلى مومع الاسكتدرية: فاصتاب في 
توختعها اثان يتئان. فطيم وعمذا 'كثثيرا امن 
الرخام» وفي ووسطها عامود عظيم مكتوب عليه 
بأقلام من أقلام حمير وملوك عاد: (أنا شداد بن 
عاد بن شداد ين عادء شددت ساعدي اليلاد: 
وقطعت عظيم العماد من الجيال والأوتاد. وأنا 
بنيت أرم ذات العمادء التي لم يخلق مثلها في 
اليلاد: وأآردت أن أبنيها ها هنا كارم: وأنقل 
إليها كل ذي أقدام وكرم» ومن جميع العشائر 
والأمم, وذلك إذ لا خوف ولا هرم ولا اهفتمام 
ولا سقم) . 

تزل الاسكندر متفكرا في هذا الكلام. ثم جمع 
الصناع من البلاد وخط الأساسء: وحشد إليها 
العمد والررخام: وأتواع المرمى والأحجار. ويقول 
المسعودي تم بناء الاسكندرية سنة ١1‏ ق٠م.‏ 
وقد كتب على أبوايها هذه العيارات: 

(هذه الاسكندرية, أردت أن أبنيها على القلاح 
والنجاح واليمن والسعادة والسرور والثيات في 
الدهور) فقد بنيتها وآحكمت بناءها وشيدت 
وحكمة؛ وسهل لي وجوه الأسباب» فلم يتعذر علي 
شيع ف العالم مما أردته2» ولا أمتئع عني شيء 
هنا طلكة: .لقا حن- اله عر فجل.. وضنهاً دى: 
وصلاحا لي ولعياده من أهل عصري والحمد لله 
رب العالمين. 

هذا ورسم الاسكندر يعد هذه الكتابة كل 
ما يحدث بيلدة من الأحداث في مستقيل الزمان: 


من الآفات. والعمران: والخراب؛ ما يؤول إليه 
نهاية العالم 

يفول المسعودي: إن بناء الاسكندرية طبقات, 
وتحتها قناطر مقنطرة؛ عليها دور المدينة: يسير 
تحتها الفارس وييده رمح لا يضيق به المكان 
حتى يذور تلك القناطر التى تحت المدينة: وقد 
عمل لتلك العقود مشاريق: وتنفسات للضياء 
ومناقة ليوا 

ويقول المسعودي: كانت الاسكندرية تضيء 
بالليل من غير مصباحء لشدة بياض الرخام 
والمرمرء وإن أسواقها وشوارعها وأزقتهاء مقنطرة 
لئلا يصيب أهلها شيئا من المطر. 


هذا وقد كان عليها سبعة أسوار من كافة 
أنواع الحجارة المختلفة الألوان» وبيئها خنادق, 
وبين كل خندق وسور فاصلانء وقد علق على 
جدران الاسكندرية أقمشة من الحرير الأخضر 
والأسود؛ لاختطاف بياض الرخام وفا على 
أيصار الناس لشدة بياضها. 

فلما انتهى بناوّهاء وسكنها أهلهاء كانت افات 
البحر وسكانه ‏ على ما تواردت الأخبار من 
المصربين والاسكندريين ‏ تخطف بالليل أهل 
هذه المدينة. فيصبحون وقد فقد منهم العدد 
الكثر. 


صنع التماثيل 

ما علم الاسكندر بذلك غضب غضبا عظيما 
وقد اتخذ الترتيباتء فجمع الكهان والمنجمين 
والفلكيين وأصحاب الطلاسمء وطلب منهم عمل 
الطلاسم. وتعليقها على أعمدة المدينة من كافة 
أطرافها وهي لا تزال باقية من اثارها حنى الآن؛ 
وكان شكل العواميد على هيئة شجر السرى, وقد 
بلغ طول العامود ثمانين ذراعا وهو مصنوع من 
النحاس, وجعل على الأعمدة هذه التماثيل» وكان 
كل تمثال يعلّم عند انخقاض درجات الحرارة 
وذكر المسعودي: أن أصحاب الطلسمات كانوا 
من المنجمين والفلكيين». وقد صنعوا أيضا 
أرصاد! للشمس والفلك فإذا ارتفع الفلك درجة 
من الحرارة أو اتخفض درجة في مدة يذكرونها 
من السنين نحو ستماية سنةء قكان فعل 
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الداقعة. 


منارة الاسكندرية 


بتاها الاسكندر بن فيليس المقدوني. وبعض 
المؤرخين يقولون أن العاشر من فراعنة مصى 
هى الذي بناها. 

ويعضهم قال: إن الذي بنى مدينة روما 
هو الذي بنى مدينة الاسكندرية ومنارتها وقد 
أضيفت إلى الاسكندرية لشهرته بالاستيلاء على 
أكثر ممالك العالم فشهرت به. ويوجد في 
الاسكندرية تمثال قد أشار بسبابته اليمنى نحو 
الشمس أينما اتجهت من الفلك, فإذا ارفعت 
الشمس ارتفعت سبابته.ء وإذا انخفضت 
انخفضت يده سفلاء ويدور معها حيث دارت. 

كما يوجد تمثال يشير بيده إلى البحر إذا صار 
العدى على قرب منه من نحى البلد أي نحو ليلة» 
ميلين أو أكثر. فيعلم أهل المدينة أن العدى قد 
اقترب ودنا منهم فيرمقونه بأبصارهم ويأخدون 
حذرهم. 

ويوجد تمثال أيضا كلما مضى من الليل 
أو الكهان سناعة :سمهو لةسيؤةا' جملا قلات 
ما سمعوا في الساعة التي قبلهاء وكان لهذا 
المموت طرب وشجى عظيم. 

هدم منارة الاسكندرية 


بلغ ارتفاع المنارة حوالي ألف ذراع وقد وضع 
مرآة في رأس المنارة والتماثيل جلوس حولها. فإذا 
كرو إل العرق .لق التكر» فى .وه كلك المرآء 
فيراها عن بعد وعلى مسافة ميلين أو أكثر من 
ذلك كما ينذرون البلد. فلا يكون للعدى عليهم 

يقول المسعودي: كان أحد ملوك الروم في رمن 
الوليد بن عيد الماك بن مروان قد أرسل إليه 
خادما من خاصة خدمه ذا رأي ودهاء, وجاء 
مستأمنا إلى بعض الرى ويرفقته أشخاص 
ومعهم الات الهدمء فجاء إلى الوليد فأخبره أنه 
يريد الاسلام فأسلم على يد الوليد» وتقرب منه 
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ومن قلبه, وقدم إليه دفائن قد. استخرجها من 
بلاد دمشق وغيرها من بلاد الشامء وكتب كان 
حملها معه قيها صفة تلك الدقائن. فلما رأى 
الوليد تلك الدفائن والكتب قال للوليد: إنه يوجد 
(تحت منارة الاسكندرية أموال الأرض وكنوزهاء 
وذلك أن الاسكندر احتيو على الأموال والجواهر 
التى كانت لشداد بن عاد وملوك العرب يمصر 
والشامء فبنى لها اليناء تحت الأرضء وقتطر لها 
الأقياء والقناطر والسراديبء وأودعها تلك 
الذخائر من العين والورق والجواهر وينى فوق 
ذلك هذه المنارة). 
جيشه حماية له فهدم نصف المنارة من اعلاهاء 
وأزيلت المرآةء فضج الناس أهل الاسكندرية 
وغيرهاء وعلموا أنها مكيدة وحيلة انطلت على 
الوليد. ١‏ 

ولا شعر الخادم يانتفاضة الشعب أخذ 
ما يحتاج إليه وفر هاربا في الليل في مركب قد 
أعده لذلك. فتجا بحياته وحياة الآخرين معة. 

هذا وبقيت المنارة على وضعها الحالي إلى هذا 
الوقت2.ء ويقول المسعودي: إن حول مثئارة 
الاسكتدرية في البحر غواصين يخرجون منه قطع 
اللؤلؤق والجواهر وغيرها من عجائب البحر. ويقال 
أن ها خلت: الاسككدن من ارات الشتراب 
والطعام وأواني المائدة. كسرتها آمه عند موته 
ورمت بها في ذلك الموضع من البحر. 

ومنهم من قال أن الاسكندر اتخذ ذلك 
الموضع ليغرق من الجواهر حول المنارة لكيلا 
يخلى التاس من حولهاء وأن يكون ذلك المكان 
مطلويا فيكون الموضع على دوام الأوقات والأزمان 
فعمووا الئاس : | 

لمحة خاطفة عن حياة الاسكندر 

كان الاسكندر عالما فذاء وقارسا عظيماء 
وكانت تهابه وتخافه جميع ملوك الأرضء ويلغت 
حاشيته ووزراؤه ما ينوف عن ثلاثين حكيما 


وفيلسوفاء ولا يستطيع أن يغلبه آحد بالعلم من 


.هؤلاء الحكماء لغزارة علمه واطلاع معرفته. وكان 


ولا يصدر آأمرا أو حكما إلا عن' رأيهم 
ومشورتهم. . 


8 تنصوص تاريخية عن السيل الجارق في بعلبك 


والريح العاصفة قٍ أعمال طرابلس 
فن العمارة الاسلامية في لبنان 
مهمات تاريخية في الشرق: 

الأميركية لاستكشاف لبنان وأثهاره 
العثمانيون ويذو المطرجي 
في أساس الصمود 
لبنان والسياسة الخارجية 
نشأة السياحة اللبنانية ومراحل تطورها 
دور الاعلام في لبنان الجديد 

المؤسسات السياسية في لبنان 
من المتصرفية إلى الجمهورية 
الماتعات فِ لبنان 


0000-2 ا الا ا ا 00 
سففهوممفية مم ملي ويقمممالمديء نوميم دوه 


ممفيم يوه ورمر وي وومو نوميل 


مس وووم ومس مووووه وو ومن يوووووووثم يه 
مه #مممويرثيوقممميوة دونو ميمده 


تضامن الجتمع البنائي . 


وممهعووي يريو ةوفو دوو مدن دو نؤوودهة 


النيابية: الهيئة الانتخابية الموحدة 
الرياضة في لبنان خلال نصف قرن 


صفحة مطوية. من تاريخ جبل عامل. التشالي: 
مقاومة سياسة الجزار التدميرية  ١110(‏ 


عم ممعنيمم مورفم وة من مم روريم ول ةنز فة ووو نيموقمه 


د. عمس عبد السلام تدمري 
تعريب: عبد الأحد حناوي 


د. ابراهيم فريد الدّر 

فضل المقدم 

معالي اللاستاذ روجيه شيخاتي 
معالي الاستان جوزف أبو خاطر 
د. محمد عطأ الله 


محمد البعلبكي 


ل. بهيج طبارة 
د. نقولا زيادة 

ل. محمد المجذوب 
جبران التويني 
د. ياسم الجسر 


د. داوود الصابغ 


لء. انطوان مسرة 
ناصيف مجدلاني 


جان سرور 


ل. عمر عيد السلام تدمري 
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ناك 


الموضوع الكاتب العدد الصفحة 


ل 0 من لبنان» رعيك الحي الل ...ا دء. أسيامة عانوتي مه 13 
جبران 1 ا ا 0 كن 151 


8 أحداث اليوم.. تاريخ الغد 
النص الرسمي الكامل للاتفاق اللبناتي ‏ 


الاسرائيلي ممم م ممم ممم ممم م000 ممم 0.6660 0 00.2000 | سيم «التوثيق والأبحاث» أن و" 
قا النظام السياسي اللبناني في ديالكتيك الحرب 

والسلام ا 0 لاه 14 
8 بعليك صدّرت حكامها البوريين ملوكاً لدمشق د. حسن عباس نصي الله لاه مه 
8 التزاعات الدولية: أثرها وتأثيرها على لبتان -.... ا ك. ياسيم الجسر ممه ٠٠١‏ 
8 علماؤنا: الشيخ محمد كامل البابا .0.00 فضل المقدم ان + 
0 وثائق المحكمة الشرعية في طرايلس 215111111 عمر مسقاوي ا م يي ان 


رجور جيك بز لو 1 201 
فق ابه دود عيةة 2 7د اريم الها 4 لد ا 01 2 


الأبيقى"اللتوينط بالبهن اليك مسا هود اق عمف الجدونت نل ف 
٠١ ©‏ أيان: 1١5144‏ سملم سوفن اج وود وله عن السسقن واد هليم انق عن اللدينة مه ا 


8 مقتطفات طريفة وحيل مسلية ومفيدة في 


مخطوطة «كتاب الحيل » لأبناء موسى بن شاكر د. منى سنجقدار شعراتي 8 14 
ل الفكر المربي الأسادمي أعلاما ومولقات + ...... د. تقولا زبادة لح 39> 

الاسلامي العامة أو اماه وا م لله ما ور مالم ل 0 كله الحبيب الجنحاني نا " 
ل الفكر العربي الاسلامي, إعلاما ومؤلفات ... ف. نقولا زبادة .66 غ١1‏ 
الفكر العربي الاسلاميء اعلاما ومؤلفات .-.... دء نقولا زيادة ذه ا 
2 أهل الاسلام وخ مواوو د نش م و3 لون تلن" حالف زنادغ ١ه‏ لذن 

(الحلقة )١‏ مالعا د دا با و - اقلق الشلقة ا تعر اتن 6 00" 
8 العلاقة بين التراث الحضاري الاسلامى ونمو 

المدينة العربية مدع ربعن سا عد "” «رقاارة اأقلك هين الحضنة فف 
© الفكر العربي الاسلاميء اعلاما ومؤلفات ويم 7 و تقولا زياد 4م 0م 
التماثيل والدمى المتحركة عند العرب (الحلقة ؟, 

والأخيرة) ومفم ةفو و روفوم مو موف ممه فير ه هيم ممه و رتل ز مل د. منى سنجقدار شعراني 0 14 


5 - تاريخ العرب والغالم 


الموضوع 


الكاتب العدد الصفحة 


© المحتسب.. في العصر العباسي 


لوعي موف مهف ةو ومو رووة 


8 العربي وفرسه : 
8 رسالة في أمراض الأطفال والعناية بهم 


ا ا 0 


ومع وميققة 


ا ا اد ري دعت )ا التاريخ العربي الاسلامي 


8 تجاوب رجال الاصلاح في تونس مع الأحداث 
التركية في يداية الريع الأخير من القرن 


التاسع عشر لم ع مام لا امك لام ب حا حم 
8 جبل طارق: معقل اسلامي عبر القرون الوسطى 
(الحلقة (١‏ 8[ [1[ز[|[|[|[ |[ 251 
كه جبل طارق: -معقل اسلامي .عبن القرون الوسطى 
(الحلقة " والأخيرة) رم وق قلقو لولم مر لاد 
8 -جذور التفكير بالحملة الفرنسية على مصر وبلاد 
الشام مدق ا مل أ دوا الوه قا ملم ا 1 0 
8 الثورة السورية الكيرى. 1١5958‏ /7؟95١1‏ 
(الحلقة (١‏ ان واي لل لوال واوا ون ماك كيه 01ل 


النورماندية 


وموفوويوةمووممو نموم يوه ةفوش مس مم ممم يم مر ققية 


قم ققمووة ثم ملثميره مه لور نجس مر ووه مع مب رتنه 


(الحلقة ؟) 


#ا الروابط الثقافية المتبادلة بين تونس وليبيا ووسط 
وغرب أفريقيا؛ خلال العصر الحديث 
ها الثورة السورية الكبرى, ١575٠5‏ لآ ١5157‏ 
(الحلقة " والأخيرة) 


وموم عم م مرورو يوه ودج ء وموم ممدم يده 


#8 مخطوط «تاريخ الملك الأشرف قايتياى » وغزوات 
المماليك إلى قبرص ١‏ 
8 الأحزاب السياسية الدينية. مثل الخوارج 
والشيعة في القرن الأول الهجري 
# الطب العربي في نظر العلماء والمؤرخين 
(الحلقة )١‏ ' 


ورمعو ولو و وووةوزوةه 


ومقفوعةوءةمثو مدو 


اعداد: كارولين ستون 
رسوم: بني وليامس 
ترجمة: «تاريخ العرب والعالم» 6 013 


هلموت فون فولتكه ل 
د. ثقولا زيادة الل 


تأليف: أبي بكر محمد بن زكريا الرازي 
إعداد:دن. محمود الحاج قاسم محمد لاه 


ل. أحمكد عيبل السلام 68 م 
د. أمين توقيق الطيب, ١‏ ؟: 
ذه امسن مزقيق الطسن كل ين 
عن لفان 'سلتفان لق 


بقلم: د. ادمون رياط 
تعريب: د. محمد المجذوب 60 ١‏ 


جيان لويجي سكارفيوني 
وبول لاند دان خا 


بقلم: د. ادمون رباط 


تعريب: د. محمد المجذوب كن ؟ 
د. عبد الجليل التميمي من 1 
بقلم: د. ادمون رباط 

تعريب: د. محمد المجذوب /اه ه؟ 
د. عمر عبد السلام تدمري لاه أمذنا 
د. رضوان السيد لب ان 
د. اسماعيل سرور شلش 04 ١6‏ 


تاريخ العرب والعالم ٠١7‏ 


الموضوع الكاتب الخدد الصفحة 


ال ا 


8 المبادلات التجارية لبلدان المشرق والمغرب 


العربي في الريع الأول منالقرن التاسع عشر .... د. حسين سلمان سليمان يك كن 
ب أبحاث ا يارت في تاريخ الاسلام وانتشار 

اللغة العريية في افريقيا (الحلقة )١‏ 21111 ميلكس كلاين قرائكه 4ه ١ه‏ 
8 مشكلة الفتوحات وفتح الشام 0 ك. سشهيل زكان ا لا 
8 الطرق التجارية في العصور الوسطى ك.ء ثقولا زيادة ١١ 1١6‏ 
8 أبحاث هاينريش بارت في تاريخ الاسلام وانتشار 

اللغة العربية في اقريقيا (الحلقة "١‏ والأخيرة) ميلكس كلاين فرانكه الك هك إلى رفن 
ا الطب العربي في نظر العلماء والمؤرخين ش 

(الحلقة " والأخيرة) 00600 دء أسماعيل سرور شلش 1٠١‏ م" 
86 المدافن الأثرية في بديع بذنث سعود امسا 2 قسم «التوثيق والأبحاث» 6 غم 
8 التنقيب فيمليحة في امارة الشارقة 0000060606000 سم «التوثيق والأبحاث» إن 4/ 
8 أبى ظبي وعلاقتها الحضارية في منتصف الألف 

الثالث قبل الميلاد 000 00 «التوثيق والأبحاث» تن كم 
ها المدافن الأثرية في جزيرة أم النار ...> قسم «التوثيق والأبحاث» ناك كلا 
8# التنقيب في موقع قطارة ...00000 قسم «التوثيق والأبحاث» كه 4 
ا تطور حياة البدى في الجزيرة العربية في ضوء 

1 المادة الأثرية ...000000-00 قسم «التوثيق والأبحاث» /اه 1 

ل آثار: التتقيب ف موقع القصيص ف إمارة دبي 

غ/ا15 اا 00000 0 قسم «التوثيق ق والأبحاث» 6١66‏ 8م 
ل ار ا 6طشظ يلقن العالي : 536 
18٠٠٠٠١ 8‏ قتيل في حرب الكوريتين 2000 د. سامي زكي لل 7ق 
غانة في التراث العريي القديم ٠ ٠.‏ 00 .مم تقادية عيد العزيز ان ١ه‏ 
8 قصة الكساد الاقتصادى الكبير: ١959‏ 

وا 1 م سوط شيل فى لف 
#ا انفجار مدمرة كيتشنرء عمليةخيانة أم حادث 

إٍ 0001010131 0 ا ااا 0 رن م4 

ل ونا تحت الاحتلال 1771 ابراهم عامر رك كلا 
8 كيف تم اغتيال كنيدي؟ 000 اشء رياض العالي ان 7 
8 ايفا بيرون من راقصة إلى سدة الحكم في ٍ 

الأرجنتين 0000101011 0 اا هه 1 


الحكم 8 ا 001 بقلم: آلان دوكو : 
تعريب: د. رياض العالي 61 31 
8 اغتيال ملك يوغوسلافيا م . لل ارماض :العا /ا0 ,> 


تاريخ العرب والعالم 


الموضوع الكاتب العدد الصفحة 


8 من رسائل ثهرى إلى ابنته: كيف فرضت انكلترا 


الأفيون على الصين؟ للع 0000 جواهر لآل تهرقو 4ه 18 
1 | معركة واترلى عه م ماما مقع لوعي مامه ولج عع ا له رياض العالي ممه 4 


8 أيام كانت المانيا 54 دويلة! 
معافدة «وستقالي » تضع حدآأ لحروب الثلائين 


عاما 1211111111110 

سيراميك أ لشرق المسلم 
تطور الكتابة العربية وارتباطها بالفن التشكيلي عاطف مصطفى 1م هم 

عشق ووله ا عا ا لام جو د21 الود اه مرف 2 يقلم: موريس ريمير 

تعريب: د. سامى زكى كه نف 

8 تحف تعرض لأول مرة في الذكرى الئوية الثانية 

لأول متطاد 60660666666 .0ش سامي زكي مه 1 
8# قصة «اسطورية» في عالم هواية جمع الطوايع ميشال اسطفان 1 كلم 
تاريخ الطوابع: الطوابع ذات الموضوهات 

الخاصة ا و يك و انك رشان ملفا 6١‏ الم 


8 وثائق من التاريخ: الوجه الآخر للاستشراق .... غادة المقدم عدرة 66 314 
8 حول وثائق المحكمة الشرعية يبطرايلس ........ ل. حسين سلمان سليمان لفن ع 
8 ارشيف المحكمة الشرعية في طرابلس ...... شفاروق حبلص لفن 5 
#8 حول نشر السجل الأول من وثائق المحكمة 

الشرعية بطرايلس 07 ا 00 السلام تدمري رحن إن 
8 وثائق من التاريخ: من تاريخ المسألة الشرقية: 

العلاقات بين فخّر الدين وتوبسكانا ...0 ا غادة المقدم عدرة بن 3 
8 وثائق من التاريخ: هجرة الطائفة اليهودية 

من العراق دم ...0000.60.46 اغادة المقدم عدرة : 6 15 
8 أهمية الوثائق العربية في الدراسات التاريخية بشبر عثمان أحمد 66 7 
8 مجال التوثيق والمعلومات في مكتب المتابعة ..... عائشة خليفة مطر 4" م44 
المعاهدة الاتكلو ‏ مصرية وولادة دولةالسودان 

ذالك؟. 45ام ...00.0000 قسم التوثيق والأبحاث» م :. 
8 معاهدة بورتسماوث: كن أيلول و١1‏ 1 قسم «التوثيق والأبحاث» 8 6٠١.‏ 8و 


ممصم هسوسو سعد سممسمم تسو بربد القراء ‏ تددم سهد مجه همد 


تاريخ العرب والعالم  ١١9‏ 


الموضوع الكاتب العدد الصفحة 


8 الأسر التنوخية الحاكمة فياللاذقية وجيلة ....... هاشم عثمان ١ه‏ ١و‏ 
8 أاهرامات الجيزة بالقاهرة 0.0000 عيد الله محمد حاج عبدو ١ه‏ ه46 
8 العلاقات التجارية بين السلطنة الأبروبية 
وجمهورية البندقية (١/لا١1‏ 0 ١10ام)‏ .... محمل الفاكياني عه /ام 
جمال الدين الأفغاني 0م0666 6060066 0000006600066 | صضيحي متذر ياغي هه لمن 
6 موقعة العقاب 20066200 00000000600.0.6666206 مفحمل عيبل العزين عثمان لاه هم 
8 حضارات سادت ثم بادت 000000 فحكمل الفاكياتي 50-6 ءا 
تالقان شتا 1 مذ 17و ::. ا 818 وا سائل الماجستير و الدكثو رأه عه ١‏ ١م‏ مدحد ماهد ونه تممه 
قم ف حا ال موا اليو وحم 16م 01 © “فاظمة :هذايات عصافيري ١ه‏ كم 
8 الاتجاه الاسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي 
ملوك الطوائف والمرايطين بمويومو ما مدي ووو وومءءءءءم || قذكل مصطفى بهجة :00 1م 
8 «صفوة التصوف» لمحمد بن طاهر المقدسي 
ل ...00.000 ل. شادة المقدم عدرة وه 5١‏ مأ 
لس و ك3 ووو وو و ةوس ا مراجعات كنب 
حلاق م .0660 000060000006000 عرض الدكتور محمد أمين فرشوخ ع 44 
الزير سالم أبى ليلى المهلهل 
به ٠‏ شع . 3 اث شوة 3 ه +اء 6م 66 
للباحث في شؤون التراث. شوقي عبد الحكيم ‏ عبد الباقي شتاق 1 
هه الأسس البيولوجية لسلوك الانسان ل نع 7ه ابراهيم فريد الدر باه كن 
ل المتنبي: للأستاذن اتعام الجندي قسم «التوشيق والأبحاث» مه 017 


٠: متفرقات‎ 


العرب والترجمة 000 أجمك عبيدلي 066 74> 
8 تلك الأيام: مذكرات وذكريات ٠‏ .00 السقير د. حليم أبى غزالدين 66 فى 
8 من مذكرات الدبلوماسيين: 

سفير بريطاني يقابل السلطان العثماتي ...> فنجدة فتحى صفوة ون لحن 
8 هل مات ستالين موتاً طبيعياً؟ 6 وماك > :دريام العا ال كف 
8 أحداث اليوم.. تاريخ الغد 000000 السقير د. حليم أبى عزالدين ١ه‏ 9 
2 ظاهرة ولادة النجوم واحتضارها والتنجوم 

المتغيرة والمزدوجة لل 0000000 تقولا شاهين 2١‏ ليل 
85 صورة المرأة في الف ليلة وليلة 78 1 211011 فيبكه فالتر ١ه‏ مم4 
8 مهنة الصحافة الخطرة في عهد النظام الملكى في 

فرنسا الماح سكي الإعالان لكو ونع وكيد “ نه وفامن: العالي 8 55 


٠‏ تاريخ العرب والعالم 


الموضوع الكاتب العددب الصفحة 


ترمب (1474 1846) ...0 آنا ماري شيمل 0 لفن 
8 الخطة العلمية لعام (15785 0 1587) جامعة 

النصوة المعمدم ف ج اوروال ارد ور مركن وزاسات الغليج العريية. لاق +2 
8 أقدم محكمة في العالم قوانينها عربية دء رياض العالي .0 ف 
8 أزمة الذفط ومستقبل الاقتصاد ا لء فوسف صَايم 0" انا 
8 سباق سيارات بين بكين وباريس عام 1١51١17‏ .0 أد. سامي زكي كن 4١‏ 
8 قانوس رمضان .666666606600 000.066.66066000 00ال. عثمان خيرت 6 0 
8 قراقوش.. والفكاهة عند المصريين 0000 أل. مكمل أمين فرشو امن ان 
8 أزياء العرب 0006660660 000000600000000 أتنطوانيت اديب باسيلي لاه م 
8 تاريخ الألعاب الاولبية الحديثة 0 ك. فويسف شيل ممه 093 
8 عشرة آلاف سنة من الحضارة تعرض في 

إسطميول لمعم 000006660006066 أثعام الجندي 350 اه 
8 ذكريات اصبحت تاريخا: مذكرات أيدن 00 اتطوني أيدن وه امه )غك 
8 أبن الحقيقة؟ 

حول المذكرات المنسوية إلى ادولف هتلر؟ التو .“3ب شاه وك 5-4 على 
8 منالأرشيف: أحمد ين حنيل ...)| قسم «التوثيق والأبحاث»  5١3059‏ 88 


إلى المشتركين الكرام 
نرجو من جميع مشتركينا في الخارج؛ إفادتنا عن أي نقص يحصل لديهم 

في اعداد المجلة. خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور العدد. وخلال 

شهدين بالنسبة لمشتركينا في الداخل. 

وذلك: لتعذر تأمين الآعداد لهم بعد هذه المدة. يسيب تحودلها إلى قسم 

التجليد. 


الإدارة 


تاريخ العرب والعالم  ١١١‏ 


0 موطنها بان 

اقطيران ا 0 لبان د 
جذورهارا - سخة ف الشدرق الا ين 
واغضَانهامشكلة يت فتك ابحستناء 00 


لمع لسلسمو سس الس الي الس سي الس لس ةلسلسل الل الي انس اليك سس لاس سل اسيك لشم متسس 


إوَطع لهزه لقيرمة وارسلرها مرفْمَةَ بعَيمه اجذرات بابس دحجلة ناير العريب#العالم إلى العتوان التالمب: 
شتارة السسادات - بمّاية ابوهايل - ص.ب : 09.4 - جتبروت ٠:‏ ليثتنان 


الامتم الكامل : 

العكنوان ؛ 

التدينة: 

الامطباء 

فب التحتة + سيلف اتانشيك ريوع » ا خوالة بتريقة 


تاريخ والغالم 
العدد "١‏ تشرين ين الثاني 3م5١‏ 
تصدر عن دار النشر العربية في منتصف كل شهر 
صاحبها ورئيس تحريرها : فاروق اليربير 


المستشار : د. أئيس صابِم الدير المسؤول : محمل مشموشي 
قسم التوكيق والأبحاث : شذا عدرة ل 
قسم التوزيع والاشتراكات : علي عبدالساتر 
المخرج الفني : سالم زيِن العابدين 0 


الانتاج: مطبعة المتوسط: ش.م.ل. 
التوزيع: الشركة اللبنانية لتوزيع الصحف والمطبوعات. 


الامارات 


قطر 


بريطائيا 


قافا او لبج الجوي 


© ف لبنان: للأقراد 
© للمؤسسات والدوائر الحكومية ‏ 05.6" ل 1 


© في الوطن العربي: للأفراد ِ 
© للمؤسسات والدوائر الحكومية 
© خارج الوطن العرني: للافراد” : 03 


© للمؤسسات والدوائر الحكومية ا 
© اشتراك تشجيعي ليل لءل. 
© تدفع قيمة الإشترا تراك مقدماً نقدأ أو حوالة مصرفية 


ص.ب: 8١م'ى‏ بيروت:, لبنان © بنابة أبو هليل 


شقة ١١‏ © شارع السادات تلفون: 18١٠م‏ 


ملام كظطقطم ع1 ع0 /51081ام 
وكليافف ‏ دلولا 


كااققف58 >الاطقع لا8 راع المع 

مع1آفط51ناااا _اقعامماوعم 
.51 2 آفلفك الالمدع معنركو اهلام علزاعدم مالا 
3 .-ا16 5905 .20.8 .قا8 اأعااك نا80م 
لأملامقع ا , اتاظاع8 


3 .دا0لط 61 0ل8 6 .اهملا 


8 525 6لا (امان!١!)‏ 5100 - ل1101كملهع85نا5 اذلالئائة 
(55 8م2021 اافالة كلك 41ل017101مم8 
68710105 لذن 6011 اام _الإذالا 
:0 11085 مام جه لنا5 لازام نا اعلا 
« انلا 118 ملأاة كقهققم علا ع0 لاممرواص» 


ا المقالات الواردة توزّع حسب التبويب الفني للمجلة. 
ولا علاقة لذلك بمكائة الكاتب. مع حفظ المكانة الإجتماعية 
الكتاب, تراعى في الألقاب الصفات العلمية فقط ٠8‏ 


الافتتاحية 


غزاة محر الشام وأمراؤه 3 ١‏ 
غزاة بحر الشام وأمراؤه في العصر 
العباسي (الحلقة الأولى) 


الرساميين الغربيين 
اقتباس: د. محمد المجذوب 
صنعة الكتاية في عهد 
والصحاية 


اخبار التراث 
الحماية العثمانية للتجسار 
الفرنسيين في بلاد الشام 


في م7 5١‏ آب 44ؤاء 
ذكريات أصبحت تاريخاً: 
كيف حاول الانتداب الفرنسي فرض 


قياس أبعاد الاجرام السماوية عن 
الارض وعن بعضها البعض 
نقولا شاهين 


دنقلا العرضي عير التاريخ 


عبد العال أحمد عثمان 
سياق نحو القطب الشمالي بين 


من الأرشيف: االأبجدية 
«قسم التوثيق والأبحاث» 


القراء يكتبون: عمار بن علي ا" 


م 


8 « تع لاربوطل» داف (لسقسن 


ليس قٍِ العالم منطقة تناوبها الدهر برقعه وخفضه كيلاد العرب, حتى ليصعب على السائح العادي حين يمر 
بها اليوم, وهي في حالتها الحاضرة من التفكك والتجزئة. أن يفطن إلى أن هذه الأقطار العربية الشاسعة الغنية 
بمواردهاء كانت في الماضي مهد الحضارة من علوم وفنون رديافات: 00 كدت طريق التجارة العالمية بين آسيا 

«إنها البلان التي وقعت فيها معظم حوادث التاريخ الضخمة, 520 فين يتعلق بتاريخ الحضارة العربية نعلم 
أن كثيرا من معارفنا قد أتتنا رأسا من يلاد الشرق الأوسط, ٠‏ وأنه ليس هناك شيء عندنا لا يمكن أن نرجع بأصوله 
إلى الشرق الأوسط..». 

وللتاريعٍ طريقة خاصة وغريبة في تعيين الوقت؛ وتوقيت الحوادث.. فلقد مضت أجيال قبل أن تتحرك أكثرية 
العالم التي أنشئت الحضارات الأولىء في آسيا وأفريقياء وتفطن إلى ا ا ل 
5 مصير عالمها وعالم الآخرين أيضا.. الذين استولوا على أرضهم واستعمروهم واستغلوهم 

ولقد بدأ هذا الليل الطويل المظلم في تاريخ اسيا وأقريقيا في القرن الخامس عشى, 5 غادرت سفن 
القراصنة الأوروييين مرافئها في الملحيط الاطلنطيكي للاستيلاء على مدن الشعوب الأخرى وثرواتها.. ثم بدات 
المحاولات الأولى للسيطرة الأوروبية على الشرق.. 

ثم جاء التجار وأصحاب المعامل؛ ليحلوا محل القراصنةء واستولوا على آسيا وأفريقيا بالحديد والنار.. ثم 
جاء بعد هؤلاء أصحاب الأموال من رجال القرن الحاضر الذين أرادوا تطويق العالم كله. خصوصا المستعمرات 
وأشباه المستعمرات. بشركات مالية ليفيدوا من ثرواتها وخيراتها. 

وظهرت على الأثر امبراطوريات ‏ كانت عيارة عن سجون لمئات الشعوب وملايين من الناس ‏ لا تغيب 
الشمس عن الأرض التي تملكها.. 

وفجأة. أخذ مجرى التاريخ يتبدل: وابتدأ من أول القرن الحاضرء بدأت موجة من الانتفاضات الشعبية, 
تعيد الأجانب إلى حدودهم.. واتنحسرت عن سمائنا سحب الاستعمار والاستعباد التي كانت تظلل أرضنا العربية 
مدى مئات الستين.. 

ثم بيدأت أسس الامبراطوريات القديمة تتهار.. وأخذ العرب يهزون سلاسلهم, ثم انبعثوا يقفون على 
أقدامهم.. وراحوا يكتبون تاريخهم من جديد.. 

ولكن على الرغم من هذا الانبعاث. فإن الاستعمار ترك الكثير من يصماته في الوطن العربي على جميع 
المستوياتء ولعل أبرز «انجازاته» كانت اسرائيل التي زرعها في قلب الوطنء والتي أصبحت تهدد جميع الانجازات 
التي حققها العرب خلال النصف القرن الماضي. 

٠‏ ولكن.. على الرغم من هذا الواقع المؤلم والخطيرفإن الامل والايمان بمستقبل عربي مشرق لا بد أن 

35 الشمس لا بد أن تشرق غداء والطقس سيزداد حرارة في الشهور القادمة, والأشجار التي نراها في 
الحدائق ستورق وتثمر. . وعجلة التاريخ مهما تباطأت ستكمل دورتها.. 

ومجلة «تاريخ العرب والعالم» » وهي تدخل عامها السادس ستواصل رسالتها لاعادة بحث وتقويم تاريخنا 
وتراثنا القومي وثقافتنا على أسس علمية وموضوعية؛ وذلك بهدف الوصول إلى رؤية موضوعية لتطوديا القومي 
والحضاري والانساني. 

وكلنا أمل وثقة ة وإيمان بأن اردغ القد سيكون أكير معبر عن آمال وطموحات المواطن في جميع أرجاء الوطن 
العربى, 


فاروق البربير 
اماما ا ا ل ا ا ات ا ةامر ام ل ار را ا ليت لت 22 لي الل سم اتن 


الحوادث التي شهدتها هذه المنطقة, 
ولذا كان على الباحث المؤرخ لهذه 
الفترة أن لا يكتفي باعتماد المصادر 
التاريخية البحتة فحسب؛ بل يجدر أن 
يستعين بكل مصدر غير تاريخي يساعد 
على إنماء معلوماته و إثرائها بالوقائع 
التي توفر له مادة وفيرة يمكن أن 
يؤلف بينها. ويؤلف منها. ومن هنا 
تأتي أهمية كتب التراجم والطبقات, 
وكتب الأدب ودواوين الشعراء. وكتب 
الحديث والفقه. وكتب الرحلات 
والجغرافياء وغيرها. في رفد كتب 
التاريخ بالمعلومات الثرّة. 


قي عهد أبي جعفر المنصور 


عندما توفي «أبقى العياس» المعروف 
بالشفاح, أول خلفاء العباسيين في 
سنة 76اه. وصل الخير إلى 
«عبد الله بن علي» وهو في الدّرب(2 متوجها 
يريد غزى البيرنطيين, فدعا الناس لمبايعته 
بالخلافة, ولكن أبا جعفر المتصون تخلض من 
ل قادها ينفسه 0 المديئة فقهر أملها 
وهدم سورها في سنة 200 “». وقيل 
(ككاه), فغزا «العباس من محمد بن علي» 
0 ومعهةه «صالح بين غلي » الذي 3 
ن البيزتطيون هدموه من ملطية7"). وب 

7 ا كان يرغب فى قداء لكر 
. الذين لديهء والمنصور يابى ذلا ذلك معا دفع 
يكتب إلى الخليفة رسالة شديدة ة اللهجة يحثه 
فيها على الميادرة إلى القداء. وقد حفظ لنا 
«أبى نعيم الأصيهاني» نص الرسالة في مصتفه 
الخاص بريجال الزهد والتصوف. المغروف 
ب نخلية الأولياء وطيقات الأصفياء»: والنض 
غير موجود في المصادر التاريخية المعروفة. 


؛ ‏ تاريخ العرب والعالم 


قال «أبو تعيم»: 

«لما حرج «أبراأهيم» و «محمد» 
أبي جعفر المنصورء أراد [من] أهل الثغور أن 
يعينوه عليهماء فآبوا ذلك, فوقع في يد ملك الروم 
الألوف من المسلمين اسرى:وكان ملك الروم 

يحب أن يُفادي بهمء ويأبى أبو جعفر ‏ فكتب 

الأوزاعي إلى [ابي] جعفر كتايا: 

دأما بعدء فإن الله تعالى استرعاك أمر هذه 
الأمة لتكون فيها بالقسط قائماء وبنبيه صلى الله 

: عليه وبسلم في حخفض الجناح والرافة متشيهاء 
وأسال الله تعالى أن يسكن على أمير المؤمنين 
دهماء هذه الأمة» ويرزقه رحمتهاء فإن سايحة 
المشركين غليت عام أولء وموطؤهم حريم 
المسلمين, واستنزالهم العواتق والذراري من 
المعاقل والحصون. وكان ذلك يذنوب العباد, 
وما عفا الله عنه أكثر,. فيذنوب الهمباك استنزلت 
العواتق والذراري من المعاقل والحصصون., 
لا يلقون لهم ناصراء ولا عنهم مدافعاء كاشفات 
عن رؤوسهن وأقدامهن. فكان ذلك يمراى 
ومسمع ا وحيث ينظر الله إلى خلقه, واعراضهم 
عنه. فَلَيَدَقٍ اا أميز المؤمتين ولْيَتَيْعْ بالمُفادات 
بهم من الله سبيلاء ولْيَخْرُحْ من مَحَجّة الله تعالى, 
فَإِنّ الله تعالى قال لنبيه: (وَمَا لَكُمْ لا تقَائِلُونَ فِي 
سَبِيل الله وَالمُسْتَصْعَفِينَ مِنّ الرّجَال وَالنْساءِ 
والولذان لآ يُستتطيفوق: خيلة ولا يَففدونَ 
سَبيلا)7). وال يا أمير المؤمنين مالهم يومئذ 
فيءٌ موقوفء ولا ذمة تؤدي خراجا إلا خاصة 
أموالهم» وقد بلغني عن رسول الله صلى الل عليه 
وسلم أنه قال: «إني لأسمع بكاء الصبي خلفي 
في الصلاة فأتجوز قيها مخافة أن تفتتن أمه» 
فكيف بتخليتهم يا أمير المؤمنين في أيدي 
عدوهم يمتهنونهم ويتكشفون منهم ما لا نستحله 
نحن إلا بنكاح؟ وانت راعي الله, واللهٍ تعالى 
فوكل ومسيحوت فثك يوي بوضيع (الموَازِينَ 
القسط ليوم القيامة ة قلا مَظلمْ تفي شِئنا َإِنْ 
كَانّ مثقال حَبَة مِنْ خَرْدَل أتينا بهَا وكفى بن 
حَاسِبين)7". قلما وصل إليه كتابه أمر 
بالقداع»(*), 

وكان الامام الأوزاعي من جملة المكتتبين في 
ديوان ساحل الشام المنقطعين للرباط والغزو, 
وقد خرج في غزوة إلى أرض الروم حول سنة 


0 الإمام الاوزاعي. 


5٠‏ ه,ء وأبلى فيها يلاء حسناء وافاض بعلمه 
ا فضله 
وكثر الثناء عليهء وفي ذلك يقول «اسماعيل بن 
عياش» عالم أهل حمص: «انقلب الناس من غزاة 
الندوة سنةٌ ١٠:٠‏ قسمعتهم وهم يقسولون: 
الأوزاعي اليوم عالم الأمة(؟) 

وهدات الجبهة الشمالية بين العرب 
والبيزنطيين إلى سنة 47١ه/17لام.‏ لانشغال 
ابي جعفن بأمر ابني عبد الله بن الحسن., ولكن 
بعضصهم ذكر أن اسن ون قحطبة» غزا 
الصائفة مع «عيد الوهاب بن ابراهيم الامام» في 
سنة ٠4١ه/08لام.‏ وأقيل الابراطور 
«قسطنطين» في مائة ألف فنزل جيحان7' '),.وهناك 
بلغه كثرة المسلمين؛ فأحجم عنهم. وانقطعت 
الصوائف بعد ذلك إلى سنة 55١1ه(١©).‏ 

وفيما كان الييزنطيون يضغطون على منطقة 
الثغور في الشمال: كان أسطولهم يتجمع في 
قبربس حيث انطلق منها نحو ساحل الشام؛ فأتى 
إلى مدينة اللاذقية وأحرقها("'), وواصل هجومه 
على الساحل حتى نازل طرابلس ودخلها في سنة 

اهام هل/ام!15) ولكنه لم يطل الاقامة عندهاء 
حيث ارتد إلى قيرس. ولم تمدنا المصادر 
التاريخية بتفاصيل أوسع عن تلك الغزوة. 


وقد دفعت هذه الغزوة بأبي جعقر للانتقال 
إلى دمشق بعد زيارته لبيت المقدس ليكون على 
كنب من أوضاع مدن الساحل . وهئاك قام باتخاذ 
الكفيلة بحمايته, فهزل «يونس ين الليث 
العبسي» عن غازية بحر اا وولى مكانه 
«العباس بن سفيان الخثعمي»:9”'). ووجه إلى 
مدينة ا «نصر بن حسرب» وكان في 
حرا '. واستقبل الأميرين التنوخيين 
اللخميين: «المنذر بن مالك» و «أرسلان» وقد 
قدما عليه من بلاد المعرة؛ قرحب بهما 
واختارهما وعشيرتهما للسكنى في «لبنان» بعد 
أن سمع بشجاعتهم, ٠‏ ليحفظ بهم ري الساحل, 
حيث تفاقم خطر أنباط الجبل ووصلوا بتعدياتهم 
إلى خمص وحماهء وعجز عمال البلاد عن 
وطلد, من التتويشين. إن يميكنوا :في الجيال 
القريبة من بيروث إذ كانت خالية, ورغبهم 
بالاقامة هناك بأن أذ نعم يهم باقطاعات معلومة 
في «لبنان» موثقة بمرسوم!( 

وتتبع المنصور في رطفاين بيت المقدس 
وحصتها وبئى ما احتاج إلى البناء منها"", 
وخاصة مديتني اللاذقية وطرابلس اللتين 
تعرضتا لغزوة الأسطول البيزتطي. وفعل مثل 
ذلك بمدن الثفورء فأمر ببناء ثغر المصيصة, 
ففرغ بناؤه في سنة ١41١ه7*')‏ وولى «وزير بن 
عيد الحميد النضري» غارية بحر الشام لفترة, 
ثم عزله بعد أن ولى «صالح بن علي» جند 
دمشق والأردن. واليحر, 1 صالح وولاه 
البحسر من جديد7 ), ثم ولي اليجر يعدة 
«عيد ألله بن سعد» 

ويظهر أن النظام الدفاعي الذي كان متبعا 
أيام الدولة الأموية, كان لا يزال معمولا به حنى 
هذا الوقت, وشو أن تأتي الأجناد من المناطق 
الداخلية ‏ إلى الساخل فلبث فترة قضيرة في 
المدن والثغور. ثم لا تلبث أن تعود إلى قواعدها 
في دمشق أو حمص أو بعلبك؛: أو تخرج للغزو 
في بلاد الروم؛ ولا يبفى في الحصون الساحلية 
سوى العدد القليل من المرابطين, من أهل تلك 
البلاد.ء مسلمين وأهل زمة. ولما كان الوضع 
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0 بيت قديم في جبولة, البقاع - لبنان. 


تتا على هد | الحان هيا يحكل الشاجئل 
عرضة للغزوات. البحريةء فقد انبرى الامام 
الأوزاعي لانذار الخليفة العباسي بخطورة الأمر 
في الساحلء .وطلب منه أن يأمر بتخصيص 
أعطيات سنوية لأهل الساحل حتى يقووا على 
وأن يرفع من قيمة تلك الاعطيات من عشرة 
دتانيز. إلى" أكثل من خمسة: عششر دينارا فى 
السنة, وأن يعجل بدفع الأعطيات التى استحقت 
للمرابطين بعد أن انتهى العام دون أن يصلهم 
شيء منها. وقد حفظ لنا «١ابن‏ أبي حاتم الرازي» 
في كتايه عن رجال الحديث وتجريحهم وتعديلهم » 
النص الكامل لكتاب الأوزاعي إلى الخليفة 
العباسي بهذا الخصوصء وهى غير موجودء 
أيضاء في أي مصدر تاريخي آخرء نختصر منه 
ما يلى: 

ون ول كان اس المذ فقي نحت كفطل" اللكي 
قصر بأهل الساحل على عشرة دنانير في كل 
عام سلفا من. عطياتهم: وأمير المؤمنين 
أصلحه اله إن نظر فى ذلك عرف أنه ليس 
في عشرة دنانير لامرىء. ذي عيال عشرة 


5 تاريخ العرب والعالم 


أى أدنى من ذلك أو أكثر كفاف. وإن قوّت عشرة 
وقتر على عياله, فريما جمع الرجل عشرته في 
غلاء السعر في شراء طعام لعياله ما يجد منه 
بداء ثم يُدان بعد ذلك في أدامنهم وكسوتهم 
وما سوى ذلك من النفقة عليهم في عشرة لقابل. 
ولو اجرى عليهم أمير المسؤمنين س أصلحه 
ال في أعطياتهم سلفا في كل عام خمسة 
عشر دينارا ما كان فيها عن مصلح ذي عيال 
فضل ولا قدر كفاف. ش 

وأهل الساحل بمنزل عظيم غناوه عن 
المسلمينء فإنه لا يستمر لبعوث أمير المؤمنين 
فصول إلى ثغوره. ولا سياحة في بلاد عدوهم, 
حتى يكون من وراء بيضتهم وأهل ذمتهم 
بسواحل الشام من يدفع عنهم عدوا إن هجم 
عليهم. وإنهم, إذا كان القيظء تناويوا الحرس 
على ساحل البحر رجالا وركبانا. وإذا كان 
الشتاء: فاسوا طول الليل: وقوه ووخشبته حرشا 
في البروجء والناس خلفهم في أجنادهم في 
البيوت والادفاء. فين راى أمير المؤمنين 
حفظه الله أن يأمر لهم في أعطياتهم قدر 
الكفاف, ويجريه عليهم في كل عام فعل؛ وقد 


6 ميث قديم في جبل لبثان. 


تصرمث السنة التي كانت تأتيهم فيها عشراتهم 
ودخلوا في غيرها حتى اشتدت حاجتهم وظهر 
عليهم ضرهاء وهم رعية أمير المؤمئين 
والمسؤول عنهمء فإئه راع وكل راع مسؤول عن 
رعيقة 1 

ولا شك أن هذا الكتاب كان له دوره .المؤثر 
في سياسة المنصورء حيث اتجه لاسكان 
التنؤكبية :فلن «لننات» «وقتذاك: مقكدنا وبعياسة 
معاوية الذي أسكن المدن الساحلية جماعة من 
الفرس وغيرهم قبل ذلك بمائة عام تماما. 


«كورة» المنيطرة و أسيابها 
من الملاحظ أن جميع الذين أرخوا لهذه 
الفترة من تاريخ ساحل الشام أعيتهم الحيل في 
قلة المصادر وندرة المعلومات. فلم يكتبوا مطلقا 
عن سياسة المنصورء الدفاعية والاقتصادية 
التي نفذها بعد عودته من رحلته إلى الحج سنة 
٠‏ ١ه‏ في بلاد الشامء ولا سيما الساحل منهاء 
والعذر في هذا أن المصادر التاريخية القديمة 
لا تأتى بأية. تفصيلات عن تلك الرحلة, فالطبري 


يكتفي بالقول أن أبا جعفر المنصور خرج حاجاء 
فأحرم من الحيزة؛ ثم رجع بعد ما قضى حِجّه 
إلى المدينة فتوجه منها إلى بيت المقدس... ولما 
قدم أبو جعفر بيت المقدس صلى في مسجدها 
ثم سلك الشام منصرفا حتى انتهى إلى الرّقة, 
فنزلها9"), وكذا قال «اليعقوبي», 
و «المسعودي» ومؤرخ مجهولء و «ابن الأثير» 
وكل من أتى بعدهم من المؤرخين ونقل عنهم. 

إن معلومة عادية؛ كهذه؛ لا تعطي أي إشارة 
على الدوافع زالأسباب المباشرة التي أدت إلى 
ظهور حركة التمرد والعصيان على الدولة 
العباسية في «جيل لبنان». 

ولكن» هناك رواية؛ انفرد بها مؤرخ رومي من 
نصارى مدينة منبج يدغعى «أغانيوس ين 
قسطنطين الرومي المنبجي» في كتاب له باسم 
«العنوان المكلل بفضائل الحكمة» ارسله إلى 
درجل فاضل يقال 1 عيسى بن الحسين:59", 
يمكن أن تكون مؤشرا مهما لتوضيح السبب 
المباشر للثررة» رغم أن النص المخطوط لهذا 
الكتاب نشر مضطربا دون تحقيق وضبطء 
واعتراه التقديم والتأخير. وخاصة في النص 
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الذي نستشهد به هناء وهو: 

«... إن المتصور مضى بجيوشه كلها وسار 
إلى الجزيرة وأقام بها أياما. ثم عبر الفرات» 
وصار إلى فلسطين, فعسف الئاس جميعاء 
والزمهم نوائب وكُلّف لم يتقدمه فيها أحد من 
الملوك» وضيق عليهم تضييقا شديداء حتى 
لم يبق إنسان من صانعء ولا طواف ولا حمال 
ولا حقار القبور ولا قلاح ولا متصدق ولا صنف 
من صنوف الناس حتى الزمهم الخراجء: وآاخن 
أموالهم, واشتد بالناس البلاء: وبلغ الجهد حتى 
أن بعضهم حفر القبور وأخذ الجيف وطحنها 
وأكلهاء وذبحت الكلاب وشويت وبيعت في 
الأسواقء وفنيت الدراهم من أيدي التاس 
ولحقهم من البلاء مالا يوصف. ومن تمام 
المكروه عليهم أنه خرجت لهم طواعين...(؟). 

إنه, لا شك. نص وحيد فريد في موضوعه. 
وقد يتساعل البعض عما إذا كان المنبجي مصدر 
ثقة فيما أرخ له فنقول إن المؤرخ العربي 
شأنه؛ بل أشاد بكتايه حيث قال: «واحسن كتاب 
رأيته للملكية في تاريخ الملوك والأنبياء والأمم 
والبلدان وغير ذلك: كتاب محبوب ين قسطنطين 
المنيجي» (59), 

إن فالمؤسن باح واشبيكا: وفق سبنيالة 
الضرائب المباشرة التي فرضتها الدولة 
العباسية بحيث اثقلت كاهل «الناس جميعاء» دون 
تفرقة بين مسلم ونصراني؛ حسب مفهوم رواية 
الفسيمن: 
ولدينا إشارة أخرى تدعم هذا التوجه في 
تحليلنا لأسباب الثورة, وهذه الاشارة ا عند 
تاريخه. يقول فيها إن الخليفة المتهيوو: رس 
في سنة ١8٠‏ أي ١58١‏ ه كيار المعدلين من 
الفقهاء لاجراء تعديل في ما تحصله الدولة من 
عائدات مالية عن الأراضيء فأرسل «عبد الله بن 
يزيدء إلى حمصء و «اسماعيل بن عياش» إلى 
بعلبك,. وغيرهما من القفقهاء العدول إلى بقية 
المدنء فعدلوا ما بقي بيد الأنياط من بقية 
الأرض على تعديل مسمى »2 ولم تعدل الغوطة في 
تلك الستة. وكان أهلها بؤدون العشر, ٠‏ فأعفاهم 
المنصور من أداء الخراج؛ ووضع الخراج على 
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ما بقي من أرضها بأيدي الأنباط9"). 

والأنباط أو النبط هم السريانيون كما ينقل 
«المسعودي»9""), أو هم من بقايا الآراميين كما 
يقول المستشرق «هثري لامنس» واعتنقوا 
النصرانية(4؟). 

لقد وضج مما سلف أن السياسة المالية 
والاجراءات المتشددة في تحصيل الخراج كانت 
السيب المباشر للشورة, وقد استفلت الدولة 
البيزنطية هذه الأوضاع لتؤلب نصارى جبل 
لبنان ليثوروا على الخلافة العباسية. ونجحت فى 
التكالك 3 ا عديم: ٠‏ قيما | بقي جما 
حركة المنيطرة وما نتج عنها. 

أما عن وقائع تلك الخرجة. فيعتمد على 
«البلاذري» فى «ابن عساكره» ة فى الوقوف على 
تفاصيلها الأساسية التي 0 أنه ظهر فى 
جبل لبنان رجل يدعى «يتدارء(*') 0 
المنرطرة ة في سنة “غاهم ٠6ل‏ أن ١الام.‏ 
ونادى بنفسه ملكا, ووضع التاج على رأسه 
وأظهر الصليب. فاجتمع عليه أنباط جيل لبنان 
وغيرهم من آهل الذمة, واعلنوا عصيانهم 
وامتناعهم عن أداء الخراج للدولة العربية, 
وخرجوا في طلب «اسماعيل بن الأزرق» العامل 
على خراج بعلبك وقصدوا قتله. وظهر أن 
تحركهم لم يكن ابن ساعته. وإنما كان يهيأ له 
منذ مدة, ولعلهم بدأوا بذلك منذ سقوط الدولة 
الأموية المتسامحة مع غير المسلمينء وانتقال 
الخلافة للعباسيين الذين استخدموا البطش 
والعنقف وسفك الدماء في اقامة ملكهم, 
ولم تؤاتهم الفرصة التذرة 01 إلا في ه هذ 
غزواتهم الناجحة إلى ناسل الشام والتي 
هاجموا فيها اللاذقية وطرابلس7''). فخرجوا 
بجموعهم المنظمة والمشحونة بالسلاح,: بحيث 
«أمسك الناس عن قتالهم رهية»(2, فاستفحل 
أمرهمء وسبوا بعض قرى البقاع فقتلوا 
المسلمين وأخذوا ما وجدوا من المفانم. وعاد 
«بندآر» فكتب إلى أهل يعلبك يتهددهم وينذرهم 
بمسيرة إليهم ويأمرهم بالطاعة له, وهذا يعني 
أنه نصب نفسه ملكا في جيل لبنان -, وعندما 
رفض أهل بعلبك إنذاره جاءهم في نحو من 


البيرةء عكار. 


مدينتهمء وقاموا بتنفيذ خطة دفاعية تاجحة: 
حيث أخرجوا خيلا لهم إلى أسفل الجبل 
المماور للدينة التكين للمها حصن وعندها رصل 
المهاجمون إلى المدينة ووقع القتال: أظهر أهلها 
0 أواتعوقم فيهم وهم يفرون باتجاه 
ع ذلك خرجت الخيل” من 50 وأخاطة 
بهم, ووقع القتل في أقفيتهم حتى لقي عدد كبير 
واعتضهوا بقلعتهم المخيطرة, ٠‏ . 

وداى «صالح بن علي الهاشمي» أمير الشام 
الدولة؛ قكتب إلى عامله. على دمشق «رياح. بن 
عثمان المري» يأمره بانفاذ الخيل إليهم لقتالهم, 
فخرج جمع غفير من الناسن من أهل الديوان 
رغيرهم من الكجار والتطزعة:. وعقد علبهم لابنه 
«يزيد بن عثمان»7"') وكتب إلى صاحب يعلبك 
ليفرج جاهلهاء ' وكتب. إلى - «الوليذ بن خثمنان 
المرّي» الوالي على . ساحل دمشق (ويقصد به 
ساحل لبنان) ليقوم بتجبيش من كان بالساحل 
من أهل الديوان المكتتبين وغيرهم. حتى اجتمع 


على الأنباط ومن معهم جمع ضكم من أنحاء 
بلاد الشام, فصعدوا جبل لبنان: وهاجموهم في 
المنيطرةء وواقعوهم أسفل قلعتها وشددوا 
الضغط والتضييق عليهم حتى الجاوهم إلى 
الاعتصام بالقلعة: فامتنعوا فيها لبعض الوقت. 
وحين أيقن «بندار» أن سقوط القلعة بات وشيكا 
في قبضة المسلمين قام بالتسلل منها مع جماعة 
من أصحابه وفروا تحت جنح الظلام إلى 
الساحل حيث أبحروا إلى بلاد الروم. وتمكن 
المقاتلة من أهل بعلبك. أن يغتلوا سور قلعة 
العتيطؤة الكلفية) ويتققسوا علن. من فيا 
وما هي لحظات حتى سقطت بأيديهم. وتحول 
المهاجمون بعد ذلك إلى قرى الأنباط في حبال 
لبنان فدخلوها. وكتب صالح بن علي إلى الولاة 
يأمرهم باخراج من بقي من أنباط لبئان من 
قراهم فى الجبال وتفريقهم في بلاد الشام 
وقراهال"". وهذه هي المرة الثانية التي يقتحم 
فمها المسلمون” جبال لنتان د كانتي البرة. الأول 
في عهد الخليفة الأموي («عيد الملك سن مروآن». 

ولقد نتج عن تعقب النصارى الخارجين على 
الدولة العباسية أن أجلي عدد من أهل الذمة من 
جبل لبنان ممن لم يكن ممالئا للخارجين: فأبعدوا 
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ا] الآثار القديمة على ساحل صور. 


بجريرتهم دون ذنب اقترقوه» مما دفع يالامام 
الأوزاغي وهى مرابط في بيروت لأآن يكتب رسالة 
مطولة إلى «صالح بن علي» اختصرها كل من 
«أبسى عبيل القاسم سن سلام» و «البلاذري»: 
نكتفي يما أورده منها منها «ابن سلام» حيث مهد لها 
بقوله: 1 


هر الأوذاعي بموضع بالشام,. يقال له جيل 
اللبنان وكان به تاس من آفل :العيد فاجدكرا 
حدثا, وعلى الشام يومئذ صالح بن بن. علي» 
ذكر لنا محمد بن كثيرء!؛ "2 عنه برسالة طويلة 
فيها: 5 

قد كان من إجلاء أهل ا 
5-8 0 وله تطيق عليه ماعتهم, فقتل متهم 
طائفة, ورجمع بقيتهم إلى قراهم, فكيف توُخذ 
عامة بعمل خاصة فيكخرجون من ديارهم 
وأموالهم, وقد بلغنا أن من حكم الله جل وعز أنه 
لا يأخذ العامة بعمل الخاصة, ولكن يأخذ 
الخاصة بعمل العامة, ثم يبعثهم على أعمالهم, 
فأحق ما اقتدي به ووقف عليه الله تبارك 
وتعالى. وأحق الوصايا بأن تحفظ وصية رسول 
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أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه)( ). ٠.‏ من كانت 
له حرمة في دمه؛ فله في ماله والعدل عليه مثلها. 
فإنهم ليسوا بعبيد؛ فتكونوا من تحويلهم من بلد 
إلى بلد في سعة ولكنهم أخزان أهل ذمة, يرجم 
محصنهم على الفاحشة, ويحاص(١")‏ نساؤهم 
نساءنا من تزوجهن من القسم, والطلاق. والعدة, 
سواء. ثم ذكر رسالة طويلة»9""). 
ويبدى أن «اسماعيل بن الأزرق» عامل 

الخراج في بعلبك وضع في السجن لأمر غير 
معروف, كما حبس أحد أعوائه ويدعى «يزيد بن 

ا وطالت مذةٌ حيسة, حتى 9 
لا ل ار 
والده الخليقة اه كا كتب - إلى 
0 ا في نص كتابيه: 

.. إن يزيد بن يحيى الخشني في 9و 
0 المؤمنين أصلحه الله وكان من أعوان 
الأزرق»: ولم يبلغني عنه سوع قرف به وقد 1 


إقامته فيه. فون رأيت ‏ رحمك الله أن يكون 
من المهدي كتاب إلى أمير المؤمنين ‏ أصلحه 


الله فيه يذكر من أمره ما نرجى تخلصه به مما 
5 من ضرر الحبسء» فعلت...» 
.. وقد كان أصلح الث الأمير ‏ 

5006 الأزرق في ولايته على يعليك, 
فلم يبلغنا عنه إلا عفافا وقصداء وقد كان من 
عقوية أمير المؤمنين ‏ أصلحه الله ل إياه في 
بشره وشعره؛ ووضعه في الحبس قبلهء ما قد 
علم الأميرء فلم يبلغنا أن ذلك كان عن. خيانة 
ظهرت منه ولا وصف. بهاء إلا أن يكون تعلق 
عليه لضعف...4(2), 

ومما 8 عن «ابن الأزرق» أن الامام 
الأوزاعي كتب إليه مرة في رفع الخراج عن بيت 
من أهل. الذمة في البقاع أدوا.إليه خدمة, فلما 
وصل كتابه إلى ابن الأزرق وضعه على عينيه 
وقضى اللذمل “يما'ر )0 

ويظهر أن مسق ولنة داين الأزرق» المباشرة 
على تنفيذ السياسة المالية في جبل لبنان؛ 
جعلته في مقدمة المستهدفين في حركة 
الخارجين على الدولة, كما يختمل 151 بحن يقد 
تلك الحركة لظروف لم تسعفنا المصادر عنها© 


الحواشي والمصادر: 

0( أنظر حلقتين سابقتين من «غزاة بحر الشام 
وأمراوّه في العصر الأمري» نشربا في العددين 
4 و6" (كانون الأول س ديسمبي) 1١98١‏ 
و (كانون الثاتي يتاير) 19875 من المجلة. 

3( الدرب: إذا أطلق لفظ الدرب أريد به ما بين 
طرسوس ويلاد الروم لأنه كالدرب. وإياه عنى أمرقٌ 
القيس بقوله: 
يكى 00 را بأى 0 07 

(معجم البلدان) 

2( مَلّطية : : بلدة من يلاد الروم مشهورة الذكر تقاخم 
الشام. 0 البلدان). 

كك( تاريخ خليفة بن خياط:» ص .2١7‏ 

(5) تاريخ الرسل والملوك للطبري اقش والكامل في 
التاريخ لابن الأثير © /86غ6. 

ل( سورة النساء: الآية هلا. 

ف سورة الأنبياء: الآية /ا8. 

ل( حلية الأولياء لأبي نعيم اردلالء وأنظر: تاريخ 
الاسام للحافظ الذهببي 00 

)٠١(‏ جيحان: نهر 0 بالثغر الشامي ومخرجه 
من يلاد الروم ويمر حتى يصب بمدينة تعرف 
بكفرييا بإزاء المصيصة. (معجم البلدان). 

.60١/6 ابن الأثير‎ ؛5٠‎ ٠ الطبري /ا/‎ )١١( 

فلع يسمي المؤّر المثبجي غزاة اللاذقية: الخزر 
8١ /0(‏ ؟). 

(؟١)‏ تاريخ دمشق لابن عساكر (مخطوط التيمورية) 
ج 555/17.: التهزيب 0/١58؟.‏ 

)١4(‏ تاريخ دمشق ١/98‏ 1؟. 

)١5(‏ كان محدثا حدث بمديئة صيداء وأخذ عنه 
محمد بن عقبة الصيداوي. (الطبري ا 

(11) أبى جعفر المنصور وعروية لبنان - عجاج 
نويهض ص 19١؛‏ عروبة لبتان ‏ محمد جميل 
بيهم , ص 1 العرب والعروبسة الدروزه - 
ج ١58/1٠ء‏ روض الشقيق ‏ شكيب ارسلان ل 

,118٠ .ص‎ 

19) فتوح البلدان للبلاذري: قَ 3/١‏ 5ا. 

(14) الطبري 1/ 605, اين الأثير 6ه 

(19) تاريخ دمشق ا الضفة 

,1531/55 تاريخ دمشق‎ )١( 

الفة تقدمة المعرفة لكتاب الجرح والتعديل: ابن 
أبي حاتم الرازي, ج ك1 0150 

إفقة الطبري 6 5*٠‏ تاريخ اليعقوبي الال 
مروج الذهب للمسعودي ؟/5١5,‏ العيون 
والحدائق في أخبار الحقائق لمؤرخ مجهول 
ا ابن الأثير 0/6 6 

إانفة نشره «لويس شيخو» سنة ١15017‏ بمطبعة الآباء 


)5 كتاب 0 للمنيجي ؟] لابالا, كا © نا 
(وقد ورد النص في الأصل بالورقة رقم ا ل ثم 
انقطع وجاءت تكملته في الورقة ١75‏ ب). 

)5( التنبيه بالأشدراف للمسعودي, ص ؟1١.‏ 

ذه تهذيب تاريخ ل مشق ,186/١‏ 

[51) تريح الأبضار رنينا يمري البتاق خن الأكان: 
ع 1/1 

(1) ورد اسمه عند الشدياق في (أخبار الاعيان في 
جبل لبتان): «الياس», وعدد الدكتور عادل أسماعيل 
في ,5ئا10 20 ق .21/115 نال مدطئآ يال عرزه1115 

.1955 كقئة2 ,379 .]1 ,184 .م1 .31 
ورد أسمه دثوادوروس». 

(*1) تاريخ سورية وبنان وفلسطين» د. فيليب حتي 
اا 

.055/1١7 تاريخ دمشق‎ )7١1( 

(؟١؟)‏ ويكنى أبا الورد؛ وقد ولي على حوران وقت فتنة 
ابي الهيذام سنة 177ه. (تهذيب تاريخ دمشق 
006 

(؟؟) فتوح اليلدان ى :117/١‏ تاريخ دمشق 510/17, 
5 التهذيب 6 خطط الشامء محمد كرد 
علي العؤل اذا لبئان في التاريخ, د . فيليبي 
حتي ففضة 

(5؟) كان مولى لثقيف, من صنعاء الشام وأصله من 
4ك الجرح والتعديل لابن ابي حاتم 1/4 
دمشق 74/  17-‏ 7174, الكفاية في علم الرواية 
للخطيب البغدادي 154 تهذيب التهذيب لابن حجر 
١غ‏ وانظر ترجمته في «موسوعة 
علماء المسلمين في تاريخ لبنان الاسلامي, ق ١ء‏ 
ج فين رقم (/ا16/, طبعة المركز الاسلامي 
للاعلام والاتماء, بدروت. 

(4؟) رواه أبو داود في السئن عن صفوان بن سليمء 
عن عدة من أبناء أصحاب رسول اللهء عن اباتهم, 
معاهدا أى انتقصه أى كلفه فوق طاقته أو أخذ همنه 
شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة». 
قال الحافظ المنذري: والأبناء مجهولون. 

(3؟) يُحاص: من المُحاصة: وفي المساواة في 
الحخصص أي النصيب والمقدار. 

إففةا كتاب الأموال لابن سلام» ص 717 5/4؟ء فتوح 
البلدان ق .51/١‏ 

(14) تقدمة المعرفة .189/١‏ 

(1؟) تقدمة المعرفة 5١١/١‏ 
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ف لؤجا-: 


اقتباس : د . د المحذوبٌ 


وقف الأوروبيون في القرن التاسع عشر مسحورين مذهولين أمام تلك المشاهد 


الشرقية: 


© مشهد الأسواق الشعبية. المتموجة بالحركة والحيوية. والحافلة بالصخب 


والجلية. 


© مشهد الشوارع الضيقة في المدن القديمة: الآهلة بالسكان والآسرة بالروعة. 
© مشهد المواكب البشرية في أيام الأعياد, حيث يختلط الحابل بالنابل. 

© مشهد الفسيفساء التي تتيرج بها المساجد ذات المآذن الشامخة. 

© مشهد الفيافي الشاسعة المغمورة برمال متحركة تحرقها شمس ساطعة. 


العالم الاسلامي إلى الفنانين الغرييين, 
في ذلك العصرء أعظم اللوحات الفنية 
الباهرة المثيرة. وكان هؤلاء الفناتون المستشرقون 
من البريطانيين والتمساويين والألمانء وخصوصا 
من الفرنسيين. وخلال النصف الثاني من القرن 
الماضى, أنتجت المحترفات الباريسية كمية هائلة 
من اللوحات الشرقية أدى تجاحها إلى إتشاء 
«صالون الرسامين المستشرقين الفرتسيين». في 
عام 18517, 
ومع أن هذا الانجذاب نحو الشرق كان قد 
بدا قبل عصر النهضة في أوروباء فين الرسم 
الشرقي (أو المستشرقي) لم يصبح شعبيا إلا في 
القرن الثامن عشر. وكان الفنانون ائذاك 
يقتصرون في لوحاتهم على رسم بياني أو وصفي 
للطبيعة, أو على بنصوير كلاسيكي للأشخاص, 
أى على وضع لوحات تمثل أوروبيين يرتدون 
الملابس على الطريقة الشرقية. إن مشهد «الصيد 
في تركياء الذي رسمه الفنان جان باتيست 
فانمور (1ناهتصصمةل! .8.[) (في عام )١0١١‏ 
يمثل منظرا تقليديا المجموعة من الناس. وفيه 
نرى السلطان أحمد الثالث محاطا بالأمير 


0 وأوحت هذه المشاهد التي يتميز يها 
0 


والحاشية وكبير الخصيان الأسود. و فانمور 
للانتدي امضر “لقم الأكين مق حناضة إن 
القسطنطينية حيث كان يعيش مع حاشية 
السلطان. ولوحة «الامير بشير الشهابي الثاني, 
حاكم لبنان؛ يقدم الولاء لابراهيم 3 التي 
رسمها أوديز (12م0 .01)., تتنع نفس التقليد 
باشارتها إلى حادثة تاريخية معروفة وتصويرها 
لأشحامن من السهل التعرف إليهم. 

وخلال القرن التاسع عشر طرأ تفيير عميق 
على طابع اللوحات الشرقية. وفي النصف الثاني 
متاء ايحت هذه اللؤحات قتفبية 'الغانة .يتليل 
ذه الظافرة يكمن ىق افوين: الوسم 
الأستازى وو" التخارة. اللذين قرا عد 
قيام مبادلات متزايدة ومتسارعة مع الشرق, 
مما أثار حماسة الجماهير وإقبالها على الفن 
الشرقي. 

وكان للسياسة دور فعال أيضا في هذا المجال. 
المستشرقين زيارتها: المغرب, والجزاير. وتونس» 
ومصرء والأرض المقدسة. وسورياء ولبنان» 
وتركياء وإيران. وخلال القرن؛ أصبح العديد من 
هذه الأقطار - لا سيما تركيا ومصر والجزائر ‏ 
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8 حول ابي الهول. للرسام سددون (عام 1855)., 


مركزا لانطلاقالأحداث والتقلبات السياسية. 

عند “كفاية القون 'الكامن حكن رحني الحرن 
العالمية الأولى,ء شغلت «المسألة الشرقيسة» 
السياسيين: الأوروبيين. ولا سيما الفرنسيين 
والانجليز منهم ‏ وكانت هذه المسألة تتمحور حول 
احتمال تضفية -الامبراطورية 'العثمائية .التى كانت 
تعيش في فترة ة انحطاط كامل. وفلاك قشر كدت 
النفوذ الفرنسي إلى أن احتلتها الحجيوش 
البريطانية في في عام مم 1١‏ . وسسيطر الفرنسيون على 
الجزائر بعد استيلائهم على عاصمتها في عام 
ولغل لله قير اليتق أن العد يد هن 
الفثانان: الفرنسيين -والاتليز هم الذين وضدهوا 
غالبية اللوحات الشرقية. 

وساعد الاحتلال, والاستعمارء وفرض النمط 
الأرروبي» وتحسين وسائل المواصلات: وتحسن 
الشروب. الحليية عل حمل" الطريق :إل“ هده 
وفي عام .١86١‏ دشن توماس كوك (711701285 
إلى أسوان. وكان في القاهرة, منذ عام ,144٠‏ 


؟ ١‏ سس تاوفخ الحرب والعغا 
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فنادق مريحة. وكان العديد من السياح 
الأوروبيين, قٍْ ذلك العصرء قد اعتادوا رؤية 
أبي الهول واهرامات الجيزة التي برزت في 
لوحات رائعة أبدعتها ريشة الفنان توماس 
سدون (560000 .115). 0 

وكان للأدب الرومانسي تاأثير مهم كذلك. 
فهى الذي حث الغربيين على محبة الأشياء 
المجلوبة من الخارج وتذوق الأساطير الشرقية. 
إن قصص الحريم والسلاطين والباشوات القساة 
التي .رواها الشاعر بايرون (1508ا2))8 وقصة 
«قبلة خان» 35ط1 513ناك1 التى كتبها 
الشاعر صامويل تايلور كولريدج ' 
زعع210ع1ه6©0 5.1)). في عام 8416 0 
«لالا روٌ». طعامه]1 98 التي نشر 
الشاعر توماس مور (ع:2400 :1), 3 0 
17, وقصة الرحلة إلى الشرق «أسوثن» 
اتات | التي وضعها الكاتب كينجليك 
(عكلقاعمة1 ./لا.ه)ء في عام ...١18855‏ إن هذه 
القضصض. خناعقت هن تعلق الحفهور تالقضة 
الشرقية؛ وقدمت إليه صورة. خادعة؛ وإن تكن 


0 الخيمة العربية. للرسام لائدسير. 


ملونة, عن الحياة في هذه الأقطار الشرقية. وهذا 


النوع من الأدب كان يتناقضء بشكل ملموس, 
مع التكنولوجيا العملية والجادة التي كانت 
سائدة في أوروبا في القرن الماضي. 

وظهرت ترحجمات لقصة «ألف لئلة وليلة, 
في أقطار غغمربية كثيرة. وفي عاء 00 
نشر ادوارد فيتزجسرالد 
(1112865810 .1) اقتباسه الشعري لأعمال عمر 
الخيام. فتكون بذلك مناخ. عبر الأدب 
والاتصالات 
الفنانين واسترعى انتياه الجمهون ‏ 


المشاهد الوفسية- والثانن” على لشاف الحقيقية. 
ففي نهاية القرن, وعند ما ترسسخ «الانفتاح» على 
الشرق: أصبحت اللوحات أكثر واقعية؛ بعد أن 
كانت الأعمال الفنية الأولى التي ظهرت قبل ذلك 
مجرّد استذكارات خيالية. 

ونا لا للك .فيه آن الفظم ,تجفة ل الربين: 
الشرقي التخيي هي لوحة. «موت سرداتابال»: 
للفنان دولاكروا (أ10613020) (عام )١1877‏ 


المتزايدة. بالشرق, أثار 0 


0 ملك أشور, 1 وهتى: محتطس 
المجزرة التي تتغرض لها مخظياته وخيله. ويتم 
التعبير عن القوة المستبدة والدم والفجور والموت 
العنيف بمجموعة من الأشكال المتموجة والألوان 
العميقة الغنية. وعندما رسم دولاكروا هذه 


اللوحة لم يكن قد .دان الشرق. تعد . ولهذا كانت 


التي رسمها الفنان انجرس ل (في 
41) )» والتي تحمل إسسم «المحظية 0 
عملا .باردا وجامدا وتقليديا,ء وكذلك بعيدا 7 
العالم الشرقى الحقيقي» مثل لوحة دولاكروا عن 
الطاغية. أما بالنسبة إلى الفنان بونينجتون 


(«م)قمنمهظ8 .1.8) الذي وضع لوحات مائية 


رائعة تمثل أشخاصا شرقيين» فإنه لع يدهت 5 
رحلاته إلى أبعد من البندقية 

ومع ذلك؛ فخلال القن دان عدد. الرسامين 
الذين قاموا برحلات: شاقة أحيانا؛ إلى الشرق. 
فقد أقام الفنان دوكان (5م10650812.ش)ي 
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0 شارع في القاهرة, قرب باب اللوق. لوحة للرسام لويس (عام 1808). 
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أزمير. في عام 1874, وكان له تأثير كبير في الجيل 
الأول من الرسامين اموي وزار دولاكروا 
المغرب والجزائر في عام 1477. وذهب الفنان 
فرومنتان (50026210 .15), عدة مراتء إلى 
الجزائر والصحراءء حيث عاش مع قبيلة بدوية. 
وفي عام :١8655‏ سافر الفئان جيروم 
(عة:66 ..1.1) إلى تركيا واليونان: ثم إلى 
مصر. وزار كذلك فلسطين وسورية وبسيناء 
وإفريقية الشمالية. وأتيح أيضا للقنانين ارنست 
8:250), ودوتش (لءدادء12),. وفرئنية 
عممء7؟), ويوورنقائيئد (ل50اع1مئءعن83), 
ولوجسديل ([1.32850311). ولويس (53اباع.]), 
وسدون (56»0002), وحودال (606011), 
وهانت (11184): زيارة الشرق والتمتع بمناظره 
الخلابة والتعرف إلى يعض عاداته وتقاليده. 

وتركت زيارة هذه الأقطار تأثيرا كبيرا 
وانطباعات متعددة في جميع هؤلاء الرسامين. 
وإزاء الحرارة اللاهية, والشمس المحرقة. 
والألوان المتفاعلة الرائعة, والقن المعماري 
الاسلامى المتناسق. وزخارف الزيئة التجريدية, 
ويهاء القصور والمساجدء؛ والأزقة الخلابة, 
والأزياء المتنوعة, والعادات الغريبة في العالم 
الاسلامي. تجلت ردة فعل الرسامين برسم يشع 
بألف لون استطاع2. على مر الأيام ويقعل 
الاحكاك اليومى» بالهياة الشعيية»- أن :يكتسب 
خبرات ويغتني بتفاصيل واضحة كانت ثمرة 
تأمل دقيق. 

وفي لوحة الفنان أرنست «مفربي يتامل 
مجوهراته بإعجاب». نرى تكاملا بين موضوع 
الكنوز الشرقية وموضوع الوضع الداخلي ذي 
السمات الأجنيية المطلوية: الخزق الملون, والباب 
المرصع2. وصتدوق الحلى بخشبه الموشى, 
والسجادة: بالواتها الحمراء والخضراء الملطفة 
والعميقة» والمغربي' بقفطابه الابيض الفماتن 
المصنوع من الحزرير الوردي المفخشض. وهذا 
الغتى في الخزف والسجاد؛ وفي حواجن الهواء. 


والخشب المقطع, نجده كذلك واضحا في لوحة 
أرئست التي تمثل «داخل المسجد». 


والألوان المفضلة لدى الرسامين كانت: الأحمر 
الرماني, والقفرمزبي, والأاخضر الزمردي: 
واللازوردي؛ والأزرق الفيروزيء وبشكل خاص 
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ذلك الأآزرق الفيروزي النابض بالحياة الذى 
نلمحه غالبا في الخلقيات: كما يبدو مثلا؛ في لوحة 
«لعبة النرد أو الطاولة» للفنان فون أوتنفلد 
(لاعتهع 0 وم/.2) (في عام /-)١185١‏ وي 
لوحة «ساحر الأفاعي» للفنان جيروم. 

فكاك لوجات عن: السيحراء: مقل'لوهة 
«العرب المسافرون في الصحراءء للفنان فرنيه 
(عام 15 ,)١82‏ ولوحة «النودي يقود حملاء 
للفنان جودال (عام .)١1885‏ وهناك أيضا لوحات 
عن الشارعء مثل لوحة «أيواب الخليقة» للفئان 
لوجسديل (عام 1847). وهذه اللوحات تستند 
إلى تجارب وخبرات عاشها الفنانون. وهى عفوية 
وتلقاتية تماما. وبعض الرسامين. كشارل ويلدا 
(18/14), أقام محترفه في القاهرة. والرسام 
لويس (1.67315) عاش فيها عشر سنوات تقريبا 
كباشا حقيقي «آكل لأوراق اللوتس الذابلة, 
وحالم: وخامل, ومتناس كل شيء وسط سحابة من 
التبغ». 

ويتميز الرسامون المستشرقون عن غيرهم من 
الفنانين الاكاديميين. في ذلك العصرء بواقعيتهم. 
ومع هذاء فإن اللوحات الأكش واقعية لا تخلو من 
بعض الرومانسية بكثافة ألوانها وروعة تركيبها. 

وواقعية بعض اللوحات الشرقية لم ترتكز على 
الملاحظة والرصد فقطء بل اعتمدت كذلك على 
الصور الفوتوغرافية وملحقاتها. ومحترفات 
الفنان دوتش في باريس وجنوب فرنسا كانت 
مزينة بأصفى طراز إسلاميء وحافلة بالمشربيات 
(النواقذ المشبكة) والمأطورات المصنوعة من 
الخشن المتحرت: والكدفيات الملؤنة. 

وبعض اللوحات القماشية؛: كلوحة «آلام 
الحب الضائعة» للفنان لونج (58مآ1 .5) (عام 
0, قد وضعت بأمانة في بيئة تاريخية 
محددة:ء في حين أن غيرهاء كاللوحات 2 تمثل 
مشاهد الحريم والتعذيب والموت. كان ثمرة 
الخيال أو التخيل. فأمكنة الحريم هي دائما 
أمكنة همحعفوفة بالاسرار. بالتستية 
إلى العالم الخارجيء وللأسياد وخصيانهم 
وحدهم حق الدخول إليها. ولم يسمح 
للغربيين يوما بالتسلل إليها. ولهذا فإن مشاهد 
الحريم, رغم استنادها إلى وصف حقيقي 
وواقعي, لم تكن إلا ثمرة الاستعانة بالنماذج 


زع 
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. لوحة للرسام 7 


رئنست 


عرب مسافرؤن في الصحراء. اللوحة للرسام فرنيه (عام 18147). 


(الموديلات)؛ آو زد ابتكار كيفي ما 
ثم ا), 

أما مشاهد التعذيب والموت التي كانت تسى 
الكثيرين فقد كان لها غاليا جانب سادي؛ كلوحة 
«السجين» للفنان باراتي (03غ82:2 23 (عام 
؟خمل) ٠‏ «الاعدام دون محاكمة قُ عهد الملوك 
المفارية قِ غرناطة, للفنان ربئينو 
(ااتتقمعع .21) (عام ١87١)؛:‏ حيث نرى “دما 
أحمر قانيا يسيل من زأس مقطوع؛ وينساب فوق 
درجات السلم, وفي الخلف منظر قصر الحمراء 
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الرائع. ولعل اللوحة الأكثر إبهاما في هذه الحقبة 
هي لوحة «ساحر الأفاعي» للفنان جبروم. وهي 
تمثل أفعى تلتلف حول جسد عار لأحد الفتيان,. 

ومع كل هذاء فمن الخطأ اعتبار فناني القرن 
التاسع :عشر وأصحابهم الهواة فئة تملكها هوس 
الانعتاق -5 الشرق. لقد اهتمواء بإخلاص:» 
بعادات العنالم الشرقي الني تختلف كل 
الاختلاف عن عاداتهم . وصور ذلك العصر تثيت 
لنا أن حالة الرعسدة التى تصيب مدخن 
الحشيشة. كما رسمها دوتش. في لوحته «أمام 


. مقهى مغربي». كانت مشهد! عاديا مألوفاء وإن 


الرسوم التي تمثل الحراس,ء والباعة المتنقلين, 
ولاعبي 0 الذين 0 احيان يدخنون 
الواقع: 

والواقعية الفوتوغرافية التي تجلت في العديد 

من اللوحات الشرقية؛ ولا سيما في تلك التي 
ظهرت في أواخر القرن الماضي. تدل على أن 
الفنانين لم يجدوا غضاضة في استخدام آلات 
التصويرء فالفنان جيروم حمل معه جهاز 
التصوير الشمسي في رحلته الأولى إلى مصر, 
والفنان جوتييه (2101615©)آثنى على دقة 
التصوير في لوحاته في المعرض الفني لعام 
دعككا. 

وكان هناك شركات للتصوير الشمسي؛ كشركة 
دون فيس زول صممظ) وأولاده.: مارست نشاطا 
مهما في الشرق الأوسط ابتداء من عام ,.185٠١‏ 
فلوحة «الشارع ف يافا» للفنان بوور نفايئد, 
الح فتسمن' التفاصييل | الدفيتتة " للمتشازل: 
والرفوف التي تحمل القفواكه: ومناظر. الطبيعة في 
الخلفء والبنت فاطمة التي تضع يدها على 
الجدار كعلامة ترحيب» وكذلك لوحة «المييض» 
للفنان ويلدا (عام ...)١1884‏ هي لوحات قريبة 
من الصور الشمسية التي التقطت وسجلت, في 
تلك الفترة. نفس المشاهد. ونذكر أن شركة 


كوداك (10031) أنزلتء في عام 18848.: إلى 
السوق جهازها التصويري النقال الذي مكن 
السائح من حمله في يده والتقاط ما يحلو له من 
صور الناس والآثار والمناظر. 


وني نهاية القرن الماضي سجل الرسم الشرقي 
فق الغرب تدنيا في النوعية والرواج . يسيب ازدهار 
السياحة واختزال المسافات وتطور وسائل النقل 
وتحسن إنتاج التصوير الشمسيء فقد الشرق 
أسراره في أعين الأوروبيين بل إن انتشار النمط 
الغربي في العالم قد أحدث انقلابا في نمط الحياة 
الشرقية. 

لقد استطاع التصوير الشمسي أن يعرض على 
الملأ:نامانة» وإن اتسمت بالتسوة» ويسوضوفية: 
وإن حفلت بالفجاجة. صورا عن العالم الشرقي 
الحزين والفقير والقلق كان الرسم: في لوحاته, 
يحاول؛ ببراعة ومهارة؛ التخفيف من واقعيتها 
وحدتها. ومع ذلك, وعلى الرغم من التطورات 
الحديثة في عالم الآلة. فإن اللوحات التى أبدعتها 
ريشة الموهوبين من الرسامين المستشرقين في 
القرن المنصرم ما زالت تقدم إلينا صورة مدهشة 
عن البلاد الاسلامية. والشرق الذي سجل 
الرسامون المستشرقون: ملاسحه سييقي دائما 
مكانا حافلا بالثراء السحري والجمال والأسرار. 


ل] تركي يستريح. لوحة للرسام بوننجتون زعام 1815). 


[كان الاعتماد ف كتابة: هذا المقتبس على الكراس الذي نشرته دان فلامايون (دماأعقصصواط) 


الفرنسية, بعدوان: «الرسامون المستشرقون»] 
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ف مر 


نحنف 


لأحة 


«٠ 


عهمتد 


00 عابي 


د. محمد حميّدالته 


جيم إن العرب قبل الاسلام لم 0 
30 كثيرا بالوثائق المكتوبة, حتى 


اول كتاب عرفه التاريخ 0 


العربية هو القرآن الكريم. ولكن اعتناء 
الاسلام مها منذ أول أمره ما بدهش المؤرخ, 
كما سترى فيما يلي: 


روي عن نبي الاسلام: «إن أول ما 1 
الله القلم»0"). إن كلمة «القلم, ٠‏ توجد في كثير 
حلم الخ ون لد فلا بد ان كانوا قد 


استعاروا كلمة «قلم» أبضا متهم, فقالوا 
ومع( ومنه (#تدواه") بالفرنسية. 

روي عن ابن إسحاق أنه قال: 
اخنوخ «إدريس». لأنه اول من خط بالقلم 
ودرس الكتب”'). ولكن لا نعرف كيف كان هذا 
الخط. 

«روى اين إسحاق في الكتاب الكبير. عن 
شهر بن حوشب عن النبي صكى الله عليه 
وسلم انه قال: أول من كتب بالقلم إدريس. 
وعنه, عليه السلام. أنه قال: أول من كتب 
بالعربية إسماعيل. وقال أبو عمرو: هذه 
الرواية أصح من رواية من روى أن اول من 
تكلم بالعربية إسماعيل, عليه السلامء7. 


4" تارم العرب والعالم 


«عن أبي ذر قالء قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: يا أبا ذر. أربعة (يعني من 
الربسل) سريانيون: ادم. وشيث. وضوح. 
وخنوخ وهو أول من خط 06 وانزل الله 
على خنوخ ثلاثين صحيفة: 9؟) 1 


الخط العربي قبل الاسلام 


إن البلاذري (المتوقي >"5مم) من أقدم من 
حفظ لنا روايات العرب عن تأريخ خطهم. فقد 
بوب بابا في «آمر الخطء في آخر كتابه المسمى 
«فتوح البلدان» (رص و د /اغ). فروي عن 
محمد بن السائل الكلبي, والشرقي بن القطامى, 
وقال: «اجتمع ثلاثة تفش من طيء ببقة2 وهم 
مرامر بن مرةء وأسلم بن سدرةء وعامر بن 
خدزة: فوقيهوا: الخط. وفاسوا اليعاء 'الغريية 
على هجاء السريانية. فتعلمه منهم قوم من اهل 
الأنبار. ثم تعلم أهل الحيرة من أهل الأنبار... 
وتعلم بشر (أخو أكيدر بن عبد الملك) الخط من 
أهل الحيرة. ثم أتى مكة في بعض شأنه ‏ (فعلم 
رجلين هناك؛ ثم رجلا في الطائف. وآخر في ديار 
مضرء وناسا في الشام) ‏ وتعلم الخط من الثلاثة ٠‏ 
الطائيين أيضا رجل من طابخة كلب. فعلمه رجل 
من أهل وادي القرى. فأتى الوادي يثرب7) 


م صحيفة لقرآن م الكوفي. موطنه العراق أو سورياء القرن الثامن. محفوظ في متحف دالم, برلين. 


فأقأم ب بهاء وعلم الخط قُوما من أهلها». 
أما ابن النديم (المتوفي 1160) فقال 
كتابه. كتاب الفهرست: «اختلف الناس 
من وضع الخط العربي: (ألف) فقال هشام بن 
محمد الكلبي: أول من صنع ذلك قوم من العرب 


في أول 
في | 


هوز حطي كلمن صعفض قرست). ثم وجدوا بعد 
والخاء. والذال» والظاءء والغين» والشين», فسموها 
الووادقها .زيم" وقال اين :عماس :اول ان كنب 
مرامرة ين مرة. وأسلم بن سدرة» وعامر بن 
لتر فأما 0 فوضع , الصورء وآما اب 
وللروايتين 0 فما يتعلق بالأولل؛ فقد 

نعرف أن حروف الهجاء السامية القديمة إفي 
السينائية: والفينيقية, والبابلية, والعبرانية وغير 
ذلك) تنتهى بالتاء؛ وزيادة ثخذ ظغش (حسب 
القحاء: النرض: الكتري )!خافن جالعريية 
ولا أبحث ههنا في الهجاء العربي المشرقي 
حيث الترتيب: سعفص :؛ فرشت شخذ» ضظغ 5 
وما يتعلق بالرواية الثانية عن وضع علامات 
الإعجام. فسنبحث فيها فيما بعد. 


فل 


نماذج هذا الخط القديم 


العربي» 7 نعرفه الآن: 000 ا جزيرة 
العرب» في النمارة, والحران وزؤبد 00 


نشر علم الخط فيْ 


رآينا آنفا أن يشر بن عيند اتلك 3 ل 
هو معلم المعلمين للخط العربي. وهذا ما.قمال 
البلاذري) عن أعماله في مكة: «ثم أتى مكة في 
بعض شأنه., فرآه سفيان بن أمية بن 
عبد شمسء وأبو قيس بن عبد مناف بن 
زهرة بن كلاب يكتب. فسألاه أن يعلمهما الخط. 
فعلمهما الهجاء. ثم أراهما الخط. فكتبا». وقال 
ابن النديهل") بل هو حرب بن أآمية (بدل 
سفيان). ولعل الحق مع ابن النديم: فكل 
يقول('') إن بشرا تزوج من الصهباء بنت حرب:. 
(ولعل سفيان بن حرب المذكور عئد ابن 
أبي داود, فو أبو سفيان بن حرب). 

ولا بد أن نبي الاسلام رآهم جميعا لما كان 
صبيا أو شابا. 0 

وقال ابن النديم(''!: «وكان في خزانة 010 
كتاب بخط عبد المطلب (المتوفي 0178م) في جلد 
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أدمء فيه ..., قال: وكان الخط يشبه خط النساء». 

قال البلاذري2'"7 «دخل الاسلام وف قريش 
سبعة عشر رجلا كلهم يكتب». وسماهم؛ ونجد 
أكثرهم بين كتّاب النبي في المدينة المنورة. وذكر 
البلاذري أيضا أن بين المكيات الكاتيات: الشفاء 
المؤمنين» وأم كلثوم بنت عقبة» وعصائشة بنت 
سعد بن عميادة وكانت تقول: «علمني 
أبي الكتاب»؛ وكريمة بنت المقداد. وقال: عائشة 
أم المؤمنين كانت تقرا المصحف ولا تكتب, وأم 
سلمة أم المؤمنين كانت تقرأ ولا تكتب. 

الخط في المدينة 

ذكرنا آنفا عن البلاذري أن بشر بن عبد الملك 
أتى يثرب فأقام بها وعلم الخط قوما من أهلها. 
وقال أيضا: «إن الكملة (وهم من جمعوا الكتاب 
والرمى والعوم) في الجاهلية من أهل يثرب: 
ا الصامت: وحضير الكتائب». : 
روي7”') عن الواقدي: «كان الكتاب بالعربية في 
الأوس والخزرج قليلاء وكان بعض اليهود قد 
علم كتاب العربية. وكان تعلمه الصبيان بالمدينة 
في الزمن الأول. فجاء الاسلام وفي الأوس 
والخزرج عدة يكتبون؛ وهم...,» 

فلو كان يهودي علم المدنيين الخطء فانه علم 
الخط العبراني. فلما هاجر النبي إلى ا 
وفاجر معه أهل مكة, فإن الخط العربي انتشر 
هناك حينذاك. وال أعلم. ‏ 2 


العصر الاسلامي 

كان نبي الاسلام امياء كما أكد القرآن وقال 
(سورة 54, آية 44):«وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لإرتاب المبطلون». 
وكيف لا يفتخر الاسلام أن أول وحي أوحى إلده 
كان قِ أمر القراءة وذناء القلم (سورة 31: آنة 
١س‏ ه): 

«اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من 
علق. اقرأ وربك الاكرم. الذي علم بالقلم. علم 
الانسان ما لم يعلم». 

فكان من أول اطباق هذا الأمر كتابة الوحي, 
وحفظ القرآن بواسطة الخطة''). وله أهمية 
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ال شاسواتها ١‏ ام 


0 6 ونه 


: 0 06 0 0 اموا : 0 
افيش عر رع وى تبلق" ص سا لص ص م 


بغ فطللين: 


3 


يفا 
لم 
والعا 
لعرب 
ل 


خاصة, فإن كل ملة تعتنى بدينه أكثر من أي شيء 
آخر. فاهتم المسلمون بالقرآن المكتوب جد 
الاهتمام ولم يزالوا في اتقان الخط وتجميله. 
ولا شك أن الخط المحممل للقران هو من احدل 
خطوط العالم. وأيضا من اتقنها لصحة التلفظ 
وعدم إمكان الابهام, (فكلمة (84173011[1 مثلا 
يمكن أن تقرأها: حمدء وحميدء وحامد؛ وحاميد؛ 
ولا يوجد مثل هذه الامكانات والابيهامات في الخط 
العربي مع إعرابها). وأول ما فعل التبي 
بعدما هاجرء هى بناء مسجدء وخص فيه صفة 
للتعليم, فعين أساتذة لتعليم الكتابة مثل 
عيند الله ين سبعيد بين الفقاص, وعيادة بن 
الما 0153 

ومن أول ما نزل من القرآن بعد الهجرة آية 
المداينة (سورة ؟, آية 587)ء فأمر بوجوب كتابة 
المعاقدات المالية إذا كانت إلى . أجل. وقال النبي 
عليه السلاء( ا «ما حق امرىء مسلم, له شيء 
يوحي فية, يبيت ليلتين إل ووصيته مكتوية 
عند هه , ٠‏ ومن ألطف ما روي ) عن النبي الأمي 
هو أته لما أسر الأسارى ل يدل طللت القداء من 
كل: واحد منهم؛ قمن كان يعرف الكتابة, جعل 
فدانه تعليم عشرة غلمان من المسلمين الكتاية. 
(وفيه جواز المعلم 0 لتعليم المسلمين). 

ذكر الطبري؟') أن النبي : عليه السلام 
«بعث معان بن جبل معلما لأهل البلدين: اليمن 
وحضر موت». وقال أيضا(؟١)؛‏ «وكان معاذ معلما 
يتنقل في عمالة كل عامل». وأيضا!' ') «ومعاذ بن 
جبل يعلم القوم بتتقل في عمل كل عامل». 


الكتابة بالعبرانية وغير ذلك 


قبل أن نطالع تطور الخط العربيء يجب أن 
نذكر أن المسلمين احتاجوا منذ العصر النبوي إلى 
خطوط سوى الخط العربي 

ذكر المسمعوبي(١"‏ ل ريد بن ثابت كان 
«يكتب إلى الملوك ويجيب بحضرة النبي وكان 
يترجم للنبي بالفارسية والرومية والقبطية 
والحبشية. تعلم ذلك بالمدينة عن أهل هذه 
الألسن». وذكر عدد من المؤرخين9'') أن النبى, 
عليه السلام. قال لزيد: «اتحسن السريانية؟ 
فإتها تأتيني كتب». قلت: «لا». قال: «قتعلمها». 


- تاريخ العرب والعائم 


بالسريانية هي العبرانية. قإن اليهود كانوا 
يستعملون الخط العبراني مهما كانت اللغة التي 
يتكلمون بها. 

ذكر ابن حنيل!"') عن «عبد الله بن عمرو بن 
العاص قال: رأبت فيما يرى النائم لكأن فق 


إحدى اصبعى سمنا وف الأخرى عسلا, فأنا العقهما. 


فلما أصبحتء, ذكرت ذلك لرسول الله صل الله 
عليه وسلمء فقال: تقرا الكتابين: التوراة 
00 فكان يقرأهما». وذكر ابن سعد9؛") 

.. رأيت عيد أنه ين عمروقو يقروء بالسريانية». 
ودودي ابن كثير(*") في تفسيره: «قال النبي؛ عليه 
السلام: بلغوا عني ولى آية, وحدثوا عن بني 
مقعده من النار. رواه البخاري عن عيد الله ين 
عمرى. ولهذا كان عبد الله ين عمروء رضي الله 
عنهماء قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب 
أهل الكتاب. فكان يحدث متهما؛ بما فهمه من 
هذا الحديث من الاذن قِ ذلك». 

ذكر ابن ماجة”' ') «أن النبي: عليه السلام, 
قال يوما لآأبي هريرة: أشكمت درد؟ (ألك وجع ف 
اليطن؟)». ولكن لم يرق نشيء عن كتايتة 
بالفارسية. نعم ذكر السرخسي ("'): «روي أن 
الفرس كتبوا إلى سلمان؛ رضي الله عنه, أن يكتب 
لهم الفاتحة بالفارسية. فكانوا يقرءون ذلك ف 
الصلاة حتى نت السعتهم للعربية». وفي النهاية 
حاشية الهداية!*"): «روي أن الفرس كتبوا إلى 
سلمان الفارسي أن يكتب لهم الفاتحة بالفارسية. 
بخشايندهء بخشايشكر. فكانوا يقرأون ذلك في 
الصلاة حتى لانت ألسنتهم بالعربية. وبعد 
ما كتبء عرض على النبي؛ صلى الله عليه وسلم, 
ثم بعثه إليهم. ولم ينكر عليه النبي» صلى الله 

عليه وسلم, كذا ف المبسوط». 

إن كتابة أبرهة على السد في مارب7"') بالخط 
الحميري (السند)ء, وأيرهة مات عتد ولادة نبى 
الاسلام. فالراجح أن هذا الخط كان رائجا بين 
أهل اليمن, ٠‏ فمن أسلم منهم مثل أبي هريرة كان 
لا بد يعرف ذلك الخط. وأنا وجدت كتابات بذلك 
الخط في المدينة على العقيق عند بثر عروة. 

0 للنبي» عليه السلام. ختم يختم به 

تيبه.. ولكن ذكر ابن 15 أن النبي 


0 نقش «أم الجمالء احد النقوش الاربعة المشهورة. تعود إلى ما بين سسنة ١٠10م‏ وسنة 11/1م. 


لا عاهد مع أكيدر (آخي بشر بن عبد الملك) 
صاحب دومة الجندلء وكان في الأصل من أهل 
الحيرة. وكتب الكتاب «ختمه بظفره». والختم 
بالايهام معروف في جميع العالم. أما الختم 
بالتلقر فهى أمر يتعلق بالعراق خاصة. فقد نجد 
هناك كتايات على اللبنات: فيها علامة مثل الهلال 
الصغير في آخر النص ويقول الكاتب أو فريق 
المعاهدة: ختمته بظفري(3''). ولذلك ختم النبي, 
عليه السلام, بظفرهء: على طلب أكيدر. 

حاجات الخط الغربي 


إحتاج المسلمون أولا إلى أن يكتبوا القرآن. 
وأمر القرآن المسلمين أن يكتبوا جميع 
المد اينات9 '). واحتاج النبي ايضا كرئيس 50 
إلى من يكتب له أموال الزكاة والمغانم» ومن يكتب 
له إلى الملوك وفي سائر مايعرض له من 
الغوات 9 


أما الصحابة. فسوي القرآن وحوائجهم من 
العقود المالية, بدأوا يكتبون الأحاديث مند حياة 
النبي!'') وزاد شغلهم بها بعدما توفي. "رسخ 
عن كتب السير والتاريخ والفتاوى (الفقهية) منذ 
عصر الخلفاء الراشدين*"). 


تطور الخط 


كلما زادت حاجة الناس إلى المكاتبات: زاد 


اعتناؤفم بالتدقيق والاتقان. والفرق بين خط 
الكتابات من قبل الاسلام والخط الموجود الآن 
الذي ننشر به هذة المجلة هى الرقش (أي النقاط 
المميزة بين ب ت ك نايء ج ح خخ إلى غير 
والشدة والسكون وفيرا). ويدون هذين يهم نعل 
القارىء مراد الكاتب. ويروى عن سيدنا عمر أنه 
قرأ مرة «فأتوا أن يضيفوهما» بدل د«فأيوا أن 
يضيفوهماء كما ورد في القرآن. وذكر 


0 نقش «ائنماراء احد النقوش الاربعة المشهورة. وينقش عادة على الاضرحة؛ (17م): ويمثل شعراً للشاعر العربي 


امرؤٌ القيس. 


اخاد رياه ان ساس 
ار ااه 0 7 
2-1 


1 1 1 


ناو 


90 ١ع‏ 
كن 9 5 
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السيوطي(' ') أن سيدنا عثمان كتب مرة إلى أهل 
مصر تولية رجل ثم قال: «فإذا جاءكم فاقبلوه», 
فقرأه الناس «فإذا جاءكم فاقتلوه». قكان سيب 
الفتنة وشهادة سيدنا عثمان فين الثائرين 
لم يصدقوه حين حلف أنه لم يكتب بأمر القتل. 
فمتى بدأ العرب بإيجاد هذه الأمور من 
' قش والاعراب؟ الظاهر أن الناس لما احتاجوا 
. حل هذه الصعويات: فكر كل واحدء وتحصلت 
تراحات عديدة» ولم يبق ما بقي إلا بعد طول 
نجرية ومسابقة بين اقتراحات مختلفة. وهذا 
معنى النزاع فيمن أوجد هذه الايجادات. رأينا 
فيما سبق أن ابن النديم ينسب ادعوم ١‏ إل 
ما قبل الاسلام. وذكر الداني! 5 إن 
الاعراب ينسب إلى أبي الأسود 0 15 
نصر ين عاصم الليثي» وإل .خليل بن أحمد: 
وينسبي أبيضا إلى يحيى بن يعمر والحجاج بن 
يوسف. وكل هذا لكلا يلحن (أي يخلط) الناس فق 
قراءة القرآن. وحكي الداني) أيضا أن 
الاعراب كان أولا بواسطة النقاط مختلفة 
الألوان» وكذلك الفرق في محل النقطة. فلما 
صعب هذاء أوجدوا الأشكال ليميزوا! بين الرقتش 
والاعراب وكلاهما يمداد واحد. 


هذا ما روى المؤرخون المتأخرون. ولكن من 
حسن حظ العلم لم تنلف جميع الوثائق القديمة, 
تصحح بعض ماروى المؤرخون .. وتخير 
عن بعض مالم يخبروا. فلتيحث عن الرقش 
والاغراب على حدة: ش 

الرقش 

2-5-5-9 ا لسرن 

إن حروف الهجاء العربية تحتوي على (8؟) 
حرفا على عدد منازل القمر. أما الأشكال فهى 
نصف هذا العدد كما سنرى في الجدول التالي: 


. ٠ 0 - ١ 
ممه لساة اك الكتن النسا2 ندم سم لياح لمهم ا لكي سم‎ 
9. - 


دق سار وس شيم شا دا صلم ضب اط 
لظ سد هعم خا ل فاع قا ل كا ا لاس مال 
0-0 

ولا تتميز إلا بالنقاط. 

نشر جورج لشن 030) مقالة مصورة عن 
كتاية وجدت على سد قريب الطائفء نقروء عليها؛ 


١‏ - تاريخ العرب والعالم 


قاسئة اسظن مااحل: 

«هذا السد لعبد الله معوية/ أمير المؤمنين, 
بنيه(- بناه) عبد الل بن صخر/ بإذن الله لسنة 
ثمن وخمسين. /١‏ اللهم اغفر الله معوية /١‏ مير 
المؤمنين وثبته وانصره ومتع /١‏ لمؤمنين به. كتب 
عمرو ين حباب». 

ويقول صاحب المقال إنه يوجد رقش على 
[تدى عقدرة كلعة, » يعني في السطر الأول على ى 
من معاوية؛ وفي السطر الثاني على ب ون وى 
من بنيه (أي بنام)؛ وفي السطر الثالث على ث 
دن وى من ثمن وخمسين؛ وف السطر الرابع 
مع احتمال الرقش على كلمة «اغفر»؛ وف لس 
الخامس على ث وب وت من «ثبته». وكذلك ن 
من «واتصره». وت من «مدّع»؛ وفي اا 
السادس على ن وى (مع احتمال ن) من 
«المؤمنين». وب من «كتب», و ب الثانية من 
«حباب» (ما يمكن أن نقرا خباب أو جناب أيضاء 
والرجل غير معروف). هذا على كتابة من 
السنة 58, ولكن نجد 59 على بردى أقدم من 
هذا. فقال آدولف كرومان7 ؟): «ولى انه اعتقد 
منذ برهة, على أساس ما ذكره المؤلفون العرب, 
أن إيجاد الرقش أي تتقيط الحروف 0 
قبل النصف الثاني من القرن الأول للهجرة.. 
ولكن الحقيقة أن أقدم بردى (بابيروس) موجود 
ومؤرخ سنة "١‏ للهجرة المطابقة سنة “18 
للميلاد السيحي (من ذخيرة الأمير الكبير راينر 
كما.نشر في دليل معرض ويانا ١454‏ رقم 504) 
يرينا الرقش على الحروف خء ذء زء شء ن». 
وهذا اليردى من خلافة سيدنا عمر بن الخطابء, 
وعليه نص عربي مع ترجمة يونانية, عثر عليه في 
بلدة أهنس في مصر. ويذكر الجنود البرية 
والبحرية, والخيل, ومن بالأسلحة الخفيفة ومن 
بالأسلحة الثقيلة. وهذا نص القسم العربي منه 
كما قرأه كرومان: 


سطر ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا 
ما آخذ عبد الك 
؟ ابن جبير وأصحيه من الجزر من 


؟ - من خليفة تذرق ابن أبى قير 
الأصغر ومن خليفة إصطفن ابن أبى قير 
الأكبر خمسين شاة 
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من الجزرء وخمسة عشر شاة 
أخرى أجزرها أصحب سفنه وكتتيه 
وثقلاه في 
5ه لس شهر جمدي الأول من سنة اثنين 
وعشرين. وكتب أبن حديدة». 
ونجد في كتاب كرومان صورة هذا البردى 
وترجمة النص اليوناني ومعلومات أخرى. ونشر 
ناك مقالة: كرا" ٠١‏ فيه متون. ينها تردق 
مؤرخ «سنة اثنتين وعشرين»؛ ويردى آخر غير 
مؤرخ (أرخه كرومان ؟”؟ ‏ هلاه ).» وآخر من 
سنة 517 للهجرة كلها مرقوشة ظاهر الرقش. 
الرقش في العصر النيوي 
رأبنا آنفا أن كتابة معاوية على سد الطائف 
مرقوشة. ومعاوية يعزو الرقش إلى النبي» عليه 
السلام. وجدت ذكره في تدريب الراوي للسيوطي 
(ص ؟”١5١):‏ وحقق لي استاذاآن كريمان صبحي 
الصالخ»ويوسف؟ العش أن تفش الزواية 'توحد 
أيضا في مخطوطتين: في تاريخ دمشق لابن 
عساكن (الجزء "السااشء :ويقة" 4/5 وق 
اتمامع لأخلاق: الراوي. وناب الشافع : للتحظيب 
البغدادي (ورقة 05)., الأولى منهما في دمشق 
والأشوى ف الاسكدرية, وند كرحيو لآم الضاد: 
«عن عبيد بن أوس الغساني كاتب معاوية 
قال: كتبت بين يدي معاوية كتابا. فقال لي: 
يا عبيد ارقش كتابك؛ فإني كتبت بين يدي رسول 
اللهء صل الله عليه وسلم, رقشته ‏ (وفي رواية 
السيوطي: كتبت بين يدي رسول الله. صلى ألله 
عليه وسلم. فقال: يا معاوية ارقش كتابك) ‏ قال 
عسنف فلت وما وففنة". زون.رؤابة :اين عبشاكن: 
مارقفقتة إيا إمار المؤمكين؟ قال ١‏ اغظ كل حرف 
ما ينويه من النقط». 
نرى من هذا أن الرقش كان معروفا في أواخر 
العصر النبوي (فإن معاوية صار كاتبا له بعد فتح 
فكة فق سننة كمان الؤخرة) تر له رراعه: النامن 
تماما في جميع ما يكتبون: كما نرى في برديات 
عصر سيدنا عمر أيضا. ولكن لا شك أن الرقشة 
عرفها الناس منذ العصر النبوي» فقد روى ابن 
الأثيرل”*) أن النبيء عليه السلامء قال: «إذا 
اختلفتم في الياء والتاء فاكتبوها بالياء» (مثل 
ليعلم ولتعلم). ويعاضده ما روى الداني("') عن 
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لا قرطاس مصري. حول ١٠68م‏ يحتوي على مكتوب 
خاص. 


يحيى بن أبي كثير: كان القرآن مجردا في 
المصاحف: فأول ما أحدثوا فيه النقط على الياء 
والتاءء وقالوا: للا بأس به هو نور له». 

الاعراب 


من المحتمل أن الاعراب شيء متأخر من 
العصر النبوي واحتاج الناس إليه لما الحنوا في 
قراءة القرآن. فيقال(؟'!) إن أيا الأسود د 
اختار رجلا من عبد القيس فقال: «خذ المصحف 
وصييها حقالت لين المد اده 304 متحت شفط 
ناتقط واحرع فوق. الحرف: زإذ اامسمكيا فاحكل 
النقطة إلى جانب الحرف. وإذا كسرتها فاجعل 
النقطة في أسفله. فإن اتبعت شيثا من هذه 
الحركات غنّة فانقط نقطتين. فابتدأ بالملصحف 
حتى أتى على آخره. ثم وضع المختصر المنسوب 
إليه بعد ذلك». وعزي الداني هذه الحكاية إلى 
ولاية زياد زمن معاوية2 ولكن نقل بالهامش 
الدكتور عزة حسنء محقق كتاب الداني عن 
كتاب «الايضاح في الوقف والابتداء» لأبى بكر 
الأنباري (ورقة ١7‏ ل-7١)‏ أن عمر بن الخطاب 
آمن آيا الأسود فوضع الحو واب الأسود من 
التابعين توفي في سنة 15 للهجرة وكان تلميذ 
سيدنا علي أيضا 


ص صحيفة من القرآن الكريم, بالخط المغربى. 


ولكن لما نرى أن رسم القرآن (في سورة 3 
آية نه «ليكونا بدل «ليكوتن»» وكذلك «إذا» 
بدل «إذن» (كك/ق'كع) ٠‏ وأبضا «لنسفعلٌ بدل 
«لنسفعن» (55/ )١5‏ إلى غير ذلك, يمر ببالنا أن 
التنوين على الأقل من عصر النبي؛ عليه السلام. 
ويؤكد هذا أن ريسم القرآن (في ١؟/18)‏ «نجىي» 
بدل «ننجي». وبالعكس أيضا يرسم في القرآن 
زقه/لاء) «بأبيد» ويتلفظ «بأيد». 


ولكن لا نجزم به. وصرح الداني/*؟) ان لأهل 
المدينة كان طريق خاص للاعجام. ثم تركوة 
وأخذوا طريق أهل البصرة. ولم يصل إلينا إلى 
الآن وثائق كافية لنعرف تطور حركات الاعراب 
وأشكاله. ْ 

ولا بأس بالاشارة أن الخط العربي يحذف 
الألف كثيرا؛ قيكتب بسم الله الرحمن الرحيم 
وكان وجب أن يكتب «بإسم اللاه الرحمان 
الرحيم». ولكن هذا أمر قديم ونجده قبل الاسلام 
ايضاء لا بالخط العربي فحسبء بل أيضا 
بخطوط سامية آخرى. مثلا يوجد كتابة أبرهة في 
مارب على السد وهي بالخط الحميري (المسند) 
فكتب «مسحه ورح قدس» ويجب أن نقرأ 


«مسيحة وددوح قدس»» فهذا الخط بحذف الواو 


والياء أيضا. كأن الناس لم يحتاجوا إلى حروف 
العلة وكفاهم الحروف الصحيحة. 
الاسلامية زيادة حرف الألف في صيغة الجمع من 
الماضي والمضارع (مثل فعلوا, يفعلوا). وسبب 
رأيي هذا هى أن القرآن يستعمله أحيانا ويتركه 
أحياناء وأيضا يستعمل حيث لا نستعمل الألف 
الآن, مثلا: 

ما كنت تتلوا (بدل تتلو) 9؟48/1. 

ما نشوا (بدل ما تشاء) .87/١١‏ (وكذلك 
الضعفواء الشفعوا. العلموا يدل: الضعفاء. 
الشفعاءء العلماء). 

وهذا يدل أن هذا من أول أمر الكتابة. وبما 
أن ررسم سيدنا عثمان للقرآن لم يغير ‏ ونعم 
ما فعل المسلمون س وصل إلينا نماذذج بدء 
الكتابة العربية. 


النقود 
يوجد في متاحف العالم نقود إسلامية من 
جميع العصورء منها ما ينسب إلى سيدنا عمر 
وإلى سيدنا معاوية. وعلى مؤرخ الخط العربي ان 
لا ينساها. ويما أني لم اشتغل بهذا الموضوع, 
اكتفي بالاشارة إليه. 
الخلاصة 


إن الروايات عند المؤرخين. والحقائق في 
الوثائق القديمة مثل أوراق البردى والكتابات على 
الحجر وما ينسب من المكتوبات إلى النبي0'', 
وكذلك النقود (الدراهم والدنانير وغير ذلك) تدل 
على تطور سريع للخط العربي. فرقش الحروف 
وعلامات الاعراب بدأت منذث 0 النبوي» وتم 
تطورها في عصر الصحابة. وما دام لم يكن هناك 
وسائل الكتابة بالماكينات: كفى للغة العربية خطها 
الذي ورثته مند العصر النبوي والخلافة 
الراشدة. وهذا الخط لا يماريه أحد في الجمال؛ 
والاتقان والاقتصادء فإن الخط العربى نوع من 
الاختزال يأخذ مكانا أقل مما تاخذ خطوط 
أخرى. فلى اعتنى صائعى المطابع ومهرة الخط 
العربي فتعاونوا لأمكن إيجاد الآلات اللازمة 
لكتابة الخط العربي المشكل (المعرب) مع سرعة 
العمل وجمال الفن. والله المستعان. 
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هوامش 


(1) الجامع للترمذي (كتاب التفسير. سورة 18.: وأيضا 
كتاب القدر رقم /11)؛ وسنن أبي داوود (كتاب 
السنة ياب القدر. حديث رقم ١٠)؛‏ ومسند اين 
حنيل. لم ه, ص /17؟. 

0( نقله البلاذري قِ أتساب الأشراف» ج ١ص‏ "5 
روض الائف للسهييء» 3 .١‏ ص ١٠؛‏ تاريخ 
الطبري. طبعة ليدن: السلسلة الأولىء ص .١75‏ 

(6) السهيلي. ج ١ص .٠١‏ 

(4؛) تاريخ الطبري أيضا. ص .١714‏ 

(ه) كذا «يثرب» في اصل المخطوطة؛ وغيره دخويه في 
طبعة ليدن فاقترح «يتردد»» وهذا بدون حاجة. 

(1) كذا عن ابن النديم؛ وفي «المحكم في نقط المصاحف» 
للداني. ص 7"5ء عن هشام الكلبي «اسلم بن خدرة 
أول من وضع الأعجام والنقط». 

(1) كتابة الملك امرىء القيس اللخمي في النمارة في 
شرقي حوران المؤرخة ١١/2‏ للميلاد المسيحي»: 
ونقش زبد في جنوب شرقي حلب المؤرخ ١03م,‏ 
ونقش حران في اللجا المؤرخ 5358: ونقش أم جميل 
من عين العصرء فراجع: 

8 ,70 .مم ركطهمق, عدن “إن واكك رنأغنكظ, طكا راط 
طبعة خامسة: ص 0 وللتنصوص 

عطمعه منجامهجوادة 'ل .عمأهه01 .ص1 
رقم ١‏ 4 5 مكرر. 

(4) قفتوح البلدان. طبعة ليدن: ص الاغ. 

(9) الفهرست. اليباب الأول. 

ليله راجع أيضا كتاب المصاحف لابن أبي داوود» 
ص2 جد 

)١١(‏ القهرست. الباب الأول. 

)١١(‏ فتوح البلدان. ص ١الا؟‏ ل الاغ. 

(19) أيضاء ص 47 274. 

)١6(‏ راجع لتأريخ كتابة القرآن في العصر النبوي مقدمتي 
لترجمة القرآن ‏ الفرنسية؛ طبعة ثالثة, باريس. 
351, حيث ذكر المراجع أيضا. 

؛١‎ 76 أسد الغابة لاين الأثير. ج ”#, ص‎ )٠١( 
الاستيعاب لابن عبد الير. رقم 17؟1١: الاصاية‎ 
لابن حجر. رقم 6, ولعبادة بن الصامت. راجع‎ 
التراتيب الادارية لعبد الحي الكتاني. ج23‎ 
سن 14 عن أبي داوود.‎ 

)11) صميح البخاري. كتاب 6 باب ١‏ طيقات ابن 
سعد. طبعة ليدن؛ ج ؛: ق ١ص‏ ل4١٠.‏ 

)١(‏ كتاب الأموال لأبي عبيد. رقم 5١؟؛‏ طبقات ابن 
سعد. ج ؟؛, ق ١اء‏ ص :١8‏ مسند أبن حنبل. 
ج ١ص‏ 117, (أى رقم 117؟)؛ السهيلي. ج 7, 
ص ؟17. 

(18) تاريخ الطبري. السلسلة الأولى.» ص ؟807١,‏ 

(15) أيضاء ص ؟1865١.‏ 
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1587 أيضاء ص‎ )٠١( 

(1١؟)‏ التنبيه للمسعودي. طدة ليدن» ص 787 ل 584. 

(7”) تذكرة الحفاظ للذهبي. ج ١‏ ص 74 ١5؛‏ كتاب 
المصاحف؛ لابن أبى داوود. ص ". 

(75) مسند ابن حنيل. ج ؟, ص 77١‏ (أو رقم .)7١1‏ 

(4؟) طبقات ابن سعد. ج 4. ق "ء ص .١1١‏ 

)0( تفسير ابن كثير. ج ١ص‏ 5. 

(1؟) سنن ابن ماجة كتاب الطب. باب ٠١‏ (أو رقم 
)0 

(1؟) كتاب المبسوط للسرخسي. ج ١..ص‏ /97. 

(78) لتاج الشريعة: طبع بهامش الهداية, نشرها 
عبد الحي اللكنونىء كتاب الصملاة. 

(4؟) مجلة المجمع العلمي العراقي, 1561 1/5, 
ص كذما  :,5١5‏ مقالة جواد علي مع صورة 
الكتابة والترجمة. 

.١7١ طيقات ابن سعد. ج ”, ق ١ء ص‎ )٠ 

ا عاأعكتدنمأنرطهط ‏ عياء/ ,سسمدصساءلت1 سات 
,1933 عأماعآ ,عامرعاعع اسطامهدة !1 اعلا ماع18 
1م 84110111611 ,كع تاذقاء84 :28 1أ1ة 1 ,37 اخدع1" 
-801 42116 ,قلعة8059 05 1795 ,1 ,عاسرددم 

1 .م ,0006 أطومييم 

(9؟7) القرآن: سورة ؟, آية 7817: «إذا تداينتم بدين إلى 
أجل مسمى فاكتيوة». 

(7؟) التنبيه والاشراف للمسعودي. ص 787 184. 

)7 راجع مقدمة صحيفقة همام بن متبه. خاصة النشرة 
الانكليزية: 
ماوع بالأطاطه انالا ا 7[ 501/1 

.(1960) 2 ,819 روتعوط عل عناونضةاذ1 أععتكانتة 
(5؟) كان رجل جاء بمجموعة فتاوى سيدنا علي وعرضها 
على أبن عباس. 
) المحكم. ص 7 0 5. 
8) أيضاء ص 5. 
) -صاعساط عنتجمادا برابمط ,كعاناة .0 ععورمء0 
تدع11 01 مهمه [) رعمزاط معطا ورا إا'ه1 هعم عرم1ا 
40 .م ,711/4 ,1948 ,وعتلتاذ مسعامدط 
(١؟)‏ معلل تزه هأسه/1! عا نم1 ,مسسمسطمع© كاولث 
113 ,82 بر ,(1952 ,معنه) #«برووط عزط 
114 

(١غ)‏ كممنما0) برابمظ وصقع(ط [0 «رعاطمط 116 

,220 .م ,3111/3 ,1958 رمتاتعظ رسماكة 2) 
. (11 عاقام 

(59) المحكم للداتي. ص 5, ,١[/‏ 70. 

(54) المحكم للداني. ص 4. 

(81) راجع لصور ثلاثة منها: (إلى المقوقسء والمنذر بن 
ساوي» والنجاثي) كتابي 1510771 ”] 0 عع /م 0م عا 
وصورة المكتوب إلى كسرى. نشرت في جريدة 
الحياة: بيروت. المؤرخة ار مع مقالة 
صلاح الدين المنجد. 


المخطوطات العرييسة 


تتوزع المخطوطات العربية 
في مدينة حلب بالجمهورية 
العربية السورية بين ثلاث 
مكتبات رئيسية وععحدد من 
الكتبات الخاصة والبيوت 
والمساجد . 

جاء ذلك في رسالة بعث بها 
الأستاذ ظافر يوسفء المعيد 
بقسم اللغة العربية في جامعة 
حلب إلى معهد المخطوطات 
العريية في الكويت وتحدث فيها 
عن الكتيات هناك فقال: 


© المكتبة الوقفية 
الاسلامية (الاحمدية). 


الكبير عند بوابة السوق المقبي, 
بديرها الشبخ أحمد محمد 
سردار منن عام 215517 ويبلغ 
عدد المخطوطات العربية قيها 
مخطوطاء تتناول مختلقف 
العلوم؛ وتتوزع موضوعاتها على 
النحو التالي: القرآن الكريم 
وتقفاسيره س علوم القراءات س 
الحديف سه اهنول الفقة يبب 
التصوف ‏ اللغة العربية 
(التي تعد أوفر الأقسام حظاء 
فتضمم المعاجم اللغوية والنحو 
والصرف والبلاغة والعروضي 
والأدب والدواوين الشعرية)ء 
إضافة إلى التاريخ ‏ الطب س 


الصكميةى ' المنطق ده 
الفلسفة _ القلك ‏ 


الحساب ‏ والروحانيات. 

وقد وضع الأستاذ أحمد 
سردآر قهارس وسجلات لهذه 
المكتية, لم تطبيع يعد. 


ص المكتية ا ماروئية. 


تضم ذه المكتية م١‏ 
مخطوطا :اقذمها ‏ يعود إل اسسنة 
؟4؟؛ وأحدثها يعود إلى سنة 
14 .رةه الحقطوطات 
لد لص كن أول ها 3 العلوم 
الإنسانية. وأهمها: «شرح 


و «القاموس المحسيط» للفيرون 
آيادي, في «شرح الألفية» 
لأبي المكارم الطرزي, و «شرح 
ألفية ابن المضميف», فى «شرح 
ى «شرح ديوان المتنبي» لؤلف 
مجهولء و كليلة ودمنةة», 
و «العقد الفرمد» لأملك السعيد 
الظاهر بيبرس» وهى غير كتاب 
العقد الفريد لابن عبد ربه, 
ى «ديوان ابن الفارض»: 
وغيرها. 


نم مكتبة معهد التراث 


تضم 1١5‏ مخطوطة اصلية, 
واكثر من ألفي مخطوطة 
مصورة: جميعها في موضوعات 
علمية كالطب والفلك وا ميكانيكأ 
والرياضيات والفلسفة: وهذه 
المخطوطات مفهرسة وإن 


وتحتوى هذه المكتبة على 

66 كتابا عربيا وأجنبيا 
تعني كلها بتاريخ الحضارة 
العربية. ويخاصة جاتب العلوم 
منها. كما تضم عدد! كبيرا من 
- البحوث والمقالات التى نشرث 
حول ما قدمه العرب في مجال 
العلوم. 


اكتشافات أثرية في 
السعودية: 

© اكتشفت في قرية «صفاقة» 
جنوب شرقي منطقة الدوادمي 
شمال غرب الرياض عدة الاف 
من الأدوآت الحجرية المختلفة 
التي تعوب إلى الحصر الأشولي 
الأوسط وذلك أثناء عمليات حفر 
تجري هناك.. وقد لاحظ فريق 
من خبراء الآثار التايعين 
للادارة العامة للآئار أن مواقع 
هذه الأدوات توجد على شاطىء 
واد سحيق القدم: حيث عثر 
على مواقع شلالات مياه قديمة 


بالقرب من قاطع طويل يتجه من 
الشرق إلى الغرب. 


كما اكتشفت منطقة آثرية 
شمال مدينة المذنب التي تقع 
غير بعيد عن مدينة الرياض,2 


.وقد احتوت المنطقة المكتشفة 


على مقابر وبيوت سكنية قديمة 
جدا وقطع فخارية وأجزاء من 
الأدوات الشعبية التي كانت 
تستخدم في غاير الزمان: 
وبعض البوابات والمداخل التي 
تحنوي على ملامح فنية. 


تاريخ العرب والعالم ‏ 9" 


معاهدة الامتيازات 


رخ لم تشكل حركة التبادل التجاري مع 
اك مصر والمغرب وبلاد العرب الجثوبية, 
27 إلا نسبة ضئيلة من العلاقات التجارية 
لبلاد الشام مع تلك البلادء في حين تركز الجانب 
الأكبر من حركة المبادلة التجارية الشامية مع 
الدول الأوروبية. وكانت تقوم بها جاليات استقرت 
في مختلف المدن والموانىء العثمانية منذ أوائل 
القرن السادس عشرء بموجب معاهدة الامتيازات 
التي عقدها الملك الفرنسي فرنسوا الأول 


ُ 


١‏ ب تاريخ العرب والعالم 


)١٠١9058 ١٠6١(‏ مع السلطان العثماني 
سليمان القانوني )١515- ١550(‏ سنة 
6. ثم لم تلبث أن تطورت هذه المعاهدة 
بعقد اتفاقات أخرى, ضمنت كلها لرعايا فرئساء 
حرية الملاحة .والتجارة والسفر مع تركيا(", 
ولم يسمح السلطان العثماني إلا للبنادقة 
والانجليز والهولنديين من الاستفادة من هذه 
الامتيازات7(). 

وأوكلت مسؤولية معاملات تجارة فرنسا مع 
الغثمانيين» إلى هيئة مميزة على رأسها وزير 
البحرية, كانت ترد إليها الرسائل بدون انقطاع 


المراكز القنصلية الفرنسية في المشرق. مما 
يدل على مدى يقظة وعناية الوزير بكل تفاصيل 
المهمة التى أسندت إليه. ومعرفته التامة بكل 
ما يحصل في الموانىء العثمانية2 وأسماء رغايا 
الملك الفرنسي المقيمين في هذه الأنحاء البعيدة. 
وساعد الوزير موظف ذو سلطة مطلقة, مقره قِ 
غرفة تجارة مرسيلياء التي انشئت في عام 
اك بهدف الاهتمام بصورة رئيسية فقط 
بتجارة المشرق, لأن المدينة كانت مستودعا لتلك 
التجارة("). 

وكان ينوب في المشرق عن غرفة تجارة 


مرسيليا, سفير أى قنصل أو نائب قنصل؛ وكان 
الأول يسهر على تنفيذ الأوامر الملكية والقرارات 
الوزارية. ويعين القنصل الملك أو السفير حسب 
أهمية المركزء ومن واجباته تبادل الرسائل معهماء 
وأن يخضع لسلطتهما وتمثيلهما أمام التجارء 
الذين كان يتم اختيارهم بدقة متناهية. 
إذ لم يكن يسمح لأي تاجر فرنسي بالاقامة في 
المشرقء ما لم يكن مصحويا باذن صادر من 
غرفة تجارة مرسيليا. وهذه لا يمكنها منع الاذن 
أي تجديده لأي تاجر: إلا بعد التحري عنه بدقة, 
ولا تسلمه الاذن إلا بعد تقديم ضماتات, 
والأفضلية للشباب المنحدرين من عائلات عرية 
في حقل التجارة. ولا يسمح لهم باستصحاب 
زوجاتهن إلا إذا كن في سن متقدمة. كما يحظر 
عليهم اصطحاب فتياتهن الغير متزوجات, وإنما 
يجب ايقاءفن قٍِ أحد الأديرة. كما حظر على 
التاجر الفرنسي المقيم 3 المشرق: أن يتزوج من 
نسياء البلاد, نظراً لعادة المشرقيات القريات 
التزين بأحجار كريمة يقارب قيمتها من ٠٠٠١‏ 
إلى 5٠٠١‏ قرشء يمكن أن تشكل ثروة في أيدي 
زوجها إذا استثمرت في التجارة. كما نصت 
القوانين على العديد من الأمور الممنوعة, وذلك 
لابعاد التجار عن كل ما من شأنه أن يسبب لهم 
مضايقات. ولهذا الهدف نفسه نظم الوزير حيّاة 
التجار الخاصة: فحرم عليهم لعب الميسرء وترك 
الزي الأوروبيء والتجمع في أماكن التسلية. وكل 
من يخالف هذه الأرامر يحق للسفير أو القنصل 
تسفيره إلى فرنسا!؟). 
الحي والخان الفرندسي 

وشكل الفرنسيون في كل أسكة!") طائفة 
أى تجمع وأحد و يعيشون فيه متضنامنين: وأقاموا 
في المدن الكبرى في حي خاصء بحيث أن الفرنسي 
الذي يدخله يعتقد أنه في وطنه. إذ لا يشاهد في 
هذا الحي؛ ما يشاهد في باقي أحياء المدن 
الشرقية. من قصور واكواخ,. وشوارع ضيقة 
متسخة, وفوضى سائدة قُِ كل مكان» فشوارع 
الحي الفرنسي مقتنى بها جيداء مضاءة بالليل, 
ويسهر على تأمين السكان حراس خصوصيين» 
وتلتف المنازل حول الكنيسة. ويرفرف فوق منزل 
القنصل العلم القرتسي( 


تاريخ العرب والعالم ‏ /ا؟ 


روفي المدن الصغرى يتجمع الفرنسيون في 
مبنى واحد يدعى الخان؛ وهو عبارة عن بناء كبير 
في وسطه ساحة كبيرة مربعة الشكل تدعى 
الحوش؛ ويحيط بهذا الحوش رواق على الجوانب 
الأربعة: ويرتفع الرواق على أعمدة. وينزل التجار 
في غرف الطابق العلوي المطلة على الحوش. 
وخصص الدور الأرضي ليكون مستودعات 
ومخازن لبضائع الفرنسيين المقيمين في الخان("). 
وقدصمم الخان بطريقة تسمح له بصد أي هجوم 
قد يتعرض له؛ فأبوابه صلبة متينة» وجدرانه 
سميكة قادرة على مقاومة الحريق والصمود أمام 
الحصار وحفظ الطائفة من الأذى. واعتادت 
الطائفة أن تققل أبواب الخان, بعد أن تتزود 
بالمؤن اللازمة: بمجرد أن يظهر وباء في البلاد, 
فتعزل نفسها لمدة عدة أشهر عن كل اتصال مع 
المدينة المويوءة, وأحيانا أخرى أن تهاجر 
جميعهاء وتختار مقرا مؤقتا في بعض الأماكن 
المرتفعة المجاورة”). وقد ترك لنا الدبلوماسي 
الفرنسي (272328015) وصفا للخان الفرنسي في 
صيدا وما كان يجري به من نشاط تجاري' 1 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر. " 

«... يقيم القنصل والتجار في صيدا في خان 
واسع ولطيف. احدى حسناته أنه حصين 
لحمايته من هياج شعبي. ويعتدر القنصل 
بالنسبة للجالية. الشخصية الأولى في المدينة 

بعد الباشا. والتجارة مفيدة لكل السكان, 

وللحاكم,, > تعود إليه عائدات 
الجمرك... 
أشبه بحياة الرهبان والجنود» فيتوجب عليهم قلة 
الخروج من هذه الأماكن المخصصة لسكناهم, 
وعدم الاختلاط بالسكان إلا بهدف التجارة. 
وهناك ظروف يتوجب فيها على الطائفة الفرنسية 
أن تتخطى حدود الحي أو الخان: للقيام بواجب 
تحية باشا جديد» وتوجيه احتجاجء أو الاشتراك 
باحتفال. فتظهر كجسم واحد.ء مصطفة في 
شوارع المدينة في مظهر شبه عسكري, يتقدمهم 
العلم الفرنسي وعلى رأسهم القتصل ممتطيا 
جواده وسط اتكشارية:(18) 7 

وكانت خزينة الطائفة بمثابة : لا ينضب 
ف نظر الباشا والعو 0 والموظفين وقادة 


” - تارييخ العرب والعالم 


فرنسوا الأول. 


الانكشارية9؟ '/, فهو وسيلة استرزاق تثير عندهم 
الطمع والاغراء. ففي البداية جرت العادة أن 
يسحبوا مبالغ على شكل هداياء تطلب بالحاح 
تحت اسم «عادة»» وهي غاليا ما تكون مطالب 
متشددة تحت ١‏ احجج مختلفة, فأي فرنسي يدخل 
إلى الخان في ساعة متأخرة يتهم بأنه كان يغازل 
سيدة مسلمة, فيفرض الياشا على الطائفة ثفة كلها 
غرامات مرتفعة جداء ويتكرر هذا السلوك. دائما 
إلى حد أنه اخترع تعبير خاص للدلالة عليهاء 
وصارت كلمة ظلم تعني في لغة الطائفة الفرنسية 
تنكيد تعسفيء وأحيانا يرفع الباشا ضرائب 
الديوان دين سيب ودون حساب,. ومسع ذلك 
فلم تكن الطائفة تقف مكتوفة الأيدي ازاء البلية 
النازلة عليها» دون أن تدافع عن نفسهاء فتحتج 
وتناقش وتستعمل حيل ومؤامرات وتدخل في 
صراعء أحيانا تصل فيه إلى نتائج ايجابية 
وأحيانا أخرى تخرج منه خاسرة: وتلجأ إلى 
اسفن الفرنسي في الأستانة. ليستصدر من الباب 
العالي3؟5) 00 بوقف المظالم المذكورة(*'). 


براءة شغل المتصب 


مركز قنصل عام فرنسا في بلاد الشام, ويخضع 


مصادر الوثيقة: أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية. 

وحدة الحفظ: المراسلات السياسية سجل رقم ؟؟ عناوهة! هع 119625 قمع1- عتنوه1 .0.5) 
طم 

عنوان الوثيقة: غينر يشغل منصب قنصل طرابلس مكان والده المتوفي. 


قدوة الملة المسيحية وعمدة طايفة العيساوية محبنا المحتشم وكيل قونسلوس طايفة 
الفرنساوية بمحروسة طرابلس حالا شارلو كيز ختمت عواقبه بالخير والرشاد. 

بعد السؤال عند خاطركم والاستفسار عند أحوالكم المنهى لمحبتكم وصلنا تحريركم 
المتضمن موت والدكم قونسلوس طرابلس وأن بحسب القوانين المرتبة من جانب دولتكم 
ملتزمين تنوبوا بمكان والدكم وتتعاطوا وكالة القونسلية وابقيتم أخيكم في اللاذقية وكيلا 
يمكانكم والتمستم من طرفنا المساعدة واجرا المحية كما كانت بيئنا ودين والدكم جميع ذلك 
صار معلومنا وتأسفنا على موت والدكم لكون شاهدنا منه السلوك الحسن بمدة اقامته ولكن 
هذا تقدير العزيز الحكيم (؟) بحوله تعالى تنالوا رتبته من طرف دولتكم وبخصوص 
المساعدة والاسعاف الذي يلزم و إلى محبينا طايقة الفرنساوية بمنه تعالى ما يصير من طرفنا 
اغضاء به ودايما مهما جد لكم من المسولات المقتضى تحريرها لطرفنا عرفونا عنها وبحوله 
تعالى مقرونة مالاسعاف من لدنا هذا ما لزم تحريره لمحبتكم والسلام على من اتبع الهدى ١١‏ 


شوال /9؟؟17. 
وهو طبق أصله 


الأخير بعد عام ١1/1‏ إلى عكا وتحولت صيدا إلى 
نيابة قنصلية, ثم أقيمت في بيروت قنصلية سنة 
65. ولا يمكن لأحد أن يشغل أي من هذه 
المراكزء إلا بموجب «براءة»0'), يستحصل عليها 
السفير الفرنسي في الأستانة من الباب العالي. 
ومن أهم واجبات من يشغل هذا المنصبء السهر 
على تنفيذ مبادىء نظام الامتيازات: واعلام 
السفير الفرنسي في الأستانة بكل ما يحصل من 
أمور هامة في الولاية التي يقيم فيها؛ وآن ببيانات 
دورية عن حالة الملاحة والتجارة في الداثرة 
التابعة له. وأن يدرب أحد أبنائه أو أقربائه على 
الأعمال القنصلية, ودراسة اللغات الشرقية وعلى 
الأخص التركية» ونقله باستمرار من ولاية 
لأخرى لاستكمال معارفه2 وحين تبرن كفاءاته 
يرشحه روّساؤه لمنصب نائب قنصل أو قنصل 
ويؤكد ذلك رسالة من السفير الفرنسي في الأستانة 
إلى حكومته(' "). 

«... اقترح أن يعين لولاية عكا قنصل واحد 
بقيم في بيروتء أرشح لهذا المنصب السيد 


محرره 
حنا 


(ديبون) الذي يجيد لغة وعادات البلادء وهما 
أمران يكفيان لتسهيل أعماله؛ كما أدان سابقا 
بشكل مرض نيابة قنصلية اللاذقية 
وبيروت..0"(0). 

واحتاجت الأعمال القتنصلية في الأساكل 
المشرقية إلى مترجمين ونظرا لتعرض أبناء البلاد 
المحليين من نصارى ويهود لظلم السلطات 
العثمانية أثناء قيامهم بواجباتهم؛ استعين 
بفرنسيين يؤتى بهم في سن العاشرةء فيوضعون 
قِ أديرة الآياء الكيوشيين ف أزمير وأنقرة, 
لاجادة لغة البلاد وللعمل فيما بعد كمترجمين, 
ولكن الاستعانة بهؤلاء لم تسد الحاجة. فعقد 
اتفاق مع الباب العالي جاء فيه أن المترجمين من 
أبناء البلاد يتمتعون بحماية الدولة التابعة لها 
السفارة أو القنصلية: على أن يقوموا بأعمال 
الترجمة؛ ويعفون من كل الضرائب التي يدقعها 
العثماني» ويتمتعون بكل الامتيازات التي يتمتع 
بها أبناء الدولة الحامية؛ ويتم اختيارهم من قبل 
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السفراء والقناصل: بعد موافقة الباب العالي 
بموجب براءة. ثم لم تلبث أن امتدت الحماية, 
إلى الوكلاء القنصليين وإلى خدام السفارة 
أو القنصلية(4١).‏ 

وقد أستعين بالوكلاء القنصليين منذ نهاية 
القرن السابع عشرء فقد اقتضت مصلحة حماية 
المصالح الفرنسية البسيطة في بعض الموانىء 
العثمانية. أن تعهد الحكومة الفرنسية إلى 
نصارى من أيناء البلاد: بمهمات وكلاء 
قنصليين. ولم يكن لهم لقب قنصل ويقومون 
بأعمال غير مهمة للغاية. وليس لهم أية سلطة 
حقوقية على أيناء الطائفة الفرنسية في الميناء, 
ولا صلاحيات رسمية مع السلطات العتمانية. 
وحددت وظيقتهم في استقبال قباطنة السفن 
الفرنسية الذين يرسون في الأسكلة, وتزويدهم 
باللمؤن وتسهيل اصلاح مراكبهم عند الحاجة, 
واعطاءهم معلومات عن حالة الملاحة مقابل رسم 
معين من قباطنة المراكب المذكورة(03). 

ومن بين الذين أسند إليهم متصب نائب 
قنصل فرنسا في حلب سنة ١105‏ الشيخ أبانوفل 
نادر الخازن من كسروان» ثم عين سنة ١5717‏ 
قتصلا في بيروت وتوارث أحفاده هذا المنصب 
حتى سنة 77758 '), وظل هذا المنصب شاغرا 
إلى سنة ١741‏ حين شغله الشيخ سعد الخوري 
مدير آمير جيل الدروز يوسف الشهابي0). 

وكما ذكرنا فقد كان يتم تعيين المحمي 
العثماتى من هؤلاء يموجب يراءة صادرة عن 
السلطان أو الباب العاليء وتكون ملكا للسفارة 
التي أعطيت لهاء وإذا توفي حامتلها أى أوقف عن 
العمل. يستخدمها السفراء كتجارة رابحة. 
فيبيعونها إلى تجار محليين أغنياء مقابل مبلغ 
متواضع» ويصبح هؤلاء الأخيرون معفون من 
الضرائب والملاحقة القضائية. وصارت هذه 
البراءات تسلم للقادر على شرائهاء وغالبا 
ما كانت تمتد إلى عائلة المستقيد منها ووراثية. 
وبذلك تحولت من وسيلة لتسهيل أعمال السفراء 
والقناصلء إلى أداة سياسية. واستخدمتها 
روسيا في وقت متآخر في اليونان» فصار لها 
معاهدة كوتشك قينارجة9"") علنتطع0ع]) 
(1233835[3 سنة ١791/5‏ أكثر من سبعة ملايين 
زبون من أرمن ويونان9"). 
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بالحقوق نفسها التي منحتها الامتيازات لطوائف 
القوى الحامية. من حرية الاقامة, والتجول في كل 
أطراف الامبراطورية العثمانية, وحرية التجارة 
القضاء المدني والجزائي. والاعفاء من الضرائب 
التي يدفعها النصارى واليهود من رعية 
السلطان؛ ومن الخدمة العسكرية(؛ '). ولذا فليس 
غريبا أن يقول القنصل الفرنسي (هثري 
غين)0”"), بأن أجمل أحلام العربي أن يحصل 
على براءة؛ وأن يبذل في سبيل ذلك بكل ما يملك 
من قوى ووبسائلء ويأن يتهافت على شرائها كل 
كتيه على نفسه أحد النصاري إلى القنصل 
الفرنسي في يافا سنة .١81557‏ 

«... لقد تكلمت أنا المحرر أسمي ... مع -.. 
قنصل دولة فرنساء وطلبت منه أن يشرفوني في 
برايا شريفة... حماية دولة قرنسيا... قدر 
مايكون غرش حكم البرايا الشريفة التى 


يخرجوهم... ندفعه حالا بزيادة..,00). 
دور المبشرين النصارى 

ومن أهم الواجبات الملقاة عنى القناصل 
الفرنسيين ونوابهم في بلاد الشام, حماية رجال 
الدين الكاثوليك والموارنة» الذين كانوا يتعرضون 
المحلية العثمانية, مما دفع ملكى فرنسا لويس 
الرايع عشر (35آ1 عت ها/ا١)‏ ولويس الخامس 
عشر (15ا١  )١774‏ إلى اصدار براءات» من 
الباب العالي إلى الولاة العثمانيين, يعدم ازعاج 
الموارنة واعلامهم بأن هذه الطائفة تحت الحماية 
الفرنسية9"'). وبالرغم من هذه الحماية فقد كان 
للروم في معظم المدن العثمانيةء الحق في طرد 
أتباع الكنيسة الموحدة: وعلى الأخص في طرابلس 
واللاذقية وأنطاكية» فيقوم هؤلاء باللجوء إلى 
المبشرين والقناصل الفرنسيين. حيث يجدون 
الحماية والمعاملة اللائقة(*"), 
بالتبشير تحت الحماية الفرنسية. فتقربوا من 


كناد 

0 ث0 الام 
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السكان وأظهروا التواضع أمامهم. وتكلموا معهم 
بلغتهم. وزاروهم في المناطق التائية. وتمكنوا 
بمروتتهم ومهارتهم من اكتساب رضى الولاة 
وعالجوهم. في سرضهم: .وانشاوا المستشفيات 
وافتتحوا المدارس. ووجدوا في البداية مصاعب 
كبيرةء. ولكن ما لبثوا أن صاروا مقبولين 
ومطلويين؛ فانتشروا تدريجيا في كل الولايات 
الشامية. تسندهم حماية فرنسا التي كانت 
تشجعهم :وتكدل الصبالحي 5 

وكانت فرنسيا اللتيطيت الأول من انتفسان 
هؤلاء الرهبان. فقد ظهرت في الشرق كملجاً 
للنصارى عامة. وكان المبشرون يقوون هذا 
الشعورء. عن طريق الدعاية المستمرة: بأن سيادة 
الملك الفرئسى الذي لا يقهر وحدها القادرة على 
تخليص التصارى( "). 

وبازدياد أعدان المبشرين حققت قرنسا 
مكاسب في المشرق عن طريقهم؛ فزالت اللغات 
الايطالية واليونانية وانتشرت اللغة الفرنسية, 
كنا .حتت التجارة الفزنسية مكاسيت كبيرة: فقد 
كانوا بمثابة عملاء يمدون الحكومة الفرنسية بما 
يعلمون عن البلاد التي يعيشون فيهاء من حيث 
انتاجها وحاجاتها والمجالات «التي يمكن لتجارنا 
أن يحققوا فوائد منهاء وبفضل جهودهم 
المستمرة ة وتجاريهم تمكنت تجارتتا أن تروج 
سلعنا ويأسعار مرتقعة»(''). فنشطت تجارة 
مرسيليا مع بلاد الشام: وحققت ازدهارا 
لم تشهده مدينة في العاله9؟ ). 


وبذلك تركزت تجارة بلاد الشام بيد الطائفة 


الفرنسية. يساعدها في ذلك بداعى المصلحة 
والتعاطف الدينى الواحد: التنصارى من اهل 
البلاد وكذلك اليهود؛ فاحتكروا معا كل المعاملات 
التجارية في حين لم يتعاط بها إلا قلة من أبناء 
البلاد المسلمين. وليس مرد ذلك إلى أمور دينية 
أو اهمال, ولكن بسيب الصعوبات التى. كانت 
تضعها الحكومة العثمانية. فبدلا من أن يعطي 
الباب العالي إلى رعاياه الأفضلية في ممارسة 
النشاط التجاريء حظي بهذا المكسب الأجائب, 
الذين تنجحت حكوماتهم 4 تخفيض الضريية إلى 
" / من قيمتهاء في حين كان يدفع أبناء البلاد 
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البضائع التي استوفي عليها رسم في أحد 
الموانىء العثمانية, في حين كان يدفسع هذه 
الضريبة رعايا السلطان؟؟'). 

وساعدت هذه الحماية, على برون عدن من 
التجار المحليين من النصارى أبناء اليلاد: 
فصاروا يمارسون التجارة مع أورويا بأسمائهم, 
المفروضة على 0 0 وتمكنوا 
بالجنسية ا فحققوا بذلك ادبا 
طائلة : مما دفع يعظن التمان معن :لم يتمتهوا 
بالحماية الفرنسية, السعي إلى استعارة اسم 
أحد الوكلاء القنصليين. وصاروا يمارسون 
التاذل التهازي مع مرستيلنا:.مقابل: أن يدقهوا 
للوكيل تعويضا ماليا قدره © / من قيمة 
الفاتورة. مما آثار قلق وكيل تجارة فرنسا في 
بمشقء فكتب إلى حكومته منبهاء في أن الخطر 
الناجم من هذا التطور ليس في كمية البضائع 
التي سوف يصدرها مؤلاء: ولكن 0 الخبرة 
حر سلاف اكه ذللن ان العساطلة 
المفاضر لهدة الفترة التاريخية يقولة: 

اكتان ذلك كسيف الكجار الأفناتن :نقالوا 
يتكهن فقد يتنور هؤلاء ويتبعون طريق أسلافهم 
الفينيقيين, ٠‏ ويفبيضون على عنان التجارة ف 


الشرق والغرب. 


المبادلات التجارية مع أورويا 


وكانت كل بالة قماش تخرج من مصائقع 
اللانفدون والبروفانس لترسل إلى المشرق» 
تخضع للتدقيق قبل أن تعطى الاذن بالتصدير.' 
ولكي ترسل إلى الموانىء العثمانية يجب أن 
تخرج من مرسيليا فقط الباب الوحيد المفتوح 
نحو المشرقء حيث تخضع مرة ثانية للتدقيق: ثم 
تعطي الاذن بالتصديرء من مؤسسة تشرف على 
البضائع المرسلة إلى الشرقء وينحصر عملها 
بمنع تراكم البضائع في الأساكل لكي لا يؤدي 


0 لويس الرابع عشي. 
ص واجهة مبنى القنصلية الفرنسية ف صيدا. 

نقلا عن ارشيف وزارة الخارجية الفرنسية, مجموعة المراسلات القنصلية تركيا (©.0©): سجل رقم /!17. وضعه ٠‏ 
القنصل (121158) في كانون الثاني (يناير) عام 1877. 1 : 


سارية لرفع علم الطائئة الفرئسية. | 


مخرج السلم إلى السطح 


سدم 8 


المدخل الرئيسي للقنصلية المؤدي إلى الممناء, 


تاريخ العرب والعالم ‏ 47 


تاجر فرنسي من أساكل المشرق. 
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5 السلطان سليمان القانوسي. 


ذللن إل "تقاض اسهارهاء: لان القمه د ين 
أن يتناسب مع الاستهلاك"). 

واستورد التجار الفرنسيون من أورويا عن 
طريق موانىء بلاد الشام؛ الصلب والابر وحجر 
الشب ومراسي المراكب والكحل والفضة وخشب 
اليرازيل والبقيم (نوع من القرنيات) والحبال 
والنيلة والمرجان والدبابيس والقصدير والحديد 
الأبيض وقضبان الحديد على أنواعها والبلاتين 
والفضة والبنادق والمسدسات والبارود والخردق 
والرصاص والكبريت وورق اللعب (كوتشينة) 
والعباءات والأجواخ الرقيقة والساتان والمخمل 
ودودة القرمز وحجر الشب والخردة والثيلة 
والنرنجيل والأشربة وخلافها من أشكال الأطعمة 
والسكر والساعاث الذهبية والقرنفل. وكان يجري 
نقل جانب كبير من هذه السلع المذكورة عن طريق 
القوافل إلى دمشق وبغدادء فتبادل عليها بسلع 
أخرى مطلوية من التجار الأوروبيين. مثل القمح 
والزيت والحرير وقطن عكا والصمغء: والعقاقير 
التي تأتي من اليمن عن طريق القوافل القادمة 
من مكةء: وكذلك سلع الهند وفارس من مجوهرات 
وريش وأقمشة. يضاف إليها منتجات مقاطغات 
مرتفعات وساحل لبنان» من قطن وحرير وعفص 
ورماد وشمع واسفنج وزيت» وأرن من مصر, 
وتصدر جميعها إلى اورويالة). 


وقدرت حركة طرابلس التجارية لعام ١858‏ 
بالفرنك الفرنسي: 


ثمن برتقال لشو اا 

ويستدل من حركة التبادل التجاري مع 
أوروباء بأن الفوائد التي كانت تعود من ورائها 
ضئيلة؛ فقد تألفت الواردات من المواد الصناعية 
والكماليات للأغنياء. على حين أن الصادرات 
تتكوق مو هران كام بغز سدع زمما كان يكرد 
بالضرر على الصناعة والرخاء الاقتصادى 
لبلادناء يضاف إلى ذلك أنها ارهقت توازنها 
النقديء ويحتفل: أن+ يكون :هذا احد الاسباب 
للهبوط في قيمة العملة الفضية في القرن الثامن 
عشر(” 4). ٠.‏ 


الهوامش 


1( 5 قوقع .نآ الإعموع/ا أعهل8 اع مقسرط م13 
0 غع علالزق مع ,أمواعا ع1 قصول دعرغقمدئنة 
.(79-80) .مم .1900 ركوط .عملامعلةط 
(؟) ع لمعمو علدذنةطهخ عمنا ,.(ة) ,لقلمة/؟ 
7 ,م ,.., لا وأنامآ كناهد أمع 0 مع 
(9؟) .(17-19) .مم .1010 
(4) (19-21) .مم .لزط1 


5( الأسكلة. ميناء أو مديئة مشرقية كان ' يتم فيها 
مباد لات تجارية ممع الغرب 5 

له 23 1 ١‏ 01 53 من 
القصور القديمة حتى العصر الحاضر. تع. فؤاد 
افرام البستاني. المشوق م 74: ص ,5١١‏ سنة 
لول 

(4) .(23-26).صم .كك .مم .كمه .لقلمة/؟ 

له (ع0 عسسنمعلا ,راعطعزكة موعل) ,15 خظمم 
حدم .84.5 عأرزة عل عغقه 15 كناد مملنوبحرعوا0 
وأعة 08 أهمه1]!2 عسوغطمتاطاظ 12 ذه قلترعه 

.(6819-709) 11 ,.. ".9135/23 لز 

)٠١(‏ .23 .م .مه .لقلموما 

)١١(‏ المتسلم. شغل هذا المنصب موظفان كان كلاهما 
بمثاية نائب للوالي؛ فقد أطلق هذا اللقب على حكام 
السناجق أو المقاطعات الصغيرة أو المدن الهامة, 
وأيضا على نائب الوالي في عاصمة الولاية. 
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)١١(‏ الانكشارية. حرف المؤرخون العرب هذه الكلمة عن 
أصلها التركي؛ قأصبحت تهرف بالاتكشارية: ويكاد 
يكون القصد من تحريفها هى تغريبهاء ويبدو أن 
شكل كتابة الكلمة قد ساعد على تحريفهاء فهي 
تكتب «يكنجريء» وتلفظ «يني تشري»؛ لأن حرف ك 
في اللفة التركية القديمة يلفظ نوناء وحرف ج 
الفارسية يلفظ تاء وشينا. وعليه فان كلمة 
ديكنجري » مؤلفة من مقطعين الأول «ديكني » بمعئى 
جديد أو حديثء والثاني «جري» بمعنى جندي» 
فيكون المعنى: الجند الجديد أو العسكر الجديد. 
عيد العزيز عوض. الادارة العثمائية. ص .١7‏ 

)1١(‏ الباب العالي. كناية عن مبتى كبير أقيم في عهد 
السلطان مراد الرايع 1١7448(‏ -11417), خصص 
جناح منه ليقيم به الصدر الأعظم مع أسرته 
وخدمهة وحرسة, وخصصت باقي الأجنحة 
لاجتماعات كبار موظفي الدولة الذين يقومون 
بتصريف مهامها. وغدا اسم هذا المبنى «باشا 
قابيي» أي بوابة الباشاء ى «بابي عالي» أي بوابة 
علياء ثم اكتسب اسم الشهرة في التاريخ وهو الباب 
العالي. 

)١5(‏ .(26-27) .مم .مه .لملصوا 

)١5(‏ براءة. من كلمة يراءة العربية يمعتى ميزة أى اعقاء, 
وبالتالي شهادة تعطى الاعفاء أو الميزة. انظر: جب 
وبون: هاملتون وهارولد. المجتمع الاسلامي 
والغرب. تر. احمد عبد الرحيم مصطفي؛ جزءان» 
دار المعارف, القاهرة. ١1517١‏ ل 19737. ج١1‏ ص 
5 

)١١(‏ دار الوثائق القومية في باريس, مجموعة 

.أمظ نل ععسممصده020 (عمتمدك1 452 .87) 

)١(‏ أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية مجموعة 
المراسلات التجارية والقتنصلية (©.©.©) الصادرة 
عن الاستانة بتاريخ 1877/5/11 رقم 40. 

)١4(‏ ذعل عسلهوعظ ع[ ,.(0) ,كةكسسمع صل 6وكتاعم 
رفقدصه)1 0 عتأمسرط1 كممل ‏ كصمتلةانطاجة0 

.(23-27) .مم عامل .1902-1905 ,وتموط ,2015 

)١15(‏ .(27-28) .مم ,10أ10 

)1١(‏ ريتيه ريستلهوبر. تقاليد فرنسا في ليتان. حريصاء 
سنة ١171‏ آأنظر ص (155154١)؛‏ راجع نص 
الوثيقة لدى .35 .م ,4 .) .أك.مه .1ل15818 

(١؟)‏ شيبان الخازن: تاريخ شيبان. مخ.؛ نشر في مجلة 
الاصول التاريخية. م 25 سنة 1408, أنظر 
ص !)١7  ١7(‏ أدوارد لكوروي. احمد باشا 
الجزار وأعماله في سوريا ولبنان وفلسطين. تر., 
جورج مسرهء ساو باولو (البرازيل)» سنة 1978؛ 
راجع النص الكامل لرسالة البراءة في بطرس غالب. 
صديقه ومحاميهه, بيروت. 5؟15, 
ص (510 -811). 

(؟؟) اعترفت تركيا باستقلال شبه جزيرة القرم عنها, 

: فضضمتها الامبراطورة كاترين إلى روسيا بعد ذلك 
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في ممتلكات الدولة العثمانية2. والحق لرعايافا 
التجارة في أملاك هذه الدولة2. وإقامة كنيسة 
أرثوذكسية في القستنطينية, وحقد رعاياها بالحج 
إلى الأراضي المقدسة المسيحية التي تقع في 
الممتلكات العثمانية. عمن عيد العزيز عمر. دراسات 
قٍِ تاريخ العرب الحديث: 3 0 دار النهضة 
) .(33-34) .مم .أك.م0 .كةكتاق18 

/214) آأ0 111501 لك .0ع5أ[ث ,7/000 ,57 .م .1510 
لإأأقرع نانملا 01010 ,عتصةمممم0 أمواف[ عط 

.م566 ,1955 رعووعمم 

(5؟) بيروت ولبنان منذ قرن ونصف قرن, ج ,١‏ 
ص ١45(‏ ب .)195١‏ 

(53) أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية مجموعة (818.1) 
محفظته رقم 0 تقرير صادر من بيروت بتاريخ 
؟/ 8/١‏ . 

(1") أنظر النص الكامل تهذه الوثائق لدى: 
5م واأتعصداء100 ,.اع0ه بالقسو]1 
65االاع 065 ,.ل8 ركاه0؟ 28 ,...مععتة[تكمه2© ا)ءع 
-1975 ,أتامطزع18 ركعنورماواط أء كعنوتائامم 
-175) .مم ,د .1 أء (22-26) .مم رك .غ عذه7؟ .1983 

)م179 
(4؟) عدوتاتامم غهاة'! عل عكتنوعط ,رمعا ,روريت 
علولا .1862 ركلمة2 رعلرو5 ها عل لقاععع صسدوم0 )ء 
(110-143) .مم 
98 (9-12) .هم .م0 .173203 


) .15 .2 .1510 
١؟)‏ أضوبعطآ ال عممورط هآ ,عممعتاظ ,لإنوقل 
.(273-274) .مم ,علمك/ .1900 ركوط 
(؟؟) ‏ قله عن عتمم ع1 كناك أقكقظ .1165نال ,تإممتلانل 
ركقة2 ,.قام0لا 3 ,1841 دع 'نوكنال علاتعسندقة1 
.م ,2 .لا عزه7 .1842-1843 
(59) .عمط 
(+؟) جب وبون. المجتمع الاسلامي والغرب. ترجمة 
أحمد عيد الرحيم مصطفى» جزءان» دان المعارف, 
القاهرة.ء الاةا _ال59١ا.‏ أنظر 3 
ص (1737--158). 
(9؟) أرشيف غرفة تجارة وصناعة مرسيلياء مذكرات عن 
تجارة دمشقء تقرير مؤرخ في .١1477/١/٠١‏ 
51 صوت من لينان» شن.ء مخائيل صواياء بيروت, سنة 
17 أنظر ص .7١‏ 
(97؟) .(27-30) .مم أقع.ره ,لقممة17 
(8؟) أرشيف وزارة الخارجية الفرئسية مجموعة 
المراسلات التجارية والقنصلية (0.0.0©) الصادرة 
عن حلب بتاريخ ١811/17/٠١‏ ى 8705/2/55 1, 
اتنا (.10© .854) وشيقة رقم الامؤرخة 
في اومن 
(*5) جب ويبون. مرجع سابق, ج ”, 
ص (164-1548). 


ل_)رءنقصصالصي)( 


رأ 


توت الراك ا وفروانن وعت عرو ‏ عيك* 


لما أراد عيد الملك بن مروان 
الخروج إلى العراق لقتال 
مضعن7) بن الزبير: والند في 
جهازه أقبلت عاتكة ابنة يزيد بن 
معاوية» امرأته,ء في جواريها2 وقد 


تزينت بالحليء فقالت: يا أمير 


المؤمنين؛ لو قعدت في ظلال ملكك, 
ووجهت إليه كليا من كلايك لكفاك 
أمرهء فقال: هيهات! أما سمعت 
قول الأول: 


قوم إذا ما غرّوًا شدُوا مأآزْرّهم 
دون النساء ولو بات باطهَارٍ 


فلما أبى عليها وعزم: بكت 
ويكى معها جواريهاء فقال 
عيد الملك: قاتل الله ابن أبي 
ربيعة؛ كأنه ينظر إلبنا حيث يقول: 
إذا ما اراد الفزق لم يَكْنِ همّة 
نْهَثَهُ فلمالم تَرَالنّفِيّ عاظَةٌ 

نس لس ا 

ثم خرج يريد مصعبء فلما 
كان من دمشق على ثلاث مراحل 
أغلق عمروين سعيد دمشق, 
وخالف عليه, ققيل له: ما تصتع؟ 
أتريد العراق وتدع دمشق؟ أهل 
الشام أشد عليك من أهل العراق. 
فرجمع مكاثه» وحاصر أهل دمشق 
حتى صالح عمرى بن سعيد على 
أته الخليفة بعدهء وأن له مع كل 
عامل عاملا ففتح له دمشق؛ وكان 
بيت المال بيد عمرو بن سعيد, 
فأرسل اليه عبد الملك: أن اخرج 
للحرس أرزاقهم. فقال: إذا كان 


فقال عبد الملك: أخرج للحرس 
ارزاقهم. 


تسن 97 أن ائتني ابا آمية 


حنى أدبر معك أموراء فقالت 
امراته: يا أبا أمية؛ لا تذهب إليه, 
فاننى أتخوف عليك منه, فقال: 
والله لو كنت نائما ما أيقظني! 
قالت: واش ما آمنه عليك» وإني 
لأجد ريح دم مسقوح؛ فما زالت 
به حتىضربها بقائم سيفه فشجها. 
فخرج وخرج معه أربعة آلاف 
من أبطال أهل الشام الذين 
لا يقدر على مثلهم, مسلحين: 
فأحدقوا بخضراء دمشقء وفيها 
عبد الملك؛ فقالوا: يا أبا آمية, إن 
رابك ريب فأسمعنا صوتكء ثم 
دخل: فجعلوا يصيحون: يا أيا 
أمية؛ أسمعنا صوتك 5 وكان ممه 
غلام أسحمط(؟) شجاع فقال له: 
إذهب إلى الناس فقل لهم: ليس 
عليه بأس؛ ققال له عيد الملك: 
أمكراً عند الموت أيا أمية! خذوه, 
فأخذوه ثم قال له عبد الملك: إني 
أقسمت إن أمكنتني منك يد أن 
أجعل في عنقك جامعة!): وهذه 
جامعة من فضة: أريد أن أبر بها 
٠‏ وطرح رقبته في الجامعة, 
ثم نتروا إلى الأرض بيده 
فائكسرت ثنيته(), فجمفل 
عبد الملك ينظر إليهء ققال عمرو: 
ولا عليك يا أمير المؤمنين. عظم 
انكسر. 
وجاء المؤذنون فقالوا: الصبلاة 
ياأمير المؤمنين ‏ لصلاة 
الظهر ‏ فقال لعبد العزيز ! 
مروان: اقتله حتى أرجع إليك من 
الصلاة: فلما أراد عيد العزيز أن 
يضرب عنقه, قال له عمرى: 
نشدتك7*) الرحم يا عبد العزيز الا 
تقتلني من بينهم: فجاء عبد الملك: 


فرآدجالسا. فقال: ما لك لم تقتله؟ 
لعنك الله ولعن ام ولدتك! ثم قال: 
قدُموه إليء فأحذ ا بيده 
ققال: فعلتها يا بن الزرقاء: فقال 
له عيد الملك: إني لى علمت أنك 
تبقى ويصلح لي ملكي لفديتك بدم 
الناش, ولكن قلما اجتمع فحلان في 
ذُوُد() إلا عَدَا أحدهما على 0 , 
ثم رفع إليه الحربة فقتله وقَعَدَ 
يَرْعَدء ثم أمر يه فأدرج في 3 
50 تحت السرير. 

وارسل إليه قبيصة7”' بن 
ذؤيب الخزاعى فدخل عليه؛ فقال: 
كيف رأيك في عمروين سعيد 
قبيصة رِجُلٌ عمرى تحت السرير: 
اضرب عنقه يا أمير المؤعنين, 
واطرح رأسه,. وانثر على الناس 
الدنانير يتشاغلون بهاء ففعل, 
وافترق الناس. 


(*) العقد الفريد؛: ؟ ‏ 1917, الأمالي: 
اسكل. 

.158 انظر صفحة‎ )١( 

(؟) القطين: الخدم. 


(؟) الجهاز ‏ بالفتح والكسر_ 
للمساقر: ما يحتاج إليه. 

(4) الأسحم: الأسود. 

(6) الجامعة: الفل, 

(1) الثتر: الجذب يجفاء. 

(1) الثنية من الأريع التي في مقدم 
الفم, ثنتان من قوق؛ وثنتان من 


(4) الذود عن الايل: ما بين الثلاث إلى 
العشر. 

الله صحابي من الفقهاء الوجوه, كان 
على خاتم عبد الملك بن مروان 
بالشامء وتوقٍ بدمشق سنة ١مهف.‏ 
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21-113 اب 514524 


د . رياص العتالى 


كان الوضع العسكري بين الأول 
والخامس عشر من أب ١555‏ يتطور 
لمصلحة الجيوش التي أنزلت في 
النورماندي منذ السادس من حزيران. وقد سمح 
اختراق آفرائش للأميركيين إمكانية الخروج 
أقوياء من راس الجسر والتغلغل داخل أرض 
فرنسا. كان الجيش الثالث يتقدم بقيادة باتون 
نحى برست ونانت2: ثم يتعطف نحى الشرق. 
وكانت القوى الفرنسية العاملة من الداخل, 
6 الاختراق الأميركي, ٠‏ وتجمع السجناءء, 

تؤمن تغطية جناح الفرق الأميركية الأيمن. 
ا فرنسيون آخرون يد عمون الجيش الثالث: 
ونزلت لقي الثانية الذلل 0 يقودها لوكلرك؛ 
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ولم يكن باتون أقل رغبة في إعطاء لوكلرك فرصة 


التحرير. وانضم اللواء الثاني إلى القوى التي 
كانت 0 تطويق الجيش السابع الألماني 
بالتعاون مع الكنديين والبريطائيين» المتقدمين من 
الشمال إلى الجنوب باتجاه فاليز. كانت تلك أول 
معركة على الأرض الفرنسية: للواء الثاني: الذي 
ربح المعركة إلى جانب اللواء الأميركي الخامسن: 
وحرر آلانسون. وهكذا خرج الجيش الفرنسي 
منتصرا ضد الجيش المؤلل التاسع الأماني؛ 
مثيتا كفاءته, رغم أن الجيش الألماني كان 
ما يزال قويا يرهب جانبه. يشهد بذلك الهجوم 
المضاد الذي قاده فون كلوج واسترجع فيه 
مورتان. وكانت رئاسة أركان الحلفاء تدتظر 
انقشاع. الضباب لتجعل الطيران الحليف يتدخل 


في المعارك. ذلك أن كفاءة الجندي الالماني: 
واستخدامه الأرض على نحو مثالي؛ تطلب تحويل 
الأرض إلى «سجادة قنابل» قبل البدء بالهجوم 
الشاملء وهذا ما كان يزعج الباريسيين الذين 


كانوا يستعجلون التحرين. 

بعد الخامس عشر من ابء واستيلاء الكنديين 
على فاليزء بدا انهيار خطوط العدو. وساهم اللواء 
الثاني الفزنسي في الهجوم الأميركي نحو السين. 
في الوقت ذاته تمكن الحلفاء من إنزال قوات على 
الكوت دازورء: دحرت الألمان إلى داخل فرنسا. 
كان إيزنهاور يطمع في كسب الوقت وقطع طريق 
العودة إلى المانيا, على الجيش الالماني. وكان يقدر 
أن معركة من أجل باريس لا بد أن تضيع الكثير 
من الوقت والمحروقتات. وقد طوق الحلفاء 


العاصمة من الجنوب» وقد أمل 'أيزنهاور أن 
تستسلم الحامية الألمانية في باريس مع مقدم 
الخريف. فذلك أفضل من تعريض الجنود 
الأميركيين لحرب شوارع لا بد. فيها من خسائر 


٠ 
0 


غير أن انكسار الألمان 3 بروتاني ونورماندي 
زالعوت دازون. آثان حعاسة الروح الوطنية. في 
الجنامين:.وحرض "القاومة عل التفكير في الانتقام 
للمقاومين الذين ماترا في المعارك او السجون. 

كان وضع السكان في باريس قلقاء وكانت 
الكارثئة, يسيب تغعذر وبسائل النقل وقلة 
المحروقات: وفي الوقت ذاتهة كانت قوافل 
السيارات العسكرية تخترق باريس: ذفابا 
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وإياباء وتعزز الأمن, ومراكز الدفاع عن 
باريس. ومنذ آب حدث نقص كبير في تموين 
الغاز. وكانت الكهرياء تنقطع باستمرار. وأصبح 
اسسقترام المتزى متعدراء: في حين أن ومبائل التقل 
الاخرى قليلة جدا. وكان بعضهم يسرق 
الدواحات. ليسلوا :إل 'غابائهم في المدينة. وكاثت 
المقاومة توشك أن تيأس من تقدم الحلفاء من 
باريس رغم الاشاعات عن تحرير قطاعات من 
الأرض ومندن. وقد بدا للمقاومة أن لندن 
وواشنطن لا تستعجلان تحرير.باريس. مع ذلك 
كانت الآمال كبيرة بقرب التحرير. 


انقسام المقاومة 


حتى 15 آبء موعد بدء التمرد في باريس, 
كان ثمة خلاف بين قادة المقاومة, حول الثورة 


00 سفير السويد نوردلينغ رسول السلام: 

بأريس» والاتفاق معها على التحرك. وكان 
الداعون إلى الثورة مباشرةء الشيوعيين. ! 
الآخرون فيمثلون المقاومة الملتفة حول دوغول. 
وكان الابد من توحيد ‏ المقاومة بدمج الطرفين 
وتوزيع المهمات بينهما. ورغم الجهود .خلال 
نصف أب الأولء فإن مهمة التوحيد لم تنجح 


تماما:. 
لم يكن يشك ف زعامة دوغول المقاومة, وكان 
زئئيس: الحكومة. الموقتة. وكان. الجنرال كونيغ: 


يقود؛ .باسمه كتائبي الفرنسيين, قِ المنفى: التى 
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لوكليرك ددخل باريس متوكئا على عصاه, 


لفك امويناهينا. وحقاء ركان الفخاضدكة 
الشيوعيون؛: يميزون ‏ أنفسهم عن المقاومين 
التابعين. لذوغول. لانهم كانوا اكثر اتضباطاء 
وأشد عنفاء وتمسكا بالارادة الثورية. فقد كان 
المقاومون يفضلون طاعة لجنة العمل التي يعين 
اغضاءها. مجلس. المقاومة الوطني الذي يرئسه 
جورج بيدوء الطموح إلى أن يكون الناطق 
الرسمي في مخاطبة الحلفاء في لندن, 0 
المؤقتة الموجودة في الجزائر, التي لم يعترف بها : 
الحلفاء حتى ذلك الوقت. 

كان دوغول قد عين مندويين أمثال العسيتين 
بارودي المفوض العام في فرنساء وخليفة بولارت, 
وجان مولان, وأمثال شابان دلماس.. المفوض 
العسكري الوطني. وكان الهدف تطويق مبادرات 
القوات التي يقودها كزتيغ» ومتح فرئسا اللحررة 
ناا مهيأة؛. متفقة رغباتها. وكان هذا 0 
5 أوائل أت أن مجلس المقاومة الوطني. يحاول 

بعض الفيشيين بتع كول سراء عبر 538 

له :نوها باع تنشاط عند احخلال كرنساد 

أاتي بإدوار هريو وزوجته؛ تحت حماية لافال 
والألمان إلى أوتيل دوفيل .في باريس. الثالث عشر 


نا جريدة سوسوار ل 
الخميس ؛؟ آب 1514. 


النواب والشيوخ إلى اجتماع: على: أساس إقامة 


حكم انتقاليء يستبعد منه المتطرفون. ولكن رئيس 


مجلس -التواب' لع يتحرف فق اللعينة: فاقتادة 
الغستابى إلى ملجأ ماريفيل قرب نانسيء» واعتقل 
لافال في 15.: وبيتان في ٠١‏ منه. 

أما مبادرات لجنة باريس للتحريرء المتصلة 
بمجلس المقاومة الوطني: فكانت تزعج دوغول. 

السابع من آب ١554‏ اجتمعت اللجنة في 
سان مورء برئاسة النقابي تولي؛ ووافقت على 
أن يكون مدير الشرطة؛ الرجمل الذي يختاره 
دوغول: وبارودي وفلوري: وتفضيله على ماران 
الشيوعي. اليوم نفسه درست لجنة العمل 
الوضمع في المنطقة الباريسيةء, ولاحظت تقدم 
التحرك في المصانع ومخازن السكك الحديد. وقد 
بدا أن الخلاف بين اللجنة ورئاسة أركان كونيغ 
وشيك الوقوع. 


ددء التمرد 
نذا عمال” الفكة: المديسة: اق 17 آنه 
إضرايا شل نقل -الألمان. ووقعت. احداث دامية 
بينهم وبين الألمان الذين جردوا 1/0 شرظيا من 
اسلحتهم,. بتهمة التساهل. لذلك قررت لجنة 


تحرير الشرطة الاضراب العام في ١9١‏ آب 
الساعة السابعة صباحا. اليوم التالي أعدم 
الألمان, في غابة بولونيا ١5‏ مقاوما. 

استمر التوتر في منطقة باريس. وشلت خدمات 
الشرطة والمراكز شللا تاما في ١1‏ آبء حين 
اجتمعث اللجنة الباريسية للتحرير, 4 «فائف», 
وأعلنت الثورة العامة» وهي تحلم «بكوصونة» 
جديدة. 0 

اليوم نفسه كانت التعليمات التي حملها 
شابان دلماس مناقضة .تماما. فالحلفاء كانوا 
ينوون تطويق باريسء لذلك كان كل تمرد مبكر 
ينطوي على مخاطر كبيرة, قد يدمر باريس 

لكن الكولونيل رول ومساعده غير الشيوعي 
الكولونيل ليزي: أخذ مبادرات مختلفة وأمسر 
باحتلال المباني الرسمية جميعاء ومهاجمة 
الجيوش الألمانية. وكانت دائرة الشرطة هدف 
الهجوم الأولء في الساعة السابعة صباحا. 

تسلم لويزي رئاسة شرطة باريسء مكان 
بوسيير الذي عينته فيشي. 2١‏ . ش 

ورغم تسلح لجنة العمل الضئيل؛ فقد أخذت 
على عاتقها تحرير باريس» ووضع الحلفاء أمام 
الأمر الواقع. 


تاريخ العرب والعالم ‏ 1ه 


حرس القيادة الالمانية في باريس يستسلم. 


احتلت المقاومة عدة مراكز رئيسية في باريس. 
واضطر الكسندر بارودي للموافقة على بدء 
الشورة رم الأوامر التي صدرت إليه, 
لباحييرها . :وتكوف إل شابان ولاس 
فوجدا أن لجم اندقاعة قوات كونيغ مستحيلء 
لذلك . أبرقا إلى لندن يطلبان العون. بعد الظهر 
حمل أنباء إنذارات موجهة إلى مندوبي الجنرال 
دوغول الذين كانوا يعلمون أنهم لا يستطيعون 
التعويل على الجيوش الأميركية قبل أسبوع. 
تحركت مصفحات فعزلت مركز قيادة الشرطة. 
واستعاد الألمان بلدية نويي. وبدا أن فون شولتز 
قرر إعادة الوضع إلى نصابه بكل قسوة. 

أصبح الوضع حرجا. فقد استبعدت لجنة 
العمل. وأيدى الألمان قدرة كبيرة على تحطيم 
الثورة «في البيضة» وفي الوقت ذاته كانت 
عشرون فرقة ألمانية سلمت من معارك تورماندي 
واجتازت السين؛ وانعطفت نحو بونتواز وميلان» 
ولكن شولتز لم يكن يعول عليها. كان همه الوحيد 
الدفاع عن باريس ضد الحلفاء. لذلك نظم خطوط 
الدفاع: ووضع مضادات المصفحات على طوق 
باريس الغربي. وجعل ثلاثين آلف رجل بينهم 
مظليون يؤمنون الحماية مزودين بمدافع 86 
الخظيرة: 

وبقيت لديه داخل باريس خمسة آلاف جندي 
نم محظف الأساحة الخقطلة والستريفة: 


؟ه ‏ تاريخ العرب والعالم 


اليوم الذي أعلنت فيه الثورةء كان الألمان قد 


قرروا حسم الأمر في عشرين مركز استناد. ولكن 
شولتز لم يكن راغبا في معركة شوارع. وفي 
الوقت ذاته بدأ تدخلد بلوماسييى الدول المحايدة, 
لتجنيب باريس كارثة لا يدري أحد مداها. وقام 
نوردلنغ سفير السويد بوساطة لدى شولتز 
بالافراج عن مساجين كان الالمان ينوون ترحيلهم 
إلى المانيا. فوافق القائد الألمانى على ذلك, شرط 
تهدئة الوضع داخل باريس. غير أن المقاومة 
كانت بدأت معاركهاء فاندفعت القوة الألمانية 
بعنف. من كل مراكز الاستناد. لتقصف وتقثل 
فإذا وضع المقاومة لا.تحسد عليه. وتدخل سفير 
السويد ثانية بوقف إطلاق الثار حرصا على 
باريس ومعاهدهاء فوافق شولتز على التفاوض مع 
أقطاب المقاومة. وجرى الاجتماع في منزل السقير 
السويدي. وعلمت لجنة العمل أن اتفاقا تم بوقف 
إطلاق النار» دون معرفتهاء وقد. وقع الاتفاق ‏ 
ومدته 5/8 ساعة ‏ شابان دلماسء ورولان بري» 
وليي هامون. ولم تسمع بعد إلا طلقات متفرقة, 
رغم أن أركان رول حاولت تأجيل الهدنة: وأمرت 
قادة البوليس بعدم نشر نبأ الاتفاق على الهدنة. 

أوقف الغستابى, صدفة , سيارة كان فيها بارودي» 
رولان بريء ولافون. ولكن شولتز أطلق سراحهم. 


في هذا الوقت كان مودل مصرا على استتباب 
الألمانية كانت قد تركت الاليزيهء والوزارات» 
مبقية فيها بعض الكوماندوس. الواحد والعشرين 
من آب. احقل موراندا وزوجته أوتيل ماتينيون. 
وقد قدم حرس لافال إليه سلاحهم. والتاريخ 
نقسة ‏ احتمعت- لجنة المقاوعة الوطنية لذوين 
فتثيالة (الهدنة :- والختصيم' شنايان:دلماس: والمتدون 
الشيوعي تيّون. وجمع جورج بيدوى اللجنة وقرروا 
رفض الهدنة. ودعي الشعب إلى إقامة المتاريس. 


وضع المقاومة الحرج 

منذ ؟؟ أب غدت المعارك شديدة. ولئن 
لم يكن لدى الألمان إلا ٠6١‏ مصفحة؛ فقد جعلوا 
من الأبنية التي يقيمون فيها قلعات حصينة: 
وكانوا يقاتلون شبرا فشبرا. وراحت قواتهم 
تلاحق سيارات قوات كونيغ؛ فيما امتلاءت 
الشوارع بالمتاريس. 

تلقى شولتز أوامىر هتلر بتحويل باريس إلى 
ركام. ولكنه لم يفعلء واتصل بلويزي ويارودي 
وأفهمهما أنه لن يسلم باريس لقناصة:, ولا بد من 
فرقتين قادمتين لتمزيق المقاومة. وعلم أيزنهاور 
بذلك. قسمح للجنرال لوكليرك باجتياز مائتي 
كيلومتر تفصله عن باريس تدعمه الفرقة المدفعية 
الرابعة الأميركية. 

بدأ لوكليرك تحركه. مخالفا أوامر رئيسه 
الجنرال جيرو. واتجه صوب أرباجون, في الطريق 
إلى باريس, مستندا إلى تأييد دوغول. 

رفن آب كانت باريس مسرحا لمعارك طاحنة 
حول مراكز استناد القوات الالمانية. واحترق 
الغران مالي (القصر الكبير) وتزايدت المتاريس, 
غير أن شولتز رفض تدمير باريس. ولكن المقاومة 
ضعفت جدا في 74 آبء وخاصة لتقص المؤن 
والمتلاع.. 

كان لوكليرك على علم بمأساة المقاومة. أرسل 
برقية يشجع على الثبات. وقد بلغث العريات 
(؛ آلاف) منطقة رامبولي. ؟" آب مساء. وفي 
الوقت ذاته حطت طائرة دوغول في نورماتدي. ثم 
التقى لوكليرك في رامبويي الساعة 2١8‏ وشجعه 
على الهجوم في اليوم التالي لتحرير باريس. 


8 آب كانت الفرقة الثانية المدرعة تسلك إلى 
باريس طريقين: فقسم منها بقيادة بيّوت سلكت 
محور أرباجون ‏ لونجومىء باتجاه جانتيي. 
والثاني بقيادة لانغلاد. وسلكت طريق تراب 
فرشاص: جسر سيفن خل. آمل لقاء ,القسنم الأول :في 
ساحة الكوتكورد. 

قاومت القوات الألمانية تقدم قوات لوكليرك في 
فريسن وويسى وتوسى لونويل, ودمرت بعض 
المصفحات. 

الساعة الواحدة والعشرين. دخلت قوات 
الكابتن درون ياريس من باب إيطالياء واتجهت 
صوب أوتيل دوفيل» وبدات الأجراس تقرع. 

قرر شولتز آلا يدّمر أي يناءء وألا يغادر 
باريس. 


باريس محررة 


الفرقة الثانية المصفحة في باريس صباح 
0 آب. جرت معارك آخرت تحرير كل باريس. 
واستسلم شولتز لليوتنان كارشي. ودخلت قطعات 
أخرى باريس. 

الكي دورسي؛ ومجلس الشيوخ ظلا يقاومان. 
اقتيد شولتز إلى مقر البوليس حيث قدم له 
لوكليرك بيان الاستسلام فوقعه إلى جانب توقيع 
لوكليرك. وشاء الكولونيل رول توقيعها فسمح له 
لوكليرك بذلك. وجه شولتز أوامره بوقف مقاومة 
جنول ه. 

الساعة السادشة عقيرة وطلل دوقزل حطلة 
مونبارناس؛ وأبدى انزعاجه لتوقيع رول على بيان 

الساعة ١‏ دكتل توعول رقن الكونة 
المؤقتة وزارة الدفاع وطرد منها لجنة العمل. 
والساعة ذاتهاء استسلمت القوات الألمانية حين 

اكتشفت الجماهير جثث من أعدموا في غابة 
بولونياء فثارت ثائرتها وحاولت الانتقام من 
الأسرى الألمان. ولكن أوامر دوغول صدرت 


جرى عرض النصر يوم السبت 51 آب؛ وكان 
دوغول في طليعة المحتفلين. ٠‏ 


تاريخ العرب والعالم ‏ ه 


5 الرئيس اميل اده مع بعض ضباط الانتداب الفرسي ويبدو في الصورة الرئيس عادل شهاب. 


انتهى ' الانتذاب. القركبي. على .سووينا 
ولبنان مع نيل كل من البلدين الشقيقين 
استقلاله ‏ لبنان في العام ١517‏ 
وسوريا 3 العام هع سوترك وراعة الكثير من 
الذكريات والصفحات المليتة بأخبار بر 
الوطني من أجل التحرير والاستقلال '' 

من هذه المفحات واحدة ة تجكى قصص 
الستار عن صلات تعاضد وتفاهم كانت قائمة بن 


٠‏ تاريخ العرب والعالم: 


حزب الكتلة الوطنية السورية وحزب الاستقلال 
الجمهوري في لبنانء وكان الدافع لهذا الترابط 
إدراك كل منهما أن أوضاع بلديهما واححدة 
ومصدرهما واجد 5-5 أن معابناديت من السيطرة 
العربين التعاون والتفاخم ولستناندة الخ 
للآخر لمقاومة سلطة الانتداب التى كانت بدورها 
تعرف حق المعرفة أن مصالح البلدين مترابطة 
بدليل أنها أنشآت لهما إدارة مالية واحدة سميت 
داثرة المصالح . المشتركة وهي تشمل. واردات 


الجمارك والموانىء وحصر التبغ والتنباك والسكك 
الحديدية .ومراقنة: 'الشركنات ذوات الامتياة: 
وكانت توزع حاصلاتها بين البلدين بنسب معينة 
بعد اقتطاع نفقات جيوش الاحتلال منها. 

وكان الحزبان يتدارسان شؤون السياسة 
كلما دعت الحاجة إلى ذلك مع محافظتهما على 
السرية الوابكب اعتمادها هقعة أن :يذهب العلن 
بقراضة التفمامق» 

وتجدر الاشارة هنا أن رئيس حزب الاستقلال 
الجمهوري الشيخ عزيز الهاشم كانت له آراء 
حول وضع البلدين وضرورة إقامة اتحاد سياسي 
واقتصادي بينهماء وقد جاء هذا في كتاب جريء 
وخنسة. اللفة ‏ الأفرفسية عترانه السباسة 
لا وجدان) وتسبب نشر هذا الكتاب في نقمة 
المفوضية العليا عليه فأوعزت إلى الحكومة بإقالته 
من وظيفة كان يشغلها في القضاء اللبناني هي 
وظيفة محقق. 

وكان من أبرز ما أعطى التفاهم بين الحزبين 
التعاون في معالجة مشكلة كانت على قدر 
كبير من الأهمية هى مشكلة مشروع عقد معاهدة 
بين سوريا وفرئساً تحل محل الانتداب؛ حاول 
المفهض السامي آنذاك السيد (بونسو) تحقيقها 
بتدابير خاصة مهّد لها بتدابير زعم أنها توصله 
إلى ما يريد وفيما يلي تفاصيل ذلك: 

وكان” المفوض "المذكون يعلم. أنه "مق لين 
نجاح مشروعه وفي الساحة رأي عام وطني وكتلة 
وطنية ذات نفوذ وبسيطرة على الحكم؛ .فعطل 
الدستور؛ ويعد فترة دعا إلى انتخابات نيابية 
جعل موعدها منتصف عام ١17”‏ وجهد على أن 
لا تنال الكتلة فيها سنوى عدد قليل من المقاعد 
بحيث تبقى عاجزة عن تحقيق أي. عمل معارض 
لا ينوي إجراءة: وتم له ما أراد بفضل الهيمنة 
في الاشراف على صناديق الاقتراع الذي أسفر 
عن سبعة عشر مقعدا فقط للكتلة من أصل 
منقهدا» وتبع ذلك اتتهاب. ساحن الأكثرية 
صبحي بركات رئيسا للمجلس ومحمد علي العايد 
رئيسا للجمهورية وتولى أحقني العظم ا 
الحكومة. 

ثم سافر المفوض إلى باريس للتشاور مع 
حكومتها في طرح مشروع المعاهدة, وعاد بعد 
حين ولم يلبث أن دعا الحكومة إلى التفاويض في 


اللشروع غير أن «بونسى» لم يتمكن من إنجاز 
مهمته لأن الحكومة الفرنسية نقلته إلى بلد آخر 
وعدينت مكانه الكونت (دي مارتيل) الذي قدم 3 


' شهر تموز ١175‏ إلى مقره في بيروت وبعد 


وصوله بأيام قليلة دعا الحكومة السورية إلى 
استئناف التفاورض من أجل المعاهدة: وأنجز 
المشروع بسرعة وتم التوقيع عليه في بيروت. 


0 الشيخ عزين الهاشم. 


إلا أن الكتلة أعلنت رفضها له بعد أن اتضح 
لها أنه يتعارض مع مصلحة البلد الراغب في 
الاستقلال لأنه ‏ .يتضمن مواد تنقى السيطرة 
العسكرية في مناطق معينة من البلاد, إضافة إلى 
ضمان الاستقلال الادارئ والمالي لحكومتي 
اللاذقية وجبل الدرون. 

وأشار التوقيع على المشروع الراي العام 
الشعبي وعاشت شت دمشق مدة جياة قلق واضطرات 
واشتد نشاط الكتلة التي وإن كانت قليلة العدد: 
في المجلس ‏ إلا أنها تبقي مالكة زمام. الشعب 


تاريخ العرب والعالم ‏ هه 


0 على مدخل سراي دمشق عام 1578: من اليمين إلى اليسار: اسكندر البستائي. عبد القادر العظم. يوسف الحكيم, الداماد احمد نامي شاكر 
الحنيل, هري بوئسوء حقي العظم, خليل رفعت, محمد المسالخي (مرافق الداماد). نقولا شاهين, نصوح بابيل. 


وسميدة الكلمة وجرت تظاهرات 3 مختلف المدن 
السورية كانت تقاوم بعنف وتوقع ضحانا دون 
أن تشفقف من نشاط الشفن ونقمته. 

قي هذه الأكاة كان حوب الاسقلدل 
الجمهرري في لبنان يراقب تطور الحال في اليلد 
الشقيق ويولي اهتمامه بما يجري تحسبا لما يمكن 
أن يعد للبنان» وارتأيى أن يوفد إلى دمشق نائب 
الرئيس عادل الصلح بغية تتبع الحوادث عن 
كثب والاتصال بالكتلة لأخذ رأيها فيما يجب أن 
يفعل لمساندتها. 

وذهب عادل الصلح في مهمته وباشر اتصالاته 
فتبين له أن الكتلة ترى ضرورة معالجة الأمر مع 
صبحي بركات زعيم الأكثرية في المجلس؛ وطلبت 
إليه أن يحاول إقناعه برفض المشروع اعتمادا 
على صلة قرابة وصداقة شخصية تريطه به. 

وعمل متدوب الحزب بما طلب منه وكثف من 
اتصالاته مع نسيبه رئيس المجلس2. ودامت 
لنجاح مهمته دون أن يطلب من الرجل إعطاء 
جواب صريح عن رأيه تاركا له أمر الاحتكام إلى 
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اميه وإهساسة الوط . . 
وجاء يوم طرح المشروع على المجلس فإذا 
بالوضع في دمشق قد بلغ منتهى الشدة وأقفلت 
المدينة إققالا تاما واتجهت الأنظار إلى الندوة 
تترقب ما سوف يصدر عنها. 
وبالمناسبة أذكر الحادث الآتىي: شئت في 
ذلك اليوم العصيب أن أذهب والصديق روفائيل 
ابو جودة إلى دمشق بدافم الفضول لمشاهدة 
الديكة الائرة واستقهناء الاخيان دون تكليك من 
الحزبء. وهناك رأينا ما يدعو للاعجاب في 
تحركات الجماهير في الشوارع المؤدية إلى دار 
المجلس وتوزع الشرطة في زوايا الطرق وهي على 
أتم .الاستعداد لمقاومة الجماهيرء ولم نتمكن في 
هذا الجى المشحون بالحذر من الاتصال بأحد 
ممن قصدنا الاجتماع بهم فقفلنا عائدين إلى 
بيروت قبل أن نعرف ما سوف يسفر عنه 
الوضع ب وي بيروت بلغنا أنه ساعة اثعقاد 
الجلسة وفيا كان لناب جفيل عردم يتلى مذكرة 
كان قد توصل إلى جمع تواقيع عدد كبير من 
النواب .عليها فطالبين برفض المشروع دخل 


2 


حفلة استقبال المفوض السامي الكوئت دي مارتل في 1485/١/17‏ في منزل عطا الايوبي. 


من البمين: شكري القوتل, سعد الله الجابري, جميل 


مردم بك؛ فارس الخوريء عطا الايوبي؛ الكونت دي مارتل: هاشم الأتاسي, ديليلي ويلوح, ادمون حمصيء سعيد الفزي, بهجت الاتفسي. 


أعمال المجلس بضيعة أيامء: وبدا من هذا القرار 
أن المفوضية عمدت إلى إصداره بعد أن 
استشعرت ميل عدد كيير من النواب إلى رد 
المشروع ‏ غير أن .رئيس المجلس رفض تبلغ 
فوان الماوضيية ومضى. ف الجليبة الذى "انتهت 
وكانت دهشة رجال الانتداب من موقف 
الرجل يعمل بإرادتهم فإذا به يقف ضدهم. 


العمل لمعاهدة ثانية 


وبدا بعد هذا الفشل أنهم أحجموا عن طرح 
مشروع مماثل مع لبنان كما كان متوقعا. 

هذط مااكان من :امن الملساولة: الأول لعقد 
الثانية بعد عرض الحالة التى كانت تعانيها 
البلاد في ذلك الحين إذ كانت الضائقة 
الاقتصادية التي اجتاحت أورويا ف الثلاثينات 
قد وصلت سوريا ولبنان» وكان من الطبيعي أن 


يكون تأثيرها على البلدين أشد منه في أورويا 
نظرا إلى أن الحكم فيهما كان عاجزا عن اتخاذ 
التدابير التي تحد من تأثيرها على الشعب, 
فالتجارة في انخفاض ومزاحمة البضاعة الأجنبية 
للبضاعة الوطنية تشل كل مسعى محلي من أجل 
الصمود, والشباب يعاني من بطالة وجمود 
والمفوضية العلبا لا تبالي بما هى جار في البلاد 
ولا تهتم باتخاذ إجراءات ترفع الضيق عن 
الشعب. 

وهذا ما دفع بالحزبين إلى إعاذن الاضراب في 
البلدين معا واجتمع تجار بيروت في نادي حزب 
الاستقلال بتاريخ ١555/5/5”‏ لتدارس الأمر 
واتفقوا على عرض شكواهم بواسطة الحرب إلى 
المراجع المختصة كما عرضوا أن يسلموا مفاتيح 
متاجرهم إلى السيد (لافون) مندوب المفوضية 
العليا في لبنان تدليلا على ما يعانون من اشتداد 
الضائقة. 

وقام الحزب بإيصال الشكوى إلى السلطات 
المحلية والسلطات الافرنسية يواسطة الأحزاب 
الراديكالية والاشتراكية التي سبق التفاهم معها 
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مظاهرات في ساحة المرجة بدمشق ضد الانتداب الفرندي. 


عندما قام وفد للحزب بزيارة باريس في 
العام ”157 بقصد إطلاع الفرنسيين على 
ماكان يجري من قبل الذين. يتولون يام 
الاتتوات من ممارسات وسوء إدارة. 
تتوالى. في البلدين منها 
إضراب 95 سوريا دام. شهرين متواليين وكان من 
الطبيعي أن يتأثر به لبنان بالنظر للترابط 
الحياتي بين البلدين. 

ل هذا الوقت» اخذ لوس يدل فق افرنيا 
عندما فازت الجبهة الشعبية التي يراسلها (ليون 
بلوم) بتولي الحكم, ويدأ أن تعليمات جديد 


وت 


8 - تاريخ العرب والغالم 


بنتيجتها التقرب من جماعة إلكتلة شيئًا فشنئا 
وصولا إلى ل عوتهم للتفاوض معه ف بيروت لأجل 
عقد معاهدة جديدة تختلف عن الأوليء بين فرنسا 
وسوريا تحل محل الانتداب وبعد مفاوضات 
لم ندم طويلا ثم الاتفاق على مبادىء معاهدة 
تدرس في فرئسا. 

وسافر وفد الكتلة إلى ل بركاسة هاشم 
الأتاسي وعضوية فارس الخوري وسعد الله 
الجابري وجميل مزدم وأدنون خمصي وثعيم 
الانطاكيء وتبعهم فيما بعد رياض الضلح والتقوا 


هناك المفوض دي مارتيل مع وفد فرنسي من كبار 
السياسيين وجرت مقاوضات دامت ما يقارب 
الخمسة أشهر أسفرت عن اتفاق على مشروع 
معاهدة تم التوقيع عليها في أول تشرين 
الأول ١573‏ وهذا أهم ما تضمنه المشروع*. 
من مظاهر الفرح في لبنان: 

وقابل الناس هذه الظاهرة بفرح وسرور حقف 
بعضص المشيء من حال القلق والتوتر الذي كان 
سائدا في البلدين وللتعبير عن رضا الشعب 
اللبنانى بهذا الاتفاق أقام حزب الاستقلال 
الجمهوري حفلة كبرى في باحة فندق بيت مري 
قائما شاركت فيها وفود كثيرة من القرى المجاورة 
وتضمنت الحفلة خطبا وأزجالا ورقص دبكة 
ولعبة سيف وترس وعزف موسيقى من فرقة بيت 
مري وأطلقت الأسهم النارية بكثرة. هذا في 
الوقت الذي كانت تجري فيه حفلات ايتهاج في 
مختلق المدن السورية. 


المعاهدة مع لبنان 
ولما كان من المقروض أن تعقد معاهدة مماثئلة 
مع لبنان فقد دعا دي مارتيل أثر عودته من 


باريس إلى مفاوضات لدرس مشروع معاهدة, 
شترك فيها أميل اده رئيس الجمهورية وعدد من 
السياسيين برئاسة الشيخ بشارة الخوري ويعد 
مفاوضات قصيرة جرى التوقيع على مشروع 
معاهدة مدتها خمس وعشرون سنةء غير أن هذا 
المشمروع لم يكن على مستوى المشروع ممع 
سوربا في نقاط عدة أهمها الشؤّون العسكرية 
اعتراض الحزب وانصرف إلى انتقاده في 
الصحف وي أوساط الشعب. 

ولا تحول المشروع إلى المجلس التيابي دعا 
الحزب إلى إقفال المدينة والتظاهر أمام المجلس 
النيابي ف محاولة لرد المشروع. 

غير أن البرلمان اللبتاتي لم يتأثر بهذه المحاولة 
وآقر المشروع الذي كان وراءه الرئيس أميل اده 
وعدد من الئواب المحازيين له. 
بالمشروعين: الفرنسي السوري والفرنسي اللبناني 
قضى بردهما معا في جلسة واحدة متأثرا بآراء 
العسكريين في قرنسا الذين لم يروا فيهما 

وهكذا قضى يرلمان فرنسا على جهود مضنية 
دامت أكثر من أريع سنوات! . 


أهم نقاط المعاهدة*) 


ند :تسَليم القوى العسكرية المؤلفة من عناضتر 


سورية إلى الحكومة السورية. 


تسحب فرنسا قواتها البرية من سورية على أن تبقى بصورة مؤقنة لمدة خمس سنوات في موقعين في الشمال والجنوب. 


يكون لفرنسا في سوريا مطاران بعيدآن عن المدن. 


تعقد سوريا معاهدة مع فرنسا مدتها 5؟ سنة تتعهد فيها فرئسا بالدفاع عن سوريا ضد كل اعتداء خارجي. 
3 عندما يصدق البرلمان السوري على المعاهدة تبد!آ الحكومة السورية استلام الصلاحيات التي بعهدة المفيض السامي. 
تجري المقاوضة بعد تصديق المعاهدة على المصالع المشتركة وتستلمها سوريا عند انتهاء المفاوضة. 


تذيع الحكومة السورية ت 


تصريها باستعدادها للمحاقظة على الحقوق العامة المنصوص عنها في الدستور السوري. 


يكون التمثيل الخارجي من حقوق سوريا في كل مكان على أن يعهد إلى قناصل فرنسا بالمحافظة على حقوق السوريين في 


المراكز التي لا تنشىء سوريا فيها قنصليات. 


تكون القوانين والمعاهدات والاتفاقات الجمركية والاقتصادية حرة؛ وأما السياسة منها فباستشارة متبادلة قيما كان 


منها يضر لمصلحة الحليف الآخر 


حقوق الرعايا القرنسيين ل سوريا تؤسس على قاعدة الدولة الاكثر رعاية؛ كما تكون كذلك حقوق السوريين في فرئسا 


ومستعمراتها. 


الحكومة السورية. 


تاريخ العرب والعالم ‏ 1ه 


قالتن روفتق السام تويجيد اك.. الفلول از 
النظام المتريء يحدد بكونه المسافة بين 
علامتين على عارضة من سبيكة 
«بلاتينيوم ‏ ايريديوم»: وذلك عندما تكون 
الحرارة معادلة لدرجة الجليد الذائب أي درجة 
الصفر المثوية: وهذه العارضة محفوظة في المكتب 
الدولي للأوزان والمقاييس 3 مدينة «(سشر» ف 
فرنسا. ولكي يعاد صنع هذه العارضة في حال 
ضياعها أو إتلافهاء جعلها المصممون معادلة 
لجزء من عشرة ملايين جزء من المسافة بين 
القطق خط" الاتستواءء .عن قاكرة كبيزة به 
الركزية» وقد عن أن بهذا (التتعديه "| لاحي لبن 
مطابقا للواقع. وقد أصبح المتر حديثا يحدد على 
كا كهير». هتدم بركوى البراء نجاف .والكرارة 
65 درجة مثوية فوق الصفرء 
والضغط 7٠١‏ مليمترا من الزئبق 

4 مثل عن قي وعدا القجاشن؛ ا 
ةل سا العلم إليهاء ومن . هذه 
الوحدات تلك التي استعملها العالم الفلكي اين 
الصوف في دراساته الفلكية؛ والتي جاءت بنتائج 
دقيقة وصحيحة حسب رأي العلماء روت 
ومن هذه الوحدات القياسسية: الدع ويساوي 
؟١‏ درجة, والذراع ويمساوي 51 يفج 
0 وى *" دقيقة, والشير ويساوي ا 
ذراع لق ٠٠‏ دقيقة و ء ثانية, ٠‏ والاضيع 
ويساوي 0 ذراع أو دقيقة ق 1 ثانية, 


وقد أشار داين الصوفي» إلى إحدى هذه 
الوحدات قُِ وصفه الدب الأصغر: 
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1 در مساءعمة . 
ماع 0م 4 اتقويم نوعية انبشاق لخدو 


0 بستخدم هذا المسلاط ال 


0 ٍ 
/ عضا اا 


لاد عم 


11 
1 السمالد وس 16 


1 الشيب م0 0 


لب 0 
0 0 7 - 1 3 2 


0 خريطة تبين مواقع التروع الرئيسية والنجوم ذات. 002 0 جهاز «سبكتروفوتوميترء من الوسائل العلمية 0 
لقدر الأول. 0 ْ 202020 المتطورة المستخدمة في دراسة الجزء المؤين من جو - 
0 ل ل الأرض الذي يبدا على ارتفاع ١5‏ ميلا تقردبا ْ 
الأولى بين المعلومات الرئيسية. وبعدم معرفة هذا طول الظل. الذي يتسبب في 20 
البعدء يتعذر علينا معرفة مقاييس فلك الجرم الظاهرتين يتولد من اشعة الشمس التي تنعكس 
بشكل دقيقء ومعرفة حجمه وكتلته إلى غير ذلك على سطح الأرض أو سطح القمر في أوضاع 
من الحقائق الفلكية. ومن المعلوم أن ظاهرتي . مئاسية. 
خسوف- التفر بوكسبوك: الشعين يتوقيان عل وللتوصل إلى معرفة الأبعاد في .علم الفلك, 
حجم القمر والبعد بينهما في حالات مختلفة: لأن لجأ الفلكيون إلى قواعد معروفة في علم الهندسة 
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ل) «المطياف 7 عررمع705اءعم85» من الاجهزة العلمية الدقيقة التي يسثعين نبأ العلماء ١‏ دراسة التحليل الطيفي 
للالواح الفوتوغرافية . 


لاتق التثافات: هل الأرهن وطؤوونا بشكل 
بتلاعم مع الأجرام - البغك” المدى. .وما كانت 
معرفة قطر الأرض من الركائز الأساسية التي 
تقوم عليها عمليات قياس أبعاد الأجرام؛ فقد بذل 
العلماء حَهودا. كبير: لتمفيق ذلك. وقد توضتل 
أبناء موسى بطلب من الخليفة المأمون إلى معرفة 
'دورة الأرض عن طريق مقياس درجة من خط 
الهاجرة؛ فوجدوا أنها تساوي نحو "5٠٠١‏ ميل 
كنا اجاء ف اكبان الأوائل."وق شير هذه الكقدة 
العلمية, تسنى للعلماء تعيين مقدار قطر :الأرض؛ 
كما هو معروف في علم الهندسة. 


بعد القمر والشمس عن الأرض 


بعد أن وصل الرواد إلى سطح القمن في 
"١‏ تمون (يوليو) عام ,١539‏ ازداد تطلع 
الانسان إلى فهم. الكثير عن طبيعة هذا الجرم. 
ومن المعروف أن معدل بعد القمر عن الأرض 
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يبلغ نحو 1٠١‏ 584 كم وقد استطاع العلماء 
تحديد. هذا البعد من خلال طريقة تعرف في 
الأوساط الهندسية يطريقة التثليث. وقد اعتمد 


. اليونانيون هذه الطريقة في قياس بعد القمر عن 


الأرض» فوجدوا أن ذلك يساوي ضعف قطر 


النفرض أننا نرغب في. تعيين 0 بين نقطة 
على الطريقة يق الوتدسة. المألوفة. يتم الاتفاق 


اي ل 


الأزضن: ويصح تدين: اتجاء القمن:من. التقطلتن 
في الوقت نفسه. ويتمكن المراقب الأول من تعيين 
المسافة بينه وبين المراقب الثاني2» ومن معرفة 
طول وعرض المركزين: وهكذا يصبح لدينا قاعدة 
المثلث والزاويتين المحاذيتين» ويكون كل ضلع 
مساويا للمسافة بين مركز المراقبة والقمر. غير أن 
الملمين بالأمور الهندسية يعلمون أن حل هذه 


لقا مدو لجار عسوا ويكضاع: بر فل 
التعديلات البسيطة2 نظرا لكون . القمر. جسما 
مدفركا بالنسية ‏ إل تركب" الازضن: ولأمتياب 
أخرى يعت نيها الفلكيون من نيت :دقة الغفلية. 

وعندما تصل إلى قيساس بعد الشمس 
والكواكب السيارة بطريقة «التثليث» الهندسية, 
حيث يرسم خطان من طرفي قاعدة أرضية إلى 
الحرم «المساوي هد إن قطن الارن لا يتلم 


كقاعدة .لأن الزاوية التى تتكون عند التقاء. 


الخطين. تصبحح-. صغيرة جدا ولا يمكن. قياسها 
بشكل دقيق. لذلك راح الفلكيون يبحثون عن 
قاعدة أطول بكثير من قطر الأرض, فوجدوا 
ضالتهم المنشودة في قطر مدار الأرض حول 
الشمسء» وهو يساوي "٠٠‏ مليون كيلومتر أي 
أنه يكبر قطر. الأرض بأكثر من عشرين" ألف 
ضعف. وقد اتخذت هذه القاعدة أسناسا في قياس 
بعد الكواكب. السيارة :عن كوكب الأرض. 


سبكتروفوتوميتره» جهاز يستخدم لقياس شدة الضوء النسبية بين مختلف اجزاء الطيف. 


لكن: مثل هذه العملية تقتضى إجراء مقاييس 
لهذه الأبعاد في أوقات مختلفة بينها ستة أشهر, 
وهذا ما يفسح المجال أمام الأرض لتقطع نصف 
المسافة في: مدارها خول الشمسء وبذلك يتمكن 
المراقبون من رسم خطين من طرف القاعدة التي 
هي قطر مدار الأرض حول الشمسء إن تتالف 
زاوية عند ملتقى الخطين تدعى زاوية الالحتلاف 
ويسهل قياسها نظرا ‏ لكبرهاء وتصبح القضية 
الفلكيون من قياس بعد الشمس عن الأرض بدقة 
فائقة. كما توضلوا إلى أن الأرض تكون عند 
أقرب بعد لها عن الشمس في " كانون الثاني 
(يناير) من كل سنة؛ وعند أقصى يعد لها عنها في 
؛ تموز (يوليو) من كل سنة؛ أي بفرق في كلتا 
الحالتين يبلغ نحو مليونين ونصف مليون كم. أما 
مغدل بعد الأرضن عن الشمس. فهى تحصو 


6 مليون كيلومترء وشكل مدارها اهليلجي 
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وهناك طرق أأخرى 0 يعد الشمس عن 


التي تقتر 5 0 من ل وتبلغ صحة هذه 
م تحقى جزء من ,"١ ٠٠٠‏ فكانت النتيجة 


أن معدل بعد الشمس عن الأرض يبل 
ميل (الميل يساوي ١,5١‏ كم). 
ويعتقد أن انعكاس أشعة الرادار عن سطح 
الكواكب السيارة القريية والشمس2. سيكون 
مكملا للطرق السابقة, لأن الأشعة هذه تنطلق 
بسرعة الضوء. ومن خلال معرفة الزمن اللازم 
لوصول هذه الأشعة إلى جرم سماوي والعودة 
منه بسبب الانعكاس. يتم تعيين المسافة بين 
الشمس والأرض وذلك بضرب نصف الزمن 
بالثواني بسرعة الضوء. هذا يذكرنا بقياس 
المسافة بين مركز ما وجبل أي بناية» عن طريق 
الصدى الذي يحدث يسيب ارتداد أمواج 
الصوت المنطلقة من المركزنء وقد استخدمت هذه 
الطريقة في قياس عمق اليحار أيضا. 
وقد تم بالففل قياس بعل 00 الزهرة عن 
59 العلماء بذلك مطلعين على طبيعة ا 
وما يغلفه من غيوم. ولا هبط رواد الفضاء على 
سطح القمر كان من بين أهدافهم العلمية تركيز 
كف هق اكزانا: العاكسة : تصيوي نوها اشع 
لاذر من تردد بيلغ نحى ٠٠١‏ مليون ذبذبة في 
. الثانية,. وذلك حتى يتمكن الفلكيون من تعييين 
المساقة بين الأرض والقمر بدقة لا متناهية: وقد 
تم بالفعل قياس هذه المسافة بخطأ لا يزيد على 
مثر واحد. ومن المنتظر أن تقوم استراليا 
بقياس هذه المسافة عن طريق. جهاز 
لازري؛ تبلغ تكاليفه نحى مليون دولار استرالي؛ 
وذلك لتمكين العلماء من تحديد حركات قطبى 
الأرضء والحركات غير المنتظمة في دوراتها. ‏ 2 
أبعاد النجوم عن طريق اختلاف النجم 
السنوي والتصوير الضوثي 


يواجه الفلكيون صعوبات عديدة في عمليات 
قياس انعد النجوع» لآن -الطوق 'الميتكدنة في 
قياس أبعاد الشيمس والقمر والكواكب السيارة, 
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|8 صورة لاطياف عدد من النجوم يستعين بها العلماء 
لقارنة إشراقها الظاهري بإشراقها الحقيقي وذلك 
لتحديد أبعادها. 


تصبح محدودة عندما ندرك أن أقرب نجم إلى 
الانضذييك_عنها انهق © الفيليون: كبلومتن 
لذلك يغدو من .غير الممكن قياس اختلاف النجم 
السنوي, أي الزاوية عند النجم التي يقابلها قطر 
فلك: الآرفن: ‏ بالطرق الهندسة المالوفة »هنا كان 
لا بد من اتخان وحدة خاصة لقياس أبعاد 
النجوم وهي المعروفة باسم «بارساك» وهي 
تساوي ٠١ ٠٠٠‏ بليون كيلومتر. عند هذا البعد 
يصبح مقدا. اختلاف النجم السنوي ثانية 
ولهدة :وكا كان هذ | الاكتلاف تتنافضس ريسا 
مع يعد المسافة. فإن مقدار اختلاف أقرب نجم 
إلينا وهى «الفا قنطوروس» يصيح نحق ١,1‏ من 
الثانية. وهناك معادلة بسيطة لاستخراج المسافة 
بعد معزفة الاختلاف بالثواني وهي: 

١‏ (المسافة هنا 
الاختلاف هي بالبارساك). 

لقد اعتنى. علماء الفلك بقياس الاختلاف 
السنوي للثوابت؛ وأول من نجع في ذلك العالم 
الفلكي «بسل» في كونغسيرغ, ومما يشير إلى دقة 
الأجهزة المشتخيمة. أنه لى اختلف يغد. تم غن 
بعد نجم آخر بحيث يقتضي مليون سنة لكي يكمل 
دورة واحدة: فإن تلك الحركة يمكن كشفها 3 
نصف سنة. 

أما «بسل» فقد اخترع آلة سماهاء «هيليومتر» 
وأكملها عمليا «فراوتهوفر». وعندما أخذ هذا 
الأخير يرصد. نجما مزدوجا يعرف باسم /1١١‏ 


نوعيتها. 


الدجاجة» من أواسط آب (أغسطس) سنة 
7 إلى أواخر أيلول (سبتمبر) سنة 14158م, 
اكتشف أن هناك اختلافا بسيطا جدا في عملية 
رصد هذا النجم. ثم أعاد الرصند سنة أخرى 
وثالثة. فتبين له أن الاختلاف صحيح ويبلغ 
٠ "4‏ من الثانية . 

إن الوقت الذي يقضيه علماء الفلك في مراقبة 
النجوم عبر المراقب لا يساوي سوى القليل 
بالنسبة إلى ما يقضونه في تحليل الصور 
الضوئية. إذ أن الصورة التى تغطى مساحة 
تبلغ بضعة أضعاف حجم القمرء تحتوي على 
عشرات آلاف النجوم. ومع تقدم نظام التلقائية 
في عمل الآليات. توصل العاملون في المراصذ 
الانجليزية عام ١97١‏ بالتعاون مع بعض 
الشركات إلى صنع جهاز يوجهه دماغ الكتروني» 
يستطيع تحديد مركز ٠٠٠١‏ نجم وقياس درجة 
لمعانها في الساعة. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من 
العمل. تمكن هذا الجهاز من تعيين مواقع أكثر 
من ربع مليون نجم؛ بالاضافة إلى قياس لمعان 


وحرارة 4١٠ ٠٠٠‏ نجم آخر استنادا إلى اللون 


هذا وقد كان للألواح الفوتوغرافية دور كبير في 
تسجيل أوضاع النجوم؛ وتحديد مواقعها ومعرفة 
ابعادها . لكق الغنوء الفتفيق: التعث عن جم 
ماحطل. لعذة يناعتات :13 فغالية .غل. اللرج 
الفوتوغرافي, فيحدث انطباعا يمثل مصدر 


0 يستخدم هذا الجهاز في دراسة الألواجح 
الفوتوغرافية الماخوزة للنجوم:؛ و في تقدير مدى انتقالها 
بالنسبة إلى مركز معين. 


صورتان للكوكب السيار «بلوتو؛ تبينان حركته 
خلال ١4‏ ساعة. وهو يبعد نحو 080١‏ مليون كلم عن 
الأرض. 


الضوء؛ وتظل الصورة تمثل ذلك الواقع على مر 
السئين» فيتمكن الفلكيون من مقارنته مع حدث 
آخر. ونظرا لأهمية هذه الطريقة في تعيين مراكز 
النجوم لمعرفة أبعادهاء قام عدد من المراصد 
الفلكية في بلدان مختلفة بوضع دليل لعدد من 
النجوم لغاية القدر الحادي عشر يبلغ ستة 
ملايين, سيكون في متناول علماء الفلك إلى أجل 
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طويل: د يمكنهم من تعيين مواصفات وضع هذه 
النجوم مع مرور الأيام. 

تحركات النجوم القريبة بالنسبة إلى البعيدة منهاء 
فكلما طال الرّمن ازدادت قدرة التحرك بين نجم 
وآخر. لذلك ترى علماء الفلك يلجأون إلى صور 
تفصلها أزمنة تقدر بزهاء ٠١‏ عاما كي يتسنى 
لهم معرفة تحركات النجوم البعيدة للغاية وذلك 
باتخاذ مركز خلفى هو أحد المجرات المتناهية في 
عتماء الفلك والتقاط صور لتلك النجوم البعيدة 
المدى مرة كل ٠‏ سلئة أو 9؟ سنة: على أمل 
التوصل إلى معرفة تفاصيل دورة مجرتنا حول 
نفسها. لأن المجرات الأخرى لا تسهم في هذه 
الحركة. 


تحركات الأرض والمجرة (الطريق 
اللبنية) على ضوء مقاييس حديثة 
كان من بين الأهداف الكامئة وراء هيوط رجال 
الققساء زغل سناع القمن: وضع كياد للموااضلات 
مكون من ٠٠١‏ مرآة مهمتها استقبال حزم من 
أشعة لازر تبثها محطات معينة؛ وإرسالها إلى 
الأرض. وتستمر هذه التجرية مدة عشر سنوات 
'لعرفة المسافات بين الأرض والقمر في ازمنة 
مختلقة أثناء دوران القمر حول الأرضء وكذلك 
التغيرات التي يحتمل حدوثها في مدارات وأزمنة 
ومع أن القلكيين تمكنوا منذ زمن يعيد من 
معرفة سرعة الأرض في دورائها حول الشمس 
وفي ٠١778٠‏ كم في الساعة, وكذلك سرعة 
5 كم في الساعة. بالاضافة إلى معرفة 
سرعة دوران المجرة حول مركز تجمع جبار 
مؤلف من 55٠١٠‏ مجرة مجاورة لمجرتنا وهي 
50366٠‏ كم في الساعة, إلا أتهم 
لم يتوصلوا إلى معرفة سرعة الأرض ومجرتنا 
بالنسبة إلى هذا الكون الشاسع الفسيح. 
وتزكنيها لحافة هذه الانعاك»: تكفى. بالاشارة 
إلى أن الشمس والكواكب السيارة تحتاج إلى 
٠٠‏ مليون سنة بسرعة 5٠0‏ 719 كم في 
الفناعة تعدو ن مره واحدة حول مركن المح 
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لقن عو علناء الفلك عن ساس سرعة 


الأرض ومجرتنا بالنسبة للكون المحيط بناء لأنه 


لم يكن لديهم مرجع يعتمدون عليه في هذا 
المجال, الأمر الذي لا بد منه في قياس كل سرعة 
لجسم متحرك. غير أن فلكيا أميركيا في الثانية 
والثلاثين من عمره ويعمل في جامعة ستاتفورد, 
قد توصل إلى حل هذه المعضلة معتمدا على 
ظاهرة مجال الاشعاع الذي يغلف جميع أجزاء 
الفضاع, وهو ضعيف للغاية وله تردد عال. 
وبواسطة مرقبين راديويين أقيما على راس 
جبل عال باتجاهين معاكسينء صار مسح أرياع 


() رسم يبين كيفية إجراء قياس خط الاتجاه من 


الأرض إلى النجم بعد أن يكون قد مر ستة أشهر على 
قياس الاتجاه الأول عندما تكون الآرض في النقطة 
المقابلة من قطر مدارها. 


مختلفة من الفضاء بشكل يمنع حدوث أي خطأ 
ينولد" عن تركيت: الأجهزة الالكترونية. ويد 
الحصول على معلومات تم جمعها في مدة 
1" يوماء تمكن هذا العالم الفلكي من معرفة 
سرعة الأرض ياتجاهها نحى ربع الاشعاع. 


دور المطياف 4 قياس أبعاد النجوم 
بمسانئدة الاشراق 

يوالي العلماء تحقيق انتصارات عديدة في 
شتى الحقول العلمية ومن بينها حقل الفلك, 
إذ تمكن العلماء من تعيين بعد النجم المعروف 
برقم 1ق كوكلة: الدتجاحة :وحقد ان "ذلك عقير 
سنوات ضوئية. ولقد تطورت معدات التصوير 
الحديثة وأصبح بالامكان قياس أبعاد جميع 
النجوم الواقعة ضمن دائرة يبلغ نصف قطرها 
٠٠‏ #اسبكة هبوقية قياسنا علميا دقيقا: اما مقياس 
أبعاد التجوم الواقعة خارج هذه الدائرة2 فإن 
أساليب التصوير وما يرافقها من معدات دقيقة, 
تقف عتد هذا الحد حيث يصبح المطياف مع 
ما يزافقة :من جتعذات»'الوسيلة الوحيدة في قياس 
الأبعاد الشاسعة. 

والمعروف في علم اليصربات أنه إذا مر شعاع 
نور نجم من النجوم في المطياف. فين هذا 
الشعاع يتحلل إلى الألوان التي يتألف منهاء 
متف عل شكل حزاء مريكك من النوره يتظلة 
عموديا عدد كبير من الخطوط الضيقة المظلمة. 
وقد أطلق على هذه الظاهرة أسم «الطيف». 
وبذلك غدا المطياف وبسيلة أساسية لمعرفة مقدار 


حرارة النجوم ومقدار قوة شعاع نورها ومدى 
بعدهاء وكذلك معرفة سرعة أ5 قترابها أو ابتعادها 
من كوكب الأرض. 

وقد أصبح معروفا عن طريق المطياف أن 
التجمع النجمي في برج «هرقل» يقترب من 
الأرض بسرعة "١١‏ كيلومترا في الثانية. ويتألف 
هذا التجمع أو العنقود من نجوم تبلغ كتلتها 
ما يساوي كتلة ٠٠١ ٠‏ شمس كشمستا. 
وهذه النجوم تتحرك باستمرار بالنسية إلى 
بعضها البعض. أما قوام هذه العملية 
فهى الحيود إلى الاحمرار أى البنفسجي في خطوط 
الطيف؛ فعئدما تحيد الخطوط إلى الاحمرار 
فمعنى ذلك أن الجسم أخذ في الابتعادء وعندما 
العيت آخذ 3 الاقتراب. ٠‏ ومن ا عرة ة مقدار 
نسبة الحيود في خطوط الطيفء يتم تعيين مقدار 
الاقتراب أو الابتعاد على نمط ما يحدث لأى 
مصدر من مصادر الصوت, الأمر الذى نلاحظه 
عند اقتراب أو ابتعاد القطار عناء من اختلاف في 
ارتفاع درجة صفيره الذي يتولد عن تغير ظاهري 
في عدد الاهتزازات التى تصدر منه في الثانية. 

وهناك طريقة أخرى مساندة الطرق التي مر 
ذكرها لقياس الأبعاد السماوية تم اكتشافها 
حديثا. وتقوم هذه الطريقة على أساس وجود 
نجوم يتغير إشراقها تغيرا دورياء فكأن كلا منها 
قلب ينبض بانتظامء وهي تعرف بالمتغيرات 
القيفاوية. فإذا راقبنا قيفاويين متغيرين لهما 
دورة تغير واحدة, وكان إشراق أحدهما الظاهري 


علم المثلثات من الوسائل العلمية التي يعتمد عليها العلماء في تعيين المسافة بين الارض والقر. 
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ججاز «انترفيروميتر س 212161168006165 أو مقياس 
التداخل, وهو أداة تستخدم ظواهر التداخل الضوئي 
لتحديد طول الموجة ومعامل الانكسار لدى قياس 
الابعاد بين الكواكب والنجوم من على سطح الارض. 


يفوق إشراق الآخر مائة ضعفء فإنه يمكن 
القول بأن أقلها إشراقا هى أبعد من الآخر 
مجموعة معينة من النجوم وعرف بعدها عن 
هذه الطريقة على تنجوم ومجرات عديد 28 فأصيح 
لديهم رصيد هائل من القياسات الكونية. 
وبإدخال جهاز 
«التداخل ل 12161161013616©1» على المراقب 


الجهاز تمكين العلماء من قياس قطر النجم 
المعروف يمنكب الجوزاء (44؟ مليون كم)؛ وقطر 
النجم السماك الرامح (7,5؟ مليون كم). وقطر 
النجم قلب العقرب 15١0(‏ مليون كم). وقد 
أمكن تحقيق ذلك عن طريق مرآتين صغيرتين 
توضعان على الحرف العلوي وعلى مقربة من 
طرثي العارضة بحيث تجمعان إشعاعين من 
الضوء. ومن تداخل هذين الاشعاعين يمكن 
تعيين قطر المصدر. 
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]1 ل أ 


«مقياس الطيف ‏ ا450216ء »م25 من الأدوات 
الفعالة التي تسهم في تحليل الكثير من المعلومات التي 
تساعد على دراسة الألواح الفوتوغرافية. 


0 جهاز خاص بعرض الالواح الطيفية بغية تدقيقها وتعيين مراكز الاطياف. 


تعرف إلى سماء بلادك 


معالم الأرض من جيال ويسهول ويحان وأنهار, 
ومدن ومراكز تساعد على الأسفار وضبط 
المسافات بين مكان وآأخر. وكان هذا أمرا سهلا 
نظرا لتمكن الانسان من الوصول إلى بقاع 
الأرض: القريية والكاقة. وقد اسنهمت. الاتفان 
الافظتافية اخيزاء.ق ضبيط السبافات كشك 
دقيق مما زاد في معرفة ما يحتاج إليه المهندسون 
في تخطيط موافع ها كان مجورلا لوعن هذا 
من مواقع مراكز الثروات الطبيعية المختلفة التي 
تحتضنها الأرض. 

وهناك ناحية لا بد من التعرف إليها في حياتنا 
الخاصة والعامة. وذلك في القبة . الزرقاء التي 
تعشقها ١‏ الأقدمون. وأكنا “عل دراستها ووطنع 
تجمعاتها. وحددوا مواقع النجوم بشكل دقيق 
حسبما تيسر لهم من وسائل. 

وبسيب دورة الأرض يتغير وضع النجوم 
والأبراج من فصل إلى آخرء كما يتغير وضع 
الشمس الدع تسن" التفيول: الذلك ‏ تتطويسر 


تجمعات النجوم قُِ أوقات مختلقة من السئنة 
وتغيب لتعود ثانية إلى وضعها الأولء فأصبح 
اق الشتناء او الريمة 

وليس من العسير على من أراد تتبع ظهور 
الأبراج الرئيسية؛ وما فيها من نجوم بارزة» أن 
يتعرف إلى نجم القطب الشمالي الفلكي؛ لأن هناك 
أو بنات نعش» التي اتخذها الأقدمون من بابليين 
ومصريين وعرب؛ وسيلة يهتدون بها في أسفارهم. 

ويجب أن لا يغرب عن بالناء أن مشاهفدة 
التموع قل« النصف الشهالى من القية: الزرقاق 


تزداد ‏ وضوحا كلما اتجهنا شمالا من خط 


الاستواء ويختفى بعض ما كان ظاهرا منها في 
النصف الجنوبي من القبة الزرقاء. وينطبق 
الشيء نفسه على من يتجه جنويا من خط 
الاستواء, إذ يشاهب ها كان منحجبا عنه .قبلا 
من الأبراج الجنوبية؛ تاركا وزاءه بعض الأبراج 
الشمالية. وعندهما يقشرب المثنافق' من أحهد 
القطبين. يستطيع رؤية بعض الأبراج بصورة 
زائمة .: وهتاك كين مق التشركات: الشحمية:: تتدو 
كواقع حقيقي لمن يدقق في تعيين مراكز النجوم 
وتجمعاتها وتحركاتها. © 
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صل اسم المدينة: 
يذكر السيد محمد سعيد أحمد عبد الله 
حديثا منسوبا إلى السيد (حسن 
8 احميدي)(/ أن (دنقل) معناها في 
اللهجة الدنقلاوية الطوب الأحمرا') ولا كانت 
دنقلا العجوز في معظمها مبنية بالطوب الأحمر 
وكان يقيم فيها الحاكم العام) حيث كان المظلوم 
يقول لخصمه سوف أشكوك في الدنقل أي في 
المكان الذي يقيم فيه الحاكم والمبنى من الطوب 
الأحمر ويرى أنه بمرور الزمن حرف الإسم إلى 
دنقلا والكلمة مشتقة أصلا من دنقل. 

ولكن يما أني دنقلاوي وأجيد لهجة الدناقلة 
فإن كلمة دنقل لا تعني الطوب الأحمر فقط إنما 
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5 بحارة وتجار من دنقلا. وقد لعب هؤلاء دورا بارزا. 
في انفتاح جنوب السودان الاقتصادي خلال القرن 
التاسع عشر. 

تطلق أيضا على كل شيء صلب قوي ومن هنا 

ربما سميت دنقلا العجوز (بدنقل) ثم حرفت' إلى 

أى ريما كان الحاكم المذكور قاسيا صلبا في حكمه 
وسمى (بدنقل) ويؤيد قولي هذا وصف يونيه 
(الطبيب الذي مر بالبلاد في طريقه إلى الحبشة 
لنا الملك بالدخول وبيوتها مبنية بناءا رديئا 
وطرقاتها شبه مهجورة وقصر الملك في وسط 
المدينة وهى مبعث رهبة في نفوس العرب الذين هم 
سادة هذه المنطقة)9). ٠‏ 


أما دنقلا الحالية العرضي فيرى الدكتور مكي 
شبيكة (أن المماليك اتخذوا من مراغة الواقعة 
شمال دتقلا عاصمة لهم وسموها دنقلا 
الجديدة)7). 

وهناك رأي آخر يتداوله أهالي المنطقة وه أن 
دثقلا مكونة من (دنق) ومعناها بلهجة الدناقلة 
النقود. (ولا) النافية ويقال أن سان المدينة كانوا 
يقولون (دئق لا) عند حضور جامعي الضرائي 
أي لا توجد نقود ثم حرفت العبارة إلى دنقلا. 

وللتمييز بين دنقلا الحالية وعاصمة المقرة فإن 
الأخيرة تسمى دنقلا العجوز والأولى دنقلا وقد 
باشا وضع فيها أورديا (أي فيلقا من العساكر) 
فاطلق عليها أسم الأوردي ويحرف إلى 
العرهي) © ). 


نشاة المدينة: 


تعتبر مدينة دنقلا من المدن السودانية 
الحديثة حيث بدأ ظهورها على مسرح التاريخ 
بعد سقوط دولة المقرة المسيحية التي كانت تتخذ 
من دنقلا العجوز عاصمة لها. وييدو أن المدينة 
بدأت كقرية زراعية إن أن المصدر الوحيد للحياة 
فيها هو النيل الذي تطل عليه المدينة مباشرة من 
جانبه الغربي بالاضافة إلى خصوبة تربتها' التي 
تعتبر من طمى النيل حيث كانت تتفرع ترعة 
قديمة من النيل من جئوب المركز وتصب شمال 
الديم الحالية ومما يرجح نشأتها الزراعية أيضا 
أن المباني القديمة نسبيا تقع إلى الغرب بمسافة 

من النيل بينما شاطىء ا ميانيه حديثة 
ومعظمها مباني حكومية وهذا يدل على أن 
السكان اتخذوا من مكان المباني القديمة مسكنا 
لهم بينما استخدموا الأراضي القريبة من النيل 
للزراعة يضاف إلى كل لك وجوب الجنائن وسط 
ميانى المدينة. 

ثم بدآت تظهر التجارة بما نسبة لوقوعها في 
منطقة غنية بالسلع الزراعية التي كان لا يد لها 
من سوقء فناسب موقع دنقلا خلق سوق وسط 
وزادت أهميتها التجارية مع مرور الزمن بعد 
إزالة الصخور التى كانت تعوق الملاحة بين 
كريمة وكرمة7”) وبعد فتح حياض دنقلا حيث 
أخذت المراكب تسير في التهر صاعدة وهابطة 


إلى الطريق البرج الذي َ بيك سكيم بالجمال 
وبينها وبين أم درمان كذلك. 
وصف المدينة: 


تشبه مدينة دنقلا مستطيلا يمتد طوله من 
الشرق إلى الغرب وعرضه من الشمال إلى 
الجذنوب ويأخذ قِ الاتساع لناحية الغرب حيث 
الأراضي الواسعة التي تلتقي بالسلسلة الجيلية. 

30 شوارع المدينة فمنتظمة, ومن أشهرها 
شارع النيل وهو شارع قصير يمر ما بين النيل 
والمباني المطلة عليه, وشارع المستشفى وهو أول 
شارع غرب الشارع السابق. وهذا الشارع يعج 
بالحركة الدائية لمروره بالسوق والمنطقة التجارية : 
أما شارع المسرح فيتجه من الغرب إلى الشرق 
واكتسب اسمه حديثا بعد افتتاح المسرح في 
يناير 1١574‏ وشوارع المدينة عموما مشجرة 
بأشجار النيم وتشق الجداول الشوارع لري 
الجنائن دآخل المديتة وأشجار الزينة والنخيل 
والمجلس وأقيمت 177 الغرض ,ظلفية على النيل 
حيث تجاور مبأنيها مباني البريد والبرق. 
السكان: 

تشمل كلمة دتاقلة سكان المتطقة الواقعة 
ما بين الدية جنوبا وكرمة شمالا دون تمييز 
لاصل القبائل وإن كان الدناقلة النوبيون هم 
أقدم السكان وأكثرهم عدد| وعند بدابة نشأة 
المديتة كاثوا أساسا نواة السكان ومن الصعب 
تمييزهم اليوم عن الآخرين بسبب الاختلاط 
فالمماليك يعد اتخاذهم مراغة عاصمة لهم 
تصاهروا معهم بعد أن أعادوا زوجاتهم إلى 

مصر("), وكذلك الحال مع القبائل الأخرى. وفيما 
يلي نستعرض بعض القبائل: 
لدي 

يشكلون أغلب السكان وما زالوا محتفظين 
بلهجتهم بالرغم من استخدامهم للغة العربية 
وانتشار التعليم ومتطلبات الحياة المدنية» غير أن 
تأثير اللغة العربية في لهجتهم تبدى اليوم 


واضحة. 
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دنقلا الزراعية, حيث النيل هو مصدرها الوحيد للحياة. 


وأهم ما يميزهم الهجرة إلى داخل البلاد 
وخارجها لدرجة أضرت بالمدينة وعاقت نموها 
العمراني, آما دافعهم إلى الهجرة فهى عجز المهن 
المتوفرة بالمدينة على استيعابهم لعدم قيام 
الضتافة: رشكل واسع يها فدثقلا مدينة .تجارية 
ولم يألف الدناقلة النوبيون التجارة وهم يتركزون 
حاليا في أطراف المدينة خيث تقع بعض الأراضي 
الزراعية كما يقومون بزراعة جزيرة المساكين. 

وقد قفز عدد المهاجرين حسب احصاء نشر 
بمجلة الشباب العدد 5348, 191748 من 861١‏ 
مهائنا: قوسف 1505 ]400 فى اشلة 
؟ا/ا ١5‏ . 


(ب) القبائل الأخرى: 

يقطن المدينة قبائل أخرى وبأحجام مختلفة 
وأبرزها مجموعة السكان المعروفة محليا باسم 
(الحلب) أو (الفلاليع) يستخدم الاسمين الدناقلة 
ويقصد بهما كل ذي بشرة صفراء وهم بالطبع 
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لا ينتمون إلى قبيلة واحدة ومنهم القناوية ويعني 
والسيسيين. 


والطلب معنو أعدن طيقة: إذ يشل علبي 
بالتجارة والمقاولة ويتركزون في وسط المدينة, 
وبالاضافة إلى هؤلاء هناك مجموعات صغيرة من 
قبائل المناطق المحيطة بمنطقة دنقلا كالمحس 
وعرب الكيابيش. 
المراحل التاريخية للمدينة: 
١‏ ب عهد الممالدك: 


لم تظهر دنقلا العرضى على مسرح التاريخ إلا 
بعد سقوط دنقلا العجوز ولم تذكر المراجع أهمية 
لها في العهد المسيحي فبعد سقوط دنقلا العجوز 
على أيدي المماليك عقد الشايقية صلحا معهم 
يحتل بمقتضاه المماليك كل البقعة الغربية للنيل 
ما بين الخندق جنويا والحنك شمالا واختاروا 


مشراعة “قناضهية ارقي وسلكقيم: الحديدة 
وسرعان ما ازدهرت المدينة الجديدة التى سموها 
دنقلا الجديدة وقد اهتم المماليك بالزراعة 
وخاصة انتاج القمح وقام من كان معهم من مهرة 
الصناع بصنع المراكب وأصبح في عهدهم لدنقلا 
الجديدة مرك ركواري معثار رولاة والت شناعة 
المراكب .هذه حم اف جزيرة لبن الواقعة تجدوي 
الدينة .يقد مرون أشهن بعل إقامة المعاليك ل 
عاصمتهم الجديدة تصاهروا مع سكان البلاد 
يعن إن تعكوا" متسائية. لمن واضدع لدنجلا 
اتصال بمصر في عهدهم. وبعد أن استقروا بها 
حوالي عامين بدأوا بحملات تأديبية لتسوية 
حساباتهم مع من يقتسمون معهم الملك والسيادة 
وهم الشايقية. 

«سس المماليك حملة في يناير ١8١*‏ اتجهت 
من .مواغة إل دان الشتايقية” ونيا كانت هذه 
الحملة تشق طريقها كانت فرقة من الشايقية قد 
وصلت إلى مراغة وأوقعت خسائر فادحة في 
ما خلقة المعاليك من 'امتعة ويمتلكات. ىق مراغة»: 

موعن ستماع” المماليك: يتب الاغارة |تتسهوا 
إلى فرقتين كانت احداها تحث امرة ابراهيم يك 
ورجعث إلى مراغة والأخرى بقيادة عبد الرحمن 
بك إلى دار الشايقية وغعادت هذه الأخيرة بعد أن 
نشيت ينها :وين الشنايقية. محركة “ل كل 
حتانى(. 
 "*‏ العهد التركي: 

تظهر وتتضح أهمية دنقلا العرضى مع الحكم 
التركي حيث دخل حيش محمد علي دنقلا بقيادة 
ابنه اسماعيل باشا دون مقاومة تذكر لأن الأهالي 
فهم شعب شغلوا بقلاحة الأرض7”"). وعند قدوم 
اسماعيل ياشا كان بمراغة. عاصمة المقاليك 
ثمانون رجلا فأتى .عشرون منهم مسلمين وفر 
الباقون إلى شندى. ‏ ش 

اختار اسماعيل ياشا دنقلا عاصمة لليلاد بدل 
دنقلا العجوز فوضيع فيها أورديا أي فيلقا 
عسكريا. وقد جاءت تسمية المدينة فيما بعد 
بدنقلا الأوردى كما ذكر. ش 

بقي اسماعيل بدنقلا.. يخاطب الشايقية 


بتسليم أسلحتهم وخيولهم ولا رفضوا زحف 


نحوهم في عصر ؛ نوفمبر عام 187١‏ وعين بدنقلا 

ولا كان هم محمد علي جلب الرجال والذهب 
ققد [ركل:الدفتره اكمس الف من الأسرى من 
اقليم كردفان في قوافل تشمل كل واحدة منها 
الألف إلى دنقلا ليرسلهم مديرها بعد ذلك إلى 


0 احد امراء دنقلا؛ الامير يونس. 


المحروسة كأسرى النصوب فقويت صلة دنئقلا 
بمصر في ذلك العهد. ومن تاحية العمران فإن 
المدينة لم تشهد إضافات في عهدهم سوى أن 
عقن ناشا مظير أنكنا ختبطية لحف الأمن كنا 
انشنا اسماعيل ايوب مقارسة زا : 


ل دنقلا والمهدية:. 


على قوات غردون بعثت حملة الاتقاذ بقيادة وسلى 
إلى الخرطوم ولكن الحمئة أقفلت راجعة بعد 
سماع مقتل غردون. تراجعت الحملة نحو دنقلة 
ولكن الانجليز أخلوا دنقلا قبل وصوله فبعث 
محمد الخير بابن أآخيه عبد المأجد محمد خوجلي 
لاحتلالها وفعلا تم له ذلك وأعلن ضم دنقلا إلى 
الأراضي المهدية». 

وعند زحف النجومي على مصر شرع في 
ترحيل جيشه إلى دنقلا منذ أوائل أبريل 41لمام 
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وبقي بها في انتظار الاشارة من الخليفة بالزحف. 
واتخذ مكانا بالديم على بعد ثلاثة أميال شمال 
مركز الأوردي وعلى نحو ميل غرب النيل. 

«أما مركز دنقلا القديم فقد فدصه 
الدراويش7') عند دخولهم البلاد وبنوا بأخشابه 
ديمهم وجعلوا من صسركز المديرية شونة 
للغلال!''). ولم يكن الوئام يسود بين رؤوس 
الأنصار في دنقلا إذ كان النجومى ومساعده 
فيدوم على خلاف دائم مما جعل الخليفة يبعث 
بأمناء لبحث اسباب النزاع». وحكموا بأن يعود 
مساعد إلى أم درمان وعين الخليفة يونس الحكيم 
أميرا عاما لدنقلا يقيم فيها. ثم تحرك الأمير 
عبد الرحمن من دنقلا صوب مصر في ؟ مايق 
ستة ١84869‏ مع أربعة آلاف مقاتل وسبعة آلاف 
من النساء والأولصى37), 

وعند حملة كتشنر لاسترجاع السودان من 
قبضة المهدية كان ود بشارة في دنقلا عاملا عليها 
له الادارة المدنية والعسكرية والتقى بجيش 
كتشنر عند بلدة الحفير التي تقع إلى الشمال من 
دتقلا ثم عاد ودبشارة بعد أن أخلاها ليرابط في 
عاضمته دنقلا, أما كتشنر فقد عبر بجيشه إلى 
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سرايا الخكومة في دنقلاء وهو المبنى الوحيد الذي 
كان يتكون من طابقين بالمدينة. 


إحدى قرى دنقلاء 1894م: !7 


البر الغربي وواصل زحفه جنويا 2 دنقلا 
ليحاصرها من الجانب الصحراوي أي الغربي, 
وتصلها البواخر من الناحية الشرقية؛ وقبل أن 
يطل الجيش البري على دنقلا كمان الأسطول 
الخديوي يطلق قذائفه على أنصار المهدي في 
المنازل وفي المعتصمات من الطوابى ولم يترك لهم 
زمنا يتممون حصونهم ويحسئون مواقعهم. 
بالجيش البري يظهر في الأفق وينتشر حول 
المدينة محاولا احتضانها بين فكى كماشة. أما 
ودبشارة فقد انسحب تجاه الدبة بعد أن ترك 

فرقة قليلة العدد من الجهادية تحمي. ظهورهم 


ا انسحابهم. ووجد الجيش البري عندما أطل : 


باحتلال الجزء الأكبر منها وعلى أثر ذلك رقرف 
العلم المصري على بناية المديرية دلالة على سرد 
دنقالد. 


؛ ب دثقلا والحكم الثنائي: مذاذما هس "هوا 

هنا تبرن أهنية دنقلا وتزدهر من الشاحية 
العمرانية والتجارية والادارية. حيث اتصلت 
المدينة بالعالم الخارجي وبالعاصمة بعد إنشاء 


خط سكة حديد أبى حمد كريمة في 4 مارس سنة 
71 ليكمل الملاحة النهرية بين كريمة ودنقلا. 
كما أعد مهبط حديد في فبراير ٠155م‏ ويدات 
الخطوط الجوية السودانية رحلاتها بانتظاء!؟'). 
«وثي مجال العمران تم تشييد مستشفى دنقلا 
والسجن العام ولكن سرعان ما نقل الأخير إلى 
مروى وبدأ العمل في بناء محكمة دنقلا ومنازل 
البوليس في سنة 01404). أما سرايا الحكومة 
فيذكر المستر أي. جحي كارتون ن (أن تشييده كم 
بعد عودة الاحتلال وحلف له الخشب عن طريق 
كرمة) ويقع المبنى على النيل مباشرة من طابقين 
وهو المبنى الوحيد الذي يتكون من طابقين 
بالمدينة وقد استخدم كاستراحة بعد الاستقلال 
واليوم يستخدم كمدرسة ثانوية عليا للبنات». 
وف سنة ١1١١‏ أخذت الحكومة تنشيء 


مسجدا في المدينة وقد تم بثاؤه سنة 1605 من 
الأجر دفعت الحكومة 4 487 من جملة تكاليف 


للوقاية من شر الفيضان والهدام وف مجال 
التعليم افتتحت مدرسة بدرجة كتاب في سنة 


575 بسعة ٠١‏ تلميذا». 
: ب 5 


(1) يعمل حاليا مساعد المحافظ للشؤون الدينية 


بالمديرية الشمالية,. 

(1) نولكز: الشايقية؛ ترجمة د. عبد المجيد عابدين. 

[ليه د. مكي شبيكة: السودان في قرن. 

(4) نعوم شقير: جغرافية وتاريخ السودان. 

(5) تقارير الحالة.المالية والادارية في السودان .15١١‏ 

(1) د مكي شبيكة؛ السودان عبر القرون. 

(1) توكلز: الشايقية؛ ترجمة الدكتور عبد المجيد 
عايدين , 

)0( نعوم شقير: جخرافية وتاريخ السودان. 

٠ )4(‏ كذا يطلق نعوم شقير والمؤرخون. الاجانب هذا 
الاسم على أنصار المهدي. 

)٠١(‏ نعوم شقير: جغرافية وتاريخ السودان. 

)11 دكتور مكي شبيكة: السودان عبر القرون. 

.156٠ تقارير الحالة المالية والادارية في السودان‎ )١١( 

(؟١)‏ تقارير الحالة. المالية والادارية في السودان ..١5١48‏ 


تاريخ العرب والعالم ‏ ها 


ثلاث طرق ممكنة 
لقد عرفت منطقة القطب الشمالي قبل منطقة 
القطب الجنوبي2 ولكن صعوبات بلوغ تلك 
المناطق كانت كبيرة جذاء والتضيحيات: ق«سبيلها 
اكبن فمتق. القرث: السادس. عشرء.قام. البحارة 
الأوروبيون بمحاولات لبلوغ القطب سالكين 
الطريق الشمالية الغربية. وكان الهدف منها 
الوصول عبر الباسفيك إلى الهند. فالايطائي جان 
كابى اكتشف. وهى يبحث عن طريق الهند, 
اللابرادور والأرض الجديدة. بعد زمن يسسير 
مان تناك كا رقن : غيق .عضدق “سائف د لوران. 
واتصل لمر مارتان فرويبيش بالاسكيمو, 
غروونلائن ٠‏ عن أرقن بافن. 
في مطلع القرن السايع عشرء عرف هنري 
هودسون خليج هوبسون وبلغ الدرجات ١١ ,8١‏ 


5 - تاريخ العرب والعالم 


شمالا. من خطوط الطول والعرضء على شاطىء 
غروونلاند الشرقي. في الشمال الشرقي من 
أوروباء كان البريطانيون والهولنديون الرواد. 


فالسيرهوغ ويلوفبي ورفاقه ماتوا من البرد خلال 
محاولتهم الاقامة شتاء, شمال لابوني. ريتشارد 
شاتنسلّر بلغ البحر الأبيض. بورو وصل أول من 

يكملا إل طيواطى #بزاميل اللجديد: . بويلم . دارنت 
تخطى هذه الأرضء شمالاء وتوغل في بحر قاراء 
آملا في الوصول إلى الصين ليعود منها بأقمشة 
الحرير. وخلال رحلة ثالثة اكتشف جزيرة الدب 
وسبيكزبرغ, شمال لابوني. وقد اضطر إلى 
تمضية الشتاء في زاميل الجديدة. فأضاع 
سفينته ومات على طريق الرجوع. ومنذ 15157 
أعلن بافن الذي بلغ مضيق لانكسترء. والأرض 
التي أطلق عليها أسمه: «لأنه لا بد من التخلي 
عن الأمل في اكتشاف طريق شمالية غربية إلى 
القطب». وخلال قرنينء. تخلت: الأميرالية 


البريظائية عن كل محاولة: تجاه طك الأصقاغ: 
بيئما بدأت بعثات روسية تستكشف فعرفوا 
شؤاطىء اللسط'التهيد' النشيفرية: 

بلغ" الذاتسركن “بسر سغ» الذي عسل لذ 
بيرلوغران: المضيق الذي يفصل أميركا عن 
أسياء وقد سمي باسمه. 

عاود البريطانيون البحث عن طريق شمالية 
غربية غداة حروب الثورة والامبراطورية. وقاد 
اختفاء جون فرانكلين عدة بعثاتء إلى أرخبيل 
كنذا الشعالنة » وقد اعرؤت . تقدما كاهما فق 
مجال معرفة تلك المناطق التي انطلقت منها 
الحملة الظافرة على القطب. فقد فرض بلوغه 
خيارات شثلاثة بين الطرق: شمال الأرض 
الأميركية, الطريق التي تعبر مضيف ديفس, 
وبحر بافن ومضيق سميث الذي يفصل غرونلائد 
عن أرض إلمير. شمال اويجاء بدءا من 
سبيتزبرغ وأرض فرنسوا جوزيف التي اكتشفها 


وكارل وبيرتش. . شمال شرق 55 عبر البحار 
لمطلة على شواطىء سيبريا الشرقية. وكانت 
افضل اختراقات, تلك التي سلكت الطريقين 
الأخيرتين. 
م البريطاني كونستانتان ج: فيبسء عام 

١‏ أشمال سبيربرغ وبلغ درجتي الطول 
العرهل (18:12) شمالا: 

بيعل 15 بلغ أحد مرافقي بروتون 
كريفولين, الفيكونت ال درجة (459) 
شمالا. البريطاني ويليام سكورسبي بلغ (*81, 
1 شمالا. عام 817 توقفت سفينتا دوروتي 
وقائدها ديفيد بوشان: وترئت ويقودها جون 
فزتكلين» توقفتا يسبب اقطاعات” التلع المتحركة, 
التي عي 4 
القطب , كاء* ن لا بد لبلوغ القطب من ترك السفن في 
مكان صالح للرسىء وأن يمضي المستكشفون 


تاريخ العرب والعالم ‏ /ا/ا 


0 مساحات من الجليد في القطب الشمالي. 


سيراء أو بوسائط الزحافات وما أشبه مما يصنع 
خضيصا كثل هذه الرحلات. 

عام 1871, ترك وليام إدوارد باري انكلتراء 
على سفينة هيكلا. ثم ترك سفينته شمال 
سبيتزبرغ. وحاول التقدم على قطاع ثلجي 
متحرك؛, يجعل سطحه غير الثابت السير عليه 
صعبا جدا. وعندما أدرك أن المسافة التى 
قطعهاء بعد بذل جهود جبارة؛ آلغيت تماما بسبب 
انجراف .القطاع: قرر أن يتوقف بعد أن وصل 
إلى درجتي (*85, '45) شمالا. 

عام 1475 ب ,14817١‏ تقدمت الجرمانياء 
سفينة الألماني كارل كولدوي إلى شواطىء 
غرونلائد. وبلغت مضيق بيسمارك؛ ولكنها 
لم تستطع التقدم شمالا. عام 2,١41”‏ فشلت 
حملة السويدي نوردن سكيولدء فشلا ذريعاء 
وكانت تنوي التقدم نحى القطب. بزحافات تجرها 
وعول. 

الأشهر التالية بلغ النمساويان بير وويبريشن 
بسفينتهما نيغتوف أرض فرانسوى جوزيف, 


- تاريخ العرب والعالم 


واندفعا بالزحافات إلى درجتي (875, )5٠"‏ ش. 
عام ١8179‏ قاد الليوثنان دولونغ» من مضيق 
بيرنغ حملة مولها غورون بينيت: مالك النيويورك 
هيرالد. وسرعان ما حوصر بالثلج2» وأصيبت 
سفينته (جانيت) إصابة فادحة: وظلت هائمة 
سنتين» قبل أن تتحطم عام .١84١‏ وقد أهلك 
فريقه أنه شتا مرتين على مستوى الدرجة (*/ا/) 
كمال #تقاول: الاسيحات: :بون نمي الليتنا: 
وقكن الاممراك» الكل .فل العهود الخارقة 
التى بذلها. وعند ظهرت المياه دمرت العاصفة 
زودقاء وبلغ الثاني حدود سيبرياء حيث احدى 
القبائل التى أنقذت ثلث الفريق. ّْ 

أما فريق دولونغ الذين بلغوا منطقة صحراوية 
فقد ماتوا الجوع, في محاولة الوصول إلى أرض 
معمورة. 

عثر على بقايا السفينة جانيت على الشواطىء 
الشرقية من غرونلاند. وكان كولدوي لاحظ أن 
عززت الاعتقاد أن تيارا في المحيط المتجمد يتجه 
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خارطة القطب الشمالي. 


صوب الشمال الغربي. مارا شمال أرض 
فرانسوا جوزيف وسبيتزبرغ. «جوا القطب على 
الأغلب». ولوحظ أن الحطام الذي وصل شواطىء 
غرونلاند الشرقية؛ قد جرف نحو الجنوب بالتيار 
المحاذي لتلك الأرض الواسعة. 

استنتج فريتدريوف ناتسنء وهى المعروف 
برحلاته إلى الشواطيء الغروئلاندية2» استنتج 
«أن كل هذه الملاحظات تقدم برهانا لا يدحض 
على وجود تيار كبير ينطلق من. محيط سيبريا 
المتجمدء ويصل إلى الشاطىء الشرقى من 
مخططا وهو أن يبلغ «جزر سيبريا الجديدة؛ ثم 
يتقدم إلى أبعد حد ممكن تحى الشمال» شاقا 
نحو الشمال الغربي, تيار المحيط المتجمد المنطلق 
من سنييرت يا إلى غروئلاند». 

صيم طموح مثل هذا المشروع افكارا كثيرة. 
الشجاعة في المجهول. كان: يردد: «البحث عن 


نقطة حسابية تشكل القطب» لا تقدم إلا نفعا 
جزئيا». كان» رغم التنافس الدولي, أو الصراعات 
القومية. يعتقد أن الارادة وحدهاء فى الفاعلة .في 
النهاية. ولا بد أن تدفع بقواك إلى الأبعاد 
الممكنة, بحثا عن قمة العالم. اضف إلى ذلك 
فاق" الشاولة امن .رن «اعمان للنفن: وارشاء 
غرور. 

بنى نانسن سفينة. فرام: لتكون مقاومة 
لعوامل الطبيعة؛ وأعد للرحلة بعناية فائقة: وترك 
كريستيانا (أوسلو) في حزيران 1857. 

دخل بحر كرا في آب. وبلغ رأس 
تشيليوسكين؛ ولي نهاية أيلول حاصرت كتل 
التلوج السفيتة. وكان الانجراف نهو الشمال 
خلال الشتاء. مطينا حدًا.: في "شهر شساط: 
والحرارة خمسون درجة تحت الصفر؛ بلغت 
السفينة درجة العرض .)6١5(‏ وظهرت الشمس 
في ١١‏ شباطء بعد ليل دام ١١١‏ يوما. ولكن 
تحرك السفينة ظل بطيئا. وحسب نائسن أن 
التقدم إن ظل على هذه الوتيرة,. فإنه لن يصل 


تاريخ العرب والعالم  ٠6‏ 


نانسن احد المخاطرين في بلوغ القطب. 


غروتلاد إلا بعد ثمانى سنوات. 

وقرر: «عدم النشاط هذا يثير الغفضب. وأرى 
ألا بد من تمارين قاسية. وأن يترك الانسان 
نفسه لقوى الطبيعة العمياء تقودهه دون أن 
يتدخل. يستلزم طاقة تفوق طاقة القتال عشر 
مرات». الربييع التالي: بعد شتاء آخرء تخطى 
أرض فرنسوا جوزيف. فقرر أن يتجه مباشرة إلى 
القطب ١١‏ تشرين الأول نغمابيت الشمس من 
جديدء وكان عليه أن يشتى شتاء آخر بعد أن بلغ 
درجة العرض (875) شمالا. 

نانسن يفشل على طريق القطب 

الخامس من كانون الثانى 2١855‏ وسط ليل 
قطبي: أوشكت سفينة فرام أن تطحن تحت كتلة 
ضخكمة من الثلج. ولكنها قارمت الضغطء فيما 
كان بحارتها قد أخلوها. 


5 آذارء بلغ نانسن درجة العرض (*85). 
فمضى مع جوهانسن في الزحافة نحو القطب: 
«كانت رحلة طويلة خطرة؛ء لم يسبق أن غامر بشر 
بمثلها. ولم يكن لدينا أي خط للرجعة. وفي أثناء 
تقدمئثا نحى الشمالء كانت فرام تتابع انجرافها. 
لذلك كان مستحيلا لقاوّها. ولم يكن لنا إلا أن 
نتايع المسير إلى الأمام. وكان البرد شديدا (45 
تحت الصفر). وكانت الأرض المليئة بالمفاجآت 
تحول دون التقدم». ش 


الثامن من شياط قرر نانسن ورفيقه أن من 
المستحيل التقدم, وقد أرهقت قوى الطلاب» 


م تاريخ العرب والعالم 


وعزما على العودة إلى رأس فلايجلي؛: شمال أرض 
فرانسوا ‏ جوزيف. وبلغا درجة العرض (*85) 
ودرجة الطول :)١5/(‏ مسجلين رقما قياسيا في 
الاقتراب من القطب. وكانت العودة خطرة مع 
قدوم الشتاء. وكان لا بد من ذبح الكلاب لأكلهاء 
وقتل الفقمات تجنبا للجوع. ولم يصلا الأرض 
الاق شون: ايب وله تكن ممكنة الستؤدة إل 
النروج: فاضطر نانسن ورفيقه إلى قضاء شتاء ؛ 
ببعثة بريطانية. أتاحت لهما العودة إلى النروج. ' 
فيما كلف «أوتى سفردروب» بقيادة فسرام إلى ش 
في طريق العودة التقى بحارة فرام بفريق , 
سالؤمون أثدريهء الذي أعد منطادا لبلوغ ' 
القطب. : : 
كان سالومون يجهل كل شيء عن الرياح ' 
القطبية. كان يقدر أنها ستدفعه من الجنوب إلى 
الشمالء: على مسافة ٠١٠٠١‏ كم وعلى خط , 
مستقيم. نصح سفر دروب بعدم القيام بالرحلة:؛ . 
مؤكدا أن الرياح لا تهب من الجنوب. ولكن قائد ١‏ 
المنطاد نفذ خطته في تموز 1857ء بمنطاده. 
(النشسسى). وجدت بقايا: من النسر بعد أشهر من 
ذاك. وعام ١157٠١‏ اكتشفت الباخرة النرويجية 
براتفاغ جثة أندريه. وكان فريقه بعد أن بلغ" 
الجزيرة البيضاءء على بعد 6٠١‏ كم من القطب, 
قد قرر قضاء الشتاء فيها. ولكنه لم يحمل معه' 
ثيابا كافية؛ فمات جميع أقراده من البرد والجوع. . 
6 حاول الأميركي والترويلمان» ولكن. 
تحطم فخذه حال دون تجاوزه الدرجة (*85). ١‏ 
السنة التالية قامت محاولة الايطاليين. وأولهم 
لويس آميدي دوسافواء دوق أبروزء وابن عه . 
الملك فكتور عمانوئيل الثالث. وقد قرر أن يمضي . 
إلى القطب من طريق أخرىء: هي شمال الاسكا. 
على الباخرة «النجمة القطبية». بلغ رأس--. 
فلايجلي. ثم شتا في خليج تبليتز. ومن هناك؛ في 
الربيع التالي أبحر القبطان أمبرتو كانيي مع 
تسعة رفاق2» وخمسة وأربعين كلبا. وقد بترت 
أصابع كف دوق أبروز اليسرى فلم يستطع 
المساهمة في الحملة على القطب. انقسم الرفاق 
إلى فريقين. ضاع أحدهما في طريق العودة. ولا 
حالت الثلوج دون استمرار كانيي» قرر العودة 


0 الباخرة فرام التي استخدمت اكثر من مرة في مغامرات لوغ القطب. 


بعد أن حطم الرقم القياسي الذي حققه نانسن, 
فقد بلغ الدرجة (/4؟, *855). 

ش محاولة بيري ش 

فشلت محاولتان أميركيتان في السنوات 
التالية. في هذا الوقت كان الأميركي بيري يعد 
محاولته. ١‏ ْ 
| منذ أن اكتشف بافن مضيق سميث: 
:لم يحاول أحد المسير على نفس الخط. فكل 
المحاولات سلكت طريق لانكسترء لتجد في النهاية 
الطريق الشمالية الغربية. والمحاولات عديدة: مئذ 
1 ولكنها فشلت جميعاء وانتصر أخيزا 
"الضابط البحري الأميركي روبرت إدوين بيري. 

قضى سنة مع الاسكيمى في مضيق سميث, 
العام ١455‏ -1855.: مع خادمه الأسود ماتيو 
هانسن. ثم رحل إلى شواطىء غرونلاند» ثم عاد 
إلى الولايات المتحدة وأطلع الجمعية. الجغرافية 
الأميركية على مخططه: الذي يقضي بإقامة قاعدة 
على مستوى قناة رويسن. وأن يصحبه. بعض من 
السكان المحليين. 


بدأ الرحلة على الباخرة وندرودء التي عادت 
بنانسن؛ وبلغ إيلسميرء وبلغ الأرض التي حملت 
اسمه؛ وعمّد رأس موريس جيزوبء وهى اسم 
رئيس نادي (بيري أركتيك كلاب). 

وصل عام ؟ ١5١‏ الدرجة ,١7(‏ "44). ومن 
أجل بلوغ القطب كان عليه أن يجعل قاعدة 
الانطلاق متقدمة, 

ولكنه رأى أن الباخرة وندرود غير قادرة على 
التحمل. فاستخدم الباخرة تيودور روزفلت. عام 
٠1‏ فشلت محاولة جديدة. عام ١1١4‏ وصل 
بيري الدرجة. ('05, “87): وترك الباخرة 
روزقلت: ومضى أواسط شباط بالزحافات, 
استراح في مخيم كولومبياء ثم تابع رحلته. الثالث 
عشر من آذار كانت درحة الحرارة (04) تحت 
الصفر. تقدم فريق لفتح الطريق» وإقامة مراكز 
استراحة لأولتك الذين يبذلون جهودا كبيرة. كان 
الطقس مؤاتياء ولكن رفاق بيري من الأوروبيين 
كانوا. يكرون عائدين؛ خوفا من نقص المؤن. 

"٠‏ أذار لم يبق مع بيري وهانسن إلا أربعة 
أسكيموء. وأريع زحافاتء وأربعين كلبا. 
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] بيري قاهر القطب الشمالىي. 


اضوع اللي متحنيا» اشاس يخ اتات 
بلغت البعثة الدرجة ('55؟, "85). قطعت أكثر 
من خمسين كيلومترا في أقل من. نصف نهار. 
اليوم التالي وصل بيري القطب وحقق الانتصار 
الأول في التاريخ: وكتب ييري: «اخيرا بلغنا 
القطب, حلمي وهدفي منذ عشرين سنة. اخيرا 
القطب لي». ' 

منذ السابع من نيسانء كر الرجال عائدين» 
وكانوا يمضون كل يوم ست عشرة ساعة سيراء 
وقد وصلوا مخيم كولومبيا في ""؟ نيسان. 

في هذا الوقت كان فزيدريك كوك؛ الذي ساهم 
في رحلة بيري (1851) إلى غرونلاند» وفي رحلة 
البلجيكي أدريان دوغرلاش إلى الأنتار كتيك, كان 
فريدريك كوك يقوم برخلة نحو القطب بدأت عام 
.ثم استائف الرحلة عام 1104 في شباط. 
ثم ظهر ثانية عام ,15١095‏ الثامن عشر من 
نيسان, أي قبل بيري بأسبوعء: ومعه اثنان من 
الأسكيمو. ولكنه فقد كلابه وزحافاته. فأضاع 
وقتا كبيرا. التقى السفينة روزفلت في نيسان 
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تبين أن روايتهفيهاالكثير من المزاعم. 


ارتياد القطب الجنوبي 


كان القطب: الهتربى. اقل خطورة من الشفال 


الذي بدات الرحلات نحو قبل الأول بكثير. . 
فلم تبدأ الحملات إلى الجنوبي إلا القرن الثامن 
عظر. 

من أوائل من حاولواء الأيكوسي الكسندر ‏ 
دالريمبل. ثم جان باتيتس بوفيه, ثم عام 7/ا/١‏ 
مالوان ماريون دى فريسنن الذي :بلغ جزر كروزي: 
واكتشف يروتون كرغلويلن. الجزر. التي تحمل 
اسمة. 

: وقام جيمس كوك يمحاولة عام اا قيلغ 
درجة )١١ ,١5'(‏ جنوباء عام ١87١‏ أدرك 
جون بسكو أرض إيدربي. 18177 بلغ بيتر كامب 
سواحل إيدربي. ا 

ومع ذلك: وختى عام ١84١‏ لم يتجاوز أحد 
الدرجة .9١“(‏ *49) جنويا. غير أن المحاولات 


سكوت يبلغ القطب مع رفاقه. 


فيها النرويجي روالد اموندسنء والبلجيكي 


دوغرلاش. 


رحلة سكوت الأولى 

عام ١1١١‏ قام البريطاني روبرت فالكون 
سكوت برحلته الأولى على الباخرة ديسكفري . ول 
الوقت ذاته قام 00 البروفسور. فون 
5 ش 
ماكمررياق: عند قدمي البركانين 0 وتيرور. 
ثم انطلق نحى القطب مع إرنست شاكلتون 
والدكتور ويلسونء وبلغوا الدرجة ("31, "85) 
جنوبا. وكانت العودة شاقة فلم يصلوا الباخرة 
ديسكفري إلا عام 7 .١15١‏ شتا سكوت مرة ثانية 
في طريقه إلى القطب الجنويي» ودرجة الحرارة 
(55) تحت الصفر. . 0 

أما الرحلة الألمانية فبلغت .شاطىء غيوم 
الثاني, وعادت إلى أوروبا عام *190., وتعددت 


الرحلات التى كانت أشبه بالمحاولات التجريبية, 
حتى كان عام 19045. انطلق هذا العام من 
انكلترا, اب ١5١17‏ على الباخرة نمرودء الأرلندي 
رتراكتون: في :نهاية. شتباط :4:4 بط الرحال :في 
مضيق مأكموردو؛ وعادت السفيئة ثمرود وحدها. 
كيلومتر من نقطة الاشتاء. نهاية تشرين الأول» 
بدأ ابكار الخطرة. 2 بداية كانون الأول فانت 
بأنفسهم, فلا يقطفور” في اليوم اكثر من خمسة 
متراء وعلى بيعل 6٠٠‏ كيلومتر من القطب. 

السادس. من كاتون الثانى بلفوا الدرجة 
('04. *48). وأقاموا مستودع تموين. كانت 
الريح ا 00 1١‏ 5 في الساعة. ودرجة 
ثلجية ا 
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الي ا سهد 


١١‏ لبان 5 ١‏ ماللا 


ستيه امصداا -. «امشصاطط ماجا ساد ناما - عمد ! 2 صما 
سل ملققةة 


تتمتتتحتة! ا خا ها -- 1نغانة الالتكقة ازا - 


6 جريدة لو جورئال. الثلاثاء ؟١‏ آب /1١5أ.‏ 


اضطروا إلى العودة : : البرد 

والديزانتري» ونقص امون فبلغوا قاعدتهم 
مباراة سكوت ‏ أموندسن 

فرام نحى القطب الجنوبي. وبلغ خليج الحيتان 
عام .١51١‏ أقام قاعدة المشتى. وذبح عددا 
عبرا من 'الفقمات: وحفظ لحمهًا ف اللستردغ. 
كانت درحة الحرارة يي الشثاء )6 تحت 
لم تكن لتحتمل حرارة أقل من خمسين درجة 
تحت الصفر. لذلك لم تبدا الرحلة جديا إلا في 
العشرين من تشرين الأول .151١١‏ 

قطع المنطقة التي بلغها روس من قبل, في 
السابع عشر من تشرين الثاني. جعل مراحل 
رفاقه متلهاء ثم يستانف السير. وكان. عليه أن 
نتسلق نصالا يبلخ ارتقاعها كلاثة آلاف مش 
شاكلتون. الراسع ‏ عشى إمئة شغلواء الرحال في 
القطب. 
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كانت طريق العودة ميسرة. وقد ساعدهم على 
تحملها مخازن المؤن التي تركوها من قيسل 
الخامس والعشرين من كانون الثاني بلغوا نقطة 
الاشتاء. حيث كانت تنتظرهم الباخرة فرام. 

كان رويرت فالكون سكوت: قد نهض من 
بشهرين. وبلغ مضيق ماكموردوى في كانون الثاني 
أن الحه الديء 00 البريطانيين, الذين فقدوا 
ل وبدآ 06 ا" تشرين الأول ,١51١‏ 
ليقطع ١717١‏ كم تفصله عن القطب. 

لم يكن يتقدم أكثر من ١5‏ كيلومترا في اليوم. 
وكان الطقس يعاكسه ورفاقه. وماتت كل 
الأحصنة. وكان عليه تجاوز الكتلة الثلجية 
(بيردمور) وهو يجر مع رفاقه الزحافات. الواحد 
والعشرين من كانون الأول أطل على الهضبة 
القطبية. فسار مع أربعة من رفاقه. بمعدل (4؟) 
كيلومترا في اليوم. يصحبه القبطان واتسء» 
والدكتور ويلسونء؛ والملازم بوير» وصف الضابط 
إيفانس. السابع عشي من كانون الثاني بلغوا 
القطب فوجدوا النروجي أمودنسن مغروسا 
هناك. . 

كانت العودة صعبة حدا نمسيب قدوم فصل 
الشتاء. وفرض إيفانسء السادس عشر من آذار 
تكلةت: اطراف وان وخاف" أن: يعوق رخلة 
رفاقه فيعرضهم للخطرء فتركهم ومضى إلى 
المجهول. أما الثلاثة الباقون فراحوا يقاومون 
العواصف. وهم على علم أن مخزن المؤن 
تعيل. 


ولكن العاصفة كانت تشتد. وتحرمهم المقاومة. 
هامدة. حتى ١١‏ تشرين الثاني التالي» حين قام 
رفاقهم الذين ظلوا في مضيق ماكموردى بالبحث 
عنهم, فوجدوا جثثهم في خيمة من مخيم (وان 
توم كاصب): 

وقد ترك سكوت قبل موته عدة رسائل؛ جعلتها 
الأشلطات. البرطائية.. تدود ها زيقرا عل كل 
الطلاب,. يصور الشجاعة, والصبر والجلد. ‏ © 
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دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 


0 برمجة الموثق في عملية التوثيق 
دار الأفاق الجديدة ‏ بيروت 


دآأر الآفاق الجديدة بيروت 

الموضوعية والتحليل في البحث الاجتماعي 
منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 
الحياة وعجائبها 

منشورات دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت 


الانا وأواليات الدفاع 


برجمة: جورج طرابيشي 


اميل برهييه 

ترجمة: جورج طرابيشي 
الرجولة وايديولوجيا الرجولة في الرواية 
العربية. 
دار الطليعة ‏ بيروت جورج طرابيشي 
الأاسس النظرية لعلم الاجتماع السياسي. 
دار الطليعة ‏ بيروت د. محمد قايز عبد أسعيد 
الارهاب السياسي 
بحث ف أصول الظاهرة وابعادها الانسانية 

ل ادوئيسن العكره 


التراث العربي المجلد الأول 
التذكرة الحمدونية 
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> تمارلف محووقي قو دده 


حجد تحتنا 


وباط كما 
غاام- )كلام 


هلا طيتارة 


هذه هي المعركة التي دارت في أواسط فرنسا عند فرعي نهر «اللوار» في العام 
1" (4١١ه)‏ بين جيش المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي وجيش الفرنجة 
بقيادة شارل مارتيل وانتهت بانسحاب جيش المسلمين. فكانت خاتمة المعارك واخر 


معركة بلاط الشهداء في التاريخ 
5 تطرح هذه المعركة المشهورة التي تلعب 
10 دورا هاما في التاريخ الاسلامي عدة 
شك نى _اؤلات, منها: المسؤوليات التى 
القيت على عاتق قادتهاء والتفسيرات الدينية 
والعقائدية والسياسية والجغرافية والبشرية التي 
اعتمدت» كما تطرع تفسيرات. جذرية عن 
المصالح والعقليات في تلك الحقبة من التاريخ, 
ومنها التناقضات والاختلافات الشاسعة في تقييم 
هذه المعركة ونتائجها بين المؤرخين القدامى 
والمحدثين من عرب واجايب لكا سهد أن يعض 
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محاولة لحمل رسالة الاسلام الى الأمم الاوروبية. 


المؤرخين العغرب امشال ابن الاثير والمقري 
وابن خلدون: وامثالهم يذكرون احداث هذه 
المعركة باختصار. ونجد ان المؤرخين الاجائب 
يعتبرونها من معارك التاريخ الحاسمة التي بلغت 
بقائدها شارل مارتيل مرتبة «القداسة». 

وقد حذا بعض المؤرخين العرب المحدثين حذو 
القدامىء فاعتبرها البعض. من معارك التاريخ 
الحاسمة بحيث انها اوقفت التقدم 
العربي ‏ الاسلامي في اوروبا في حين اعتبرها 
البعض- الآخن مماظة لفيرها عن المقتارك :في 
اهدافها ومسيرتها ونتائجها. فلكل من الفريقين 
وجهات تطرة وميترراقة ولحتهاواته.:. 


العرب اللساعرن ف بفد غاليا ١‏ كر لسلس[ 6 ْ 


الحكم العربي ف الاندلس 

تعاقب على حكم الاندلس بعد مقتل عنيسة بن 

سحيم الكلبي سنة من الولاة لم تتجاوز مدة 

والايتهم الاشهر القليلة باستكناء يحيى بن سلمة 
الكلبي الذي تجاوزت مدة ولابته السنتين, الامر 
الذي لم يسمح لهؤّلاء الولاة بوضع المخططات 
ويمتابعة 'مسيرة: الخزق في قونسا "الى أن اختير 
عبد الرحمن الغافقي ‏ واليا. فما ان انتهى من 
الاصلاحات الادارية واعادة تنظيم الجيش حتى 
حشد الطاقات وانطلق بجيشه الى فرنساء يعد ان 
اختار محوزا حديد!ا لهجومه متخذا! بامبلونا 
قاعدة له, 

ومما يلفت النظر في هذه المعركة. ان 
عبد الرحمن الغافقيء, اعظم الولاة في عصر الدولة 
الأموية: كلف قيادة اعظم واخضر حملة اسلامية 
سيرت لفتع فرنساء كما أنه يعتبر بحق من اعظم 
قابة العرب المسلمين والفاتح المسلم الذي وصل 
ال 'اقسى ما وقنات. اليه الحترهات" الانتلدمية قن 
قلب القارة الاوروبية. 

ومن المؤكد ان معركة «بواتييه» (عاصمة 
بواتى من مقاطعة فيين) تعتبر من المعارك 


1 


المصيرية التاريخية الحاسمة في تاريخ اوروبا 


التي دارت بين الجيوش العربية والجيوش 
الافرنجية, وبين الشرق والغربء وبين الاسلام 
والمسيحية, فقد وضعت هزيمة الجيوش 
بداية صدهم وتوقفهم عند الاتدلس. 


: دمعركة «بواتيية» و «تور», 3 اواسط فرنسا عدد 


فرعي نهر «اللوار» (كلين وفيين) وعند مؤرخي 


المسلمين بمعركة «بلاط الشهداء» ولك نظرا الى 


كثرة من استشهد 
الحوادث التي سبقت المعركة 

بعد ان سادت دعوة الاسلام من السند شرقا 
الى المحنط الاطلسي: ويعد ان افتتحت الجيوش 
الاسلامية شبه الجزيرة الاسبانية, عبرت جبال 
«البيرينيه» (البرتات أق البرت كما سماها 
العرب). وكان حاكم ولاية البيرينيه الغربية رجلا 
يدعى «منوزا» أى مونن» (أي مونوسه)ء ٠‏ وكان 
زعيما مسلما ثائرا من البرير. وكان الدوق اودى 
امير ولاية «اكوتين» الفرنجية يرقب الفرص بعين 


فيها من القادة المسلمين من 
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كافزة الاحدامة كفزة اق اصقنوف السلمية: 
فاتصل سرا «بمنوزأ» وعقد معة محالفة سرية 
وزوجه ابنته «لامبجياء. وعندما بلغ عبد الرحمن 
الغافقى ماقام به متوزا ووقف على مشاريع 
ذاوذي: شن حملة قوبة على منوزا وهزمه قِ 
معركة جرت بين نهري «الجازول» و «الدودوي» 
ما اجين فلول بحي الفركية عل, النقفئن دو 
الشمال. وعندما بلغ الدوق «اودو» مقتل حليفه 
المسلم وهزيمة جيشه؛ احذ يستعد ويتأهب 
للدفاع عن مملكته2. ويدأت القوات القوطية 
والافرنجية تهاجم القواعد الاسلامية في الولايات 
الشمالية. ولا شعر عيد الرحمن الغافقي بالخطر 
الذي بدأ يهدد الولايات الشمالية ويهدد 
الاندلس,. سار في اوائل شهر رمضان 
عام 5١١ه‏ الموافق شهر تشرين الاول (اكتوبر) 
عام ؟؟لام في جيش ضخم ضم الكثير من عرب 
وبربر واعتبر اعظم جيش سيره الفاتحون 
المسلعون: ال فوقنا هاحتان يه طيلة. حجان 
«البيرينيه» من منطقة باب شرورا (ممرات 
رونسيفال). وهكذا دخلت الجيوش الاسلامية 
فرتسا حاملة رسالة الاسلام. ومن ثم تابع 
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ل 
نقمادءَ سشارل امكل 


اب # بكوكل 
هه 
المميا سن؛ و وب/را 


عبد الرحمن الفافقى زحفه باتجاه امارة 
تاكريتن» الزاقفة جتوب خريي فرشا وضكن 
من الاستيلاء على العاصمة «يبوردقو» (بردال 
بالعربية) على تهر «القارون» بعد معركة قصيرة 
دارت دبته وبين اودو: دوق اكويتين. انتصر فيها 

كر تابع. الجيش الانتلامن قدت يكن ذلك 
شرقا نحو نهر «الرون» مخدرقا ولاية «بورجونيه» 
وتمكن من الاستيلاء على «ليون» و «بوزنصون» 
كما تمكنت سراياه من الوصول الى «صاتقى» 
التي تبعد عن باريس نحو مائة ميل. ثم اتجه 
عد اليحين وحيشه غزيا. ال.خيقاف. تهر اللواز 
الشرق الى الفرب. 

تفاصيل المعركة 

السهل الواقع على ضفاف نهر «اللوار» جنوبي 
مدينة «تور» دون ان يلقى مقاومة تذكرء وكان 
محور مسيرته بيغور وييارن وتارب وأوليرون. 


مارتيل (أي شارل المطرقة) فقاد الجيوش 
الافرنجية التى ضمت مختلف العشائر الجرمانية 
والافرنجية واتجه نحو تور لملاقاة عبد الرحمن 
القافقى والجيوش الاسلامية المتقدمة. فوصلها 
قيل وصول عمد الرحمن اليها. ثم تابع زحفه 
حيث التقى بطلائع المسلمين وقواتهم المتقدمة 
على مسافة عشرين كيلومترا الى الشمال الشرقي 
من بواتييه. وعندما رأى عبد الرحمن جحافل 
الجيوش الافرنجية بقيادة شارل مارتيل اثر 
الارتداد من ضفاف النهر الى السهل جنوبي 
مدينة تور. غير ان شارل مارتيل عبر بجيشه 
الضخم النهر وعسكر الى يسار الجيش 
الاسلامى وهتاك مكث يرقب ويتأهب منتظرا 
ميادرة الجيش الاسلامي الى الهجوم. وقد مر 
اسبوع والجيشان احدهما في مواجهة الاخر. 
وكان شارل مارتيل قد نظم قواته على شكل 
لم يمكن سهام العرب من احراز اي نصر منذ 
بداية المعركة. 

وفي اليوم التاسعء: أعاد عبد الرحمن الغافقي 
تتظيم قواته وانطلق بهجوم قوي ساحق على 
جيش الافرنجة المتمركز حيث دارت رحى مغارك 
ضارية استمرت عشرة ايام. وعندما بدأت بشائر 
النصر تلوح إصابه سهم فسقط عن جواده., 
وتمكنت القوات الافرنجية في نهاية المعركة من 
التسلل الى مؤخرة المعسكر الاسلامي ومهاجمته 
وائزال الهزيمة به. ولما علم الجند باستشهاد 


قأئْدهم لني الذعر واضطروا الى الانسحاب تحت 
جنح الليل جنويا متجهين نحو قاعدتهم في 

وقد اسقرت هذه المعارك عن استشهاد الاف 
الجنود في ساحة المعركة من القادة والابطال 
المسلمين. 

ونظرا للصعوبات في التأريخ لتلك الفترة. فان 
تقديرات المؤرخين الغربيين والمؤرخين العرب 
بالنسبة الى خسائر الجيشين تختلف كثيرا ولذلك 
أثرنا عدم ذكرها. وقد تم انسحاب المسلمين من 
فرنسا نهائيا عام 05لام. 

الاسباب الرئيسية للهزيمة 

١‏ الاتهاك والارهاق الذي حل بالجيوش 
الاسلامية بعد اشهر طويلة كانت مليئة ومشحونة 
بالمعارك والفزوات والحروب المتلاحقة المستمرة 
والمسافات الشاسعة التى عبروها. 

؟ ‏ انهماك وانشغال الجند بالغنائم العظيمة 
التي استولوا عليها وصعوبة حملها ونقلها. 

؟ ‏ بعدهم عن قاعدتهم مما حال بيتهم ويين 
الحصول على الامدادات. 

4 أخطاء الطلائع الاسلامية قِ تقدين عدد 
جيش الافرنجة وعدته. 

 »‏ المفاجأة التي فوجيىء بها عبد الرحمن 
الفافقي بجيش الافرنجة الضخم المتمركز عند 
نهر اللوار بقيادة شارل مارتيل وتصديه له. 


ملاحظة 


ثمة رأي يقول. ان البرير اغتالوا الغافقي. والسبب انهم طالبوا بالعودة الى مواطنهم 
بعدالغنائم الكثيرة التي غنذموا, لأنهم لميعودوا بحاحة الى غنائم جديدة. ويبدو أنهم وعدوا 


بالغنائم, فكانت غايتهم من المعركة. 


والواقع, أن الغافقي كان منتصرا. ويعد العدة للقضاء نهائيا على جيش مارتل. فلما اغتيل 
اجتمع القادة وخافوا من مذابح بين العرب والبريرء فقرروا الانسحاب ليلا. 

ومن الأدلة على ذلك أن مارنيل فوجىء بعدم وجود الجيش العربي في اليوم التالي فقرر 
ارسال جيش للاحقتهم. وقد بلغهم في البيرينيه. فطوقوه و أفنوه عن اخره. وثمة ملحمة مشهورة 


حول ذلك! 
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#شبي من الارشيف... 0 


الابرحدديرة 


الأبجدية هى الألف باء أو حروف 
الهجاء وتسمى أبجدية نسبة إلى 
ترتيب حروف الهجاء في اللغة 
اليونانية التي تبدا بألفا (1) ثم بت 
(ب) ثم جاما (ج) ثم دلتا ( د )؛ وهو 
ترتيب قائم في كافة اللغات الأوروبية 
ولكن مع اعلال ج إلى © (بقيمة 
صوتية ك إن كانت جامدة: والأيجدية 
ارقى وسيلة من وسائل التعبير عن 
الصوت بالكتابة أي بالرمز المرئي. 
والغرض من ترجمة الصوت إلى رمز 
مرئي هو تسجيل الكلام يقصد حفظه 
من الضياع أو ايصاله لمن 
لا يستطيع سماعه يسيب بعذه ف 
المكان أو الزمان, وذلك قبل اهتداء 
الانسان إلى التسجيل الصوتي. وقد 
عرقت الانساتية وسائل أخرى لترجمة 
المنطوق إلى مرسوم أو المسموع إلى 
مركن ومن "المراجل الأول يمن تاريث 
الكتابة وبعضها يستعمل حتى اليوم 
عند بعض الشعوب المتخلقة وعند 
بعض الشعوب المتقدمة المحافظة على 
تراثها القديم. وهذه الوسائل من 
أربعة انواع: 

١‏ «الكتاية بالصورة» 
اي «البكتوجراقف». 

١‏ «كتابة 
او «الايديوجراف». 

 "“‏ «الكتابة المقدسةه» 
أو الهيروقليف, وإن كانت 
الهيروغليفية في الواقع تدخل في باب 
الأيجديات. 

؛ ‏ الكتابة المقطعية وهى 
مراحل سابقة على ظهور الأبجدية 
بالمعنى المفهوم. 
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الفكرة» 


ما يسمى بالكتابة الانتقالية أو الكتابة 
الوسطى وهم السومريون والبايليون 
أصحاب الخط المسماري؛ والمصريون 
والحيثيون والصينيون وشعب المليا 
والازتيك في أميركا. والتغير التاريخى 
الذي حدث مؤديا إلى ظهور الأبجدية 
بالمعنى الناقص ثم بالمعنى الكامل من 
اليكتوجراف أو الايديوجراف كان 
بوجه عام أن الصورة الرامزة لشيء 
ما,. كالدين مثلا, أي رسم العين, 
أصبع يمثل لا العين وحدها ولكن أي 
صوت «عينء» في أي كلمةء كما لو قلت. 
للتوضيح فقط «رجلين فاردين» .فكتبت 
كلمة «قارعين» برسم فآر + رسمم 
عين. امتدت هذه الطريقة في التدوين 
حتى شملت استغلال صور المغاتي 
المتعددة التي يعبر عنها الصوت 
الواحد. قلان العين مثلا تعني العين 
التي ترى وتعني أيضا نيع الماء كتب 
الصوت «عين» في أي كلمة آحيانا 
برسم العين التي ترى واآحيانا يريسم 
النيع وهكذا. ثم لم تعد الدقة في 
الرمز هدفا أساسيا إذ قدمت عليها 
السرعة في الكتابة فلم يكتف برسم 
عين الانسان التعبير عن صوت «عين» 
ولكن استعملت ررسوم الأشياء القريبة 
أسماؤها في النطق من اسم دعين» من 
باب التيسير والسرعة. وواضح أن 
الرسم الرمزي كعين الانسان أصبح 
لا يمثس «الشيء» ولكن مجرد 
«الصوت»». ثم التقى برسم العين 
رسما تقريبيا وربما خاطتا من باب 
السرعة مادام المراد ليس عين 
الانسان ولكن مجرد الصوت. ويظن 


قسمالتوثيقوالابحاث 


أن هذا سيب ظهور الهيراطيقية 
وهي كالرقعة أو الكتابة 
الشخصية ‏ من الهيروغليفية 
أي الكتابة المقدسة المتقنة التى نجدها 
في نقوش المعايد. 1 


ولكن الأستاذ ففربيه في «تاريخ 
الكتابة» يعزو ظهور الهيراطيقية إلى 
تأثير أدوات الكتابة نفسها على مجرى 
الرسم ودقته ويرى أن دقة 
الهيروظليفية ناتجة من حفرها 
بالازميل على الحجر أو نقشها على 
سطوح ثابتة بأدوات صلبة:. أما 
الهيراطيقية فلم تظهر إلا باستعمال 
ودق البردى والأقلام البسط 
وأشباهها من أدوات مرنة لا تعين 
على استقامة الخطوط ودقة الأقواس 
ولكن تعين على التصرف والكتابة 
العاجلة. 

روخاي الامساة الاونويية 
المعروقة اليوم يرجع إلى حوالى ٠٠٠١‏ 
ق.م. فقط ووستقصى من أقدم التقوش 
اليوئانية. والمشكلة عثد العلماء هي 
حالة الأيجديات الأوروبية قبل تاريخ 
اليوتان المسجل. والبعض يفترض أن 
الأبجدية اليوناتية مأخوذة من 
الابجديات. السامية ويستبدلون. على 
ذلك يتشايبه أسماء الحروق اليونانية: 
دألقا. بيتا . جاما دلتا» (آب جد 
بأسماتها العربية: «آلف. بيث. جميل. 
دالث». ولكن ريما كانت هذه 
التأثيرات دائرية أي بالتناوب 
أو كانت هناك أصول مشتركة أوغل 
قدماء أآصول حامية لا سامية. بل 
ومصرية على وجه التعيين. 


واقدم نماذج معروفة من الأيجدية 
السامية حتى 197١‏ كانت النقش 
المعروف «بحجر مؤاب» وهى نقش 
للملك ميشا ملك مؤاب في الشام 
وعمره من القرن ١‏ ق.م. ثم نقش 
اكتشف في قبرص كتب زلفى إلى الاله 
بعل كبير آلهة لبنان القديمة. 

الأبجديات السامية تنقسم إلى 
سامية جنويية وسامية شمالية. 
والسامية الجئذويية تنقسم إلى 5 
أنواع: السبأية أو الصائبة (وجدت 
في اليمن) واللحيانية (وجدت في شمال 
الحجاز (والثمودية وجدت في حوران) 
والصنوية (وجدت ,بجوار دمشق):, 
وأكثرها يقرأ من اليمين إلى الشمال 
وأقلها من الشمال إلى اليمين ثم من 
الشمال إلى اليمين سطرا بعد سطر. 
نقش يها من القرن 5 ق.م. ويظن 
أنها ليست منحدرة من أبجدية مؤاب 
ولكن تتحدر وإياها من أصل يحدده 
جاردتر بكتابة سينا. ففيها ؟' حروف 
مشتركة مع أبجدية سينا وفي ] (ب) 
و © (ف) في السبأية ى + (ت ١‏ في 
الثسودية. ويرى البعض أن راي 
جاردئر مجرد افتراض لأن حروف 
أبجدية سينا لا تزال هجهولة القيمة 
الصوتية. 

وأهم تطوير أحدثه اليونان كان 
المستعارة, وهي زف عرفا اتستهدم 
حروف حركة بدلا من سواكن: ثم 
اضافة بعض الحروف. وأقدم نقش 
يوناني عثر عليه في جزيرة ثيرا ويرجع 
إلى القرن 5 آق4 قمم. والنقوش 


مئ"6 لعلب و 666 لكارتا حام إلا 
00 0 0 


2 دوولده ذي نقس. 


ولده. 


اليونانية في أبو سمبل وترجع إلى 
القرن ا ق.م. ثم نقش من كورنيث 
ونقش من أثينا من القرن ١‏ ق.م. 
وأقدم نقوش ثيرا تقرأ من اليمين ل 
الشمال ويعضها حلزوني في 
الاتجاهين بالتبادل سطرا يعد سطر 
ويسميةه اليونان «برسترى فندون»». 
وبعضها من الشمال إلى اليمين. وفي 
جميع الأبجديات الدونانية تستخد تستخدم 8 
ه ع في مقام حروف المركة 
باعتبارها حروقا ننقسية. 

وقد نشأت في آسيا الصفرى عدة 
أبجديات موازية لليونانية متها أبجدية 
ليديا (وأقدم نص منها من القرن 
ق.م.) وعدد حروفها "١6‏ ولكن 
بعضها لا تعرق يعد قيمته الصوقية. 
ومنها الأبجدية الخلقيدية أو اليونانية 
الغربية التي نقلها إلى ايطاليا. 
المستوطنون اليوناتيون فيما يسمى 
بالاغريق الكبرى. وكان يظن حتىي 
وقت قريب أن الأبجدية اللاتينية, 
ام اكثش الابجديات الاوروبية الحديثة 
مقتبسة من الأبجدية الخلقيدية نتيجة 
الاتصال باليونانيين المستوطنين في 
جنوب ايطليا. ولم بحسب أحد 


7 


«قي نيش مرء تعيش بر عمرو ملك العرب كله دو سر التج 
وملك الأسدين ونزرو وملوكهم وهرب محجو عكدي وجء بزجى بي 
حبج نجرن مدينة شمر وملك معدو ويذن بنيه الشعوب ووكلهن برشو 
لروم بلم يبلع ملك مبلعه عكرى هلك ؟1؟ يوم ! بكشلول بلشعد 


«(ذا قمر) امرؤ القيس بن غمرو ملك العرب كلهم الذي أسر 
التاج وملك الاسدين ونزارا وملوكهم (؟) (؟) وجاء (؟) في (؟) نجران 
مدينة شمر وملك ابنيه ومعد وبنان (علي) الشعوب (:) فرس الروم 
فلم يبلغ ملك مبلغه (؟) هلك سينة ١؟‏ يوم ؛ كسلول بالسعد الذي 


(نقش الشاهد على قبر امرؤ القيس). 


حسب تأثير أورويا في الأبجدية 
اللاتينية بسيب ضالة علم التاس 
بحضارتها. أما الآن فمعروف أنه 
كانت في ايطاليا ١‏ أبجديات هي 
اللاتينية (حول روما). 
الفالسكية. 
 "'‏ الاأترورية. 
؛ ‏ الأوهبرية. 
ه ‏ الارسكية (وكلاهما 
مستمدتان من الأترورية). 
الميسامية (في كالاتريا وهي 
يونانية الاصل). 
وهذه الأبجديات موزعة حسب 
مناطق في ايطالياء وكاتت الاترورية 
تجيط باللاتينية من ثلاث جهات؛ وهذا 
يفسر تأثيرها فيها كما يفسر تأثير 
اترورية في حضارة الرومان. 
والراي السائد الآن في منشا 
الأترورية انها انتقلت إلى ايطاليا 
بانتقال اصحابها إليها من آسيا 
الصقرى غالبا في القرن ١‏ ق.م. 
أما الكتابة العربية فقد تطورت من 
الكتابة التيطية التي ازدهرت بين 
3٠‏ و**؟ .م وهي قرع من 
الكتابة الأرامية. وأقدم كتايات عربية 
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معروقة هي نقوش معبد الروم من 
القرن ”* أو 4 ولكنها أقرب إلى 
النبطية منها إلى العربية وكذلك نقش 
مداين صالح (سنة 87؟) ونقش 
أم الجمال وهو هن لقتين (سنة 
-1). اما نقش النجارة سنة (84؟5؟) 
فعربية خالصة ولكن أبيجديته نبطية. 

وأقدم نص منها وجد في تيماء 
شمال غرب شبه جزيرة العرب ويرجع 
إلى القرن © ق.م. وهناك تقوش 
أحدث أسمها النقوش النبطية وترجع 
من سنة 3 ق.م. إلى سنة 5 ميلادية 
كما أن هناك النقوش الجرافيتية على 
صتكور جبل الطورء وكلاهما بين تطور 
الأبجدية النبطية حتى القرن ”. 

وفي اوائل العصر الاسلامي كان 
هناك نوعان من الكتابة العربية 
الكوفية والفشكية (النسغ). والاولى 
بطل استعمالها إلا من الأغراض 
الرسمية حيث لا يمكن استعمال 
الخط الكررسيف (المقرس). والكتابة 
النشكية هي أصل الكتابة العربية 
الحديثة. واستعمل اللمسيحيون في 
شمال سورسسا نوعا من الأبجدية 
يسمى استرانجيلو نقلها المبشرون 
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النتشاطرة إلى وسط آسياء واشتق 
متها عدد كبير من الأبجديات التي 
امتدت شرقا حتى بلغت متشوريا. 


وأقدم نصوص آرامية ترجع إلى 
8٠‏ ق. م. تقريبا2» وقد وجدت في 
سندجرلى بشمال سوريا وابجديتها 
لا تختلف كثيرا في هذه المرحلة عن 
ابجدية حجر مؤاب. وقد استعملت في 
الاشورية كخط كورسيف (مقوس) 
جنيا إلى جنب مع الخط المسماري 
المستقيم. وتتميز الآرامية باتجاهين 
احدهما تحول الزوايا إلى أقوس 
والثاني فتح رؤوس الحروف. 

واكتمل هذان الاتجاهان في الفترة 
الفارسية وتبلورا بالذات في البرديات 
الآرامسية في مصر بين 0٠٠ه‏ 
فى 5٠١‏ ق.م. وتطورت الآرامية أيضا 
إلى الابجدية العبرية الحديثة المربعة 
وإلى أبجدية تدمر. 

وظهرت في آسيا الصفرى بين 
٠٠‏ و**5 ق.م. مجموعة من 
الأبجديات المستمدة من أصل واحد 
والبعض يرجح أنها مرحلة قديمة من 
الآرامية؛ وكانت الأبجدية اليونانية 


الابجدية المصرية القديمة والفينيقية 


بفرعيها الشرقي والغربي أحد هذه 
الأبجديات. 

والراي الشائع هو أن الأبجدية 
الفينيقية كانت ذات أثر مباشر في 
نشأة الابجدية اليونانية أو في 
تطويرها على الأقل. ولكن واضح من 
هذا الجدول أن الآرامية أولى بهذا 
الوصف. وأيا كان الأمر قمنشاً 
السامية الشمالية من فينيقية 
وآرامية؛ هو موضع الجدل الأكير بين 
العلماء, ولا نزال نتائجه معلقة حتى 
اليو. 

والنظرية المصرية تقول ان 
الابجدية الفينيقية مأخوذة عن 
الهيروغليقية أو الهيراطيقية المصرية 
وأهم دعاتها لنورمان وروجيه ولوزاتو 
ومونتيه وكورت زيته واقدم نص 
فينيقي معروقف هو حجر ييلوس 
(جبيل الحالية بلبتان) ويرجع إلى نحو 
:9 قلم. ومن أهم ماقيل إلى 
جانب مقارنات أشكال الحروف أن 
حقفائر سوريا بعد ١5١8‏ (راس 
شمرا) تدل على ان أثر الحضسارة 
المصرية القديمة في فينيقيا عامة وفي 
بيلوس خاصة موغل في القدم فهو 


يترامى إلى 5٠٠٠‏ ق.م- على الأقل, 
وربعا قبل ذلك فٍ عصر طبنة؛ وأنه ف 
ببلوس نذاتها بين ٠٠٠١‏ 
و١٠16‏ قليم-. وهي فترة ظهور 
الابجدية الفيتيقية, كان الناس في 
ببلوس ذاتها يقرأون المصرية القديمة 
ويتداولونها تداول اللغة المألوفة. 
هناك أيضا النظرية الاكادية التي 
تحدد المصدر بحضارة بابل القديمة 
أو حضارة سومر واكاد وأهم دعاتها 
ديكه ويايزر وديليتش وتسيمرن 
وففرييه إلى حد ما. وهناك النظرية 
الأبجدية التى ترد الكتابة الفينيقية 
إلى أبجدية قبرص القطعية أو إلى أية 
حضارة مينوس يجزيرة كريت» وأهم 
دعائها برايتوريوس وآرنر ايفائز وفريز 
وشنايدر وداييه. أما شابوتييه فقال 
أن أبجدية فينيقيا مأخوذة عن 
هيروغليفية مصر من خلال كتاية 
كريت. وهناك النظرية الفلسطينية 


التي ترى أن الفلسطيئيين لم يبتكروا 
الأبجدية وإنما نقلوها من بحر ايجه 
إلى فينيقيا حول ١1٠٠١‏ قمم. وأهم 
دعاتها جونتر شوخارت. وهناك 
النظرية البروتوسيئائية (اي كتابة 
سينا الاصلية) وهي امتداد للنظرية 
المصرية والكتابة البروتوسينائية هى 
النقوش التي اكتشفها فلندرز بيترى 
في 1604 ى 15١5‏ في هضبة سرابة 
خادم بحوض المناجم وسط شيه 
جزيرة سينا وتاريخها غير محدد 
فمئاجم سينا كانت تستفل كمحاجر 
للفيروز في فترتين هما الأسرة ؟١‏ 
(أي شحو ٠٠٠١‏ ق.م.) والآسرة 18 
(أي فحى 16٠١‏ ؤو.م.) ويرى بيتري 
وجريم أنها من الفترة الأخيرة: آما 
زبئه فيعود بها إلى الأسرة ١7‏ أو ١5‏ 
أ إل عفر الوفسوس: وواسيننا 
بوتان إلى الأسرة ١١‏ وهى الرأي الذي 
استقر عليه العلماء اليوم. والنقوت 


محفورة في مدخل المحاجر وعلى 
التمائيل في معبد الربة حتحور 
أوهاتور حامة المنطقة ولقبها «سيدة 
الفيرون. واكتشاف وثائق 
بروتوسينائية في فلسطين' جدد 
الاهتمام بها وخصص لها مكانا 
مستقلا في تاريخ الأبجدية وهناك 
فريق مثل ايسلر ويراستون يرى ان 
البروتوسينائية موازية للفينيقية 
لا سابقة عليها ويقترض وجود 
ابجدية سامية أصلية (بروتوسامية) 
أو ما قبل سامية كانت هى المصدر. 


وأخيرا فهناك نظرية الخلق 
الابتكاري وهي تقول أن الفينيقيين 
ابتكروا أيجديتهم بأتفسهم 
ولم يأخذوها عن احد ودعاة هذا 
الرأي هم فايل وجروت ودوسو 


وسوتدوال ودبرينجر. 
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ضنهة اشحتراك 
إطيع نفزه القيمه وارسلرها مثْمَةٌ بقمة الإشماك باسرجلة تار العريبوالعالمى الى العنوان لالب : 
شتارق الستادات - ينّاية ابوهاليل - ص.بُ : 01-5 - بجيروت ,لبان 
الاسمالحامل : ٠‏ 


المعكنوان : 
المدئة: 
الام ا ا ا ل الف و ا ل ل ل ل ل ميب لي يي 2 
أرفقاشتراق :- 3 قتصعلف+ ]شبك بريدفق. 0 خوالة بيريدية 
اشثشاتترالف لدة: 


إلى المشتركين الكرام 
نرجو من جميع مشتركينا في الخارج. إفادتنا عن أي نقص يحصل لديهم 
في اعداد المجلة, خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور العدد. وخلال 
شهرين بالنسبة لمشتركينا في الداخل. 

وذلك. لتعذر تأمين الأعداد لهم بعد هذه المدة. بسبب تحويلها إلى قسم 
التجليد. 


لاسعمعةه (؟١عنتود)‏ 
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القراءي يبكبون 


أعلام قِ الطب العربي 


فشر .التراث. العلمي العربي. دا بالعدين من الشخصيات العلمية, التي كان 7 
.لها الدون . الكبير في رفد د التراث: بمساهمات مبدعة واصيلة. ففي مجال. 


00 ظهر لدينا اطباع ا 


ختصوا في جوانب طبية معينة, .منها طب العيون. 


. اشتهر فيه الطبيب 2 و اقلم عمار بن علي ٠‏ وغرف 4 ا 5 


1 ا‎ 2 ١ 


شقان زا مطل للج تك 
سافن 3:.طلب العلم. إلى كتراسان 
وفلسطين, واستقر أخيرا في مصرء حيث 
أخذ يمارس الطبء, وذاعت شهرته في أيام 
بأمر الله الفاطمي(! (85؟ ‏ 5 
٠١1565‏ ٠م‏ وقد توفي فيها سنة اهم 
1 ٠٠ام.‏ 

يعتبر الموصلي من أكبر أطباء العيون أصالة 
وإبداعاء فقد أشاد به ابن أبى أصيبعة بقوله: 
ركان كجالا متيوراء ومحالها مذ كور له خيرة 
بمداواة أمراض العين ودربة بأعمال الحديد»29). 
كما قال عنه المستشرق الدوميلى : #وكان من 
أعظم أطياء العيون قِ عالم الع 5 

وتقرن شهرته هذه. بكتاية الموسوم 
ب «المنتخب في علاج أمراض العين»("), وغعرف 
أيضا باسم «المنتخب في علم العين, وعللها, 
ومداواتها, بالأدوية»(). وضصو الآن للا يزال 


4ه تاريخ العرب والعا 
كحم حزة 


مخطوطا في عدد من مكتبات العالم. . 

وتظهر أهمية الكتاب وفائدته الكبيرة؛ في 
احتوائه على الكثير من الملاحظات والاشارات 
المبتكرة'), إضافة إلى المعلومات التي يذكرها 
الموضلي عن العمليات التي عملها بنفسه؛, من ذلك 
ذكره لست طرق لاجراء عملية القدح للماء النازل 
في العين «مرض الساد ‏ 1009482806 كانت 
إحداها بالمص!"). حيث استعمل أنبوبا زجاجيا 
دقيقاء ليدخله في مقدمة العين, ويفتت به العدسة 
المعتمة, ثم تمتص هذه العدسة المفتتة. وكانت 
هذه العملية هي أول “عملية حديثئة «للساد»» 
وظلت سائدة في الشرقء ولم يعرفها الغرب في 
القرون الوسطى. وقد .توصل العلم الحديث إلى 
استعمال هذه الطريقة! ). 

ويمتاز الكتاب ومؤلفه ايعنا بطريقته العلمية 
في الكلام عن الأمراض وتصنيفها2ء فهو يصف. 
المرض وتشخيصه: ويبين . أعراضه وعلاجه في 


الفصل الواحدء كما هى الحال في عصرنا إلى القرن السادس عشرا"'؟, حيث ظهرت له هناك: 


الحاضرء خلافاً لمن سبقوه؛: إذ كانوا يذكرون ترجمات لاتدنية» من أشهرها ترجمة ذاو 
أعراض الأمراض كلها في فصلء, والتشخيص في الأرميني (كنارع رع 123910), التي طبعت في 
فصلء والعلاج في فصل آخرا''). باريس سنة 4١1١م‏ وفي نابولي سنة 1477م. 


وقد أصبح هذا الكتابء منهجاً للتعليم في طب كما اشتهرت له ترجمة المانية. نشرها هيرشبرج 
العيون في جامعات الغرب من القرن الثالث عشر (ع1ةططءومنا .1) ولييرت (اروممنآ .09)85.7). 


# ا ا« 
المصادر والهوامش (4) السادن: فقد اليصر الناتج عن فقدان شفافية 
000 0 : العدسة العينية؛ والتي هي جسم شفافء, في 
الأحوال الاعتيادية لا يمكن رؤيتها. ولكنها تظهر 

)١(‏ الدوميلي: العلم عند العرب وأثره في تطور العلم كقرص ابيض وراء البؤْبوُ عند إصابة العين يهذا 

العالمي» ترجمة عبد الحليم النجار ومحمد يوسف المرش. 

موسى, الطبعة الأولى: دار القلم 1571م: ص 6؟, (9) محمود الحاج قاسم: طب العيون عند العربء مقال 
(؟) قرات قائق خطاب: الكحالة عند العرب» وزارة في مجلة المورد العراقية م 5, عدر ؟, هلا9(, 

الأعلام, العراق ماقام ص 7"8,. ص 65٠0‏ سالاة. 
(') أقظر كتابه: عيون الأنباء في طبقات الأطباء: المطبعة )٠١(‏ عبد المتعم عبد الحميد: الساد «الماء الأبيض» بين 

الوهبية 1441مء ج ؟ در 45. القديم والحديثء مقال في مجلة الجامعة؛ تصدرها 
(4) اتظر المصدر السايق: ص ٠4؟.‏ جامعة الموصلء العدد 15١ء‏ السنة الثانية 1917م 
(5) حكمت تجيب: دراسات في تاريخ العلوم عند العرب. ص 54-ؤ15. 

جامعة الموصل 1516م ص 11. )1١(‏ محمود الحاج قاسم: المصدر السايق؛ ص ؟0. 
(1) ابن ابي أصيبعة: المصدر السابق؛ ج ؟ ص 34. )١1(‏ عبد الحميد العلوجي: تاريخ الطب العراقيء: بغداد 
() حنين بن إسحاق: العشر مقالات في العينء المطبعة 5517 ص 2016, 

الأميريةء القاهرة +1517, ص .١١‏ (؟١)‏ المصدر نقفسه,ء ص /ا9. 

دم 
1 


بردعوة لأصكات رسائل الماجسار والدكتوراه» 


المديين مجلة «قارد > العرب والعالم » أن تدعو أصحاب رسائل الدكتوراه والماحستر قٍِ 
التاريخ في الجامعات العربية والاجنبية للتعريف برسائلهم على صفحاتها وذلك في مقالة 
تتراوح ما بين الألف كلمة والألف والخمسمائة كلمة وتشمل على لمحة موجزة عن الموضوع 
المعالج, مع الاشارة إلى مكان وزمان تقديمها وإسم الاستاذ المشرف عليها. 

وإن تفتح المجلة هذا الباب أمام اصحاب الرسائل في علم التاريخ, تتوخى أن تحقق 


بعضاً من الأهداف والتي أهمها: 

- أولا - التعريف بانجازات الباحثين والطلاب العرب في ميدان علم التاريخ . 

- ثانيا - التعرف على توجهات الجامعات العربية والاجنبية في نوعية الموضوعات 
المطروحة ومناهج البحث المتبيعة . 

- ثالثا - توفير جائب من الببليوغرافيا التاريقية في موضوعات الرسائل التي 
قدمت ونوقشت في الجامعات العربية . 
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7 موطنها بان 
زه طيران الشرق الاوسط الخطوط الم ني اللبنانية 
وأفصاتهامتنة يتا ق لاوط 5-6 
وأغصانهامتلة ون انجاء السريت 


0 الغلاف الأول 
عساس عربي 
للرسام بتي 
(عام )١487(‏ 


تع هزه القيرة وارسلرها مرفمَةَ بقيمة المجلدات باسرجلة تاريخ العريبةالمالم إلى العنوان التايب: 
شتارق الستادات - بمتاية ابوهايل - ص. ب : 41-45 - جيروت » لبتنان 


الامكم الحامل : 
العكتوان 
الكفيكة 
الامضاء : 
أرقق التمحم: ماق كيتكت ٠‏ مه العس ودعت اا موادت ريدكة 


.. 


0 


3 


(سار 


3 
2 


0م 


و 


1 


مديتة صور: حضارة ونضال ضد الأجنبي منذ آلاف السذين. 


حارية بذالعرب 


العددان 50 ك١‏ لك ب 81# 1585م 
تصدر عن دار النشر العربية في منتصف كل شهر 
صاحبها ورئيس تحريرها : فاروق البربير 


امستشار :د. أئيس صايغ المدير المسؤول ‏ محمد مشموشي | | 


قسم التوثيق والأبحاث : نشذا عدرة 
سم التوزيع والاشتراكات 8 عي عبد الساتئر 
المخرج الفني : سالم زين العايدرين 
الانتاج: مطبيعة المتوسط: ش.م.ل. 
التوزيع: الشركة اللبثانية لتوزيع أالصحف والمطيوعات. 


نللة كقههم عن عن لامر0رورن 
ا#كلواف ان داون 


8 كالاطمع لا8 مع لامع 
انشع 5ل ! امام 0امعم 
51 اتفطمة5 لزاموع معدذ ل اؤنام علزاعم 6 م1 
3 .581 5905 .2.0.8 .6ا8 ااعالن تامقم 
لأمللافضقع. , اناقاع8 


1114 لق ل/.ع26 - 62/63 .ول - 6 .أولا 


أظلمع 5 16 ةاض ناا ن88!) 5100 : لاوزرم امعع8ن5 امراولدم 1 


(5665 ملك القاا كاذ 41ل(7!0امممة 
71015 شن الانال1/ا 0ه اله ااهلا 
١‏ 88110305 85 نا مالزاة نأاعلا! 

0 0812لا عن ميلم ووموم عبر ع0 لأووروابل» 


© المقالات الواردة تورّع حسب التيو يب الفني للمجئة 
ولا علاقة لذلك يمكانة الكاتب. . مع حفظ المكانة الإجتماعية 
الكتاب. ٠‏ تراعى 8 الألقاب الصفات العلمية فقط 8 


0 هجرة الكفاءات العربية 
(الحلقة الأولى) 
إعداد: الأستاذ انطوان ب. زحلان 
الطرق التجارية في العصور الوسطى 
سلع ومتاجر 


غزاة بحر الشام وامراوه 

في العصر العباسي (الحلقة الثانية) 
ل. عمر عبد السلام ندمري 

العَجّلُ او الدولاب 

بين التاريخ والبيولوجيا 


أبدن: «لقد أظلم الجوج وجهنا عندما 
امم 0 8 السودس» 4 


موقف المانيا من مشروعي تدويل 
القدس وإعادة نوطين البهود ف فلسطين 
١864‏ تحوا) 

د. عبد الرؤوف سنو 

ا البيمارستانات قِ التاريخ العربي 


ا مغامرة عبور الأطلسي 
رائدا الطيران: الكوك ويراون 
إعدأد: ستعيد كريديه 
فلورنسا: أطول متحف يُّ العالم! 
إعداد: انعام الجندي 
القراء يكتدون: 
معاوية بن ابي سفيان: ما له وما عليه 


اخبار التراث 
من الأرشيف: لافاييت 
قسم التوثيق 


5 


0 جامعة ايتون ‏ انكلترا 


تاذ زائر س جامعة سكس,. 
ل الأستان انطوان ب. زحلان: اسستان زائر س ح 


لتنمية ف منطقة اللجنة الاتتصادية 
١ "35010 0 57 93 1 95‏ د ٍِ 
يشكل ذ| البحث موجزا عن الدراسة التي قدمت إلى ندوة 00 3 ين 16 
8 ا والتي عقدت في عمان, الاردن: بين 18 و ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمد 


ريخ العرب والعالم ' 


تتضمن هذه الدراسة المعلومات المتاحة عن تحركات القوى العاملة العربية ذات المستويات 
العالية. ولقد تناولنا فيها التعقيدات الخاصة بالتدفقات, وكذلك النقص وعدم الدقة في المعطيات. 
اضف إلى ذلك, ان صورة كمية لتدفقات القوى العاملة العربية ذات المستويات العالية قد رسمت 
على سبيل التجربة. 

ويندت هذه الصورة على أساس افتراضات مؤداها أن أفراد القوى العاملة ذات المستويات 
العالية الذين يسكنون الولايات المتحدة بشكل دائم يبلغ تقريبا ثلاثئة أضعاف عدد المهاجرين 
إليهاء ف حين بلغ عدد المهاجرين إلى كندا وفرنسا وبريطانيا والبلدان الأوروبية الأخرى على 
التوالي ١‏ و" و ١‏ و ٠.50‏ هن المرات لعدد القوى العاملة ذات المستويات العالية المهاجرة إلى 
الولايات المتحدة. 

وقد نم تقدير ذوي الكفاءات العالية من القوى العاملة العريدة حسب توع دراستهم. وتقدر 
نسبة المهندسين والعلماء والاطباء الذين هاجروا ب 7١‏ و ١56‏ و »٠ه‏ بالمئة على التوالي. كما قدرت 
نسبة حاملي شهادة الدكتوراه ب 71٠٠١‏ أي هزيادة تبلغ ٠١‏ بالمئة سنويا. وتبلغ نسبة الهجرة 
عند فكة الأطباء حوالىي 9" بالمثة. 

وقد تم البحث في أسباب هجرة الكقاءات على ضوء وجهات النظر لفئات مختلفة من اليلدان. 
ويتساعل الكاتب في ختام البحث عن سبب بقاء هذا العدد من أصحاب الكفاءات ذات المستويات 
العالية في بلدانهم, وليس عن سبب هجرتهم. ويؤكد على الأهمية التي يجب إعطاؤها لطريقة 


الاستفادة من هذه المجموعات استفادة كلية. 


ع 0 


ممالسسمث سسا 


تيرج إن الهجرة العالمية للقوى البشرية ذات 
ا المستويات العالية وهجرة الكفاءات 
“ أو العقول والنقل العكسي للتكنولوجيا, 
تسميات ثلاث شائعة اليوم لظاهرة قديمة قدم 
التاريخ('). وأصبحت هذه الظاهرة خلال العقدين 
الماضيين: موضع اهتمام وأهمية كبيرين للبلدان 
المتقدمة بالاضافة إلى وكالات الأمم المتحدة 
والبلدان الأقل نموا. أما نوع الاهتمام يهذه 
الظاهرة ونوعيته فيختلقفان اختلافا كبيرا من بلد 
لآخر. وقد صدر عن حكومة الولايات المتحدة, 
وعن الباحثين في أمريكاء اكمل السجلات في هذا 
الموضوع فضلا عن تآأمين تدفق شامل ومستمر 
من الدراسات والكتابات حول هذه الظاهرة. وقام 
عدد من وكالات الأمم المتحدة بإعداد دراسات 
حول هذا الموضوع, ومن بينها على سبيل المثالء 
معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث: ومنظمة 
الصحة العالمية» ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية. آما في العالم العربيء' فإنه لم يتم سوى 
نشر قليل من المعلومات الاحصائية المحلية, 
ولم توضع سوى دراسات قليلة جدا في هذا 
المضمارء وسنناقش ذلك بالتفصيل بعد قليل. 


وقد تم خلال العقدين الماضيين اكتشاف 
مجموعة كبيرة من النواحى والأيعاد الجديدة 
لقضايا الهجرة: كما طرحت مجموعة جيدة من 
التأويلات المتعلقة بالهجرة وأسبابها. وتشير كل 
الدلائل إلى أن الهجرات البشرية مستمرة؛ وإن 
الكتابات حول الموضوع ستظل حيوية؛ وستبقى 
موضوعا قائما بذاته. وقد أصبح هذا المومضوع 
في مرحلة متقدمة من التكوين. 

وستعكن: ل هذه الدراسة: يؤجيرة القوئ 
البشرية العربية ذات المستويات العلمية العالية, 
وتركز اهتمامنا على مرحلة ما بعد الحرب العالمية 
الثانية عندما أصبح تدفق هجرة هذه الفئة من 
القوى النشترية اما سسستوينا. وتويك ال هذه 
الدراسة المعلومات المتوافرة ونناقش ما فيها من 
قصور. وقد ارتأينا النظر في تدفق القوى البشرية 
ذات المستويات العالية إلى الولايات المتحدة لأنها 
مصدر أكمل المعلومات حول هجرة هذه القئة من 
الكفاءات. وقد حاولنا أيضا ربط تدفقات الهجرة 
هذه بمؤشر أو أكثر من مؤشرات أسواق القوى 
البشرية في الولايات المتحدة والعالم الثالث. 
وهناك نهج ثان رائج بعض الرواجء يقوم بدراسة 
قوى الدفع والجذبء أي مناقشة وتحليل القوى 
التي تدفع القوى البشرية ذات المستويات العالية 
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خارج أوطانهمء والقوى التي تجذبهم إلى البلدان 
المتقدمة. وهناك دراسات ممتازة في هذا الشأن. 
وما سنحاوله هنا هو رسم صورة لتدفق القوى 
البشرية في العالم العربي. وهذه الصورة التي 
سنخرج. بهاء ستستند بالضرورة إلى التأويل 
والاستقراء ونظام تحليل الكميات. ‏ وسنكون 
عرضة إلى بلوغ استنتاجات لا ميرر لها إذا 
ما وضعنا نصب أعيننا الطبيعة التجريبية للمنهج 
فضلا عن قصور البيانات والشكوك التي 
تكتنفها. وعلى الرغم من مواطن قصوره 
الواضحة فإن لهذا المتهج عدة مزاياء فهو يضع 
الموضوع برمته في منظور واقعي؛ ويذلك يصبح 
نوع البيانات التي نحن في حاجة ماسة إليها أكثر 
وضوحا. وتصبح تعقيدات الحركة العالمية للقوى 
البشرية ذات المستويات ألعالية أكثر جلاء. 

ان حركة القوى البشرية تفقد الكثير من 
معناها إذا ما نوقشت بمعزل عن موارد تلك 
القوى ذات المستويات العالية في مجتمع ماء وعن 
الظروف والمشكلات لهذه القوى والقدرة المتوافرة 
لتعليم قوى بشرية إضافية, يضاف إلى ذلك 
تحادل ‏ مقصيل:. تنسبياء للمجموعات: الفترفة 
المشاركة في هذه العملية.. ولن تصبح مناقشة 
هجرة الكفاءات العربية (هجرة العقول) ذات 
معثى إلا بعد أن ندرس موارد القوى البشرية 
ذات المستويات.. العالية. ولحسن الحظ.. ان 
البيانات عن إنتاج القوى البشرية العربية ذات 
المستويات العالية في الجامعات العربية تدعمها 
وثائق تزيد عن الوثائق التي تدعم هجرة العقول. 

وبعد أن يتم تحليل كل العوامل المشار إليها 
سابقاء نستطيع معرفة.ما إذا كانت تدفقات 
الهجرة الراهنة تدعو إلى القلق, كما نستطيع 
إيجاد البدائل التي يجب اتخاذها. ومن الطبيغي 
اننا سنجد أن الشكوك العديدة التي تكتنف 
قاعدة بياناتنا وفهمنا المحدود للعمليات الانمائية 
الأكشر عمقا سيولدان عددا من التفسيرات 
والاستنتاجات المعقولة. وفي عالم المعرفة غير 
الكامل هذا: تكون هجرة العقول مسبرا حساسا 
للعمليات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في 
.مجتمعات البلدان المتقدمة والنامية على السواء. 
كما: انبا طفي قيوء! عن كلا العتسعن فضلا 
عن سلوك الأفراد. 


؛ ب تاريخ العرب والعالم 


0 الشيخ احمد محمد زياره. عضو ف فريق الكتاب 
بالقسم اي 0 صوت امبر 


البيانات والمعلومات _ 


إن .السجلات السنوية: المفصلة عن واد 
القوى 'البشرية ذات. المستويات العالية حسب 
فروع المعرفة ومستوى التعليم والسن والعمل 
والأسباب والظروف المرتبطة بالهجرة: هي عناصر 
أساسية: لدراسة" امشكة دراسة ‏ مفضلة: وقد 
أسهمت وكالات الحكومة الامريكية في توفير 
المعلومات الضرورية للمساعدة على التفكير في 
المشكلة. على نحو واقعى. ومثل هذه البيناتات 
مستقاة أساساء من وزارة العدل الامريكية, 
ومصلحة الهجرة والتجنيس ‏ وتقوم هذه 
الوكالة :تقر معلومات : إاخصسائية ‏ سكوية ‏ عن 
العمال. المهاجرين وغير المهاجرين في امريكا. وقد 
تم الوصول إلى بيانات هذه الوكالة بهدف إعداد 


دراسات مفصلة للكونفرس الامريكيء وتم 


توسيعها في السبعينات من قبل المؤسسة القومية 
الامريكية للعلم (ععمعه5 ل[ههمةل8 
20ل صتده2) ف عشمها للقوى البشرية العلمية 
الامريكية التي تتضمن بيانات واضحة من 
العلماء والمهندسسين 00 والأجانب. وفي: مقابل 
ذلك, لم تئشر الحكومات والمؤسسات العربية 
سوى معلومات أولية ضنئيلة جدا. 


0 ادموند موصللي: استاذن الموسيقى العربية بجامعة 
«تو رتوسترن», 


من هم أصحاب العفاءات (العقول) ٠‏ 

من المفروض أن تشير عبارة «القوى البشرية 
ذات المستويات العالية» هناء إلى خريجى 
الجامعات من حملة البكالوريوس والماجستير 
والدكتوراه. والعلماء الذين تشير الاحضاءات 
إليهم هم حملة هذه الدرجات العلمية الثلاث. 
وبالطيع ليس بالضزورة أن تتوافر لكل حامل 
شهادة المعرفة القيمة. كفا أته ليست كل أنواع 
المعرفة مفيدة للبلدان الأقل نموا. ويذلك فليست 
كل العقول المهاجرة مفيدة بالضرورة للوطن 
أى حتى للبلد المضيفء كما أن عدم الاستفادة 
من «عقل» ماء لا يعني بالضرورة أن الشخص 
ذاكه قير ففنة ويمن اللاسئلة-إيكنا ان حقيدة 
نجاح القوى البشرية ذات المستويات العالية في 
مجتمع منظور لا تعني بالضرورة ة ان هذه القفوى 
البشرية قد أصبحت أكثر أو أقل كفاءة لوطنها. 
ولم ينجز. حتى الساعة؛ إلا القليل جدا فيما 
يتعلق بالناحية النوعية لهذه المشكلة. 


ما هو الاستنزاف أو الهجرة 
ان ما يمثله الاستنزاف أو الهجرة هو مسألة 
تطرح مشكلات في غاية الصعوبة تتعلق بالبيائات 


العالية د يعيش في بلد 7 لفترة من 
الزمن عامل استنزاف أو مهاجراًة وهل يعد 
الشخص الذي يعيش في بلده ولكنه يكرس كل 
جهوده للعمل في مشروعات في بلدان اجنبية 
مهاجرا؟ وهل يعتبر الشخص الذي يوجد في 
الولايات ا موعت ناشين ادل الذوان 
مهاجرا أم ١‏ ن المهاجرين هم أولئك الأشخاص 
الذين طليوا تأشيرة هجرة وحصلوا عليها؟ ان 
جانبا كبيرا من التحليل والمناقشة في كل ما كتب 
عن الموضوع في العالم يعني بالمهاجرين. بيد ان 
النسبة المئوية للقوى البشرية العربية ذات 
المستويات العالية المقيمة في البلدان الغربية, اما 
بموجب تأشيرة تبادل الزوار أى تأشيرة إقامة 
دائمة» تفوق نسبة الذين يتمتعون بتأشيرة 
هجرة. وني تقديري أن ثلث القوى البشرية 
العربية ذات المستويات العالية في الولايات 
التحدة يتفن إلى فنة اليناحرين الكنسه من 
المستحيل القيام بتقييم دقيق لتدفقات المهاجرين 
حسب فئاتهم دون القيام بعمل ميداني شامل. 
ويكفي هنا أن نضرب مثلا موضحا بسيطا على 
ذه اللحفيقة :أن اتات عله الوجرة 
والتجنس الامريكية تبين انه تم قبول ٠٠١‏ 
مصري من غير المهاجرين في الولايات المتحدة في 
عام 3 ومن هؤلاء ينتمي 21١‏ إلى فئة زوار 
برامج التبادل (باستثناء ذيجاتهم وأطفالهم): في 
حين ان 186 منهم كانوا يننمون ينتمون إلى ب 
«الأجانب المقيمين في امريكا والمتوقع رجوعهم إلى 
بلادهي. وفي خلال العام ذاته؛ تم قبول ١874‏ 
مهاجرا مصرياء كان 515١‏ منهم ينتمون الى فئة 
العمال الفنيين والتقنيين وما شابههم (71716), 


و70 ينتمون الى فثة المديرين والاداريين. وقد تم 


في السنة المالية لعام ١910‏ قبول ١١17‏ عالما 
ومهندسا وطبيبا وجراحا مصريا في الولايات 
المتحدة. غير أنه لا تتوافر أبة معلومات فيما 
يتعلق بعدد المصريين المقيمين بالولايات المتحدة 
بوصقهم زوارا بموجب برنامج التبادل. 

وبسبب تغير هذه الأرقام من سنة إلى أخرى 
يصعب علينا تقييم الاتجاهفات أو الخروج يباعداد 


اسية تقريبية. وعلى سبيل المثال2» فقد بلغ عدد 


اللبنانيين المقيمين في امريكا والمتوقع رجوعهم إلى 
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0' ارئست عبد المسيح: مدير مركز دراسات الشرق الأدنى وشمال افريقيا التابع لجامعة «ميشيغن» في مدينة «آن 
ارثور». 


بلادهم 5١4١‏ شخصا في عام /ا/ا95١,‏ وكان 
عددهم 6 شخصا في عام 1/ا9.. وقد تكون 
الحرب الأهلية اللبنانية مسؤولة عن هذا التغير 
القيس. آنا الاحضتاذات «المصرية العلفة 
بالوضوع فقد كانت /1151؟ شخصا في عام 
/الأككء وى ١550‏ في عام كلاوا. 

وقد وكزت دراسات هجرة الكفاءات على بلدان 
مثل الولايات المتحدة ثم كندا والمملكة المتحدة, 
لأنها مصدر أكمل إحصاءات في هذا المجال. 
ولسوء الحظ فنحن لا نملك2 حتى الآن» رقما 
ولو تقريبياء لتدفقات الهجرة في اتجاه بلدان 
أخرى أو حتى في اتجاه وكالات الأمم المتحدة. 
وقد علمنا أن 501١51١.‏ عالما ومهتدسا وطبيبا 
وجراحا وطبيب أنسئان تم قبولهم في الولايات 
المتحدة مهاجرين من العالم النامي» في الفترة 
ما بين عامي ١937١‏ ى195300, مقابل ٠١١7951١4‏ 
فهاحرا فقي سنائن النلدان الأخرى ‏ وقبلك كنذا 
(بين عامي 1937 و191/5) 0570914 شخصا 
من البلدان الأقل نموا و "١11١5‏ شخصا من 
البلدان الأخرى. أما المملكة المتحدة فقد قبلت 
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بين (15354 سس فحدلة 82٠+‏ شخصا من 
البلدان الأقل نمواء. و 58١51١‏ من سائر 
البلدان الأخرى (1975 ([1120153 


2م ع1طة)) ٠.‏ وباختصار, فإن مهاجري البلدان 


الأقل نموا يشكلون ٠١‏ بالمئة من إجمالي القوى 
البشرية المهنية التي تم قبولها في هذه البلدان 
الثلاثة, ف حان كانت البقية الباقية من بلدان 


ائجاه التدفقات 


دجطان .ينا في سميثل _البحث؛ أن تنطن إلى 
تدفقات ت القوى البشرية ضمن إطار واسع, إن أن 
بعض هذه التدفقات ليس هجرات عير حدود 
دولية» ولا تحزكات جسدية. 
١‏ لب التدفقات إلى الداخل 


تخضع القوى البشرية ذات المستويات العالية 
إلى. ثلاثة تدفقات متميزة داخل المجتمع المحلي. 
فبامكانها أن تتكشف عن حركة نزوح من المناطق 
الريفية إلى المناطق الحضرية, وعن تغيير: من 


يستقبل احد الطلاب في مكتبه. 


المهئة: المكتسبة إلى غيرها' من الأعمال: او عن 
تغيير في نوعية المهارات المكتسبة. 


إن خريجي الجامعات في كل البلدان الأقل 
نمواء ينجذيون نحى المراكز الحضرية بغض 
النظر عن مكان ولادتهم. وقد بذلت بعض البلدان 
جهودا كبيرة لتفيير اتجاه التدفق نحو المراكز 
الحضرية. أما في العالم العربي؛ فقد وجه القطاع 
العام بعض الاهتمام بالمناطق الريفية. لكن 
التركيز كان منصبا على تنمية الضواحي 
الحضرية: إلا إذا كانت إحدى المناطق ال معينة 
كمال “موارة "طنيفية أخاسنة نيلك" 2 


والنوع الثاني من التحرك أو التغيير 
هى عندما يصبح شخص درّب ليكون مهندسا 
زراعياء على سبيل المثال, تاجرا في المبيدات 
الحشرية أو الجرارات: أق عندما يصبح خريج 
الفيزياء كاتبا مكلفا بالتخزين. وليس هناك 
مغلومات دقيقة كثيرة عن هذا النوع من التغيير, 
ولكن يعتقد أن الهجرة المهنية تحدث على نطاق 
كبير في العالم العربي. 


0 امواهيم ابراهيم: مدرس في مركز الابحاث العربية المعاصرة في جامعة «جورجتاون». ويبدو في الصورة 


والنوع الثالث من التغيير هو تغيير نوعية 
المهارات, اما للأفضل أو للأسوأ؛ وهذا هو نوع 
آخر من التدفق لم يحظ باهتمام كبير في البلدان 
الأقل نموا. ونعتقد أن هناك علاقة قوية بين هذه 
العمليات الداخلية وبين التدفق إلى الخارج. 
"١‏ التدفقات الاقليمية 

لقد نما تدفق القوى البشرية العربية ذات 
المستويات العالية نحو البلدان المنتجة للنفط بعد 
الحرب العا مية الثانية بشكل مواز لنمو دخل 
النفط. واجتذبت دول الخليج والمملكة العربية 
السعودية والجماهيرية العربية اللببية والجزائر 
المسدرسسين والمهندسين وأساتذة الجامعات 
والبيروقراطيين والموظفين الطبيين. وتقديرنا أن 
مجمل هذه التدفقات يبلغ حوالي ٠٠٠٠٠١‏ 
شخص عربي من ذوي المستويات العالية» ومن 
المحتمل ان يكون أكش من نصف هذا العدد من 
المدرسين. واجتذبت العراق أيضا فريقا صغيرا 
ننخ: 'القو. البشرية ‏ العربينة ذات- النتوينات 
العالية» وهاجر عدد كبير منها إلى لبنان» لكن 
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المهاجرين إلى العراق ولبنان لا يشكلون أكثر من 
ا إلى 0٠.١.٠‏ من القرى البشرية العربية 
ذات المستويات العالية. 


٠‏ التدفقات الدولية 


ستشبر التدفقات الدولية هناء لغرض هذه 
الدراسة؛ إلى كل التحركات من دولة غربية إلى 
البلدان الأخرى الأقل نموا أو إلى البلدان 
المتقدمة. فكثير من الدراسات الدولية عن هجرة 
الكفاءات تهتم بفئة ثانوية فقط أي بحركة الهجرة 
من البلدإن الأقل نموا إلى البلدان المتقدمة. 


المهن والهجرة 0 


ان . حركة 'القرى" البشرية ذات- المستويات 
الفالية تفت: اعتسان | كيرا عل التدريت المهتى 
والتخصصن كما تعتمد على البلد. الذي تتوجه 
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إليه. فدول الاوابيك (منظمة الدول العربية 
المصدرة للنفط), مثلا, تحجتذب المدرسين: 
والمحامين, والمهندسين والأطباء. وينم استخدام 
المهندسين في الأشغال المدنية (ومعظمها إنشاء 
المباتي) وشق الطرقات وفي بعض الأشفال 
وقد يبلغ عدد حاملي شهادة الدكتوراه العرب 
الذين يعملون في جامعات الكويت وقطر وأبى ظبي 
والمملكة العربية السعودية واليمنين والجزائر 
حوالي 5٠٠‏ شخص. وخلافا لذلك» فإن 
الولايات المتحدة تجتذب الأطباء والباحثين» ومع 
ذلك فلا يشكل الباحثون والمهندسون سوى جزء 
صغير من مجمل المهاجرين من حاملي الدكتوراه 
والأطباء. أما أولئك الذين يهاجرون إلى 'الدول 
العربية الأخرى فقد لا يجيدون أحيانا أية لغة 
أجندية يسيب دراستهم بالمعاهد العربية فقط. 


لا حمدي محمد: أستان ورئيس 
قسم المواد الطبية وطب الاسنان 
بجامعة «فلوريداء ومؤسس القسم 
عام 151754. وهو أحد من خمسة 
اقسام من نوعه في الولايات 
المتحدة الأميركية. 


لكن باستثناء الأطباء. فإن معظم المهاجرين إلى 
الدول العربية تلقوا جزءا من علومهم أى معظمها 
في الخارج. وقد يعود سبب هجرة بعض الأطباء 
الذين سافروا يغية التخصص أنهم مكثوا في بلد 
التخصص بعد أن طاب لهم العيش فيه. 
حقائق وارقام ظ 
العوامل الرئيسية المؤثرة في عمليات الهجرة. ' 
الولايات المتحدة الامريكية 

بإمكان“تدفق القوى البشرية ذات المستويات 
العالية إلى الولايات المتحدة. أن تسلك طرقا 
كثيرة» وأوضحها هى طريق «الهجرة». وهناك 
دراستان بالعينة ‏ واجدة حول القوى: البشرية 


العراقية ذات المستويات العالية المقيمة بالولايات 
المتحدة الامريكية للدكتور الشكراني» والثائية 
حول العلماء والمهندسين المصريين في الولايات 
المتحدة مأخوذة عن مسح قامت به مؤسسة العلم 
القومية الامريكية أظهرتا أن «طريق الهجرة» 
ليس الطريق المهيمن عند العرب. وسنقدم 
معلومات كافية لنبين أن العدد الفعلى للقوى 
البشرية العربية ذات المستويات العالية العاملة 
في الولايات المتحدة أكبر مما تشير إليه أرقام 
الهجرة بثلاثة أضعاف أو أكثر. 

وفيما يتعلق بالفترة الممتدة بين ١95”‏ 
و2 15311 فقد اعتبرت العراق والأردن وفلسطين 
ولبنان وسورية ومصر ل مصدرا ل 3١‏ إلى 4٠‏ 
بالمئة من المهاجرين العرب إلى الولايات المتحدة. 
ومن بين ال 05 شخصا الذين تم قبولهم 
خلال هذه الفترة كمهاجرين: ينتمي 19717 منهم 
إلى فئة الاختصاصيين والعمال الفنيين 
وما 'شابههم. (2110). وتشهل. هذه الفكة. القوى 
البشرية ذات المستويات العالية وغيرها من 
القادرين على إنجاز مهمات تقنية وإدارية. ومن 
بين ال 648 -شخصاء هتاك ‏ 117 مهندنسا 
وعالما طبيعيا وعالما اجتماعيا. وطبييا (17/56132 
9 .م ,5 2016 ,1974). 

وفي عام 1515 عدل القانون العام رقم 
(414) الذي اصدره الكونغرس الثاني والثمانون 
قِ دورتةه الثانية, النظام القومي للحصص, 
أو الحصص النسبية (الكوتا): بتغييره إلى نظام 
أفضليات. وقد أصبح هذا التعديل نافذا في 
تشرين الأول / أكتوبر نامدن وأدى إلى مضاعفة 
المعدل خلال سئتين7). وتمت مراجعة قوانين 
الهجرة مرة ثائية (بموجب مرسوم )١565‏ في 
عام .151١‏ وتطالب المراجعات, التي نجمت عن 
مستوى البطالة المرتفع في الولايات المتحدة, بالا 
يسمح للمهاجرين بالدخول إلى الولايات المتحدة 
إلا إذا كان لديهم عرض محدد للعملء أو إذا 
كان دخولهم لن يؤثر سلبيا على الفئات الفنية 
المجلية: 

وقد أدت مراجعة عام ١5١‏ إلى تدنى عدد 


العلماء والمهندسين المهاجرين إلى الولايات 


المتحدة. ويعطي الجدول رقم )١(‏ الرقم العربي 
لعام .١1575‏ وتبين الفترة الممتدة بين ١19177‏ 
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ان هناك انخفاضا في الأرقام فيما يتعلق الخمسة أعوام بالنسبة للفترة ١19517‏ س 19517. 
بعدد الاختصاصيين والعمال الفنيين | و«بالرغم من أن عدد المهاجرين من المهندسين 


وما شابههم. وقد انخفض عدد المهئيين بنسبة العرب كان مرتفعا نسبياء فقد انخفض بعد العام 
١"‏ بالمئة في العام 5/ا159١‏ ى 5 بالمئة في العام وظل عددهم حتى العام 15175 (وهو آخر 
60 , وارتفع بنسبة 95 بالمئة في العام 2151/5 عام نملك إحصاءاته) أقل من مستوى العام 
وكل هذه النسب هي بالمقارنة مع نسب العام أما الزيادة الشاملة في الهجرة العربية 
. وتوازن الجداول بين العدد السنوي من ١4١؟١‏ في العام 5/ا9١‏ إلى ١15١‏ في 
للمهاجرين الطبيين الذين يبلغ معدلهم أككل من العام :١191/‏ وهي زيادة بنسبة 58 بالمئة في عام 


٠٠‏ طبيب وبين الرقم ا الذي يمثل مجموع واحدء افتمكس زيادة مقايلة لها في عدد القوى 
الحدول )١(‏ . المهاجرون الى الولايات المتحدة حسب بلد الاقامة الاخير السنة المالية /141 


البلد امجموع الاختصاصيون والعال 
الفنيرن وبا شابيهم   «‏ 4# هل ل ماعط (١ 1١١‏ ما 


البحرين بل 7 #1 سيا لسن لسن 8 الست ليث لسن لس الس 
العراق المقدل للم ١ ١‏ ا« اد ١ ١ ١ 11١00‏ م« ١1١‏ 
الاردن وفلسطين 54 باينا يم 1 ١ ١‏ د #8 ” لاك مت مو ه“” 
الكويت ف لف 50010١‏ سا ادا دا 6( د( ادا [١‏ و 
لبان /اوة 1 نيل تت 4 اها اهز 15١‏ 5 ه00 هط غ1 
مان . 1 "١‏ للش كا اك الك كا كك الك كك كك 
قطر 14 1 عن نف جر تع ريت ا 5 جين +22 اذه يك 1١1‏ 
المملكة العربية السعودية 14؟ بف سوا سدم آله اعد ايد بد 4:0( اند اعد عند لد 0ه 
سوربة 54 ذل ا ال اك ا اا ا الى د يا 10 انا 
دولة الامارات المنحدة 194 و د رج 11 عم الفدذ ايد ا د ١‏ ع 
البن (عدن) انا - . مدل تنح .لتك ١‏ ملت الععك اعد كت » احنقن» ,لجار كنا ١‏ جد 
الن (صنعاء) انف 0 ست لس الست الست لست لسن لسن لسن لسك 3 داعيم 
الجزائر م ب 1 ةا سود املد مسد هما اأقا اليد لضا كمد 11 :؟ 
مصر ذم ١‏ ليلل با خم الو ااا اا غ1 5٠١ 1١‏ ه006 هط "عم 
ليبا 74 4" خا نوك * جا لكر اعم أ ركم لت بخن "زا 4كم 
موريتاتيا _- ب سس الس لت الست لست لس سس الست لي السك الي للم 
المغرب 1 دان الا بو 3 ت الد # ا سد 1١0‏ اف 1 
الصومال 7 ؟ى 0 ا ١ ١‏ د . او د كن 
السودان نف 0 ساسا # ا لست الس لست الس لست الس ه13 لس 
تونس 11> 2 بن كد ١‏ الوه ليوف كن اهدر 1101 بذ الخد 1١‏ 0ف 
اماما 41 ١‏ جد بحل 101 تلك ل الشف ند لم ا 1 لقن 
مفتاح رموز ابلدول )١(‏ 
المجموع - مجموع الوافدين 17 حت مجموع الباحثين والخبراء في العمليات والتطبيقات العملية . 
- جمموع الاختصاصيين والعال القنيين وما شاببهم . | .4 - مجموع أطباء الصحة والأسنان وأصحاب المهن المشابية . 

0 ح محموع المهندسين المماربين . 4 ح مجموع الباحئين بشكل عام ودون تحديد . 

- مجموع الاختصاصيين بعلم الحاسب الالكتروني . 3 01٠١‏ - مجموع علاء الأحياء والطبيعة . 5 

4 - مجحموع المهندسين. 1١‏ ح مجمرع علاء الاجمّاع . 

ح مجموع المحامين والقضاة . 0ع مجموع اساتذة الكليات والجامعات . 

5 - مججموع الاختصاصيين بالرياضيات . ح مجموع المعلمين » ما عدا اساتذة الكليات والجامعات , 
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البشرية المؤهلة. وقد بيدأت دائرة الهجرة 
الفنيين وما شابههم الأمر الذي يساعد على 
دراسة الهجرات إلى الولايات المتحدة فيما يتعلق 
بفئات ثانوية جد متخصصة. 

نهنم الطلول1(7): عون الواخرون تضلت 
بلد المنشاً ويلد الاقامة الأخير. فضلا عن عدد 
الزائرين المقبولين بمسوجب برامج التبادل, 


المهاجرون المقبولون في الرلايات المنحدة 


والأجانب المقيمين في بلد الهجرة والمتوقع أن 
يعودوا إلى بلد المنشاء وذلك فيما يتعلق بالولايات 
المتحدة. ومن الجلى أن الدول العربية ذات 
النسبة العالية من الهجرة إلى الولايات المتحدة 
تملك أيضا عددا مرتفعا من «الأجانب المقيمين في 
بلد الهجرة والمتوقع أن يعودوا إلى بلد المنشأ». 
ويحافظ كثير من أصحاب الكفاءات على جنسيتهم 
الأصلية ويقيمون في الولايات المتحدة بموجب فئة 
من فئات التأشيرات الممنوحة هناك. ولا يعد 


المقبولون في الولابات المتحدة حسب بلد المنشأ في 


الحدول (1) في السنة المالية 18107 حسب بلك : السنة المننبية في "٠‏ ايلول/ سبتمبر ١4108/‏ 
المنشأ آخر اقامة 2 العدد المقبول زواربرنامج الاجانب المقيمون 
التبادل قِ المهجر العائدون 
الى بلاد المنشا 

البحر ين م :5 34 ع 5-3 
العراق الم 0 4ن" 4مباا 41 وف 
الاردن لطقلا كا اؤقنءل كليل امه" 
فلسطين لكي 5 5 حً 5-5 
الكويت 1 لاه الارة 34> ١‏ 
لبنات مده 4ه 7544 14 لض 
عان 9 لل - ب 1 
قطر اول م ب َِ د 
المملكة العربية السعودية _ وه خف لضض ينض 11 
سورالة ْ 207 ل ل 4م 
دولة الامارات المتحدة ول ام ٍِ 3-5 3 
امن (عدن) م14 ها | 2 جد 
العن (صنعاء) ام ليان | | 3-5 

. الجزائر قم 0 لاه كلم 1 0 
مصر عفرف مام ١‏ ممه لكف 
ليبيا 16 10١‏ فنك الف 4 
موريتانيا ١‏ 0 - تعمد - 
المغرب لمق 0 عم قل ود 
الصومال 1" 1 3-5 - ب 
السودان 144 م لل ل" 3 
تونس م7 لف الطضن لل 1 

1 المجموع أكاكا 5 ١‏ فين لضا ١١14‏ 
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هؤلاء الأفراد من بين «المهاجرين» على الرغم من 
اعتبارهم عمليا من العقول المستنزفة. وقد وجد 
علي الشكراتي عند دراسته لعينة من الطلاب 
العراقبين في الولايات المتحدة في عام ١51١‏ أن 
٠٠‏ بالمئة فقط منهم عادوا إلى العراق بعد عشر 
سنوات. وان 4١‏ بالمئة كانوا مستخدمين 
استخداما كاملا في الولايات المتحدة. إلا أن ١4‏ 
بالمئة فقط منهم حصلوا على الجنسية الامريكية, 
في حين حافظ الثلثان الباقيان من أولِتك الذين 
يعيشون في الولايات المتحندة على جنسيتهم 
العراقية (1971 51312381). وهناك مصدر ثان 
المعلومات بهذا الشأنء وهو الدراسة التى 
أعدتها المؤسسةالوطنية للعلم يشأن خصائص العلماء 
والمهندسين المهاجرين الى الولايات المتحدة ومواقفهم 
(1973 همغهلصتاه1 ععمعك35 5130091). وقد 
كانت العينة المختارة لمهنيين ما يزالون غير مؤهلين 
للتجنيسءثم تم اختيار عينة عشوائية بلغت 7447 
منبين ال 1٠١‏ الذين دخلوا الولايات المتحدة بين 
عامى 1931 و 2.1570 وكان من بين ال 947 
مياحنا 1341 “تكسا يفخ المعتمل؛ انه كا 
هناك عرب آخرون في العينة لكتهم سجلوا تحت 
عنوان: «آخرون من الشرقين الأدتى والأوسط» 
(ومجموعهم )١7”‏ أو «آخرون من افريقيا» 
(ومجموعهم 15). وحيث أن هاتين الفئتين 
تشتملان على عدد من غير العرب فإننا سنوجه 
اهتمامنا إلى نتائج العينة المصرية. 
لدى دخولهم إلى الولايات المتحدة: طلاب 
تبادل (١1)ء‏ زوار تيادل (1), طلاب لا ينتمون إلى 
برنامج التبادل :»)١4(‏ عمال وقتيون (8): سياح 
,)١1١(‏ حملة تأشيرات مؤقتة اخرى (؛). 
,1973 تمتأدلصناه1 ععمع5 لهممقة0) 
(8-3 عاطاها. 

ولم يصل ال ١١١‏ مصريا إلى الولايات 
المتحدة مباشرة من مصرء وعدد الذين وصلوا إلى 
الولايات المتحدة مباشرة يبلغ نصف هذا العدد 
أي (00). أما الباقون ققد قدموا إلى الولايات 
المتحدة عن طريق المانيا (5) واليونان (؟) 
وايطاليا (؟) والمملكة المتحدة (5) وبلدان أخرى 
في أورويا الغربية (؟) وكندا )١١(‏ وشمال 
ووسط أمريكا (؟) وكولومييا (؟) ويلدان أخرى 
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في الشرقين الأوسط والأدنى (؟) واستراليا (؟) 
وبلدان أخرى (؟) ومهاجرون لا ينتمون إلى دولة 
وآخرون لم يبلفوا عن جنسيتهم .)5١‏ 
(1973 102فلصنهط ‏ عممعك 5‏ [ممملادلمر 
2- 18016). وتشير بعض المعلومات الاحصائية 
المستقاة من المؤسسة الوطنية للعلم إلى أن حوالي 
٠‏ بالمئة من المهاجرين العرب إلى الولايات 
المتحدة والذين ينتمون إلى فثات المهندسين 
والعلماء والأطباء يأتون إلى الولايات المتحدة من 
أوطانهم (2-(1 8016 ,1973). غير أن الجدول 
الأوضاع القائمة في العالم العربي. فعلى سبيل 
المثال, هناك 78١١‏ مهاجرا تم قبولهم في الولايات 
المتحدة عام /ا/اذ١‏ ولدوا في العراق: ولكن 5175 
منهم كان العراق لهم آخر مكان لاقامتهم, 
وينطبق الوضع ذاته على سورية ولكن بنسب 
مختلفة أى 17171 ى ١١7١‏ مما يشير إلى فرق 
أقل بين الفتتين. أما فيما يخص البلدان المنتجة 
للنقط فإن عدد المهاجرين المولودين فيها أقل 
بكثير من عدد أولئكك الذين كان آخر مكان 
لاقامتهم هو أحد هذه البلدان. 

وتدل المعلومات المبينة سايقا على تعقيد 
الاحصاءات, وعلى الحاجة إلى بيانات أكثر 
تفصيلا لتقييم أنواع مختلفة من فئات هجرة 
الكفاءات, ومن هنا يبدو من الصواب الافتراض 
أن مجموع عدد العقول العربية المستنزقة في 
الولابات المتحدة وحدها يبلغ ثلاثة أضعاف عدد 
«المهاجرين» العرب إليها. 


دول مضيفة أخرى 


١‏ بالمئة منهم من اللبثانيين ومن ضمن هؤلاء 
٠‏ من العاملين في حقل الطبء كان من بينهم 
"/ا لبنانيا. ووجد (11'322806) أن عدد 
المهاجرين من المهندسين والاختصاصيين في 
العلوم الطبيعية والفيزيائيين إلى الولايات المتحدة 
وكنذا وفرنسا من العراق وفلسطين ولبتان 
وسورية ومصر دين عامي و١‏ د كان 
على التوالي 531855" و١581‏ (عطقصمعة17ا 
1 .م2 1969). ويذكر مصدر آخر ان مجموع 


عدد «العلماء والمهندسين والفيزيائيين والجراحين 
وأطباء الأسنان وغيرهم» من المصريين الذين 
هاجروا إلى كندا خلال الفترة 1955 ١91775‏ 
قد بلغ ١0؟؟‏ شخصا ,(1975 142( 
2 ع01ة1). 

وتمثل كندا مرحلة في الطريق إلى إتمام الهجرة 
إل الؤلايات المتحة ةا لذلك فم : العشين تهدن 
عدد المهاجرين الذي تم إحصاؤهم مرتين: مرة 
لدى دخولهم كنداء ومرة ثانية لدى دخولهم 
الولايات المتحدة. ويبدى أن كندا تجتذب 


جامعة ديوك الولابات المتحدة الأمبركية 


اللبنانيين في المقام الأول» كما تجتذب بدرجة أقل 
آخرين من الدول العربية الناطقة بالفرئسية. 


ولغرض المناقشة يبدو الافتراض بأن هجرة 
الكفاءات إلى كندا تستقطبي ثلث الهجرة إلى 
الولايات المتحدة معقولا. اما فرنسا فتطرح 
مشكلة صعية لأنها تتيح فرصا تعليمية كبيرة7©) 
فيما يتعلق بالمغرب العربي ومصر ولبنان وسورية 
فضلا عن كونها بلدا مضيفا لقوة عاملة عربية 
كبيرة('). وعندما بلغت الحرب الأهلية اللبنانية 
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الحدول ("), الهجرة العربية العالمية 


الوجهة 


الرحدات 


١‏ الولابيات المتحدة _ المهاجرون 

الولايات المتحدة ‏ باقي التأشيرات لغير المهاجرين 
كندا 

5- فرنسا 

ه_المملكة المتحدة 

١‏ البلدان الاوروبية الأخرى 


المجموع 


ذروتها متحت الفكومة. الفرسية: المواطتدية 
اللبنائيين تسهيلات استثنائية للعمل. وقد قدر 
(#عأكناه8 )ا الى (5عمغ تونتءط3ة2) أن تنسب 
المهاجرين الجزائريين والمغارية والتونسيين من 
خريجي الجامعات في فرنسا في عام 1171١‏ كانت 
حوالي ١,5 .١,6‏ و "7 على التوالي (معتكتم8 
0 8656 زتوطد5ء10 3880) . قد تكون هذه 
النسب ارتقفعت نظرا للفرص التعليمية الأكبر 
التي أتيحت لسكان المغرب العربي منذ ذلك 
الحين وقد يتراوح عددى القوى البشرية العربية 
ذات المستوبات العالية في فرنسا بين 6؟ وى ه؟ 
ألفا من أصل مجموع يزيد على ١,"‏ مليون 
مهاجر في عام ,١51/95‏ 
وكقاعدة عامة, فإن كل هجرة كبيرة ومستمرة 
للقوى البشرية ذات المستويات العالية تسبقها 
أو تصاحبها هجرة فئات من القوى البشرية 
لا تتمتع بالمستوى ذاته من الكفاءات. ويكاد 
حجم الهجرة العربية إلى الولايات المتحدة يعادل 
حجم الهجرة إلى فرنسا. وتتشابه المجموعات 
الطلابية ٠‏ العربية . البلدين. وستكون 8 
المعلومات الاحصائية عن المجتمعات العربية 3 قٍ 
فرنسما. 
اجتذبت المملكة المتحدة والمانيا والبلدان 
الاسكندنافية بدرجات متفاوتة العمال والقنيين 
العرب. وفي الجدول )١(‏ تقدير ترتيبي يستتد إلى 
الحقائق من ناحية؛ وإلى تقييم ذاتي للبيانات 
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١‏ (وحدة مرجعية) 
؟ 


١ 
1 
١ 
8 


ه.؟ 


الناقصة من ناحية ثانية. وقد تم اعتماد عدد 
العرب الذين تم قبولهم بصفتهم مهاجرين في 
الولايات المتحدة في فترة معينة,2 كوحدة 
مرجعية ١ء.‏ وكل التدفقات الأخرى الواردة من 
الجدول هى مضاعفات لهذه الوحدة. 
ويتعبير آخر,. يفترض أن حوالي ٠١‏ بالمئة (" 
من 5,/) من كل العقول المستنزفة التي تستقر 
في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة, 
0 عدد مساو من القوى اليشرية العربية 
ذات المستويات العالية. وبالامكان رفع أو خفض 
الأرقام الواردة في الجدول (")ع والرقم 5,, 
هى تقدير تقريبي يساعدنا على أخذ فكرة واقعية 
فقط عن الأرقام التي هي في طور الدراسة. 


٠ 

الهوامش 

)١(‏ انظر: (1961 6©[ز064) للاطلاع على النظرة 
التاريخية للموضوع. 


0( من أجل بيانات 1١93170 ١5657‏ 19355 انظر: 
(1967) عقده1] رووعءعم00© .11.5 ومن أجل بيانات 
١5717‏ انظر: (1968) م1105 رووعععدم ...لا 

(؟) خلال عامي  ١15!0‏ 1975 كان في فرنسا 54 
الف ا جامعي من المغرب العربي ولبنان» انظر: 
(1977) ممتخهعننل5'! عل عدغأونستلا ,ععمهة1. 

(١‏ ازداد عدد الجزائريين والمقارية والتونسيين في 
قرئسا من 4-١ ٠٠١0‏ (154) إلى 19/٠٠0٠‏ 
(8عؤل) إلى 2٠١٠٠١‏ (عكوةل) إلى ٠٠‏ كلد 
)١1514(‏ إلى مليون ى ١١١ ٠٠١‏ (1918). انظر: 
(1977) لتهننه؟ دل عوؤأمتصلك8] .عمصقظ. 


الطرمه العارئة ف الصا لوط 


وَمَتَاجر 


7 د. نقولا إزبادة 


0 كان لسوقطرى دور تجاري كبير في الغصور الوسطى ومطلع العصور الحديثة فهي جزيرة يخرج منها العذبر' 
ودم الأخوين: كما أنها كانت محطة هامة بين شرق أفريقية وجنوب الجزيرة. وقد تشتو فيها السفن الشراعية القادمة 
من الهند إذا فاجاتها عواصف المحيط الهندي القوية. ١‏ 


كثيرة هي السلع والبضائع والمتاجر التي تنتقل في الدنيا من بلد إلى اخر. 
وليس هذا بالأمر الحديث في العالم. ذلك أن البيع والشراء وتبادل السلع. هو جزء 
من التطور الحضاري في تاريخ البشرية. بدا التبادل محلياء وأخذ بنتشر مع انتشار 
الحياة المدنية, فتتسع رقعة التيادلء وتتئوع وسائل نقل السلع؛ وتتطور أساليب 
تسدىد الفواتير. 

وق المقالين التاليين يتناول د. نقولا زيادة ثماني سلع كان لها في حياة الانسان 
شأن خاص. فيعالج في الأول منهما: الملح والتوابل والأخشاب والبن. أما في الثاني 
فيتحدث عن: البخور والذهب والحرير والرقيق. 

0 نقولا زيادة: بحمل شهادة دكتوراه في التاريخ الاسلامي من جامعة لندن. درس ف الكلية العربية في القدس: وعمل 
استان للتاريخ العربي في الجامعة الأميركية ربع قرن وله من المؤلفات بالعردية: رواد الشرق العربي 4 العصور 
الوسطى (القاهرة. 1147)؛ والرحالة العرب (القاهرة, 1451)؛ ولمحات في تاريخ العرب (بيروت؛ .)١19517‏ 

وقد ترجم عدة كتب عن الانكليزية منها: تاريخ البشرية (لارنولد توينبيء بيروت: 1941--1947). 
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0 سوق في الهفوف (الاحساء). هذا كانت تتجمع تمور هجر وتوابل الهند وعطورها وبعض المصنوعات الاوروبية 
التي كانت تحمل إما برا (عبر الصحراء السورية وبادية نجد) او بحرا عن طريق عمان والخليج العربي. الصورة 
من كتاب: (لاء810 ستطمظ لوط زمتطوعة مذ ومعللءكهء1) 


ا 


57 نعرف جميعنا أن الملح مادة لا يستغنى 
عنها في الطعام. هذه حقيقة توصل 
لمتفذا الان._ان إلى معرفتها في العصر 
الحجري الحديث, أي قيل مدة تتراوح بين 
عشرين آلفا وأربعين ألقا من السنين. أما قبل 
ذلك فقد كان يحصل على الملح من أكله لحوم 
الحيوانات التى .يقنصها نينا أو مشويا. فلما 
تعرف إلى الآنية وآأخذ يطهى اللحم سلقا وجد ان 
اللحم يخسى ما فيه من الملح في المرق: فأخذ 


يبحث عن ملح الطعام حيثما وجده. والمعروف / 


عند المؤرخين أنه في العصر اليرونزي: أي قيل 
نجى ستة الاف سنة؛ أصبح الملح واحدا من 
أهم السلع التجارية في العالم. ولعل أكثر القراء 
قد مر بهم إسم مدينة سالزبرغ في النمسا باعتبار 
موسمها الموسيقي. العالمي: ولكن قد لا يعرف 
الكثيرون أن معنى اسمها «مدينة الملح» وآنها 
كانت. مركزا للحضول على الملح الصخري حتى 
منذ العصر الحديدبي أي قبل نحى ثلاثة الاف 


سنة! 
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وليس من اليسير أن نذكر جميع المراكز التي 
كانت تزود المناطق المختلفة بالملح» ولا الطرق 
التي كانت هذه السلعة تنقل عبرها. ولكن لا بد 
لنا من الاشارة إلى بعض منها بالنسبة إلى 
الأزمنة المختلفة. فالذي اتفق عليه المؤرخون هو أن 
بدء الامبراطورية الرومانية كان مرتبطا بتجارة 
الملح. ففي القرن الثامن ق. م. كان الرعاة 
الفقراء من اللاتين: الذين كانوا يقطنون حول 
نهر التيبر في .إيطالية. يحصلون على الملح من 
ما عندهم يزيد عن حاجاتهم. لذلك أخذ أفراد من 
القبيلة اللاتينية يحملون إلى جيرانهم في الشرق 
الملح الذي كانوا يحتاجونه. وتطور الأمر إلى أن 
أصبحت المتاجرة بالملح عبر جبال إيطالية شرقا 
تجارة رابحة, وشنمت إليه سللع أخرى. وآراد 


. هؤلاء التجار المحافظة على أسواقهم وأعمالهم 


فانتقل أفراد من القبيلة وأنتشأوا جوالي لاتينية 
هي التى صارت حاميات عسكرية وسمي الطريق 


الأصلي طريق الملح وقد جر ذلك إلى أن فتحت 


رومه المناطق المختلفة تدريجاء وأصيبحت المدينة 
الصغيرة أصلاء عاصمة لدولة تشمل إيطالية 


بأجمعها تقريباء ثم, نتيجة للفتوح الخارجية, 
عاصمة للامبراطورية الرومانية. ٠‏ 

وقد روى هيرودتس أن الملح كان مصدر ثروة 
كبيرة لمناطق متعددة في ليبيا في العصور القديمة. 
وكان اليونان يحملون ما يلزمهم من الملح من 
شواطىء البحر الأسود. وكانت الهنيد تزود 
جيرانها بحاجاتهم من الملح, الصخري والبحري: 
لمدة طويلة حتى قبل وصول الاسكندر الكبير إلى 
تلك الديار. 

وفي ديار العرب كان لتجارة الملح دور كبير في 
الثروة التى عرفتها تدمر في الأزمنة الغايرة. فقد 
كانت أرضها غنية به وكان ينقل منها إلى بلاد 
الخليج العربي؛ كما كان ينقل غربا إلى بعض 
المناطق السورية. 

وني العصور الوسطى كان ثمة طرق معينة 
تنقل عليها سلع تجارية مختلفةء إلا أن أهمها 
كان الملح. فمن هذه الطريق الذي كان يصل بين 
جنوب فرنسة وحوض نهر الرون. كما أن تجار 
الملح كانوا مسسؤولين عن النشاط الكبير بين 
البندقية بدأت لما تعلم أهلها أن يستخرجوا الملح 
من الأهوار التي كانت المدينة تتوسطها. وقد 
روى ماركويبولو. الرحالة الأوروبي. الذي . زار 


أواسط اسية في القرن الثالث عشر؛ أن تجارة 
الملح كانت رائجة في بلاد المغول» حتى ان 
الضريبة التي كان الامبراطور يحصلها من تجار 
الملح كانت المورد الرئيسي للخزينة. وبهذه 
المناسبة فإن روسية القيصرية وفرنسة قبل 
الثورة الفرنسية كانت الحكومة فيها تفرض 
«ضريبة الملح» التي كان بموجبها يُفْرضِ على كل 
شخص ف البلاد أن يبتاع كل سنة مقدارا معينا 
من الملح: لأن هذه المادة كانت التجارة فيها حكرا 
على الحكومة. وكان المجرمون في روسية 
يستخدمون في حفر مناجم الملح للصلحة الدولة. 

ويبدو أن الصحراء الواقعة بين المغرب وغرب 
السودان كانت تجارة الملحع فيها مصدر ثروة 
كبيرة. ومن حسن حذظنا أن اين بطوطة؛ الرحالة 
المغربي الكبير. قد زار تلك الأصقاع في القرن 
الثامن/: الرابع عشر وترك لنا وصفا لتغازى 
والملح الذي فيهاء قال: 

«فوصلنا بعد خمسة وعشرين يوما إلى تغازى 
وهي قرية لا خير فيها. ومن عجائبها أن بناء 
بيوتها ومسجدها من حجارة الملع» وسقفها من 
جلود الجمال» ولا شجر بهاء إنما هي رمل فيه 
معدن الملح, يحفر عليه في الأرض 
فيوجد منه الواح ضخام متراكبة كأنها 
قد نحتت ووضعت تحت الأرضء يحمل الجمل 
منها لوحين. ولا يسكنها إلا عبيد مُسوّفة الذين 
يحفرون على الملح. ويتعيشون بما يجلب إليهم 
من تمر درعة وسجلمساسة؛ ومن لحوم الجمال 
المجلوب من بلاد السودان [الغربي]. ويصل 
السودان من بلادهم فيحملون منها الملح. ويباع 
الحمل منه بايوالاتن بعشرة مثاقيل إلى ثمانية, 
وبمدينة مالي بثلاثين مثقالا إلى عشرين» وريما 
انتهى إلى أربعين مثقالا. وبالملح يتصارف 
السودان كما يُتصارّف بالذهب والفضة. يقطعؤنه 
قطعا ويتبايعون به. وقرية تغازى على حقارتها 
يتعامل فيها بالقناطير المقنطرة من التبر. 

وتغازى هذه كانت المصدن الوحيد للملح 3 
الأجزاء الداخلية وفي السودان الغربي. وكان 
استخراج الملح فلكتو على قبيلة مسوفةء وكان 
يقوم بذلك عبيدهم. 

وفي أوائل القرن العاشز/ الال عشر زار 
تلك الأصقاع الصحراوية الحسن الوزان المعروف 
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باسم ليون الافريقي. ويحدثنا الحسن عن تجارة 
اللم في تغازى فيقول أن العبيد كانوا 
يستخرجونه لقبيلة مسّوفة, وتحمله القوافل إلى 
تنبكتى جنويا ومالي غربا. وقد كان ثمة مركز 
للاتجان باللح هوعُوا عاصمة مملكة سُنفي على 
نهر التيجر. وصع أن هذه المدينة كانت مركزا 

لجميع أنواع السلع التي تنقل إليها من الشمال 
والغرب والجنوب والشرقء فإن أغلى أنواع 
المتاجر فيها هو الملح. وأهمها بالنسبة إلى 
السكان. 

قصة الملح وتجارته وطرقه قصة طريفة, 
والذي أوردناه هذا منها إنما هو نقط من بس. 
 "‏ التوايل 


يتصور المآكل المختلفة التي يحسن طعمها الفلفل 
والبهار والكمون والكراوية, : والأشربة المنوعة 
التي تتمتع النفس بمذاقها وقد أضيفت إليها 
القرقة وج وجوزة الطيب وحب الهال والقرنقل. وهذء 
الاحاسيس التي تغرينا بالأكل ليست حديثة 
العهد على اليشر. ذلك بأن هذه الأنواع المتعددة 
من التوابل معروفة في منطقة جنوب شرق اسية 
والقارة الهندية من أقدم العصؤر. وقد وجدت 
التوايبل طريقها إلى بابل ومصر وفلسطين والمدن 
السورية واللبنانية منذ أن عرفت التجارة الطرق 
التي تسير عليها. وكلما انتشرت التجارة غرباء 
وكلما تعرف الناس إلى مباهج الحضارة؛ كانت 
التوايل والعطارة تنتشر بين الناس. فعرفها 
اليونان تجارا ونشروها في الطوارىء التي 
انشأوها في حوض البحر المتوسط, 6 2 
الفينيقيون قد نقلوها إلى الأماكن التي استقر, 
فيها جالياتهم مثل قرطاجة وقيرها. فلما قامت 
الامبراطورية الرومانية أصبحت التوايل معروفة 
في شمال البحر المتوسط وحتى في بقاع أوروبية 
كثيرة. وكان من المعروف أنه حيثما يحل جيش 
روماني ينقل معه الفلفل والقرفة على أقل تعديل. 
وكان أن عرف التاريخ هذه الامبراطورية 
العربية الاسلامية الواسعة. قصارت مدنها 
أسواقا كبيرة للتوابل على اختلاف أنواعها. وقلما 
نجد كتابا في فن الطبخ أو فن مزج الأشربة 
وضع في حدود هذ|الملك العريض إلا وفيه وصفات 


تاريخ اكعرب والعالم 


متعددة للتابل الذي يجب أن يستعمل لتجويد 
ماكل أى.مشرب- والمتطقة 'التى حرمت استعمال 
التوابل في الفترة الممتدة من القرن السابع 
الميلادي إلى القرن العاشر هي أوروية الغربية 
التى اثقطعت التجارة بينها ويين أجزاء البحر 
المتوسط في تلك الفترة. 

وكان ثمة ثلاثة طرق رئيسية تنتقل التوابل 
عبرها من مكان إنتاجها إلى أسواقها الواقعة إلى 
الغرب من تلك المناطق. اثنان من هذه الطرق كانا 
بحريين عبر الخليج العربي والبحر الأحس: 
شمال العراق فالامبراطورية البزنطية. اما 
مثلاء توجد في رقعة من الأرض محدودة 
بالقتسطنطينية والاسكندرية غربا وسمرقتد 
وحوض السند شرقا. في هذه الرقعة من الدنيا 
كانت تقوم: في أوقات مختلفة. نيتوى ويابل 
وممفيس والقدس وغزة ودمشق وانطاكية وصور 
وكافا وهرمز والبصرة ويغداد. فإذا اتسعث رقعة 
التجارة والتجار وجدنا الأسواق في رومة 
واليندقية وجذاٍ ومرشيليا ويرشلونة وغرناطة 
وقرطبة ولندن وبُروج ولَبّك. 8 

وجدير بالذكر أن استعمال التوابل في المآكل 
كان يقتبس بسرعة. فإن القبائل الجرمانية التي 
أغارت على الاميراطورية الرومانية ف القرتين 
الرابع والخامس للميلاد استساغت استعمال 
القلفل حتى أن الريك طلبء كجزء من الفدية 
التي كان على رومة أن تقدمها له, ثلاثة الاف 
رطل من القلفل. 

وكان للحروب الصليبية أشن كبير في تنشيط 
التجارة بين الشرق والغرب. وكانت التوايل 
فيما استعمل: ونشطت تجارتها كثيرا. وفي الفترة 
التى تلت هذه الحروب كانت خمس مدن في 
المشرق المراكز الرئيسية لهذه التجارة وهفي 
التسطنطينية ودمشق ويغداد والقافرة 
والاسكندرية. كما كانت البندقية وجنوا وييزا 
وأمالفي ومرسيليا مراكز توزيعها في الغرب. أما 
تونس وتلمسان وفاس فكانت النقط التي تتطلق 
منها تجارة التوابل إلى افريقية الغربية 
والوسطى. وأيس من قبيل المصادقة أن. تجدء 
حتى يوم الناس هذاء أن كلا من الموصل وحلب 


#وقة . 
م سوق التوايل» قٍِ أحد مواتيء البحر الأحمر, 


ودمشق والقدس والقاهرة وتونس وتلمسان وفاس 
ومراكش وطنجة قيها سوق تسمى سوق 
المراكز الهامة لتجارة التوابل وغيرها. فقد ورد ني 
كتاب «سونيا هاوه عن تجارة .التوابل. أن بضائع 
الهند كانت تنقل إلى القسطنطينية عن طريق نهر 

تسمى «عروبس .مدن اسية ا . ففيها كان 
تلفي «الشرى >والقري :حقى: أن عاذ التراهمة 
فيها بلغ مئة وثلاثة مترجما. وقد سجل رحالتان 
فرنسيان زارا تلك المدنية أنهمبا شاهدا في 
سمرقند هنودا وفرسا وعرب وأتراكا وأجئاسا 
أخرى من الناس لهم متاجر يتبادلون فيها كميات 
كبيرة من الأقمشة الحريرية المزركشة. بالذهب 
والأخشاب 'وصوف الجمال والحجارة الكريمة 
والتوابل المتعددة الاصناف. 


وكانت التوابل: في القرن الثالث: عشر مثلا, 
تحمل من الاسكندرية إلى الموانىء الايطالية ومن 
هناك تجتاز جبال الألب وتنحدر إلى وادي نهر 
الراين . 3 حيث تنقل إلى الأراضي المنخفضة. ما من 
البلطيق. وكانت 7 أكبر مركز لتوزيع التوابل 
في شمال غرب أوروبة. ففيها كان يلتقي تجار 
بريطانية- وفرنسنة والمانية :. وكان, التسادل: على 
العموم؛ يدور بين التوابل والصوف. 

في سنة ١٠٠٠١‏ أدخل المماليك نظام الاحتكار 
في تجارة التوابل. ذلك بأن الفائدة التي كانت 
تَجُنى من التجارة فيهاء والأرباح التي كان 
يحصل .عليها كانت مغرية. وما كان المماليك 
يسيطرون على ديان الشام ومصر والحجان فقد 
أمر السلطان بأن تحمل جميع التوابل .القي تنقل 
بحرا إلى مصرء وحتى ما كان ينقل منها إلى هرمز 
في الخليج العربي. كما أن السلطان فرض على 


تارسم العرب والعالم  ١9‏ 


(]) صورة قديمة لميناء ينبع. ترجع إلى عام 1757, مرسومة من مكان يقع على الجهة الجنوبية الشرقية من المدينة. 
الصورة من كتاب: (الزع 18108 صلطه18 نوط يمتطوعة صا كترعااءجة1). 


الشزق أن ثأتي معها بكميات من التوابل إلى 
جده حيث تنقل إلى القاهرة. إما عبر اليحسر 
الأضن أوضن: طرين "الحم البجري: عبن مكة 
وشمال الحجان وسيناء. ولكي نتصور الأرباح التي 
كاك تجتن كن: تجارة النتوابل. ببالنسبة. إل 
صلاطن كف فلتذكن إن الى كمية من التزابل 
الأحمر كان ثمنها يرتفع مئتين بالمئة عندما تصل 
الغوائل ل رعلتها'من جح ملرك ل نوب شرق 
اسية إلى لندن بنحى سنتين. 
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وظلت تجارة التوابل تغتمد على الطرق 
الشرقية حش : اكتف فاسكو دي اما . الطريق 
البحري حول رأس الرجاء الصالح إلى الهند. 
عندها تحولت التجارة الأوروبية في التوابل 
وغيرها عن الشرق وصارت هذه البضائع تنقل 
إلى البرتغال رأساء ومنها إلى أتجاء أوروية 
المختلفة. إلا أن هذا لم يكن في مصلحة المدن 
الايطالية التي خسرت بذلك موردا كبيرا. من 
مواردها. لذلك اهتمت بإعادة النشاط إلى التجارة 
اليرية بالاتفاق مع العثمانيين الذين كانوا .قد 
احتلوا القسطنطيتية.سنة ١407‏ واحتلوا 
الشرق العربي وشمال 'افريقية وضموا كل هذه 


البلاد إلى امبراطوريتهم قيما بعد. وقد نجحت 
المحاولة, لذلك نجد أنه منذ أوائل القرن السابع 
عشرء أي بعد مرور قرن وبعض القرن على 
وصول البرتغاليين إلى المحيط الهندي بحراء تعود 
التجارة البرية في التوايل إلى الكثير من نشاطها 
السايق. وتعود القوافل تحمل إلى موانىء بلاد 
الشام ومصر وحتى القسطنطينية نفسها التوابل 
والعطور والطيوب وغير ذلك من منتوجات الشرق 
البعيد عبر إيران والخليج العربي. وتعود إلى 
أسواق العطارين روائحها الزكية والوان توايلها 
المنعشة. ويعود الناس إلى تطييب مآكلهم 
ومشاريهم بالتوابل على تطاق واسعء بحيث 
لم يكن يخلى بيت من نوع منها. 


“ ل الأخشاب 


في رقعة الأرض الممتدة من أواسط اسية إلى 
المغرب واسبانية أنشأ العرب امبراطوريتهم. وفي 
عصور ازدهارهاء التي دامت قرونا طويلة؛ كانت 
الصحاقات لكاي ناشطة قِ لكعاء هذه الا 
الجميل الذي تطلبته ثروتهم م الكبيرة. وكثرت 
المنابر والمحاريب في مئات لاجد التي بنيت. 
وكثيرا ما رخرفت جدران المساجد وسقوفها 
والقباب المحيطة بها بالخشب المحفور. 

وكان على الدولة العربية موحدة:؛ أو الدويلات 
“التي قامت قيما يعد. أن ترد عن نفسها عادية 
البيزنطيين أولا والصليبيين ثانيا ثم المدن 
الأرروبية ثالثا. وهذه كلها كانت لها أساطيل, 
فكان لا بد من اتخاذ الأساطيل وتجهيزها 
بالسفن لتقوم بواجبها. وكانت بعض هذه 
الأساطيل تتكون من مئات السفن المختلفة حجما 
ونوعا فكان يلزمها كميات كبيرة جدا من 
الأخشاب القوية. يضاق إلى ذلك أن بعض 
مناطق هذه الرقعة الواسعة كانت تعني بصناعة 
السكر والصابون وسبك المعادن وما يجري 
مجراها من الصناعات. وهذه كلها كانت تحتاج 
إلى كميات كبيرة من الأخشاب للوقود. 

ونحن إذا نظرنا إلى هذه المنطقة الواسعة 
بالذات لوجدناها فقيرة نسبيا في الفابات 
والأخشاب. قالغابات التى كانت تكلل المنطقة 
الواقعة جنوبي بحر قزوين هي امتداد شرقي 


لغابات منطقة بتطس على البحر الأسودء التى 
تمتد إلى مرتفمات البرز. كما أن الفابات 
الموجودة في ديار الشام؛ بما في ذلك غابات سورية 
الشمالية ولبنان»ء هي امتداد جنوبي لغابات 
الأناضول. وهناك بعض مناطق الغابات في صقلية 
والجزائر والمغرب. أما العراق ويلاد العرب 
وفلسطين ومصر وليبيا والصحراء قليس فيها 
أشجار حرية بالذكر. 

فإذا أجلنا بصرنا في المناطق المجاررة لبلاد 
الدولة العربية الاسلامية وجدنا ثروة في الغابات 
في شمال حوض اليحر المتوسط وفي الدولة 
البزنطية. أما في الشرق فهناك غمابات الهند 
الغربية. وخاصةخشب الساج أو التيك في سواحل 
مالابار. 

ولنذكر أن غابات البحر المتوسط الشرقية 
كانت قد استهلك أكثرها في العصور القديمة. 
فالحضارات القديمة في بلاد ما بين النهرين 
ومصر كانت قد جردت جيال لبنان وقسما كبيرا 
من جبال سورية الوسطى من اخشابها إن 
استعملت في بناء الهياكل والسفن. والفينيقيون 
أنفسهم قطعوا الكثير من اخشاب جبال لبنان 
لبناء سفنهم التي كانت تمخر عباب البحر 
ا والتي وصلت إلى البحر الأحمر في القرن 
العاشر ق..م. وزاد الطلب على اخشاب لبتان 
وجبال اللاذقية في الفترة ل بين القرتين 
الثامن والعادئ عشر:ء بحيث 1 بحدث أنه لم يبق من 
غابات الأرز والصنوير سوى اشجار قليلة هي 
ذكرى العصور الغايرة. ّ 

فما هي الوسائل التي لجأ إليها أولى الأمر 
لسد حاجات الصناعات والاسطول ونواعير الري 
في هذه الرقعة الواسعة من الأرض؟ 

إذا نحن أخذنا مصر في أيام الفاطميين 
والمماليك مثلا وجدنا أن الدولة نظمت الأمور 
تنظيما دقيقا. فكل قطعة من الأخشاب التى كانت 
تحتاج لبناء الأساطيل كان أمر استغلالها متويقا 
فقد كان الناس يُتْطْقُون الأراضي ل اصقلية .يعد 
احتلالها. شرط أن يقطعوا الأشجار ويبعثوا 
بأخشابها إلى تونس. ثانيا كانت السفن تغير على 
مناطق الغابات لتحصل منها على بعض حاجاتها. 
ومثلنا على ذلك الغارت البحرية التي كانت تُشَنٌ 
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بك افيه والتسو حكن سواط الاناخهول 
ودلماشيا. 

على أن الطريقة المثلى الفعالة للحصول على 
الأخشاب كانت شراءها من خارج نطاق الدول 
العربية الاسلامية. فأخشاب أرمينية كانت تُعَوُم 
قِ نهر دجلة إلى بغداد والعراق الأدنى. وكانت 
بتاع كميات كبيرة من حشب الساج أو التيك 

من الهند. فتصل إلى الخليج العربي ومنه إلى 
العراق. كما كانت تنقل إلى مصر عبر البحر 
الأحمر. وكان مكان وصولها في القاهرة يسمى 
ساحل الخشبات. وكان خشب الساج الهندي 
يعتبر خير ما يستعمل في بناء البيوت ببغداد 
وبالمشرق يأجمعه ‏ وكان خشب الصئوير يقوم 
بمثل ذلك في حوض البحر المتوسط. وقد روى 
المقدسي الجغرافيء وهى من أهل القرن العاشر 


كام أبنيتها تتكون من طبقات عد يد 8» وكانت من . 


خشب الساج الثمين. ويضيف إلى ذلك قوله: 
«وقد بنيت دورها من خشب الساج والآجر 
وتَشْتّرى الدار الواحدة يفوق المئّة آلف درهم». 

وقد كان استيراد خشب الساج أى التيك 
معروفا قبل العرب بمدة طويلة. فقد روى 
ثيوفرستوس حول سنة 7٠١‏ ق. م. أن خشب 
الساج كان يصل إلى البحرين من الهند. ولكن 
لا شكأن الحاجة إليه ازدادت أيام العرب. 

أما من أوروية فكان العالم الاسلامي يسنورد 
الصنوير والشريين من جبال الألب وامتداداتها. 
وكانت مدينتا البندقية وأمالفي تقومان بدور 
الوسيط. وقد كانت الامبراطورية البزتطية تجرب 
أن تحول دون وصول الخشب إلى جتوب اليحر 
المتوسط وشرقه. ففي سنة الاكم صادرت 
القسطنطينية ثلاث سفن بندقية كانت تحمل 
أخشابا اثنتان منها كانتا تقصدان المهدية 0 
تونس والثالثة كانت متجهة إلى طرابلس في ليبيا 

وعلى كل فإن قوانين المنع لم تكن تطبق إلا 
فيما ندر» وخاصة عند التجار البنادقة. وعند 
الحاجة فقد كانت الأخشاب 3 ذلك أن 
السوق السوداء كانت أكبر أرياحا من التجارة 
النظامية . 

يتضح من هذا أن المنطقة التي قامت فيها 
الدولة العربية الاسلامية وخليفاتها كانت في 
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وضع خاص. فقد كانت تعتمد في الحصول على 
لأخشاب اللازمة لها على مناطق نائية والطرق 
إليها كانت تتعرض لتقلبات سياسية واقتصادية 
كثيرة. وقد كانت الأموال التي تذ تنفق للحصول على 
الأخشاب كبيرة. وكان التجار يطلبون ثمن 
بضاعتهم ذهبا في غالب الأحيان. 

والطريق التجارية الآتية من الشمال التي كان 
تجار الأخشاب يتبعونها كانت تنقل عليها أيضا 
القراء والعسل والقطران. 


البن 

تعرف شعوب العالم من أقصاه إلى أقصاه 
القهوة اليوم, ويتناولها الملايين من الناس هملكا 
ومساء وها بينهماء وتقدم بأشكال مختلفة 
وبأكواب متقاوتة الحجمء مغلية مع السكر حينا 
وبدونه حيناء ممزوجة بالحليب طورا ويدونه 
طورا. وقد أصبحت القهوة شيئًا مألوفا حتى أن 
أصلها وتاريخها وتوزعها وانتشارها قلما تخطر 
على بال الشاريين. 

وحتى عندما تسأل أآحد من الناس عن 
القهوة فالذي يدور في خلد المسؤول هى أن البن 
يأتي من البرازيل»: ذلك لأآن تلك الديار فاقت 
غيرها حد ينا ف زراعة البن وتصددرة . وكم من 
مقهى ظهر في العقود الأخيرة. حتى في ديار 
العربء يحمل إسم البرازيل»ء حتى ليخيل إلينا أن 
الكثيرين من شبابنا لا يربطون بين القهوة والبن 
واليمن أندا. 

ويبدى أن القهوة وما يكسبه المرء من شريها 
من نشاط ويقظة وتنبه أحاطت تاريخها بالكثير من 
الأساطيرء وإن لم تجعل هذه الأساطير السماء 
مصدرا للقهوة, كما عملت بالنسبة إلى بعض 
المئشرويات الأخرى. فقد روت القصة أن كالدي: 
وهو من أهل القرن التاسع (ه).: كان يعجب من 
النشاط الذي يصيب الماعز التي يراعاها في 
موأاسم معينة ف السنة, ولاحظ أن ذلك يعقب 
الوقت الذي تأكل فيه حبويا صغيرة لنبثة تنمى في 
سفوح الجبال التي تنتشر الماعز فوقها. واستخار 
كالدي الله وأكل من هذه الحبوب» قأصابه نشأاط 
وبقظة وتنبه وأخذ يخبر الناس عنها. أما أين كان 
كالدى هذا فأمر تحار القصة في تعيينه. ويبدى لنا 
أن رقاعا مختلفة في الدنيا ادعتهء وأرادت 


0 هدام «دو باي».. تشرب القهوة التي كانت مشروب' الطبقة الارستقراطية في بدء انتشارها في اوروبا. 


الأسطورة أن تطيب خاطر الجميع؛ فوهيته اليمن 
حيناء والحيشة حينا اخرء ولعل عا يه 3 
وقت ثالث. 

ولعل الأمر الذي دك أولئك: الذين عنوا 
بدراسة تاريخ البن وانتشار شربه هى أنه ينمو 
حبا بريا في فوح الهضاب الأثيوبية إلى يوم 
الناس هذا. أما المكان الذي أعطى العالم شرب 
رحيق البن فهو اليمن على الارجح. 

فقد جاء في كتاب الكواكب السائرة في أعيان 
المئة العاشرة الذي حققه ونشنره الدكتور 
جبرائيل جبورء .في ترجمة أبي بكر الشاذلي 
ما نصة: «أبو بكر ابن عيد الله الي الصالح 
العارف بالله تعالى الشاذلي المعروف بالعيدروس 
وهى مبتكر القهوة المتخذة من البن من اليمن. 


كان أصل اتخاذه لها أنه مر في سياحته بشجر 
البن على عادة الصالحينء: فاقتات من ثمره حين 
رآه متروكا مع كثرته, فوجد فيه تجفيفا للدماغ 
واجتلابا للسهر وتنشيطا للعبادة, فاتخذه قوتا 
وطعاما وشرابا وارشد اتباعه إلى ذلك. ثم 
انتشرت العادة في اليمن ثم إلى بلاد الحجان ثم 
إلى الشام ومصرء». وأبى بكر الشاذلي هذا توفي في 
أوائل القرن العاشر للهجرة (أوائل القرن 
السادس عشر للميلاد). 

ونحن نعرف أن الأتراك احتلوا ديار الشام 
ومصر في مطلع القرن نفسه؛ ويبدى أنهم حملوا 
البن وشرابه المعروفة بالقهوة معهم إلى ديارهم. 
«والظاهر أن. الكثيرين من العارفين بالله والزهاد 
والمتعبدين وجدوا في القهوة ما وجده فيها 
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0 ركوة عربية ذات موقد فحمي 
(مصنوعة من النحاس الأصفر والأحمر) . 


أبو بكر الشاذلي فأدمنوا على شربها. ولعل هذا 
هو واحد من أسباب انتشارها ائنتشارا كبيرا. 
خلاف بين الفقهاء حول تحريمه وتحليله. وقبل 
أن نعرض لهذه النقطة نود أن نذكر أنفسنا بأن 
كلمة قهوة كانت من قبل تستعمل للخمر في الشعر 
العربي. والشواهد على ذلك كثيرة لا يتسع لها 
المقام هنا. ْ 

ونعود ثانية إلى الكواكب السائرة لننقل عن 
المؤلف نجم ‏ الدين القزي روايته عن الخلاف, 
قال: «واختلف العلماء في أوائل القرن العاشر في 
القهوة وفي أمرها حتى ذهب إلى تحريمها جماعة 
ترجح عندهم أنها مضرة. وآخر من ذهب إليه 
بالشام الشيخ العيتاوي ومن الحذفية القطب بن 
سلطان؛ ويمصر الشيخ النباطي تبعا لاأبيه. 
والأكثرون ذهبوا إلى أنها مباحة». ومن الشعر 
الذي يرجع إلى تلك الفكرة والذي يدل على 
لأحد الفقهاءء هما: 
قهوة البن حرام 

قد تهى التاهون عنها! 
وأنا أشرب 
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0 


0 ركوة فضية. 


ذاع أمر شرب القهوة وانتقلت إلى عرب 
المشرق وتركية. وصارت شرابا مقبولا سائغا 
للجيش العثماني.وفي سنة ١51751‏ حاصر السلطان 
سليمان القانوني مدينة فينا بجيش كبير. ومع أن 
الحصار كان شديدا فإن السلطان لم يتمكن من 
فتح العاصمة النمسوية. ثم أرغم على فك 


الذخائر والمؤن» وبينها أكياس كثيرة من حب 
الي كان الحيش فد حملها "عه لاشتعمالة: وخنم 
الجيش النمساوي هذه الحيوب مع ما غنم, 
وسئثل الأسرى الأتراك عن هذا الحب الأخضر 
العيفن: فاركدوا: استريهم إل طريقة صتعة 
فأعجب بيه النمساويون وأقبلوا عليه. ومن ثم 
انتشر إلى بقية أنحاء أوروية, وكانت انتشار 
القهوة سريعا. ففي سنة ؟5١١‏ فتح أول مقهى 
ف لندن حيث كان الناس ينعمون بشرب القهوة. 
وانتشار الشراب. وعادته على يد .الأتراك يوضح 
لنا السر في تسمية القهوة في أوروبة عامة 
«التركية». م" 
وظلت اليمن البلاد الأولى ' لتصدير البن وقتا 
طويلا إلى أن انتشرت -زراعته في شرق الأرض 
ومغربها. وكان ثمة ميناءان تخرج منهما السفن 
محملة بالين. فمن زبيد كان البن يحمل إلى مصر 


وتركية وأوروبة بطريق البحر الأحمر والسويس 
والقاهرة والاسكندرية. كما كانت السفن تحمل 
البن من مخا إلى العراق والهند وما والاها وإلى 
غرب أوروبة بطريق راس الرجاء الصالح. وقد 
نقل هذه الأخبار السائح دانيال الذي زار تلك 
البقاع من الساحل اليمني حول سنة 
٠‏ للميلاد. 

على أن الأمر لم يستمر لمخا. فقد تعرضت 
لحرب وهجوم دمرا الكثير من مينائها ومبانيها 
وأخاف التجار القادمين إليها. لذلك انتقلت تجارة 
البن بعد ذلك منها إلى لحيا. فقد حدثنا أوفيتون 
عن ذلك فقال: هلما كانت ميناء مخا قد أصابها 
الشمير مؤخرا.. فين الجماعة التى كانت قد 
اعتادت على الاتجار معها أصبحت .تخثى على 
متاجرهاء ولذلك فضلت الانتقال إلى مدينة أخرى 
هي مدينة لحياءء الواقعة على نحى سبعين ميلا 
:إلى الشمال من الحديدة. وأصبحت لحيا تجذب 
إليها السفن القادمة من الهند وغيرها. ثم لما عمر 


0 الخد الم العربي 
يشخن إلى اوروبا 

بكميات كبيرة في 

أواسط القرن 

السابع عشر 

حتى نس إسم خا 

وهو اهم موانىءاليمن 

حيئئذ أصبح مرادفا 

للفظ القهوة في 

اوروبا. 


وقد كان وصول السفن التي تحمل البن إلى 
البصرة شيئا ينتظره التجار دوماء إذ كانت تصل 
في وقت معين. وفي دار المحفوظات العامة بلندن 
وثيقة ترجع إلى سنة ,17١‏ يقول فيها مرسلها 
ذقد. وصبل اطول النن 'المكون من بضبع- عشرة 
سفينة إلىالبصرة بأمان». 

من أوروبة انتقل شراب القهوة إلى العالم 
الجديد. ولعل أول مقهى فتح في نيويورك كان 
سنة: /1777. وبانتشار زراعة البن في أميركة 
الجنوبية زاد إنتاجه كثيرا وعم استعماله الغالم 
الجديد. 

أما في بلادنا فلا يزؤال البئ المحبب عند 
شريبي القهوة هو البن العدني» الذي 0 
ينتقل إلينا بطريق ذلك الميناء منذ مطلع القرن 
التاسع عشر. 

لى 
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أسماء الغزاة في «بحر الشام, والأمراء الذين كان لهم دورهم في الذَّوْد عن 
السواحل العربية. ومن خلال العرض نؤرخ لفترة من الصراع (العربي نت 
البيزنطي)؛ تعتبر من أكثر الفترات التاريخية غموضاً في تاريخ ساحل الشام. 
ولا يخفى أن انتقال مركز الخلافة من دمشق إلى الأنبار ثم بغداد,. كان سبيا 
أساسياً في ندرة المعلومات عن الوقائع التاريخية ومجريات الحوادث التي 
شهدتها هذه المنطقة. ولذا كان على الباحث المؤرخ لهذه الفترة أن لا يكتفي 
باعتماد المصادر التاريخية البحتة فحسب. بل يجدر أن يستعين يكل مصدر 
غير تاريخي يساعد على إنماء معلوماته وإثرائها بالوقائع التي توفر له مادة 
وفيرة يمكن أن يؤلف بينها. ويؤلف منها. ومن هنا تأتي أهمية كتب التراجم 
والطيقات, وكتب الآدب ودواودن الشعراء. وكتب الحديث والفقه, وكدب 
الرحلات والجغرافياء وغيرهاء. في رفد كتب التاريخ بالمعلومات الثرّة. 


في هذه الدراسة نعود لوصل ما انقطع من هذا الموضوع الذي يستعرض 


الانتقام من البيرنطيين 


ابا كان على العياسيين: بعد أن أخمدوا 
حركة الخارجين في جبل لبنان» أن 
يلتفتوا إلى أهل قبرص الذين ساعدوا 

البيزنطيين في غزوتهم إلى اللاذقية وطرابلس, 
ولذلك خرج إليها غازيا أمير البحر الشامي 
«العياس ين سفيان | لذثعمي» في سنة 
5هم/”7الام. قكان أول جيش للمسلمين 
يغزوها منذ قيام الدولة العباسية؛ كما يؤكد «ابن 
عساكنء!” ؟). 

وكان عبد الملك بن مروان قد زاك في أيامه 
على أهل قبرص ألف دينار فوق ما كانوا يؤدونه 
للدولة الأموية يموجب صلح معاوبة, فأسقط 
عمر بن عيد العزيز تلك الزيادة, ولما تولى 
الخلافة هشام بن عبد الملك عاد فقرض الألف 
الزائدة من جديدء إلى أن فتحت الجزيرة في 
هذه الستة: فاسشقط آبى جعقن الزيادة وقال: 
معاو(41). 

أما اللاذقية وتواحيها فقد ظلت تحت سيطرة 
البيزنطيين منذ حملتهم البحرية في سنة ١+١ه‏ 
حتى خرج معيوف بن يحيى الحجوري:9”*) 
في غزوة صائفة سنة 7١١ه/‏ ٠/الام.‏ فوصل 
إلى حصن من حصون الروم ليلا وأهله نيام» 
المحترقة ‏ وكان البيزنطيون قد عمروها ‏ 
الرجال2)*7. 

وواصلت الدولة العباسية ضغطها على الدولة 
البيزنطية حتى اضطر الامبراطور «قسطنطين» 
أن يطلب الصلح من الخليفة المنصور وأن يودي 
إليه الجزية في سنة 80١١ه/‏ ؟لالام(؟*). 

وفي سنة 8١١ه/ه/الام‏ انتهى صراع 
الخليفة والامبراطور بوفاتهماء. ولكن دون أن 
ينتهي صراع الدولتين. 


في عهد المَهْدي 


في عهد الخليقة المهدي ابن المنصور 
(54--15١اهم/هلالا ‏ 4850لام) تجددت 


غغزوات المسلمين البحرية عن طريق مواني 
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الشام. وتشير المراجع التاريخية إلى غزوتين 
في سنتين متتاليتين قام بهما أمير اليحر 
«الغمر بن العباس الخثعمي»7”*) في سنة ١١١‏ 
و ١1١ه.‏ ولكننا لم نعرف وجهة هاتين 
الغزوتين( '). وكان «الغمر» قد ولي غازية بحر 
الشام يعد «عامر بن ربيعة السلمي» في الفترة 
الأخيرة من هد المتضور: 

وحول ذلك التاريخ استشهد الشيخ الزافد 
«ابراهيم بن أدهم» وهو يقائل في موقعة جرت 
في احدى جزر بحر الشام("*)؛ فحمل إلى مدينة 
صور ودفن فيهاء حسب قول أبي تُعيم 
الأصبهاني47*). مع أن المشهور أن قبره في 
مدينة جبلة57؟). وكان «ابن أدهم» قد خرج في 
عدة غزوات بحربة كما يبدو من «حلية الأولياء», 
وكان معه في بعضها: 

«بقية بن الوليد»('*). 

و «أبى رجاء الهروي»07"). 

وى «فديك»:059). 

وى «أبق المرتد»(”*) 

وغزا «ابن أدهم» غزوتين في البحر ولم يأخذ 
سهمه من القتنائم أو يفترضء وذلك زيادة في 
الزهد(*"). وقيل إنه كان يغزى مع «حميد بن 
معيوف الهمداني»(”"). ثم أوكل أمر الغزى في 
المحاربي» ثم إلى «جرير بن عبد الله 
العبسي»9*) وإن كانت المراجع التاريخية 
لو تفصح عن جهودهما بشيء. 

ولقد حدث في سنة 717١ه/‏ ١8لام‏ أن سار 
المهدي إلى بيت المقدسء يرافقه الأميران 
اللخميان «المنذر» و«أرسلان»., فاغتتم 
النصارى خروج الأميرين من لبنان» وقاموا 
بمهاجمة قواقل التجار والمسافرين بالساحل بين 
طرابلس وييروتء: وبيروت وصيداء وحين عاد 
الأميران قاما بمهاجمة المتمردين (حسب تعبير 
الشدياق) في عدة مواقعء كان أشهرها موقعتان, 
احداهما عند نهر سمي بنهر الموت بين بيروت 
وجبيلء لكثرة ما وقع فيه من قتلى. وكانت 
الأخرى عند انطلياس على الساحل شمالي 
بيروت, قتل فيها من الفريقين أكثر من ثلائماتة 
رجل: وانتهت بانتصار الأميرين وابعاد خطر 
المتمردين عن الساحل3"'*). وعندما قام 


شعار الدولة البيزنطية. 


الامير «مسعود بن أرسلان اللخمي» في قرية 
«سن الفيل»7"") قرب بيروت التقاهم خارجها 
وأنزل بهم الهزيمة وقتل كثيرا منهم» وشن 
هجوما على بعض قراهم السفلى وأحرقها"”). 

وعاد المسلمون والبيزنطيون في سنة 
؛/ا5ه/اكلام إلى تبادل الغزوات البحرية, 
فغزا البيزنطيون إلى ساحل الشسامء ورد 
المسلمون عليهم بغزوة ممائلة في البحر : 
ونقض أهل قبرص الصلح مع المسلمين حول 
سنة 74١هء‏ فأراد والي الثغور «عبد الملك بن 
صالح بن علي» في خلافة «هارون الرشيد» 
(1955-110ه/80/ 608م) أن ينقض 
صلحهم لينتقم منهم؛ وقبل أن يُقدم على ذلك 
كتب إلى الفقهاء يستشيرهم؛ فلم يوافقوه على 
رغبتهء رغم أن أهل الجزيرة «لم يفوا للمسلمين 
قطع(١').‏ 

وفي ذلك يقول «أبو عييد ين سلام»: 

«ثم كان بعد ذلك حدث من أهل قبرسء وهي 
جزيرة في البحر؛ بين أهل الاسلام والروم» قد 


كان معاوية صالحهم وعاهدهم على خرج بؤدونه 
إلى الفستلمين: وهم مع هذا يؤدوق. إلى. الزوم 
خرجا أيضا. فهم ذمّة للفريقين كليهماء 
فلم يبزالوا على ذلك .حتى' ١3]‏ كان زفسام 
عبد الملك بن صالح على الثغورء فكان منهم 
حدث أيضاء أي من بعضهم ؛ رأى عيد الملك أنّْ 
ذلك نكث لعهدهم, والفقهاء يومئذ متوافرون. 
فكتب إلى عدة منهم يشاورهم في محاريتهم, 
فكان ممّن كتب إليه: اللي بن سعد. ومالك بن 
أنس» وسفيان بن عيينة. ومويسى بن اعين, 
واسماعيل بن عيّاشء ويحيى بن حمزة, 
وأبى اسحاق الفزاري ؛ ومخلد بن حسين؛ وكلهم 
اجابه على كتابه. 

قال أبى عبيد: فوجدت رسائلهم إليه قد 
استخرجت. من ديواته: فاختصرت مثها المعثى 
الذي أرأدوه وقصدوا له. وقد اختلفوا عليه فى 
الراي إلا أنّ من أمره بالكف عنهم والوفاء لهم, 
وإن غدر يعضهم؛ أكثر ممنّْ أشار بالمحارية». 

وقد اعتمد معظم الفقهاء في ردودهم على 

«... وقد كان الأوزاعي يحدّث أن المسلمين 
فتحوا قبرس فتُركوا على حالهم؛ وصالخوهم على 
اربعة عشر ألف دينارء سبعة آالاف للمسلمين, 
وسبعة آلاف للروم؛ على أن لا يكتموا المسلمين 
أمن عدوهم, ولا يكتموا الروم أمر المسلمين. 
فكان الأوزاعي يقول: ما وفئ لنا أهل قبرس قط. 
وإنا نرى أن هؤلاء القوم أهل عهدء وأن صلحهم 
وقع على شيء فيه شرط لهم وشرط عليهم: وإنه 
لا يستقيم نقصه إلا بأمر يُعرف به غدرهم ونكث 
عهدهم, 

قال أبى عبيد: فأرى أكثرهم قد وكد العهد 
ونهى عن محاربتهم حتى يُجمعوا جميعا على 
النشث, وهذا أولى القولين. بان . يتبع : :وان 
لا يؤخذ العوامٌ بجناية الخاصة:؛ إلا أن يكون 
ذلك ممالأة منهم ورضى بما صنعت الخاصة, 
فهناك تحلٌ دماؤهم9'"). 

ونعوب إلى أحداث سنة 1174ه/١5/ام‏ فنجد 
فيها: تحرك المتمردين في جبل لبنان» وفزو 
البيزنطيين إلى ساحل الشام؛ ونقض أهل قبرص 
للصلح؛ وكل هذه الأحداث الخطيرة وقعت في 


سنة واأحدة: وفى وقت واحد ربما. ولنا أن نلتفت 
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خارطة جزيرة قبرص 


دائما إلى أوضاع الدولة العربية في الداخل 


التوقيت في التحرك المتاوىء للمسلمين على . 


امتداد الساحل الشامي أو بعضه. ففي هذه 
السنة شهدت بلاد الشام يما فيها البقاع 
والمناطق الشرقية من «لبنان» قيام فتنة واسعة 
بين القيسية واليمنية, وكان مثير تلك الفتنة 
دعامن بن 00 7 خُريم الناعم» المعروف بأبي 
الهيذام المرّي(""). وهو يتزعم القيسيةء واستمر 
إوار الفتتة ممتحعتي أكثر من سنتين 
 ١/(‏ لالا١اه).ء‏ اشترك فيها أهل البقاع9*') 
والجولان والأردن من اليمنية وحلفائهم؛ وكان 
فيهم جماعة من أهل ساحل الشام ايضاء حيث 
يذكر «ابن عساكر» أسماء بعض المشاركين ومن 
بيئهم «أحمد» وقيل «محمد» وأخوه «زيد» ابنا 
«معيوف الهمداني»(", ونرجح أن «أحمدا» 
وى «محمدا» تصحيف الاسم «حْمَيّد» الذي كان 
يتولى الغزو في بحر الشامء ومعهم أيضا «ابن 
العمر السكسكى» كما جاء عند «ابن 
عساكرء'') والذي نرجح أنه هو «الغمر بالغين 
المعجمة) بن العباس الخثهمي السكسكي» الذي 
كان أميرا لبحر الشام أيضا وغغزا في سنتي 
6ه كما مر والأرجع أن قرية 
«السكسكية» القريبة من مدينة صوى منسوية 
إليه وإلى أبناء قبيلته «السكاسك» العريية. 
وكان اليمنيون في نواحي الشام أكثر جمعا 
من القيسية, فامتلا بهم البقاع والجولان؛ وجاء 
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دمشق» قدمرت آأثناء ذلك كثير , من القرى 
والبلدات حول دمشق وحمص وغيرها"').. 
الفوز طون بناجل كروك 00 يسفنهم إلى 
دعينى التينة» على ساحل اليحر قرب ضريح 
الأمام الأوزاعي المتوفي سئة 0 قربية 
ا 0 اللشنيء م وت اي من 
لير 90 للمتمرّدين أرسل 0 الأمير 
«ثابيت بن د نصر الخزاعي» أمير الثغور الشامية, 
وإلى باقي عمال الشام أن يتادوا في البلاد 
بالرحيل إلى لبنان وسكناه لتشتد' قوة الأمراء 
اللخميين على المتمردين!1١).‏ 


وكان على المسلمين أن يلتقتوا داثما انحو 
قبرص التي ما انفكت تقلق أمن الساحل الشامي 
بتواطؤ أهلها مع البيزنطيين. وكان تحرك السفن 
البيزنطية نحى الساحل يتوافق مع كل تحرك يقوم 
به المتمردون في لبنان» مما يوحي بتنسيق 
حووى” ينقد يددقة: هنا وهتاك ‏ وكان. العسلمون 
يواجهون ذلك بالاكثار من الغزوات البحرية, 
وبتطويق المتمردين في الجبال عن طريق وضع 


العرب اول من استخدموا التقطير والتكليس. ووصفوا بدقة اساليب التبخير والترشيح والتبلور. وإليهم يعود 
الفضل في استحضار الكثير من المركبات الكيماوية وغيرها مما لا يزال يستخدم في عصرنا الحاضي. ش' 

اما تجارب العلماء العرب امثال الرازي وابن حيان فهي التي وضعت الحد الفاصل بين السحر وبين الكيمياء, 
وافنتحت طريق العلم الاختباري الحديث في معامل مجهزة بما يحتاج إليه الباحث من مرشحات وقوارير دقيقة 
وانابيق مفرغة من الهواء. 


تاريخ العرب والعالم  "١‏ 


حرام من القبائل العربية حولهم لمنعهم من 
الاتصال بالأساطيل البيزتطية. 

وبالرغم من أن فقهاء المسلمين أشاروا على 
«عيك الملك بن صالح بن علي» حول سنة 
4/ااه بعدم نقض صلح أهل قيرص ‏ مع 
تكرار جيم هم وممالأتهم للبيزنطيين على 
المسلمين )"”7‏ فإنهم عادو!ا واحدثوا ما يوهجب 
قتالهم, ولذلك خرج إليهم «حميد بن معيوف 
الهمداني» 0 سينة -٠9اه/‏ 05٠١م‏ وكان يلي 
ا د ع عرق :وعلبي عن اهلها 
ستة عشر آلفاء فأقدمهم الرافقة('") فتولى 
بيعهم (أبو البختري القاضي) الذي تولى على 
صيد |( , وكان بين الأسرى أسقفٌ قبرص» 
فبلغ كمنه. لوحده ألفى ديتار9؟") , 

وواصل «حميد بن معيوف» من قبرص غزوه 

فى اليحرء فتزل على «إقريطش» (كرب ) كريت) وفتح 

ا ومن تاحية أخرى, استولى جيش 
«الرشيد» على دفرقلة (* 2( في أرض الروم, مما 
147 7/158 دم ١الم)ء‏ فى آخر 
الأمرء أن يعقد صلحا مهيناً للاميراطورية» حسب 
تعبير «وليم لاتجر»0'"). 

وعاد «هارون الرشيد» ووفى يصلحه مع أهل 
قيرص بعد أن استقاموا وأمر برد من أسر منهم 
قردٌوا 00 

#0 # * 

ويشهد لبنان مع بلاد الشام ثورتين عارمتين 
ضد الخلافة العباسية: الأولى في سنة 1416١ه‏ 
عرقت بثورة أبى العميطر(”): والثانية فى سنة 
"لاه .٠‏ يعرفت بثورة ا 0 
ملفت في جميع المصادر التاريخية 0 
سنة ١'ه)/‏ 415م. حيث جرت بين 01 
دهاني ين مسعود بن أرسلان» والمردة حروب 
كثيرة انتصر فيها عليهمء ولذلك لقب بالغضنفر 
أبي الأهوال» وبلغ خبره الأمير «خاقان التركي ' 
فكتب إليه كتابا يشكره فيه على ما فعل» ٠‏ ويحثه 
على مواصلة التبقظ والتصدي للمردة, ويخيره 
أنه يلغ حسن سلوكه إلى مسامع الخليفة. ثم 


1" - تاريخ العرب والعالم 


توفي الأمير «هاني» في سنة ه/ دلقم 
وتولى إمارة يلاد الغرت المشرفة على بيروت 
ا اسحاق بن أرسلان». وحين قدم 
لخليفة «المتوكل على اللله» إلى دمشق سنة 

0 سار إليه الأمير «ابراهيم» فعقد 
له المتوكل لواء وكتب له توقيعا بولاية 
و31 

ثم نطالع» أن زلزالا قويا ضرب سواحل الشام 
ومدنه في سنة 1745ه/ 4095م فيقول اليعقوبي 
عنه : 

«أصاب الشام كله زلازل» حتى ذهبت 
اللاذقية وجبلة؛ ومات عالم من الناس» حتى 
خرج الناس إلى الصحراءء واسلموا متازلهم 
وما فيهاء واتصل ذلك شهوراء('0). 

وقيل: «زلزلت: بالسء والرّقةء وحرّان» وراأاس 
عينء وحمصء ودمشق2 والرّهاء وطرسوس, 
والمصّيصة2» وأذنة2» وسواحل الشنام2ء ورجفت 
اللاذقية قية فما بقي منها منزل» ولا أفلت من أهلها 
إلا اليسير. وذهيت جبلة بأهلهاء(”0)., 

وقد اهتم المتوكل العباسي باعادة بثاء 
ما تهدم وتحصين ما تشعّث من الحصون, فهر 
في آخر سني خلافته /اغ"ه/ااهم يترتيب 
المراكب بعكا وجميع السواحل وشحنها 
بالمقاطظة 457), 

ويبدو أن ميناء صور لم يفقد أهميته ودوره 
كقاعدة مهمة على ساحل بحر الشامء فقد وصلنا 
عن أحداث سنة ١5؟ه‏ أن «عيسى بن الشيخ» 
جد الأسرة العربية التي حكمت صيدا مدة من 
الوقت(4, طلب من الخليفة «المستعين بالث» 
توجيه ما يحتاج إليه من السلاح ليكون عدّة له 
في بلده بفلسطين حتى يقوى به جنوده على 
الغزوه وأن يكتب إلى صاحب صور في توجيه 
أربع مراكب إليه بجميع آلتها الحربية لتكون 
قبله إضافة إلى ما عنده منها(*0). 

كذلك, احتفظت طرابلس بأهمية موقعها 
ودورها الرئيسي على ساحل الشامء واعترّت مع 
اختها ضور يأنهما اخريتا أعظم بِحَارينَ 
مسلمين في ذلك العصرء أدخلا الرعب في قلوي 
البيزنطيين فترة طويلةء هما: «ليى الطرابلسي» 
و «دميان الصوري», ويستحقان دراسة مستقلة, 
في آعداد مقبلة, إن شاء الله. ٠‏ 


الهوامش 


[لبدد)ا تاريخ دمشق 4؟710/7, التهذيب قف 
)6١(‏ فتوح اليلدان ق .١87/١‏ 
5غ هو من مواليد قرية حجور التي تدعي عين ثرماء 
قرب دمشق. وكانت له قيها قصور معجبةء أحرقها 
المضرية في فكنة أبي الهيذام  ١!:5(‏ لالااه) 
راجع تهذيب تاريخ دمشق لم56 طبعة «دار 
المسيرة». 
(41) الطبري 4 ابن الأثير .17١/4‏ 
(5غ) الطبري 4 
)5غ ويقال له: «السكسكي». 
(81) الطبري و ١1١‏ , تاريخ دمشق 
البداية والنهاية لابن كثير 51/1 ى 00. 
(57) اين كثير .154/٠١‏ 
)4غ حلية الأولياء 4/48.: وفيات الأعيان لابن خلكان, 
تحقيق د. إحسان عباسء وفيه أن وفاته كانت سنة 
١ه‏ تقلا عن أبي سلمان الداراني .)77/١(‏ 
0 اختلف في مكان وفاته ومدفته, فقيل إنه دفن في 
بعض الجزائر بيلاد الروم؛ ويحدد الامام البخاري 
حصن «سوفنن» من بلاد الروم» وبؤيده في ذلك 
«ابن حبان» و «اين عساكر»» وانقرد «أبى تعيم» 
بالقول بدفته في صورء وجاء في حاشية أحدى 
نسخ «قوات الوقيات» لابن شاكر الكتبي أن وفاته 
كانت في الساحل قريبا من طرابلس؛ وذهب 
بعضهم إلى أنه توفي بدمشق ودفن في مرج 
غوطتها. (أنظر عنه ترجمة موسعة في موسوعة 
علماء المسلمين ف في تاريخ لينان الاسلامي, ق 3ق 
حج 23٠/١‏ رقم ا )2 وأنظر أيضا البحث 
الذي قدمتاه للمؤتمر العالمى لتاريخ الحضارة 
العربية الاسلامية المنعقد يدمشق 
١‏ ام ترق بعنوان «الرماط والمرابطون في 
ساحل الشام من الفتح الاسلامي إلى الحروب 
الصليبية» وقد نشرنه مجلة «دراسات تاريخية» 
بدمشقء العمدد الخامس ١-4١ه/١158م,‏ 
صص /الظ 18 ). 
م( حلية الأولياء 5/4 
1م حلية الأولياء 11/0 
(61) حلية الأولياء 4/ل. 
[لقنة حلية الأولياء 7//4. 
[للنلنةا تحلنة الأولياء /8/8//1؟., 
[لفنة ورد في «الحلبية»: «أحمد بن معيوف» والتصحيح 
عن (فتوح اليلد ان لالشفةة وابنه هو «محمد بن 
جميد بن معيوف» وقد سمع: محمد بن المعافى 
الصيداوي المحدث. (تاريخ دمشق 852/77) 
ومن أحفاده: عبد الواحد بن محمد بن عمرى بن 
حميد.. قاضي عين ثرماء» روى عن: خيثمة بن 


ل, 


سليمان الأطرايلسي محدث الشام (معجم البلدان 
0 

(01) تاريخ دمشق 2411/19 

(01) أخبار الاعيان في جبل لبنان للشدياق ؟/457. 

(04) سن الفيل (دللك لمعاة) > العاج. بلدة تبعد عن 
بيروت © كيلومترات؛ قيل إن أحد القادة الصليبيين 
ويدعى «سان تيوفيل” (عللنطام1014115:60ة5) كان فيها 
حوالي سنة :1١11م‏ فعرفت به. وعتدما استرجعها 
المسلمون حرفوا الاسم إلى «سسن الفيل». (أنظر: 
إعرف لبتان» عفيف بطرس مرهج؛ بيروت 2,05133 
جِ 0 دوقن أرقام للصفحات). 

(59) أخبار الأعيان 4553/1. 

له الروم وصسلاتهم بالفرب: د. أسد رستمء 
جُ ١/لا؟ك.‏ 

(11) فتوح البلدان ق 187/١‏ --181. 
(15) راجع كتاب الاموال» ص 7544 
البلدان ق 147/١‏ - 181. 

(15) توفي سنة 1417اه. 

(14) تهذيب تاريخ دمشق 187/9 و 184. 

(19) تهذيب تاريخ دمشق 140/7 و 1844. 

الله تهذيب تاريخ دمشق // .١184‏ 

(31) راجع تفاصيل هذه الفتنة وأسبابها في: تاريخ 
اليعقوبي ؟/ ٠٠١‏ وفيه ان ابا ال قتل سنة 
اها وهر مخالقف للروايات الآخرى. الطيري 
4 حروادث سنة 4ااهاو١50,‏ 808 
حوادث سنة 1115ه و 138, 537 حوادث سنة 
اه ابن الآثير 9117/1 177 حوادث سنة 
“لاه تهذيب تاريخ دمشق 11/4/97 -151, 
البداية والنهاية ١148/٠١‏ حوادث سنة 4ااه. 

(4) اخبار الأعيان 0 محامن المساعي 7 

ص ٠١‏ (الحاشية). 

(كك) أخبار الأعيان "إلاقع. 

)7٠١(‏ الخراج وصنعة الكتابة لقدامة بن جعفرء 
ص 505. 

)1/١(‏ الرافقة: بك متصل اليناء بالرقة على ضفة الفرات. 

)75) هو قاضي القضاة للرشيد: اسمه «وهب بن وهب 
القرشي: وولي المدينة المنورةء وكان موجود! حتى 
أيام محمد الأمين ابن هارون الرشيد سنة 1557اه 
ويعرفه السمعائي في (الانساب )١1515/8‏ بصاحب 
صيدا (أي قاضيها) ومن أحفاده؛ الحسن بن 
أحمد بن ابي البختري الصيداوي خطيب صيداء 
كان يها ستة 9١1ه‏ (تاريخ دمشق 971/94 
التهذيب 5/؟5١)‏ وقد ذكر دابن حبان» إن 
أيا اليختري قاضي القضاة انتقل إلى صيدا في 
آخر عمره. (كتاب المجروحين ”/4ل/ا و١8‏ 
الاتساب (الطبعة المصورة) 459 أ) وكان الرشيد 
سأله: أين اتخذت لولدك من بعدك؟ قال: بالشام. 


14 فتوح 
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للف 


أي 
(5/ا) 


)01( 
00 
000) 


قال الرشيد: هذا مأواه الفتن وفيه العصبية. قال 
أبو البختري: إنه بلد أرضه طعام وسماؤه أدام. 
(تاريخ دمشق 585/514). 

تاريخ اليعقوبي ؟/١47:‏ الطبري 8/ 70؟, النجوم 
الزاهمرة لابن تغري بردي /ل, الحدود 
الاسلامية البيزنطيةء فتحى عثمان ؟/157١.‏ 

فتوح اليلدان ق ,”75/١‏ مروج الذهب .54/١‏ 
هرقلة: مدينة بآسية الصغرىء كانت قاعدة مملكة 
الروم لعهد الفتح الاسلامي. 

موسوعة تاريخ العالم, وليع لانجر لقي 

فتوح البلدان ق ,١87/١‏ 

أنظر عنها: الطبري 5/8١4؛‏ ابن الأثير 549/5, 
ابن عساكر ٠١5/583 ١١١/598‏ 5908 
و 018/40 و ,048١‏ التهذيب 7/؟١1,‏ ابن كثير 


الغة 


(0 


(4) 


٠‏ مرآأة الجنان لليافعي :444/١‏ النجوم 
الزاهرة ؟/55١,‏ خطط الشام .١656 154/١‏ 
انظر عنها: الطبري ,.١١7/4‏ المعرفة والتاريخ 
2/١‏ ابن الأثير 577/7:, ابن كثير ,155/٠١‏ 
خطط الشام ,١15 ,١74/١‏ تاريخ يلاد الشام, 
د. عبد العزيز الدورى ؟", 

أخبار الأعيان 444/5. 

تاريخ اليعقوبي .65١1/15‏ 

الطبري 8/4١5؟.‏ 

فتوح البلدان ق ١4١/١‏ وى197. 

راجع دراستتا عن هذه الأسرة فى العدد 78؟ 
(أيلول ل سبتمبر )١980‏ من المجلة, 
ص اا 

الطبري 08/5 5؛ أبن الأثير /177//9. 


0 استانبولء نظرة من سراي بورنوس على بحر المرمرء القرن التاسع عشر. 
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زه و 7 4 
لجل أوالرولات 
تن لمارف والولوهكا . رس دن 


ناريت ولك التطوّر اببيولوجيكاررض]: ! 


ليس من السهل ترتيب الاختراعات العظيمة بحسب أهميتهاء لكن اختراع العَجّل 
(الدولاب) هو على رأسها. لذلك سعى الخبراء طويلا ليعرفوا متى ومن صمم هذا الشيء 
العجيب! ولقد اشتد الجدل إلى 7 حلت الأبعاث هذا النشهركن: هن عهن قرين: والعجل 
يثير كثيرا من الجدل سأحاول معالجة قليل, منه. 


القبور الملكية ‏ مؤكب قرباني بعجلات بدائية. 


© © د. إبراهيم. فريد الدر: استاذ الكيمياء الحياتية في كلية الطب في الجامعة الأميركية ‏ بيروت, 


تاريخ الحرب والعالم َ 


8 ولع الانسان بالجدل؛ وغريزة الفضولية 
«من أول من الخترع كذلء وأي 
الاكتشافات أعظمها..». 
دخول: النان حياة الانسان حدات تاريخي 
جليل: ك8 استمال الشفكل آى الدؤلات: تيلا إل 
النقل والترحال يبقى أعظم تطور في تاريخ 
التقنية. لذلك دأب العلماء قٍِ معالجة 'أسئلة كثيرة 
خول هذه الالة البسيطة في تركييها: والعظيمة في 
عملها وأثرها. 
شاهد الانسان اشكالا دائرية كثيرة: الشمس 


والحجر «يكرج» على الأرضء فلماذا تآأخر 
الاتسان في استغلال الشكل الدائري» 
ولم يخترع العجل للتنقل إلا من ٠٠٠١‏ سنة 
فقط! 

اذا يعود الفضل إلى أهل العراق باختراع 
العجل: بينما حضارات ثانية أهملت الشكل 
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0 صورة من اور لمقدمة لوا من الجند, مركية حربية بعجلات بدائية, من ٠‏ سدئة. «المتحف البريطاني». 


الدائرى: وجعلت منه العابا للصغار فقط. 
ومخلوقات البحر والأرض والسماء! لاذا 
لم يظهر منها ما يسير على عجلاتء ولماذا 
لم يتطور منها ما يندفع بقوة الدوران المروحي. 
كانت الطبيعة سباقة إلى كل الاختراعات المفيدة 
لتنقل الانسان, فالمخلوقات الات تستعمل ميدأ 


الطيران: والغفوص والدفع. الصاروخيء والمظلاث. 
كلها ظهرت قبل الات الانسان بأجيال طويلة. 

لكن الشيء الوحيد الذي لم تزود الطبيعة به 
مكلوقاتها: هن العخل» اعلم كيل إك التقفن 
البشري. لماذا لم يظهر فأر على براثنه عجلات! 
أى الطاحون لطحن الحبوب: وللري» ولم تستعمل 
الأثقال! 1 


ليست أسيئلة تافهة, ولا جوابها سهل فالعلماء 
الأمون. 


من اخترع الفَحّل؟ 


لم يكن السؤال محسوما حتى ظهر هذا 


البحث في أوائل !58 بعد جهد دام طويلا 
شاركت فيه مؤسسات وجيهة مثل متاحف جامعة 
بنسلفانيا وبريطانيا. وفرنسا. ومزيد من البحث 
ينتظز تهاية الحرب العراقية الايرانية. 

استعملت الحضارة المكسيكية القديمة (مايا) 
حوالي ١٠56م‏ البكر المحزز كلعبة دراجة 


للأطفال؛ لكن الدولاب لم يدخل عالم النقل ٠‏ 


والتنقل إلا في بلادنا من قبل ٠٠٠١‏ سنة! 
والفراعتة بعدئذ طوقت الحجارة الضخمة أيضا 
بخشب مسندير لحدلها أي كرجها. والطرق حدآت 

تدل البحوث التاريخية والحفريات الأآثرية أن 
العجل ظهر لأول مرة في العراق (بلاد ما بين 
التهرين) من قبل سينة الاق سنة. ولقد: ايدت 
هذا القول مجلة علمية رفيعة تصدر في فرنسا 


إسمها مجلة «البحث العلمي». يؤكد التحليل 
الذي ظهر في عدد اذار ١587‏ أن الحضارات في 
القارتين الأميركيتين لم تعرف الدولاب إلى أن 
الحضارة القديمة في المكسيك استعملت العابا 
تذرجا. إلا أن 'العجل. لم .يدخل .ينية الغريات. 
والثابت أيضا أن استعمال العجل كان حدثا 
فريدا إذ لم يعرف له أثر في حضارات مجاورة. 
أى سابقة؛ لمدنية العراق. , 

اقترحت صاحبة البحث؛ ماري ليثُوار نموذجا 
لأول عربة قوامها لوح من الخشب يدرج على بكر 
لنقل الأثقال. ولم يكن البكر مثبت في الخشب إِدْ 
جاءت فكرة المحور أو القطن. يعدئد : لذلك كان 
اليك يثقل من آخر اللوح إلى مقدمته كلما درجت 
«العربة»! بعد ذلك ريبطت مدارج (كجذع 
الشجرة المستدير) إلى مؤخرة الألواح الخشبية 
كما كان يستعملها الهنود في السهول لجر الأثقال 
وغيرها. آما العربة الرومانية بعجلين فكاقت 
الحدث الجديد في وسائل النقل للبشر والبضائع. 
إذث عن الكن والمد ازج طهر التجل رمسوره الذى 
يصل ما بين العجلين معا. 


صورة من نينوى تدل على أسرى حرب في حصار «لقشء. تعود للقرن السابع قبل الميلاد. انتبه إلى العربة 


بعجلات منطوره فيها «اقواس قطرية». «المتحف البريطائي». 
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حفر يدل على عَجَل مم بين النهرين» مصنوع من قطع خشب كشيرة, وهو كاللوح لا فراغ فيه 


تعتقد الخبيرة أن سكان الشرق الأوسط 
لأن. مقطقة رملئة كبلادتاً لا سيمع باستعمال 
ا غر تأبتة. لذلك لم يستعمل 0 
عجلات أو عربات بدواليب بينما ظهرت تلك 
المحلاث , ق الفواق' اول لعا طهرك» وق ادن 
عاصمة السومريين اكتشفت عربات بأربعة دواليب 

وقين اللرده تزجع جديا إليانا قبيل 
6غ سسنة., 

ولقد وجد علماء الآثار في «قبر الملك» بالاضافة 
إلى إثار «صاحب القين» أدوات وما يدل على 
منوّلته العظيمة. ومن بين الأشياء كانت دواليب 
للعربات. الدولاب طبق أو طوق خشبي مكون من 
قطع خشبية أدخلت في بعضها كالاسفين. 

ومما يدل على تقدم التقنية العراقية انذاك 
ورجود صور على لوحات اللّبن لأكواب وأوعية 
اسطوانية وغيرها من أدوات مستديرة. 


- 


راية الحرب والسلم؛ المكتشفة في القبر. كانت 


مصنوعة من قوقعة السلحفاةء وعليها نقش يدل 
على مراتب الجنود. وعليها أيضا عريتان بأربعة 
عجال. يقف على مرّخرة العرية محارب يحمل 
الرمح والدرع. ويبدو أن هذه الراية كانت تحمل 
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على عمود يطاف بها خلال الاحتفالات الوطنية. 
ويظن الخيراء أن هذه العرية كانت أشيه 
بمصفحات العصر الجديد! لكن المرجح أن بنية 
العربة كانت غير ملائمة للحرب نظرا لسهولة 
اختراقهاء ولربما كانت سيارة الملوك في العضر 
البائد. 

يقول لنا الخبراء أن الثيران كانت تجر 
الحربء فالثور غير مرغوب فيه في ساحات القتال! 
ولا ريب في أن الاستعراضات العسكرية ضمت 
تلك العرياتء .كما يفعل إنسان الصاروخ 


. والذبابة! لا بد من التذكير بأن الأفراد الصغيرة 


لعائلةالحصان كالحمار المتوحش الآسيوي 
(الفرا) لم تُعرّف إلا حوالي سنة ٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد: أما الحصان المعروف فلم يأت من سهول 
أميركا إلا بعد ذلك بكثير. فلا عجب إذا بقي 
الثور والحمار من دواب النقل والجر. والثور 
الخصي مثالي في وداعته وسهولة تعاونة ضمن 
فريق من مجموعة عاملة في الأشغال الشاقة 
حتى بعد قدوم الحصان. بثلاثة الاف سنة بقي. 
تركيب: الث غير ثلاث لبنية- المسان + ولم .يكن 
سهلا ضبط الحصان بالنير ذلك أن للنير حلقات 


بوجد في متحف بغفداد لوحتان مرقومتان 
(357 55 101) و (118 3467 يرجع تاريخيهما إلى الفي 
سنة قيل المبلاد. 
. اللوحة الأولى: يسجل عالم الرياضيات انذاك طريقة 
معالجته لمسالة في الجبر تضم مجهولين. ولقد استعمل 


العلاقة مابين مربع القطر ومربع الضلعين الأخرين ' 


لمكلث بزاوية قائمة, ولقد رسيم الصورة إلى شمالك. هذه 
اما اللوحة الثانية: (لاحظ المثلث 4 اعلى الصورة إلى 
3 شمالك) فهي شرح واف لصفات المثلثات المتشابهة 


اللوحة رقم (1) 


والمثلثات بزوايا عمودية. ولقد لجا إلى البرهان بإنزال 
عمود من الزاوية القائمة إلى القطر. كما هو مبين في 
الصورة. وهذه هي هندسة إقليدس. ولقد قام. علماء 
العراق بهذه الحسابات قبل الاغريق بالف وكمسمئة 
سدة. 


المهم أن العلوم عند حضارة ما بين النهرين تطورت 
إلى حد جعلت اهلها يسخرون العلم في خدمة التقنية 
فجاء الدولاب فخر الاختراعات. 
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لقش ‏ اسطوانتا جوديا 011468 تعودان للقرن الثاني والعشرين قبل الميلاد. «متحف اللوفر». 


مستعملة لأنف الثور. 

في القرن الثامن عشر قبل الميلادء نرى تغيرا 
في دابة النقل, إذ يظهر على أختام الأشوريين 
عربات تجرها دواب لها ذيل هو ذيل الحصان 
المعروف الآن. ويظهر في الصورة أيضا رجال 
قابضين على الريسن والمقود. المعروفين في عربات 
الخيل الجديدة. ويظهر أيضا الدولاب ذو 
الأضلاع في قطر الدائرة. 
خشبية: ذلك أن أشجار المنطقة كانت صغيرة: 
وجذعها الواحد لا يكفي لقطر العجل الذي كان 
يبلغ مترا واحداء ولم يكن من المستطاع 
استعمال الجذع كله لأن جوفه لم يكن صلبا. 
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لذلك كان الجذع يُقطع على طوله2ء ويؤخذ منه 
القسم الخارجيء ويالتالي لم تكن القطعة الواحدة 
لتصنع طوقا كاملا. أما الدواليب المصنوعة من 
جذع. كامل فلم توجد إلا على الحدود بين العراق 
والمناطق الشمالية. 

ما زالت بعض التفاصيل مجهولة ولا سيما 
تلك المتعلقة بربط العجلات إلى محاور ملصوقة 
إلى العربة. لكن الحرب العراقية الايرانية الحالية 
قطعت الأبحاثء, ولا بد من انتظار نهايتها لمعرفة 
نهاية القصة التاريخية للدولاب العجيب! 


الطبيعة والدولاب 


تفسس إهمال الطبيعة للدولاب» وغيايه من 


قواعد الفيزياء وقوانين الحركة والاحتكاك 
كما يستند إلى حسابات الطاقة المستهلكة, 
وما على المخلوق أن يدفعه من ثمن للسير على 
دولاب؛ وما مدى فعالية هذا النوع من التنقل 
بالنسبة إلى السير على رجلين. وهكذا نستطيع 
التقرير عما إذا كان التطور البيولوجي في صالح 
العجل أى ضده. هل من قيمة بقائية لمخلوق يسير 
على عجل أم احتمال بقاته أكير من غير عجل! 
ارفقت جدولا يدل على الوحدات الحرارية 


(كيلوكالوري) التي يستهلكها المخلوق أو الآلة 
لكل غرام من الوزن ولكل ميل من السير بحسب 


الصرصور 536 
الفآر 7 
النحلة 1١‏ 

الأرنب 0 
الحصان ا 
الرجل الماشي 38 
السلمون ا 
رجل على 

دراحة غبو تارنة ان 
طيارة ١‏ 
سيارة كاديلاك 4 


يدل الجدول 6 أن لمن (الطاقة المستهلكة) 
للطائر, اك أقل منة للسائر من المخلوقات 
الدثيا. والثمن أعلى للآلة المصنوعة منه للمخلوق 
الكبير. أقل سبل التنقل كلفة من حيث الطاقة هي 
الدراجة: أو أن تركب حوتا ! ويدل الجدول على 
أنه من الأرخص للفأر أن يسير على دواليب! 


لكن الثمن ليس مقياسا سليما في كل الأحوال 
التي تحيط بالمخلوقات. 


الأرغية الدموية التي تغذي النسج, والممرات 
اعضائه لا تستطيع أن تمر ق مفسل دوان زفذا 


مؤيد بوجوب مخلوقات تنتقل يما يشبه المحور 


والدولاب أو الدقع المروحيء لكن ليس لها 


اعقات وهي خالية من الدم. وهذآأ ما نجده فق 
بعض الجرائيم. إلا أن هذه الحجة لا تثبت بقوة 
ذلك أن بعض أعضاء المخلوقات الدموية 
العصبية تكلو تمن كلديفا؛ :نش الشكن والغلت 
قشر السمك. فلماذا لا يظهر أيضا دولاب من 
0 أى عصب! وليس من الصعب أن يُجَهْرَ 
الفأر بمثل دراجة التزلقء إنما يستطيع إظهارها 
وإخفائها كما يفعل القط في مخالبه. أو >الطائرة 
حين تحط وحين تحلق. 
لا يثيت ولا بد من أسباب وجيهة خفية حالت 
دون تطور العجل في المخلوقات. 
لا يتطور بدولاب» أي إن الجواب هى في التفتيش 
عما إذا كان بقاء الحيوان اصلح بلا عجل فيه. 
أى عما إذا كان العجل ذا قيمة بقائية لمن 
أي لما حظي بهة. نيداق أن العفتانات المفصلة ندل 
على أن التطور لم يكن في جانب الدولاب» وكان 
من الأفضل للحياة أن تستغني عن عضو دوار! 
الدولاب غير مفيد في أرض متقلبة بين وعر 
ورمل ووحل. ولو ظهر مخلوق بدولاب لكان 
سيقضى عليه. والدولاب خطر في بيئة ترتفع 
وتنخفض والدولاب لا ينفع صاحبه حين يسير 
غلى آزكن مكضرة:.مع: ما يرافق: السير من 
دوران وانثناء. ولى جد فأر بدراجة تزلق لاضطر 
أن يخفيها ليستطيع التحرك. واسأل تفسك 
اتحب السير على قدميك أو على عجلات التزلق! 
هذه الاعتبارات تفسر ابتعاد بعض 
الحضارات عن الدولاب واكتفت به كلعية 
للصغارء ولجأت إلى اللاما كما في أميركا 


الجنوبية. آى الجمل كنا في الصحراء: العربية. 


ولقد نجح الجمل كحامل للأثقال من ١6٠١‏ سنة, 
وهو في تلك الأزمان أفضل من عربة تجرها 
الثيران على الرمالء وبقي الدولاب للطحن والري 
وصنع القدورء واستفنوا عن كلفة تمهيد الطرق 
الضرورية للدولاب!! 

صحيح أن البيئة فرضت غياب الدولاب؛ لكن 
الحضارة التي ترفض أن تخضع للبيئة, فتغيرها 
لتلائم ما تريده الحضارة: هي التي ستتقدم 
وتنمى وتتطور؛ فتكسب فخر الاختراع وذكر 
الأجيال! ٠.‏ 
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ن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهارولد ماكميلان. 


تعرض هذه الوثيقة التاريخية الماخوذة من مذكرات ايدن. للموقف البريطاني 
الرسمي من ثورة يوليو ؟110., وهي نظرا لصدورها عن المسؤول البريطاني الأول 
في شن الحرب الثلاثية على مصر عام 1401, تشير بوضوح إلى مقدمات هذه الحرب 
وعواملها الكامنة في انقجار التناقض بين الاصرار البريطاني على استمرار نقوذ 
بريطانيا الاستعماري في مصر عبر نظام فاروق وسيطرتها على القنال ونهبها لثروات 
الشعب المصري ‏ من جهة وبين إصرار جمال عبد الناصر قائد الثورة, على تصفية 
ركائز الاستعمار وتحرير الشعب من قيود التبعية للاستعمار الانكليزي آنذاك. تلك 
هي صورة الوضع آنذاك تنقلها شهادة ينطق بها المستعمرون انفسهم. 


لم يدرك كثيرون اخطر نقطة ضعيفة 

في هذا الاتفاق. لقد كانت مصر تعد 

نفسها أنها لا تزال في حالة حرب مع 
اسرائيل. ولم ينص ف الاتفاق على شيء بحد 
من مطامع مصر في المستقبل2 ولم يكن ثمة 
ما يستوجب التمسك بالنص على الحد من تلك 
المطامع. بل كان المامول يفضل التعاون بين 
بريطانيا واميركاء أن مؤدي هذا الاتفاق الى 
تحسين العلاقات بين اسرائيل والدول 
العربية. 


ايدن يقول في مذكراته: 


الجو أظلم في وجه بريطانيا بعد تاميم 

قناة السوئس. 

دروي ايدن قّ الفصل السابع من مذكراته 
الظروف التي أصبح فيها رئيسا للوزارة 
البريطانية عقب استقالة تشرشل في أبريل 
سنة 14155.: كما يروي الأزمات التي صادفته 
عقب توليه الوزارة مباشرة, ول يفته أن 
دص دلاس يا أبه فيبه فسرد بعض 
الصعوبات ااتي واحهته عند التعامل معه في 
المجال الدولي. ١‏ 

قال أبن أن شرن اعسال رياس»> الوزارة 
يوم 6 أبريل سئة 1١5359‏ وانه أي أيدن ل 
توجه في 'نيوم التالي إلى فصر بكنجهام ليقبل يد 
الملكة شكرا بمناسية توئيه هذ! المنصب. 

. وقال انه لم يكن يطمم في رياسة الوزارة» وان 
*إ, “فكيره وأهتمامة كان مركزا في وزارة الخارجية 
أى وزارة المستهمرات, لأنهما الوزارتان المعنيتان 


بشؤون الكومنولث والامبراطورية. ومع أنه سيق 
في سنة 1١51754‏ للعرفة رأي الشعب فيمن يمكن أن 
يتولى رياسة الوزارة, فانه في الواقع لم يكن يفكر 
جديا في تولي هذا المنصب. 

ويقول ايدن وأول مرة فكرت فيها جديا فيه 
كانت ف ديسمير سنة .1925٠‏ فقد توفي وقتدئذ 
لورد لوتيان سفير بريطائيا في واشنطن؛: وأدى 
ذلك الى تعديلات وزارية وحدث أن أبلغني وقتكذ 
الوزارة إذا حدث ما يمنعه من الاستمرار في هذا 
المنصب. 

وكنت أشغل في ذلك الوقت منصب وزير الدولة 
لشؤون الحرب: وكان تشرشل يتولى ينفسه 
شؤون وزارة الدفاع علاوة على رياسة الوزارة. 


.ولم تكن لوزارة الخارجية أهمية تذكر وقتئذ, إذ 


كانت معاملاتها مقصورة على بعض الحكومات 
«المنفية», ولم يكن ئمة أي مجال لأي نشاط 
د“ رماسي على نطاق وأسيع. 

وكان لورد هاليفاك. يشغل منصب وزير 
الخارجية. وحدث أن زارني في وزارة الحربية 
ليبحث معي عسألة من يمكن تعيينه سفيرا 
لبريطانيا في واشن؛:. وكان من رأده أنه لابد من 
اختدان احد. شخفين لهذا النصي+ اما هق ؤانا 
أنا. ولم آكن أوب !بتعاد عن لندن باعتبارها 
مركز السياسة والأحداث في ذلك ابوقت, 
فأوض..ءت له موقفي. وقبل هو أن يتو: ذلك 
المنده..ب. وعلمت فيما بعد أن تشرشل لم يكن 


دود أن أتولاة. 
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كم انتقلة إل ذاه الفارجية :وق يزنيهسبنة 
كتب تشرشل رسميا إلى القصر الملكي 
طالبا اخذ قرار من القصر بأن أكون خليفته في 
رياسة الوزارة. ولعل هذه الخطوة كانت السيب 
في أنى لم ابتهج كثيراً عندما توليت الرياسة؛ إن 
كنت على علم بذلك قبل حدوثه بزمن طويل. 

وبعد أن توليت رياسة الوزارةء فكرت في ل 
البرئان وإجراء انتخابات عامة جديدة لأني كنت 
أريد أن أواجه الأحداث الدولية وأنا متمدم 
بتأييد شعبيء مع أن حزب المحافظين كانت له 
الاغلبية في البرئان. 
مبرر جديي» ولاق شخصياً كنت اس قِ أن 
اشترك في أول مؤتمر تقرر عقده من أقطاب 
روسيا وأميركا وفرنسا وبريطانيا. 

توافق على حل البرلان واستقر الراي على 

وقبل حل البركان. كنت قد قررت الا أجري 
اي تعديل. في الوزارة. وان أيقي كل وذير في 
الحكرمة في بسر وستهولة ..ولكن كان متضنق وزيز 
سالزبري إذ أنه سبق أن تولاه بالنيابة في سنة 
56 أثناء مرضي» وقد تولاه بكفاءة وجدارة. 
الخارجية لعدة اعتيارات منها أنه يحسن 
ألا يتولى شؤون هذه الوزارة عضى في مجلس 
اللورداتء لأنه مضطر في كثير من المناسبات أن 
يتكلم في مجلس العموم, ومجلس العموم يختلف 
عن مجلس اللوردات في كيفية مناقشة المشاكل 
الدولية, قمجلس اللوردات متحفظ عادة ومقدر 
لمسؤوليته عن الآراء التي تعلن فيه. 

وكنت 1 أن إجحد نفسي مضطرا إلى 
وهو عمل كان 0 بن 
للوزارة. 
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لهذا كله فضلت أن أختار لخنصب وزير 
الخارجية شخصا ينتمي إلى مجلس العموم 
ويمكنه التفاهم مع اعضاء المجلس والرد عليهم 
واحتمالهم. ووقع اختياري على هارولد مكميلان 
وكان يشغل من قبل منصب وزير الاسكان ثم 
وزير الدفاع. 

وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز جديد 
لحزب المحافظين إن أصبح عدد أتصاره ١45‏ 
عضوا أي أن الأغلبية التي أصبح يتمتع بها 
العلمن السابق: 


وكانت الانتخابات قد جرت وعمال الموانىء 
مضريون عن العمل. ويبعد أن ظهرت نتيجة 
الانتخابات. أضرب عمال السكك الحديدية. وكان 
الشركاتء ورأيت أن من الحكمة ألا تشتبك 
رسمية إلى ضرورة عدم قيام العمال بأي إضراب 
إلا بعد أن تقترع التقايات على ذلك:. بشرط أن 
يكون الاقتراع سرياء حتى يمكن لكل عامل أن 
يبدي رأيه بحرية وهو مطمتن, وبشرط ألا بيدأ 
الاضراب إلا بحد انقضاء ١؟‏ نوفا من اليوم 
الذي يتخذ فيه القرار بوجوب الاضرابء على أن 
تبذل خلال هذه المدة جهود للتوفيق وللتحكيم بين 
العمال وأصحاب الشركاتء أسوة بما هو متبع في 
أميركا. 

وقد أثرت هذه الاضرابات على الحالة 
الاقتصادية في البلاد2, ولاسيما على ميزان 
المدفوعات: فقرر وزير المالية الحد من المصروفات 
ولكن رفع المرتبات والأجور قبل ذلك كان له تأثير 
على رفع الأسعار ومع ذلك أمر وزير المالية البتوك 
بأن تحد من القروض التي تعطيها إلى عملائها. 

وكان إضراب عمال الموانىء في الفترة من 
مايى إلى يوليه قد عطل تجارة الصادر وأضعف 
بريطانيا بدا ينقص بما يزيد على ٠٠١‏ مليون 
والبلاد تحاول جاهدة أن تفعل الكثير بأقل 
إمكانيات محدودة. 


الجماهير تحطم وتشعل النار في تمثال فردينا 


وقد اهتممت رغم كل شيء بمستقبل الصناعة 
في بريطانيا وبامكانيات توفير الوقود المولد للطاقة 
حتى. يمكنها أن تستسر وأن تزدهر, وكنت أود 
لى أمكن الاعتماد على الطاقة الذرية لتحقيق هذا 
الغرض, ولكن تبين. أن توليد الطاقة الذرية 
ما زال غالي التكاليف ومع ذلك فقد أصررت على 
ضرورة الاستمرار في الجهود المبذولة في سبيل 
تمكين البلاد من الاعتماد على تلك الطاقة 
ركاه : 

وفي ديسمبر سنة 11455 أجريت تعديلا وزاريا 
فنقلت مكميلان من وزارة الخارجية إلى وزارة 
الخدواقة: واحكرت سلوين لويد لتتول. رذارة 
الخارجية ووالتر مونكتون لتولي وزارة الدفاع. 

وكانت المشكلة الاقتصادية أهم مشكلة 
داخلية تواجه الحكومة وكان لابد من اتخاذ 
بعض الاجراءات للحد من الاستيراد من الخارج 
حتى لا يتبخر ما لدى البلاد من احتياطي من 
الذهب والدولار. وكذا لجعل الجمهور لا يقبل على 
شراء السلع الأجنبية. وكان من راي خيراء 
الحكومة أنه يجب عدم فرض ضرائب جديدة على 


اند ديليسيبس بعد تاميم قناة السويس. 


شراء السلع الأجنبية؛ وائما يجب العمل على 
تحسين السلع المحلية بحيث يشتد الاقبال عليها 
عن طيب خاطر وارتياح؛ وحتى يمكن لهذه السلع 
أن تجد لنفسها اسواقا خارجية؛ فبذلك يمكن 
لبريطانيا أن تحصل على العملات الصعبة 
اللازمة لها لتعديل ميزان مدفوعاتها؛ وإلا فان 
النتيجة ستكون سيئة بالنسبة للمصانع 
البريطانية وللعمال الذين يعملون بها. 

وقد استقر الرأي على عدم فرض أية قيود 
علنية حتى لا تثير غضب الراي العام؛ على ان 
نوعز من حين إلى حين إلى البنوك بأن البلاد 
ليست في حاجة الى استيراد أنواع معينة من 
السلع الأجنبية: فتتصرف البنوك مع عملائها 
على ضوء هذا الايعانء فيقل الاستيراد من 
الخارج, وبالتالي لا يتبخر ما لدى البلاد من 
عملات صعبة. 

وفي الوقت ذاته عملت الحكومة على خفض 
نفقاتها بمقدار ٠5‏ مليون جنيه؛ وهكذا بدا الجو 
«الاقتصادي» يبتحسن بعد أن انقضى علي قٍِ 
رياسة الوزارة ١6‏ شهراً. 
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ولكن الموقف الدولي لم يخل من اضطرابات, 
أهمها الأزمة التي أثارها ناصر عندما أعلن يوم 
1 يولية سنة 1503 تأميم قناة السويس. ان 
هذا الحدث جعلنا كدولة من الدول الملاحية 
نواجه ازمة خطيرة» فقد أظلم الجى في وجهنا من 
الناحية الاقتصادية والسياسية والتجارية» وكذا 
من الناحية الدبلوماسية. 

وبعد أن وصل ايدن في مذكراته إلى مسالة 
تاميم شركة قناة السويس. قطع سرد 
ذكرياته, وراح يتحدث عن. بعض الساسة 
الانجليز والأجانب ممن عمل معهم وقت ان 
كان وزيرا للخارجية ثم رئيسا للوزارة. فتكلم 
عن رايه في ارنست بيفان وآتلي وجيتسكيل 
ومنئزيس ودين اتشيسون وستالين ودالاس 
ومولوتوف: ١‏ 
وقال اب ايدن عن دالاس 


كنت قد اتصلت بدالاس وقت عقد عاد 


الصلح مع اليابان: ولكن اث شتراكي معه في مق 
برلين الذي عقد في يناير سنة ١‏ كان 0 
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0 العلم المصري يرفرف فوق خط بارليف عام 2019107 


فرصة حقيقة للاتصال به كزميل؛ بيد أن تجاربي 
معه بعد ذلك لم تكن تجارب سعيدة الحظء مع 
أني سيق أن تعاملت مع 1 . من وزداء خارجية 
أميركا قبله, وكانت علاقتي بهم ودية: رغم أننا 
كنا نختلف أحيانا في الآراءء فقد كان من النادر 
حدوث سبوء تفاهم بيني وبيتهم. 

وأما الحالة مع مستر دالاس فقد ' كانت 
مختلفةء إذ كان من الصعب علي أن أتبين' على 
وجه التحديد ‏ ما يعني بأقواله وتصريحاته, 
وبالتالي كان من الصعب استنتاج أي شي ء يمكنٍ 
أن نبني عليه سياستناء وهذا بالطبع كان أعرا 
سيئاً بالنسبة لبريطانيا في علاقاتها مع اميركا. 

إن دالاس درس الشؤون الدولية دراسة 
طويلة ولكن تجاربه العملية في المجال الدولي كانت 

وقد حدث أن فررت أن اتحذ اجراءات مغينة 
اعتقادا مني أنها ستجعل سياستنا متمشية. مع 
سياسة السكومة الأميركية. وكان ذلك. بناء على 
تصريحات كان دالاس قد آدلى بها أثناء أزمة 
السويس, فقد حدث أن صرح بفكرة إنشاء هيئة 


من الدول الملاحية التى تستخدم قناة السويس, 
وسميت هذه الفكرة وقتكذ «هيئة المنتفعين», ولكن 
تبين فيما بعد أنه لم يكن يقصد بتلك الفكرة 
ما فهم منها في بادىء الأمر وقبل ذلك حدث أثناء 
قيامي بجولة في عواصم أورويا الفربية في 
سيتمير سنة 1558: أن تدخل دالاس فجأة ويلا 
تمهيد وزار بون وأجرى مباحثات على حدة مع 
أديناور. 

ولست أدري سبب وقوف أميركا في عهد 
دالاس موقف الفتور من حلف بغداد حتى في 
أحرج الأوقات مع أن المفهوم أن فكرة إنشاء 
«حزام شمالي» بالشرق الأوسط: يكورن حلف 
بغداد النواة الأولى لتكويئه وانشائه؛ من وحى 
أميركا. ١‏ 

والظاهر أن دالاس رغم اهتمامه بالسياسة 
الدولية لم يكن يكترث بنتيجة تصريحاته وأفعاله. 
هاجم الاستعمار بشدة. كما حدث أن آثر الوقوف 
على الحياد في بعض المنازعات الحرجة. 

ان تصرفات دالاس كانت تعني أنه يجب على 
حلفاء أميركا أن يخضعوا لرايهاء ولكن من 
الواضح أنه لا يمكن لأي حلف أن يصبح قويا 
بهذه الطريقة. 2 


حبر 


0 فهاية مغامرة السويس: للكاريكاتورست الشهير الانطيزي «فيكي». 


تشرشل وايدن إفي الوسط) مع جون فوستر دالاس. 
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َيف اماما من مشي 
ترولل الفرسرت 
واعادة لوطي نالور في « 
)١8/5-12-(‏ 


د. عي د الرؤوف سنو 


تعتبر الآرمة الشرقية )١181٠  1١471١(‏ وائقاذ الدولة العثمانية عن طريق 
التدخل المباشر للدول الاوروبية نقطة تحول هامة في سياسة التغلغل الامبريالي 
الاوروبي في الدولة العثمانية. فمعاهدة بلطاليمان التجارية )١1878(‏ بين بريطانيا 
والدولة العثمانية وما تبعها من معاهدات مماثلة يبن بقية الدول الأورويية والدولة 
العثمانية, وكذلك' اقامة القنصليات الاوروبية في القدس لممارسة سياسة التدخل 


المباشى في شئون الدولة العثمانية وفلسطين خاصة. والضغط على الباب العالي 
لاصدار المراسيم لصالح رعاياه المسيحيين والمستوطنين الاجانب. كانت آثارها 
السياسية والاقتصادية وخيمة على الدولة العثمانية. ان ما يهمنا في هذه الدراسة 
ليس تتبع هذه التطورات. إنما آثارها التي انعكست على منطقة سوريا وفلسطين 
فيما يتعلق بالسياسية الالمانية في هذه المنطقة. 


ادي كم ولقد سبق وصاحب التغفلغفل 
74 الادروبي في المنطقة السورية وفود 
لسكا الارساليات التبشيرية الاوروبية 
والأمريكية مستفيدة من سياسة التسامح الديني 
التي اتبعها محمد علي في سوريا وفلسطين, 


877 استقر المبشرون الانكليز في فلسطين 
مركزين 0 بين اليهودء قيما هبط الامريكيون 
اتباع الكنائس الشرقية. وكانت أهم الجمعيات 
الانجلو سكسونية التي استقرت في منطقة سوريا 


وكذلك من سياسة «غضص النظر» للدولة العثماتية 
عن نشاطات الارساليات التبشيرية كثمن لارجاع 
سيطرتها على المنطقة من قبل اورويا. ففي 


وفلسطين هي «المجلس الامريكي لمدراء الارسالية 
الخارجية «ومركزها لويتسط ون لوعءترع سم ) 
معاءعه*1 +10 5رعمم16ووتلسددم0 06 لعدم8 


ل) د. عمد الرؤؤوف سذو: 0 في التاريخ الحديث والمعاصر ‏ جامعة برلين الحرة. ديلوم في التعليم العالي 


والتنمية الدولية جامعة كاسل 
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محمد علي باثنا. 


(1/115510 وى «جمعية التيشسير الكنائسية» 
المعروفة ب (.0.84.5)) و «جمعية لندن لنشر 
المسيحية بين اليهود» الشهيرة ب «جمعية يهود 
لندن» (.1.5سآ). أما بروسيا البروتستانتية فلم 
تبدأ أي نشاط تيشيري ثقافي في سوريا وفلسطين 
قبل الاربعينات من القرن الماضي. وحوالي نفس 
الوقت عاد الجزويت الى منطقة سوريا وفلسطين 
للدفاع عن المواقع الكاثوليكية العريقة أمام 
«التغلفل البروتستانتى». اما روسيا الارثوذكسية 
فلم يكن لها أي نشاط فعال قبل الثمانينات من 
القرن التاسع عشر., 

ومنذ البداية ارتبطت الأهداف التبشيرية 
للارساليات مع المصالح القومية والسياسية 
لدولهم فالمنطقة('أوهكذا أصبحت المنطقة وبشكل 
خاص ‏ فلشطين: “وسؤريا مَفِوْضَة للمتافسات 
والخلافات الدينية السياسية التي تورطت فيها 
.الدول الأوروبية مباشرة أو غير مياشرة» عن 
قصد أى بدون قصد. فتعين الفاتيكان لفاليرغا في 
4 بطريركا لاتينيا على القدس بعد انقطاع 
طويل رقم معارضة فرنسية شديدة: واحداث 
السلط وتابلس الطائفية في أوائل الخمسينات من 
القرن الماضي كانت كلها انعكاسا للصراعات 
الدينية السياسية. وكان تتويج ذلك حرب القرم 
(1465 -6580م١)‏ التي اندلعت بسبب حماية 


المسيحيين في الدولة العشائية وخاصة الأماكن 
المقدسة في فلسطين. 
«المانما» والمسالة الشرقية 


حتى حدوث الأزمة المصرية في الثلاثينات من 
القرن التاسع عشر كانت بروسيا المملكة الالمائية 
الكبرى لا تعر المسألة الشرقية اهتماما كبيرا. 
فقد. كانت" اهثماناتهنا قتحصيرة. 3 سعدينا 
للحصول على مكانة مناسبة لها في «التجانس 
الأوروبي» ٠‏ والواقع ان المحاولات التي جرت منذ 
القرن ١6‏ وأوائل القرن الماضي بين بروسيا 
والدويلات الالمانية من جهة والدولة العثمائية من 
جهة أخرى لعقد اتفاقات تجارية ومعاهدات 
صداقة لم تؤد إلى نتائج عملية على الصعيد 
التجاري أو السياسي؛ وذلك لأسباب أهمها: 
تخلف الصناعة الالمانية نسبيا عن غيرها هن 
التتاعات الأوزويية .موق السوق "الداخل 
الالماني, التمزق السياسي والتجزئة الاقليمية, 
الحضان القارى عند قهانة القرن الثائن عسن 
وبداية القرن الماضي, عدم تقدير الباب العالي 
لدور بروسيا الاوروبيء وآخيرا افتقار الدويلات 
الالمانية إلى بحرية قوية تحمي أسطولها التجاري 
في منطقة البحر المتوسط من هجمات دويلات 
شمالي افريقيا. وقد عطلت هذه العوامل كل 
امكانية لقيام علاقات المانية عشانية متينة, 
وكذلك مع الساحل الشرقي للبحر المتوسط حيث 
توجد سوريا وفلسطين الخاضعتان للاستعمار 
العثماني7')., 

ودفعت الأسباب الاقتصادية وهي إقفال 
البحر الأسود للملاحة التجارية بسبب الحرب 
الروسية ‏ العثمانية )١1879  ١1455(‏ 
بروسيا إلى التدخل لأول مرة بالمسألة الشرقية 
عن طريق إيفاد الجنرال فريدريش كارل فردينائد 
موفلنغ لمممتلم اعمط طاعضلعتم) 
(8هذا1ءد4! للتوسط بين الدولتين في مفاوضات 
السلام في ادرنة 1859. ويموافقة فريدريش 
فلهلم الثالث: ملك بروسياء وصل إلى استاتيول 
(187) الضابط البروسي هلمت فون مولتكة في 
زيارة تستفرق ستة شهور. ولكن هذه الزيارة 
تحولت إلى إقامة أربع سنوات قضاها في تدريب 
الجيش العشاني. وفي (1477) وصل ضباط 
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فريدريش فلهلم الرابع 
آخرون للعمل في الجيش العثماني كمستشارين 
عسكريين. ورغم أن البعثة العسكرية اليروسية 
لم تلعب دورا كبيرا في تقوية العلاقات بين 
الدولتين» إلا أنها لقيت استحسانا من قبل 
الدواشس العثمانية. 

وبارتقاء فريدريش فلهلم الرابع (طععلعء] 
الدول الأوروبية مجتمعة في لندن لبحث أقضل 
تشارك للمرة. الأولى بفعالية في المسألة الشرقية 
وكانت الفرصة مواتية لها حيث أن فرنسا المؤيدة 
لمحمد علي كانت في هذه المرحلة خارج قاعات 
المؤتمر, وقد انتقد محمد علي بشدة سماح الدول 
الكبرى لبروسيا «الضئيلة الشأن» سياسيا 
واقتصاديا بالاشتراك في قرارات المؤتمر. إلا أن 
محمد علي لم يدرك أن اشتراك بروسيا في مؤتمر 
لندن كان بهدف الحفاظ على تجانس وحصدة 
الموقف الأوروبي» ومبدا توازن القوى الأوروبي 
بشكل عام وللسياسة النمساوية بشكل خاض : 
وهكذا تورطت بروسيا في المسألة الشرقية 
ولم تعد باستطاعتها التراجع. 


مشروع بروسي فاشل لتدويل القدس 
وحماية عسكرية أوروبيسة على الأساكن 
المقدسة قِ فلسطين 


كما ذكرناء فقد بدات الارساليات التبشيرية 
الأجنبية تكثف نشاطاتها في منطقة سوريا 


ه قارح الغرب والغالم 


وفلسطين منذ الأزمة المصرية. وقد استمر وفود 
الارساليات إلى المنطقة دون توقف حتى الحرب 
العالمية الأولى. وفي هذا الاطار من العلاقات نمت 
الاهتمامات البروسية الكنيسة السياسية 
والثقافية. فالأولى مورست من قبل الدولة والثانية 
حملت على 00 الملبشرين. وفي كلا الحالتين 
قصد فيها تقوية النفون الالماني في المنطقة. 
وسوف ف هنا بدراسة السداشية الكنيسة 
اليروسية الرسعية في فلسطين. 

قبيل نهايية حكمه أق. (1455) "رن" علك 
بروسيا فريدريش ‏ فلهلم الثالثك دعوة مستشاره 
أرنست أوغست كازيمير درشاو (]15اع ناث 121051 
1 1351011) للتدخل في فلسطين لأجل 
حماية المسيحيين. فالمسألة كانت برأي الملك على 
درجة كبيرة من الخطورة بالنسية للعالم المسيحي 
بحيث انها ت تستدعي عناية خاصة, وان بروسيا 
ليست في وضع سياسي ودولي لتنفيذ مثل هذه 
الخطوة منقردة7") 


وبتسلم فريدريش فلهلم الرابع العرش كانت 
الأزمة المصرية وقرب انهيار الدولة' العثمانية 
كممثلة للعالم الاسلامي تجاه الغرب قد أيقظت 
قي المانيا ذكرى الحروب الصليبية. فعلت اصوات 
تعلن أن الوقت قد حان الآن لانتزاع الأراضي 
المقدسة من: سيظرة المسلمين واعادتها إلى 
السيطرة المسيحية!). وفي هذه الظروف وجدت 
الدوائر الالمانية المهتمة بأوضاع فلسطين تجاوب 
الملك لمشروعاتها الدينية والاستيطائية في 
فلسطين, وفي مقدمتها «الأخوة جرلاخ». 
(طعةاءه 0 :ه8:2010) وجوزيف ماريا فون. 
رادوفيكننز (1520012 702 313:13 طدرعوه[) 
الذي ارتقى أعلى المناصب العسكرية رغم كاثوليكيته. 
وأخيرا كريستان كارل يوزياس فون بونسن 
(81105652 لما 185و10 0321 للقلأققط0) 
الذي كان مقرباً للملك ومحبباً إليه؛ حيث كان يناقش 
معه نظرياته الدينية!*). 

ففريدريش فلهلم الرابع «الرومانسي على 
العرش» كانت تشده منذ صفره علاقة. خاصة 
بفلسطين. وكان .يؤمن .بالحق الالهي للامراء 
والملوك ويأن للأمير سلطة على الدولة والكنيسة 
معاء إذ بوحدهما بشحخصه. وكان فريدريش فلهلم 


الرابع يأمل منذ كان وليا للعهد بخلق كنيسة 
بروسنة عل الطران" الاتكيكات : .ول سسبيل: الك 
كان يرى ضرورة تقارب الكنيسة البروسية من 
الكنيسة الانكليكانية ليكون ذلك مقدمة لقيام 
كنيسة بروتستانتية عالمية متحدةل"). 


وقبل إعادة سوريا وفلسطين إلى السيطرة 
البلذين. آما الحكومة البروسية فكانت 
مقتنعة بأن هذه الفرصة يجب ألا تمر دون 
سياسية في المنطقة. وكانت أولى الخطوات التى 
سارت فيها المذكرة التي قدمتها إلى الحكومة 
النمساوية في 5 آب )١1840(‏ «حول إمكانية 
وضرورة تأمين وضمان ممارسة المسحيين في 
الأماكن المقدسة لعبادتهم عند قبن المسيح». 
صاغها المبعوث البروسي في لندن هاينريش فون 
بولوف (8106107 108 طل2110زع11) ووزير الثقافة 
يوهان اليرت فريدريش أيشهورن (1012122 
متمططء11 طاعتملع 1:1 :أروطلش) إلا أن الحكومة 
النمساوية لم تعر المذكرة أي اهتماه9". 


ويبدى أن الدواشر الرويسية الرسمية تبادر 
إلى علمها بالتحرك البروسيء» فسارعت إلى تحذير 
الحكومة البروسية من مغبة التسرع في طرح 
مشروع غير مدروس يرمي إلى تدويل القدس, 
ان إقامة: وولة“مسيطية فق الزيقة القمنة 
أو تجميع يهود العالم في مدينة «سليمان». 
وتطرقت المذكرة الروسية إلى. صعوبة تحقيق 
المشروع البروسي مستندة إلى قلة عدد المسيحيين 
في القدس وإلى تفرقهم وتنازعهم فيما بينهم 
وبالتالي عدم تمكنهم من إقامة دويلة مسيحية 
أو تحمل مسئولية سياسية: كما توقعت المذكرة 
أن يقاوم المسلمون أي مشروع يرمي إلى 
وسعيم .تحت السيطزة المتشتحية. .أفيا: مرقع 
فلسطين الجغرافي بعيدا عن أوروبا فكان يلعب 
دورا سيئًا في حال أرادت الدول الأوروبية أن 
تسرع بحريا لنجدة مسيحيي القدس في حال 
تعرضهم للخطر. وأآخيرا وليس آخرا لاحظت 
الدوائر الروسية ضرورة التوصل إلى اتفاق ‏ بين 
الدول الأوروبية من جهة والباب العالي من جهة 
اخرى كشرط أساسي للبدء في .تنفيذ المشروع. 


0 السيلطان عبد المجيد 


16/119761 1112013011121 ,64/235 .5.0) 
-قنا2 عط 0 امعتصمرعء007 للقزأووتظ عط مز 
-1تاتصمطم 1840 بأع0 مآ الع طنة 00 للقلة 
أقناقلاث لعقصلاظ ععاله تغط عط مغ لعلق 
1841٠‏ 


ومر الريع الأخير من عام دون حدوث 
أية تطورات بالنسبة للسياسة البروسية تجاه 
فلسطين. إلا أن هذا لم يمنسع اهتمام دوائر 
برويسية الرسمية والصحافة الالمانية وبعض 
الجمعيات التبشيرية بالمسائل الدينية السياسية 
في فلسطين. 

ولكن انسحاب المصريين من سوريا 
وقلسطين عند نهاية عام ١84٠‏ حرك الحكومة 
البروسية من جديد ‏ فعادت إلى نشاطها 
السابق محاولة استغلال المناسبة لدفع سياستها 
الفلسطينية. إلى منعطف جديدء عن طريق طرق 
ناب. غير النمسا صامة: اذانها عن التحذيراث 
الروسية. ففى 8 شباط )١44١(‏ توجهت 
الحكومة البروسية بمذكرة إلى الحكومة 
البريطانية تتعلق بمشروع فرض '«حماية دينية 
على الأماكن المقدسة؛ وبحث المسألة الفلسطينية 
وتحرير كل المسيحيين عن طريق المفاوضات». 
هذه الأفكار البروسية لم تلق أي تجاوب من قبل 
الحكومة البريطانية(). 

وبالرغم من خيبة الأمل عاودت الحكومة 
البروسية بعد أسبوع اتصالاتها بعواصم الدول 
الأوروبية الكبرى لندن: بطرسبرغ؛ باريس وفينا 
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مقدمة مشروعا اخرا معدلا. ففي مذكرتين 
منفصلتين ليولوف ورادوفيتن تتضمن تصورات 
ملك بروسياء جرى الحديث عن مشروع بروسي 
لتدويل القدس وضواحيها بوسائل سلمية 
روضعها تحت“ الحماية العسكرية المشتركة للدول 
الخمسة("). 

ففي مذكرته طالب دولوف أن توضع الكنائس 
والأديرة والتكيات والمؤسسات التابعة للطوائف 
الديتية الكاثوليكية والارثوذكسية والبروتستانتية 
تحت الحماية الدولية. كما طالب بتحسين أوضاع 
رهايا السلطان غير المسلمين, عن طريق تحريرهم 
من الضرائب ومنحهم قضاءا مستقلا. ولضمان 
تأمين تنفيذ هذه البنود رأى بولوف ضرورة إقامة 

ثة ممثلين أوروييين في القدس, الأول يعين 
بالتناوب من قبل النمسا وفرنسا كممثلتين 
للكاثوليكية في المشرق» الثاني يعين من قبل 
روسيا كممثلة للارثوذكسية: أما الثالث فيعين 
بالتناوب من قبل يروسيا وانكلترا ويكون ممثلا 
للبروتستانت . واختتم بولوف اقتراحاته بأن يكون 
لكل دولة فرقة عسكرية قوامها ٠١‏ جنديا تتمركز 
في القدس لحماية الأماكن المقدسة والسهر على 
تنفيذ هذه القرارات7'). 

اما رادوفتيز فتعهد في مذكرته تأمين حماية 
لليهود ف فلسطين إذا رغبوا ذلك. وكذلك 
تعليم أبنائهم!''). أما المقترحات التي وجهها إلى 
لندن وكانت تحتوي على إضافات غير مذكورة في 
الأخرى: فكانت تقترح على بريطانيا تعاون 
مشترك مع بروسيا كي يحصل البروتستانت في 
فلسطين على حق تشييد مستشفا ودار عبادة 
لهم» وان يخصص جبل صهيون وا 
البروتستانتية وحدها""). 

هذه العروض رفضت جملة وتفصيلا من قبل 
الدول الكبرى. فإلى جانب أن الدول الأوروبية 
رأت في المقترحات محاولة بروسية «للتغلفل» في 
الشرق عن طريق استخدام المسائل الدينية: فقد 
رأت تلك الدول أن العروض تحمل تهديدا 
للتوازن الذي ضمن لها حقوقا وامتيازات في 
لمنطقة'). كذلك رفضت كل من الكنيستين 
الكاثوليكية والارثوذكسية المشروعء حيث لم يكن 
متوقعا إعطاء موافقتهما على قيام كنيسة 
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0 بالمرستون 
بروتستانتية قٍِ فلسطين وتكون مساوية معهن. 
أما القرار البريطاني الذي علقت بروسيا عليه 
الآمال الكبيرة, فجاء مخييا لها. فاللورد 
بالمرستون» وزير الخارجية البريطانية. لم يجد 
سيبا يدعو دلاده لقبول المقترحات2. خاصة أن 
بلادة تتمتع بوضع دولة حامية ك3 فلسطين, كما 
أزال الفوارق بين المسيحيين والمسلعن وان عل 
5 5 ع 

المره أن يسهر على تطبيق هذا المرسوم؟'). 
ويعود موقف بريطانيا إلى أنها لم تك . تعير في 
ذلك الوقت المسائل الدينية في الشرق ومساواة 
الكنيسة البروتستانتية يغيرها من: الكنائس 
الأخرى الأهمية التي كانت تعيرها للاستفادة من 
تجارتها في الدولة العثمانية وضرب نفوذ دول 
أوروبية أخرى في مقدمتها روسياء وأخيرا تأمين 
خطوط مواصلاتها الاستراتيجية مع الهند0*"). 
وكل هذا لم يك في وسع بروسيا تقديمه 
لبريطانيا في سياستها الامبريالية في الشرق 
العربي والدولة العثمانية ولا مشروع تدويل 
القدس كذلك . 

وأخيرا لم يكن متوقعا الحصول على موافقة 
الباب العالي على مشروع التدويل والحماية 
العسكرية الأوروبية على الأراضي المقدسة. 
فالسلطان العثماني كونه «خليفة» وحامى الأماكن 


المقدسة للاسلام مكة, المدينة والقدسء كان 
لا يستطيع ولا يسمح له باقتطاع أراض إسلامية 
مقدسة والتنازل عنها لدول مسيحية. فتجارب 
الدولة العثمانية في ولاياتها مع النمسا وروسيا 
كان لا يمكن تكرارها في فلسطين. وفي هذا المعنى 
رفض الباب العالي بعد عودة سيطرته على سوريا 
وقلسطين مشروعا بريطاتيا ‏ يهوديا لشراء 
الأراضي في فلسطين وتوطين اليهود عليها0'". 


مشروع بروسي جديد للقدس: مطرانية 
القدس الانكليزية البروسية وإعادة 
توطين اليهود في فلسطين 

مطرافية القدس: على الرغم من المعارضة 
البريطانية لمشروع تدويل القدسء فقد ظل 
فريدريش فلهلم الرابع متمسكا بموقفه يأن 
بريطاتيا هي الحليف الطبيعي لبروسيا 
اليروتستانتية» وكان يشد عزيمته في ذلك 
نظريته الدينية حول الوحدة العالمية للكنائس 
البروتستانتية. وراى الملك أن إرسال «بعثة 
خاصة» مزودة بتعليمات جديدة إلى البلاط 
الانكليزي برئاسة بوئسن المعروف لدى الدوائر 
البريطانية السياسية والكنيسة والمتزوج من 
سيدة من عائلة بريطانية مرموقة2» كفيل يأن 
بحقق مشاريمه 

وفي منتصف )١641(‏ وصل البارون بوتسن 
إلى لندن «كمبعوث فوق العادة ومفاوض مطلق 
الصلاحيات». ويعد عدة أسابيع من المفاورضات 
مع الحكومة اليريطائية والسلطات الكنسية حول 
أوضاع البروتستانت في الدولة العثمانية ووجوب 
إرغام الباب العالي على الموافقة على حماية 
بروسيا وبريطانيا للبروتستانت في الأراضي 
المقدسة,. قدم يونفسن مشروع ملكه حول وكيفية 
منح الكنيسة الانكليزية... الكنيسة البروسية 
مركزا اخويا مساو لها في الأراضي المقدسة»"", 
وأخيرا رغم كل الاختلافات الكنسية بين 
الكنيستين البروبسية والانكليكانية إقامة «مطرانية 
بريطانية بروسية مش مشتركة في القدس .(04). 

فعلى الصعيد ا اقترح بونسن أيضا 
عل 0 0 العثمانية ا 
البروتستانتية «كملة» في الدولة العثمانية. كذلك 


رأى بونسن ضرورة إلحاق جمعية يهود لندن في 
المطرانية المزمع تأسيسهاء وذلك لتحقيق 
الأفداف التبشيرية والكتسرة من وراء مشروعغ 
المطرانية. ولهذا دعا بوئسن جمعية يهود لندن 
التي كانت تعمل بين يهوب فلسطين وتمتلك منذ 
عام 56 قطعة أرض ومستشفى على جيل 
صهيون للانضمام إلى المطرانية. 

وفي بداية آب )١1841(‏ وضعت اللمسات 
الآخيرة على اتفاقية تأسيس المطرانية. وتبعا 
لذلك فقد تقرر أن تكون «مطرانية كنيسة انكلترا 
وايرلندا المتحدة ف القدس» مطرائية انكليزية, 
على أن يعين المطران بالتناوب من قبل بروسيا 
وبريطائيا بعد موافقة رئيس أساقفة كانتربوري 
على تعينه وان يكون تابعا للكنيسة الانكليكانية. 
أما رجال الدين الالمان الذين قد يتبعون المطرانية 
فوجب إعادة تكريسهم من جديد وفقا لتعاليم 
ال )١9(‏ للكنيسة الانكليكانية. وتقرر أن تشمل 
صلاحيات المطران الروحية والكنسية كل 
المؤسسات والجمعيات والاقراد المرتبطين 
بالمطرانية في كل من فلسطينء, سورياء كلدائياء 
مصر والحبشة(5"). 

ولتأمين انطلاقة ناجحة للمطرانية تبرع ملك 
بروسيا بمبلغ ١٠٠١١‏ استرليني من جييه 
الخاص, ليكون وقفا للمطرانية على أن يخصص 
فوائد المبلغ لدفع نصف مرتب المطران السنوي. 
أما الجانب البريطاني فقد تبرع بمبلغ ٠١‏ ألف 
استرليني, دفعت منها جمعية يهود لندن مبلغ 
5٠٠‏ استرليني. وتقرر ان تكون الاتفاقية 
سارية المفعول باحتلال المطران لكرسي المطرانية, 
وهذا ما حدث في كانون الثاني .)١847(‏ 

ورغم قبول الحكومة البروسية لوضع متدن في 
الاتفاقية مع الشريك البريطاني وما سبب ذلك 
من معارضة داخلية شديدة ف بروسيا, وكذلك 
موقف الدول الكيرى الرافض للاتفاقية, إلا أن 
الحكوفة الروسئة” كانت" لذرينا: مجورانها 
السياسية الخارجية والداخلية التي حملتها على 
قبول هذا المركز المتدنى وأهمها: أن تكون هناك 
جماعة بروتستانتية المانية في فلسطين تحت مظلة 
المطرانية وحمايتها ‏ بناء كنيسة بروتستانتية في 
القدس ‏ انتزاع اعتراف الدولة العثمانية بالملة 
البروتستانتية. ويفعل هذه المظلة تمكنت بروسيا 


تاريخ العرب والعالم ‏ "اه 


هع ب 


من تحقيق هذه الأهداف وأهمها: استقرار 
الجمعيات التبشيرية الا مانية البروتستانتية في 
الشرق» كما أن مرسوم بناء كنيسة بروتستانتية 
في القدس أمكن الحصول عليه في )١845(‏ 
ودشنت «كئيسة المسيح» قِْ (1845). أما انتزاع 
اعتراف الدولة العثمانية بالملة اليروتسنانتية فلم 
يصدر قيل (1450) و5 الحصول عليه يفضل 
الدبلوماسية الانكليزية وليس البروسية. 

إعادة توطين اليهود في فلسطين: إلى جانب 
الدواقع الكنسية السياسية لتأسيس مطرانية 
القدسء لعبت الدواقع اليروسية الداخلية واعني 
بها مسألة إعادة توطين اليهود في فلسطين دورا 
هاما في مشروع تأسيس المطرانية. وللحصول 
على فهم واضح لسياسة فريدريش فلهلم الرابع 
في إعادة توطين اليهود ينبي التطرق إلى أوضاع 
البهود في بروسيا ودويلات المانيا وموقف الحكومة 
البروسية والراي العام الالماني منهم, وكذلك 
المشاريع البريطانية ‏ اليهودية لاعادة توطين 
اليهود, والتي آثرت كثيرا على تصورات 
فريدريش فلهثم الرابع بالنسبة «المسالة 
اليهودية» في الماتيا. 

البهود فق دروسيا والمائيا: لم يؤد مرسوم 
تحرير اليهود الالمان وإعطائهم المواطنة البروسية 
في (؟١18١)‏ إلى المساواة الكاملة بين اليهود 
والألمان. فقد ظل دخول الوظائف الرسمية محظرا 
عليهم7” "). وخلال حرب التحرير ضد السيطرة 
الفرنسية كانت المعاناة القومية للالمان قد وصلت 
إلى ذروتها. فدعا فريدريش لودفيغ يان -175160) 
(صطدة عتتالسا طون إلى «حرب صليبية 
مقدسة» ضد كل القرياء من ٠.نسيين‏ ويهوب(7'). 
فقد نظر إلى اديهوب على انهم «جسم غريب» في 
المجتمع “الماني وأنهم يشكلين «دولة داخل 
دولة» خها وصفهم الفداسوف الالماني يومان 
غوتليب ؤيخنه قبل دين هن الردن.. والواقع أن 
فدذته هد دعا الالمان بالقعل إلى معاملة اليهود 
كبشر. إلا أنه أوضح ذلك قائلا: 

0 إن تعطرهم زان البويقن) دوق 
المواطنة. فاني لا أرى اية وسيلة سوي أن 
نستيدل في أحدين الثبلي القودهم بركوس 
أخرى عنائمة مسن أمذ إذكار لدوايه ولكن أكم, 
مي لاسا منهه قافي أمد هنا نا ارم ا 
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أن تفتتح لهم أرض الميعاد ونترسلهم جميعا 
إلى هناك»7"), 

هذه النظرة العدائية ضيد اليهود 6 
فلسطين مركزا لتجميع اليهود لم تقتصر 
الواقع على الفلاسفة ورجال الفكر 0 0 
من الالمان رأوا في اليهود «شعيا فاسدأ» عديم 
الاصالة «مشحونا بميول شريرة شاذة592'). 

وإلى جاتب العوامل النفسية لعب التحول 
الاقتصادي والاجتماعي في المانيا من جراء 
التصنيع دورا فقي تغذية روح العداء ضد اليهود. 
فخلال عصر فردريش الثاني ١15-(‏ ل )١781‏ 
تمتعت الرأسمالية اليهودية «يامتيازات خاصة» 
في حقول النشاطات الصناعية والمالية واستثمار 
الأراضي: وذلك تقديرا لدعمها المالي للدولة 
البروسية خلال حريها ضد النمسا وروسيا 
(حرب السبع سنوات ١/55‏ لآ .)١1715‏ وما أن 
حل القرن التاسع عشر حتى كانت الراسمالية 
اليهودية الالمانية قد دعمت نفسها في شتى 
المرافق الاقتصادية. 

قفى مجال النشاطات المصرفية امتلك اليهود 
الالمان منذ بداية القرن ١15‏ في برلين وحدها ٠١‏ 
مؤسسة بنكية من أصل ”07. وعندما تأسست 
اول بورصة في برلين كان خمسة من أصل تسعة 
من الموقعين على أول جداول الأسعار من اليهود. 
وفي عام 1817 بلغت حخصص رجال البنوك 
اليهود في شركة خطوط حديد الراين الثلثين. وفي 
مقاطعات أخرى من المانيا كبافاريا هسن هامبرغ 
فلم يكن الوضع أفضل عليه من بروسيا(؛"). 

وق مجالات التجارة والصناعة لعب اليهود 
أيضا دورا قباء.يا. فاليهودي جوزيف مندلسون 
كان أحد مؤّسسي #اتجمم تجار برلين» الذي مثل 
تجارة برلين:.ظل المدة .عضري عاما في. مركن 
ا'قيادة للتجمع9”*'). ت ! 5.'رك اليهود ف تضور. 
الصناعة الامانية الناشئة في ب'ين ‏ في مجالات 
الصناعات المعدنية. والنسيجية والجلدية9 ). 
ولم تجد الرأسمالية الالمانية ااناشئة في المزاحمة 
الاجروية: خطرا: علنياً: فهستي» بل كانك فتاك 
الانافسية أل ليهودية الدولية ١امئلة‏ باددم «روتشسيلد» 
أنتى دقت. ناقوس الخطر للرأسمالية الالمانية("") 

أما في دواشر الارستقراطيين الافطاعيين فقد 


لني مرسوم امام ل استتكار من حائيهم: 


إن خشوا أن يمتلك «المال اليهودي» أراضيهم 
وان تصبح «براندنبورغ ب يروسيا نموذجا 
جديدا للدولة اليهودية». وسرعان ما استعر 
الموقف ضد اليهود بحدوث الأزمة الزراعية في 
عام 4 مما أدي إلى موجة اعتداءات من 
قبل المزارعين ضد اليهود(4). 

وكان تصيب الالمان الحرفيين من المنافسة 
اليهودية أشد. فبعد تقسيم بولندا الأخير 
)١755(‏ ازداد عدد سكان بروسيا اليهود مئة 
ألف شخصء: ومن ضمنهم العديد من العمال 
المهنيين2"'0. ولعبت مراسيم التآخي مع اليهود 
دورا في اشتغال الكثيرين من اليهود الجدد في 
بروبسيا في أعمال «إنتاجية»(' '). فمثال ذلك كان 
اقليم شليسين العليا. قفي (1؟18) كان هناك 
2١6 4‏ من اليهود العاملين في الأعمال المهثية. 
وفي )١1847(‏ ارتقفعت النسية إلى لا, 7١‏ /(3). 
ومنذ رفع الحصار القاري عن أورويا عادت 
المنتوجات البريطانية الرخيصة تغزى الأسواق 
الالمانية منافسة البضائع المحلية؛ بحيث تهددت 
الأسس الاقتصادية لكثير من العمال الالمان 
الحرفيين. وسرعان ما انقليت إلى موجة عدم 
رضى اقتصادية آخذت طابعا معاد لليهود("). 

ويقسم دارسوى التاريخ الألماني في النصف 
الأول من القرن الماضي الرأي العام الالماني 
بالفسبة للمسألة اليهودية إلى تيارين: تيار 
الليبراليين الذين رأوا أن إعطاء اليهود المساواة 
الكاملةمع الألمان قد تربط اليهود أكشر بالدولة 
البروسية ويخفف تطلعاتهم «القومية». أما التيار 
الثاني فكان تيار المحافظين الذين نظروا إلى 
اليهود على أنهم «غرباء» وأن اليهودية كديانة هي 
مناقضة للتعاليم المسيحية. ولكنهم اشترطوا 
تنصر اليهود لقاء منحهم المواطنة الكاملة). 

وفي هذا الاطار لتنصير اليهود في بروسيا 
والمانيا وقعت مهمة التنصير على عاتق «جمعية 
نشر المسيحية بين اليهود» التي تأسست في 
وكانت شقيقة لجمعية يهود لندن. ولقد 
حصلت الجمعية على دعم حكومي بروسي! ". 
ولم يكن رئيسها سوى الجنرال البروسي كارل 
فون فتزليين (دءط15/1!2]6 ده؟ 0)163:1*'). كما 
تأسست جمعنات مماثلة في الأعوام اللاحقة؛ في 
بازل» كولوذياء لاييزيغ. وحتى منتصف الاربعينات 


من القرن الماضي ام تتمكن جمعيات تنصير 
اليهود في بروسيا من كسب أكثر من ٠٠٠١‏ 
يهودي إلى البروتستانتية. ومن المعتقد ان هؤلاء 
قد تنصروا ليسهل عليهم دول الوظائف 
الرسمية!"). 

وهكذا لم تود مراسيم تحرير اليهود 
وإعطائهم المواطنة الالمانية وتنصيرهم إلى حل 
المسألة اليهودية في المانيا ‏ وظلت الحواجن 
النفسية والعنصرية والقومية والاجتصاعية 
والاقتصادية تفصل بينهم ويين الالمان. وأصبحت 
الحاجة ملحة لحل جذري للمسألة. وفي هذه 
الظروف اعتلى فريدريش فلهلم الرابع العرش. 
وكما أسلفنا سابقا فقد كان مهتما بالمسالة 
اليهودية وبأوضاع المسيحيين في فلسطين منذ 
صغره. الا بيجب أن تكون فلسطين الحل الذي 
يوصل المسألة اليهودية في المانيا إلى حل مرض؟ 
وإذا' استسنا مشروع: ناتوليئن خلال حملقة 
المصرية (1144/ ,)١745‏ لاعادة توطين اليهود 
في فلسطين فإن دوافع هذه الخواطر 
«الفريدريشية» جاءت من قبل بريطانيا. 


المشاريع الانكليزية ‏ اليهودية لتوطين 
اليهود في فلسطين 

عند نهاية الثلاثينات من القرن التاسع عشر 
وبشكل خاص الفترة من |اليتلي ا ودليلة 
طورت في بريطانيا مشاريع متعددة هدفها فيام 
استيطان يهودي في فلسطين. ومن الشخصيات 
البريطانية البارزة التي لعبت دورا هاما في هذا 
المجال اللورد اشلي (لإءاتاكش) الذي عرف فيما 
بعد ب «ايرل اوقف شافتسيري»» الذي كان أكثر 
الرجال نفوذا في حمعية يهود لندن. وبسيب 
قرابته إلى اللورد بالمرستون أمكنه أن يبحث مع 
الحكومة البريطانية إمكانية وضع اليهود في 
الدولة العثمانية تحت الحماية البريطانية"'). 
وخارج جمعية يهود لثدن وعلى النقيض 
لسياستها في تنصير اليهودء كان موسى 
مونتيفيوري يعمل لكي يحتفظ اليهود بعقيدتهم 
الدينية وضد تنصيرهم, وكان لا يقل نفوذا 
عن اللورد اشلي لا الدوائر الحكومية 
البريطائية. فبعد زرارة إلى فلسطين قبل حل 
المسألة المصرية ضغط عل الحكومة البريطانية 
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ليس فقط لجل حماية ما يقرب .من سبعة آلاف 
يهودي في فلسطينء. بل أيضا أن تدعم الحكومة 
البريطانية هجرة يهود أوروبا وشرائهم لاكراضي 
في فلسطين والاستيطان عليها(”). 

لم يك اللورد بالمرستون في الواقع بعيدا عن 
المشاريع اليهودية؛ بل نراه يؤيدها ويشجعها. 
فبالمرستون نظر إلى هجرة اليهود إلى فلسطين من 
راوية المصالح الاقتصادية والسياسية 
البريطانية. وكان يرى أن استيطان اليهود 
الأوروبيين في فلسطين برأسمالهم وخبراتهم 
سوف يودي إلى ازدهار اقتصادي في المنطقة مما 
يساهم في استقرار الامبراطورية العثمانية وتكون 
نتائجه تدعيم النفوذ البريطاني ف منطقة الليفانت 
حيث تفوى التجارة وتزدهر(ا ف . ولأاجل ذلك, أي 
تل عيم المصالم الامبريالية البريطانية في المنطقة 
عن طريق دعم المشاريع الاستطبائبة اليهودية: 
جاء تأسيس القنصلية الانكليزية في القدس» أول 
قتصلية أوروبية هناكء. وذلك بعد إلحاح طويل 
من جمعية هود لندث(* ء( 


فويدزيشن فلهلم الرايع و «إعادة توطين 
الشعب الشعب اليهودي في فلسطين» 

خلال << خلال إقامته في لندن عامي ١187553 1١874‏ 
استطاع بوئسن أن دوطد علاقاته مع ممثلي 
جمعية يهود لندن وان يتطلع على مشاريعها 
الاستيطانية في فلسطين!' ') وهذا ما يحملني على 
الاعتقاد بأن المشروع البروسي الأول لتدويل 
القدس قد حيكت خيوطه في لندن من قبل يونسن 
والجماعات اليهودية. ويعبارة أوضحء أن 
الجماعات اليهودية المهتمة بقضايا الاستيطان في 
فلسطين أرادت أن تستغل بونسن ومن ورائه 
السياسة البروسية في سبيل تنفيذ مشاريعها 
الاستتمارنة. أن :زمتالة معت يها مك كول 
([نهناء84) أحد زعماء جمعية يهود لندن إلى 
يونسن في أيلول 148175: أي قبل عام تقرييا على 
المشروع البروسي لتدويل القدس توضع العلاقة 
بين مشروع التدويل البروسي والجهود 
الاستيطاتية اليهودية في فلسطينيقول مك كول: 

«انا لا أعرف ما يمكن عمله لأجل القدس, 
كما لا أحب التدخل ف المسائل السياسية, 
ولكن الا يمكن تحويلها (القدس) إلى «مدينة 
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حرة» مثل فرانكفورت أو كراكو (02807)) 
تحت حماية الدول العظمى"؟.. الا يستطيع 
الملوك المسيحيون أن يقدموا شيئًا قليلا من 
الحرية المسيحية إلى يهودي مسكين ظل 
سجينا لفترة طويلة,7؟). 

وفي السنتين التاليتين على هذا الخطاب توافق 
أن كان بونسن مبعوئا في سويسراء وهناك ناقش 
مع جمعية التبشير في بازل». ويمكن للمرء أن 
يستنتج من خلال مراسلات بوتسن ف هذه 
الفترة انه كرس وقتا كبيرا للقضايا الفلسطينية. 
ويقيام جماعة بروتستانتية في القدس تابعة 
لجمعية يهود لندن رأى بونسن ذلك إشارة على 
«اتبعاث صهيون». وكان تطور الأزمة المصرية 
تقوي استنتاجاته5*). وفي " آب (184:0) 
كتب بوتسن إلى غلادستون. (6ه61305)0) 
النائتب البريطاني المحافظ ووزير الاستعمار 
ورئيس الوزارة اللاحق» يقول: 

دانه من غير المؤكد ألا نرى مسيئة الله في 
تاأسيس كنيسة انكليزية وجماعة مسيحية من 
المرتدين على جبل صهيون في القدس. ألا تريد 
ان تفعل شيئًا لاستغلال الأحداث السياسية 
التي تتحكم بها مشيئة الل والتي تصادفها 
إشارات على انبعاث صهيون؟.؟!*). 

وف 17 أيلول: أي بعد شهر وتصفء بعث 
بونسن يتقرير إلى برلين حول خطة لشراء 
الأراضي في فلسطين لأجل اليهود المتنصرين 
بحثها مع اللورد اشلي. كتب بونسن يقول: 

«بالاضافة إلى ذلك كتبت إلى الورد اشلي 
أيضا معالم خطة أرادها الل. لأجل: امتلاك 
قطعة أرض في فلسطين لليهود المتنصرين, 
وخصوصا فقراء القدس منهم. إذا ما تحرك في 
داخلهم الايمان»**) (المسيحي). 

ويعد إرسال بونسن في حزيران (1841) إلى 
لندن على راس البعثة البروسية المفاوضة: تأكد 
ليونسن أن مشيئة الله تلعب دورا كبيرا في تطوير 
الأمور لصالح المسألة اليهودية. قالأزمة المصرية 
كانت قد انتهت وها هى الدولة العثمانية مدينة 
للدول الأوروبية بسيادتها واستقلالهاء بعدما 
تزعزعت «الخلافة الاسلامية». ويعد إنهائه 
للمفاوضات الناجحة حول تأسيس المطرانية مع 
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ن وثيقة تتعلق بالمستعمرة المزمع انشاؤها في تركيا من قبل بروسيا وانكلترا. 
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الانكليز كتب إلى زوحته يقول «هذه هي إذن... 
البداية التي حققت لاعادة تاسيس 
اسرائيل:!!؟). 

لم يكن فريدريش فلهلم الرابع في الواقع في 
البداية قد وصل في أهدافه من وراء المطرانية إلى 
الحد الذي قطعه بونسن. قفي رسالة له إلى 
بوئسن مؤرخة "1١‏ آب (1841) قال فريدريش 
فلهلم الرايع إلى بونسن يأن مشاريعه (أي 
مشاريع 0 «لاعادة توطين الشعب 
اليهوديي»ن فلسطين تلتقي في الواقع مع أمنياته 
«التي تختلج في أعماقه,, إلا أنه لم يفكر 
بموضوعية في هذه المسألة. سوى أن تصبح 
المطرانية دعن طريق الصبر والتواضع مركرا 
لليهود المتنصرين,"1). 

ولكن بونسن 00 ما وضح للملك بأن 
مشاريعه لاعادة توطين اليهود ما هي إلا إلهاما 
استمده منه. 

«أنت يا صاحب الجلالة أئرت بفنك 5 
ما كان مظلما أمامي.. . وأصيحت أرى الآن 
كيف وضعت الافكار وحيكت لتكون أساسا 
وهدفا في الخطة لأجل اسرائيل,(8؟). 

كان بونسن مقتنعا أن كثيرا من اليهود 
التتصرين قي الماننا وكذلك ‏ روتستانت' المان 
يطوقون للاستيطان في فلسطين(' '). بعد أن تقوم 
بروسيا بمساعدة بريطانية بشراء الأراضي 
لاستيطان اليهود عليها وأن تكون المستوطنات 
اليهودية زراعية(””). ولم يغقل عن بال بونسن 
أن الاستيطان اليهودي الالماني في فلسطين 
سيؤدي إلى ازدهار التجارة الالمانية مع سوريا 
رفلسطي 7" وبالفعل خلال مهادكات توتمين 
في لندن بعث بالمرستون إلى السفير البريطاني في 
استانبول يطلب إليه أن يتعاون مع المبعوث 
البروسي هناك لأجل الحصول على إذن من الياب 
العالي لاستيطان أوروبي بروتستانتي في أراضي 
الدولة العثمانية 0 شراء الأراضي وحماية 
المستوطنين الأوروبيين!؟ 0 

وبعد مرور شهرين على ذلك» كلفت الحكومة 
البروسية في خريف )184١(‏ الوزير البروسي في 
استاتيول: كوتغسمارك (كلععةصسوعتدءه؛1) 
دراسة إمكائية الاستعمار في ممتلكات الدولة 
العثمانية. وفي تقرير له مؤرخ ١‏ تشرين الأول 
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(1841) اقترح كونغسمارك إنشاء منظمة تأخذ 
على عاتقها مهمة تسفير الراغبين في الاستيطان في 
الدولة العثمانية وتوطينهم في مستعمرات. ومع ان 
كوتغسمارك لم يذكر «قلسطين» صراحة 
كمركز للاستيطانء إلا أن المرء يمكن أن يفهم 
أن فلسطين كانت أيضا نقطة السياسة 
الاستعمارية. ورأى كونغسمارك أن يكون 
للمستغمرين «الاشراف الكامل على 
مستوطناتهم». كما حذر الحكومة البروسية بأنه 
لن يكون في مصلحتها أى في مصلخة المانيا 
استثمار أموال كثيرة في المشروع2 حيث أن 
الصناعة الالمانية الناشئة لا تزال بحاجة إلى 
الرأسمال الالمانى للبقاء داخل البلاد2ء يل من 
الأفضل تشجيع الفقراء الالمان واليهود 
للاستيطان فق الدولة العثمانية. وان ذلك يحقق 
“' أهداف: تشر الحضارة في منطقة استيطان 
الالمان. مما يدعم الدولة العثمانية ‏ توطين 
الفقراء الالمان ‏ ازدهار التجارة والمنتجات 
الصناعية اليرووسية9"). 

كان فريدريش فلهلم الرابع على استعداد 
لدعم هجرة اليهود إلى قلسطين «بالشكل 
المناسب» فقط «عندما ينم التحقق منهم (اليهود) 
من قيل السلطات وتثبت جدارتهم. ويشكل 
خاصء ان يثبت مسبقا إيمانهم بالعقيدة 
البروتستانتية طبقا لتعاليم إقرار أوغسبور غ(؛*). 
وبعد عودة اليهود المتنصرين إلى فلسطين كان 
ينبغي أن تقدم لهم الحماية اليروسية 
القنصلية(*6). د التقت أهداف تأسيس 
القنصلية البروسية في القدس )١8575(‏ معالأهداف 
التي تأسست لأجلها القنصليةالبريطانية في القدس 
عام ١878‏ وهى حماية اليهود الوافدين إلى 
فلسطين والمقيمين فيها. وتقرر أن تؤمن القنصلية 
البروسية لليهود «حقوقا توازي حقوق الرعايا 
البروسيين» المتواجدين في فلسطين7"). 

وإذا كان موضوع عودة اليهود إلى فلسطين 
بدعم بروسي . مشروطا/ بتنصرهم المسيق» فإنه 
جدير بالذكر أن الساسة 0 لم يحاولوا 
أن يضعوا العقبات أمام عودة اليهود المتنصرين 
إلى فلسطين كيهود واحتفاظهم «بقوميتهم 
اليهودية». ويعلق هاينريش ابكن الذي ارخ 
لتأسيس المطرانية وكان مقربا من الملك وبونسنء 


المطران مايكل سلومون الكسندر اول مطران 
بروتستانتي للقدس 1841 س1845م. 


انه وجب إعادة اليهود إلى فلسطين « 
يهودية»7"') وفيٍ هذا المعنى تحدث يونسن عن 
مستقبل اليهود في فلسطين «كشعب» أو أمة(2"). 


فشل مشروع تنصير اليهود وإعادتهم إلى 
فلسطين وحل المطرانية 


رغم كل الجهود التي بذلت لاعادة اليهود 
المحليين؛ إلا أن أحدا من السياسيين الالمان 
جو البريطانيين لم يعر أوضاع اليهود أنفسهم 
أ الأوضاعخ- في-فلسطين اغتبارا جديا, فاليهود 
لقيمين في فلسطين كان ارتباطهم بفلسطين 
0 دينياء ولذا فقد وقفوا من المبشرين الذين 
كانوا معظمهم من المرتدين اليهود موقفا معارضا 
لجهودهم التبشيرية اثتسم بالاستياء من 0 
أبثاء جنسهم وديانتهم بمحاولات ردهم عن 
ليذ 1 

ولهذء الأسنبات: له تتمكن مطراتية القدس ف 
تأسيسها وحتى وفاة المطران الكسندر من تنصير 
أكثر من أربعين يهوديا. وخلال مطرانية خليفته 
غويات (005624) لم يتعد عدد اليهود المتنصرين 
اكثر من 5 -/ أشخاص سنويا. ان الاعتقاد 


المطران صموئيل غويبات, را القسدس 
الانجليكاني 18845 س كلامام. 


القائل بأن تنصر اليهود إلى البروتستانتية لم يكن 
بدوافع دينية, بل كان بفعل عوامل اقتصادية 
مادية؛ لا يمن استبعاده كلياء خاصة إذا علمنا 
أن معظم يهود فلسطين كانوا يعيشون في فقر 
شديد(''). ولقد حاولت الزعامات اليهودية 
الأوروبية المتنفذة التي كانت تعارض تنصير 
أبناء جنسها أمثال مونتيفيوري» روتشيلد» 
كريميى إصلاح الأحوال المعيشية لهؤلاء الدهود 
عن طريق إنشاء مؤسسات خيرية ومدارس لهم 
وتعليم أبنائهم الصناعات المهنية لكي تكون لهم 
أسس اقتصادية تجعلهم «يقاومون» محاولات 
إغرائهم وتنصيرهم. لكن تقدما ملحوظا في هذا 
المجال لم يحدث مع ذلك قبل السبعينات من 
القرن الماضي2 أي قبل تأسيس «الاليائس 
الاسرائيلي». 

وتحت هذه الظروف كانت عودة اليهود 
الأوروبيين إلى «أرض الميعاد» أقل جاذبية. وكان 
الاذ فتراض الخيالي الذي تبنته جمعية يهود لندن 
,والسياسيين الالمان والانكليز بأن اليهودي 
وي وات يقدم على التنصر ومن ثم يهاجر 
إل “فلعيطين» متناسين أى متجاهلين 7 تنصر 
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لتحطيم الحوأجز الفاصلة ينه ويين المجتمع 
الأوروبي والاتدماج فيه ويذلك تصبح العودة إلى 

وفي عام 5 أنسحيت المانيا الوريثة 
الشرعية لبروبشيا في اتفاقية المطرانية من 
الشراكة مع بريطاتنا. وأسياب ذلك عد يد 8 أهمها: 
معارضة الحكومة الالمانية للفيتى الاتكليزي على 
تفين. الطارنة من قبلها ...- مسييالة تكررس 
الرهبان الالمان طبقا للبنود ال 55 للكئيسة 
الانكليكاتنية ‏ الخلاقات بين الرهيان الالمان 
والمخطارتة .رؤسباء. النطراتية نت تمي الروح 
الاستقلالية لدى الجماعة الالمانية في القدس 
وتزايد عدد أفرادها وموّسساتها عن تلك 


0 وثيقة «همشروع, تدويل القدس التي ارسلتها 


بمميع مسوم رم كرمع روي 
سكسس ص مهسا ور ا ا 2 
مد م نسععور سمعسم خ ؤم ع7 7 


:سات سعمس وس جاه اسسسبل فس سيا 


سمه رتس مك مير . عير رس عه 
عم )ل ممع ع بعل مله" إه 
ممعم مور عصبع عمو .ومس سعب 1 
دوا ون عليه مسد 2 'مع] 
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الثمانينات من القرن 3 أي مد منذ بدآت المانيا 
الالمانية البريطانية في مناطق كثيرة من 2 
ومتها فلسعلين التي لم تكن قد حسمت امبرياليا 
مهل. 


ورغم الفشل والتجاح ققد كان لمطرانية 
القدس الفضل الأول في اعتراف الدولة العثمانية 
بالطائفة البروتستانتية مما كان له أفضل الأثر في 
تغلفل العمل التبشيري في الدولة العثمانية 
وخاصة العمل التبشيري البروتستانتي الالماني. 
أما بالثسبة لحركة الاستيطان اليهودية في 
قلسطين فقدى فتح مشروع. المطرانية أعين 
الرجالات اليهودية فيمأ بعد على أهمية الحصول 


سلتها الحكومة الروسية لحكومة البروسية عام .144٠‏ 


ل ليمي 2 

م اممو كتسه “ا يرن عكر عه 
ميلد لمم كرسهوه 

4 سم رمه سنس يك ل 
' 500 سمه عقف بعلسيمعم 
ل ا 
ا 7000 
“لمعه نل يمد بثك لياع 
حاتجي وك رد عله ممع "عه ,امس مم علد 
47 2000 وال #للى 
#حتكلمم عملا له علد م2 4 بلر 
مامش حك ماه وله معغر مدعا عكديرد 
اممفريطك عمسم عر مكرض :71 يلم 
كك لحيس .> ع سنس 


 مممع‎ 


6 غلادستن 


م 72 مر 58 


دع بعد ول م م 4 8 


0 
نيزا ّ : 
م 0 #26 0 0 عمد ف4ك04. 
000 3 ل سا مر قز 
00 يتعكر عالء َ ا 8 0 


مارم 0 


2 عام عام تاد بم ١‏ الماعام 6 1 0 
ول 3 0 
: 1 6 2 م 0 7 1ْ 
: 0 م 6 0 ْ 
ماله 0 6 2 6 0 
ْ 1 سكمير به 48 5 غ2 مر 0 0 0 2 1 ش 
0 د 00 08 ا 0 06 2 48 [ 


ا 0 00 


على دعم أوروبي لمشاريعها الاستيطانية في 
فلسطين واستفلال التناقضات الامبريالية 
الأوروبية في سبيل ذلك وهذا مما سيؤدي فيما 
بعد إلى نشوء الحركة الصهيوئية. 0١‏ » 


)١(‏ انظر عمر فروخ ومصطفى الخالدي: التبشير 
والاستعمار في البلاد المربية. الطبعة الثانية, 
بيروت /ا 15 دراسة أوروبية حديثة ممائلة عن 
الارتباط بين التبشير والمصالح الاستعمارية للدول 
الأرروبية في القرن التاسع عشر. 
-010خ1 210لا ممأذوتتصاء 17 :معسسوط أعويكا 
-تناطعتطةك ,19 دعل مععلزوعمدلمعء5 .قتسووتلقتص 

78 تاعطعمع يك ءا لللدم؟] سر عع 

(؟) ‏ معدععمعله] عطعفايع1 :مممتة كبامةخ]-اعلطم 
-الالخطف ,1841-1898 ,تسلادعة221 0ن ممترزة رز 
«ألقطاء 18115 ,رلاعوه أ أنكتاكم1 معمممنوتاءع معاعة] 
1982 ملليعء8 رعووعن أمظ عطءد ةا لامم نهنا عطعنا 
13 .2 

(؟) 105185 1قهن) مقتاممزت :لاوممئل8 طعتلع مط 
821 معلأء5 قلتت ,1ل56لرناظ ج70 لمعطاء1 
ده رع لللطعوعع متعم ملظ معمعواء طعقه لمن 
.0 .م ,1869 ممتتماعآ ,11 .أه/ا ,عساتلا بعماعو 

(؟) مصعطءةتاءومدمء ععل عطفواس4 لمن أالعطيمق 

.9 .م ,1895 سمتارع8 ,رنء لقمضةل دأ معطعين1 

(5) عن حياة بونسن السياسية وعلاقته مع الدوائر 
الدينية والسياسية في المانيا وبريطانيا انظر: 
5 عالمووة0 41062 :رععاعع80 وسلاللا 
4 لمقلطء5كتاءط معطعكلوت ععاالتسعم؟ كلة, 
-8ع0) 205 عملع أكناة 8 رمم منااء00 :10 ر«لم قاعم 


1 .75 .م ,(1951) 1 ألقطعكمء دداه- وعلط 


(1) انظر على سبيل المثال: رسالة فريدريش فلهلم الرابع 
عندما كان وليا للعهد إلى بوئسن» 1 آذان 
(1840): في: 
مطاعة لاع م8 تمعل قله 705 010م160 
-ماعآ رمعمصناظ ألم ,7آآ ممماع ط لكا طعملم 1 إعد 
0 عالاعلطعوع© جا ممزونتاع. .59 .م ,1873 ماج 
563 .م ملع .3 17 .1/01 ,ار وسمعوع0 
ر«1841 ,عمممطولظ تسعلةدنيمعل عات :وعووع0 
لإلد1) 64 الإاعلوع1 لمعتتماولط طكتاعمظ نمز 
.(1949 
/) 200 ,ررك .جه ,لامممتادم 
ا ١‏ 2000-1 .مم ,1510 
(1) اك وعقسملوعل 15 اع عممستظاا سوززه2 .ل 
,1970 كمه ,(1815-1848) غمعم0-عاءمعم 
: 5 .م 
ليله .6 ,5]01رعطلة2 ن) لاماعنا8 ,64/235 .1.0 
4 طعمة81 
المقصودٍ هنا ضريية الجزية, 
)١١‏ .201 .م غك .مه ,لأمممللة 
١)‏ ,6 ,503 تعطتلة2 جغ اماع80 ,64/235 ,10 
1841 معدا 
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)( 


و 


)1( 


0 


حيل مواقف الدول الأوروبية من المشروع 
الير وسي 0 انظر ١‏ 
.701 ,لماكل مرعله84 عل ساموت عط 
ع2002108هن) ,قعةا أ أهمم0ول8 كه طاناه© ع1 
تءعلطءداعء1' مم0 طعتمماع1]1 :311 .م ,1909 
حطةآ معختصطعتسناعم صذز علطاءتطعوء0 عطاعكيع1[0 
85 :121 .م ,1894 عتتماعآا ,ا .اوهلا بأوعلصسطء 
نعل لصمذط ممتطاكزظ علعوتاع و مومع اعنصم علتاومة 
معمتعمععلاف عنج عموةالئء 8‏ :مأ ,«درعلوه 
,1899 ,ع5 15 ,38 .210 ,تعطعمعن88 رع”سااع2 
.م ,نأك .مه ,لامممللظ :1 .م 
1 .0 ,كك .م0 ,كلمممقلس1 
:16 طقلةة] :333 .م أله .م0 رقع 0129 
عط) ]0 صمأععنووط عط لقة تاماكتعطضلةط 010آ» 
-50 تأواباع ل :م1 ,1839-1851 عدلادوع لوط مز وبرعل 
.3 .م ,(1968) 30 ,معنمسه5 لدكن 
الااأتامقممه2 م صزم)كرعتصلدط ,78/390 .1.0 
,15/155 .1.0 لسة ,1840 .رسخ 11 ,134 .هلز 
نققل 21 ,19 .10 ,ومأوتعصلة< مغ لزاومكومط 
هذ عأ ةلتاقهمه00 تاكتام8 عط تممقصديرة] نهر ,1841 
1أ165 ]0 5رعل عط 0غ ممتاقاعء هأ دوع لدمسع ل 
.3 .م ,1939 «ملهم.]1 ,1 .7801 ,(1838-1914) 


) نقلاً عن 


«طاكل8ظ عطعكتاءعومدبك 5ه<ا جوع اعطم طعترمزع11 
عسمنوءاعة نآ عطءعتل طاعتطعدوء0 .سمعله تسعل مذ سس 
.م ,1842 ستارعء8 ,معلسعلءنا غنم 

,126151013أة2 10 8102560 ,64/235 .12.0 
841 1019 15 


تم الاتفاق النهائي بشأن تأسيس المطرانية في بداية 
كاتون أول .١184١‏ انظر الاعلان الرسمي عن 
المطرانية بتاريخ 9 كانون اول 1841١‏ في؛ 
13ممطكل8ظ لمعلدكتمع1 عط1 بعلطاععء8 .11.11 
107 .م رختقم-كاتء تعمل ,1883 دملدمآ 


حول أوضاع اليهود في المانيا في النصف الأول من 
القرن التاسع عشر انظر: 
«اسعلاعه صا معليل علطا توعع سطسدة] أوعمظ 
,1848-1918 5لسدتطفبع 1‏ معطممر معنا 
ماعنالاء5عطعانآ كسفقط :611 .م ,1968 معسمزاءن؟" 
كأ 00613131[ 1035 :(,لع) ععاعسو5 لأمسم لمة 
صع101؛5 .1800-1850 فاع كتمنآ معطءماتعط عل 
208 متعمقسط ‏ مع عاطعتطء5عءعطعيص عند 
,7 تمع مااع 1" 


صععتلاء83 ص 35ده1© كمعددنءط :طام1 متسر 
معنا بسعلمتتوع3 لمن معناء ماع12 ع21 ,0م13 
1 .م ,1973 معط 
ومن أهدافها القضاء على التجزء السياسي 
والاقليمي ومحاربة الفرنسيين والغرياء. 
طعامع8 ممح يدماقعءظ8 تعغطعة8 طع111ه6 .طم 
عذل قمعت قسسعلتاطرط كعل علتعاءنآ ععل عمدونا 
عدة الاعطة' وعاوم1 ,ممناسامبع18 عطءكزوءمجمو1 
هه ,األععاع لودع قصساطعع1 مععط1 عمستتءسيع8 
ككتاأ م1 ,وللأمطعة لعقطعله ,له رعامة0 
,114-55 .صم ,1973 
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(؟؟) لصن علتتاه2 عطءئ نعل عتنا تمتلطععت أممصعط 


)5) 


)5( 


الله 


العم سااء00) ,وعصطتاء/لا معاووط صسذا معوسل عتل 
3 .2 ,1969 

-5قء0 عأوغنع2 1016 اللاممطنانة .]35 متاك 
(1789-1914) كععلله! سعطءكتلعن2 عل عاطعلطء 
-أقعطآ طامع33 :21-22 .مم ,1920 متلرعظ ,1 اميا 
دعل لوماعتطء5 عطعتلكقطاء ناماه 185 :لإعلعممتطعع 
عمسللمة /الا-وع تاكاسدة. .كسننمعلسل معطء بعل 
16-29 .مم ,1936 ستاءء8 ,علعتاطمسم عوتي1 

-سأتاعل 2ع ضآ معلنال عانط نعععم تمدعاء:2 أرسكا 
-64 ,58-59 .مم ,1930 ملاموء8 اكقطءو مزالا مع 
,192 

23-5 .مص ,1010 

50115 مقصمةء0 لاالممط» :جع :15129 باقاكنان 
-50 155/دع16 نهل ر«همتاهم 2 أعمفصاظ طوتبجع1 لمح 
:419 .م ,(1939) 1 روعتلساد لدك 


وانظر أيضا: حسان حلاق.ء موقف الدولة 
العشاتية من الحركة الصهيونية. بيروت «/ا9١,‏ 
ص ان 


) 23 .م ركك .م0 بمالامعة 


رق عتناطمةآ1 :42 .م .اك .م0 ,لإلاقصتطءواوع.1 
7 ونأك شنره 

15 110623 عل االتأاساظ +10 :ه11" امعةل 
هن جاأاعتتطعوع طة16] تما1 ر«مسارعع وعت8 عطءئ نيعل 
139-22 ,وم راك .نره ر(لم) عوععاونوط 


) 227 .م ,قاط1 


2 .م رناك .مه رمتلطعع2 


يهود بوزن (بوزنان) لقاء متحهم المواطنة البروسية 
في: 


10 م2068 علطعؤالع30 :لأعجمع/اا عاد 
م1 ع قتا أله اك بتاوطاء5 01ر1 
.163.م ,1967 سناء8 ,معالعة)5 معطءئتددنعءدم 

61ل 6 ؛طاعتطاعدء0) عتعده11 :اوهل وتعاعد؟8 علهد15 

,1846 متاععءظ ,1845 قلط 1815 ١905‏ معغنتاعمةة]1 

.م 


) 8 .م رءكله .مه رمهز لم11 


2 مم ,مأك .مره رأوول 

,195/165 .1.60 :29 .م نأك .م0 بممملعن1 

07 25 ,251 .110 ,لإطصمكمه مغ مم أسمعصسلوط 

(1941) 15 .املا ,نأك بوره ,لمكسموة1 نمز ,1840 

.اللنآ-1[ خآ .مم 

حول الهجرة اليهودية إلى قلسطين في القرن الماضيء 

انظر وليم فهمي: الهجرة الصهيونية إلى فلسطين 

المحتلة. القاهرة .141/١‏ ص ١١‏ وما بعدها. انظر 

أيضا: م 

ذ .عمنتاوعل22 01 'زو )02 عط :ولو جومعلاه1' 

160 .م ,1924 01لهممطة ,28د1 ؤه بماكلا[ 

-1360 ر4-6 .مم ,1 .املا راك .زه ,ممسصدراع 
.1 111-1/آ22آ ,اك .زه سقسر 

33-4 ,مم ,.أك .مه ب,ممدسلع 1 

23-1 رم ,لزط1 

وكتاب هيامسون: الجزئين الأول والثاني. 
1-3 .مم ,11 .01ل ,عت .مره ,لأمممتلمة 
نقلا عنث: 


عن: 
-0121 770129882 :1-01310562لتسطء 5‏ أتناكا 


1 


(4غ) 


(1؛) 


(6) 


15 065 828ال611062) 018[ العطماظ عمعمر 
عتناطتصة ل آ-متاءع8 ,1841 ععطدك ها مرعلمستجعل 
.89 .م ,1965 
انظر ربسالة يونين إلى اشلى المؤرخة 7آيب١184في:‏ 
1 .م ,11 .أه/ ,يأك .مه ,مأمممقلة 
120-21 .مم ,110 
1 .ص ,ل01آ1 
1 .. ,11 .أن ,لامممذك! مآ 
يونسن فيما بعد (1/126036508) لجمعية يهود لندن 
بسبب مواققه المؤيدة لعودة اليهود إلى فلسطين. 
انظر: 
عستاوع 1ت هز 101626515 امكضظ بلووطلآ .آم 
-80068 0هة كناهاوناء1 01 [0ت5 ى .1800-1901 
.6 .م ,1961 ضملممآ رعمتمعنمظ أهممنا 
تقلا عن: 94-95 .مم ,.أك .م0 رعلهق1. 
5 .م ,1010 
20 كأدع2غأه1] مسقصرعءت)» :نولل امطععلعم11 
طأامععاع ملل ظا "المنسصسمنت) لماوعل عط 
عسنتائعلة2 نه 510165 :ها ,ر«عسملاععلوط بمسامعن 
14055 1ه .لع ,لمرع2 للقدمه01 عط ومسل 
426-17 .م2 , 1975 2152 كتارع ل ,13:02 
انظر مذكرات يونسن بتاريخ 5؟ نيسان ١188١‏ في: 
.199-00 .صصص ,11 ا .مه ,لامومنك؟ 
و أيضا: 
تاملظ عطعفتاءع مهبو عطءوتمهاتاهمد 5دد[» 
الع ان دن 


01 
الف 


م0 


فو 


4-85 .مم رلك .مه بمعاعطم 
ولاأهمكم80 م16 ممأورعمادم ,78/429 .1.0 
.0 انال 26 ,187 .500 


تقرير كونغسمارك موجود في مذكرة بونسن إلى 


ابردين» وزير خارجية بريطانية بعد بالمرستون في: 
رقعع50عطمةق ‏ 10 لتعكهندتظه ,64/241 .15.0 
2 .3ق 53,17 .ولا 
5 .2 ,أتقمقاهعتسبومل راك .مه رسعلطعع11 
هذ قمتاذعقاج2 لصن أعق5رك» :مع ْأوأه11 عع 1ل/11 
ئلا ر«قاوء لمتتطعطول ,19 دعل دعطلمعلكموزوواقة 
4 ,تعطعدعدك1 ,عنعمامعط1 عطعءدناع عمدب 
.م ,(1954) 
انظر رسالة قتصل عام بروسيا لسوريا وقلسطين 
إلى القنصل البروسي في القدس بتاريخ ١‏ حزيران 
"6 في: 
11 كقلقتاقعء2212 لرعلدال عالط :عمناظا تماععلمرهكل/1 
اتش داع" ,1842-1914 ,علناتاه5 فعطء ماعل 2ن 
1لا .م ,1973 
ها معاع.[ قعالاعتلطع؟ مزع :مععاعطم اعتموزع11 
-3101016056كن ‏ لعلع821 كللة الع ععاوعبوعا 
.122-123 .مم ,1904 متامعظ ,لع تالاعاد 
13-4 .هم ,11 .أوكا ,.أك .مه ,لاأممملمة 
1 عنعتائء11 غ1ئآ :ممقصتة18 لتقطمعمط 
-01أقت داهم تععطئ مذ معمطمسعظ8 معرعل لمن 
لهند معلواء50 ,سعطءتلطءتطءفعمعتطانك رمعطعة 
عتناطسة]11 ,ضعووتلمأاعقطععء/! ‏ سعطعكتمعتلعم 
.284-186 .مم ,1877 
6-8 .م ,للطا1 


© كل عمل ضد الاستعمار عمل عربي. وكل عمل من أجل الحرية عمل عربي. 


(جمال عبد الناصر) 


© ان اسرائيل بموقفها الحالي.. تعمل على نهايتهاء إن لم يكن في القريب.. فهو قطعاً في المستقبل.. 


(جورج براون) 


© إننا نطالب الآمم المتحدة بالتدخل لوقف الأعمال غير الأخلاقية التي تجري في القدس المقدسة بعلم 
وبموافقة السلطات الاسرائيلية.. ومنها انتشار المواخير وعلب الليل وأماكن المقامرة والأعمال المنافية 
للأخلاق. 


(من رسالة لمجلس الكنائس العالمي) 


© أن على الولايات المتحدة التزاماً أدبياً وقانونياً نحو اسرائيل.. وهو التزام يجب أن يبقى مهما كانت 
الظروف. 


(روبرت كيندي) 


© إنني أؤيد انشاء وطن قومي لليهود.. ولكن ألم تكن هناك طريقة أفصل لتحقيق ذلك؟ 


(ليستر بيرسون) 
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فالتاخ الحمّينظامالعمَافيها 


د. مؤّس محمود غام 


يعتير العرب أول الشحعوب التي أسست المشافي (البيمارستانات) في تاريخ 
البشرية, 0 يكن عند العزب في أيام الجاهلية أية مستشفيات إلا أنه في السنة 
الخامسة للهجرة (7؟1م) عندما حدثت معركة الخندق أقام الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسطلم تخيمة في مسجد المدينة لرفيدة الأسلمية: ولما جرح سعد بن معانء, 
رضي الله عنهء أرسله إليها وقال لأصحابه صلوات الله عليه:. 


[اجغلوة في خيمة رفيدة حثى أعوده من قريب]. 


لب أما أؤل مستشفى في الاسلام فقد يناه 
١‏ الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك(') 
سنة 88 للهجرة (7١/م)‏ وجعل فيه 

الأطباء ثم أمر بحبس المجذومين حتى لا يختلطوا 
بالناس. 

وفي أيام الخلافة العباسية كثرت المستشفيات 
في بغداد وفي الأمصارء وقد بنى هارون الرشيد 
مشفى سسنة ١17‏ للهجرة (405م).: والمعتضد 
سنة 7/9 للهجرة؛ والمقتدر سنة ٠١5‏ للهجرة, 
ومعز الدولة بن بويه سنة 506" للهجرة وأخوه 
عضد الدولة سسنة ؟1؟ للهجرة. 

ونالت مصر في بناء المشاني عناية كبيرة: فقد 
يثى الأمويون مستشفى في الفسطاط. ثم بنى 
القتح بن خاقان وزير الخليفة المتوكل العباسي 
مشفى» ثم بذنى أحمد بن طولون فيها الستشفى 
الأعلي» وكافور الأخشيدي بنى المستشفى 
الأسفل سئة 555 للهجرة. 


وعندما استولى القاطميون على مصر من 
الأخشيديين وينوا القاهرة والجامع الأزهر بنوا 
قريه بيمارستان القشاشين. ٠‏ كم لما قامت الدولة 
الأبوبية الفاطمية بنى صلاح الدين المستشفى 
الناصري في القاهرة وييمارستان الاسكندرية. 
وبعدها جاءت دولة المماليك في غمرة الحروب 
المعكبيينة: 'فبتن "السلطان اشلاؤوق: التسوو 
البيمارستان الكبير المنصوري (مارستان قلاوون 
أو دار الشفاء) سنة ١55١‏ لالميلاد فكان أعظم 
المستشفيات وأوسعها وأنشطها. 


وكثرت المستشفيات في سورية وفلسطين في 
أيام الأيوبيين والمماليك من انطاكية شمالا 0 
غزة حنويا وذلك الستماية” للحاجة الملحة التي 
أوجدتها الحروب الصليبية. وكان أشهرها 
الييمارستان الكبير النوري في دمشق الذي بناه 
نور الدين محمود سنة 75١١م‏ (519 للهجرة). 
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أما المغرب العربي فقد كان أحد ضواحي 
قرطبة في الأندلس يدعى ربض المرضى (الربض 
هو الضاحية) ولكن لم يرد ذكر صريح 
للمستشفيات في الأتدلس وفي المغرب كله قبل 
القرن السايع للهجرة. 
انواع البيمارستانات 


أولا ‏ مشافي الجذام: أول من بنى 
مستشقى لمعالجة المجذومين كان الوليد بن 
عبد الملك الأموي7"). أما في أوروبا فلم تبن 
مستشفيات للجذام قبل القرن الثاني عشرء وقد 
نقلها الصليبيون عن سوريا ومع ذلك ففي عام 
1١7117‏ أمر الملك فيليب بحرق جميع المجذومين قي 
فرنسنة: 
مشافي خاصة للبلهاء والمجاتين منذ القرن الأول 
الهجري وكان لهؤلاء أيضا محل خاص 
بمعالجتهم في المستشفيات العامة حيث أقردت 
لهم غرقف خاصة ذات نوافذ مشبكة بقضبان 
الحديد. وفي هذا الوقت كان المجانين في أورويا 
يقيدون بسلاسل الحديدء. والعلاج الوحيد لهم 
عندما ترتفع أصواتهم بالصراخ هو الضرب. 

ثالثا ‏ المستشفيات النقالة: وكان يدعى 
أيضا (البيمارستان المحمول) وهو ذاك الذي 
يجهز بالآدوية والأغذية ويرسل إلى المناطق التائية 
أى عتد حدوث الأويكة. ويقول الدكتور أحمد 
عيسى في كتابه «تاريخ البيمارستاتات في 
الاسلام»: [والراجح أن العرب هم أول من أنشاً 
البيمسارستان المحمول وهو مستشفى مجهز 
يجميع ما يلزم المرضى من أدوات وأدوية وأطعمة 
وأشرية وملابس وأطباء وصيادلة وكل ما يعين 
على ترفيه الحال على المرضى والعجزة والمزمنين 
والمسجوتين. ينقل من بلد إلى آخر من اليلدان 
الخالية من بيمارستانات ثابتة: أو التى يظهر 
قيها وياء أى مرض معد]. وأول من أسس 
البيمارستان المحمول هو الوزير علي بن عيسى بن 
الجراح في أيام الخليفة المقتدر سنة 5165 للهجرة 
وذلك بإشارة من سنان بن ثابت ين قرةء وقد 
كتب هذا الوزير إلى سستان ما يلي: [قكرت في من 
في السواد من أهله فإنه لا يخلو أن يكون فيه 
مرضى لا يشرف عليهم متطبب لخلى السواد من 
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الأطباء. فتقدم مد الله في عمرك بإنفاذ متطيبين 
ويقذائة اللأذوية:والاشرية ٠‏ يطرفيوة في "السنواد 
ويقيمون في كل صقع منه مدة ما تدعو الحاجة 
إليه ويعالجون من فيه من المرضى ثم ينتقلون إلى 
غيره]0). 

رايعا س ماوي للعميان والأيتام والنساء 
العاجزات: وقد بناها المأمون الخليفة العباسي في 
المدن الكبيرة!؟). 

خامسا ا المرضى في السجون: كتب الوزير 
علي بن عيسى بن الجراح إلى سنان بن ثايت 
رئيس أطياء بقداد ما يأتي [فكرت مد ألله ف 
عمراة: في آمن من الحيوى واه لا يكلن في كثرة 
عددهم وجفاء أماكنهم أن تتالهم الأمراض وهم 
معوقون عن التصرق في منافعهم ولقاء من 
يشاورونه من الأطباء فيما يعرض لهم فينبغي أن 
تفرد لهم أطباء يدخلون إليهم في كل يوم وتحمل 
إليهم الأدوية والأشرية ويطوفون في سائر 
الحبوس ويعالجون فيها المرضى]!*) 

سادسا ‏ محطات الاسعاف: وكانت تقام 
بالقرب من الجوامع حيث تزدحم الجماهير 
للصلاة. وهناك يقوم الأطباء والصيادلة بعلاج 
المصابين بالحوادث والأمراض (). 


سايعا ‏ مستشفيات الجيش: كان للجيش 
أطباء م كستوصون معدا أظباء: الكليفة والقواد 
والأمراء') وكانت هذه المستشفيات متحركة على 
ظهور الجمال والبفالء وكانت النساء تقوم 
بتمريض الجرحى من الجنود حتى يشفوا. وقي 
ذلك الوقت كانت خدمة 'الجريدن في جيوش. اوزويا 
تقع على عاتق زملائهم أى تسند إلى المومسات 
اللاحقات بالجيش. 

ثامنا ‏ المستشفيات العمومية: تبنى في 
المدن الكبيرة من السلطنة الاسلامية كبقداد 
ودمشق والقاهرة والقدس ومكة والمدينة ويعض 
المدن في المغرب والأندلس7؟) وسوف نتوسع في 
بحث المستشفيات العمومية لأنها جديرة في 
البحث ولتبيان فضل العرب في إنشاء تلك 
الحمعات الحنمتة اارفيفة الستوئ: 

18 اختيار موقع المستشفى كان يلقى العناية 

ثقة *ولم يكن" اعتساطيا و إنيا' يعد "الارين 
- . وقد جاء في كتاب طبقات الأطباء: 


5 ادوات العمليات الجراحية في إحدى رسائل الزهراوي, القرن السادس عشرء المكتبة الوطنية ‏ باريس. 


إن عضد الدولة استشار الرازي ليختار له 
مكانا لبناء البيمارستان العضدي؛ فطلب الرازي 
أن يعلق في كل ناحية في جانبي بغداد شقة لحم, 
واعتبر الناحية التي لم يتغير فيها اللحم فأشار 
نإقامة السشقي عليهاثا: 

نظام البيمارستان 

كانت البيعارستانات تسير على نظام تام وعلى 
اصول مرعية لا تقل عن النظام الحديث 
والأصول الحديثة وإن كانت هذه تفوقها في 
الآلات والأدوات والأساليب التي تسود 


المستشفيات في هذا العصر مما يتناسب وتقدم : 


الطب. 


يفحص المرضى قبل دخولهم المستشفى في 
القاعة الخارجية (العيادة الخارجية) فمن خفت 
فلت 'أسسكق :وكق له العلاع: رصيرت له كن 
صيدلية المستشفىء أما الباقون فكانوا بعد أن 
تقيد. أسماؤهم في سجل المرضى يدخلون الحمام 
ويفتسلون ثم يلبسون .ثيابا مطهرة نظيفة: آما 
ثيابهم التي جاؤوا بها فتحفظ في المخزن حتى 
خروجهم. ويقبل في المستشفى كل الناس المرضى 
التي والفقير عن السواة» بخن النقن عن الدين 
أو اللون أى الجنسيةء ومهما بلغت مرحلة المرض 
وهذا الأمر قد نستغرب منه في عصرنا الحديث 
عضر . المساواة: ونذكر فقرات من وقفية 
المستشفئ. المنصوري الذي بثاه. منصور بن 
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قلاوون سنة :١175١‏ [وتقيم المرضى الفقراء من 
الرجال والنساء لمداواتهم إلى حين برئهم 
وشفائهم, ويقرق على القوي والضعيف والغني 
والفقير والمأمور والأمير والمترف من غير اشتراط 
تعوض من الأعراض بل لمحض فضل الله 
الكريم]( '). 

يدير البيمارستان غاليا أحد الأمراء 
أو الأشراف أو عظماء الدولة(''2. ويكون المدير 
على جانب عظيم من الكفاءة والثقافة. وهى يتولى 
الاشراف على مخازن الملبوسات والمهمات 
والمأكولات والآدوية. 
وتوزيعها قائماء والمتعهد الغشاش يتم عقابه 
بشدة كما فعل الوزير عيسى بن علي بن الجراح 
مع مدير أرزاق البيمارستان العضدي بناء على 
شكوى الساعور (العميد) سنان ين ثابت الطبيب 
المعروف: [.. ٠‏ عرفتي أكرمك الله ما لمسته في 
قصور امال ونقصاته في تخلف نفقة البيمارستان 
حاصة مع الشتاء واشتداد اليرد فاحتل بكل 
حيلة لما يطلق لهم ويعمل حتى يدفاً من في 
البيمارستان من المرضى بالدثار والكسوة والفحم؛ 
وأعن بآمر المستشفى أفضل عناية]. أما تغذية 
المرضى والعناية بطعامهم فحدث عنه ولا حرج 
والحقيقة أنه لا يسع المرء اليوم إلا أن يعجب 
لشدة خرص الستلطات ف ذلك الزمن على 
الاهتمام بتغذية المرضىء إذ كانت علامة الشفاء 
عند الاطباء هي أن يأكل المريض رغيفا ودجاجة 
كاملين في كل وجبةء وكان المرضى قبل خروجهم 
من البيمارستان يعطون بذلة ثياب ومبلفا من 
المال, لهذا تكثر حالات (التمارض).؛ ومن ذلك أن 
شابا أعجميا تظاهر بالمرضء ولكن أمره لم يخف 
على الطبيب الفاحص فأدخله المستشفى رغم ذلك 
وأبقاه ثلاثة آيام وبعدها جاء إليه وقال ممازها 
(إن هدة الضيافة العربية قد انتهت). 


وصف البيمارستان 


كانت المستشفيات (البيمارستانات) تنقسم إلى 


قسمين: قسم للرجال وقسم للنساءء وكل قسم 
يحتوي على غرف وقاعات منها ما هو للعيون 
والجراحة والكسور والتجبير» وبنفس الوقت كان 
قسم الأمراض الداخلية ينقسم إلى غرف منها 
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للحميات ومنها لحوادث الاسهال ومتها للأمراض 
العقلية, ولم تخل المستشفيات من أقسام خاصة 
للناقهين: والمياه جارية في أغلب الأقسام. وكانت 
مؤثثة بأحسن الآأثاث وقد قيل أن المستشفى 
المنصوري كان يمائل اثاث قصر الخليفة وقصور 
الأمراء. ونثقل هذا ما قاله أبن جبير("') الرحالة 
الشهير في وصف المستشفى الذي بناه صلاح 
الدين في القاهرة: 

ومما شاهدناه من مفاخر هذا السلطان 
المارستان الذي بمدينة القاهرة. وهئ قصر من 
القصرى «الرائعة حمينا واتساعا: بريه ليده 
الفضيلة تأآجرا واحتسابا وعين قيما من أهل 
المعرفة ووضع لديه خزائن العقاقير ومكنه من 
استعمال الأشرية وإقامتها على اختلاف أنواعها. 
ووشتعت: 3 متاسر ذلك القصر اشرة يتقدها 
المرضى مضاجع كاملة الكسي؛ وبين يدي ذلك 
القيم خدمة يتكلفون بتفقد المرضى بكرة وعشية, 
فيقابلون من الأغذية والأشرية بما يليق لهم. 
وبإزاء هذا الملوضع موضع مقحتطع للنساء 
المريضاتء ولهن أيضا من يكفلهن. 

ويتصل بالموضعين المذكورين موضع آخر 
متسع الفناءء فيه مقاصير عليها شبابيك من 
الحديد اتخذت مجالس للمجانينء: ولهم أيضا من' 
يتفقد كل يوم أحوالهم ويقابلها بما يصلح لها. 

والسلطان يتطلع هذه الأحوال كلها بالبحث 
والسوّال ويوّكد في الاعتناء والمثابرة عليها غاية 
التأكيد. 

ويلحق بكل بيمارستان أطباء وجراحون 
وأطباء عيون وكذلك مجبرون وطلبة يتعلمون 
مهنة الطب؛ وكان المرضى يرقدون في أسرة مزودة 
بأغطية؛ وكان الطبيب يزور المرضى كل يوم؛ 
والمناوية واجبة على الأطباء كبيرهم وصغيرهم 
ورفيعهم ووضيعهم, وقد تمتد إلى ثمان وأريعين 
ساعة. وتجحري المشاورات بين الأطباء فيما 
يختص بالمرض وذلك كلما دعث الحاجة: وكان 
أكبر الأطباء سنا يتقدم غيره في الكلام. 

ويحكي اين المطران وهى طبيب صلاح الدين 
المشهور وعميد أطباء دمشق والمستشفى النوري 
أنه رأى آثناء زبارته للمرضى رجلا به استسقاء 
زرقي قد استحكم به فقصد إلى بزله وكان في 
ذلك الوقت في البيمارستان ابن حمدان الجرائحي 


وله يد طولى في العلاج فعزموا على بزل 
المستسقي. قال فحضرنا ويزل الموضع على 
ما تكن فجرت مائية صفراء وابن المطران يتفقد 
نبض المريض فلما رأى أن قوته لا تفي بأخراج 

أكثر من ذلك أمر بشد الموضع وأن يستلقي 
المريض ولا يغير الرباط أصلا. 

ووجد المريض خفة وراحة كبيرة. وكانت عنده 
زوجته قأوصاها ابن المطران أن لا تمكنه من حل 
الرباط ولا تغيره بوجه من الوجوه إلى أن يبصره 
كثاني نوم. فلما انصرفنا وجاء الليل قال لها 
زوجها: إنني قد وجدت العافية وما بقي بى شيء 
وإنما الأطباء قصدهم أن يطولوا بي فخلي الرباط 
حتى يخرج هذا الماع الذي قد بقي وأقوم ف 
شغليء فأنكرت عليه قوله ولم تقبل منه. فعارد .ها 
بالقول وكرر ذلك عليها مرات ولم يعلم أن بقية 
المائية إنما جعلوا إخراجها في وقت آخر مراعاة 
لحفظ قوته وشفقة عليه. فلما حلت الرياط وجرت 
المائية بأسرها خارت قوته وهلك. 

والواقع أن العرب أيضا هم أول من بدأ 
بالتدريس الطبى في المستشفيات بطريقة 
غلمية!*'): وأول مق أقام العيادات الخارجية, 
وأول من اهتم بإدارة المستشفيات وضبط 
حساباتهاء وآول من أوجب فحص الأطباء قبل 
الترخيص لهم بمعاطاة الطب كما كانوا أول من 
ألحق بالمستشفيات الصيدليات القانونية وأكثر 
من ذلك فإتهم أوجبوا على الأخصائيين أن 
يقدمو! امتحانا خاصا ويحصلوا على ترخيص 
لم ندرك مكانه حتى يومنا هذا رغم تكرار الطلب 
والالحاح على ذلك7"). 


وفي الخاتمة نقول أنه رغم هذه اللمحة 
المختصرة عن المستشقيات العربية 
(البيمارستانات) لا 0 أن نحكم على مقدار 
نفس_الوقت لأ يكن إل أن نعجب بكثرة التشايه 
بينهما من جهة الادارة والفرش والعناية بالمرضى. 
لذلك فالمستشفيات العربية تعطينا دروسا مفيدة 
حتى أيامنا هذه. 5 


ال مراجع 


تاريخ العلؤم علد القرن, اد عمر فوخ متفدة ألا 
وما بعد. 

.ئغ٠8ه المقريزي: الجزء الثانى» الصفحة‎ (١ 

(6) ابن أبي أصيبعة: الجزء الأول صفحة .71١‏ 

( ابن خلكان: الجزء الأول صفحة 57غ. 

)0( اين أبي أصيبعة: الجزء الأول» صفحة ١7,؟,‏ 

0 لمقريزي: الج الثاني الصفحة ٠‏ 

لي تاريخ البيمارستانات " ف ا 55 ل عيسى 
يك. صفحة 1١١‏ ., 

للها تاريخ التمدن الاسلامي, الجزء الثالث من المجلد 
الثامن. صقحة ؟١٠؟,‏ 

)٠١(‏ إدارة المستشفيات في المجتمع الاسلامي؛ محاضرة 
عل عدرج امطعوة .نسدة في كلية الل يتشقتق:.دد 
نشأت الحمارنة. 

01 ابن أبي أصديعة: الجزء الأول» صفحة 771١‏ 

أنه رحلة ابن جييرء الصفحة .6١‏ 

05 ابن أبي أصيبعة ؛: الجزء الثاني, » صقحة 9لا . 

):1) الصيدلة علم وفن وإنسانية, د. جورج وهبة العفي. 
صفحة 1لا. 

ادلة مختارات من تاريخ الطلب, د. نشآأت الحمارنة. 
صفحة ؟؟7١؟.‏ 


جبران والناس 
أنت اثنان: واحد يتوهم أنه يعرف نفسه؛ وواحد يتوهم أن الناس يعرفونه. 
إن شئت أن تتظر إلى سريرة امرىءء قلا تنظر إلى ما بلغه؛ بل إلى ما يتوق إليه 
ارغب الناس في الجدل: المحقوق. أما المحق فأرغبهم عنه. 


ع أحسن الئاس من إذ! مدحته خجل: وإذا هجوته سكث. 
عد ل جيران خليل جيران 
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الاستعدادات التقنية 


رج عندما يسأل معظم الناس من كان أول 


5:0 شخص طار فوق الأطلسي يجيبون: 
تدك ,شارل لندبرغ». لقد قام لندبرغ 
برحلته عام 1571 بعد أن تقدم علم الطيران 
تقدما ملحوظا بالمقارنة بعام .١1519‏ فقد كان 
لدى لندبرغ على سبيل المثال مجموعة كاملة من 
التجهيزات التي تسهل الطيران في السحب. بينما 
عندما عبر الكوك وبراون الأطلسي لم تكن فكرة 


صورة جانبية لطائرة فيمي التي طارا فيها عبر المحيط. 


الطيران بواسطة آلة قد راجت يعد. 

استعمل الكوك وبراون طائرة تسمى فيمي 
وهي ذات سطحين وصنع معامل فيكر البريطانية. 
كانت فيمى مصععة بالأصل لتكون قاذفة قنابل: 
إلا أن الحرب انتهت قبل أن تدخل سماء 
المفكة: كاك كتاها ' “الظائرة -مريولة ذفاسة 
محفوكة آخرئ: مخ 'الذعاماترتضل وسظ الجناح 
الأعلى بجسم. الطائرة. وكان للطائرة محسركان 
قدرة كل واحد منهما "9٠١‏ حصان ماركة رولس 


سعيد كريديه: باحث في العلوم الاجتماعية. 
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ووس 1ج بمكاديما سخ خناحي فيعس عل نقد 
عشرة أقدام من جانبي جسم الطائرة ليحركا 
أربع مراوج خشبية . كانت المحخركات قوية وأنشط 
من التي استعملها لندبرغ بعد ثماني سنوات 
وكان للظائرة أربعة دواليب موزعة على مجموعتين 
رو اع و 


يشبه العلبة ليحار قل رعافة تون الطائرة 
من الأذى عند الاقلاع أو الهبوط. كما 9 
الطائرة على زحافة في المقدمة للسبب نفسه. كان 
طول الجناح قدما والوزن الاجمالي : 

باوئد أي نصف ححم (” د.ا س. ل 108+3). 


وكانت الطائرة في شكلها الأصلي تتسع لأربعة 
ربان مع مدفعين في الأمام. لكن طائرة الكوك 
وبرأون عدلت لتجعل ربان الطائرة والملاحين جنبا 
إلى جنب بدلا من أن يكونوا واحداً تلو الآخر. 
وقد زودث بخزان وقود إضائي ليؤمن لها الطوفان 
في حالة الهبوط الاضطراري على الماء. 

جرب الكوك طائرته في انكلترا في نيسان كما 
أشرف مع بروان على تركيب قطعها وبعد عشر 
ساعات: عن ١‏ الاختيان ففكت الطائرة شعنت فى 
صناديق إلى (لصواللمنه 5‏ بسع8) 
(نيوفاوندلاند) بكتدا حيث أعيد تجميعها 
وجهزت للطيران ثم اختبرها الكوك وبراون مرتين 
واعلنافا صالحة للامتهان الكنسن: 


سيرة الرائدين 


الطيران بالنسية لعضره. تعلم الطيران عا 


:51 ومارتن” القططليق باسشفران عند اندذلاع 


الحرب العالمية الأولى إلى جانب السرب الملكي, 
وحتى عام /1 1١51‏ حتى سقطت طائرته قرب 
استانبول. أثناء قصفه للمدينة2» ووقوعه أسيزاً 
بيد الأتراك. إلا أنه ظل في ذهن الناس الطيار 
الجريء المتيقظ المتفاخر والطائش 

أما ارثر براون زميله الذي كان أكثر حزما 
وقلقا تجاه الصعاب فقد ولد في غلاسكو .عام 
من أبوين احتفظا بجنسيتهما الأميركية. 
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للطيران كمراقب وطيار. كما أهل لمنصب ملاح 
بخحرىي. 

استغل براون التقنية الملاحية التى تعلمها في 
البحر معتمد! على التقدير دون استعمال الآلات 
الفلكية. وكان يستعمل خريطة مركيتر 
(:5656840) لتعيين المواقع على الخريطة 
في السفن بالاضافة إلى مقياس أبليارد 
(310نزءاممش). ولم يكن معينه إلا تأشيرات 
السماء التي تعطيها آلة سكستانت. 
بدء الرحلة 


عين براون خطوط مكانه بعد أن أخذ المناظر 
بواسطة آلة بيكر (583165) البحرية التي أدخل 
القائتد ت.ي. ببكر تعديلات عليها في تلك السنة. 


وكانت هذه الآلة تحتوي على فيلم شفاف ممدود 
بين بكرتين ومحمول على قاعدة في أعلى خارطة 
الملاحة, كما اتفق مع زميله على أن يقوم 
هو بالعمل الحسابي والتخطيط ويتولى الكوك 
القيادة. 

في ١4‏ حزيران كان كل شيء جاهزا لاتمام 
الرحلة. وفي الساعة ١١‏ وى ”4 دقيقة أقلع الكوك 
من نيوفاوند لاند. وحضر الاقلاع ممثل رسمي من 
نادي الطيران الملكي في ميدان لستر. 

كانت الطائرة مملوءة بالوقود وحلقت على 
ارتفاع منخفض بمعدل يقل عن ٠٠٠١‏ قدم لتيدأ 
برحلة طولها ١١45‏ ميلا بحريا. 

لم تحظ رسالة الاقلاع التي أرسلت إلى 
انكلترا بنصيب واقر من الاهتمام والحماس. لكن 
توقف جهاز الراديى عن العمل يعد عبور ساحل 


0 الكوك ويرأون بتأاهبان للقدام برحلتهما الملحمية غير المعلنة عبر الاطلسي. 
100 
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0 ارش براون. 


اتوقارك اند أعطى لبراون الحرية للتركيز على 


عل ازثقاء كايح :رهد الأمن كان جملا ضبعياً 
آنذاك. يعدم توفر الجيروسكوب الموجه ولقلة 
التجهيزات اللازمة في الطائرة. في هذه الأثناء 
انشغل براون في آلة قياس الارتفاع. 

وبعد ٠١‏ دقيقة من عبور الساحل وكانت 
الساعة ؟١‏ ى 658 دقيقة ألقى براون نظرة الى 
القنسن ووجد. آتهما كانا قي المسار السليم: 


صعوبات الرحلة 


كانت أول صعوية واجهت 
الضباب وخاصة بالنسبة لطائرة مثل فيمي 


الريان تكثيف تكثيف ٠‏ تزكيزه على القيادة. لقد حتاو 
الكوك تفادي الضباب بالتحليق فوقه إلا انه 


اصطدم بطبقة أخرى من الغيوم مما جعل براون ٠‏ 


يركز اكثر على تقديراته الشخصية لأن الغيوم 
مذعت الوطنول إلى إشاراك منتماوية 2 
انطلق البخار في الجانب الأيمن للمحرك على 
شكل ذيل ساطع من اللهب دون أن يمس 
الأجنحة أ جسم الطائرة.. حاول الكوك التحليق 
فوق الفيوم كي لتسنتى البراون إرؤية «الشعين 
ويعد محاولات عد وفاشلة تمكن الكوك من 


ت الرحلة هي ظهون . 


جون الكوك. 


إنجان هذه المهمة وفسع المجال لزميله لرؤية 
الشمس التي كانت تتطابق مع تقديراته. 
خيم الظلام وانخفضت الحرارة مما أدى إلى 
انعدام الحرارة الكهربائية في اركان الطائرة. 
أصم أذنيهما صوت المحرك وضايقهما اللهب على 
الطائرة مما صغب على براون قراءة الملاحظات 
على المعدات. 
بعد منتصف الليل سلم براون رسالة إلى 
الكوك قائلا: 
«يجب أن أرى النجوم». ولتحقيق ذلك انتظر 
براون تحليق الطائرة ف جؤ صاف ليعين مكان 
ا في تلك اللحظة أشان «العداد» داخل 
ثرة إلى انهما قطعا 60١‏ ميلا بحريا في ٠١‏ 
6 وانهما تجاوزا نقطة اللارجوع. بعد ذلك 


تناولا طعامهما وشريا القهوة. لقد انتهت أسوا 


المجازفات على طريق الرحلة. 

وعند الفجر هطل المطر ومعه الغيوم والرياح. 
حاول الكوك تجنب تلك. الغيوم قدر المستطاع إلا 
انه لم يكن :لديه أي أمل بالتحليق فوقها لأن 
طائرته لا تستطيع أن ترتفع فوق ٠٠٠١‏ قدم. 
لكنه خاطر آخيرا واخترق الجدار الغيمي. 

وفي هذا الخضم. من الغيوم لاقى الكوك 
وبراون مصاعب عدة وخطيزة كالمطر والبرق 
وبالرغم من ذلك كافح الكوك لكي يبقي طائرته 
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هموط معاكس ف مستنقع ابرلئدي. 
تحت سيطرته مستعملا كل التجهيزات. وكان 
يحافظ على علوه البالغ ٠٠١‏ قدم رغم طيرانه في 
الغيم. وبعد مشكلة الغيوم أتت مشكلة جديدة. 
لقد وقعت الطائرة ضحية العراصف مما أدى الى 
تجمد عقرب السرعة كما كان التياران الهوائيان 
الخلف والى الأمام. ولم يستطع الكوك الحفاظ 
عل سرمة الطيران مندون. آفق طبيعي 
أو اصطناعيء فهوت فيمي لتغطس لولبيا. ‏ - 
في هذه الأثناء لم يستطع الكوك بدون معدات 
تساعده إلا أن يخنق الملحرك. وأظهر عقرب 


0 ونستون تاتمرشل الملاح المد 
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؛ يقدم ٠٠٠٠١‏ جنيه استرليني مكافاة لكوك وبرا 


الارتفاع أنهما فقدا ٠٠٠١‏ قدم وما زالا يهبطان. 
إنها سرعة رهيبة رأى الرجلان الموت بعينيهما 
عندما كانت فيمي تنبثق من الغيوم وتتوجه إلى 
البحر. كانت الطائرة مقلوية .رأسا على عقب 
وقريبة من الماء لدرجة أنهما تعرضا لرذاذ 
الأمواج التي لطمت أجنحة فيمي عندما حاول 
الكوك تجليس الطائرة. لكن الكوك استطاع 
التغلب على هذه المعضلة وحافظ على توازن 
الطائرة وأعادها إلى مرحلة الصعود لكن المطر 
تابع سقوطه مع قليل من الثلج ويعد صراع 
عنيف استطاع الكوك أن يصل إلى 86٠٠‏ قدم 
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0 العراك مع الجليد في زوبعة اطلسية. 


وجدات. الحركاك: تققد القرة :- اما-الفقحات 
الهوائية فقد سدفا الثلج وخاصة فتحة المحرك 
الذي كان في بحالة يرثى لها: ْ 

في ظل تلك الظروف الصعبة ترك براون مكانه 
فاخن مكبر الخليه عن .فتحة المحرك سكين تحئلة 
بأصابعة المثلجة؛ بينما المطر يتساقط على وجهه. 
ويك ان القيت هيليتة اها عاد إلى مكانه وابخد 
قسطا من الراحة إلا أنه لاحظ أن المحرك أخذ 


يتباطأ فترك .ركنه. وخرج الى الجانب الآخر من 
الطائرة ليزيل الجليد. ش 

لقد كرر تلك العملية سبع مرات حتى حافظ 
على سلامة المحركات وكانت هذه من أصعب 
مراحل الرحلة. 

لقد سمح عمل براون هذا الى جائب انخفاض 
الثقل في الطائرة من جراء احتراق قسم كبير من 
الوقود سمح لفيمي أن تحلق على ارتفاع ٠٠٠٠١‏ 
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قدم, بعد ذلك دخلت الطائرة مرة أخرى في 
الغيوم: لكن هذه المرة لم تدم طويلا إذْ انقشع 
الجى وذاب الجليد وطارت فيمي بارتياح تنتظر 
أول رؤية للأرض. 


0 شصب رائدي الطيران, 
جون الكوك وارثر براون. 
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نهاية الرحلة 

في الساعة 8 وى ١5١‏ دقيقة ظهرت لطخة في 
الأفق. انها ايرلندا وحين اقتريا رأى براون 
الشاطىء الايرلندي وخاصة كليفرن. وعندما 
اقتربا أكثر رأى الكوك حقلا واسعا قرر الهبوط 
عليه يرغم معازضنة «السليلة هتاك» لكنه لم يابه 
بأحد. اقترب من الحقل ولامست العجلات 
الأركن كان اتمقل «ينقكها مما خدل المعلذت 
تغرز والطائرة ترتد إلى مقدمتها. ١‏ ' 

لكن الكوك وبراون لم يصابا بجروح. ونزل 
الراك ان بحن الطائرة "كت بصراشة مسكرية 
وأخذ1 إلى لفدن: 

كانت الرحلة قد استغرقت ١١‏ ساعة و١١‏ 
دقيقة: ١١‏ ساعة و لاه دقيقة من الشاطىء إلى 
الشائل م ظ 

وفي لندن استقبل الرائدان بحفاوة من قبل 
الناس. ونال الكوك وبراون عشرة ألاف جنيه 
استرليني كجائزة قدمتها صحيفة الديلي ميل 


وتوجها الى قصر باكتغهامء مقر الملك جورج حيث 


منحهما هذا الأخير لقب «فرسان» وكافأهما 
بصليب الطيران الجوي وهي أول مرة يعطى 
فيها هذا الوسنام إلى مدنيين؛ إن حصل لندبرخ. 
علية نع كفان: سكوات. 


نهاية الكوك وبراون 

لقي الكوك مصرعه في عام ١51١4‏ قرب 
شاطىء ديفرار على النورماندي أثناء قيامه برحلة 
إلى باريس. أما. براون فاستقر في الويلز وأصبح 
مديرا عاما لمصانع فيكرز وعاش حتى عام ١514/‏ 
وقد تزوج وتوفي ولده الوحيد في الحرب العالمية 
الثانية. 

استطاعا بأبسط المعدات أن يقهرا الأطلسي 
الذي كثيرا ما أودى بحياة كثير من الطيارين 
المدربين إنهما يستحقان تقديراً أكثر مما أعطيا. 

لقد عبد هذان الطياران الطريق للندبرغ ولكل 
قادة الطيران المعاصر. 

فلا أحد يستحق منزلة مرموقة في بانتيون 


الملاحة الجوية أكثر منهما. 
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شهدت ما فيه من بدائع, خاصة 
بدائع عهد ال مديتشي: والصور 
الشخصية؟ يقول جان فرّي. أحد من زاروا 
المعرض, وكتبوا عنه: ستتمنى أن تعود إليه 
لآلف سبب وسبب!1 

طول" المشجف كيلرفتق فيو طول اتحلقه بل 
العالم» كما .انه المتحف الوحين. الذي بتي" فوق 
ضفتي نهرء فشكل جسرا يدعونه جسر فيتشيو. 
وائن ظل خلال اربعة قرون, العمود النقري 
الابداع, ل ا تعة 

لا تمهد شهرة فلورنساء ولا أمجاد 500 
إلى زيارة أي شخص:» قصر آل مد بن يتشي ( 65.آ 
و 25) قمة ثلاث مفاجآت تنتظرك: اك ف 
صالة «توتيشن :فشامة الزواق» "راصنا ع.قاعات 
ارك 

يعود بناء المتحف إلى العام ١151١م,‏ ولكن 
قاعة بوتيشلي خطط لها عام 15170, ولم تدشن 
إلا بعد ثلاث سنوات. وإنك لا تكاد تصدق 
حداثة القاعة, لان فخامة توازنها وتناسقها 
تشعرها أنها من عصونر سشحيقة سحيقة 

تغريك: هد ]| الشهون بالسلام والهدوء الذي 
لا تشعر به في المتاحف الأخرى التي تعج 
بالذائرين .ويغد أن قدخل تلك القاغة الواسعة 
العميب: بالطمانينة التشيعة: 


وأكثر ما بو ثر فيك هذه الحميمة بين كل لوحة, 
فل عل لني رين قاما بود نبي بيضائيا 
وقبتها واتساعهاء عمل فني آخرء كأنه لوحة 
معلقة بين اللوحات: على حدار ما 

في هذا المناخ الأسطوري», 0 لوحتا «مولد 
فينوس» و «الربيع» بكل ما فيه من روعة وجمال. 
وإذ ترى ذلك يخيل إليك أن بوتيشلي كان أكثر 
البؤس القائل2 وكأئه شاء أن يحقق الجمال: 
ويهرب من أزماته بريشة تصنع أساطير الفن, 
وبدائع الحلمء بالألوان. 
1644م, أي بعد خمسة عشي عاما من أكتمال 
البناء. كانت القاعة الثمانية الاضلاع, ذات 
السقف المصدف.ترمز إلى مجدال مديتشي؛ في معبد 
وماثة وعشرين درجا. مليئة بالتحف: الثمينة. 
والحجارة الكريمة, كان الزوار يأتونه من كل 
أوروبا ليشهدوا روعته. 

ولقد أعزل ترميم الرواق: وما فيه من تحفء 


.عام ,151١‏ فعاد إليها رؤنقها وجمالها. ترى فيه 


اعمال انيولق بروتزيثق 1819 -181/01) رسام 
الصور الشخصية المبدع, ومتها «البنت 
العتغرى» التى. تدهش ببالوائها: الجتريرية. 


و «جان مُديتشي» الطفل السمين الذي يحمل 


ه إنعام الجندي: استاذ في الادب العربي, له العديد من الكتب في الأدب العربي والترجمات. 
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لوكاس كراناش ١4977(‏ لس 1687). 
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نح فرنسيسكو ديلي أوبيري بريشة بيروجان. 


عصفورا بيده اليمنى2 فتكتم أنفاسك لروعة 
واقعيتها. فخوف العصفور المرتعش يتناغم2. غلى 
نحى من الأنحاء, مع هدوع الطفل المنتصر, رغم 
تضاد الحالين. وإنك لتطالع فيها كل براءة 
لوحة مساحتها ربع متر. وثمة تمثال فينوس آل 
مديتشي التي كان الزوار يقبلون يدها عندما يأتون 
لزيارة المتحف في القرن الثامن عشر. 
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العمق الشاعري في تشكيل بسيط؛ يغب ظا؛ 
ويذهلك: لكأن الأشخاص يحملهم النور كما في 
سراب: إتنه السحر. 

العذراء وايتها (24؟ اسم + 798 اسم) 
لدومنيكى فنيزيانى (توفي عام )١535١‏ تمنح 


تاريخ العرب والعالم 6م 


زهور انفير بريشة زييل وقيل لفان هويسم وهي مرسومة على الزجاج. 0 
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الأشناتى” اتك "امام بهل ارد طن :االزمو رسكت 
عزوق :الليفة: 

معركة سان رومانوء لباولو أوتشلىء رغم 
فته تعن عن راقم التده كلاه لوحنة 
«الرماح» لفيلا سكيز التي تجعلك تفكر «يغرنيكاء 
بيكاسو: بالحصان في وسط اللوحة: ويالحصان 
المقتحم على اليمين. 

ثم صورة باتيست سفورزا. وصورة 
مونتيفلترى. ثم لوحة الأم دولوروزا (44 سم * 
؟" سم) لجوس فان كليف (توقي عام )١١65٠‏ 
وصورة ليون العاشر ١١514(‏ سم *ا ١١5‏ سم) 
لرافاييل .)١157١  ١547(‏ وتدهشك لوحات 
والطبيعة اليتة): ذهب التاقوسء وذخرفة كتان. 
في عاصفة من الأرجوان. 

الوعة قينون: الوسنان 14م 
6 سمم) لتيتيان (توفي عام 1/ا١1١).‏ 

للك تحافيط. آل عتديتكي. بحت زوال “كتنهم 
(1777م) على المتحف, ورعوه بكل ما أطاقوا من 
عناية فنية. وقد أصدر آخر أمير منهم مرسوما 
يقضي يجعل القصر وما قيه من لوحات وروائع» 
ملكا لفلورنسا. 
نوبيرتىء ولكنه لا يتفرغ إلا للقضايا الهامة. أما 
المشرفة الحقيقية فهى السيدة كاترينا كانيفا. 
ولا يعاونها إلا مهندسء وثلاثة كتاب للحفاظ على 
الآثار. وثمة ٠١١‏ يعملون في الحراسة والادارة. 
وتستغرب كيف يستطيع عدد قليل جدا من 
المختصين الحفاظ على الآثار الفنية التي تغطي 
كيلومتراتمن الجدران» بينما ظاهر المتحف مهمل. 
على كل حالء يبدو أن عدد التقتيين العاملين في 


متحف مترويوليتان ف نيويورك. هذاء مع العلم 
أن المتحف يحتاج إلى أعمال كثيرة جداء خاصة 
وأن عدد الزوار يتزايد عاما بعد عام. لقد كان 
عام 8 مانة ألف, ثم بلغ نصف مليون عام 
5٠‏ أما اليوم فالعدد .١18٠١١٠٠١‏ 

ثمة مفاجأة ثالثة, وشي اليهو الطويل الذي 


وهي في معظمها صور لأشخاصء. أو صور 
رسمها فنانون لأنفسهم. وتعد أجمل مجموعة في 
العالم. يجتاز البهى نهر الآرنو على جسر فيتشيو. 
ويتبع مخططا مدهشاء إذ يطالعك كل لحظة بجو 
خاصء ومنظور جديد. لقد بناه فاساري 
ليستخدمه البلاط عام (1514م). وقد حول مثد 
مائة عام إلى متحف. عام اتخذ شكله 
الحالي. مع العلم أن هذه الأعجوية الفنية, 
يجهلها معظم الناس, حتى النقاد الفنيين. وقلما 
ذكرتها معاجم الفنء أو كتب الأدلة. أضف إلى 
ذلك أن اليهو لا حراس له, لذلك لا تسمح إدارة 
القصر بأكثر من زيارتين في اليوم. وحسب موعد 
سابق» شرط أن تكون الزيارة جماعية لا إفرادية. 

كان أول من بدأ بتجميع اللوحات الكاردينال 
ليوبولد دو مديتشي ١1511(‏ 110756). وكان 
يوصي على صور شخصية: أو يقبل هدايا على 
نحو صور شخصية. وقد تشكلت لجنة لقبول تلك 
الصور أو رفضهاء وما يزال معمولا بهذا التقليد. 

تجدا اهناك ,ورا شخصية 'رسمها لأنقسهم 
كالوء لوبران» ريغوء لا رجيلبيره بوشاردون, 
كويبل. دولاكرواء وغيرهم كثير. كما تجد فيها كل 
المدارس الفنية؛ في أروع بدائعها. 


«من كان غنياً في دخيلة نفسه. فقلما يفتقر إلى شيء من خارجهاء. 


جوته, الشاعر الالماني 


«إذا وجدت الراس صحيحا والبدن سليماء فخذ في علاج النفس». 


افلاطون 
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ري2 كانت لمهابة وشخصية الرسول العربى 
2ك العظيم محمد صلى الله عليه وسلم اثرا 

8# * رالها في توحيد ‏ القبائل. العربية:: تحت 
راية الاسلام. وكان الخليفة أبى بكر الصديق 
أول الخلفاء 'الراشدين يمضي على طريق الرسول 
(صلعم) ... ثم أآتى بعده عمر بن الخطاب كرم 
الله وجهه ثاني الخلقاء الراشدين» الذي كان 


لشخصيته القوية... واتباعه الدقيق لتعاليم 
الاسلام أثرا بالفا في المجتمع الاسلامي المبني 
على قبائل لم تشتد بعد فيها الروح القومية... 
وما زالت للعصبية القبلية فيها موضعا ذو مكانة. 
وهذه كانت من-. بين أهم الأسياب التي كانت 
مدعاة للتفكك الذي أصاب هذه الدولة الفتية 3 
عهد. الخليفة الثالث عفان وق «عفان .وعيد 
وكذلك أدى هذا التعصب القبلي إلى انهيار دولة 
بتي أمية وانهيار دولة الأندلس. فعثمان بن عفان 
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كان ذى انخصية ضتفيفة أمام قومه الذين طمغزا 
في أموال واراضي الدولة الاسلامية والذين كانوا 
ددرن لو كل ها خط عل شالهم رار عل 
عسان بيت “أكال»«المسلفية: .وما كانه لعكمان: إن 
يقف في وجههم كما كانت الحال في عهد عمر بن 
الخطاب. فبدا التفكك والانحلال في الدولة 
الاسلامية وظهرت للسطح ثانية العصبية القبلية 
التي لم تكن قد اختفت بعد كلياء ويدأ التناحر 
بين القبائل العربية يظهر بشكل جلي واض. 
وجاء علي بن ابي طالب خليفة على لمسلمين... 

فما أتاح لوالي دمشق معاوية بن أبي سفيان 
الذي كان واليا على الشام لعشرين سنة خلت, 
يتمتع به من صفات الحلم والدهاء السياسي 
والكرم والسخاء بلا حدود... وعتدما اغتيل 


أبي طالب.. 5 دخل مدادية الكركه ضد علي بن 
بالتواطق في قتل ‏ الخليفة غثسان بن عفان... 
ويفضل ما بيثم يتمتع به معاوية من دهاء سياسي 
وحنكة 0 وخاصة عمروق سن العاص الذي 
ظهر في قضية التحكيم مع أبى موسى الأشعري... 
بأته من دهاه العرب... وكان ما كان من اختلاف 
جتود علي بن أبسو طالب وانشقاقهم وظهور 
الخوارج الذين نجحوا في قتل الامام علي بن أبي 
طالب ولم ينجحوا ل قتل معاوية بل أصابره 
إصابة بسيطة... وتم يعد ذلك أن تنازل 
المسلمين وذلك بعقد صلح مع معاوية. 

وبدأ معاوية بن أبي سفيان عمله الدؤوب 
ليوحد كلمة المسلمين من وراءه وليوطد دعائم 
حكمه وخلافته الذي اتخذ من دمشق مركزا لها. 
وكان معاوية يستعين برجال وولاة من دهاة 
0 قبل أن يجذب عمر بن 
ا يميز هذا العصر بأي 
عمل عساري أى فتح. إسادمي جنيد ها عدا أنه 
بلغ عدده 17٠١‏ سفينة فاتحا رفن بورولاس 
3 اليوناتية. ولم يكن جهد معاوية, 
الاسلامية المترامية الأطراف, بفتوحات جديدة. 
بل كان جل همه أن يوحد كلمة لمسلمين من وراءه 
وأن يوطد دعائم حكمه... ويحمي دولته 
المتسعة... ويؤمن لها مصروفاتها من خلال 
ا كان يؤمن "مالك الدولة من 0 
الاسلامية.. ٠‏ وهذه السياسة كانت تدقع الناس 


للانشفال بالأارض وانتاجها وتنمية مواردها 


ومواردهم من إبل وماشية ومنتوجات زراعية 
مبتعدين عن الجهاد في سبيل الله. قاصدين 
الدنيا ليجاهدوا فيها لتكبر ثرواتهم وممتلكاتهم. 
1 ومن الملفت للنظر أيضا أن معاوية كان كارها 
للحروب الخارجية وكذلك للحروب والمناوشات 


الداخلية: لأن همه كما أسلفنا أن تهدا أمور 
ملكه ليوطدها لنفسه ولولده يزيد من بعده. ٠‏ ومن 
أجل ذلك عقد معاهدة سلام مع الروم دافعا لهم 
الجزية!!!؟ 

وفي أمور معاوية الداخلية ثراة يمل يده 
ويتحالف مع رجال لا يكن لهم أي مودة أو محبة 
ولكنه كان واثقا من قدرتهم اه التتداشية 
وسايفوة وينصروه دائما. 

ولسنا نجد تصويرا أدق لسياسة معاوية 
وطريقة حكمه من قوله: «لا أضع سيفي حيث 
يكفيني سوطي», » ولا أضع سوطي حيث يكفيني 
لسانيء ولو أن بيني وبين الناس شعره 
ما قطعتها». 
اهنا تميق خضي #مدارنة أل :جاتن لاق 
التام بكل ميول كل مَنْ له علاقة به وكذلك فإنه 
يدرسه نفسيا ويشرحه تشريحا ويكون صورة 
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قيقة عن كل رجل يتعامل معه. إلى جانب هذه الميزة 
لهامة فانه كان من القدرة والحنكة بحيث أنه 
وقع أعدائه في مشاكل لا تقوم لهم قائمة بعدها. 
,كذاك كان يوقع بين أقاريه مخافة اجتماعهم 
عليه كما فعل مع سعيد بن العاص ومروان بن 


وعندما فكر معاوية بأمور الدولة الاسلامية 
بن بعدهء وجد نفسه يجهز أبنه يزيدء على علاته. 

واستثفر معاوية كل دهاءه وحنكته السياسية 
.خبرته واستطاع أن يأخذ البيعة من المسلمين 
يزيد كخليفة له ويهذا العمل يكون أول حاكم 
سلامى أدخل الوراثة في هذه الدولة العربية 
لاسلامية الفتية. 

ومن الجدير بالذكر أن معاوية كان أول حاكم 
عربي إسلامي يدخل البريد وينظمه تنظيما دقيقا 
اكثر مما كان لدى الروم والفرس وذلك بهدف 
جمع معلومات واخبار الأمصار والولايات البعيدة 
بأسرع وقث ممكن ليتمكن من إدراك ما يمكن 
ادراكه ومعالجته بالسرعة المطلوية. 
طبق نظام قيد الولادات والوفيات في سجلات 
وكذلك أمر بمعرفة كل وافد جديد إلى أي بلدء 
وطبق نظاما مستحدثا وهو ديوان الخائم» كل 
ذلك حنى ديرن أمور دنياه ومملكته وقد أثيت 
معاوية بتدابيره أنه رجل إداري من الطراز الأول. 
وكان أول حاكم يطبق قانون منع التجول بعد 
ساعة معينة من الليل وذلك بواسطة عماله في 
بعض الأقطار الاسلامية. 

ويعد المؤرخون معاوية وعماله الثلاثة. في 
العراق والحجاز ومصرء من أعظم دهاقنة العرب 
ومن ذلك قول أحدهم 

ذمااوايت ‏ أثقل: لباولا اطلون إفاء امن 
معاوية... ولا رأيت أغلب للرجال ولا أبذلهم حين 
يجتمعون من عمرو بن العاص... ولا أشبه سرا 
بعلانية من زيادء ولى كان المغيرة في مدينة لها 
ثمانية آبواب لا يخرج من باب منها إلا بالمكر 
لخرج من ابوابها كلها». 

وكان معاوية مقبلا على دنياه يعب منها عبا 
ومسرقا وباذخا ققلد الروم في ليس الحرير 
والديباج على عكس من سبقه كعمر بن الخطاب 
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والصديق. وكان يحاقظ على نفسه أشد المحافظة 
ذهو أل .اك : (لتاخض آمر باليقال "الكراس إل 
المسجد ليقوموا بيحراسته عند الصلاة. وهو أول 
من أدخل الوراثة في الحكم الاسلامي بعد أن 
كانت أمور الخلافة شورى يبن العرب كأعظم 
وأعرق ديمقراطية عيبر التاريخ. 

وكان هم معاوية الأهم أن يؤمن دنياه ويدبر 
الأمور لابنه من بعده ويهون كل شيء في سبيل 
ذلك... وكان رجل دنيا وناس حيث الدليل على 
ذلك جاء من شقيق الامام علي كرم الله وجهه 
وعقيل» سينا غادن ,الكجاد. تاركا ,الافلام ,عل 
ملتحقا بمعاوية الذي أكرمه يسخاء ما بعده 
سخاء عندها قال عقيل كلمته المشهورة: 
أخي خير لي في ديني» ومعاوية خير لي في 0 
وذلك لأن الامام علي 00 بو ل 0 يعطه 
يعطي بكرم وسخاء. 

وهكذا استطاع معاوية بكل ما يملك من دهاء 
وقوة وحلم وسياسة أن يثبت ملكه حتى أنه كان 


وفي أواخر أيامه عندما أشتد به المرض قال 
لمن حوله: 

دإن رسول الله (صلعم) كساني قميصا 
فرفعته, وقلم أظافره يوما فأخذت 00 
فجعلتها في قارورة. فاذا مت فالبسوني 
القميصء وقطعوا تلك القلامة واسحقوها 7 
ا الله يرحمني بيركتها ثم 
قال: اتقوا الله عز وجل فان الله سبحانه يقي من 
اتقاه ولا واقي لمن لا يتقي ألله» ثم فضى وكانت 
وفاة معاوين بن أبي سفيان في الشهر السابع من 
سنة ١1ه‏ الموافق في نيسان سنة ١148م.‏ 

تاركا وراءه الأمة العربية الاسلامية وسط 
مهب الرياح بامرة ملك لا يستطيع شيئًا إزاء 
هول الخلافات والفرقة والضياع. . 


المصادر: 

6 العبقريات الاسلامية, للأستاذ عباس محمود العقاد. 

3س( معاوية في الميزانء للأستان عباس محمود العقاد. 

(9) معاوية بن أبي سقيان وعصره. للأستاذ عمر أبي 
النصر. 


أخبار التراث اخيار :تدر اخبار الترا 


ٍ 


8 الحتة إحياء التراث إ 


الاسلامي فق وزارة الأوقاف 
العراقية 


0 شكلت لجنة إحياء التراث 
الاسلامي عام 1535م ضمن قسم 
الدراسات واليحوث الاسلامية في 
دائرة الارشاد والاعلام الديني 
التابعة لوزارة الأوقاف العراقية لتقوم 
بقداء الراي فق تير وإحياء 'التراك 
الاسلامي والاشراف على طبع ونشر 
المخطوطات المتوقرة في مكتبات 
الأوقاف ووضعها بين أيدي العلماء 
والأدباء والباحثين. وفي عام ١/اؤام‏ 
صدر أول كتاب من نتاج أعمال 
اللجنة وهو كتاب «طيقات الشافعية» 
ثم صدنر كتاب «شقاء الغليل» للغرّالي 
و «المقرب» لابن عصفور, ثم صدرت 
عن النهذة ا لجو .من اليد 
سلسلتين: 0 لاحياء التراث 
الاسلامي. والأخرى للمطبومات 
الحديثة. وقد بلغ عدد كتب السلسلة 
الأولى ١١‏ كتابا والثاتية لال كتايا 
وهناك ا" كتايا قيد الطبع 


© المؤتمر السابع لتاريح 
العلوم عند العرب يصدر 
توصياته 

0] عقد معهد التراث العلمي العربي 
ممامعة حلب في شهن ابريل ت تيسان 
الماضي ولمدة دوهين مؤتمره السنوي 
السايع لتاريخ العلوم عند العربء 
على ميلاد العالم العربي أبي عيد انك 
بالتعاون مع الجمعية السورية لتاريغ 
العلوم. 
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ناقش المؤتمر في خمس جلسات 
اثنتين وعشرين ورقة عملء جميعها 
أبحاث أصيلة لم تنشر سابقاء تبحث 
في تاريخ العلوم والطب والتكنولوجيا 
عند العرب: وهي: 


5 الخوارزمسي: حياته ب 
عمبرة ‏ علومه. للدكتور محمد 
مكاتة الخوارزمي في تاريخ 
الحضارتين العربية والانسائية؛ لفريد 
ا 

الخوارزمي عالما في الجغرافيا 
الفلكية والرياضية, لصلاح الدين 
خالدي. 

جبر الخوارزمي من خلال 
كتاب الجبر والمقايلة؛ لمحمد يحيى 


خراط. 
5-6 علاقة السيمياء بالطب 
للدكتور زهير الباب. 


فصل من كتاب تاريخ الطب 
والأطياء ق جحلب الشهباء «الطب 
والاطباء في حلب في القرن التاسع 
عشر»؛ للدكنور إسحق الكيالي 

مخطوط مما لا يسمع الطبيب 
جهله» وهو كتاب. في علم الآدوية من 
القرن الثامن الهجري «عرض, 
لخطوطاته», للدكتور أحمد مضر 
صقال ودرية الخطيب. 

حاطب الجناد عنشه الرازي: 

التارجح اللساني في النقل 
الأول للفغة الرياضيات إلى العربية, 
للدكتور محمد سويسي ٠‏ 
لكمال شحادة : 

تاريخ طب الأطفال عند العرب: 
للدكتور حسام الشعار. ١‏ 

- الخوارزمي والأرقام: لحمد 
علي الزركان. 
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الموسومة النباتية اجزيرة 

ربسل العريب في بعث الكيمياء, 
للدكتور محمد وليد كامل وشفاء 
الزعيم. 

علاقة النجوم في حياة 
الانسان» لرياض الجابري. 

الألفاظ الطبية في كتب اللغة, 
لمحمد. شحادة كرزون. 

الدمعة في طب العيون عند 

الجسة في كتب الكحل, للدكتور 
مؤنس غائم. 

النجوم في الفلك الحديث, 
أصولها وتطورها: للدكتور 
عيد الرحيم بدر. 

الاوقاقف الجدديية والعلوم 


الحيوانات المجترة في التراث 
العربي, للدكتور مروان السيع. 

وف نهاية اعمال المؤتمر صدرت 
عدة توصيات . 


© «قصة الطب العربي» 4 
شريط وثائقي 

أخرج الدكتور توما شماني رئيس 
تحرير مجلة «عالم اليوم» في بغداد 
شريطا سينمائيا وثائقيا علميا تاريخيا 
يروي أحداث «قصة الطب العربي» 
يكاملها .باسلوب. شهل» ابتتداء من 
العصر .الجاهلي ثم الطب النبوي 
والأموي حتى ازدهار الطب ف الدولة 
العباسية. 

يتطرق الشريط إلى عهود الطب 
العربية الثلاثة, ثم عهد سيطرة الكتب 
العربية على اورويا. كما يتحدث عن 
الصيدلة والجراحة عند العربء. 


وتدوين السريريات ونشر الادبيات 
الطبية وحركة تدوين الأحداث الطبية, 
إضافة إلى طرق انتقال الطب العربي 
إلى أورويا. ١‏ 

الدكتور توما شماني قال في رسالة 
بعث بها إلى المعهد أنه أطلق على 
الشريط إسم دإشراقة الطب العريي» 
وتحدث قيه عن جهود عدد من الأسر 
والعلماء المسلمين الذين قدموا 
خدمات جليلة في هذا المجال: منهم: 
اميرة ممتيشوع: :وعد بين إميحانق: 
وآل قرةء والدمشقيء والرازي, 
واين سيناء والزهراوي: وابن زُهرء 
وابن التقيسء. وابن البيطار., 
والأنطاكىي: وابن الخطيب, 
وابن خاتمة. وابن أبي أصبيعة2 ثم 
الداخواري. 


© (الكثاب المغربي» مجلة 
جديدة 


أصدرت الجمعية المغربية للتأليف 
والترجمة والنشر في الرباط بالمملكة 
المغربية مجلة جديدة بعنوان «الكتاب 
المغربي» وهي مجلة بيبلوقرافية نقدية 
تجمع كل ما يصدر ف المملكة المقربية 
أى عنها من كتب ومجلات؛ يديرها 
الدكتور محمد حجي الاستاذ يجامعة 
محمد الخامس في الرياط. 

احتوى العدد الأول من الحولية 
المتخصصة عدة أبواب تحليلية 
أستهلت بدراسة عن الكتاب المغربي 
للدكتور محمد عزيز الحباني. 

في باب عرض الكتب قدمت المجلة 
ملخصا لمجمومة من الكتب التي 
صدرت موؤخرا في المغرب» وآشارت في 
باب اآخر إلى مجموعة من الكتب 
الحديثة وصفتها حسب العلوم: 
الفلسفة؛ الديانات, العلوم الاجتماعية 


لل سمس بص سس ىب ب يي ل ب لج سبي يبيج ل سس ابيب ا ب سس سي 


العلرم التطبيقية؛ ثم الفنون. 
والآدابء والتاريخ والجغرافيا. 

الباب الأخير عرف يعدد من 
المجلات اللمتخصصة في المقرب في 
مجالات: البحوث الاسلامية, الادب 
والدراسات اللغوية والفنون, العلوم 
الاجتماعية «حقوق ‏ اقتصاد ‏ 
إحصاء إدارة» العلوم الاجتماعية 
جغرافيا»: العلوم الدقيقة والتطبيقية, 
التربية والتعليم. ثم عرف بعدد من 
المجلات المتنوعة. 

هذا والحقت المجلة بفهارس 
لأسماء المؤلقين والناشرين ودور 
الطبع في المغرب» وبنبذة عن مشروع 
معلمة المغرب الذي يتحدث عن كل 
ما يتعلق بأرض المغرب وسكانه 
وتاريخه وحضارته. 


© مدير المعهد يشارك في 


اجتماعات المجلس التنفيذي 
للمتقلمة 


جمعة مدير معهد المخطوطات 
العربيةء في اجتماعات الدورة الثانية 


والثلاشين من اجتماعات المجلس 


التنفيذي المنظمة العربية التربية 
والثقافة والعلوم الذي أنعقد في مدينة 
سوسة التونسية في الثامن عشر من 
شهر يوليى (تمون) الماضي ولدة عشرة 
عرض فيه الخطوات التنفيذية التي 
تمت. بخصوص برامج المعهد 
ومشروعاته في النصف الاول من هذا 
العام. 

وقد أقر المجلس خلال اجتماعاته 
مشروعات المعهد الجديدة التى 
سيبدا تنفيذها في العام القادم. 


1 
0 


كما أقر المجلس عددا من 
مشروعات المنظمة وأجهزتها. ومن 
المشروعات إلمهمة التي أقرت: 

وضع موسوعة الفكر التربوي 

ل صندوق لمساصدة الطلبة 
المتضررين بسيب الكوارث والحروب. 

تمويل جهاز التعاون الدولي 
لتنمية الثقافة العريية الاسلامية. 

تنفيذ ووضع است راتيجية 
تطوير الثقافة العربية. 

دعم صندوق صيائة مدينة 
القيروان. 

ب وضع مشروع الموسوعة 
العربية الكبرى في حيز التنفيذ. 

المساهمة في برنامج البحر 
الأحمر وخليج عدن ,+ 

المساهمة في برنامج الحزام 
الأخضر لدول شمال أفريقية." 

المباشرة ف وضع امبتراتيجية 
تطوير العلوم في الوطن العربي. 

إنشاء قاعدة للمعلومات في 
المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم باستخدام الحاسب الآلي. 


© القهرست 

صدر العددان السادس والسايع 
من «القفهرست» الذي يتميز يشمولية 
لائحة مصادره التي تضم 
6 دورية (الملحق رقم )١‏ تصصمدر 
في مشرق العالم العربي ومقربه 
وتعالج مختلف حقول المعرفة والعلوم 
الانسانية. 

يتميز «الفهرست» أيضا بنظام 
التكشيف العلمي الدقيق, الذي يوائم 
بين قوانين الفهرسة الحديثة, 
ومتطلبات لغتنا ونتاجنا الفكري, 
وبسهولة الوضول إلى محتويات 
الدوريات المدرجة على لائحة مصادرة. 
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/لاه/اا :م١‏ 


6 لافايت برفقة جورج واشنطن على الجبهة عام /الا/ا١.‏ 


ولد منتائلمة 'ارفوك: يفرننا و 
أيلول /اه/ 1١‏ وينتمي إلى أسرة ذات 
ثراء واسع وقد قتل والده في معركة 
مندن في 05/ا١‏ ثم توفيت أمه وهى في 
سن ؟١‏ فترك صييا يتيما ذا ثروة 
كبيرة. وتزوج في سن ١١‏ من ماري 
أدريان دي نواي التي توقيت في 
/1 ١م‏ ا. 
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. 0 
ا ان اا ا 


دخل لافاييت الحرس الملكي 
روصل إلى رتبة كابتن حين أعلنت 
المستعمرات الانجليزية في أميركا 
استقلالها فكانت نواة دولة الولايات 
المتحدة, وأحس لافاييت بالعطف على 
الثورة الاميركية فاستطاع عن طريق 
المندوب الأميركي في باريس؛ سيلاس 
دين؛ أن يعقد اتفاقا في /ا كانون الأول 


7 يدخل بمقتضاه لافابيت 
الخدمة العسكرية الأميركية برتبة 
عن الموقف العسكري في أميركا تقول 
أن القوات الأميركية تتكبد خسائر 
فادحة وأخذ أصدقاء لافاييت 
يحرضونه هلي العدولٍ عن عزمه 
ومن ناحية أخرى كان السفير 
البريطاني في فرساي يضغط على 
الحكومة الفرنسية لمنع لافاييت حتى 
صدر أمر ملك فرنسا بمنعه فعلا, 
وضبط لافاييت وهى يحاول الهرب من 
بوردى. على أن لافابيت استطاع 
الهرب من قرنسا إلى إسبانيا متخفيا 
في طريقه إلى أميركا ونزل بجوار 
جورج تاون ثم أسرع إلى فيلادلفيا. 

وقدم لافاييت نفسه إلى الكونجرس 
الاميركي الذي اصدر قرار في تموز 
يوليى بقبول خدماته وتعبينه في رتبة 
ماجور جنرال في قوات الولايات 
الملتحدة. وفي اليوم التالي التقى 
لافاييت بواشنجتون الذي أصبح له 
صديق العمر حتى أن لافاييت أطلق 
على ابنه الأكبر إسم جورج 
واشنجتون جوثيبه دي لافابيت, 
وخاض لافانيت اولى معاركه في براتد 
يواين: في ١١‏ أيلول ١7‏ وجرح, 
وبعد ذلك بقليل حصل لافاييت على 
ما كان يتوق إليه وهو قيادة فرقة 
ورغم منصبه الجديد إلا أن فرقته في 
الواقع لم تضع عنددا كبيرا من 
المقاتلين وخلال ١717/4‏ أبلى لافابيت 
بلاء حسنا أشاد به الكونجرس 
الأميركي. 

غير أن معاهدة التجارة والتحالف 
الدفاعي بين فرنسا والولايات المتحدة 
في 7 شباط ١78‏ تبعها مباشرة 
إعلان الحرب من جانب انجلترا على 
فرنساء فدخلت فرنسا طرفا في الحرب 
إلى جانب الولايات المتحدة بصورة 


رسميية. وعندئذ طلب لاقابيت أن 
يسمع له إزاء الموقف الجديد بزيارة 
فرنسا لاستشارة الملك في توجيهة 
خدماته. ويالفعل ترك أميركا في ١١‏ 
كانون الثاني 1175 واستقبل في فرتسا 
استقبال الأبطال العائدين وعين برتية 
كولونيل في فرقة الفرسان الفرنسية. 

وغاب لافابيت عن فرتسا فترة ستة 
شهور واستمر يحارب في صقوف 
الثوار الأميركيين حتى أنهت معركة 
المتحدة.وفي» "كانون الثاني ١7/87‏ علنت 
الهدنة بين الاطراف المتحاربة في 
الوقت الذي كان فيه لافاييت يفكر في 
تينىي مشروع حملة مشتركة بين 
الاسبان والفرنسيين لمهاجمة بعض 
جزر الهند الغربية البريطانية. 

وف 17417 احتل لاقاييت مكانا في 
مجلس التيلاء وكان وحده يطالب الملك 
بدعوة مجلس الطبقات: وهكذا أصبح 
دَعِيما من زصاء الثورة الفرنسية . وى 
45 أتقض لحطلس الطبقات. ثم 
اخقير:كائب الركس اق الجبعية 
الوطنية وفي ١١‏ تموز 1145م قدم 
إعلان الحقوق المعدل من وثيقة 
جفرسوة. (الفكلل السياسش للشورة 
الأميركية). 

واختير لافاييت قائّدا من قواد 
الحرس الوطني الجديد في باريس. 
وهى صاحب فكرة الشارة الفرتسية 
المثلثة الألوان (الكوكارد) التي 
ارتبطت بالثورة الفرنسية - وألوان 


إلى المشتركين الكرام 


التريكولور في العلم الفرنسي المثلث 
الألوان الازرق والابيض والأحمر 
وكمانت ألوان باريس هي الأحمر 
والأزرق فاقترح هو إضاقة اللون 
الملكي القفرندي وهو اللون الأبيض 
لترمز الألوان مجتمعة إلى فرنسا 
الجديدة. 

وق السنوات الثلاث التي تلت 
حتى سقوط الملكية الدستورية في 
فرنسا في 1751 كان تاريخ لافابيت في 
الحقيقة هو تاريخ فرنسا نفسها. 

وف الجمعية التناسيسة طالب 
بإلغاء السجن التعسفي وبالتسامح 
الديني, والتمثيل الشعبي وبضرورة 
إقامة المحاكم على نظام المحلفين 
وبتحرير الرقيق تحريرا تدريجيا 
وبحرية الصحافة والغاء القاب النبلاء 
ووقف ظلم الطبقات الدنيا. وفي شباط 
٠‏ رفض القيادة العليا للحرس 
الوطني للملكة. وفي أيار آلف (جمعية 
ا) ألتي أصبحت فيما بعد لُِ 
اشنا تأدري الغويان وهم جماعة 
الملكيين الدستوريين المعتدلين. 

كان صديقا للحرية ولكنه يحترم 
النظام أيضا وحين هرب لويس 
السادس عشر إلى فارين أصدن أمره 
بالقبض عليه وبعد ذلك بقليل أصبع 
ليفتنانت جنرال في الجيش ولكنه 
اعتزل الخدمة 0 

وفي كانون الأول 1741١‏ حين كانت 
ثلائة جيوش تستعد لتهاجم التمسأ 
وضع لافاييت على راس واحد منها 


ولكنه كان يعارض يشدة استفحال 
نفون حزب اليعاقبة (الجمهوريين 
المتطرقين). 


وفي ١١‏ آب ١415‏ اعلنت 
الجمعية لافاييت خاثنا قهرب إلى ليج 
ببلجيكا وفناك قيض عليه ياعتباره من 
أنصار الثورة الفرنسية ودعاتها فأسر 
خمسة ١عوام‏ في سجون بروسيا اولا 
ثم في سجون النمسا.. وفي معاهدة 
كامبيو فورميو )١/417(‏ اششر, 
بونابرت إطلاق سراح لافابيت قعاد 
إلى قرنسا في ١ؤقلا١‏ ولي ١8١7‏ 
صوت ضضد قنصلية نابليون لمدى 
الحياة وكذلك في ١8١4‏ صوت ضيد 
منح تابليون لقب امبراطور. 
ومن ١8١8‏ إلى ١8755‏ كان 
لافاييت ثائبا عن إحدى المقاطعات 
الفرنسية يتكلم ويصوت دائما ف 
جانب العناصر الليبرالية ثم منذ 
65 إلى وقاته كان نائبا لي مجلس 
النواب عن مقاطعة اخرى وإبان ثورة 
عاد إلى قيادة الحرس الوطنى. 
وفي 1874 ألقى اخر خطاب له نيابة 
عن المهاجرين البولنديين وتوف في 
باريس في ٠١‏ آيار 1414 
9٠‏ 


* هو المركيز جوزيف دي موتييه 


قا اع1ة 31 نال طامعمول) 


ترجو من جميع مشتركينا في الخارج. إفادتنا عن أي تقض محصل لديهم 
في اعداد المجلة. خلال مدة أآقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور العدد. وخلال 
شهرين بالنسية لمشتركينا في الداخل 
وذلك. لتعذر تأمين الأعداد لهم بعد هزد المددّ. بسيب تحويليها إلى قسم 


التجليد 


تاريخ العرب والعالم ‏ 40 


كتاب «الكافي في ' بيزرة» 


المؤسسة العربية لكر سات والنشمء” وإلطبعة الأولى 


م ا 2 ا 575 


معهد العلوم الاجتماعية, الفرع الثالث ‏ الجامعية 
اللبنانية 

الصورة التقليدية للمجتمع المديني 

قراءة منهجية في مجلات محكمة طرابلس الشرعية 

في القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر 

دار الانشاء ‏ طرابلس ١75 ١587‏ صفحة 590 


ا افريقيا والراي العام العربي 
معهد الانماء العربي الطبعة الأولى ‏ بيروت 
,م15 50؟؟ صفحة 0 00 


ها وعي الوعي او الحكم المسيق والمسالة التربوية 
نصوص فلسقية عريية 
معهد الاتماء العربي - الطبعة الأولى ل بيروت 
!ما ١84‏ صفحة 18 1 7ط 

لا فرائز فاون ئ 
رؤيته لدو الكاتب والأدب الافريقي باللغة الفرنسية 
معهد الائماء العربى ‏ الطيعة الأولى ‏ بيروت 
١١-1‏ صفحة ا ا 


8 سلسلة الكتب العلمية الميسرة 


مبادىء تنظيم المدينة 
معهد الاتماء العربي ‏ بيروت  ١5١‏ صفحة , فمففقة 
مصطفى فواز 
#ا صتدوق النقد الدوئي والمساهمة السعودية 
معهد الاتماء العربي س الطبعة الأولى ‏ بيروت 


١‏ 58 ب ١45‏ صفحة ل ا ولا ا ل وا ا 


1 تاريخ العرب والعالم 


حققه وقدم له وعلق عليه: 
إحنان عباتن وعد الحفيظ متصون 


د. خالد زيادة 


د. عواطف عيد الرحمن 


د. سعاد شيخانى 


د. عز الديئن صالحاني 


حي من احياء المدينة المنورة القديمة. تبدو فيه البيوت ونوافذها ذات المشربيات. والميدان الذي يكون. سوقا 
عامة في ساعات الصباح, ثم تجمع منه السلع والمتاجر, ليعود ميدانا ومتنفسا للحي. 


الغلاف الأول: 
0 مرفا مرسيليا التجاري 


كان همزة الوصل بين 
اوروبا والشرق الاوسط , 
(الصورة ماخوزة من مجلة 
دع« 02ع10! ع«ام81 ». العدد 
لا" ار ١ا) ‏ 


اطع لزه إلقيرة وارسلها رتقة شمة ١‏ جلرات باس ى ىد هَ تاي العريبةالعالم الى العسوآن النالب: 
ختارة البكادات: يثائةة الوسطيل- ضنات :58م تيروك: الشتان 


الانمثمالحامل : 
العكتوان 
اللديدة 
الامضاء : 

أرفق الق. 4 
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